موسوعة التراجم المغربية
 (ج 5)
بسم الله الرحمان الرحيم
تحقيق انساب المغازيه 
السيد الغازي 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام علي
خاتم النبيين والمرسلين
و اشرف الخلق اجمعين
وسيد الاولين والاخرين
المبعوث رحمه للعالمين
سيدنا محمد عبد الله ورسوله
وصفيه من خلقه وخليله
وعلي اله الطيبين الطاهرين
المنزل في حقهم قول الله عز وجل:
) انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا)
وقوله عز وجل:
(قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربي ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور)
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
(تعلموا من انسابكم ما تصلون به أرحامكم)
وقوله صلي الله عليه وسلم :
" كل بني ام ينتمون الي عصبة الا ولد فاطمه فانا وليهم واناعصبتهم"
وقوله صلي الله عليه وسلم:
"كل سبب ونسب منقطع الي يوم القيامه الا سببي ونسبي"
وقد دل حديثه عن المهدي بان لا تقوم الساعه حتي يبعثه الله من اهل بيته من عترته من ولد فاطمه يملاء الله به الارض قسطا وعدلا 
وقد قال فيهم الامام الشافعي رحمه الله 
يا أهل بيت رسول الله حبكمو........... فرض من الله في القران انزله
يكفيكمو عظم القدر انكمو..........من لم يصل عليكم لا صلاه له
اما بعد
لما كان لذريه رسول الله واسع الانتشار في كافه البلدان العربيه والاسلاميه
ولما كان لهم من تاريخ جهادي مع اعداء الاسلام علي مر التاريخ
ولما كانت لهم المعاناه الكبري من حكام هذه الامه علي مر التاريخ
بدايه من مقتل الحسن والحسين ايام معاويه وابنه يزيد مرورا بابي الحجاج الثقفي
الي يومنا هذا
ودخول الروم ومن والاهم في الامعان في تفريق ال البيت وطمس هويتهم خشيه ظهور ذريه رسول الله فتنتزع الممالك التي لا يأبه بها ال البيت العازفون علي السلطان والجاه والتي ومنذ عصر الخلفاء اظهروا عزوفهم عن السلطان والجاه واستمر الحال الي يومنا هذا فيكفيهم شرف الانتساب لاشرف الخلق اجمعين
ويكفيهم دعوات الخلق لهم في صلواتهم
شاء من شاء وابي من ابي من الحاقدين الحاسدين
فعلي الذريه التزامات اخلاقيه لشرف جدهم فيهم
وعلي الناس حب ال البيت لحبهم لجدهم وذكر مالهم وما عليهم
فيكفيهم طهاره اجوافهم من فرض منع الصدقات والزكاه عنهم
ويكفيهم منع الحكام عنهم خمسهم وفيئهم وصبرهم عليهم
ولما كانت الذريه المباركه قد انتشرت فكانت اماكن انتشارهم ذات السمات المميزه هي:-
هجرات الي شتي بقاع الارض
ثم كان من نصيب المغرب انتقال الذريه منذ انتقال سيدي علي الرضا اليها ايام اضطهاد الثقفي لال البيت
ثم التكاثر في ذريته الي ان اعقب حسين الفاسي المغربي كلا من عثمان وعبد المحسن فكان للجعافره النصيب الاكبر من العدد فاستقروا بصعيد مصر
وكان للسيد محمد المغازي نصيب ايضا في الانتشارفي العالم العربي والاسلامي اوسع من انتشارالجعافره في الجنوب المصري بعد ان اعقب سته عشر ولدا موزعون علي البلاد العربيه والغير عربيه
وقد خصصنا بحثنا هذا عن الافرع المنقطعه من الذريه المغازيه وكل من حمل اسم ال - غازي في حدود ما تيسر لنا من كتب انساب وما لحق بهم من افرع منقطعه في حاجه الي ان تتصل باصولها مع نبذه تاريخيه بقدر المتيسر لنا من معلومات وسوف نذكر انساب من ذكر نسبه متصلا سواء الحسنيون منهم او الحسينيون
ونقول وبالله التوفيق
ان اسم غازي من الغزو -فكان كافه الاشراف يقع علي كاهلهم عبيء حمايه الامه من الاعتداءات الصليبيه
وكان منهم مجاهدون كثيرون فكما كان السيد منصور الباز الاشهب البطائحي حمل لقب الباز لسرعته الخاطفه في الحرب .
فكان ايضا ابناء عبد المولي وعبد الرحمن الغازي ابن ابي السباع الحسنيون المعروفونوهما من شهداء الساقيه الحمراء ايام حربهم مع البرتغاليون في افريقيا وكان منهم الغازي 
اماعن سيدي محمد المغازي فنبداء قصته ونسبه وتاريخه علي النحو الاتي تفصيله من مصادره فنقول وبالله الاوفيق
من مخطوط قديم: سيدي محمد المغازي وباب اللوق- مصر- بيبرس
من واقع مشجر الساده المغازيه الموجود صورته مع نقيب اشراف الدقهليه ببلقاس- دقهليه- مصر 
وهو مكتوب بالريشه بخط ركيك ومبصوم بخاتم يقرأ من اعلاه بخاتمين الاول خاتم تصديق ( نسب وتصدق عليه ) والثاني(محمد علي المغازي الطحاوي) والمخطوط محرر وموقع عليه بخط اليد بتوقيع مقروء محمد علي الطحاوي المغازي في 11 رمضان سنه 1311 هجريه شيخ الساده المغازيه 
واليكم ما ورد بشأن رحله السيد محمد المغازي الي مصر رفقه بعض ساده واشراف مكه ومقابلتهم مع الملك الظاهر بيبرس وواقعه باب اللوق وسبب التسميه بها
واقول وبالله التوفيق نقلا من المشجر المذكور حرفا بحرف:
وبعد * نذكر خروج السيد المغازي من ارض مكه المشرفه الي ارض مصر واجميع اهله وكان ذلك في يوم الحميس من شهر ربيع اخر سنه ستمائه اربعه وثلاثون بعد الهجره النبويه علي صاحبها افضل الصلاه والسلام *وبعد* وسبب ذلك راي السيد محمد المغازي في علم الرؤيا اذن بالامر فخال فاصبح يقص رؤياه علي السيد حسن الانور واهل بيته فوجدهم رؤ مثل ما راي وعلي القصيد فارتحلوا قاصدين ارض مصر واتو ونزلوا علي الصعيد وكان معهم اربعه عشر سيدا من سادات مكه المشرفه مشتاقين الي زياره السيد السيد احمد البدوي فلما قدموا الي مدينه مصر راهم الملك الظاهر في عالم الرؤيا وكامل جيوشهم وراي ان السيد محمد المغازي اخذ منه ختامه فلما اصبح الصباح قص الملك الظاهر رؤياه علي وزيره السيد ابراهيم الصادق*وبعد* فركب فركب الوزير الي خارج مصر عند الجبل المعظم فراي الجيوش فتقدم اليهم وقال يا اسيادي ان الملك الظاهر راكم في منامه فقال له السيد محمد المغازي صدق الملك الظاهر وهذا ختامه فاعتقد فيه الوزير اعتقادا صحيحا وارسل الي الملك ليخبره بذلك فلما وصل اليه الخبر ركب الملك وركب معه راساء مملكته فلما اقبلوا عليهم نزلوا وقبلواهم بتحيه والاكرام قال السيد محمد المغازي وجعلت اكاشف علي كل احد من هؤلاء بما جري له في يومه وليلته فخافه الناس وجعلوا يسمعوا مني كل ما اقول لهم * وبعد علم ان الملك الظاهر قدم لي ركوبته فركبت وراكب القوم وسرنا الي ان نزلنا ببيت امرته فقال ياسيدي كثرة عندنا الاشراف ولا ندري من هو شريف بحق فقال السيد محمد المغازي للملك اتيني بجميع الاشراف فأرسل اليهم الملك فأحضرهم جميعا فصرت انظر اليهم فمن كان شريفا جلسته بجانبي ومن كان غير شريف اقول له لست بشريف لا سمع كلامك فاقول له التوق فالتوق في ذلك النهار خمسه الاف فسمي هذا المكان بباب اللوق الي اخر الزمان.
...............
اما بعد
اليكم من مشجر( ال غازي- ال مغازي- الغازي- المغازي ماهو ثابت منه )
اقول وبالله التوفيق:
قال بن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم تولي ابو بكر الصديق رضي الله عنه فبقي واليا عامين وثلاثه اشهر وثمانيه ايام وتوفي سنه ثلاثه عشر من الهجره ثم تولي الخلافه بعده ابو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبقي واليا عشر سنين وسته اشهر ونصف شهر وقتل في شهر ذي الحجه سنه ثلاثه وعشرين وتسعه اشهر من الهجره وهو اول من سمي امير المؤمنين ثم تولي الخلافه بعده بثلاث ليال بحكم الشوره ابو اعمرو عثمان ابن عفان رضي الله عنه فبقي واليا اثني عشر عاما الا عشره ايام وقتل سنه خمسه وثلاثين وتسعه اشهر ثم تولي الخلافه بعده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وتوجه الي من المدينه الي الكوفه فاقام بها وكانت الخلافه قبل ذلك بالمدينه فبقي واليا اربع سنين وتسعه اشهر وعشره ايام وقتل بالكوفه في شهر رمضان سنه اربعين وسته اشهر وله من العمر ثلاث وستين سنه ثم تولي الخلافه بعده ولده ابي محمد الحسن رضي الله عنه فبقي واليا سته اشهر فكره سفك الدماء فتخلي عن الاماره لمعاويه ابن ابي سفيان من بني اميه وبايعه فكانت مده ولايته تسعه عشر سنه وثلاثه اشهروثلاثه عشر يوما وتولي بعده ولده اليزيد ووقع بينه وبين الحسين مالا يخفي فبقي واليا اربع سنين ومات وتولي الخلافه بعده ولده معاويه الاصغر فبقي واليا اربعين يوما وراي صعوبه الامر قتخلي عن الخلافه لعبد الله بن الزبير بن العوام ولزم بيته ومات بعد ذلك باربعين يوما 
فلما استقر عبد الله علي الخلافه تحول مروان بن الحكم بعد مضي سته اشهر من بيعه ابن الزبير وخالف وجمع جيشا عظيما بالشام واراد التوجه الي مكه المشرفه ليقيم بها حربا ويقتل من ال البيت ماشاء ويترك ماشاء فمات من وقته ولم يبلغ ذلك فقام ولده عبد الملك بن مروان وجمع الجيوش وولي عليها الحجاج ابن يوسف الثقفي فصار بالجيوش الي مكه فدخل الحجاج الي المسجد الحرام بعد حرب شديد وقتل عبد الله ابن الزبير وصلبه منكوسا رضي الله عنه قال وحمل الحجاج يلتقط الاشراف ويقتلهم ظلما وعدوانا فكانت مده ولايه ابن الزبير سبع سنين وعشر ليال فلما قتل الحجاج جماعه من الاشراف فخافت الاشراف علي انفسهم
فهربوا وتفرقوا في سائر البلاد والاقطار 
ثم استمرت دوله بني اميه نيفا وثمانين سنه وكانت عده خلفائهم اربعه عشر خليفه اولهم معاويه واخرهم مروان الحمار 
ثم ابتدات الدوله العباسيه بخلافهه اولهم احمد السفاح ثم تلاه اخوه ابو جعفر المنصور ثم من بعده ولده محمد المهدي ثم يليه ابنه موسي الهادي ثم اخوه هارون الرشيد ثم ابنه محمد الهادي ثم ثم اخوه المأمون ثم جعل المامون ولي عهده من بعده بالخلافه الامام علي الرضي ابن الامام موسي الكاظم فقامت قيامه بني العباس بادخال علي الرضي في الخلافه وخلعوا المأمون منها وقتلوا الامام علي الرضي مسموما ولم يتخلف بمكه من بعده غير ولده الشريف محمد الجواد 
فلما علم ان الركب قادم اليه والاعين ناظره جمع بني عمه وخرجو من مكه بليل وستر الله عليهم وجدوا واوسعوا المسيرالي بلاد الغرب.....
فدخلوا مدينه بعد مدينه فلم يعجبهم غير مدينه فاس فاقاموا بها واحبهم السلطان واكرمهم وتزاوجو منه ومن اكابر المغاربه وصفا وقتهم وراق عيشهم ونؤوا عن بلاد الحجاز لما راو ماهم فيه من خير ونعمه 
وذكر في بعض النسخ ان السيد علي الهادي اعقب السيد حسن العسكري والعسكري اعقب محمد التقي والتقي اعقب السيد عيسي المذكور ثم تزوج السيد عيسي ابنه مغربيه فولدت منه السيد يحي والسيد موسي وفاطمه فمات موسي وتزوج السيد يحي مغربيه فولدت منه السيد موسي وسليمان وفضه وتزوج موسي الكبير بابنه وزير المملكه فولدت منه السيد حسن والسيد حسين وعاتكه وام هانيء فتزوج السيد حسن كحلات العيون كامله الوصف والفنون فولدت منه السيد عثمان والسيد محسن وزينب وفاطمه فتزوج السيد عثمان بابنه كحلات العيون فولدت منه السيد علي والسيد احمد وزينب ونفيسه فتزوج السيد علي وخلف منها عمر وعبد العزيز ثم تزوج السيد عمر فولدت منه السيد اسماعيل والسيد احمد وفاطمه ورقيه فلما كبر السيد اسماعيل فتزوج واعقب ابو بكر الذي تزوج بنت عمه فولدت منه محمد وفضه والسيد علي وفاطمه وحسن واستمر التزاوج والتعاقب الي ان تزوج السيد احمد بن السيد ابراهيم بنت عمه فاطمه بنت السيد البدري فولدت منه السيد ابراهيم ثم ولدت منه السيد المغازي والسيد عبد الحميد وتزوج السيد محمد المغازي بنت عمه مريم بنت السيد حسن الانور بن السيد علي البدري فولدت منه السيد المغازي والسيد عبد الله المغازي والسيد ابو الحسن المغازي والسيد غازي والسيد محمد شلوف والسيد عبد المتعال ثم ان السيد محمد المغازي تزوج بنت سلطان المغرب يسمي عثمان وهي اسمها فضه فخلف منها السيد محمد والسيد حامد والسيد علي الطحاوي والسيد موسي السد والسيد حسن غازي والسيد شحاذه والسيد ابو محمد الرومي فجمله اولاده رضي الله عنه وعنهم سته عشر وانتشروا بالامصار
واليكم اماكن انتشارهم
فاما السيد محمد المغازي فدفن تحت عتبه ضريح والده بالزاويه الكبري ولم يعقب
واما السيد شحاذه نزل بالوجه القبلي بالصعيد بجوار قنا وله بها الذريه( جرجا)
واما السيد احمد المغازي نزل بالحصص بالقليوبيه هو والسيد محمد شلوف واعقب الذريه وذريته كبيره
واما السيد عبد الله نزل بمدينه الفيوم وله بها الذريه
واما السيد ابو الحسن نزل بزاويته المسماه بكفر ابي الحسن بجوار سلكه القديمه بمحل يعرف بالحلفايه واعقب بها اربعه ذكور وكلهم موجودين بها واما السيد علي ابو الحسن فنزل بزاويه جروان بالمنوفيه واعقب بها السيد علام والسيد شلوف والسيده مريم ونسلهم موجود بها
واما السيده مريم الطرازه انتقلت بالنواعير بجوار مدينه الفيوم من رجل من ناحيه سرس فاعقبت منه السيد حمزه( لم يعقب) والسيد غازي الذي نزل بعماره فزاره المسماه بالخراب باقليم القليوبيه وله بها رزقتان بجوار العريض لذريه ذريته
واما السيد عبد المتعال فانه نزل بدمنهور الوحش وله بها الذريه
واما السيد محمد نزل بالمحار بجوار الاسكندريه وله بها الذريه في اقليم البحيره 
واما السيد حامد فنزل بمحله مالك بجوار النيل واعقب السيد علي السباخي ولم يعقب والسيد زين الدين ودفن ر بمصر وزريته مشهوره باولاد زين الدين 
واما السيبد علي الطحاوي فانه اعقب خمسه ذكور وهم السيد غازي والسيد محمد الشامي والسيد ابراهيم والسيد سعيد والسيد حسين ونزل بطحا ونوب بالقليوبيه وله بها الذريه ورزقه بالحصص تصرف علي الزاويه 
واما السيد موسي الاسد فانه اعقب النسل الصالح السيد عليا لاسد والسيد علي اعقب السيد نوفل اعقب السيد علي برطع 
واما السيد حسن غازي فنزل بالجبل الاخضر ببلاد المغرب وله الذريه بفاس بزقاق البلاط
واما السيد شحاذه فنزل بجوار جرجا بالصعيد بمكان يعرف بالعسيرات وبها الذريه
واما السيد البطل الهمام ابو محمد الرومي فنزل بالروم ومقامه علي جبل برصه كونيه بارض الروم وله بها ذريه كبيره
وهذا المخطوط من طرف الشيخ الجوهري نقيب اشراف الدقهليه ببلقاس مصر
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من ذريه سيدي محمد المغازي بن حسن بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن ابي بكر بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسن بن محمد بن موسي بن يحي بن عيسي بن علي التقي بن محمد المهدي بن حسن العسكري الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب
سيدي محمد المغازي( امه فاطمه بنت علي البدري شقيقه سيدي احمد البدوي)
اعقب سته عشر وهم ( ابو الحسن - شحاذه - غازي - حامد - عبد الله - مغازي - محمد - محمد شلوفه - عبد المتعال - علي ابو الحسن -احمد - شحاذه الاصغر - علي الطحاوي - موسي الاسمر- حسن غازي - ابو محمد المغازي الرومي ) 
اما ابو الحسن بن سيدي محمد المغازي اعقب ثلاثه وهم ( محمد - جمعه- شلوان) اما جمعه اعقب حسن اعقب محمد اعقب علي اعقب عمر اعقب عماره اعقب موسي اعقب سالم اعقب علي اعقب موسي اعقب عبد الرحمن اعقب سيد احمد اعقب محمد اعقب ابو الحسن اعقب عبده اعقب شحاته اعقب علي اعقب محمد عباس ..
اما شحاذه بن سيدي محمد المغازي فاعقب علي الشراك الطوابي الذي اعقب اثنان هما ( عبد الرحمن- يوسف) اما عبد الرحمن اعقب ريان اعقب جاد الله اعقب محمد اعقب موسي اعقب يونس اعقب محمد اعقب حسين اعقب علي اعقب حسين اعقب علوان اعقب عبد النعيم اعقب حسن الذي اعقب اثنان هما (احمد - محمد)اما يوسف بن علي الشراك الطوابي اعقب عبد الكريم 
اما حامد بن سيدي محمد المغازي ( بالقليوبيه)
اما عبد المتعال بن سيدي محمد المغازي(بدمنهور الوحش غربيه)
اما علي ابو الحسن بن سيدي محمد المغازي ( بالقليوبيه)
اما علي الطحاوي بن سيدي محمد المغازي اعقب خمسه هم ( محمد الشامي - حسين - ابراهيم - غازي -سعيد )
اما محمد الشامي المذكور فاعقب ثلاثه وهم ( احمد - علي الزاهد - دراز)
اما حسين بن علي الطحاوي بن سيدي محد المغازي اعقب حبيش(ذريته مشهوره باولاد كشكه) اعقب ثلاثه ( سلامه - علي كنان - شعيشغ)
اما سلامه ( نسله مشهور باسمه ومنهم سيدي غازي عبد الكريم المدفون بضريح سيدي سالم البيلي ) اما علي كنان ( نسله بالزاويه )
اما شعيشع المذكور اعلاه اعقب( مرزوق ومحمد ابو شعيشع) اما مرزوق ( نسله بالدوس قرب رشيد)
اما محمد ابوشعيشع ( ضريحه بالشهداء بالزاويه ) اعقب خمسه هم ( سرحان - سعيفان - بدر - شعيشع - محمدالدمياطي)
واما ابراهيم بن علي الطحاوي اعقب علي فخر الدين وذريته بالكوم الطويل بالزاويه 
اما غازي بن علي الطحاوي اعقب ثلاثه وهم ( سلام - شاهين - جعفر )
اما سلام ( نسله بناحيه ابيار وبرمه ومنهم سيدي خليل غازي بناحيه برقه)
واما شاهين بن غازي بن علي الطحاوي اعقب خمسه وهم ( عيسي -عمر- فاضل - منصور - محمد)
اما فاضل المذكور عاليه اعقب ثلاثه ( موسي - عيسي - علي فاضل ) ومن ذريه فاضل سيدي محمد غازي ابو الليف بمصر وسيدي ابراهيم ابو عبد الله البركاوي ببركه الحاج
اما علي فاضل بن فاضل بن شاهين بن غازي بن علي الطحاوي المذكور اعقب شاهين اعقب شاهين اعقب سليمان اعقب احمد اعقب صقر اعقب يوسف اعقب احمد اعقب سليمان اعقب صقر اعقب احمد الذي اعقب ثلاثه وهم ( سلمان- يوسف ببيلاا كفرالشيخ ومحمد)
اما جعفر بن غازي بن علي الطحاوي المذكور اعقب ثلاثه وهم (يونس - مرعي - عطيه)
اما سعيد بن علي الطحاوي بن سيدي محمد المغازي اعقب ثلاثه وهم ( محمد بصل - عطا الله - حامد)
اما محمد بصل المذكور اعقب ذريته بالكوم الطويل وبشبيش وبيلا وبلقاس) 
اما عطا الله ( بناحيه كفر الجرايده واماكن اخري )
اما حامد اعقب حموده( له شجره) اعقب ثلاثه وهم ( الحاج ابراهيم - الحاج عيسي - حموده ) اما الحاج عيسي اعقب حامد
اما موسي الاسمر بن سيدي محمد المغازي اعقب علي اعقب نوفل اعقب علي برطع ونسله مشهور ببركه الحاج فاعقب اربعه وهم ( سريقوسيه - الامير عبد الحق - الامير عبد الجليل - الامير داود - ومن ذريته سيدي محمد الحفني )
اما حسن غازي بن سيدي محمد المغازي ( ذريته ببني غازي بالجبل الاخضر وفاس)
اما ابو محمد المغازي الرومي بن سيدي محمد المغازي اعقب يحي الذي اعقب ثلاثه( يونس- عبد الوهاب - عطا ) اما عبد الوهاب اعقب حسن الجزيري الذي اعقب فخر الدين وولد له عشره ذكور
والاتي منقول من احد المنتديات للمغازيه ومطابق لما جاء بالجزء الخامس من بحر الانساب العالمي
مؤسس هذه العائلة هو السيد محمد المغازى ( الليث الهمام والأسد الضرغام الحسيب النسيب والعارف الأريب ، القطب الشهير والعلم المنير، صاحب الكرامات الظاهرة والنفحات الباهرة، قدوة السالكين ومربى المريدين، فريد دهره ووحيد عصرة ، تاج الأتقياء وسراج الأولياء ، نسل السلف الصالح وعمدة الخلف الناجح ، مدرس العلوم وفاتح بلاد الروم ، القطب الحجازي سيدي محمد المغازى، قدس الله سره وعمت بركاته وطابت نفحاته ونفعنا الله بأسراره وأعاد علينا من بهي أنواره وأسكننا في الدارين بجواره، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم)
ولد رحمه الله في شهر صفر سنة 583 هجرية/ 1187 ميلادية بزقاق البلاط مدينة فاس المغربية، وانتقل إلى جوار ربه في شهر صفر سنة 694هجرية/1294 ميلادية وضريحه الشريف ومسجده بقرية سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية 
= أما نسبه الشريف فهو( السيد محمد المغازى بن السيد حسن بن السيد أحمد بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبو بكر بن السيد إسماعيل بن السيد عمر المهابة بن السيد على بن السيد عثمان بن السيد حسن بن السيد محمد الحسيني بن السيد موسى الأشهب بن السيد يحي الحسيني بن السيد عيسى الحسيني بن السيد الإمام محمد التقى بن الإمام حسن العسكري بن الإمام على الهادي بن الإمام محمد الجواد بن الإمام على الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على بن أبى طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
= وأمه السيدة فاطمة بنت سيدي على البدرى بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبو بكر بن السيد إسماعيل ،،، الخ ، أخت السيد أحمد البدوي (ضريحه ومسجده بطنطا ـ محافظة الغربية ـ جمهورية مصر العربية) ، وأخت السيد حسن الأنور والد سيدي السلطان أبو العلا (ببولاق أبو العلا ـ القاهرة ـ مصر) وأخت السيد محمد ( توفى بمكة)
= وأخوة السيد محمد المغازى هم : السيد إبراهيم والسيد عبد الحميد ( ولم تصلنا أية معلومات أو مخطوطات عنهم)
بداية الرحلة
ارتحل السيد محمد المغازى وأقاربه من أرض المغرب إلى الأقطار الحجازية، وكان خروجهم من زقاق الحجر أو زقاق البلاط بفاس، يوم الاثنين سنة 603 هجرية وتركوا ديارهم وعقاراتهم ، وسبب ذلك أن عميد العائلة الولي الكبير سيدي على البدرى جد السيد محمد المغازى لأمه، رأى في المنام قائلا يقول له : قم أنت وأهلك وأرتحل إلى أرض الحجاز ، وهو يعلم أن المتصوفة اجمعوا على أنه إذا جاء أمر لأحدهم بالانتقال من مكان إلى مكان فإنه تجب المبادرة بهذا الانتقال، حتى ولو لم يكن لهذا الانتقال وجه ظاهر في نظر العقل ، وإذا عرض عليه الاختيار في الانتقال إلى مكانين، فليختار أثقلهما على نفسه لأن الخير في ذلك أكثر، 

وتكونت الرحلة من السيد على البدرى وزوجته السيدة فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى بن شعيب المزنية ، وأولاده الثمانية وهم سيدي أحمد البدوي وهو أخرهم ولادة وأكبرهم مقاما، وأخوه الحسن الأنور وهو أكبرهم سنا وكان على بصيرة ومعرفة بالله تعالى وكان قد حذر السيد البدوي من الذهاب إلى العراق، وأخوه الثالث السيد محمد ولم يروا لنا المؤرخون شيئا نعرفه به إلا انه مات بمكة، وبنات السيد على البدرى الخمسة وهم السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفضة وقيل رثينة والسيدة فاطمة والدة السيد محمد المغازى 
وغادروا جميعا فاس وسط بكاء وحزن أهلها، ولم يزالوا ينزلون بعرب ويرتحلون ونزلوا بمصر، وقيل مكثوا بها نصف مدة السفر إلى الحجاز، ووصلوا مكة بعد ثلاث أو أربع سنين ، وكان عمر السيد البدوي وقت خروجهم من فاس سبع سنوات، ودخل مكة وعمره أحد عشر عاما ، والسيد محمد المغازى كان عمره حوالي أربعة وعشرون عاما 
الأراضي الحجازية
ولما وصلوا إلى الأراضي الحجازية جاء أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم وسلموا عليهم ، ومكث الأستاذ ( سيدي محمد المغازى) رضى الله عنه في تلك الأقطار ملازما لعلمي الظاهر والباطن وإرشاد المريدين ( التلاميذ) ، ووقع له مع (بنت برى) حرب عظيم حتى قتل أخاها بسر الحال، لأنها كانت تسلب الرجال أحوالهم ، وشكا منها بعض الناس ، فقال إن تأديبها على يد السيد البدوي ، وفى تلك المدة انتقل إلى الرفيق الأعلى السيد على البدرى ودفن بباب المعلا ، وكان سيدي أحمد البدوي أذن له بالارتحال إلى مصر
وبقى من العائلة السيد محمد المغازى والسيد حسن الأنور ، وبينما هما بأرض الحجاز يسيران بالدرب السالك إلى مكة ، وجدا رجلا قاصدا الحج ، فكاشفا عليه ، وإذا هو الملك الظاهر بيبرس يريد الحج مختفيا ، وأخذاه للضيافة وأطمأنوا منه على السيد البدوي الذي رحل عنهم ولم يعرفوا عنه شيئا ، وطمأنهم عليه وعلى أحواله ، ولما جن عليه الليل ( الظاهر بيبرس) قام وشد على راحلته وركبها وسار دون أن يأخذ الإذن منهم ، حتى لامع الفجر ، وإذا هو بمنزلهما ، ففعل ذلك ثلاث ليالى ، فقالا له: " وعزة ربى لو تسافر زمنا طويلا ولم تأخذ منا الدستور لم تبرح من مكانك " فأعتذر لهما وقال : إني مريد لكما وهذا خاتمي فأخذا عليه وثيقة بذلك ، على وعد بزيارتهم له في مصر 
في الطريق إلى مصر
ثم ان السيد محمد المغازى قدس الله سره وسيدي حسن الأنور، أرادا زيارة سيدي أحمد البدوي ، فخرجا وخرج معهما من الأشراف أربعة عشر سيدا من سادات مكة المشرفة ، وجاؤا في سفرهم من على مدينة القصير ، فلما نزلوا بأرض الصعيد وجدوا النصارى قائمين على العرب ، فغزاهم الأستاذ (سيدي محمد المغازى) ومن معه فقتل البعض وأسلم البعض ورابط البعض ، ثم إن العرب أخذوا العهد على يد سيدي محمد المغازى وصاروا تلامذة له ، وهم بنوا محارب بن على السماحى من أولاد الفراو بنو جميل وبنو حسن وينو عامر وبنو عطية وبنو قصاص وبنو فزاره وبنو محارب وبنو عدى 
الجبل المقطم
وبعد ذلك اتجهوا إلى مصر وكان مبيتهم عند الجبل المقطم فرآهم الملك الظاهر بيبرس في منامه ، فلما اصبحوا أرسل إليهم حجابه ونوابه وكان من جملتهم وزيره الأعظم إبراهيم الصادق فتقدم إلى الأستاذ وقال له : إن الملك رآكم في منامه في هذه الليلة ولقد أخبرنا عما تم له معكم في الحجاز. فقالا له : صدقت وصدق الملك الظاهر وهذا ختمه وكان منقوشا عليه ( الله رب كل شيء وخالق كل شيء) فحصل من ذلك لهم الاعتقاد فكانوا يسمعون منه كل ما يقوله لهم ، ثم إن الملك تجهز إلى لقائهم فجاؤا وسلم عليهم وساروا معه إلى قصره ، ولا يخفى تحية الملوك لضيوفهم ، خاصة وأن المضيف رجل صالح ، ثم إن الملك الظاهر قال للأستاذ يا سيدي : إن الأشراف كثرت علينا وأرهقوا بيت المال ولا نعرف من هو شريف بحق ، فأمر الأستاذ ( سيدي محمد المغازى) بإحضار كل من يقول أنه شريف حتى يخرج غير الأشراف من بينهم ، فلما دخلوا عليه نظر إليهم فمن كان منهم شريف أجلسه بجانبه ومن كان غير شريف قال له لست بشريف فلا يسمع كلامه فيقول له الأستاذ ( إلتوق) ، حيث التوق في هذا اليوم خمسة آلاف وخمسمائة رجل، فسمى هذا المكان بباب اللوق 
ثم أخذ فتى من الفتيان الذين معه وهو خاله السيد حسن الأنور وجعله نقيبا للأشراف ثم طلب الأمراء والوزراء من الأستاذ أخذ العهد فعاهدهم بعد أن أخبر كلا منهم بما جرى له في يومه وليلته، ثم أمر الأستاذ رضى الله عنه أن يكتب تصديقا لمن ثبت عنده أنه شريف بخط بن دقيق العيد حيث كان من خواص الملك ، ولما أراد الأستاذ ومن معه الارتحال لزيارة السيد البدوي ، قدم له الملك ركوبته الكحيل الأشهب بن المدينة ، ثم بعد انتهاء الزيارة رجع إلى مصر ، وطلب منه الملك الظاهر بيبرس الإقامة بمصر، فقبل هذا العرض على أن يختار هو المكان الذي يعيش فيه 
قرية سيدي غازي
قرية قديمة كانت تسمى ( دير شبرا كلسا) تتبع مديرية الغربية (مصر) ولشهرة مقام ابن غازي عليها سميت (زاوية غازي) منذ العهد العثماني ومن تاريخ 1259هجرية وردت باسم (الكفر الغربي) فأصبح هو اسمها في الدفاتر والأوراق الرسمية ولكنها معروفه على لسان العامة باسم (سيدي غازي) وأصدرت وزارة الداخلية في 20ديسمبر 1939م قرارا بتغيير اسم الكفر الغربي وتسميته ( سيدي غازي) بناء على طلب مديرية الغربية ، وهى ألان تتبع محافظة كفر الشيخ، وبنى السيد محمد المغازى زاويته المشهورة في هذه القرية ، 

أ ولاد السيد محمد المغازى
تزوج الأستاذ بامرأتين إحداهن السيدة فضة بنت سيدي عثمان المغربي الحسنى أحد سلاطين المغرب وقتها، وولد منها سبعة أولاد ذكور هم : السيد حامد المغازى وهو وأولاده بناحية مطملوحر قبضوا بجوار مصوع وله ذرية بزاوية والده أيضا ، والسيد محمد المغازى الصغير الحال ضريحه الشريف بزاويته بمركز كفر الدوار بمديرية البحيرة ، والسيد موسى الأسد بالجزيرة ، والسيد حسن بالجبل الأخضر(ليبيا) والسيد شماذة بجوار جرجا بالصعيد بمكان يعرف بالعسيرات، والسيد محمد المغازى الروي بين بورصة وقونية ( تركيا)، والسيد على الطحاوى ضريحه بناحية طحا قليوبية 
أما الزوجة الثانية هي السيدة مريم بنت سيدي حسن الأنور بن السيد على البدرى فولد منها تسعة أولاد ذكور هم : السيد شماذة الأكبر ونزل بالصعيد بجوار قنا، والسيد غازي الأصغر نزل بناحية العمار قليوبية، والسيد عبد الله ضريحة بالفيوم والسيد أحمد والسيد محمد شلوف بناحية الحصص، والسيد عبد المتعال نزل بدمنهور الوحش، والسيد على أبو الحسن وضريحه بزاوية جروان متوفية، والسيد مغازى الأصغر مع والده، والسيد أبو الحسن بكفر آبي الحسن ، فهم الستة عشر أصول أولاد غازي الألوف المؤلفة من عدة قرون 
شيخ السادة المغازية
وشيخ السادة المغازية حاليا هو : السيد نضال بن السيد على المغازى ، ورث المشيخة عن أبية عليه سحائب الرحمة والرضوان ، أعانه الله على تحمل أعباء مسؤولية هذه العائلة وإقامة الموالد والمناسبات الدينية ، ومقره الحالي هو المشيخة العامة للطريقة المغازية الخلوتية ــ قرية سيدي غازي ــ مركز كفرالدوارــ محافظة البحيرة (مصر)، والشيخ الحاج عاطف الزاهد المغازى شيخ السادة المغازية بمحافظة كفر الشيخ وخادم مقام جده الشريف سيدي محمد المغازى الكبير، ومقره الحالي قرية سيدي غازي محافظة كفر الشيخ
(منقول بحالته)
من كتاب
الجامع لصله الارحام
الصفحه 75

علي الشراك الطوابي بن السيد محمد المغازي
نسب اسره ال الطوابي الشريف( نجع العسيرات- المنشأه-سوهاج)
تحت عنوان
من ذريه احمد بن محمد بن عبد الله بن منصور بن عبد الكريم بن يوسف بن علي الشراك الطوابي بن شحاذه بن محمد المغازي بن حسن بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن ابي بكر بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسي بن يحي بن عيسي بن علي بن محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين لعابدين بن الامام الحسين رضي الله عنه.
................
اما احمد صاحب النسبه فقد اعقب :
1- منصور
2- محمد
3- فريح
4- علي
والنسبه في هذه الصفحه لمنصور(1) فقد اعقب
احمد( له شجره)
و عبد الظاهر الذي اعقب عبد الرحيم وعبد الرحيم هذا اعقب ثمانيه هم :-
احمد(1)( وذريته بالقاهره)
محمد(2)
حسن(3)
عبد المحسن(4)
عبد الرحمن(5)
حسان (6)
عبد الظاهر(7)
محمود(8)
....
اما محمد(2) فقد اعقب علام و همام وعلي ومحمد
اما علام فقد اعقب صابروهاشم فاما صابرفقد اعقب صبره وعاطف
واما هاشم فقد اعقب شريف واحمدج وعلي
واما واما همام اخ علام فقد اعقب فقد اعقب امين وعبد الرحيم اما امين فقد اعقب قدري والسيد ومحمد واما عبد الرحيم فقد اعقب السيد وذكي ومحروس وهمام و وعلي
واما علي اخ علام المذكور عاليه فقد اعقب عيادي والسيدوعبدالهادي فاما عيادي فقد اعقب درويش واحمد
واما السيد فقد اعقب رفعت ومحمد وعادل
واما عبد الهادي فقد اعقب علي
واما محمد اخ علام فقد اعقب محروس وذكي
واما حسن(3) عبد الرحيم بن عبد الظاهر المذكور اعلاه فقد اعقب كلا من
محمد- عبد الرحيم- عبد الحليم- عبد الكريم- السيد
فاما محمد فقد اعقب حسن وصدقي و رجب وناصر
واما عبد الرحيم فقد اعقب امين ومحمود
واما عبد الحليم فقد اعقب شريف وعبده اما شريف فقد اعقب سامي وعبد الحليم وهاشم و ايهاب واحمد ويوسف
واما عبده فقد اعقب محمد ومعتز
واما عبد الكريم فقد اعقب اشرف وحسن
واما السيد قد اعقب محروس الذي اعقب السيد ووحيد وحسن
اما عبد المحسن(4) عبد الحليم بن عبد الظاهر فقد اعقب كلا من
احمد وخلف الله وجاد وعبد الرحيم و محمد
فاما احمد فقد اعقب توفيق وصديق وجمال وخالد
واما خلف الله فقداعقب عبد المحسن ومحمود وعمرومحمد
واما جاد فقد اعقب عيد ونبيل ووليد
واما عبد الرحيم فقد اعقب عبد المحسن ومحمد
واما محمد بن عبد المحسن فقد اعقب صفوت
واما عبد الرحمن(5) عبد الرحيم بن عبد الظاهر فقد اعقب محمد واحمد
فاما محمد فقد اعقب كامل وعيد واحمد
واما احمد بن عبد الرحمن فذريته بكفر الشيخ
اما حسان(6) عبد الرحيم بن عبد الظاهر فقد اعقب خلف الذي عقب حسان وفكري والسيد واحمد ورجب وشعبان
اما عبد الظاهر(7) عبد الرحيم بن عبد الظاهر فقد اعقب احمد وتركي وخليفه وحماده ومحمد
اما احمد فقد اعقب عطا
واما تركي فقد اعقب علي
وا ما خليفه فقد اعقب السيدو محمد
واما حماده فقد اعقب علي وابو العلا وعبد الظاهر وعبد الرحيم وعبد الفضيل وعليو
واما محمود(8) عبد الرحيم بن عبد الظاهر فقد اعقب محمد وياسين و
عبدالحميد واحمد وعبد الحليم
اما محمد فقد اعقب حمزه وعز الدين وصبره ورجب
واما ياسين فقد اعقب فوزي ومحمود
واما عبد الحميد فقد اعقب البدري وجمال وعبد الحليم وعيد
واما احمد فقد اعقب سعد وابو السعود
==================
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صفحه 44 
الجزء الثالث
تحت عنوان اسره المستشار/ سيد اسماعيل جمعه محمد اسماعيل( ال الشيخ)
ال الشيخ علي بن علي بن جاهين بن جاهين بن علي فاضل بن فاضل بن جاهين بن غازي بن علي الطحاوي بن محمد المغازي بن حسن بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن ابي بكر بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين الفاسي الحسيني بن محمد بن موسي بن يحي بن عيسي بن علي بن محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الامام علي زين العابدين بن الامام الحسين سبط رسول الله
اما الشيخ علي فقد اعقب 1- سماعيل- -2 - ابراهيم- 3-- علي - 4-- محمد
اما اسماعيل(1) بن الشيخ علي فقد اعقب محمد الذي اعقب جمعه وعبد الرحمن
فاما جمعه فاعقب عزيزه واسماعيل ونظيره وسعاد ومحمد
فاما اسماعيل فاعقب سيد وسهير وسميره واسامه وسمير وعصام 
وسيد هذا هو صاحب النسبه 
اما سهير فاعقبت محمد وهاجر ولبنا واما سمير فاعقبت محمد ولبنا 
اما اسامه فاعقب شيماء ودنيا
واما سمير فاعقب احمد ومحمد
اما(2) ابراهيم بن الشيخ علي فاعقب محمود الذي اعقب وهيبه التي اعقبت صفيه ومصطفي ودسوقي ومنيره
اما(3) علي بن الشيخ علي فاعقب جمعه الذي اعقب علي
اما محمد(4) فلم يذكر له عقب
........
نسب ال خياط- ال جمل- ال بسيوني المغازيون الحسينيون
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه ومن تبعه ووالاه باحسان الي يوم الدين
اما بعد
ثبت لنا من مخطوط قديم للساده المغازيه نسب ال الجمل من ذريه عبد الواحد الجمل نزيل أويش الحجر وكوم الطويل ومناطق اخري
والمخطط المذكور صوره من مشجر المغازيه محرر وموقع عليه ومصدق عليه من شيخ الساده المغازيه السيد محمد علي الطحاوي وبخاتم الساده المغازيه ومحمد علي المغازي الطحاوي اعلي كل ورقه واسفلها في يوم الخميس المبارك 11 رمضان سنه 1311 هجريه فأثرنا التنويه عنه لذكر ال الجمل وال البسيوني فيه وهم مغازيه رضويون حسينيون علي التفصيل التالي:-
ًص15 من المشجر
سادسا* السيد حموده نزل بناحيه الكوم الطويل فتزوج فخلف من الذكور اثنين * السيد حموده* والسيد عيسي * واما السيد عيسي فتزوج وخلف من الذكور احد* السيد حامد فتزوج السيد حامد فخلف من الذكور خمسه السيد سلامه* والسيد عيسي * والسيد موسي* والسيد عطيه* والسيد عبد الواحد الجمل* وبعد فأما السيد سلامه والسيد عيسي والسيد موسي والسيد عطيه نسلهم مشتهر بي الكوم الطويل من قوره الزاويه * واما السيد عبد الواحد الجمل فتزوج فخلف من الذكور ثلاثه * السيد علي الجمل * والسيد محمد الجمل * والسيد ابراهيم الجمل* فاما السيد علي الجمل والسيد ابراهيم الجمل نسلهم مشتهر بي الكوم الطويل من قوره الزاويه المذكور* وبعد فأ ذكر ان شاء الله بعض شيء من الاسباب وما جري لبعض الفروع من الذهاب والاياب * وبعد* فاما السيد محمد الجمل بن السيد عبد الواحد الجمل بن السيد حامد المغازي فقد توجه الي قريه أويش الحجر بولايه الدقهليه ومكث بها فتزوج بها وخلف من الذكور احد * السيد مصطفي الجمل فتزوج السيد مصطفي الجمل فتزوج فخلف من الذكور احد * السيد ابراهيم الجمل فتزوج السيد ابراهيم الجمل فخلف من الذكور ثلاثه السيد محمد الجمل والسيد علي الجمل والسيد احمد الخياط الجمل فتزوج السيد محمد الجمل فخلف من الذكور اثنين * السيد عبد الله الجمل * والسيد البسيوني الجمل *وبعد* وأما السيد علي الجمل فتزوج فخلف بنت وتوفي ولم يترك ذريه *وبعد* واما السيد احمد الخياط الجمل فتزوج فخلف من الذكور احد * السيد احمد الخياط الجمل* وبعد* نذكر السيد عبد الله الجمل واخيه السيد البسيوني الجمل واولادالسيد محمد الجمل بن السيد ابراهيم الجمل بن السيد مصطفي الجمل بن السيد محمد الجمل بن السبد عبد الواحد الجمل * وبعد* فتزوج السيد عبد الله الجمل فخلف من الذكور خمسه * السيد محمد الجمل * والسيد ابراهيم الجمل والسيد سيد احمد الجمل * والسيد عبد الله الجمل* والسيد مصطفي الجمل *وبعد* واما السيد البسيوني محمد الجمل اخيه فتزوج من الذكور خمسه * السيد البسيوني الجمل* والسيد مصطفي الجمل* والسيد احمد الجمل* والسيد علي الجمل * والسيد احمد الشامي الجمل* وقد ذكرنا ذريه السيد عبد الله الجمل واخيه السيد البسيوني الجمل اولاد السيد محمد الجمل *وبعد * واما السيد احمد احمد الخياط الجمل فتزوج فخلف من الذكور اثنين * السيد محمد الخياط الجمل وقد توجه الي قريه البهو(...) بولايه الدقهليه والسيد ابراهيم احمد الخياط الجمل وقد توجه الي قريه بسنديله* وبعد* وهذا ذريه السيد عبد الله الجمل واخيه شقيقه السيد البسيوني الجمل وذريه السيد احمد احمد الخياط الجمل الذين وولدوا في حياتنا في هذه القاريه في أويش الحجر دقهليه المذكوره* عبد الله الجمل واخيه البسيوني الجمل اولاد محمد الجمل بن ابراهيم الجمل بن مصطفي الجمل بن محمد الجمل بن السيد عبد الواحد الجمل بن حامد المغازي بن عيسي المغازي بن حموده المغازي بن حامد المغازي بن سعيد المغازي بن علي الطحاوي المغازي بن السيد محمد المغازي بن حسن المغازي بن احمد المغازي بن ابراهيم الاشهب بن محمد الاشهب بن ابي بكر الاشهب بن اسماعبل الاشهب بن عمر الاشهب بن علي الاشهب بن عثمان الاشهب بن حسين الاشهب بن محمد الاشهب بن موسي الاشهب بن يحي الهادي بن عيسي الهادي بن علي الهادي بن محمد الجوادي بن علي الراضي بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقري بن علي زين العابدين بن الامام الحسين بن الامام علي زوج السيده 
وقد التقطنا النسبه الاتيه من نسخه غير متداوله 
من كتاب بحر الانساب العالمي الجزء الخامس
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قسم التسجيل والتواصي
الرقم العام1543/1946

الرقم الخاص 9812 ح
تاليف صاحب السماحه والفضيله العالم ذي الدرجتين السيد محمد الرفاعي
من كبار علماء الازهر ومن كبار موظفي دار الكتب المصريه بالقاهره ورئيس رابطه الاشراف الكبري
العالميه
بسم الله الرحمن الرحيم
رحله المغازيه( ذكر خروج سيدي محمد المغازي واهله من الغرب الي مكه المشرفه)
جاء في الكتاب المذكور في النصف الثاني من ص10

وذلك في يوم الاثنين سنه603 هجريه وتركوا مالهم من الاملاك في الغرب بزقاق الحجر البلاط وذكر نزوله وذريته واصحابه الي مصر علي القصير في سنه 630 هجريه ونزل السيد علي بن السيد محمد بالجيزه بالسمانيه هو وذريته وصارت السمانيه وطنا له ومحله عبيدو محله هادي وبلاد الجيزه وشبرا النمله وبلاد الطاد وبلاد اليهوديه وقبر المسره والبرجات والحيت والوحش وبركه محار وسيدي غازي وابو عيش الحاوي من الانساب التي توهمت علي بيت سيدي احمد الرفاعي المدفون بحماه بالشام وذريته ومن تخلف بعده وهو السيد محمد الذي خلف من الذكور سته منهم سيدي شمس الدين الحنفي والبطل سيدي محي الدين خلف البطل سيد الاولياء السيد صالح وخلف القطب الثقفي بالكوفه وسمي عجمي وخلف السيد ابو الوفا سراج الوالي وخلف سيدي يحي بن الابطح وخلف الابطح من الذكور عشره ومن الاناث اثنين منهم يحي الملقب بابي بكر والسيد عمرو والحلبي ومنهم عبد الفتاح بالمعره والسيد عبد الدايم بحماه ومنهم البرهام هو سيدي ابراهيم الدسوقي ومنهم سيدي الشاكر وتوجه الي الغرب ومنهم سيدي داود ومنهم سيدي ابراهيم رضوان الله عليهم
ولما تفرق الاشراف من شده الحجاج توجه الي مدينه فاس سيدي حمزه بن محمدالرضا بن جعفر الصادق ومنهم قوم عدو جزائر الاندلس . وبعض منهم الي يومنا هذا جالسوا سائر السلاطين ويبايعهوهم وهم ذريته والمرسي ابو العباس فتولاو السلطنه مولاي السيد احمد ومنه السيد ادريس والسيد احمد وهم سادات الاشراف السيد احمد من الذكور عشره منهم الاغواث سيدي يحي وجرير ويونس وقاسم وابو الفتح وابومدين الطمأي والسيد عبد الله الصعلوك وتخلف من ذلك بيت الغلمان وهو بيت السيد حسون ومولاي السيد الرشيدي وخلف يحي الحوت من الذكور سته ومن الاناث عشره منهم السيد عبد العزيز بن سليمان الانصاري والبهلوان والمجاهد ومنهم السيد سليمان القوادي ومنهم السيد غوث ومنهم ابو النجاح ومنهم برهان قريب من السيد الحوشين والسيد شمس الدين البها ابو المحافل وبنت السيد محمد الحنفي وتخلف السيد جعفر وتخلف السيد نوفل الكوفي وتخلف من بعده السيد ابراهيم الجندي وتخلف من بعده السيد محمد ابو العمايم بالنجاره قريب من ولد عمه الامام محمد بن ادريس بن الشافعي بالقرافه ومنهم والد السيد نصر الدين ابو العمايم والد سيدي نصر وحسام الدين بالمحله الكبري غربيه0مصر وتخلف السيد حسام الدين من بعده بطالون دوار ابو العمايم بالنجاريه باقليم المنوفيه وتخلف من بعد ذلك ذريه كثيره ببيت سيدي الحسين ابو محمد الملقب بابن الحنفيه وتخلف من بعده سيدي علي الرضا وتخلف من بعده سيدي موسي الكاظم وتخلف من بعده سيدي يحي النجوي وتخلف علي الناظر وتخلف من بعده سيدي محمد المغازي الناظر بوادي الزعفران وهو وادي الخيرات المعروف بالبرلس والصباح بمدينه اسفاياه بالوجه البحري وهو معروف الي يومنا هذا بالزاويه الحمراء الكائنه علي الطريق والسيد علي الطحاوي نزل بالقليوبيه بطحا وخلف السيد غازي بعماره فزاره بالخيرات بالقليوبيه . اما السيد شحاته فهو بالوجه القبلي بالصعيد بجوار قنا . واما السيد غازي خلف السيد نوفل والسيد نوفل خلف ذريه كثيره وهو من فوق منيه مدبران بجانب الجزيره اما السيد حسن بن حمد المغازي فهو بمدينه فاس بزقاق الحر البلاط. واما السيد يحي خلف من الذكور ثلاث عطا ويونس وعبد الوهاب مدفون بباب الاسبكيه وخلف من بعده سيدي فخر الدين ابو الحسن واما البيت البحري بالغربيه ويسمي بنوله الصاج وهو من نسل سيدنا الحسن . واما السيد حسن مدفون بالوجه القبلي بالصعيداما السيد موسي بن السيد علي المغازي خلف السيد ابو الحسن والسيد خلف من الذكور اربعه محمد واحمد وسيف الدين وعلي ودفن بالغربيه قبل ملك البحر .واما موسي ولد عمه بن داوود المغازي الصيفي بالعلاقمه شرقيه خلف من الذكور اثنين ومن الاناث السيده امنه تزوجت السيد احمد واما الذكور ابو الحسن ومحمد العطار وانتقل ابو الحسن بارض مليج بحري السكه الحديد والسيد محمد دفن بكوم الافراح المعروف برشيد البحريه. اما بيت موسي بن غازي بن داوود القاطن بمدينه بدران بجانب الجزيره خلف ابو محمد العلوي والسيد يوسف الشهيني خلف من الذكور خمس ومن الاناث اثنين واما السيد ابو الحسن بن السيد محمد فهو في اقليم المنوفيه بزاويه جروان وخلف من الذكور اثنين ومن الاناث واحده اسمها مريم الطرازه وكانت مطرزه للقوم وتزوجت من اكابر الاشراف برجل يسمي عبد الله بدير والذكور اثنين علام ومحمد شلون.
ولما نزل سيدي محمد المغازي علي القصيد سنه 634 هجريه ومعه سيد حسن اخ سيدي احمد العيدوي واخذ العهد علي سيدي محمد المغازي بن جميله وبني حسن وبني عامر وبني عطيه وبني قصاص وعلي قراره وعلي محارب وعلي عدي
وقال سيدي حسن اخو سيدي احمد البدوي اخذ علي الملك الظاهر اخذ علي عهدا واعطاني خاتم وحلفني بالله العظيم اني اذا جئت مصر اجتمع به واسلم عليه فقال انشاء الله اجيتك واعطيته دستوراوسافرت طالب مصر ومعي اربعين من الاشراف من اهل مكه والمدينه مشتاقين لزياره سيدي احمد البدوي ونزلنا بطحا الجبل خارج مدينه مصر – فلما علم الملك بقدومنا استقبلنا ثم جعلنا كاشفا كل منا في يومه وليلته واخذت العهد علي سائر الامراء واتباعهم الي ان حضر الملك الظاهر فسلم علي والوزراء ايضا الي ان دخلنا القصر فقدمت لنا الاطعمه فاكلنا وبعد ذلك اخرجت الخاتم وكان منقوشا فقال الملك اكتب ان السيد حسن اخو سيدي احمد البدوي شريف علي كل شريف ونقيب علي كل النقباء اماسيدي ابو الحسن المغازي النازل بارض جروان منوفيه لما زوج ابنته الي السيد عبد الله بدير بن محمد بن بدير الشهير بالصيفي خلف من الاقطاب حمزه السري ومحمد السري وهو عبد الله المغازي بن بدير الشهير بالصيفي ومن اولاده ايضا محمد بدير الصيفي ومحمد اعقب محمدومحمد اعقب احمد ....واحمد اعقب عبد ربه والسيد وعبد ربه اعقب عبد الوهاب المغازي واحمد ومحمد وعلي وعبد الوهاب اعقب فؤاد وحمزه ومحمد المغازي واعقب من الاناث السيدات السيده وفوقيه وجملات وروحيه ونوال
(نقلت هذه النسبه من السيد عبد الوهاب حسام الدين المغازي الشهير بالصيفي وعليه اختام وتوقيعات من اشراف ومشايخ طرق يقرون بصحه هذه النسبه.
اما عن ال الغازي الحسنيون المعروفون بشهداء الساقيه الحمراءكما يوجد من ال غازي من غير ذريه سيدي محمد المغازي 
ونسبتهم الاتيه
من كتاب بحر الانساب العالمي( الجزء الخامس)
اما بعد فقد وقعت تحت يدي نسخه من الكتاب المذكور مسجله تحت رقم عام 1543/1946ورقم خاص 9812 ح 
من تاليف صاحب السماحه والفضيله العالم ذي الدرجتين السيد حسين محمد رفاعي من كبار علماء الجامع الازهرومن كبار موظفي دار الكتب المصريه بالقاهره ورئيس رابطه الاشراف الكبري العالميه(انذاك)
قسم التسجيل والتواصي(هكذا كتبت)
================= 
باستقراء الكتاب المذكور ثبت منه انه توجد عائله لال غازي غير المنسوبين لذريه لسيدي محمد المغازي(السته عشر القادمون من المغرب من ذريه سيدي الامام علي الرضا) وثبت انهم من شقيقه محمد ابن سيدي موسي الكاظم وكلاهما حسينيين. علي النحو التالي تفصيلا:
---------------------
ومن الاشراف المعاصرين الذين حضروا الينا فضيله الشيخ السمان محفوظ من علماء الازهر وامام وخطيب ومدرس مسجد الاوقاف بالبياضيه والناظر ببلفصوره(هكذا كتبت) وكذلك فضيله الشيخ عبد الحليم علي عارف من علماء الازهر وامام وخطيب مسجد الاهالي بالبياضيه وفضيله الشيخ عبد الرحيم منصور عارف من علماء الازهر وامام وخطيب ومدرس بمسجد الامير الشرقي باخميم بالوجه القبلي وقدموا لنا نشبه موقعا عليها من نقيب اشراف جرجا ومأذون الناحيه وبعض شهود عدول بانهم من اولاد سيدي غازي الكائن بالعرابه المدفونه بواسطه جدهم الاعلي السيد عارف كما في هذه النسبه حيث قال وممن انتظم في سلك هذه الساده القرشيه الهاشميه السيد عارف واولاده علي ومنصور وابراهيم وعبد الحافظ وتايب وحسن ومحفوظ وولده علي بن عليو بن موسي بن عيسي بن احمد ابن ابراهيم بن خطاب بن عبد الله بن عبد الله(ايضا) بن علي بن اسماعيل بن حسن بن سيدي غازي بن حمزه بن موسي بن محمد بن علي الملقب بالعذب بن غازي بن محمد بن غازي بن احمد بن عبد الله بن علي بن اسماعيل بن السيد عمر بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الامام سيدنا الحسين بن السيده فاطمه الزهراء
وحيث كان من عقب السيد عارف المذكور واولاده وابناء عمه ذريه بناحيه البياضيه بالناظر بمركز سوهاج وهم علي عارف اعقب احمد ومحمود ومحمد - واسماعيل وعبد الحليم وعبد النعيم ومنصور عارف اعقب محمد الزهري واحمد الملقب بالربيعي وعبد الرحيم وم... وتايب عارف اعقب احمد وابراهيم اعقب علي وعارف وحسن غازي اعقب عبد الهادي وعبد الله ومحمفوظ عارف اعقب السمان وعبد الرحمن ومحمد .. وعبد الحافظ عارف اعقب عبد المجيد .
فاما السيد احمد بن علي عارف اعقب حسين واما ابناء عمه ذريته حامد ومحمد ومحمد المذكور اعقب حسين وحسان وخليفه واما حامد اعقب حجي واما محمد حسين اعقب احمد وقناوي وحسين وحماد - فاما احمد فاعقب ابراهيم واعقب محمد واما علي فاعقب معتوق فاما معتوق فاعقب شحات وشحات اعقب خليفه ومحمد فاما خليفه فاعقب عبد الله وعبد الرحيم ومحمد .الي هنا قد انتهت سلسله نسب السيد عارف واولاده وابناء عمه علي وجه ماذكر.
وهذه النسبه من نسب جدهم غازي الكائن مدفنه بالعرابه علي اقرار واعتراف اقاربهم اولاد غازي الموجود تحت ايديهم النسب الاصلي المصدق من حضره السيد عثمان عبد المنعم نقيب الاشراف بالمنشأه .
واما ذريه محمد بن شحاته فهم علي واحمد وابو زيد - وكفي بالله شهيدا- وكفي بالله وليا - وكفي بالله نصيرا.
ونرجع ثانيا لذكر اولاد السيد عارف بالتفصيل - اما السيد احمد بن السيد علي عارف فانه اعقب حسنين الذي اعقب يس وعبد الحميد والسنوسي وعلي واحمد ومحفوظ.
واما يس فانه اعقب محمد واما عبد الحميد فانه اعقب دياب - واما عبد الحميد بن علي عارف فانه اعقب احمد ويحي وصلاح - واما عبد النعيم بن علي عارف فانه اعقب محمد افندي الذي اعقب ااحمد سامي الملقب بالنجلاوي ومحمود وفتحي - واما محمد بن علي عارف فانه اعقب السيد الذي اعقب البدري وعارف وعلي - واما اسماعيل بن علي عارف فانه اعقب محمد الذي اعقب قدري وجاد الكريم - واعقب احمد الذي اعقب محمد - واما محمد الزهري بن منصور عارف فانه اعقب عبد اللطيف الذي اعقب احمد والعربي ومحمود واعقب عبد الفتاح ومحمد - واما احمد الملقب بالربيعي بن منصور عارف فانه اعقب احمد الذي اعقب فتحي - واعقب عبد الحميد وحافظ.
واما فضيله عبد الرحيم بن منصور عارف فانه اعقب محمد الذي اعقب هاشم وراشد واعقب ابو الفضل افندي الذي اعقب شاكر ولطفي ومنصور عارف - قد اعقب عبد الله الذي اعقب عبد العزيز واعقب خليفه الذي اعقب محمد واحمد .
واما السيد تايب بن عارف فانه اعقب احمد واحمد بن تايب اعقب حلمي ومحمود - واما علي بن ابراهيم عارف فانه اعقب احمد وعارف بن ابراهيم عارف اعقب البدري والسيد سيد -وقد اعقب ابراهيم بن عارف محمد الذي اعقب محمد ومحمود واعقب ابراهيم عارف وعبد الوارث وعبد الهادي بن حسن عارف -فان اعقب اسماعيل واحمد وعبد الله بن حسن عارف اعقب طه والطاهر وعلي -- وقدج اعقب حسن عارف عبد القادر الذي اعقب.... ومحمد وانور وحسن واعقب حسن عارف وحسين الذي اعقب عبده وفاروق وعبد ربه -وصاحب الفضيله السمان بن محفوظ عارف اعقب محمد كامل افندي واحمد لطفي افندي ومحمود كامل - واما عبد الرحمن بن محفوظ فانه اعقب شحاته واما محمد بن محفوظ فانه اعقب رشدي ورشاد ومؤمن - واما السيد قدري واعقب احمد لطفي فانه اعقب السيد حسن فائق بن محفوظ عارف فانه اعقب فتحي وعبد العزيز وعبد المعطي وعبد العظيم .
واما عبد الحافظ بن عارف علي فانه اعقب عبد المجيد الذي اعقب خلف وخلف اعقب هاشم واعقب عبد الحافظ عارف السيد سيد الذي اعقب محمد - --- وقد اعتمد هذا نائب عمده البياضيه عبد الهادي حسن عارف.
.........
اما عن اولاد الشيخ الزاره فهم من ال غازي من غير ذريه سيدي محمد
المغازي وهم حسينيون ونسبتهم كالاتي
من 
ملحق الجزءالثالث
الصفحه 47

من كتاب
الجامع لصله الارحام
اولاد الشيخ الزاره (نسب ال غازي- المنشأه –سوهاج) 
........
جاء بالصفحه المذكوره ما نصه
من ذريه الشريف احمد بن ابراهيم بن خطاب بن عبد الله بن عبد الله بن علي بن اسماعيل بن حسن بن غازي بن حمزه بن موسي بن محمد بن غازي بن محمد بن غازي بن احمد بن عبد الله بن علي بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين الفاسي
ومعلوم ان السيد حسين الفاسي كما هو ثابت من الصفحه 37 من ذات الكتاب هو حسين الفاسي بن محمد بن موسي بن يحي بن عيسي بن علي التقي بن محمد المهدي بن حسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن مولانا الامام الحسين .
اما عن الشريف احمد بن ابراهيم بن خطاب صاحب النسبه
فقد اعقب
عمر
محمد
احمد
عيسي(له شجره)
شحاته(له شجره)
والنسبه الي احمد بن احمد بن ابراهيم بن خطاب فقد اعقب
عزب( له شجره)
غازي الذي اعقب حسين الذي اعقب احمد الذي اعقب
محمود 
وعبد العزيز
وعبد العال
ومحمد
اما محمود فقد اعقب محمد وحسين واحمد وغازي
اما محمد هذا فقد اعقب محمد واحمد ومحمود وحسن
اما محمد فقداعقب خالد وعلي اما احمد فقد اعقب صلاح واما محمود فقد اعقب علاء اما حسين فقد اعقب محمد
اما حسين اخ محمد بن محمود بن احمد بن حسين بن غازي فقد اعقب محمود وعبد الدايم الذ ي اعقب حسين
اما احمد اخ حسين بن محمود بن احم بن حسين بن غازي فقد اعقب عبده وحسين ومحمود ومحمد وفوزي
اما عبده فقد اعقب طارق وعمرو واحمد وسيف ومروه 
اما محمود اخ عبده فقد اعقب احمد ومحمد و حسين و حسام الدين و حسن
اما محمد اخ عبده فقد اعقب احمد وعبده 
اما فوزي اخ عبده فقد اعقب هيثم واحمد ومحمد 
اما غازي بن محمود بن احمد بن حسين بن غازي
فقد اعقب محمود وحسين اما محمود فقد اعقب يحي 
واما حسين فقد اعقب اشرف وغازي ومحمد
اما عبد العزيز بن احمد بن حسين بن غازي فقد اعقب فاروق واحمد
اما فاروق هذا فقد اعقب عادل وخالد وحمدي
اما عادل فقد اعقب محمد
واما خالد فقد اعقب محمود وفاروق
واما احمد اخ فاروق ابنا عبد العزيز
فقد اعقب علي وحسن وناصر
اما علي فقد اعقب محمد
واما حسن فقد اعقب محمد
اما عبد العال بن احمد بن حسين بن غازي
فقد اعقب احمد وعبد القادر ومحمد اما احمد المذكور فغقد اعقب عبد القادر وعبد العال
واما عبد القادر اخ احمد فقد اعقب عبد الدايم وعبد العال وجمال
واما عقد الدايم فقد اعقب جمال وابراهيم ومحمد 
واما عبد العال فقد اعقب السيد وعبده ومحمد واحمد
اما جمال فقد اعقب ضياء وعبد الرحمن وعبد الله
اما محمد عبد القادر واحمد فقد اعقب عبد العال واحمد ومحسن ومجاهد
اما عبد العال هذا فقد اعقب احمد
واما مجاهد فقد اعقب احمد ومحمد 
اما محمد بن احمد بن حسين بن غازي
فقد اعقب حسين وحسن واحمد 
اما حسين هذا فقد اعقب حسين ومحمد
اما حسين بن حسين هذا فقد اعقب محمود وفراج وعلي وعلاء وعبده ورمضان والسيد
اما حسن بن محمد بن احمد بن حسين بن غازي فقد اعقب محمد واحمد وعبد الله وعبد العليم 
اما احمد هذا فقد اعقب جمال ومحمد وحسن اما جمال فقد اعقب احمد
اما عبد الله فقد اعقب محمد وحسن ومصعب
اما عبد العليم فقد اعقب احمد وحسن
اما احمد اخ حسن وحسين فقد اعقب عوض والسيد 
اما عوض هذا فقد اعقب عمر وعبده وحمزه واحمد
..................
وفي الصفحه رقم65 من كتاب نجوم بني هاشم بالجزء الاول
نسبه حسنيه لال محمد غازي تحت عنوان 
سلسله نسب الحسيب السيد يوسف حسن عوض التاجر المقيم بالمنزل رقم 3 زقاق الصالح بكفر الطماعين (الجماليه) مصر
ذكر انه هو السيد بن يوسف بن حسن بن السيد سيد بن السيد محمد بن السيد يوسف بن السيد خراش ين سيدي مصباح بن سيدي حسن الانور بن السيد عمر بن السيد زكريا بن السيد زيد بن سيدي محمد الراضي بن سيدي محمد غازي الاصغر بن سيدي محمد غازي الاوسط بن سيدي محمد غازي الاكبر بن السيد عبد الله بن السيد محمد ...الدين بن السيد يونس بن السيد موسي بن السيد حماد بن السيد سلامه بن السيد تركي بن السيد قرشله بن السيد يحي بن السيد قرشله بن السيد يحي بن السيد ادريس الاصغر بن السيد ادريس الاكبر بن السيد عبد الله بن االسيد حسن المثني بن السيد الحسن سبط رسول الله صلي الله عليه وسلم .
ولعمته السيده فاطمه سيد عوض سركي رقم 97 ف جزء أ
اما عن اولاد الغازي اولاد ابي السباع الحسنيون
فقد كتب احد الاخوه ابناء العمومه ما نصه
ووجدناه منتشرا بصوره متواتره تصدق بعضها بعضها
أولاد أبي السباع السبعة المعروفون بشهداء الساقية الحمراء هم سبعة علماء
مجاهدين من حفدة الولي الصالح المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع الجد
الجامع لقبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع، استوطنوا الصحراء ما بين وادي
نون والساقية الحمراء، واستشهدوا في معركة ضد الغزو البرتغالي للسواحل
الصحراوية بمنطقة الساقية الحمراء، حيث توجد مزاراتهم ذات الشهرة الواسعة
على الضفة اليسرى لوادي الساقية الحمراء شمال غرب مدينة السمارة بمنطقة
الطويحلات الواقعة بالجماعة القروية لسيدي أحمد العروسي، يقصدها الشرفاء
السباعيون وغيرهم من القبائل فرادى ، وإلى جوارهم ضريح الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد
العروسي (المتوفى سنة 1002هـ)، وهم من أهل القرن العاشر الهجري/السادس عشر
الميلادي. فمن هم هؤلاء الرجال السبعة؟ وما هو الدور الجهادي الذي قاموا
به للدفاع عن حمى الدين والوطن؟.
أولا: التعريـف بأولاد أبـي السبـاع السبعـة. 
تعتبر أضرحة أبناء أبي السباع السبعة شهداء الساقية الحمراء من أهم وأشهر
المزارات السباعية ،
إلى جانب ضريح الجد الجامع لهذه القبيلة الولي السائح المولى عامر الهامل
المكنى بأبي السباع دفين جبل (أضاض مدن) بإقليم تزنيت، وأضرحة أبنائه اعمر
وعمران ومحمد النومر بقرية (الكصابي) بإقليم كلميم. 
وتجمع المصادر التاريخية المتوفرة أن هؤلاء السباعيين السبعة الذين تصدوا
للزحف البرتغالي على الشواطئ المغربية الجنوبية، هم أول السباعيين
النازحين نحو الساقية الحمراء وبقية الصحراء، إذ لا نجد ذكرا لمجموعات
سباعية قبل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي بالصحراء. وهم سبعة
رجال أجلاء، علماء، وأبطال شهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويمكن
التعريف بهم على النحو التالي:
1ـ محمـــــــد البقــــــــــــــــــــــــــــار: 
هو محمد (الملقب البقار) بن الحاج (عمرو) بن اعمر بن المولى عامر الهامل
المكنى بأبي السباع الجد المؤسس لقبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع. ويعتبر
محمد البقار الجد الجامع للفخذة المعروفة بالقبيلة السباعية باسم (أولاد
البقار)، ويتواجد بعض أحفاده بإقليم شيشاوة بالمغرب موزعين بين منطقتي
تغسريت وبوجمادى ضمن قريتين (أو دوارين) يحملان اسم هذا الفرع. كما يوجد
عدد هام من حفدته بالقطر الموريتاني منقسمين إلى أعراش وعائلات وأسر
معروفة. وقد أنجب هذا الفرع ثلة من العلماء الأفذاذ والصلحاء الأخيار
الذين اشتهروا في القبيلة السباعية وخارجها بالعلم والورع والصلاح
والرياسة والشجاعة وغيرها من المزايا والخصال الحميدة. 
2ـ إبراهيـم بوعنقـا (أخو محمد البقار): 
هو إبراهيم (المكنى بأبي عنقا) بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر
الهامل المكنى بأبي السباع. ويعتبر إبراهيم بوعنقا الجد الجامع للفرع
المعروف بالقبيلة السباعية باسم (أولاد بوعنقا)، ويتواجد جل أحفاده بإقليم
شيشاوة بالمغرب موزعين بين منطقتي تغسريت وبوجمادى ضمن قريتين تحملان اسم
هذا الفرع. كما يتواجد بعض المنحدرين منه بالقطر الموريتاني كأهل سيدي
محمد التشيتي وأهل الفاطمي. ويتميز أولاد بوعنقا بفضائل كثيرة ومزايا خاصة
داخل القبيلة السباعية وخارجها كالعلم والصلاح والشجاعة والاستقامة وغيرها
من الصفات الهاشمية.
3ـ عيسـى (أخو محمد البقــــار أيضا): 
هو عيسى بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي
السباع، وهو الجد الجامع للفخذ المعروف بالقبيلة السباعية باسم (أولاد
عيسى)، ويتواجد أحفاده على الخصوص بإقليم شيشاوة بالمغرب بمنطقة بوجمادى
ضمن القرية المعروفة بـ (دوار أولاد عيسى). ويشتهر أفراد هذا الفرع بفضائل
علمية وأدبية كثيرة، فجلهم علماء .وتوجد بدوار أولاد عيسى مدرسة
علمية شهيرة أسسها الفقيه الجليل سيدي محمد العيساوي من ماله الخاص.
4ـ عبدالمولىالغازي
(ابن أخ السابقين):
هو عبد المولى بن عبد الرحمن الغازي بن الحاج (عمرو) بن اعمر بن المولى
عامر الهامل المكنى بأبي السباع. وعبد المولى هو الجد الجامع للفخذة
المعروفة بالقبيلة السباعية باسم (أولاد عبد المولى)، ويتواجد أحفاده على
الخصوص بإقليم شيشاوة بالمغرب ضمن القرية المعروفة بـ (دوار أولاد عبد
المولى). وتوجد بأولاد عبد المولى المدرسة العلمية العتيقة التي طبقت
شهرتها الآفاق أسسها العلامة النحرير والفقيه الجليل سيدي عبد المعطي بن
أحمد السباعي سنة 1210هـ من حر ماله، والتي يؤمها الطلبة من كل حدب وصوب،
ومازالت هذه المدرسة تنال إقبالا منقطع النظير حيث استمر نشاطها العلمي
والأدبي في الازدهار والتألق.
5ـ العباس
(أخو عبد المولى الغازي): 
هو العباس بن عبد الرحمن الغازي بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر
الهامل المكنى بأبي السباع. والعباس هو الجد الجامع للفخذة المعروفة
بالقبيلة السباعية باسم (العبابسة)، ويتواجد أحفاده بإقليم شيشاوة بالمغرب
بمنطقة بوجمادى ضمن القرية المعروفة بـ (دوار العبابسة). ولهذا الفرع
ميادين علمية وأدبية واجتماعية كثيرة، كما يتحلى أفراده بالخصال الحميدة
كالورع والشجاعة والكرم شأنهم في ذلك شأن كل إخوانهم السباعيين. وتوجد
بالعبابسة المدرسة العلمية التي أسسها العلامة الجليل سيدي عبد السلام بن
عزوز، وقد حازت هذه المدرسة شهرة كبيرة أمها الطلبة من جميع القبائل لتلقي
العلم والمعرفة. 
6ـ محمـد المختــــار (ابن محمد البقار):
هو محمد المختار بن محمد البقار بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر
الهامل المكنى بأبي السباع. وقد سبق التعريف بوالده محمد البقار الذي
استشهد معه ودفن بجواره مع بقية الشهداء السباعيين المشهورين.
7ـ محمــــــــــــــــد أكللــــــــــــــــش: 
هو محمد (الملقب أكللش)، ذكر الفقيه مولاي أحمد بن المأمون السباعي أنه
ابن محمد البقار، في حين صرح العالم محمد يحيى بن محمد سعد أبيه العنكاوي
السباعي أن محمدا أكللش هو ابن الحاج بن أعمر بن المولى عامر الهامل
المكنى بأبي السباع، فيصبح أخا لكل من محمد البقار وإبراهيم وعيسى، والله
أعلم بالصواب. ولا تعرف ذرية لمحمد أكللش سواء بالمغرب أو بالقطر
الموريتاني.
ثانيا: تصدي أولاد أبي السباع السبعة للمد الاستعماري.
يفرض علينا التطرق إلى الدور الجهادي الذي قام به الشرفاء السباعيون عامة،
وأولاد أبي السباع السبعة خاصة، وضعه في سياقه التاريخي والمكاني وكذا
الظروف الموضوعية التي أفرزته. فبعد سقوط آخر معقل إسلامي بالأندلس توجهت
جحافل الصليبيين ابتداء من القرن العاشر الهجري الذي يصادف بداية القرن
السادس عشر الميلادي إلى المغرب جارهم المسلم، فاحتلوا سواحله من شمالها
ابتداء من سبتة سنة 818هـ/1414م، ثم طنجة سنة 896هـ/1464م، بعدهما أتى دور
بقية الثغور الموجودة على الساحل الأطلسي بما فيها أكادير وما يليه من
السواحل الصحراوية سنة 912هـ/1504م، قبل أن تحتل آسفي سنة 910هـ/1506م،
وقبلها البريجة. وكان من نتائج هذا الاحتلال ضعف السلطة الوطاسية الحاكمة
وتراجع نفوذها وانحساره في فاس العاصمة وضواحها ، وتزايد النفوذ البرتغالي
وامتد إلى المناطق الداخلية كمناطق عبدة ودكالة وشيشاوة وكل السواحل
المغربية. وفي خضم هذا الجو المشحون انتفض الشعب المغربي بزعامة ثلة من
المتصوفة وأرباب الزوايا وعدد من رواد الفكر والجهاد، ومن ضمنهم عدد من
الشيوخ والصلحاء السباعيين الذين تصدوا للاحتلال البرتغالي، وقادوا حركات
جهادية حتى قبل ظهور الحركة السعدية، فاستشهد عدد كبير من العلماء
والأولياء والقادة، ووقع الكثير منهم في الأسر كالشيخين سيدي عبد الله بن
ساسي العزوزي السباعي ورفيقه رحال الكوش وغيرهما. 
تصدى السباعيون إذن ضمن المجاهدين من مختلف القبائل المغربية للتسللات
الأجنبية التي لم تنحصر في مناطق دكالة وعبدة والحوز بل امتدت إلى أعماق
الصحراء وعلى امتداد السواحل الصحراوية. ففي إطار مقاومة الغزاة
البرتغاليين، وفي إطار الحركة الجهادية المنظمة التي قادها الشرفاء
السعديون وجه السلطان أبو العباس أحمد الأعرج (918هـ) حملة عسكرية مهمة من
مراكش إلى الساقية الحمراء عبر ميناء آسفي كان جل مقاتليها من أبناء أبي
السباع لما عرف فيهم من قوة الشكيمة والتفاني في الذود عن حوزة البلاد،
فتمكنوا من إجلاء البرتغاليين عن الشواطئ الجنوبية وفتحوا حصن أكادير، ثم
سار الجيش على بركة الله إلى أن التقى بالحامية النصرانية بوادي الساقية
الحمراء، وهناك التقى الجمعان، وحمى وطيس المعركة واشتد النزال وانتهى
بانهزام العدو وخروجه من الساقية الحمراء إلى غير رجعة.
وكان من بين شهداء المعركة أولاد أبي السباع السبعة شهداء الطويحيلات
(إحدى روافد وادي الساقية الحمراء يبعد عن مدينة السمارة بحوالي 30 كلم
نحو الشمال الغربي)، مسجلين ملامح بطولية كتبها التاريخ
كما يوجد فرعا حسنيا اخر بالمغرب العربي من سيدي الغازي بلقاسم غير معروف بمصر
ونسبته واثره كالاتي:-
سيدي الغازي أبو القاسم رضي الله عنه وأرضاه
(901هـ - 982 هـ)
هو الشيخ سيدي الغازي المكنى أبا القاسم بن محمد بن عمرو بن احمد السوسي الأرغني نسبة إلى قبيلة أرغن بجنوب المغرب ، ووالدته هي للا مريم السوسية أو السبانية.إزداد يوم الأربعاء 22 شعبان 901 للهجرة وهذا التاريخ هو محل إجماع من جميع الرواة ،أما مكان ولادته فقد اختلفوا بشأنه، فمنهم من قال أنه ولد بأرغن ومنهم من قال بتافيلالت بعد ما هاجر أبوه إليها قادما من سوس مرورا ببلدة تسمى نسراط بوادي درعة حيث مكثوا فيها 11 سنة،قبل أن ينتهي بهم المقام بتافيلالت وبالضبط بقصر جهة النصر أو جهة الكصر وهو قصر لازالت أطلاله شاهدة عليه إلى اليوم .
لسيدي الغازي أخ أصغر إسمه سيدي يوسف يلقب بالعزام تربيا في كنف والدهما متشبعان بالتربية الإسلامية والأخلاق العالية.لما بلغ سن الثلاثين أخذ الورد عن شيخه وأستاذه سيدي علي بن عبد الله دفين قصر إرارة بالريصاني حيث بقي في كنفه عشر سنوات ، فلما توفي شيخه تصدر للمشيخة وكان له مريدون وتلاميذ كثيرون من أبرزهم: 
- سيدي احمد بن قاسم الكاوزي دفين قصر كاوز بالريصاني.
-سيدي ابراهيم دفين عيون أم الربيع بخنيفرة.
- سيدي احمد بن علي الملقب بجبار المكسور دفين دوار أولاد الحاج بزاكورة .
- سيدي ناجي دفين تونس
ومن تلاميذ تلاميذه كذلك الشيخ سيدي احمد بناصر الدرعي دفين تامكروت بزاكورة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا آمين.
لم يتزوج الشيخ سيدي الغازي أبو القاسم قط ولم ينجب ؛ والذي أنجب هو أخوه سيدي يوسف العزام المتوفى سنة 994 هـ حيث اعتبر إبني أخيه كإبنيه وتبناهما بنوة روحية وتكفل بتربيتهما وحسن رعايتهما حيث تنازل لأكبرهما ؛ وهو سيدي احمد بن يوسف المتوفى سنة 1019 هـ ؛ عن رئاسة الزاوية ( المقدمية) وتفرغ هو للعبادة والخلوة والزهد أربعين سنة حتى وافته المنية سنة 982 للهجرة.
خلف تراثا دينيا وثقافيا زاخرا من اوراد وأذكار ونصائح وعظات جمعها أحد تلامذته في كتاب مخطوط أسماه : لباب الحكم في مناقب الغوث الهمام سيدي الغازي أبي القاسم رضي الله عنه وعنا به ونفعنا بمحبته آمين.
ومن أشهر أوراده حزب الأنوار
نسبه الشريف
هو الغازي أبو القاسم بن محمد بن عمرو بن احمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب بن عبد العزيز بن يحيى بن ميمون بن أبي بكر بن عمران بن محمد بن خالد بن عمرو بن داود بن موسى بن عمران بن زيد بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الله بن إدريس الثاني بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدنا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله والحمد لله رب العالمين.
............
وبعد ان استعرضنا ما ورد الينا من معلومات عن المغازي وغازي والغازي بقي ان نقول ان هناك افرعا كثيره عن ال غازي منقطعه ولم تحظي في كتب الانساب المتداوله بنصيب تستحقه
فهذه الذريه( الحسينيه من اولاد سيدي محمد المغازي) انتشرت انتشارا واسعا في البلاد منذ عوده سيدي محمد المغازي الكبير ارض مصر
واليكم اخبار السته عشر ولدا ابناؤه:
1-
سيدي ابو الحسن ين سيدي محمد المغازي: بزاويته المعروفه بكفر ابو الحسن مصر بجوار سلكه القديمه بمحل يعرف بالحلفايه اما السيد علي ابو الحسن نفسه فنزل بزاويه جروان بالمنوفيه واعقب بها السيد علام والسيد شلوف والسيده مريم ونسلهم موجود بها
واما السيده مريم الطرازه انتقلت بالنواعير بجوار مدينه الفيوم من رجل من ناحيه سرس فاعقبت منه السيد حمزه( لم يعقب)
اما السيدابو الحسن اعقب ثلاث وقيل اربعه والمعروفون هم محمد وجمعه وشلوف وعلي هذا الذي اتم اكتشافه الرابع من اولاده 
والنسبه الاتيه الي جمعه وله نسبه و مذكوره بالجامع لصله الارحام وهي 
الي محمد عباس ين علي بن شحاته بن عبده بن ابو الحجسن بن محمد بن سيد احمد بن عبد الرحمن بن موسي بن علي بن سالم بن موسي بن عماره بن عمر بن علي بن محمد بن حسن ين جمعه( صاحب النسبه)
والافرع المنقطعه تبداء من محمد بن ابو الحسن و شلوان بن ابو الحسن نزولا الي وقتنا الحالي
2-
سيدي شحاذه وانتشار ذريته بجرجا سوهاج مصر ومن عقبه علي الشراك الطوابي الذي اعقب عبد الرحمن ويوسف وله نسبه ذكرناهااعلاه( الا ان هذا الفرع ايضا منقطع في افرع كثيره منه لا تري لها حظا وافرا في كتب الانساب.
3-
سيدي غازي بن سيدي محمد المغازي
الذي نزل بعماره فزاره المسماه بالخراب باقليم القليوبيه وله بها رزقتان بجوار العريض لذريه ذريته.
4-حامد بن سيدي محمد المغازي – فنزل بمحله مالك بجوار النيل واعقب السيد علي السباخي ولم يعقب والسيد زين الدين ودفن ر بمصر وزريته مشهوره باولاد زين الدين مصر ومنهم ال الزواوي- وال الفقهاء
وحامد اعقب علي وزين الدين - ونسل زين الدين المنتشرون بالكوم الكويل احد كفور الزاويه ومنهم فرع بسنديون غربيه وفرع بناحيه كفر الشيخ ويقال لهم اولاد الزواوي وفرع بكفر كلي يقال لهم الفقهاء.
5 عبد الله بن سيدي محمد المغازي(منقطع)
6-مغازي بن سيدي محمد المغازي –منقطع
7-محمد بن سيدي محمد المغازي ومن نسله محمد ذكري الذي اعقب علي وحيش ومحمد وسليمان اما علي وحيش هذا فقد اعقب ابرؤاهيم العبيدي وانقطع ذكر الباقين في الكتي المتداوله
8-محمد شلوفه بن سيدي محمد المغازي وعقبه بالقليوبيه مصر وعقبه هناك ومنتشر ولم يجد له حظا في كتب الانساب
9-عبد المتعال بن سيدي محمد المغازي وعقبه بدمنهور- مصر وكانت تسمي بدمنهور الوحش وعقبه منقطع في كتب الانساب
10-علي ابي الحسن بن سيدي محمد المغازي ( القليوبيه مصر) وعقبه هناك ولا نسبه تذكر لهم
11-احمد بن سيدي محمد المغازي منقطع
12-شحاذه الاصغر بن سيدي محمد المغازي ( منقطع)
13-علي الطحاوي بن سيدي محمد المغازي وهو الاوفرحظا في الانتشار الا انه لم يصل انتشار ذكر ذريته في كتب الانساب بالقدر الازم ففي ذريته انقطاع كبير ومن احفاده الغير مشتهرين وله افرع منقطعه نوردها بم تيسر لنا من كتب متوفره تحت يدنا.
اولاد سلامه
ومنهم سيدي غازي عبد الكريم المدفون بضريح سيدي سالم البيلي وهو سلامه بن حبيش بن حسين بن علي الطحاوي 0

أولاد كشكه
وهم من ابناء احمد وعلي الزاهد و ودراز ابناء محمد الشامي بن علي الحاوي بن محمد المغازي.
اولاد علي كنان
ونسله بالزاويه ولم يلق انتشارا في كتب الانساب وهو علي كنان بن حبيش بن حسين بن علي الطخاوي
اولاد شعيشع( ضريحه بالزاويه)
ومن نسله اولاد مرزوق ومحمد ابو شغيشع وهما ابناء شغيشع بن حبيش 
اما محمد ابو شعيشع فقد اعقب سرحان وسعيفان وبدر وشعيشع ومحمد الدمياطي وهم الشعاشعه
اما ذريه مرزوق بن شعيشع ين حبيش فهم بالدوس قرب رشيد وهو فرع منقطع لم يلق حظا في الانتشار في كتب الانساب.
ال فاضل
ومن ذريته موسي وعيسي وعلي فاضل وله نسبه بالجامع لصله الارحام ص 79 جزء ثان وهو بن شاهين بن غازي ين علي الطحاوي.
ابو الليف
وهو سيدي محمد غازي ابو الليف بمصر وهو من ذريهفاضل المذكور اعلاه.
البركاوي
وهو ايضا من ذريه فاضل المذكور اعلاه وهو سيدي ابراهيم ابو عبد الله الفاضل البركاوي ببركه الحاج.
وال البشبيشي
نسبه الي بلده بشبيش وبها ذريه كبيره من المغازيه من علي الطحاوي والي محمد بصل بن سعيد بن علي الطحاوي الذي انتشر نسله وعقبه بالكوم الطويل وبشبيش وبيلا وبلقاس مصر وفرع لهم بجده بالاراضي الحجازيه.
ال عطا الله
وهم منتشرون بكفر الجرايده واماكن اخري
وهو عطا الله بن سعيد بن علي الطحاوي
14-موسي الاسمر وله نسل مشتهر ببركه الحاج وهو من الافرع المنقطعه التي لم تلق انتشارا في كتب الانساب
15- حسن غازي بن سيدي محمد المغازي وذريته منتشره ببني غازي بالجبل الاخضر 
وفاس بالمغربولم يذكر لهم انتشارا في كتب الانساب 
16- ابو محمد المغازي الرومي ويكني بالبطل وابو البطل فنزل بالروم ومقامه علي جبل برصه كونيه بارض الروم وله بها ذريه كبيره
وهواعقب يحي الذي اعقب ثلاث هم يونس وعبد الوهاب وعطا اما عبد الوهاب فقد اعقب حسن الجزيري الذي اعقب فخر الدين وفخر الدين هذا اعقب من الولد عشره وليس لهم ذكر منتشر في كتب الانساب.
الا انه الجدير بالذكر الن الذريه المغازيه رغم انتشارها الا ان الافرع المختلفه تجدها موجوده في بلاد اخري غير التني انتشرت وانطلقت منها
فتجد في البرلس ذراري كثيره لاولاد المغازيه من افرع مختلفه فتجد منها من محمد المغازي ومن شحاذه ومن عبرهم وا شتهرت البرلس بمقام السيده مريم وسيدي محمد المغازي بثغر البرلس فوجدت فيها افرعا مختلفه من شمال مصر وجنوبها
وكذا تجد في غربيه مصر افرعا مختلفه من ابناء المغازيه ففيا الزواويه وفيها احفاد شحاذه وفيها افرعا شاميه من فاضل بن شاهين من علي الطحاوي بن سيدي محمد المغازي وهم ال الشيخ المنتشرون بالشام في بيروت ودمشق وهي تلك به المذكوره اعلاه الي المستشار سيد اسماعيل جمعه
اما في كفر الشيخ في بلده سيدي غازي ذاتها ففيها مقام سيدي محمد المغازي وله بها ضريح وزاويه ونسله منتشر بها تكاد تكون البلده كلها
والذريه المغازيه لها ما يسمها بعلامات تجدها في البدن
فلانهم من اصول هاشميه ففيهم الطول وقوه البدن ولان جدودهم تزوجوا من المغرب العربي ففيهم كحله العيون المغربيه مهما كان لونه
ولكونهم اشتغلوا بالغزو فتجد فيهم الاسود البربري والاحمر الرومي ويشترك كلاهما في كحاله العيون تعرفهم بيسر من النظر الي وجوههم .
ولكون الذريه المغازيه من ابناء سيدي محمد المغازي السته عشر
فمعظم ابناؤه انتشروا في مصر واعقبوا نسلا كثيرا قليل منهم من يعرف نفسه
فتجد اقرب الناس للاهتمام بنسبهم هم الاقرب للمقامات فيها ككفر الشيخ والبرلس والفره الذي بجرجا ومازالت هناك افرعا كثيره لم تعرف نفسها واليوم تثبت وتكشف افرعا غائبه كل يوم.
ويرجع عزوف ال غازي عن الاهتمام بالانساب الي انهم في الماضي عندما اشتغلوا بالغزو والجهاد كانت الحروب سيجال فتاره منتصرون واخري غيرها فاذا كانت الحرب في الاسلام تعتمد لي سياسه الكر والفر فكانت الجيوش بلا تخييم الا في حال التجمع للانطلاق للقتال ولا يعرف لها تجمعا بعد نهايه الحرب اذ ينصرف كل مجاهد الي اهله لمباشره عيشه.
ولما كان الاشراف معروفون ومجاهدون فانهم كانوا حال العوده يخفون انسابهم واوراقهم خشيه الابلاغ عنهم فتاره الخليفه معهم ينتصر بهم وتاره ضدهم ويطلب رؤوسهم 
وتاره يفلح المحتلون الصليبيون فيختفون وتاره يجاهدون
وكلما كان هناك انفراجه ظهرت الانساب وكلما جاء محتل او خليفه ضد الذريه اختفت الانساب
وكانوا يحفظونها شعرا احيانا وان كتبت اخفوها ودسوها اما في المقابر واما في الحوائط والبناء عليها ليكتشفها الاجيال لاحقا ويحتفظ بالوثائق في علب من الصاج الاسطواني محكمه الغلق ويترك فيا شيئا من المسك والعنبر .
فضاعت الكثير من انساب الذراري من كثره الانتقال والهجرات بين البلاد فقلما تجد خليفه او ملك يبالي بالذريه المباركه علي مر العصور اللهم الا الاشراف الذين كانوا يحكمون الحجاز وما كانوا يحكمونها الا تحت امره خليفه او سلطان ليس من الاشراف اصلا وذلك لكف بطش المجاهدون الاشراف عنه وجلهم من ابناء عمنا الحسنيون(راجع اشراف مكه الذين حكموها).
وابلغ مثال علي ذلك هو ماكان بعد مقتل الحسن والحسين ابان عهد عهد معاويه ومن خلفه يزيد ابنه وما حدث للبقيه الباقيه من ال البيت فكان من بنو الحسين ابنه الاوحد الذي منه اتت الذريه الحسينيه سيدنا علي زين العابدين المعروف بالسجاد الذي كان صغيرا مريضا فترك دون قتل وبقيت معه السيده زينب اخت الحسنين وعمه سيدنا علي زين العابدين وارتحلوا الي المدينه المنوره وبقوا بها فلما كان الناس في الحج يذهبون لزيارتها محبه في ال بيت رسول الله اثار ذلك حفيظه يزيد ابن معاويه وتأليب الاوجاع عليه خشي انقلاب الامه عليه فاشار اليه اهل الشام بترحيلها الي مصر وقد كان 
ثم ايام ابو الحجاج الثقفي ارتحل بنو سيدي موسي الكاظم الي المغرب فرا من القتل والاضطهاد 
ثم حتي انتهت الجزيره العربيه الي ما الت اليه الاحوال الان
وزاد الطيب بله ان ارتضي حكام الامه اتفاقيه 1936( سايكس- بيكو) وتقسم العالم العربي الي دول ودويلات وامارات وانتهي عصر الخلافه الاسلاميه بسقوط الدوله العثمانيه واحتلال العرب بالعديد من الدول الصليبيه التي قطعت اوصال الامه ووضعت فيها الدويله الخبيثه الوليده للصهيونيه لتكون فاصلا بين عرب اسيا وعرب افريقيا وارتضي الحكام هذه القسمه الضيظي وتفتت الدوله الاسلاميه الي ما نحن علبه الان لارضاء طمع الحكام من جهه ومن جهه اخري انتصارا للدول الصليبيه التي تحمي كيانات معينه بها
ومن لم يرض من الباقين من ا لحكام العرب بالسيطره السياسيه علي الحكم من قبل الروم نال العصا ومن رضي فله الجزره.
وهو مايفسر هذا الواقع المشئوم للدول العربيه والاسلاميه وعلاقتها الدوليه ببلاد الغرب
ومن هنا يتبين لنا ان ابعاد الذريه المحمديه عن الساحه وتعطيل فريضه الجهاد كان سببا مباشرا في الضعف العربي علي المستوي العام.
اضف الي ذلك رغبه الحكام في البقاء علي عروشهم جعلهم يستعينون بالغرب تاره وبافقاد الذريه المباركه انسابها تاره اخري لخدمه المشروع الصيبي سواء فقهوا ذلك ام لم يفقهوه فتحت تحت كل المسميات يتم محو الانساب بالطعن في البقيه الباقيه الظاهره من ال البيت 
المعروفه نسبا ورغم انقطاع الكثير من الافرع في مجال الانساب الا ان من المؤكد ان هناك عوده لينتصر الامر علي يد ال البيت مره اخري في عهد المهدي المنتظر
حياة ابن زاكور وشخصيته العلمية 
ولد أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن زاكور الفاسي بمدينة فاس، في سنة غير معلومة من بداية الربع الأخير من القرن الحادي عشر، كما استنتج الأستاذ عبد الله كنون(
). وعلى الرغم من انعدام المعلومات الدقيقة عن أسرته ومستواها الاجتماعي والثقافي، وسكوت كل المصادر التي ترجمت له أو أشارت لجوانب من حياته بما فيها مؤلفاته عن مرحلة تكوينه الأولي، فإننا نستطيع التصور بأن أسرته قد اهتمت بتربيته وتعليمه منذ نعومة أظفاره. ويبدو أن قدراته العقلية الممتازة وذكاءه المفرط قد ساعداه على حفظ القرآن وبعض المتون العلمية الضرورية، كألفية بن مالك، والأجرومية، ومنظومة ابن عاشر، ورسالة القيرواني وغيرها في سن مبكرة، الشيء الذي أهله لحضور مجالس بعض الشيوخ الكبار في مدينة فاس، وأمثال سيدي عبد القادر الفاسي(
)(1007-1091 هـ) الذي كان يتردد على مجلسه العلمي منذ صباه قصد التبرك به والاستفادة من دروسه، كما نفهم من قوله : "فأما البحر الزاخر والطود الشامخ الراسي، الحبر الماهر : مولانا أبو محمد سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه وأرضاه، وبديم المغفرة والرضوان أسقاه، فقد كنت أجلس لسماعه متبركا، أيام كنت في أحلام الصبا مرتبكا، وأزور مجلسه العالي، وجيد نجابتي غير حالي، وأتيمن في ابتداء في ابتداء المتون بخط يده الميمون، أسأل الله عليه من شآبيب الرحمة كل هتون"(
).

وإذا علمنا أن وفاة الشيخ المذكور قد كانت حدود سنة 1091 هـ ندرك أن سنه كانت حينذاك لا تتجاوز الثانية عشر على أكثر تقدير "وهي السن المقدرة لنجابة الأولاد الذين يفرغون من حفظ القرآن ويعكفون على قراءة المتون العلمية"(
). ولم يكد يتجاوز هذه السن إلا بقليل حتى بدأت بشائر نبوغه تلوح في أفق الإبداع الفني، وبدأ نضجه الفكري يكتمل شيئا فشيئا، إذ وجدناه ينظم الشعر الجيد منذ سنة 1092 هـ(
)، ويقدم على التأليف منذ سنة 1095 هـ(
). وقد تألق له ذلك بفضل كده واجتهاده، وحرصه الشديد على أخذ العلم من أفواه أشهر علماء عصره، وملازمة حلقات دروسهم، والارتواء من مختلف علومهم بشغف منقطع النظير، سواء في فاس أم في تطوان أم في الجزائر. لذلك لا نستغرب إذا وجدنا من يقول عنه : "إنه كان يحفظ عدة تآليف منها : تلخيص المفتاح، وجمع الجوامع لابن السبكي، ومختصر خليل، وكافية ابن مالك وتسهيله، وكافية ابن الحاجب"(
). هذا بالإضافة إلى إحرازه على عدة إجازات(
) علمية موثقة من طرف شيوخه الذين يشهدون له فيها بالإتقان لكثير من الكتب العلمية الأخرى والتفوق فيها، وهي شهادات أهلته باستحقاق لتصدر مجالس التدريس في فاس منذ شبابه وهذا ما يؤكده تلميذه ابن الطيب العلمي في قوله عنه : "جلس للإقراء في شبابه، فأتى بيت التدريس من بابه، وتأسى في الصلاح بأربابه، ولم يصب لربوبه ولأربابه، فتكلم في المذهب، وذهب في التحقيق كل مذهب، وأوجز ما شاء وأسهب، وطاول في الفروع ابن القاسم وأشهب، وخاض في المعقول فبهر العقول، ووقف التحقيق عندما يقول، وتصدر في السيرة، وأحكم القرآن وتفسيره، وحرر حرز أمانيه وتيسيره، ونجا في الرواية من الغواية، وألف في الأصول ما لم يزل به بين الأقران يصول، وقام للعروض بالنوافل والفروض، ففك منه الدوائر، واختار المراقبة فبرئ من المعاقبة"(
).

فهذه الشهادة الصريحة، ذات الدلالات العميقة والقوية على مدى تنوع ثقافة الرجل وشموليتها، وعلى مدى تضلعه في مختلف العلوم والفنون، وخاصة في مجالي اللغة والأدب وما يتعلق بهما من بلاغة وعروض. وقد تجلت مظاهر هذه الثقافة الموسوعية عنده، وهذا الميل الواضح إلى علوم اللغة والأدب في إنتاجه الغني ومضامين معظم مؤلفاته الجيدة، سواء من حيث الموضوعات أو من حيث طريقة التأليف، ومعالجة مختلف القضايا الفكرية والفنية.

ويكفي أن نقرأ – مثلا- كتابة : "تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان" الذي نقدم له هنا لنعرف أن ابن زاكور كان ذا دراية كبيرة باللغة، وبكل مكوناتها المعرفية والتاريخ والسير، وأيام العرب وغزواتهم وفصحاء خطبائهم، والأنساب، وتاريخ الأدب العربي نثره وشعره وخطبه ورسائله، منذ الجاهلية إلى عصره، ومعرفة بالطب وعلوم الشريعة من حديث وتفسير وغيرها، واطلاع واسع على دواوين الشعراء وشروحها، وكتب الأدب بصفة عامة، وزيادة على تضلعه في علوم البلاغة والعروض، كما نعرف أنه ذو ملكة نقدية فائقة من خلال مناقشاته الدقيقة للقضايا الأدبية واللغوية التي يتعرض لها، وموازناته التي يعقدها بين بعض الشعراء ونماذجهم، وملاحظاته الهادفة التي تنم عن فكرة المتفتح وذوقه الرفيع. وإذا أضفنا إلى هذا قدرته المدهشة، على توظيف كل تلك المعارف، بخدمة الفكرة التي يريد معالجتها، وصوغها بأسلوب شائق وطريف، يدل على تمكنه من ناصية الأساليب العربية الفصيحة، وإحكامه لصنعة البلغاء من الكتاب ندرك – لا شك – عمق ما وصفه به شيخه علي بركة في إجازته له حين قال : "... من شب به زمان الأدب بعد الهرم، وهب به أوان المجد والحسب وقد أشفى على العدم، الذي ركض في مضامين البلاغة صافنات جياده، وعقد شدور البراعة على لبات هذا العصر وأجياده، الجهبذ الأريب، المصقع الأديب، الثقف اللقن، المتفنن المشارك المتقن، الفقيه النبيه، الزكي الوجيه، ذو الفضل المعروف غير المنكور، أبو عبد الله سيدي محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن زاكور ..." (
). 

كما ندرك أبعاد ما حلاه به تلميذه ابن الطيب العلمي الذي وصفه بقوله : "وحيد البلاغة وفريد الصياغة، الذي أرسخ في أرض الفصاحة أقدامه، وأكثر وثوبه على حل المشكلات وأقدامه، فتصرف في الإنشاء، وعطف إنشاءه على الأخبار، وأخباره على الإنشاء، وقارع الرجال في ميادين الارتجال، وثار في معترك الجدال ما شاء وجال، فهو الذي باسمه في الأوان هتف، وهو الذي يعرف في كل العلوم من أين أكل الكتف"(
).

ولعل ما ورد في هاتين التحليتين الصادرتين عن عالمين أديبين : أحدهما شيخه والثاني تلميذه، يكفي دلالة على إعجاب معاصريه بشخصيته العلمية، وانبهارهم بإبداعه الأدبي بخاصة. 

وتفوق ابن زاكور في المجال الأدبي يرجع في الغالب إلى اجتهاده الخاص، وانكبابه على مطالعة المؤلفات الأدبية المختلفة، ودواوين الشعراء وحفظ عيون القصائد الشعرية منذ صباه، وهذا ما يفسر نبوغه المبكر في نظم الشعر الجيد، وكتابة النثر الفني الرفيع، وقد ساعده على ذلك وشجعه ثلة من الأدباء والشعراء الذين التقى بهم أثناء رحلته إلى تطوان ثم الجزائر، كشيخه علي بركة، وأستاذه وصديقه أبي الحسن علي مندوصة الأندلسي في تطوان، وشيخه الأديب أبي عبد الله محمد بن عبد المومن الجزائري في الجزائر، الذين وجد في مجالستهم الثقافية، ومسامراتهم الأدبية ما يرضي ميوله، ويصقل موهبته الشعرية، وينمي ذوقه الفني، ويمهد له السبيل للاتصال بالأدب الأندلسي خاصة، والتشبع بأساليب بعض أدباء الأندلس الرشيقة، والتأثر بها، والنسج على منوالها، في شعره ونثره معا(
). وهذا ما نلمسه في كتابة نشر أزهار البستان الذي يذكرنا أسلوبه بأسلوب الفتح بن خاقان أو ابن بسام، كما نلمسه في موشحاته التي تنقل قرائها إلى جو موشحات ابن سهل وابن قزمان. 

وإذا كانت مجالس تطوان والجزائر قد فتحت عينيه على الأدب الأندلسي، وأثرت في شخصيته بعض التأثير في المرحلة الأولى من حياته، فإن اتصاله بالعالم الجليل، والأديب اللغوي الكبير، أبي علي الحسن اليوسي لما قدم إلى فاس سنة 1095 هـ قد أغناه عن شدة الرحال إلى غيره، أو التشوف إلى مجلس آخر غير مجلسه، فلازمه ملازمة شديدة، واعتره ضالته المنشودة، وظل يكرع من بحر معارفه، وينهل عن ينبوع آدابه، إلى أن وفاه أجله سنة 1102 هـ. فهذا العالم يعد بحق أكبر شخصية بين شيوخ ابن زاكور كان له أثر بالغ في تكوينه الأدبي الرصين، وتوجيهه إلى الارتواء ما استطاع من معين ما أبدعه فصحاء العرب من شعر قوي، ونثر متين، وبذلك جعله يغني رصيده الثقافي، ويصقل أسلوبه الفني، ويطبعه بهذا الطابع القوي الذي ظهر به ناقدا بارعا، وعالما لغويا متمكنا، يشرح كتاب قلائد العقيان، وديوان الحماسة ولامية العرب، وبديعية الحلي ...، ويفسر غريبها وإشاراتها وأمثالها، ويحقق ما ورد فيها من أخبار، بأسلوب رصين وعبارات رشيقة، وشاعرا مطبوعا ينسج على منوال القدماء ويباري فحول الشعراء(
). وقد أشار هو نفسه إلى هذا التأثر به حين قال في حقه : "وأما حبر الأحبار، وجهينة الأخبار، وزين القرى والأمصار، العديم النظير في سائر الأقطار، من أسعد بمطالع أنواره كواكب نحوسي، مولاي أبو علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي، أطال الله مدته، وحمى من نوائب الحدثان حوزته. فقد ورد في شوال سنة خمس وتسعين هذه الحضرة (يعني فاسا) وأعارها بقدومه ابتهاجا ونضره ... فأقام بها أياما، ونقع بها لكل ظمآن إلى رؤيته أواما، وأعاد نيران الجوانح على الأفئدة بردا وسلاما، فلازمت منه بحرا زاخرا، ونظمت من نفيس فوائد لؤلؤا فاخرا، وتأثلت من أسراره في تلك المدة ما أعددته لنوائب الأيام عدة"(
).

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى عامل آخر لا بد أنه ساهم بقسط مهم في تكوين شخصيته، بل ربما كان يعد من شروط اكتمال شخصية العالم وإغناء تجاربه، هو عامل الرحل والسفر من مكان إلى مكان. فقد كان ابن زاكور يعي هذا ويدركه حق الإدراك، كما نفهم من قوله في بداية كتابه نشر أزهار البستان : "وبعد، فإن الرحلة منة من الله ونحلة، تكسب الغليظ الطباع غاية الرقة والانطباع، وتعقب من كابد لها نصبا علما غزيرا وأدبا..."(
). ولذلك وجدناه يغرم بالرحلة منذ صغره، فقد أشرنا آنفا إلى رحلته الطويلة من فاس إلى تطوان، ثم إلى الجزائر، التي ما كاد يعود منها ويستقر به المقام في مسقط رأسه فاس، حتى عاوده الحنين إلى السفر من جديد، وزيارة بعض مناطق المغرب الأخرى كمراكش وسلا، والعرائش وزرهون ومكناس وصفرو وغيرها، زيادة على تطوان التي كان يتردد عليها من حين لآخر –كما أشرنا سابقا-.

وقد كان الباعث على هذه الرحلات غالبا – كما تفيدنا الإشارات والتواريخ التي أثبتها في مقدمات بعض قصائده في الديوان(
) – هو زيارته لأضرحة الأولياء والصالحين والالتقاء ببعض العلماء العاملين، وأقطاب الصوفية العارفين. فضلا عن الالتقاء ببعض العلماء والأدباء. وهي رحلات وأسفار كان لها فضل ظاهر في إثراء معارفه، وتهذيب طباعه وصقل شخصيته العلمية، وتوسيع دائرة مداركه الفكرية، وهو أمر جعله موفقا في بسط أفكاره، واستحضار شواهده لتعزيز أقواله، وإقناع الحاضرين في مجالس إقرائه، ومتفوقا على أقرانه في تدريس الكثير من العلوم والفنون، بارعا في تلقيها، وحل مقفلاتها، وتيسير فهمها، بمنهج الأستاذ الخبير، والعالم المتمكن، والأديب المتذوق، وهذا ما جعله محببا إلى قلوب طلابه، والآخذين عنه، كما نفهم من كلام ابن الطيب العلمي السابق.

ويبدو أن شهرته في غيرها من العلوم، بل فاقت حتى شهرة غيره من شيوخ عصره في هذا المجال، ويمكن استنتاج هذا من خلال تسجيل بعض المؤرخين لتاريخ إنهائه لقراءة تلخيص المفتاح، وإدراجه ضمن الأحداث التاريخية البارزة. 

قال الضعيف الرباطي : "وختم قراءة تلخيص المفتاح بعون الله الواحد الفتاح، الإمام العلامة سيدي محمد بن قاسم بن زاكور، يوم الأربعاء آخر صفر الخير من سنة إحدى عشر بعد مائة وألف 1111 هـ"(
).

وهكذا يظهر جليا أن ابن زاكور بعد مرحلة الدرس والتحصيل قد ظل منذ شبابه مشتغلا بالتدريس، منكبا على تأليف الكتب في مختلف المجالات المعرفية، وتحبير القصائد، ملتزما طريق النسك والصلاح إلى أن وفاه الأجل المحتوم صبيحة يوم الخميس الموفى عشرين من المحرم الحرام، سنة عشرين ومائة وألف 1120 هـ، ولم يتجاوز الأربعين من عمره إلا بقليل(
). وقد رثاه تلميذه ابن الطيب العلمي بقوله(
) :

	قضى أخو النظم والنثر ابن زاكور وامتد شوقي بمقصور الحياة له
	
	فجاء دمعي بمنظوم ومنثور
ما حيلتي بين ممدود ومقصور



وهكذا نستخلص بعد استعراض أهم الجوانب المكونة لشخصية مؤلفنا أنه كان مثقفا نموذجيا وأديبا بارزا، شهد له معاصروه بالتفوق في أصناف شتى من العلوم والمعرفة – وعلى رأسها الأدب والشعر – التي خلف في معظمها مؤلفات قيمة أهلته لأن يكون بعد أستاذه اليوسي شيخ أدباء عصره وأحد كبار علمائه دون منازع. 

آثــــــاره :

اهتم الأدباء والمترجمون المعاصرون لابن زاكون واللاحقون بهم إلى عصرنا بذكر مؤلفاته كلها أو بعضها، مع الإشارة إلى مواضيعها في أغلب الأحيان. وتعميما للفائدة سأعيد ذكر هذه المؤلفات، مع إضافة بعض الملاحظات التي أفدتها أثناء البحث حول بعضها.

1- تراجـم وتاريــخ 

أ- الاستشفاء من الألم في التلذذ بذكر صاحب العلم(
).(في نسب المولى عبد السلام بن مشيش وذكر ما له من أولاد).

ب- نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء الأكابر والأعيان(
) (فهرسته ذكر فيها شيوخه في الجزائر وتطوان، وبعض شيوخه في فاس).

ج- المعرب المبين عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين(
).

2- حديث وأصــول

أ- الحلة السيراء في حديث البراء(
)
ب- معراج الوصول إلى سماوات الأصول(4). (انظر لورقات إمام الحرمين في الأصول).

3- طـــب

أ- الدرة المكنونة في تذييل الأرجوزة(4). (تذييل لأرجوزة ابن سينا في الطب).
4- توقيــت

أ- الروضة الجنية في ضبط السنة الشمسية(4). (أرجوزة في التوقيت، وحساب أيام العام).

5- أدب ولغــة

أ- الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض(
). (ديوان شعره).

ب- الحسام المسلول في قصر المفعول على الفاعل والفاعل على المفعول(
).

ج- أنفع المسائل في أبلغ الخطب وأبدع الرسائل(
).

د- عنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة(
).

هـ - تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان(
). (وهو الكتاب الذي نقدم له).

و- الجود بالموجود في شرح المقصور والممدود(
). (المقصور والممدود لابن مالك).

ز- تفريج الكرب في شرح لامية العرب(
). (لامية العرب لابن الشنفري).

ح- النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق من مقاصد الخزرجية(
). (وهو شرح لمتن القصيدة الخزرجية لضياء الدين الخزرجي في علم العروض).

ط- الصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديع(
). (بديعية صفي الدين الحلى).

ي- تقييد في شرح أبيات الحماسة(
).

وذكر له الشيخ خير الدين الزركلي كتابا آخر بعنوان : "إيضاح المبهم من لامية العجم" ثم قال : "مع شرحها عندي"(
). كما ذكر له الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله كتابا بعنوان : "كفاية اللبيب في التوقيت بعمل النسبة والجيب"(
)، وأظن أنه عنوان آخر لأرجوزة" الروضة الجنية في ضبط السنة الشمسية". كما ذكر له كتابا آخر بعنوان : "شرح النصيحة الزروقية"، إلا أنه عقب بقوله : "نسبت له غلطا في فهرس مكتبة تطوان (483) وهي لمحمد بن عبد الرحمن بن زكري"(
).

عمل ابن زاكور في تزيين قلائد العقيان :

بعد كتاب "تزيين قلائد العقيان" من أهم مؤلفات ابن زاكور الأدبية إلى جانب كتابه عنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة والصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديع ... وموضوعه كما يشير عنوانه وتوضح مقدمته، هو شرح وتوضيح لبعض القضايا الأدبية واللغوية الغامضة، وتبيين الإشارات الخفية والتلميحات البعيدة الغور، الواردة في كتاب قلائد العقيان، لأبي نصر الفتح بن خاقان، الأديب الأندلسي المشهور، المتوفى سنة 529 هـ. التي لا يستطيع القارئ أو الأديب المبتدئ أن يفهم معانيها، ويتبين خفاياها، إلا إذا فصلت تلك القضايا الموجزة وفسرت تلك التلميحات السريعة، وردت المعاني إلى أصولها، وذكرت مناسباتها، وعزز كل ذلك بالشواهد الضرورية. 

وقد أشار ابن زاكور إلى هذا كله في مقدمة الكتاب فقال : "فهذا ما دعت إليه ضرورة قلائد العقيان، من تفسير وتبيان، وتقرير ما يتوقف عليه ارتشاف معانيه، من ثغور مبانيه، على طريقة المحققين من الأعيان. وربما طمح طرف الاستحسان في نظره، فلمح بعض أصل فقره، وما انخرط في سلك المنظوم من منثور درره، لا جرم أن ذلك يجب التنبيه عليه مع نسبة ما علم مبتكره إليه، وذكر ما خلفه أن علم وما بين يديه. لا سيما أن كان ذلك من كلام العرب، واشتمل على ما يدعو إلى الطرب، من المعاني اللطيفة التي هي أحلى من الضرب فإن ذلك من الأهم الذي قد وجب، على كل ما انتسب إلى الأدب، وابتدر إلى نيل المعاني وانتدب، ورجا أن يشور شهاد النخب وقصد أن يتبوأ أسنى الرتب، ومما ينبغي أن يغتنم كل ما له سبب. وينخرط في هذا السلك تفسير ما لمح إليه، ووقع طرف تطريفه عليه، من مثل سائر، أو شعر منجد غائر، أو قصة غريبة وقعت في الزمن الغابر". انتهى. وهكذا يتضح من خلال هذه المقدمة أن المؤلف سيقوم بقراءة نقدية شاملة لكتاب قلائد العقيان، يتتبع قضاياه الأدبية والفكرية –ويام أكثرها-  بالشرح والتحليل والمناقشة والموازنة ... مستغلا ثقافته الموسوعية وذوقه الرفيع في فهم النصوص ونقدها. لذلك يمكن سلك هذا الكتاب ضمن الشروح الذوقية الجمالية، والشروح الأدبية الجامعة التي يطغى عليها أسلوب النقد التطبيقي بمفهومه العام. 

وإذا حاولنا رصد منهج المؤلف في هذا الكتاب فإننا نجده لم يتبع خطة معينة رسمها من قبل، كتقسيم الكتاب إلى أقسام معروفة، أو إلى أبواب وفصول... كما يفعل كثير من المؤلفين – باستثناء محافظته على ترتيب أقسام القلائد وتراجمه، والتامة بما شار إليه في المقدمة. أما ما عدا هذا فإننا نجده يطلق لنفسه العنان ليتحدث في كل موضوع تطرحه فقرة المتن التي انطلق منها، سواء كان ذلك الموضوع يتعلق باللغة أم بالنحو أم بالبلاغة والعروض وببعض الصور الشعرية، أم بالأخبار الأدبية والقصص الغريبة. وقد يستطرد فيخوض في قضايا أخرى تصادفه أثناء حديثه عن الموضوع الأول، ثم يعود بعد ذلك إلى فقرة جديدة من كتاب القلائد ليشرحها ويناقشها بالطريقة السابقة وهكذا(
) ...

فهو على العموم متأثر كثيرا بطريقة العلماء، وبمنهجهم في التأليف، وبأسلوبهم في الشرح المستفيض للفكرة، والإطناب في سرد الأخبار، والإكثار من الشواهد، والاعتماد على الأقدام منها، والاستطراد من موضوع إلى موضوع ومن فكرة إلى أخرى. فنحن عندما نقرأ في هذا الكتاب نشعر وكأننا نقرأ في كتاب الكامل للمبرد، أو كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، أو كتاب الأمالي لأبي علي القالي ... مع تفرد كل واحد منهما بطابعه الخاص، ومنهجه المتميز، فقيمة هذا الكتاب – دون مبالغة – توازي قيمة تلك المصادر الأدبية واللغوية الأصيلة، لا من حيث الدقة العلمية، ولا من حيث توثيق النصوص والاعتماد على المصادر الأصيلة. بل قد يفوقها ويتميز عنها بذلك الأسلوب النقدي التحليلي الذي صيغ به، والذي تبرز من خلاله بصورة واضحة شخصية ابن زاكور العالم الكبير، والأديب البارز والشاعر الموهوب، ذي الثقافة الموسوعية. 

فالقارئ لتزيين قلائد العقيان يدرك منذ الوهلة الأولى أن صاحبه يمتلك حاسة نقدية رفيعة –كما ألمعت آنفا – وقدرة كبيرة على فهم النصوص، والغوص وراء معانيها العميقة، وإضاءة جوانبها الخفية بكل الوسائل، من خلال مناقشاته الدقيقة للقضايا الأدبية واللغوية بخاصة، والفكرة بعامة، وموازناته بين بعض الأدباء وإنتاجهم، وملاحظاته الهادفة التي تنم عن فكرة المتفتح وذوقه الرفيع. كما يندهش لقدرته الفائقة على توظيف معارفه الغزيرة والمتنوعة، لخدمة الفكرة التي يريد معالجتها وصوغها بأسلوب شائق وطريف، يدل على تمكنه من ناصية الأساليب العربية، وإحكامه لصنعة البلغاء من الكتاب.

إن تزيين قلائد العقيان يعد قراءة نقدية عميقة وواعية لكتاب القلائد – كما أشرت سابقا – ومن ثم فهو مصدر أساس لا غنى عنه لمن أراد تحقيق هذا الكتاب النفيس والعويص في نفس الآن، لأن ابن زاكور سلك فيه منهج المحققين ودقتهم في تناول قضاياه وشرحها كما سبقت الإشارة أيضا – فهو يعرف بكثير من الأسماء الواردة في كتاب بن خاقان، لاسيما التي تتعلق بالأخبار القديمة، ويرد المعاني التي اقتبسوها هو أو من ترجم لهم – من شعر القدماء أو من أمثال العرب إلى أصولها مع ذكر المناسبة التي قيل فيها ذلك الشعر أو المثل، وذكر قائله – في أغلب الأحيان – موثقا كل ذلك – في كثير من الأحيان – بالإحالة على مصادره التي اعتمد عليها (وهذا شيء مهم). كما يوازن بين نسخ القلائد ويعارض بعضها ببعض قبل ترجيح رواية على أخرى، أو تثبيت قراءة معينة، فنجده مثلا يردد من حين لآخر عند مناقشة لبعض الفقر مثل قوله : "وفي نسخة صحيحة قديمة يعتد بها..." (
)، أو مثل قوله معلقا على قول أبي محمد بن الجبير: "على الجبير ابني وعبده" : "هكذا هو هذا الكلام في النسخ وبعضها عتيق جدا لم أر أحسن منه بلفظ " ابني وعبده"، ولا معنى له عندي، ولعله ابن الجبير وقع محرفا في الأصل فأتبع عليه. ورأيت في نسخة : "وبعده" مكان "عبده" في هذه، وهذا هو الظاهر إن شاء الله المناسب للسياق، والله أعلم"(
). وقد ترددت مثل هذه العبارات في حوالي ستة وعشرين موضعا من الكتاب، ولا يخفى ما لهذه المقارنات والتعليقات المفيدة من أهمية قصوى في تحقيق كتاب القلائد ودراسته. 

ولهذا الكتاب قيم جليلة أخرى لا تقل أهمية عما ذكرته قبل، تتمثل فيما نقله مؤلفه فيه من نصوص قيمة إما ضاعت أصولها أو تعد في حكم المفقود حتى الآن، وبعضها يضيف جديا إلى ما هو منشور، أو يصحح ما فيه من خلل ونقص، والأمثلة على ذلك كثيرة في ثنايا الكتاب منها نص تاريخي مهم يتعلق بالأمير هشام المؤيد مع العالم اللغوي أبي بكر الزبيدي أستاذه، وصاحب النص هو أبو بكر بن مفرج القبشي، صاحب كتاب الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال، وهذا الكتاب مفقود(
)، وآخر يتعلق بالقاضي أبي محمد عبد الله البطريوال(
). كما أنه يشتمل على ذخيرة ثمينة من الشواهد الشعرية التي ينتمي أغلبها إلى الشعر الجاهلي والإسلامي والعباسي، إذ بلغ مجموع الأبيات المنسوبة إلى هذه العصور حوالي 1600 بيت إضافة إلى ما يزيد عن 240 بيت من الشعر الأندلسي والمغربي – هذا عدا أنصاف الأبيات التي بلغ عددها 106، كما يحتوي على مجموعة هامة من أمثال العرب يبلغ عددها 270 مثل سيق الكثير منها مع قصة أو مناسبة. 

وهو قبل هذا وبعده مصدر قيم يستطيع الباحث من خلاله وحده أن يتلمس سمات الثقافة المغربية في عصر مؤلفه ابن زاكور. كما يستطيع الاطلاع على منهج العلماء المغاربة في هذه الفترة في التعامل مع التراث العربي القديم، وعلى مدى تمثلهم لبنيات الثقافة العربية واستيعابها سواء في المشرق أم في الأندلس. كما يعد عملا نقديا رائدا في وقته، يفتح دون شك آفاقا واسعة لمن أراد دراسة الحركة النقدية والبلاغية في المغرب في هذا العصر. 

إن احتواء تزيين قلائد العقيان بكل هذه القيم، وتميزه بهذه الخصائص وغيرها مما لا أستطيع بسطه في هذا المقام هو ما دفعني لاختياره بحماسة كبيرة للأشغال بتحقيقه قصد الإسهام بنصيب متواضع في خدمة تراثنا المغربي الأصيل، وإحياء مصدر من ذخائره الثمينة.
العارف بالله القطب الفرد الجامع سيدي الحسن البعقيلي التجاني
التجاني الفاسي
هو العلامة تاج المحققين و قدوة العارفين الفرد الغوث أبو علي الأحسن بن محمد ابن أبي جماعة الايكيضي البعقيلي الولتيتي ينتهي نسبه الشريف الى سيدنا الحسن السبط بن سيدنا علي و سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين .
-الايكيضي - نسبة الى قرية ايكيضي احدى قرى بعقيلة سميت بذلك اضافة الى جبل ايكيضي الذي قامت عليه .
- البعقيلي - نسبة إلى قبيلة بعقيلة و هي فرع من مجموع قبائل اداولتيت المستوطنة في غرب الأطلس الصغير (بلاد جزولة)
ولادته ونشأته:
ولد الشيخ البعقيلي في مطلع القرن 14 الهجري وأبوه هو الولي الصالح سيدي محمد ابن محمد و أخبر سيدي الحسن أنه مر يوما بمحل دفنه بعد وفاته فخرج اليه وقال له {اجتهد و احفظ القرآن فإن الناس أرادوا فيك علوما كثيرة} . توفي رحمه الله وعمر صاحب الترجمة ثمان سنوات .
أما أمه الشريفة العفيفة الذاكرة الناسكة السيدة عائشة فقد كانت فقيهة صالحة تكثر من الذكر و خصوصا الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وكلمة الإخلاص فإنها أخبرت ولدها أنها كانت مواظبةعلى ما يقرب يوميا من سبعين ألف من الصلاة النبوية و تذكر من الهيللة عشرة آلاف وهذا قبل أن تتمسك بالطريقة التيجانية . وبسبب ذلك كانت كثيرة الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أخبرت إبنها أن رجلا أتاها وهذا في البداية و دخل عليها وهي تذكر فألقت عليها نقابـها و استحيت منه فقرب منها وهي تبتعد منه و صار يكشف نقابها و يبتسم فعلمت أنه رسول الله صلى عليه وسلم . وكانت لها كرامات كثيرة و أحوال عجيبة .
و هي أول من أخد الطريقة عن ولدها الأستاذ بعد رجوعه من عند شيخه سيدي الحاج الحسين الإفراني و القصة طويلة وملخصها أنه لما رجع من عند الأستاد الإفراني و قد لقنه الطريقة التيجانية و أذن له في إعطائها أتته أمه و طلبت منه أن يعطيها ما أتى به من عند السيد الحاج الحسين لفروني هكذا فضحك وقال لها الإفراني . فقال لم آت بشيء فقالت له بل أتيت بالطريقة التيجانية فإني رأيتك معه فهو يعطيها لك بمحضر النبي صلى الله عليه و سلم فقال صدقت . فاستعطفته وسألته بحقها عليه فقال يا أمي لا أقدر أن أعطيك فإذا أعطيتك الإذن فسأصير شيخك فستكون لي حقوق عليك فقالت لا بد أن تعطيني الست أمك و حقي عليك أن تعطيني فقال هناك شرط قالت و ماهو قال أن تفارقي المرابطة لالة رقية * أمه من الرضاعة* فقالت لا أقدر أن أفارقها فقال هذا هو شرطي وهو الذي إشترطه علي سيدي الحاج الحسين الإفراني فلم تقبل و بعد أيام توفيت المرابطة المذكورة فلقن لأمــه الطريقة و هي أول من أخذ عنه .
إختصار مراحل حياته 
من الإمكان إختصار سيرته الذاتية في ثلاثة مراحل كبيرة وهي :
- المرحلة الأولى من عــام 1306ه إلى عام 1322 ه و هي المرحلة الخاصة بحياته في جنوب المغرب و تجوله في ربوعه .
- المرحلة الثانية من عــام 1323ه إلى عام 1341 ه و هي الخاصة بحياته في شمال المغرب من فاس إلى طنجة والقصر الكبير و النواحي 
- المرحلة الثالثة من عام 1341ه إلى عام 1368ه و هي مرحلة سكناه بالشاوية ومدينة الدار البيضاء
-لما بلغ خمس سنين 1306ه دفعه أبوه الى الكتاب لتعلم مبادئ الكتابة و لحفظ القرآن فلم يكن ملتزما بالحضور في الكتاب
-و في الثامنة من عمره توفي أبوه و أجبره أخوته على ترك التعليم و الاشتغال برعي الغنم فبقي يرعاه ست سنين .
-لما بلغ 14 من عمره غادر قريته و التحق بقرية تاسيلة و استكمل هناك حفظ القرآن بعد صعوبة ومشقة . يقول رضي الله عنه = صعب علي حفض القرآن فبكيت على الله يومين كاملين فأرسل إلي أحد عشر ملكا على صورة غلمان فمسحوا على وجهي فمن ثم صار يظهر لي الحزب الذي أريد قراءته هو وإعرابه ووعده ووعيده وسره ومعناه وناسخه ومنسوخه ولله تمام الحمد .
وفي هدا السن *14 سنة* وقعت له واقعة عظيمة تبشر بما سيصل إليه مستقبلا وما سيناله من خير عظيم مما يدل على ولايته وكبير خصوصيته . قال رضي الله عنه في رسالة إلى العارف الإيسيكي رضي الله عنه - فلتعلم سيادتكم أني عام 14 من عمري وقعت لي الفتوحات الكونية للأحوال الزهرية حتى كثرت علي رؤيا الطلعة النبوية سرايا سرايا على عدد سراياه من المدينة في حياته و أقبلت علي خوارق العادات من طي أرض كزيارة كعبة و مدينة منورة و نبع مياه و قتال مع أرواح وامتزاج معهم و الإجتماع بالأموات و السكون بمخاطبتهم يقظة و مناما و جردت نفسي للوازم الدنيا رأسا مرتين ومن العلم أربعة عشر سنة بعد أن أكرمت بمشاهدة رسوم قرآنية في اللوح المحفوظ ومشاهدة حقائق الأحكام الشرعية بلا قراءة .
وحاصله أن جميع ماسطر في أحوال الأولياء أسلفته قبل إعطاء العهد بالطريقة التيجانية ليترتب عليه عدم التشوف إلى ما هنالك بعدها . تم قص رضي الله عنه رؤياه النبوية المشهورة و المذكورة في أول كتاب الشرف الصافي و التي تدل على ما يصير إليه أمره من كونه على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سينال الإمامة في الدعوة إلى الله و أن النبي صلى الله عليه وسلم سقاه بيديه الشريفتين من عين الشريعة و من عين الطريقة ومن عين الحقيقة . و في هده المرحلة كان الأولياء الأحياء و الأموات يحضونه على طلب العلم لأن الناس ينتظرون منه الكثير .
- وفي سنة 1321ه تمسك بالطريقة التيجانية باوريكة على يد العلامة السيد الحاج علي المسفيوبي رحمه الله . 
ولما حصل ما كتب له من العلم بسوس سافر إلى فاس و إلتحق بجامعة القرويين و كان نازلا بمدرسة الصفارين فبقي يتلقى العلم هناك طيلة 9 أشهر .
- تم سافر إلى الشراكة لتكميل تربية المقدم ابن سلطان و لتعليم أولاده بإذن من سيدنا الشيخ التيجاني رضي الله عنه .
ومن الشراكة سافر إلى مدينة القصر الكبير و سكن بها و أحيا بها العلم و نشر المعرفة و الطريقة التيجانية بالمدينة ونواحيها حتى شهدت المنطقة يقضة علمية لم تشهدها من قبل و لا من بعد . وغادر القصر الكبير ليسكن بمدينة سطات 8 أشهر يدرس بزاويتها تم منها إلى قبيلة الخزازرة بالشاوية وهناك قام بنشاط كبير علما و طريقة .
وفي سنة 1345ه سافر إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج و في سنة 1348 ه إنتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيت سيقطن بها و يحط بها الرحال نهائيا مع أنه لم يتخل عن أسفاره و تفقده للقرى و المدن التي كلف بالسفر إليها .
وفي سنة 1353ه أنشأ مطبعته العربية التي طبع فيها كتبه وكتب غيره وساهم بها في نشر العلم و الوعي و بنى بالدار البيضاء زوايا منها زاويته الكبيرة بدرب غلف وعمرها بالعلم والذكر و إستقبال الزوار و الخطبة يوم الجمعة وبقي على نشاطه إلى أن مرض عام 1367 ه مرضا كابده طيلة سنة و إشتد عليه شهرين قبل وفاته و كانت وفاته ليلة الجمعة عاشر شوال عام 1368ه الموافق ل 1949 م على الساعة الثانية عشر وثلث ليلا وكان يوم جنازته يوما مشهودا حضره خلق لا يحصى من العلماء و المقدمين والفقراء والمحبين وغيرهم و تولى الصلاة عليه خليفته ووارث سره ولده العلامة سيدي محمد الحبيب رضي الله عنه و دفن بمقبرة طريق أولاد زيان .
و تشاء القدرة الإلاهية أن ينتقل بعد وفاته ب50 سنة تقريبا فقد نقل بتلك المقبرة صبيحة يوم الخميس 25 محرم 1417 ه ليدفن بمقبرة الغفران فوجدوه كما هو لم يتغير منه شيء رضي الله عنه و صلى عليه إماما الشريف سيدي محمد الكبير التيجاني رضي الله عنه الخليفة العام للطريقة حاليا .........
في مجال العلم 
أخذ صاحب الترجمة عن أساتذة مرموقين في البلاد السوسية و غيرها و كان كل واحد منهم من خيرة علماء وقته تشد له الرحال من كل ناحية أخد عنهم ما كتبه الله له و نهل من معارفهم رغم قصر المدة التي قضاها مع كل واحد منهم نسبيا .
وأما علماء فاس الذين أخذ عنهم فلم يذكرهم أحد من مترجميه ولا شك أنه رضي الله عنه فاق هؤلاء السادة علما و عطاء وشهرة ويكفي دليلا على ذلك ما خلفه من آثار علمية مخطوطة ومطبوعة و هي كثيرة ومعروفة.
وتفوقه رضي الله عنه أكبر لأنه علاوة على تلك العلوم الرسمية فقد أدرك علوما لدنية وهبية لا يدركها إلا أكابر العارفين . أدرك ذلك بفتح من الله و عناية منه سبحانه خارقين للعادة وليس عن مطالعة ـ كان لا يطالع الكتاب إلا إذا أراد أن يعرف درجة صاحبه ـ و لا بممارسة بل هذا من الخوارق الغريبة و العجيبة التي أكرمه الله بها . و السبب في ذلك نلخصه في النقط التالية 
- أولا ماتقدم لنا من أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم سقاه بيديه الشريفتين من عيون ثلاثة الشريعة والطريقة و الحقيقة 
- ثانيا ضمن له سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه الفتح لما أمره وهو بمدينة القصر بتعليم العلم النافع للطلبة .
- ثالثا لأجل ذلك أمر سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه خليفته سيدي الحاج علي حرازم برادة فكتب الإسم الأعظم في لوح و أمر صاحب الترجمة أن يلحسه فانفتحت له أبواب العلوم والفهوم .
قال رضي الله عنه ** ورأيت نفسي كأن علماء العوالم كلها اجتمعت علي و أنا أتكلم بغرائب العلوم ستة أيام بليليها من غير أن أقوم من مكاني فكلما قرأت طائفة قامت وجاءت طائفة أخرى و هكذا بلا توقف وأنا لاآكل ولا أشرب و إنما أتكلم بالله فكلما كان الإنسان يتكلم بالله استطاع أن يتكلم عمر أنفاسه بلا انفصال و لا ملل .
و لنعط الكلمة له رضي الله عنه ليخبرنا بما أنعم الله عليه في هذا المجال فإنه يقول رضي الله عنه ** قال لي سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه - لو بقي هذا عمر الدنيا و الآخرة يتكلم في معرفة الله ما عيا و لا عيي و لا نفد ما عنده من غير مطالعة ** . وقال صاحب الترجمة أيضا ** لو أن جميع العلماء انقرضوا و انقرضت جميع الكتب فإني أحييها و أمليها كلها من باطني قرآنا وحديثا و غيرهما **.
وقال سيدي البعقيلي ** افاض علي رب العزة قوة نورانية في معاني القرآن على الفرض والتقدير لو أردت أن أستخرج من كل حرف من حروفه مائة ألف علم وخمسة وعشرين ألف علم لفعلت **.
وقال ** إن الله أوقفني بين يديه حتى عرضت عليه حديث البخاري بتمامه و رأيت رب العزة بالمدينة المنورة فقرأت عليه القرآن حرفا بحرف كما وقع لأبي حنيفة **
في مجال الطريقة 
1- تلقى الإذن في الطريقة أولا عن المقدم العلامة الأستاذ سيدي الحاج علي المسفيوي سنة 1321ه .
2- ثم تلقى الإذن فيها وتقديم التلقين فقط عن القطب سيدي الحاج الحسين الافراني بعد مدة قليلة ثم اجازه اجازة مطلقة شفوية و قال له سر انت خليفتي من بعدي .
3- و تلقى الإجازة المطلقة القولية عن المقدم سيدي عبد الله القشاس رحمه الله .
4- وتلقاها عن القطب الشريف سيدي محمود التجاني رضي الله عنه الذي كلفه بالإشراف على جميع الزوايا بالمغرب و على تصحيح الإجازات لمقدميها .
5-ثم تدبج أي تبادل الإجازة مع العارف سيدي الحاج علي الاساكي رضي الله عنه كما في كتابه الإراءة .
6- وحصل له ماهو أعلى من ذلك فقد أجازه سيدناالشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه الإجازة المطلقة وهي مضمن قوله أذن لنا رضي الله عنه في عالم الخيال ** اذنتك في طريقتي فقبلت صدره الشريف ثم قال لي أذنتك في طريقتي بنية الإسم الأعظم في جميع الأذكار منها تم قال لي أنت رئيس العلماء وسيدهم وإمامهم ** .
لقد فرح سيدي الحسن البعقيلي بهذه الطريقة التجانية التي ملأت كل آفاقه و أشبعت كل تطلعاته كما أحب هذا الشيخ العظيم سيدي أحمد التجاني الذي عطفه الله عليه عطفا خارقا ومنحه من المعارف و الأسرار و الأنوار ما لم يكن له بحسبان فتعلق به تعلقا متفانيا فصار متيما بحبه حتى بلغ به الحال إلى أن قال ** إني أشهد الله وملائكته وكل مومن بأني بايعت هذا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه مبايعة تامة مطلقة شاملة عامة مستغرقة أنفاس الدنيا وأنفاس الآخرة على أن تكون ذاتي وصفاتي وحركاتي و سكناتي في محبته و طاعته و متابعة طريقته حذو نعلي بنعل تصريحا و تلويحا . فهو أبي و أمي و أصلي و فرعي وسندي وعمدتي وحجتي وظاهري وباطني و أني ألقيت له القياد و العصى و حبست عليه عمري وعقلي و روحي و فكري فلا أفكر في غيره ولا أستمد قطرة من غيره فهو روحي و أصل سعادتي و اني أخذت عنه به لوجه ربي فالله يكرمني بقبوله و همته و غيرته وعلمه آميـــن.
فنطلب من الله أن يدخل كل من انتسب لي في مسلكه من الأزواج و الأولاد والأحباب فالله يقبلنا في حضرته . تم اعلم أن المعبود هو الله فالشيخ يدل عليه فاسترحنا مما أتعبنا قبل الدخول في سلكه ظاهرا وإلا فنحن تلامذته في الأزل **.
هذه هي المحبة و هذا هو التفاني الحقيقي و التعلق الصادق . ولهذا أدرك رضي الله عنه في حضرة سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه ومنه وعنه مقامات عالية في طريقته التيجانية وأكرم بكرامات عظيمة ومناقب جسيمة ..
اجتهاده في خدمة الطريقة التجانية و تفانيه في نشرها 
ويظهر ذلك بما يلي 
1- بالإشادة بصاحب الطريقة سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه و نشر محاسنه مناقبه و علومه وخصائصه ونشر محاسن وخصائص طريقته و أهلها وما أكرمه الله به من فضله الواسع العميم وذلك في كل المحافل و التآليف و الرسائل حيث ما حل وارتحل بشكل مستمر و مستفيض مما لم يسبقه إليه كثير من علماء الطريقة التجانية .
2- بذله الوسع و الجهد في إرشاد أهل هذه الطريقة بالقلم و اللسان و ذلك بالإتصال المباشر بهم حضرا و سفرا فكان لا يتوانى و لا ياخذه العجز أن يتكبد المشاق و يواجه الصعاب في سبيل ذلك .فلا يكاد يستريح من سفر حتى يقوم بآخر فلم يكن يكل و لا يمل من كثرة الأسفار و التنقل في سبيل نشر تعاليم الطريقة و تصحيح مفاهيمها و بيان أحكامها وآدابها سواء في البوادي أو الحواضر و بكل الوسائل المتاحة . كما كان يكاتب المقدمين و الفقراء بكل المناطق يرشدهم وينصحهم و يحرضهم على اللا تباع وينهاهم عن الابتداع ويبين لهم ما فيه رشادهم وصلاحهم ويجيبهم عن تساؤلات فيما يخص فقه الطريقة وغوامضها وييسر لهم وينير لهم سبل الترقية و التصفية والتزكية فيها حتى يصل إلى أوج المعرفة العيانية الصحيحة فيها و يدلهم على حب الله و حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و حب أمتهم وحب الشيخ التجاني رضي الله عنه و أصحابه و فقرائه لوجه الله لا لغرض فخلف لنا و للأجيال المقبلة بعدنا رصيدا هائلا من الرسائل التوجيهية النافعة و كما وافرا من النصائح مما يحتاج إلى من يعتني بجمعه لينتفع الإخوان كافة به.
3- ومن مساهماته في نشر الطريقة ما خلفه من مؤلفات في علوم الطريقة ومعارفها 
وبيان دقائق أذواقها و أسرار أحكامها كالإراءة و الشرب الصافي و غيرهما 
4- ومن نشره للطريقة كثرةالذين تخرجوا فيها على يده و الذين يعدون بالآلاف سواء من تلقوا عنه التلقين و الإجازة بالتقليد أو بالإطلاق و دكر هو بنفسه أن عدد المجازين من طرفه يفوق 1200 فردا . كـــما تخرج على يده العديد من أكابر العلماء والعارفين الذين انتشروا في كل أنحاء المغرب وخارجه و جلهم بلغ درجة التربية الخاصة في الطريقة التجانية .
5- ومن مظاهر نشره للطريقة إنشاؤه لما يناهز 150 زاوية من شمال إلى جنوب المغرب وإشرافه عليها و اعتنائه بها إصلاحا و ترميما مع تفقدها من آونة إلى أخرى و تيسير مصاريفها ونفقاتها. 
و لقد نشط رضي الله عنه في هذه الميادين المذكورة نشاطا متواصلا لا يعرف الكلل ولا الملل مؤيدا بالعناية الإلاهية و المعونة الربانية مدفوعا بهمته العالية ومحبته المتفانية .
كرامتان لصاحب الترجمة 
لايمكن أن نتكلم عن صاحب الترجمة ومكانته في الطريقة التجانية و في المعرفة الإلاهية و بساط الولاية الخاصة دون التعرض إلى ما أكرمه الله به في هذا النطاق من الكرامات والمناقب . و اذا كانت الكرامة هي الأمر الخارق للعادة فأمور سيدي الحاج الحسن البعقيلي وتصرفاته وشؤونه كلها خارقة للعادة فكله كرامة وكراماته لا حصر لها . وقد تقدم لنا أثناءاستعراض حوادث حياته الشيئ الكثير منها و أكتفي بهذه العجالة بذكر كرامتين منها .
الكرامة الأولى الإستقامة 
الإستقامة هي كمال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حركة وسكونا حتى في أدق الأمور و هذا أوجها و أعلاها وهي بهذه الصفة أصعب المقامات عند الصوفية و لا يطيقها إلا أكابر الورثة المحمديين و لا يعرفها و يلتزم بها إلا الأقوياء من الخاصة العليا. و لقد كثرت عبارات القوم في تعريف الإستقامة ووصفها و ذكر ثمراتها و مزاياها وخصائصها و نكتفي بهذا التعريف الجامع لتلك التعريفات الوارد في كتاب البغية لسيدي العربي ابن السائح التجاني إذ يقول رضي الله عنه ** وحاصلها أن تحفظ على العبد آداب الشريعة وأن يوفق لفعل مكارم الأخلاق و اجتناب سفاسفها و المحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها والمسارعة إلى الخيرات و طهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس و مراعاة حقوق الله تعالى في حق نفسه وفي الأشياء و مراعاة أنفاسها في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب و يخرجها وعليه خلعة النور. **
وهذه النعوت و الأوصاف تنطبق على صاحب الترجمة أتم انطباق و أكمله فمن تأمل سيرته وقرأ كتبه وعلم معاملته مع الله ومع خلقه رآها متجسدة فيه وعاين ما أكرمه الله به من كمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا وحالا ظاهرا وباطنا .
الكرامــــة الثانية هي البركة في العمر في كل الحركات 
و هذه كانت ظاهرة للعيان وهي من كراماته الباهرة التي ميزه الله بها بين الأقران . ويكفي للدلالة على ذلك ما قام به من أعمال مما يستغرق سنوات عمره أضعافا كثيرة .
و يكفي أن نعطي مثالا على ذلك ما ألفه من تآليف و كتبه من كتابات علما و طريقة في سائر الموضوعات المعرفية و ما أنشأه من رسائل و أجوبة وإجازات مما لو جمع ووزع على أيام حياته لوسعها وزاد عليها. و يزيد وضوحا لعظمة هذه الكرامة ما كان مشتغلا به من شؤونه الخاصة وشؤون عائلته الكبيرة و شؤون الزوايا التي كلف بها واستقباله للضيوف و الزوار الوافدين عليه من كل حدب وصوب في كل الأوقات و طيلةالسنة وفي كل المناسبات مع ما كان يقوم به من أسفار وتنقلات عبر الوطن هذا علاوة على عبادته وتكاليفها و توجهاته وأذكاره ودروسه الخاصة والعامة .فالرجل كان كالساعة لا يتوقف إلا للنوم الذي كان لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات على الأكثر. 
فمن تأمل كل هذا رأى فيه ظاهرة خارقة وغير معتادة امتاز بها مترجمنا رضي الله عنه و قضى العجب من نشاطه وحيويته فكل أوقاته مشغولة وكلها في طاعة الله و عبادته لا يخرج عن الحضرة الإلاهية عاكفا عليها بقلبه و كل جوارحه مع المحافظة على آدابها فلا يشغله وقت عن وقت ولا شغل عن شغل .
و يدل كل هذا على إعانة الله له و عنايته به و توفيقه له كما يدل على وراثته النبوية الخاصة التي هي النتيجة الحتمية للكرامة التي بدأنا بها وهي الإستقامة على النهج النبوي والسير المصطفوي دائما و أبدا.
وهناك كرامات أخرى لصاحب الترجمة شائعة وذائعة ككشفه و إخباره بالمغيبات وتصرفه في الثقلين و تسخيرها له وطي المسافات و طي الذكر عددا ووقتا و فيضان الخيرات و البركات الإلاهية ومحبة الخلق له إلى غير ذلك مما يطول ذكره .
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم .
أما مناقبه رضي الله عنه فهي كثيرة أيضا نذكر منها أعظمهاوهي مقامات الولاية العالية التي أخبر عن نفسه إدراكها تحدثا بنعمة الله تعالى . وقد كنا أشرنا إليها في المشاركات السابقة . 
1- من ذلك إدراكه مقام الفردانية وذلك سنة 1335ه تسلمها من المقدم الكبير العارف سيدي محمد ابن سلطان الشركي قبل وفاته . و الفردانية هي أعلى مقامات الولاية الخاصة ليس فوقها إلا مقام القطبانية و رجالها يسمون بالأفراد خارجون عن حكم القطب و إن كانوا يستمدون منه وهم 114 على عدد سور القرآن وكل فرد منهم له سورة يستمد منهاويديم قراءتها ، ويسمون أيضا بمفاتيح الكنوز . ولهم خصائص يمتازون بها و يتميزون بها عن القطب كما له خصائص يتميز بها عنهم . 
ونقل المقدم الفطواكي عن سيدي الحاج الحسن البعقيلي أن المقدم ابن سلطان لما أراد أن يسلمه الفردانية وقع له حال ووجد ثم ارتمى على عنق سيدي الحاج البعقيلي وهو يبكي ويقول له ** سيدي حسن قد انتهت مهمتي ،فهاك الأمانة بكمالها و أولادي في حجرك ** .
2ـ توصله بالخلافة ؛ قال رضي الله عنه ** أعطاني الله عكاز الخلافة في محضر جميع العوالم ولم يتكلم أحد ** 
وقال أيضا ** اجتمعت علي أرواح العوالم بأسرها فأذنت لها في الطريقة التجانية .** و أخبر أيضا أن الأولياء قاطبة اجتمعوا عليه وطلبوا منه أن يلقنهم طريقته الخاصة فقال لهم ** ليس لي طريقة خاصة إلا طريقة سيدي أحمد التجاني ** فطلبوا منه تلقينها لهم فامتنع حتى قبلوا الشروط فلقنهم ...
وقال أيضا ** توصلت بصندوق التصريف قبل القطبانية سنة 1336 ه 
3- توصله وحلوله بمقام القطبانية بمدينة القصر الكبير سنة 1340ه وهذه تسمى بالقطبانية الإقليمية . ومنذ ذلك الحين لزمته الحمى الناتجة عن قوة المقام وشدة وقع التجليات .
4- اما القطبانية العظمى أو الغوثانية أو الغوثية فقد حل بها سنة 1346ه وهو في قصبة الخرارزة بقبيلة الشاوية . فطرأ عليه جلال لايقاس واستوحش الناس فاعتزلهم 15يوما لم يكلم فيها أحدا منهم . 
قال رضي الله عنه ** أخذث سلسلة القطبانية عن شيخي الحسين الإفراني عن الإمام الكنسوسي عن سيدي محمد الغالي بوطالب الفاسي عن القطب المكتوم سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ** . 
وأخدث القطبانية العظمى عن شيخي الإفراني عن شيخه سيدي العربي بن السايح عن شيخه التماسيني عن شيخنا القطب المكتوم التجاني عن النبي صلى الله عليه و سلم عن جبرائيل عن ميكائيل عن عزرائيل عن إسرافيل عن رب العزة ** .
والكلام عن هذا المقام وبيان أوصاف القطب و خصائصه وكل ما يتعلق به مما لا يسع المقام ذكره ؛ ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب جواهر المعاني لسيدي علي حرازم برادة وكتاب بغية المستفيد لسيدي العربي ابن السائح وفوق هذا كلام لايكتب ويأخد من أفواه الرجال . 
ومما أخبر به رضي الله عنه أن الله جمع له بين مقام الفردانية والقطبانية وهذه وراثة ورثها عن سيدنا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه فهو الولي الوحيد الذي جمع الله له بين القطبانية العظمى و الفردانية زيادة على مقامي الختمية و الكتمية اللذين انفرد بهما رضي الله عنه فإنه طلب ذلك من جده صلى الله عليه وسلم فأقره و قبل طلبه وضمن له اجتماع هاذين المقامين العظيمين اللذين ما فوقهما إلا مقام النبوة .
ولقد كان صاحب الترجمة يفصح عن حلوله مقام القطبانية العظمى بذكره لما منحه الله من مظاهرها ومميزاتها وهذه بعض أقواله في ذلك ؛
- الدنيا عندي كنقطة الباء في وسط كفي 
- وسئل عن الخليفة الأكبر الذي يولي ويعزل وغوث الزمان فقال ليس من الشأن البيان فألح عليه السائل فقال أنا هو ولله الحمد فكل من أخذ عني فكأنماأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر . 
- وقال * قال سيدي ابراهيم المتبولي - أدركت من وراء العرش ستمائة عالم .
و أقول على سبيل الكشف و الذوق * أدركت من وراء المتبولي مائتي الف عالم العرش وما في جوفه عالم واحد . 
- وقال كل من صلى ورائي حرم الله جسده على النار .
وكان من دعائه قبل الفجر ؛ اللهم شفعني في أجزاء أرضك وفي أجزاء ملكك .
- وكان من عادته أن يجدد الطريقة التجانية لكل من قبل شروطها في كل ليلة وقت السحر ، كما كان يجدد الإيمان في ذلك الوقت لكل أفراد الأمة 
ومما صرح به قوله رضي الله عنه** حلف لي صلى الله عليه وسلم ؛ لا يوجد مثلك على وجه الأرض في هذا الزمان . و الأقوال في هذا الشأن كثيرة .
ومن نتائج حلوله رضي الله عنه في هذا المقام العالي الرفيع ما أكرمه الله به من رؤية مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة بل ورؤية رب العزةوحلوله بمقام التربية الخاصة والخلافة العظمى عن سيدنا ومولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه .
وأود أن أختم موضوع مناقب هذا السيد الكريم بمنقبة جليلة وفريدة و خاصة وذلك بما كان يكلفه به سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه بمهام ومهمات مما يمكن أن نسميه بسببها برجل المهمات الصعبة ؛ وهناك حكايات كثيرة في هذا الصدد نكتفي بذكر إثنتين منها ؛ 
1- منها تكليف سيدنا الشيخ التجاني له بتربية أو تكميل تربية أفراد من أصحابه .
2- ومن ذلك أنه مرة رضي الله عنه أمر ببغلته فسرجت فركبها ليأخد الحافلة بالطريق الرئيسية وكانت بعيدة و هذا بالشاوية وصحب معه تلميذه سيدي محمد أكمار ليرجع بالدابة و في الطريق أخبره أن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه أمره بالذهاب إلى فاس وقال له ** أدرك الشيخ النظيفي فقد اجتمعوا على قتله وأفتوا بذلك ** وذلك لما قاله في كتابه الطيب الفائح عن صلاة الفاتح أنها من كلام الله القديم . ولما وصل إلى الزاوية الكبرى بفاس جمع علماء الطريقة التجانية ومنهم من وقع على الفتوى وبين لهم الصواب والمعنى الصحيح في كلام العارف النظيفي حتى أقنعهم فتراجعوا وزرع في قلوبهم روح اليقين ورفع معنوياتهم المنهارة 
وأحيى حماسهم أمام تعصب علماء القرويين وما أثاروه من فتنة بفاس . وما لبث أن جاء جواب السلطان المولى يوسف يأمر علماء المجلس برفض قرارهم و إلغائه والتوقف عن متابعتهم للفقيه النظيفي والإمتناع عن مسه بأي أذى. 
وفي هذه الأزمة التي فتن بها أهل الطريقة التجانية ألف صاحب الترجمة تأليفه القيم النفيس * النفحة الربانية * ورسالة أخرى ينتصر فيها لأخيه في معرفة الله وفي الطريقة سيدي الحاج محمد النظيفي رضي الله عنه . كما قام علماء الطريقة و أدباؤها قومة واحدة ونافحوا عنه نثرا وشعرا في انتفاضة واحدة أظهرت غيرتهم على الطريقة وصاحبها رضي الله عنه . 
3-ومن المهمات الخاصة التي كلف بها صاحب الترجمة إغاثته للمقدم الكبير سيدي الحاج الطيب السفياني الذي ظل مقدما بالزاوية التجانية الكبرى بفاس لمدة أربعين سنة حتى توفي عــــام 1357 ه وهو حفيد سيدي الطيب السفياني صاحب الشيخ وصاحب كتاب الإفادة الأحمدية ؛ فإن سيدي الحسن البعقيلي في زيارة له إلى ضريح الشيخ التجاني بفاس استضافه صديقه و أخوه في السند والإجازة * فقد أخذ أيضا الإجازة في الطريقة التجانية عن شيخ سيدي الحسن البعقيلي سيدي الحسين الإفراني * سيدي الطيب السفياني ليتناول معه طعام العشاء بداره ويبيت عنده كما هي عادته معه كلما زار الزاوية الكبرى بفاس . ولاحظ الفقيه البعقيلي من حالة المقدم السفياني ما يدل عن انشغاله بمشكل مهم فسأله فأخبره أنه في هم و كرب يتعلق بأهل بيته ولا يجد له حلا و لا يستطيع أن يفصح عنه لأحد إلا له هو ، وبعد أن أخبره به قال له سيدي البعقيلي ؛ أخبرني ياسيدي ماذا تذكر في هذه الأيام . فأجابه سيدي السفياني أذكر إسما أعطاه لي بعض الخاصة من إفريقيا فقال له سيدي البعقيلي وماهو ، فأخبره به ، فقل له هذا هو سبب عطبك أتدري لماذا ؟لأنك أسأت الأدب مع سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه فإنه أقامك في هذا المنصب العظيم عند ضريحه الشريف و في زاويته الأم فكل أصحاب سيدنا و غيرهم من العارفين يقصدون هذا المقام لكل ما يلم بهم و لكل ما يرجون بلوغه من المطالب و المقامات العالية وحل المشاكل العويصة المستعصية فيجدون الدواء النافع و قضاء أوطارهم لأن هذا المقام هو منبع الفيوضات و الرحمات للعالمين.وهذا هو المنهل الصافي الذي يرتوي منه الجميع.فأنت جعلك سيدنا الشيخ هنا نائبا عنه ليأخذ عنك كل من أتى إلى هذا المقام لا لتأخذ أنت عن أحد.فقد أغناك الشيخ رضي الله عنه بأن جعلك عند قبره و في مقره فلا يليق بك أن تلتفت عنه لغيره.و لقد تسببت في الهلاك لذلك السيد الذي أعطاك ذلك السر لأنه إذا وصل إلى بلده فسيفتخر بأنه لقن سرا عاليا لمقدم الحضرة بفاس و ربما يصدر منه إعجاب يكون سبب هلاكه.و الآن هذا السر الذي لقنه لك أنا أعرفه و ها أنا أرفع عنك إذن ذلك السيد فيه و أعفيك من ذكره فقم إلى أهلك و أرح نفسك فقد أنقذك سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه.
فما أصبح الصباح حتى فرج الله عن المقدم سيدي الطيب فأخبر سيدي الحاج الحسن فرحا مسرورا بحل مشكلته و ذهاب همه و كربه فقال له هذا الاخير و هو يعلم تعلق قلبه بذلك السر*و ها أنا الآن آذن لك في ذلك السر بسند شيخنا معا سيدي الحسين الإفراني رضي الله عنه فاذكره فلن تر منه الآن أي عطب بحول الله و ببركة سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه.
فهذه الحكاية تنم عن تربية عظيمة عميقة رفيعة الذوق و فيها تعليم راق و درس وجيه في آداب الطريقة التجانية الذوقية و الدقيقة الخاصة بخاصة أكابر المربين..
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الفاتح الخاتم و على آله و صحبه و سلم.
نواصل بحول الله ترجمة القطب سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه بذكر حكايات له مع بعض العلماء.
1ـ مع العلامة المحدث سيدي محمد بن أحمد ألفا هاشم الفوتي رضي الله عنه؛
هذا السيد من أكبر رجالات الطريقة التجانية و من أعلام علمائها المرموقين و هو ابن أخ السلطان المجاهد الخليفة سيدي الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه.
و هو من أكبر حفاظ الحديث النبوي الشريف في عصره فقد كان يحفظ مائتي ألف حديث بأسانيدها فكان بحق محدث الحرمين. أخذ عنه العلماء من مشارق الأرض و مغاربها و طبقت شهرته العالم الإسلامي.و له تآليف عديدة طريقة و علما.
لما زار سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه المدينة المنورة و تشرف بالمثول بين يدي سيد الكونين صلى الله عليه و سلم و أدى ما يجب من زيارته صلى الله عليه و سلم صار يبحث عن الزاوية التجانية في المدينة المنورة فأرشدوه إليها فإذا البناية التي هي فيها عمارة من طوابق . فلما دخل و جد العلامة الفا هاشم جالسا يستقبل وجوه الزوار الذين يردون لزيارته و التبرك به و الأخذ عنه . فسلم عليه صاحب الترجمة فلم يعره أي انتباه ، فجلس مع الناس و على عادته فإنه لايسكت بل يثير المذاكرة . فسأل صاحب الترجمة ألفا هاشم قائلا سيدي هل هذه زاوية أو دار تذكرون فيها . فأجابه ألفا هاشم ؛ بل هي زاوية . فقال له ؛ لا يصح أن تكون هذه زاوية لأن فوقها طبقات مسكونة وهي مسجد و المسجد يملك مافوقه إلى قبة العرش . فهز هذا الكلام السيد ألفا هاشم و أثار إهتمامه و انتباهه لهذا السيد الذي أجاب هذا الجواب الذي لا يليق إلا بأكابر العلماء .و وهذه كــانت عادة صاحب الترجمة يهز مخاطبه و يزعزعه بعلمه فلا يملك إلا أن ينتبه إليه و يعطيه ما يستحقه من عناية و اهتمام . فالتفت ألفا هاشم بكل جسده إلى سيدي الحسن البعقيلي و أعطاه اهتمامه كله و أعرض عن الحاضرين ، ثم سأله ؛ فماذا أفعل هل أهدمها ؟ فأجابه ؛ لا ففي هدمها فساد و الله لايحب المفسدين . فسأله ثانية ؛ فما أفعل إذن ؟ فأجابه ؛ بل تبيعها وتشتري بثمنها أرضا و تبني فيها الزاوية . فاستحسن رأيه وقبل اقتراحه وقال سأفعل بحول الله وقوته . وهنا وقع السؤال منه لسيدي الحسن البعقيلي للتعرف عليه فلما تعرف إليه عظمه و أجله ألفا هاشم و أقبل عليه إقبالا كليا و صار يتذاكر معه . 
وفي بداية المذاكرة قال له سيدي الحسن البعقيلي ؛ أنا لا أذاكرك في العلم الظاهر فلقد أوتيت الحظ الوافر منه ، وتحفظ مائتي الف حديث . ولكن أذاكرك في العلم الباطن . ثم سأله سيدي الحسن ؛ أنت أخذت الطريقة التجانية أم هي التي أخذتك ؟ فاجاب ؛ أنا أخذتها. فسأله سيدي الحسن ؛ المحبوب يوخذ أو ياخذ ؟ فقال؛ المحبوب يوخذ . فقال له سيدي الحسن ؛ أما قال شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ؛ أنتم محبوبون مقبولون على أي حالة كنتم . فقال ألفا هاشم وقد جلس على ركبتيه ؛ هي التي أخذتني هي التي أخذتني وصار يكرر الجملة فوق ركبته اليمنى كما يكرر التلميذ اللوحة . 
فلما رأى العلماء زواره استغراقه مع سيدي الحسن و هو لا يلتفت إليهم سألوه ؛ ياسيدي من هذا الرجل الذي نراك اعتكفت عليه . فالتفت إليهم وقال ؛ و الله إن هذا الرجل أرسله سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ليعلمكم دينكم كما أرسل الله جبريل ليعلم الصحابة دينهم .
ثم سأل ألفا هاشم سيدي الحسن قائلا ؛ طريقة سيدي أحمد التجاني ليست في القرآن ؟ فأجاب سيدي الحسن ؛ أعوذ بالله أن نعبد الله بما ليس في القرآن . فقال له ألفا هاشم؛ وأين طريقة سيدي أحمد في القرآن ؟ فأجاب ؛ طريقة سيدي أحمد مذكورة في القرآن * اهدنا الصراط المستقيم * . فصار يكرر العبارة فوق ركبته اليمنى . ثم قال له سيدي الحسن ؛ طريقة سيدي أحمد التجاني مذكورة في القرآن أربعين مرة .
ثم قال له ؛ إنك ستبتلى بالوهابيين فإذا سألوك عن الطريقة التجانية فقل لهم ؛ الطريقة التجانية هي * إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم * . 
وقد كانت للرجلين جلسات طويلة بعد هذا طيلة مدة إقامة سيدي الحسن البعقيلي بالمدينة المنورة . 
2- مع العلامة الشريف سيدي أحمد مصباح بن محمد الانجري أبو العيش 
فإن بعض السادة التجانيين من مدينة طنجة طلبوا من سيدي الحسن البعقيلي أن يحل مشكلا استعصى عليهم وهو مشكل العلامة المقدم الشريف سيدي أحمد بن محمد مصباح أبو العيش الذي انقطع في بيته و اعتزل الناس و قاطع الزاوية ورفض أن يخرج أو أن يدرس العلم كما كان يفعل من قبل . و هذا السيد من أكابر علماء عائلة أبو العيش ومن أكابر الطريقة التجانية بطنجة ، عمر كثيرا . وكان أخذ العلم ببلده و بمدينة فــاس و تلقى بها الطريقة التجانية عن العلامة سيدي أحمد بناني كلا و تلقى العلم عن علماء القرويين و علماء الزاوية التجانية الكبرى بفاس و على رأسهم سيدي الحاج محمد جنون رضي الله عنه مما جعل له مكانة مرموقة في طنجة سواء في الأوساط العلمية أو في الأوساط التجانية .
سأل سيدي الحسن البعقيلي عن مشكله فقالوا هو عالم كبير السن يرفض أن يخرج من بيته و أن يستقبل أحدا ويقول ؛ الناس اليوم كلهم صبيان و لم يبق و لو عالم . فقال سيدي الحسن هيا بنا إليه فذهبوا إليه ليلا و لما دقوا الباب استقبلهم فتعجبوا من ذلك و فرح بهم و أدخلهم إلى داره خصوصا لما رأى سيدي الحسن البعقيلي معهم و قال له؛ يا سيدي سمعت عنك كثيرا و أعجبت بك قبل أن أراك .
ولما أكلوا و أتاهم بالشاي سأله سيدي الحسن كعادته ليفاتحه بالمذاكرة ؛ يا سيدي اسمك أحمد ؟ قال نعم قال وما كنيتك قال مصباح فقال له سيدي الحسن اعرب لي * كمشكاة فيها مصباح* فأعربها على القواعد النحوية فلما سكت صار سيدي الحسن يفسر له الآية وتكلم على لفظة مصباح بما أوتيه من المعرفة بكلام عال جدا حتى تعجب العلامة مصباح وطرب لذلك التقرير ثم قال ؛ أنا أقول في نفسي أنه لم يبق عالم يتكلم عن هذه العلوم في هذا الزمان و التي لم أسمعها منذ عهد شيخي الحاج محمد جنون . 
وطالت المذاكرة بينهما ولم يشعروا حتى أدركوا صلاة الفجر. بعد أداء الصلاة وذكر الوظيفة والأوراد جلسوا للمذاكرة ، فسأل سيدي الحسن العلامة أحمد مصباح ؛ مذا تقول في قول الإمام الغزالي * ليس في الإمكان أبدع مما كان * فأجابه العلامة مصباح ؛ أنا أول من يقول بتبديع الغزالي بهذا القول . فقال له سيدي الحسن ؛ يا مسكين لم تفهم كلامه على حقيقته ولم تعرف ما يشير إليه ؛مراده رضي الله عنه أنه ليس في الإمكان أشرف و لا أعلا و لا أجمل و لا أكمل من صورة الكون كله ، و لاصورة للكون كله إلا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلما تراه في الكون فهو منه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف مخلوق لله تعالى ثم صار يشرح له أفضليته صلى الله عليه وسلم و شرف مرتبته في الكون الذي خلقه الله من حقيقته صلى الله عليه وسلم.
فطرب العلامة مصباح لذلك التقرير العالي النفيس فلم يشعر بنفسه إلا وهو يمد يده إلى سيدي الحسن ويقول له ؛ هات يدك فأنا أشهد أن لا إلاه إلا الله و أن سيدنا محمد رسول الله وأنا تائب لله تعالى .
فلما علم سيدي الحسن أنه صادق في توبته صار يعاتبه على عدم خروجه و قال له ؛ سيحاسبك الله سبحانه على علمك الذي حرمت منه الناس و كتمته عليهم فسأله العلامة مصباح ؛ يا سيدي ماذا أفعل الآن ؟ فقال له سيدي الحسن ؛ تخرج وتصلي بالناس كما كنت في المساجد و تدرس فيها كما كنت و تنفع الناس و تعمر الزاوية فامتثل و خرج من يومه ففرح الناس بعودته إليهم و إلى دروسه و نشاطه إلى أن التحق بربه .
3- مع علماء وفقراء طنجة ومسألة الشيخ الحي 
مسألة الشيخ الحي من الفتن التي ابتليت بها الطريقة التجانية و السبب في ذلك أحد مشايخ فاس لا داعي لذكر اسمه فإنه قام بحملة شعواء على الطريقة التجانية وفتن كثيرا من العلماء التجانيين فضلا عن غيرهم فانسلخوا منها و ذلك أنه ينقل لهم كلام سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه في كتاب جواهر المعاني حيث يقول أن السر والوصول لا يكون إلا على يد الشيخ الحي . ولقد رد عليه الكثير من علماء الطريقة التجانية .
و في تلك الآونة كان سيدنا صاحب الترجمة بالقصر الكبير فلنتركه يحكي لنا ما وقع بلسانه رضي الله عنه ؛ 
** وقف علي الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه يوما فقال لي ؛ أدرك فقراء طنجة و إلا محوت اسمك من ديوان الأولياء . فذهبت إلى طنجة ووجدت الفقراء في فتنة بسبب بعض المقدمين الكبار القائلين أن الطريقة لم يبقى فيها أي سر لأن السر يبقى مع الشيخ الحي و الشيخ الحي لا يوجد اليوم في الطريقة . فمكث معهم أربعين يوما كلها في البحث و المناقشة وكنت استغرقت معهم ثمانية عشر يوما في صلاة الفاتح و اسرارها و كنت كلما بدأت الدرس إلا و أشاهد أسرارها في اللوح المحفوظ ، وبحث معهم ليلة واحدة في قضية الإسراء وواحد وعشرون ليلة في علوم الطريقة و أسرارها .
ومن جملة ما قالوا لي ؛ أين الشيخ الحي في الطريقة التجانية فقلت لهم أنا هو وأظهرت قوة الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه فقالوا لم نر فيك شروط المشيخة . فقلت؛ إن كان من شروط المشيخة علوم الظاهر والباطن و باطن الباطن فأنا أعلم بذلك منكم ومن أشياخكم . فقالوا بارك الله فيك نريد أن تتكلم معنا حسب عقولنا ، تكلم معنا في جوهر العقل . فقلت ؛ اعلموا أيدكم الله أن كل من أراد أن يدخل حضرة السلطان لابد أن يجردوه من كل سلاح و العقل عند العارفين سيف لا يصلح مع حضرة الله . فقالوا تكلم معنا في الحال ؛ فقلت العامة يملكون أحوالهم و الخاصة تملكهم أحوالهم والعارفون لا حال لهم و أنا منهم فلا أخوض فيه.
فقالوا إننا نذكر من صلاة الفاتح ستمائة ألف في نفس واحد وهل استطعت أنت ذلك فقلت لهم إن كل ما تذكرونه كلكم من التضعيف تذكره ركبتي هذه فثنيت ركبتي إليهم و قلت لهم اسمعوا فصار كل واحد يدنو من ركبتي ويسمعها تذكر صلاة الفاتح .
و إنما عملت معهم ما عملت لألبي رغبة الشيخ سيدي أحمد رضي الله عنه و بذلك استطعت أن أخضعهم حتى تابوا واعترفوا بخطئهم و أعطيت لهم الطريقة كما أمرني الشيخ رضي الله عنه .
و قد رأيت منهم أمورا عجيبة و ذلك أني تركتهم حتى ناموا فقمت إليهم وجعلت أفتح أفواههم واحدا بعد واحد فأجد في فم كل واحد منهم أربعة عشر لسانا كلها تتلوا صلاة الفاتح بكيفية سريعة غريبة لا يطيقها العقل .
المشاركة القادمة ستكون بالغة الأهمية حيث أنه و لاول مرة على النت سنقوم بإعطاء قائمة بعناوين جميع كتبه السابعة و الثلاثين المخطوطة و المطبوعة....
إن من أبرز ما امتاز به سيدي الحسن البعقيلي و أعظم ما نفع به وانتفع حرصه أن يتخلص من تلك الآفة التي لازمت علماءنا بالمغرب أو جلهم ، وهي الزهد في التأليف و تدوين ما اكتشفوه أو ابتكروه من علوم ومما لا ريب فيه أن الذي ساعده في ذلك هو اقتناؤه لمطبعته التي سخرها لطبع مؤلفاته ومؤلفات غيره وهذا بسبب رغبته في التأليف و إخراج علمه للناس لينتفعوا به .
إن الآثار العلمية التي خلفها سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه لتدل دلالة واضحة على مكانته العلمية السامية و علو كعبه في مختلف العلوم و المعارف ، 
فهو صاحب التآليف المفيدة الجامعة لأنواع الدراية والرواية . ألف رضي الله عنه في الفقه و الحديث و التفسير و علم الكلام و النحو وأصول الفقه و الأنساب ثم التصوف الذي دارت حوله أغلب مؤلفاته .
و للشيخ أسلوبه الخاص الذي يدل على استقلاله و أصالته في هذا الجانب ، وأهم ما يلفت نظر قارئه و من يطالع له تدفق الكلام و انطلاقه و تلاحق الألفاظ و العبارات و الجمل باطراد و طلاقة ، ويتجلى ذلك حرفيا في استخدامه لفاء العطف و الربط ، التي تجعل جمل كلامه متفرعا بعضها من بعض و كأنها منظومة في سلك واحد أو كأن كلامه كله جملة واحدة تخرج في طلق واحد . و أسلوبه في صياغته خاطف سريع في كثير من الأحيان يدل على أن المعاني تتدفق على عقله بأكثر مما تطيقه حركة يده، ولذا يبدو في كتابته نوع من العفوية البعيدة عن الصنعة و التحسين البلاغي لا سيما أنه كان يكتب عن إلهام وهو الذي كان يقول ** كل ما كتبته في كتبي من العلوم فإنها وهبية فهذا حالي مع الله ** ومما يدل على أن كل ماكتبه هو من علم الوهب الإلاهي المفاض عليه أنه كان يقرأ عليه كلامه مما كتبه في الإراءة أو غيرها من كتبه فيقول متعجبا ** هل أنا قلت هذا أو هل خرج مني هذا 
الكلام ؟**.
و يجب الإشارة أن كتبه المطبوعة طبعت كلها في حياته أي في الخمسينيات من القرن الهجري الماضي و لم تطبع بعد ذلك حتى الآن . ولقد وجدت صعوبة كبيرة في جمع كتبه المطبوعة والمخطوطة .
ولقد خلف رضي الله عنه 37 كتابا جلها ما زالت مخطوطة و خلف أيضا مئات من الرسائل و الفتاوى و الإجازات و الإجابات .
و في ما يلي بسط لهذه المؤلفات ؛ 
ــ التآليف المخطوطة؛
1- ** اتحاف القراء المتحزبين المعانقين تلاوة كتاب الله المجددين **
وهو مؤلف حول حكم قراءة القرآن جماعة ، و فضائل تلاوة القرآن ، وقوانين الأداء و الروايات .
2-** إتحاف المسلمين بنفوذ قدرة رب العالمين ** حول صيام رمضان و شروطه و حكم اختلاف المطالع .
3- ** إلجام الجهال بأسنة ألسنة الكمال ** الذي خصصه للرد على أحد علماء الوقت وهو محمد بن عبد الله المؤقت الذي انبرى للإنذار بأن القيامة أزفت وحانت ساعتها . 
4-** النفحة الربانية في الطريقة التجانية**
5-** إيضاح ما نبا من أنوار شموس الأصوليين و إفهام ما بناه الفقهاء على أسام المصطلحين ** في الأصول محاذيا به جمع الجوامع لتاج الدين السبكي و محللا كلامه و عباراته بأسلوب سهل قريب إلى الأفهام .
6-** جوهر الحقائق الفرد ** وهو مؤلف في الأصول غريب في بابه يتكلم فيه حول انتفاء وجود الخلاف بين أفراد الأمة ومدارك اختلافاتهم .
7-** إيضاح ما ينبو من السند من ألفاظ الحديث المعتمد **
8-** مقاصد النظم النبوي و الشفاء بالكلام المصطفوي **
9-** بغية المعلمين و المتعلمين و نصيحة المعلمين ** ألفه قبل وفاته بسنة 1367ه ضمنه مجموعة من الآداب التي يجب على مؤدب الصبيان التحلي بها وكذا ما يجب على المتعلمين تعلمه من العلم النافع .
10- ** بحر الأسرار ** في التصوف و التوحيد الخاص .
11-** تبصرة الأرواح و الأسرار إلى العكوف على دوام مشاهدة الأنوار ** في التصوف 
12-** غنية الأحباب فيما وجب على الأصحاب ** تأليف يضم أجوبة حول فقه الطريقة التجانية و غيره .
13-** لب لباب اصطلاح المحدثين و ثمرة أفئدة قلوب المصطلحين **.
14-** إزهاق شبه العقول بماهية أسنة الأصول ** في الأصول 
15-** تـأليف في الطلاق ** في ستة أبواب 
16-** حاشية على الخريدة للشيخ النظيفي **
17-** رسالة النصائح بالتخلي عن الفضائح ** تناول فيه التحذير من إبليس وأورد فيه عشرا من الفضائح الواجب اجتنابها . ألفه سنة 1367ه 
18-** رسالة لنصرة الشيخ النظيفي و الدفاع عنه في قضية كتابه الطيب الفائح**.
19-**رسالة لجميع الأمة الإسلامية** في شان مناكر التشبه المجلوبة بتقليد الأجانب في الزي و السلوك.
20-**رسالة مبشرة لسكان المغرب و منذرة لكل من ألحد و مال عن سنن رجال قطب المغرب**.
21-**رسالة إلى الأكوان**.
22-**رسالة الولدان**في قواعد التصريف و الإعراب.
ـكتبه المطبوعة؛
1-**إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية بأصابع حق ماهية التربية بالطريقة التجانية** و هو أهم و أشهر كتبه على الإطلاق،و يقع هذا الكتاب الفريد في جزئين و هو كتاب متفرد في بابه جمع فيه مؤلفه رضي الله عنه ما افترق في غيره من كتب الطريق و أتى فيه بزبدة ما ألف في دقائق التصوف و ذكر فيه لب ما في الجواهر و البغية و الجامع و غيرها من كتب الطريقة التجانية بعبارة واضحة سهلة المنال؛فلا يقدر المطلع عليه أن يفارقه و لو سائر عمره لأنه شفاء للقلوب و دواء للأرواح و مرجع كاف في فقه الطريقة التجانية و أحكامها و آدابها.
2-**الشرب الصافي من الكرم الكافي على جواهر المعاني** و هو حاشية مفيدة نفيسة غريبة على ألفاظ كتاب جواهر المعاني. و يقع هذا الكتاب في جزئين ايضا.
3-**مقاصد الأسرار و الخفى و الجواهر المرضية و الكاملة في نهاية الأخفى**في التفسير و يقع في 6 أجزاء وقف فيه عند نهاية الحزب الخامس من القرآن الكريم و سلك فيه رضي الله عنه مسلكا عجيبا في التأليف و منهجا غريبا في تحليل أسرار آيات الله مما يدل على غزارة علمه و اطلاعه الواسع فقد جعل سورة الفاتحة وحدها جزءا مستقلا.
4-**سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار** و هو كتاب في التوحيد الخاص و إفراد الوجهة إلى حضرة الألوهية و هو كتاب نفيس جدا ولقد أعجبت به شخصيا غاية الإعجاب.
5-**الزلال الأصفى و اللباب المحض الأوفى** في الفقه محاذيا به الشيخ خليل،فبين فيه ما هو الحق و الراجح و المشهور و ما تجب به الفتوى و كل ذلك بأسلوب متين واضح.
6-**رفع الخلاف و الغمة فيما يظن فيه اختلاف الأمة** في علم الأصول في جانبه المتعلق بالمقارنة بين المذاهب و التوفيق بين أئمتها.
7-**الإشفاق على مؤلف الاعتصام مما جناه و أفكه على أهل الإسلام** و هو كتاب جادل فيه الإمام الشاطبي في منهجه في التبديع الذي رأى فيه إفراطا و تحجيرا.
8-**إعلام الجهال بحقيقة الحقائق بأسنة أنصوص كلام سيد الخلائق ممزوج بالمولد النبوي في مدح أصل النبي المولوي**.
9-**إيضاح الأدلة بأنوار الأئمة** في الأصول بين فيه عقيدة الأشعري و غيره.
10-**ترياق لمن فسد قلبه و مزاجه** الذي خصصه للرد على أحد أعيان العصر و علمائه و هو الفقيه محمد الحجوي.
11-**حاشية علي شرح السيوطي على ألفية ابن مالك**.
12-**تبيين الأشراف أهل دائرة الوسائل و قبلة التوجه لكل سائل** في أنساب الأشراف و هو في جزأين.
13-**تحفة الأطفال** في النحو.
14-**تحقيق الحقائق في الكشف عن مقالات أهل الطرائق** في جزأين.
15-**رسالة الولدان من فارس أهل الميدان** تشتمل على نصائح الشباب بالتزام زي السلف الصالح في اللباس و غيره.
وسنتحدث على بعض هذه الكتب في مشاركات قادمة إن شاء الله.
وبعد فهذا نزر يسير من فيض كثير و رشقة من يم غزير مما أفاض الله على القطب الكامل سيدي الحسن البعقيلي من الحضرة الكتمية التجانية فما هو إلا حسنة من حسنات الطريقة التجانية و كرامة من كراماتها،رضي الله عنه و عن سيدنا و ملاذنا و وسيلتنا إلى ربنا مولانا أحمد التجاني سقانا الله و إياكم من فيضه بأعظم يتبع
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الفاتح الخاتم و على آله و صحبه و سلم.
إذا كان الشيخ البعقيلي رضي الله عنه قد كتب في أغلب العلوم المتداولة من نحو و فقه و أصول فإن أغلب ما كتبه دار حول التصوف على نهج الطريقة التجانية،إما شرحا لمتن قديم فيها أو بيانا لما لديه من فهم خاص أو توضيحا لغامض أو بحثا لنازلة أو لمشكل طارئ أو تصويبا لرأي أو ردا على منتقد.
وكل هذا على اختلافه و تنوعه،يسعى لغاية واحدة هي إقامة البرهان على أهمية التصوف و ضرورته، و الغرض الذي جاء للقيام به و الدفاع عن أربابه الذين تصدوا لتربية الناس بمنهجه ثم التخلص إلى أن الطريقة الأحمدية التجانية وضعت أمام الناس أحسن الوسائل لممارسة التصوف و تحصيل غاياته السامية.
و أهم و أشهر كتاب له في الموضوع هو المسمى على ألسنة الناس بالإراءة اختصارا لعنوانه الكامل؛*إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية،بأصابع ماهية التربية بالطريقة التجانية*.
و هذا عنوان لا يخفى ما فيه من الطول في العبارة و المجاز في الصياغة،ناتجين عن المعنى العميق،الذي كان في ذهن المؤلف و هو يصوغه،و الذي لم يرض أن يعبر عنه بعبارة عادية بسيطة،فأدى به ذلك،إلى اختيار هذا المجاز الذي يدور حول السماء و الفلك و محتوياتهما،دلالة على ارتباط المعاني المقصودة،بالكون في مداه الأعلى،حيث الشمس مصدر الحياة و النور،و حيث الفلك مأواها و مسبحها.
و يتألف كتاب الإراءة من جزئين اثنين،يدوران معا حول مواعظ التصوف و رقائقه، مع عرض ذلك في شكل يناسب منهج الطريقة التجانية و ذوق المؤلف و فتوحاته،مبرزا ما جاءت به الطريقة التجانية،من سلوك في العبادات و المعاملات،على يد مؤسسها أبي العباس سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه،و أصحابه الذين تلقوها عنه و بلغوها،مع ربط ذلك كله بأصول الإسلام،الذي ما جاءت الطريقة التجانية إلا لسوق الناس إليه،و حملهم على أن يمارسوه في أعلى درجاته و هو مقام الإحسان.
ولهذا فان أول ما يبادر الشيخ البعقيلي الى التنبيه إليه وهو يشرع في الجزء الأول من كتابه ، هو أن الطريقة التجانية مدارها على مقام الإحسان ، وأنها مرتبطة بأصل البعثة النبوية لوجود مشاكلة زمن ظهور الطريقة التجانية و ظهور البعثة المحمدية ثم يشرح ما تميزت به عن الطرق الأخرى في السلوك العلمي و العملي ، ومن ذلك خلوها من الخلوة والاعتزال.
ويكشف عن هذا بوضوح حين يتحدث عن تحديد معاني بعض المصطلحات والمقصود منها ويقول عن التصوف أنه الوقوف مع آداب الشريعة ظاهرا وباطنا، ويقول عن الطريقة أنها تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالشريعة .
ثم يأخذ في بيان خواص الطريقة التجانية ، فيذكر ما يشترط في مريد الدخول إليها وما يلزمه من العهود ، وما يجب وما يمنع ويستحب ويكره . ومنه يتطرق إلى بيان السر في منع مريد الطريقة من الزيارة ، ثم بيان الأذكار و الرواتب التي كان الشيخ التجاني رضي الله عنه يواظب عليها عقب الصلوات .
وبعد فروع عامة وخاصة تستدعيها المناسبة ، ومنها إيراد بعض الاجازات ، التي تلقاها و تدل على مقامه في الطريقة ، يختم الجزء الأول بالشروع في ذكر مقامات الدين بادئا بالتوبة وخاتما بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، والاحاديث الواردة في النصح بما يجب على كل مسلم ان يتخلق به . 
وفي الجزء الثاني ينتقل إلى الحديث عن الحقيقة المحمدية ومقامات الدين الثلاثة الاسلام والإيمان والإحسان ليمهد بذلك للعودة للكلام عن الطريقة التجانية و أورادها والفقهيات المرتبطة بذلك فيشرح أركان الورد الأحمدي و الآداب الموضوعة لأدائه وما هو مقرر لعلاج ما يمكن ان يعرض للمريد في الأداء من خطأ أو سهو أو مرض ، ومايجب أن تكون عليه نيته تصورا واعتقادا ، أثناء الذكر ، شارحا معاني الورد ، من الاستغفار و الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم و الهيللة مطيلا شيئا ما حول صلاة الفاتح وأسرارها خاتما ببعض الفوائد الروحية ، المنقولة عن مؤسس الطريقة ، ومنها فوائد تخص آية الحرص ، ومنها وصايا عامة في مكارم الأخلاق يجب على المسلم التخلق بها .
ومما يجدر ذكره أن مواعظ الإراءة وررقائقها مبثوثة محفوظة في أغلبها في صدور الكثير من مريدي الشيخ البعقيلي يعونها ويروونها ، وكثيرا ما يفاجأ الإنسان ببعض الأميين منهم يرددون شيئا منها على الرغم من عجزهم على القراءة . 
لقد ظهر كتاب الإراءة مطبوعا في اوائل الخمسينيات من القرن الهجري الماضي أي ما يقرب من ثمانين سنة . ويبدو من تاريخ طبعه سنة 1353 ه أنه كان من أول ما بادر الشيخ إلى طبعه بالمطبعة العربية التي اقتناها لطبع كتبه وكتب غيره . و بمرور الأيام صار مفقودا أو نادر الوجود إلى أن بادر أحد أبنائه وهو سيدي الحاج أحمد البعقيلي إلى إعادة طبعه بحاله مصورا فتوفر بذلك لطالبيه .
والحق أن الكتاب يحتاج اليوم إلى طبعة جديدة عصرية ، لتحقيق و ضبط وترتيب وإخراج لأحاديثه النبوية ، وفهرس تفصيلي لمواضيعه و مسائله . ولقد أخبرني السيد أشرف عبد الوهاب صاحب مطبعة النهار للطبع والنشر والتوزيع المصرية أنه سيقوم قريبا بطبع هذا الكتاب طبعة عصرية محققة . 
و إتماما للفائدة ندرج هنا فهرسة هذا الكتاب النفيس؛
- فهرسة الجزء الأول؛
-بيان أن الطريقة التجانية مدارها من مقامات الدين مقام الإحسان المستلزم ما عداه.
-مقدمة تميز أساس الطريق و أنها حالة في القلب.
-تحقيق مقامات الصحابة و ما انصبغوا به بادئ نظرهم لأنوار صاحب الشرع.
-مقصود القوم في إحداث طريقهم أولا و سبب انقطاعها ثانيا.
-ما كان عليه سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه نشأة و كشفه عن ساق الجد في إحياء من اندثر من السنة .
- سؤال سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى القطب المكتوم وما ضمنه له من الضمانات الصادقة .
- سبب تسمية الطريقة التجانية إبراهيمية محمدية بالوجه الأخص .
- معنى الطريقة الأصلية في كلام يرشد إلى كمال الإنقياد والاستسلام .
- وجه مشاكلة القرن التجاني للقرن النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .
- كيفية مشاهدة العارف للحضرة الجلالية ولا يجدي فيه التعبير إذ المقام ذوقي فسلم تسلم .
- معنى قولنا الطريقة التجانية خالية من الخلوة والاعتزال .
- وصية العارف الأكبر المولى الحسين الإفراني للمؤلف بإزاحة الحظوظ في كل عمله. 
- كيفية أدب المعاملة مع الخلق .
- معنى عدم التربية في الطريقة التجانية على مصطلح أهل الطريقة الثانية.
- الدنيا عبارة عما قبل الموت ولذا صح الإستثناء .... و تأويل الظواهر التي توذن بذمها .
- أنواع المغترين وما ينشأعنه من عدم إتقان السلوك و النصائح الدينية .
- مصطلحات لا بد للمتأمل في هذا الكتاب من الرجوع إليها .
- مراتب الروح والقلب .
- بيان أن للقلب عينين أمر أن يعطى كلا حقها .
- الإلهام هو إلقاء الله الاسرار في القلب بلا قراءة .
- بيان مقامات أصحاب سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه .
- باب ما يشترط في حق مريد الدخول في الطريقة التجانية و ما يقصد بها من النيات وما لا .
- على ماذا تصحب الشيوخ الأكابر من إسقاط الأغراض .
- سر منع الزيارة في هذه الطريقة .
- هل يجوز للفقير المشي لمثل الدلك والكتابة من أولاد الأولياء و طلب الفاتحة من مجامع الطلبة .
- تقسيم الزيارة إلى قسمين و أن ذنوب الأشياخ لا تغفر .
- ما يجب اعتقاده في فذلكة نفيسة . 
- تنبيه في الإيمان المنجي من الخلود في النار .
- اعلم أن للحق حضرة الإستغناء وللخلق حضرة الإفتقار .
- تفسير الفاتحة .
- تفسير سورة القدر .
- سر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم ظهورا .
- الأذكار و الرواتب التي كان سيدنا الشيخ التجاني يواظب عليها عقب الصلوات .
- من شروط صحة الدخول في طريقتنا الصلاة في الجماعات ما أمكن .
- كيفية صلاة التسبيح على الرواية المشهورة .
- تمييز الخليفة الوارث من المقدم .
- بيان بعض مدارك الخليفة الأكبر سيدنا الحسين الإفراني من كمال الطريقة.
- لا تكمل خلافة الخليفة إلا بمبايعة سائر الأرواح .
- ما يستدل به على مقام الخليفة وعلة عدم ظهوره لما سئل عنه الشيخ التجاني رضي الله عنه .
- انقسام الطريقة إلى طريقتين .
- ما يلزم المقدم من الأدب وشروط التقديم .
- الحذر من التشويش على الفقراء بكتب القوم و إقرائها في الزاوية إلا للمتبحر المتغلغل .
- بيان ما يجب على ناظر الزاوية من الأدب مع الإخوان والإكرام لهم .
- التعريف بالخليفة الشريف سيدنا محمود التجاني وما وقع للمؤلف عند ملاقاته .
- الاجازة القولية للمؤلف من السيد الحسين الإفراني وتلقيه من السيد عبد الله القشاش السند المذكور وما كتبه له من بعض رسائله .
- اخذ المؤلف السند التجاني من روحانية القطب المكتوم على سبيل الطريقة الأويسية .
- نص الإجازة التي تلقاها المؤلف من العارف الأكبر سيدي علي بن احمد الإيساكي وهو عن السيد الحسين الإفراني .
- التنبيه الأول في وصية سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه ألا يقدم إلا من فيه الأهلية .
- التنبيه الثاني في وجوب مراعاة أمور تعرض للمقدمين .
- التنبيه الثالث في كلام جامع لأنواع الحكم .
- دقيقة في تواطئ جل المشايخ على اختيار يوم الجمعة لهذه الحضرة .
- خاتمة في بعض الوصايا الواجبة للمقدم .
- وصية المقدم بخدمة الإخوان .
- نص إجازة الخليفة الأكبر حفيد القطب المكتوم الأشهر سيدي محمود التجاني للمؤلف وما كتبه له في الإنابة بالقيام بزوايا المغرب .
- المقام الأول من مقامات الدين التوبة.- المجاهدة - الخلوة والإعتزال والتقوى - النجاة والورع - الزهد والصمت - الخوف - الرجاء - الجوع وترك الشهوة - الحزن والخشوع والتواضع - مخالفة النفس وذكر عيوبها - الحسد و الغيبة - القناعة - التوكل - الشكر - اليقين - الصبر - المراقبة - الرضى - العبودية - الإرادة - الإستقامة و الإخلاص - الصدق - الحياء- الحرية والذكر - الفتوة - الفراسة - الخلق - الجود والسخاء - الغيرة - الولاية - الدعاء - الفقر - التصوف - الأدب - أحكام السفر - الصحبة- التوحيد - المعرفة - المحبة - الشوق - الإتباع - السماع - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الأحاديث الواردة في النصائح الإسلامية مما يجب على كل مسلم أن يتخلق بها .
- فهرسة الجزء الثاني من الكتاب؛..........
نواصل الكلام عن كتاب الإراءة النفيس وننقل هنا مقدمة الكتاب حيث يقول فيها رضي الله عنه ؛
** قال العبد الضعيف الذليل الغني بالله عما سواه الفقير لمولاه المبجل بسيادة سيده القديمة الاحسن بن محمد بن أبي جماعة البعقيلي أمنه الله مما سواه و جرده من الغير و الغيرية ميلا وشوقا و خطورا وسد عنه باب غير العبودة والعبودية والعبادة واصطفاه بالإجتباء له خالصا مهذبا من رق غيره و أحياه الله ببحر حاء حياته وبعين معاينته مما يمكن أن يعاينه ما دون النبيئين بعد المشاهدة الدائمة له به وملاحظة المراقبة و جعله حرا من ربقة الأغيار و الأكوان وزين له الله شكر نعمه بالقيام بأتم آداب العبودة و أجلسه بحبوحة حضرة قدسه محاطا بأنواره محجوبا عن حجب صور الأكوان محدودقا بأمان جماله مشربا بحار جلاله من مرآت وليه المبايع له ونبيه سيدنا محمد مظل الخلق و أساسه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وخصوصا خليفته القطب المكتوم مظهر أنواره صلاة وسلاما دائمين بدوام نعم الجنان على عدد معلومات الله وعلومه وقدرته ؛
لما من الله علي باللإرتباط إرتباطا كليا بالقطب المكتوم الخليفة عن النبي صلى الله عليه و سلم إطلاقا و غاص نور الفراسة الإيمانية في ظواهر طريقته و بواطنها و في الإشارات العرفانية التي لا تعرف إلا بالوهب و رقائق رموز الجواهر والعرائس المخدرة فوجدتها بحرا محيطا غير محاط وأن جواهره بعيدة القعر ولا يستخرجها إلا تاجر مخاطر فأحببت إخراجها تقريبا من شاطئ خزائن النفوس و الأرواح كاشفا نقاب محياها ليرغب ويفنى في ماء شامات وجناتها بعبارة سهلة وأمثلة واضحة قريبة للفهم وسميته * إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية ، بأصابع حق ماهية التربية بالطريقة التجانية * فبعد اسم الله وحده شاكرا لأنعمه والصلاة والسلام على الحجاب الأعظم بين بحر الألوهية وبين بحر الخليقة و على آله و امته غرر الأمم. 
أقول وإن كنت لست من أهل ميدان السباق و لا من أجناس العارفين السباق معتمدا على بحر السيادة والإمداد معترفا بربوبيته متعلقا بأذيال كرمه معرضا عن الأعمال المخلوقة بأيدي حضرة المالكية من أن أطلب جزاء ما حركتني قدرته الباهرة لأنه الفاعل و أنا وما تحركت به مفعول له و المفعول سهم رحمة الفاعل بالقهر متبرئا من كل حظ دنيوي و أخروي و برزخي معولا على السيادة المستلزمة الإمداد و الإنفاق فانيا عن القول والفعل بجمال سطوة المالكية وسيوف جيوش أنس نظرة الجلالية متكلما بلسان صدر الحقائق التجانية قاصدا أكوار شرح الورد اللازم راكبا متون بحار غوص سيال جواد جواهره مبينا أن الطريقة التجانية مركبة كلها من مقام الإحسان المستلزم ما دونه من المراتب والمواقف بحيث لايسلك سالكها إلا في سلك الإحسان إبتداء و انتهاء وأن أول مقامات المنتظم فيها أول موقف منه ولا نهاية له و أن ما ذكره البعض من تركيبها على مراحل أهل الإرادة من الإسلام و الإيمان ثم الإحسان غير مصيب ودج اقتناصها مصرحا بالتحرير على مقتضى الإلهام الإلهامي بما صرحت نصوص صاحب الطريقة رضي الله عنه و أن ماذكره الشيخ رضي الله عنه من الإشارة إلى طريقة الإرادة و تبيين مصطلحهم ورموزهم وما خفي عنهم في طريقتهم وكذا ما شرح به الآيات و الأحاديث بقوانين إرادتهم و أن ما ذكره من مراتب النفس و مراتب الروح باعتبار الحضرة واعتبار العلاقة بالمكونات و كذلك ما ذكره من كيفيات التوجهات بالأسماء بما يشيير إلى إثار الحظوظ بملاحظة خواص الأسماء مما يوصل المراتب العلية وفهم أسرار و فتوحات مكونات الرزق و الولايات و التصريف والتصرف و إزالة الحجب النفسية مقصوده رضي الله عنه وأرضاه بتقديس أتباعه من الحظوظ المهلكة باستعمال ما أظهره الله من أسماء مراتبه العلية في غير التعبد على وجه العبودية الإيماء إلى ما انطوى عليه باطنه من علوم أهل الإرادة الطريقة الثانية لأنه سلكها في ابتدائه عقبة عقبة حتى جرده صاحب الشريعة منها صلى الله عليه وسلم و الإشارة إلى ذكر هممهم العلية في طلب مقصودهم الذي هو الحظ النفسي في ابتدائهم و أفنوا أرواحهم عليه وهو حقير تنبيها منه أن ما كانت عليه أركان طريقته من الصفاء التام و العبودية لله لا غـــير أولى بالإجتهاد الجهاد الأكبر الذي هو عين التجريد من الحظوظ ، فأهل الطريقة أجدر بعبادة مولاهم لمقام المعاينة لشدة أدب أهل المعاينة عن غيرهم لأنهم غرقى في محبوبهم و أهل الثانية غرقى في طلب حظهم الفاني و أن كل من كان مقامه المشاهدة لحضرة سيده جل علاه و حضرة نبيه وحضرةو وليه خليفة نبيه على الإطلاق منبع الأقطاب و الأولياء بمحض الفضل لا بتعمل وتسبب فأهل طريقته منزلون كلهم في مقامه الذي هو عين التجريد مما سوى الله جل و علا فهم وإن تولهوا بملاحظة الإرادة فمقامهم عند ربهم قيدهم ومنعهم من الإرادة ومن مخالطة أهلها فإن مخالطتهم بالمحبة لما هم عليه تؤثر حظا وهو مزبلة أهل القطع ومسكن إبليس و مزرعه ومغرسه و غرضه الذي إن رمى به أصاب ؛ فطريقته طريقة شكر وهو أداء العبودية على وجهها من غير غرض يشوبها بل يقومون بوظائف النبوة أقوالا و أفعالا وحركة وسكونا وتقريرا اتباعا لأمر الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا إرشاد الساري بالطريقة التجانية بالتخلي عن أحوال الطريقة الثانية .**
اخترنا لكم هذا المقتطف من الجزء الأول من الإراءة حيث يتكلم فيه سيدي الحسن البعقيلي عن ظهور الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه و عن بعض فضائل أصحابه حيث يقول رضي الله عنه؛
**... في حدود الخمسين من القرن الثاني عشر الهجري خلق الله خليفة النبي الأكبر سيد الأولياء وممدهم محيي الدين و ناصره وعابد لله على مقتضى كسوة النبي صلى الله عليه وسلم و رباه بدار آبائه بعين ماضي بالصحراء و توجه بتيجان ملوك الحقائق العرفانية من الأنبياء والعارفين ممن قبله ونشأ نشأة حسنة وظهرت معجزاته يوم رضاعه وولادته بإضهار الله كمل العلماء يحدثون به و أنه في هذا القرن و دونت وألفت فيه الدواوين والتآليف و صارت العلماء لا يتكلمون إلا به وهو في المهد فبايعت له العوالم صغيرا و ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة عن الله عمره كله ثمانين عاما و صارت تربية العارفين تتزين به و قرأ القرآن وتعلم من العلوم الرسمية العجب العجاب و أفتى و قضى ودرس و جمع بين المعقول والمنقول وبنى مذهبه على مذهب الإمام مالك و يحرر العلوم النقلية حتى حررها و نصر به الله علوم الظاهر بعد ما كان إشفاء فيه للإضمحلال فاشتدت عروة العلم ثم لما حرر العلوم النقلية انتقل إلى تحرير طريقة الإرادة الطريقة الثانية فتلقاها من بقية كنوزها و ذخائرها فلما حصلها و أتقنها انتقل لللإجتهاد بها فاجتهد وحرر للناس أركانها و أسس ما كان منهدما و بين مراد الأئمة في إنشائها و أنه ما قصد بها إلا التوصل لحضرة الله لا غير و أما أمر العبد فهو عبد وإن أفيض عليه الكون فحده مقامه وأن الولي في الحقيقة هـــو الله لا غير وأن ما فسد من عقول أهلها إنما نشأ من عدم اتباع السلف الصالح ، فنفر عن غير الله في الطريقة الثانية و لقنها وربى بها ونتج كل من ناوله أو ساعده ، ثم إنه وصل زمان سعده مع جده فاجتمع مع النبي صاحب الطريقة الظاهرة و الباطنة وباطنة الباطنة فأفاض عليه رسول الله حلته ونزله منزلته في الطرق الثلاث و علمه كيفية السلوك بهن ثم أمده النبي صلى الله عليه وسلم في حد الرابع عشر من القرن الثالث عشر بالعلوم الثلاثة التي علمها ليلة الإسراء و أطلعه الله على ما كان وما يكون من المغيبات عنا وصار بحرا لايرام قعره و أظهر الجواهر الحسية والمعنوية فجرده النبي صلى الله عليه وسلم من الغير والغيرية فقال له خذ هذه الطريقة بلا مشقة و لا حرج ولا عزلة ولا خلوة حتى تصل مقصودك الذي وعدت به في علم ربك و قال له اجتهد في أمرين، في النفس وهو عدم الخطور من غير وغيرية في قلبه و عدم القصد وإياك أن تطلب بعملك فتحا و أنت مفتوح عليك فإن طلب الفتح عويق الفتح أي مبعد لأن الفتح في طريقة الصحابة هجومي بقهر إلاهي من غير تعرض له و قال له إن للحضرة الإلاهية بابين بابا مفتوحا وبابا مسدودا فإذا برزت العبادة من صاحبها بقصد شيء معها تمر عبادته في الطريق الموصلة إلى الباب المسدود فتحجب عبادته و يحجب صاحبها و إذا برزت من صاحبها من غير قصد شيء معها بأن أتقنها و أحسنها بإفرادها لحضرة مولاه من غير غرض بل بمحض العبودية و تمر عبادته إلى الطريق الموصلة إلى الباب المفتوح فتجد الباب مفتوحا فتدخل و تقبل ويدخل صاحبها و يقبل ويمهد له فرش القبول بأدبه حيث أتقن العبادة بإفرادها بحضرة سيده وهو العارف بكيفية العبودة، فلما جرده صلى الله عليه وسلم من القصد والغير والغيرية وقع له الوصل بربه على وجه المعاينة معرضا عن الأكوان معظما لها لوجه سيده لا غير فحصل له الأنس ووقع ما وقع وكان ما كان بينه وبين ربه إذ يغشى السدرة ما يغشى فما زاغ بصره إلى المكونات وأقبل على الله إقبالا كليا وهو عين التوحيد الخالص و ظهر ما ظهر و اغترف ما اغترف و شرب ما شرب وتدلى له جمال وجلال سيده فرآه من مرآت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامه و شيخه و إسوته اتباعا ولباسا و ولاية و خلافة فهنئ المساغ وصفي الشراب وحلى و رجع ما كان آفلا من شمش الحقائق فقال له النبي شيخه صلى الله عليه وسلم أنا شيخك ومربيك وكافلك فلا منة لمخلوق عليك فاقطع عنك العلائق كلها ، فانقطعت و زالت وبقي بحر الصفا وزلال الوفا ونما الحال وزكت و ظهرت المحاسن و انسدلت شعور العرائس و تبهجت طريق الوصال فلما حازه صلى الله عليه وسلم إليه وألبسه بظاهره و باطنه و أودع فيه سره الإلاهي وسر نبوته ورباه بما رباه به مولاه في حضرة القدس وصار عين الشريعة و اندرجت فيه الشرائع كلها و الطرق كلها ؛ فلما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم مما كان عليه وساسه بسياسته و بين له صلى الله عليه وسلم بأنه مقصوده في الأمة و أنه هو القطب المكتوم المشار إليه في الأحاديث و الأخبار فقال له ما معنى القطب المكتوم فقال هو الواسطة بين الأنبياء و الأولياء فأنت برزخ عظيم حزت البرازخ كلها و الولاية كلها و الصفاء كله فمشربه مع الأنبياء في الحقيقة المحمدية ظاهر عند الأنبياء و مشربه الخاص به مكتوم عن الأنبياء و الملا ئكة والأولياء عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلذا سمي مكتوما وطريقته وأسرارها و رجالها مكتومون وكلما عنده مكتوم لأنه منطو على الدين كله وعلى علم الغيب وعلى علم الظاهر و الباطن و على سر النبوة ومعه يخفى مقامه بكتمه حتى لا يعرفه إلا من فتح الله بصيرته ممن سبق في علم الله أنه يكون من خلاص أتباعه وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظاما لا تفي بها الأقلام ولا العقول لأنه وهب إلاهي ومن بعضه أنه نزله منزلته وقال له أنا شيخك ومربيك ولا منة لأحد عليك ، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأصحابه مقاما عاليا حيث قال له أصحابك أصحابي و فقراءك فقرائي و تلاميذك تلاميذي ،ومنه أن كل واحد منهم عنده سهم عظيم من إسم الله الأعظم وهو في الورد اللازم فمن عرفه فله ثوابه ومن لا فله نصفه، ومنه أن جلهم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنه أنه ينزلهم الله في مقام شيخه الذي انتقل منه فكلما انتقل من مقام إلا ورثه جميع أصحابه و يأخذون ثواب مقامه لكل واحد منهم بالفضل ، ومنه أن الله حفظهم من الفتن ومن أعظمها الدجال فلا يتبعه أحد منهم ،ومنه أنه جعلهم الله جيوشا للإمام المنتظر المهدي فلا يضل واحد منهم ، ومنه أنهم حفظوا من الإعتقاد الفاسد في التوحيد ،ومنه ضمانه صلى الله عليه وسلم التربية بطريقته إلى قيام الساعة وأن أقل ما يكون بطريقته من المربين أهل الإرشاد الذين سمعوه من الحضرة المصطفوية أو الحضرة الإلاهية تسع مائة ستمائة من الإنس و ثلاث مائة من الجن، ومنه أن الله أفاض الإسم الأعظم بجميع تراكيبه على عدد كثير من أصحابه غير مقيد بألوف مؤلفة لأنهم صالحون له لأنه لايذكر لغرض ، إنه لايصلح ياعائشة لأهل الدنيا و الآخرة مع قلته في الزمن الأول بل حتى الكنز المطلسم الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقامه أفاضه على صاحب الطريقة و أمره بإفشائه وتلقينه لكل من ظهر له ففشا في طريقته مع فقدان ذكره في الصدر الأول ولو عند الأنبياء و الملائكة لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ..
اخترنا لكم هذا المقتطف من الجزء الأول من الإراءة يتكلم فيه رضي الله عنه عن المقدم و المربي و الخليفة و الفرق بينهما حيث يقول؛
**ثم افهم ما يشترط في المربي و المقدم و الخليفة في الطريقة الأصلية الإبراهيمية المحمدية الأحمدية التجانية،فالخليفة من ألبسه الشيخ كمال حلته و قلده بكمال عدته حسا و معنى و هو الصاحب له على الحقيقة و غيره تابع بعض أثره لا غير،فيشترط فيه ما يشترط في الشيخ من كمال العلم اللدني و الكسبي بحيث لو فرض مثلا ذهاب الكتب الإسلامية و حمالها لكان في طوقه بالله أن يمليها من عندية نفسه حرفا بحرف معنى بمعنى بحيث اشتملت ماهيته على تلويحات الشريعة و تصريحاتها و رموزها و على بحور الحقائق العربية و العجمية و إشارات أهلها و أذواقهم في لغتهم و على جميع الكتب المنزلة فتحا و ذوقا و دراية و رواية عن أركان الشرائع و هم حمالها على كيفية خرق ما نعرف معشر العوام ،و اقتدر بالله على أن يفصل جزئيات العالم و حكمها و أسمائها المتعارفة عند الكل و الأسماء الباطنية العالية الحقية المقتضية تفاوت العالم ، وجمع في حوصلته مراتبه صلى الله عليه وسلم من يوم فتح الله به الوجود فضلا منه وإنعاما ، و أطواره وانتقاله في جبين وجباه و عيون و أصلاب وترائب آبائه و امهاته من يوم وجد أصله الظاهر آدم عليه السلام إلى تمام فروع أنواره فيما لا نهاية له من بطون الآخرة و أدرج فيه جميع تراكيبه صلى الله عليه وسلم في بطن أمه و ما ظهر عليه وما ظهر به و جميع ما نزل عليه في عالم الذر وفي عالم الأرواح وفي عالم أنفاس رضاعه وطفوليته و جميع أنفاسه و جميع تجليات كل نفس منها و جميع خواطره طفولية و كهلا و بعد مماته ، و أحاط بكيفيات عبادته يقظة ونوما وما يراد به وما طلب من ربه وما أجيب به وما خاطب به الخلق عموما وخصوصا وما أجابوه به ، وألقيت ياقوتة صفائه في قلبه حتى يميز أسارير ذاته و شعراتها وكيفية ترتيب فمه وأنفه وبطنه وشعرات جميع جلده النعيم الشريف صلى الله عليه وسلم بحيث يتراءا له جميع ذلك في نفس واحد و قدر على إفشاء جميع ما هنالك إفتاء و إشارة وهمسا وسكوتا وهمة وخرقة وصبغا وتعليما و إفاضة وكيفية وإلقاء، و يعلم جميع ما اقتضته ماهية الوجود إصلاحا وإغارة ولغة ويعلم أطباعه و كيفية جمع شمله بسياسة نبوية بحيث لا تغيب عنه كيفية الإشارة بجميع ما هنالك في لفظ واحد يصرح به و يقصد به كل لغة و كل علم وكل كون ويفهم كل من خاطبه به معناه ببركته و سر ولايته كمثل سندنا الأصح نسبا سيدنا الحاج الحسين الإفراني و شهرته كافية، فإننا تلقينا منه بلا واسطة وبواسطة مثل هذا، قال لي مرة رضي الله عنه أجئت لترانا لا غير فأجبة بنعم فقال بلا غرض فأجبته بنعم فقال من مكة تقدم الناس لترانا لله الحمد و أمسك عن أصل القضية و قال أنا حجر مغناطيس كل رزق حسي ومعنوي فلا بد أن أكون فيه واسطة، كل من كان عنده سر في المشرق والمغرب فلا بد أن يجيئ إلى يدي، ووضع يده اليمنى المباركة على ركبته اليمنى مفرقا أصابعه، في صورة الجدب منهم و القبض والضم ودفع لكل حقه في علم ربه ، وقال أيضا عنده من الذوات بعدد ذوات الفقراء أصحاب سيدنا رضي الله عنه وعنهم به فكلما ازداد فقير يزيد الله لنا ذاتا تقابله و لله الحمد ، وقال لي مرة في حال تعداد الأولياء وذكر مراتبهم العلية وبين لنا في كل ضريح من فيه من الأولياء فانتقل إلى الأشراف في القطر السوسي وحررهم كل التحرير وبين الدخيل الدعي منهم ومن أهمل نسبه وضاع ذكره ، فانتقل إلى ذكر الفقراء ومراتبهم وحررهم و ذكر أنه دخل في الطريقة في كورة من السودان نسيتها دهشا ست مائة من الجمعة إلى مجلسنا معه رضي الله عنه قرب ستة أيام وبيننا وبين السودان بعد و المجلس بمدينة تزنية في سوس المحمية بالله محل أنفاس قبره الشريف ، وقل لي مرة كل ما عند السيد الخليفة الأعظم مولانا العربي بن السائح من العلوم و المواهب أفيض عليه وزيد له بعده عشرون رجلا من أكابر الأولياء وقال أنا بابه و المدخل له والمخرج وسيدي العربي بن السائح شهرته كافية في أكابر أهل العرفان جلس في كرسي الخلافة العظمى القطبانية الكاملة تسع سنين في عمره وورثه منه وارثه سندنا رضي الله عنه ، وقال لي مرة أخرى يقظة معه فلا يقدر أحد من العلماء أن يتكلم في مجلسي لصولة أنوار الشيخ رضي الله عنه ، و سألته عن الخلافة عن الشيخ رضي الله عنه زماننا إطلاقا فنسبها لنفسه رضي الله عنه، فلما صار لرحمة ربه طلبت من الشيخ أن يبين لنا كيف يكون سير روحي في بقية عمري بعده فرأيت في ما يراه مثلي من العامة صورته الكريمة وصورة الشيخ رضي الله عنه فقال لي سيدنا الشيخ رضي الله عنه مشيرا بيده الكريمة لخديم محبته ومحبة أتباعه سندي الصحيح الكامل هذا أستاذك فقصر عليه همتك فانصبغت حقيقته وارتسمت شيمه ببركة إشارة الشيخ في هبائيتي سوادا وخيالا ولله الحمد والمنة . والمقصود الإشارة إلى ما يشترط في الخليفة لا غير فإنه ينزل منزلة الشيخ رضي الله عنه في كل مقول ومفعول يولي ويعزل و تشترط فيه أخلاق النبوة وعلمها وسياستها ظاهرا وباطنا ومحبتها للخلق و الشفقة عليهم و النظر فيهم وجه الله ووجه نبيهم عموما في العموم و خصوصا في الخصوص فلا يحيد عما كنشته يد القدرة الإلاهية و لا يحب زواله بل ينفذه بالله ببركة شيخه وينسب الولاية لشيخه متبرئا من نفسه؛ فكلما ذكره الخليفة الأعظم السيد الحاج علي حرازم برادة الفاسي كما ستراه في إجازتنا مبينا في كتابه جواهر المعاني الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الجواهر كتابي أنا الذي ألفته أي أمر بتأليفه ؛ فكلما فيه من أخلاق سيدنا الشيخ رضي الله عنه و الفتوة والعلوم والمآثر الى نهاية ما ذكره في أوصافه مشروط في الخلافة عنه فافهم و إنما تركت النقل منه حياء من أن أنقل كلامه المؤيد بأيدي النبوة إلى كناشنا الذي هو باعتباره من قبيل الهذيان و الخرافات ، و إنما تعرضت لما تعرضت له وإن كان كل ما قلته هنا يفهم في كل كلمة منه رغبة في أن أحوم حول جناب الشيخ رضي الله عنه ** ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ** فلو كان لا يؤلف إلا من رسخ لتركت الدواوين استغناء بكتاب الله وبحديث رسول الله ، فأصح ما عندنا في الطريقة جواهر المعاني ثم بغية المستفيد بحسب الأصل و كل يسرح بقدر قوته و غنمه وهذا إنما هو مصة أيدتني بها أيدي الدائرة الفضلية ، و العلم بمدارك السلوك إجمالا وتفصيلا في كتاب ميزاب الرحمة لأبي عبيدة رضي الله عنه ونحن متكلمون بما عندنا من الفهامة والركاكة و العي محبة للعوم في شاطئ أمواجهم طمعا بمغفرة 
الله ، فإذا عرفت هذا تبين لك أن المقدمين والمربين أهل الإرشاد رعية الخليفة، والمقدمون رعية المربي ، والفقراء رعية المقدمين ، و الخليفة نائب مشرف على الجميع و لا تكون الخلافة إلا بالمبايعة من جميع الأرواح و الجوامد و لابد من كتابة المبايعة بأيدي رؤساء الملائكة الأربعة و لابد من رقم بيد المزكي الشيخ رضي الله عنه و لابد من خاتم طابع خاتمه صلى الله عليه و سلم مع كتابة كاتبه علي بـن أبي طالب كرم الله وجهه ثم تجمع أرواح الوجود بأسرها فتجعل أرواح المؤمنين في صندوق و كل روح معها رسمها ** وكلا ألزمناه طائره في عنقه ** و تجعل له أرواح الكافرين في صندوق كل روح معها رسمها ويعلق عليهما بطابعه المدفوع عند المبايعة فيضع صندوق المؤمنين تحت إبطه الأيمن و يجعل الآخر تحت إبطه الأيسر ثم إنه يكلف بحفظ الجميع بإشارة الكنانيش الإلاهية السارية له ممن ورثه من الخلفاء قبله فلا يغتر بالمنامات و الخرافات حتى يقع له ما قلناه و يراه يقظة و يبرم أمر جيوشه بسياسة نبوية ؛ فمن أدرج فيه ما قلناه و صرح الشيخ بذلك و قواه النبي صلى الله عليه وسلم بصورته ارتساما في قالبه بحيث يراه صلى الله عليه وسلم في كل ذرة من ذرات الوجود و تصير الدنيا عنده مرآتا له صلى الله عليه وسلم فلا يفعل شيئا حتى يراه صلى الله عليه وسلم يفعله ويصرح به ، قال الشيخ رضي الله عنه رأيته صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الفاتح في السجود ، و قس عليه فإن من كلف بالدواوين الإلاهية ينظر إلى رموزها ثم يفسرها برؤية أفعاله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الخليفة عن الله فما فعله صلى الله عليه وسلم يتحتم على صاحب الوقت تنفيذه بالله وهو قانون صحيح لمن وصله فيدرك أن ولي التصريف في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير لسياسة ترتيب مملكته جل جلاله ؛ و إنما قلنا ما قلناه لأن الخليفة لبس كسوة شيخه القطب المكتوم ومقامه عال عما قلناه و إنما شرطناه تنبيها على ظاهره لا غير أما مقامه الباطني في قوله رضي الله عنه لا مطمع لأحد في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الأكابر ما عدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافهم واكتم ، ثم إنه لا يقدر أحد أن يعزل أحدا من أصحاب سيدنا الشيخ من الطريقة ولو كان ملقنا له حتى يعزله صلى الله عليه وسلم فيعزله الشيخ رضي الله عنه ثم يعزله الخليفة تصريحا بما كان لا غير لا إنشاء لأنه لاطريقة له إلا بحسب ما أمر به لا غير . فالمربي في الطريقة التجانية إنما يشترط فيه أن يكون متحققا بمواقف الإحسان التي هي مقامات أهلها من المراقبة و المشاهدة والمعرفة و أن يعرف ما يتعلق بأصول الشريعة وفروعها على مذهب إمامه و إن زاد قوة في التوفيق بين مذاهبه خروجا من الخلاف كان أبلغ, ويشترط فيه أن يشتمل على دين الأنبياء و أخلاقهم ليدقق مدارج الأنبياء من التجريد الكلي مما سوى الله بحيث يحرم وجوبا على من يباشره الإخلاص نسبة له بحيث لا يعول على عمله ولا على علمه ولا على صفائه ولا على توجهاته ولا على مراتبه العلمية و إنما يعول على فضل مولاه ليتيسر له ان يرد من يناوله إلى مقامه الأصلي الذي هو المرضية ويستقذر له ما كان عليه من أهل الإرادة في حال سلوكهم بحيث لا يستدل لهم بأحوالهم فانها مضى زمانها و جاء زمان آخر وله حكم آخر وقد كتب سيدنا الحاج الحسين الإفراني لنا رضي الله عنه * ولا تتشوف إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم فانهم قد أعانهم زمانهم على ذلك وجاء زمان آخر وله حكم آخر وقد تمسكت يداك لله الحمد بالسعادة الأبدية وهي سيدنا الشيخ رضي الله عنه وهذا يكفيك وقد يقطع بمحبته لحظة واحدة ما لايقطع بالأعمار الطوال والسلام * وهو عين التربية بالطريقة التجانية وهو أن ينسب كل ما عنده لشيخه ليتبرأ من عهدة الدعوى و التظاهر بالمشيخة فإنه ممنوع فيها .............
يقول العارف بالله الكبير القطب سيدي الحسن البعقيلي التجاني رضي الله عنه المتوفى سنة 1368 ه في الجزء الثاني من كتابه النفيس * إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية بأصابع حق ماهية التربية بالطريقة التجانية * يقول بعد كلام طويل حول مراتب الإحسان و كيفية التوصل إليها ؛ 
**.... و إنما بينت كل البيان لغير أصحاب سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعنهم ممن له ولوع بالخير أو ولوع بالإنكار حيث اتبع هواه حتى قال ليس هناك أدب في الطريقة التجانية ،و أما أصحاب سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه وعنهم فقد علموا جميع مقامات الدين ذوقا بالفطرة التجانية يوم التقيد بعهده المنيف إطلاقا فلا كلام معهم لتحققهم بما هنالك فناءا و ذوقا و صحوا لتوجههم بهمة شيخهم رضي الله عنهم لا بهمهم و أحوالهم وأعمالهم وإنما كانوا موتى بين يديه يمدهم و يقويهم بالعدة النبوية عنده ، مع سلب الإرادة له كل الإستسلام وامتثلوا امره ولهجوا بمحبته وعنايته وأفنتهم يد القدرة الصمدية في مقام شيخهم فتوجهوا لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقام شيخهم ولا مزيد على ذلك وهو عمدتهم وعدتهم و عالمهم و حكيمهم و كبيرهم فلا علم إلا ما فاض منه ولا حكمة لواحد منهم إلا ما فاض من بحور حكمه ولا معرفة إلا ما فاض من بحار مقامه عند ربه فأنزلهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو وأصحابه أضيافا له مقبولين ، فوجههم صلى الله عليه وسلم كل التوجيه وأنزلهم كل النزول وتمامه وأعلاه في حضرة ربهم مكفولين بيديه صلى الله عليه وسلم مقبولين بحضرة ربهم معتنى بهم مجذوبين مقربين من مولاهم ممهدين بحجر نبيهم مقبوضين بقبضة يد شيخهم عمر أنفاس الدنيا و الآخرة فلا تصل إليهم الأغيار و لا يتطلعون للمراتب زاهدين في الدنيا والآخرة وفي أنفسهم فأحبهم الله وأحبهم الخلائق بالله في الله فلا يشم أحد غبار ميدانهم ولاهالة بدورهم لعلوهم ولعزتهم ولسطوة أنوار شيخهم فهو يحمي ويدافع عنهم ويقبض أسرارا ممن ضعف منهم على تحملها ،ويبسط لمن عرف قوة يقينه وقوة كتمانه لأسرار الله و يذب المراتب عنهم، فمن خرجت له مرتبة من الله للخدمة يمشي بسياسته و بنظره لأنه محجور أبدا و ان كان قطبا لأنه حكمه على نفسه فلا يكون نظره مستقلا صالحا بل يتصرف بهمة شيخه لا غير فهو بمنزلة صورة في البحيرة والحامي هو الشيخ فلا يحتاجون إلى منازل المراتب و لا إلى الإتعاب برياضة على مصطلح القوم فإنهم أول وهلة نزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذروة الإحسان التي هي المعرفة بالله و ذلك مقامهم الأصلي لهم بحسب كناش سيدهم وإنما أفصح به من قرأه عيانا و أمعن فيه و حفظه دراسة ورواية و رعاية ورؤية و مشاهدة فمن لم يره فليسلم يسلم لعذره بالجهل . و دائرته رضي الله عنه دائرة السعادة المحضة فياسعادة لمن قيد فيها في علم ربه ويا حرمان من أنكرها بجهله. فأصحابه في المعرفة و فقراؤه في المشاهدة وتلاميذه في المراقبة فالكل محسنون أداءا للعبودية على الوجه الأتم ، فمنهم من لاتزنه أقطاب الدنيا من الأولياء فلله الحمد وله المنة في الأولى و الآخرة . فإذا تعلقت همة صاحب سيدنا بإلقاء العصى له رضي الله عنه و ذهب إلى نائبه في التلقين نزلت به خصوصية ترفع قدره إلى مقام المعرفة بالله و تقيده في مرتبة شيخه التي ترقى منها إلى أعلا منها فيأخد مؤونته وكسوته ومعرفته وخصوصيته و حظوته تعظيما للشيخ رضي الله عنه و تعظيما لمن ضمهم إليه صلى الله عليه وسلم لكن حجاب القبضة الكتمية تحجبه عن نفسه وعن مقامه حتى لا يرى نفسه من التائبين فضلا أن يكون من العارفين ويستقذر نفسه عند ذكر أحوال السلف الصالح رضي الله عنهم وهو عند الله أعلى مقاما منهم بالمرتبة التجانية الفضلية الكتمية فإذا ذكرت أحوال الزاهدين نقص نفسه وكذا الولهون البكاءون فلا يرى لنفسه شيئا مما يراه المريدون فإذا اطلقه شيخه بعض السرح خاف على نفسه أن يكون مطرودا في حضرة الكتم وليلجأ إلى الله ثم إنه يتبرأ من نفسه ومن علمه ومعرفته وخواصه واسرار الاسماء وهمته. فلا يظهر في الطريقة التجانية إلا من حكم الله بظهوره لمصلحة الخلق فكيفية ظهوره ان يظهره الله للناس و يخفيه عن نفسه فهو عند الناس كالشمس الضاحية وعند نفسه كالظلمة المدلجة وكليلة ليلاء، فإذا أحس بظهوره عند الناس بالتصريف وغيره وفطن لما اعتقد الناس فيه تبرأ ونسبه للشيخ رضي الله عنه وربما يظهر الإفاضة على أصحاب سيدنا بوجه الخدمة بعد الأخذ منهم عهودا لستر حاله وربما يقول لمن عرف صدقه اعطيت كذا من حضرة الشيخ ولي الحل والعقد ببركة الشيخ رضي الله عنه كل ذلك تبريا من عهدة الدعوى فلا يشم رائحة المعرفة منه إلا عارف في علم ربه، فإدراك الكرامة في الطريقة اغرب كرامة فالعجب كله لمن أدركها في اصحاب الكتم ولا يدرك الكتم إلا مكتوما لاشتراكهما في صوق الكتم ، فقد اشتمل كل واحد من المنسوبين إلى سيدنا الشيخ رضي الله عنه على الدين كله وعمل ما يجب عليه نظرا وشرعا وهو انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة سنته وبايعته الخصوص في الطريقة في كل عصر مبايعة على الموت الأحمر وهو قتل النفس بسهام وسيوف المتابعة ظاهرا وباطنا و إظهار السنة المغيبة في ليلة البدع بإشراق شموس سمائها حتى ينظرها الخفاش بعيون بصيرته، فصيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد خليفته صاحب المقام المكتوم وهو البرزخ المختوم بين الحقيقة والباطل عمري المقام و صديقيه وعثمانيه وعليه وحسنيه وحسينيه وفاطميه وعزيزيه خلافة ووراثة أحمدية ومحمدية وبايع لخليفته المحمدي الكتمي الختمي حامل لواء الولاية من الأزل حتى الأبد، وهذا ما يجب على المومن وبعده فالكمال على الله وعليه التكلان و الهدايـة، و النبي حامل ضامن كافل، والشيخ مرب دال ناصح صاحب طبيب حكيم كبير قطب رحاهم وأمير جنودهم ومفرق مزاياهم وأسرارهم وحامل لضعيفهم ذابا لهم وذابا عنهم بسيوف غيرته عليهم ونجدة إمداداته عليهم مرتبا لهم ترتيب ملك صالح فلا يدلهم إلا على حضرة ربهم منوها لهم بقدر نبيهم و انه حامل راياتهم وآخذ بأزمتهم وبقلوبهم فكلهم منغمسون في بحر المراقبة والمشاهدة والمعرفة، فمن بقي على الفطرة التي دخل عليها أولا فهو عارف و إن تنزل إلى درجة الفقراء فمشاهد و إن تنزل إلى درجة التلاميذ فهو تلميذ مراقب وما دون الإحسان من المواقف فقد غاب عنهم حسه لإندراجها في احسانهم حتى لا يخطر في بالهم ، فقد لبسوا كلهم اليوم ثياب الأكابر التي هي الإحسان واستولت عليهم الرعاية الربانية وأجلستهم في كراسي التقريب و التفريد والتحديث والإجتباء لما لحقهم من بحر رضى ربهم، فإنهم أولهم ووسطهم وآخرهم راضون مرضيون كاملون وإن سترهم مولاهم بحلة شيخهم ستر العروس على منصتها فلا يصل إلى العرائس إلا المقربون أو المتزوجون ، فلا خصوصية تدانيهم إلا من كان في مقام الصحبة والنبوة لعلو المرتبتين عن كل مرتبة إجماعا ، فاعتقد فيهم ما شئت فإنهم أمناء الله * إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرئ ما 
نوى * فنيتنا فيهم هو ما أطلعنا الله عليه معاينة وكتابة وهجاء لحروف مقاماتهم من الموضع الذي لا يقبل التبديل و لذلك صرحنا كل الصراحة بأنهم على ذروة الإحسات أو في جوفه أو أوله والإحسان كله إحسان ، ثم إن تفريقهم على المواقف الإحسانية بحسب ما تخوض فيه ظواهرهم و أما مقامهم في علم ربهم فمن ذروته وسنامه وأعلى كراسيه ، وإنما بينت لغيرهم وأما هم فكلهم عارفون ، فعليك بالأطباء منهم تفز بما لم يطلبه الأولون ولا ظنوا أنه يصله أحد لكتمه وإن زدت إلى كبير منهم تر الشمس ضاحية في هجير معرفتهم ، فأقر بمعرفتهم أو التسليم لهم و أما إن كنت منهم فقد أعطيت مفتاح السعادة تفتح لغيرك أبوابها بصلاة ومؤاكلة ومصاهرة ومعاملة ومناظرة** ......
يعتبر كتاب*الشرب الصافي من الكرم الكافي على جواهر المعاني* من أهم مؤلفات سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه، و هو حاشية في جزأين على كتاب جواهر المعاني لسيدي علي حرازم برادة رضي الله عنه و هو الشرح الوحيد على حسب علمي على هذا الكتاب . و قد ألف العلامة سيدي أحمد سكيرج رضي الله عنه كتابه * تيجان الغواني في شرح جواهر المعاني * غير أنه للأسف لم يكمله و كتب مقدمته فقط .
يقول سيدي الحسن البعقيلي في مقدمة كتابه الشرب الصافي؛
** ............ أما بعد فاعلم أيدك الله بالتفويض لله و التسليم لحكمه ولأوليائه أن العبيد الاحسن بن محمد بن أبي جماعة البعقيلي السوسي أصلا البيضاوي وقته وسكناه من الله عليه بالإنخراط والإنغماس في بحار حقائق و أسرار القطب المكتوم ممد الأولياء من النشأة إلى الأبد سيدنا ومولانا احمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه وأرضاه ، وأفاض علي من فيضه ما نحمد الله عليه فانغمست حقائقي في حقائق الموجودات المحسوسات والمعقولات والمخيلات فانصبغت بحقائق الشريعة والطريقة و الحقيقة وانجذبت لأيدي المعاينات بعد المشاهدات فأنعشت من الله بالفيض الأقدس بماء الغيب و مقام القربة والإيقان فربحت على يدي شيخي ربحا صادقا فالله أحمد و أما بنعمة ربك فحدث ، فغسلني الله من صور الأكوان الشاغلة عن حضرة الله الكريم فرأيت الأكوان مفعولا واحدا كالميت لايتحرك إلا بإسم الله المحيي ولا يسكن إلا لله المميت فاسترحت بالله مشاهدا الفاعل في كل مفعول فانبسطت ممتدا لمرادات الحبيب الرب الجليل .
ثم إنني لما رأيت جميع ما ألف في الطريقة التجانية مستمدا ومسترشفا من حياض جواهر المعاني و مقتبسا من أنواره وهو أصح ما في الطريقة وغيره عالة عليه فعلمت أنه ما ألف في حضرة العارفين المقربين نظيره ولا كاد أن يجود الزمان بمثله فإنه بحر محيط وهيولا أذواق الأقطاب والخلفاء والصديقين والأفراد ، بيد أنه بكر عذراء لم يفتض ختامه ولا كاد أحد أن يصرح بل أن يصل فضلا أن يبوح بسر تاموره فكيف وهو ماجمعه والتقطه من صدف صوانه وقعر يمه حضرة ختم الولاية وكتم محيا مقامه خليفة شيخنا وقدوتنا و خزانة سره وظاهره وباطنه الخليفة عنه حيا وميتا سيدنا ومولانا الحاج علي حرازم برادة الفاسي العارف الشهير صاحب الفيوضات الربانية الذي تلقى من الحضرة الختمية ما لا يعده حصر ولا يفي قلم بما شربه وكتبه فهو حجة الله وإسوة العارفين وقائد إلى حضرة رب العالمين ، فهو كتاب ألفه بإذن من سيد المرسلين قال صلى الله عليه وسلم لشيخنا يقظة ، * جواهر المعاني كتابي أنا الذي ألفته* وقال الشيخ رضي الله عنه ؛ * فكل ما قاله سيدي الحاج علي حرازم فأنا الذي قلته * فأجازه إجازة مطلقة في كل ما تلقاه من الحضرة المصطفوية ظاهرا وباطنا حتى أذن له في ماله ما أكله بعلمه وبغير علمه و أكرمه بكل مرتبة و أحله أعلى منازل المقربين وهو صاحب المشاهد العجيبة فكل أصحابه يغترفون منه حيا وميتا فإنه بث جواهر المعاني فإن من فهم الجواهر ظاهره ينادي عليه بالفتح الأكبر فلذا يهابه الفقراء الأئمة الأعلام فاختاروا تآليف يستأنسون بها بدلا عنه لأنه لا ساحل له و لا قعر فلولا أن علماء الطريقة يخافون أن يعبروا ألفاظه بغير مقصود الشيخ رضي الله عنه لبعد مناطه عن الأفهام لأنه كله علم ذوقي لا لساني و لافكري و قد غلب على الناس الأفكار و الأوهام والحس والحدس والتخمين فإن المعاني قوالب ألفاظ العارفين فإن كل حرف من ألفاظهم رمز إلى قصة طويلة بينهم و بين ربهم فكل حرف عندهم بمنزلة فاس و عراق ومكة مثلا فمن دخلها وتحققها علم بباد السماع مضمن مكة مثلا و تتصور له صورها العظيمة نفسا واحدا كمن نظر ببصره جهة علو فإن نهاية بصره مع أول النظر فمن لا يدخل فهم اسم بلد لا غير فافهمه ، فألفاظ الجواهر كدلالة قاف على مائة و الشين على ألف في حساب الجمل فمن فهمه علم وإلا تحير وتكلف وما أنا من المتكلفين ، فإن العارفين لايتكلمون إلا في مقامهم وهو جوهرة الإحسان لا غير و إن جاوروا العلماءفي جوهرة الشريعة أو الصوفية في جوهرة الطريقة أي طريقة التصوف فليس مقصودهم إلا المدارات . فمن لم يغترف من حقائق رسول الله الثلاث المتنوعة الى تسعة لا يعرف مناطهم. فأكثر من ذكر الله ومن متابعته صلى الله عليه وسلم تطلع على كنزية فضل الإتساع الإلاهي . فاشهد لك أيها الموقن المفتوح عليه في المقدور أن العقل لا دخل له في الإمكان إلا أن يدرك بأنوار الإيمان أن المالك تعالى يفعل في ملكه ما يشاء ، باني رأيت رؤيا وهي من أقسام الوحي عام أربعة عشر من القرن الرابع عشر الموافق لسن عمري حينئذ و أنا اقرأالقرآن في لوح صباحا قبل طلوع الشمس وأنا جالس نائما على اللوح وجبهتي على اللوح بمدرسة إجط بواد جبل بعقيلة وهي أنه تمثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزال عن لحمه الكريم حلتيه الملونتين فكسانيهما و أعطاني أربع تمرات وست رمانات أو ست تمرات وأربع رمانات ثم قال لي قم فتبعته فطلع في درجات و انا من ورائه فرأيت نفسي أقيس قدمي على إثر قدميه صلى الله عليه وسلم فأضع أصابع رجلي في مواضع أصابعه فرأيت اثري على قدر أثره فهذا اشتغالي من أول القصة إلى آخرها مع مشاهدة ساقيه الكريمتين فكأني أنظرهمافي اليقظة الى الآن فلما طلع إلى العلو دخل برجله مع بدنه البيت وبقيت احدى ساقيه خارجة ثم رجع و رقي سطحا عاليا لبعض المساجد وهو مسجد تازروالت فرفع يديه حتى أنظر إلى ضبعيه وشرع يطلب لي ربي كأنه ياخذ لي البيعة من أهل الأرض و السماء و انا ما اشتغلت الا بتتبع الاثر ولم أهتم برفع اليدين ثم إني أشاهد ما بين السماء و الأرض امتلأ بالأرواح و الأرض وفوق النخل غص بالناس يقولون بأرفع صوت و اطربه اللهم آمين يارب العالمين وهو يمشي رافعا يديه ورأسه حتى وصل إلى نهاية السطح كذلك ثم طلع إلى سطح آخر ولم أطلع معه فدعا لي بكمال البركة و أنا فان في مشاهدته ثم نزل في تلك الدرجات فتبعته مشتغلا بوضع قدمي في موضع قدميه فخرج فدخل واديا فيه ماء أصفى من اللبن فنزل بقدميه ولم أنزل فكأني الآن أنظر إلى شعر ساقيه في الماء وطرف ازاره في الماء فشربني بيديه الكريمتين ثلاثة أمداد منه فكلما شربت لحست بلل راحتيه الكريمتين ثم طلع فتبعته فتبعني الناس أجمعين حتى وصل إلى واد ثان كالأول ففعل مثله فشربني فيه ثلاثة أمداد منه كذلك فطلع فتبعته فتبعني الناس إلى أن وصل إلى منبع عظيم اجتمع فيه الواديان فدخل فخضت معه حتى ابتلت ثيابنا حتى وصل فوارة عظيمة و ينبوعا عظيما فشربني من عين الينبوع وهو موضع يفور الماء فيه ثلاثة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم فاسيقضت في وسطه؛ فأولتها لنفسي لنفسي بأنه أكرمني بالدين ولباس التقوى و أولت تتبع أثره بتتبع شريعته وأولت متابعة الناس و أهل السماء بإمامة الدين واولت الشراب في الواد الأول بالشريعة و الثلاثة بمراتبها الثلاثة و الثاني بالطريقة بمراتبها الثلاثة وأصل الواديين بالحقيقة بمراتبها الثلاتة وأولت كمال الإتباع بكمال الإتباع و الإهتداء فرمت بها جازما بأنه لا يتطرق إليه شيطان فظهر سره في فلله الحمد وتمام الشكر، ثم رايته صلى الله عليه وسلم مع الخليفة أبي بكر فنصبني للدعاء إلى الله فاجتلبت إليه أناسا معلومين وقد أخفيته في مختفى فكل من بايعني أتيت به إليه صلى الله عليه وسلم فبايعه وصافحه فسمعته قال لي ؛* كل من بايعك فقد بايعني ومن صافحك فقد صافحني * إلى مثله كثيرا ؛ فهذا تأويل رؤياي و أظنه قد جعلها ربي حقا فإني قد وجدت في قلبي من المعارف الإلاهية ما أحمد الله عليه بواسطة القطب المكتوم رضي الله عنه فإنه أذن لي في طريقته بواسطة العارف الأشهر الشريف السيد الحاج الحسين اليفراني رضي الله عنه فشهرته كافية وهو حجة المتقين فإجازتي إليه مذكورة في كتابنا الإراءة بتمامها. ثم أجازني الخليفة الأكرم و العارف الأشهر من انتشرت شجرته في كل الأقطار المولى السيد محمود بن المولى السيد البشير بن المولى السيد محمد الحبيب بن المولى القطب التجاني رضي الله عنهم و نفعني ببركتهم و محبتهم و خدمتهم ، ثم أنه ذكر لي بأن جواهر المعاني كتاب الشيخ أمر بتأليفه ونقحه واجاز بخط يده له في أسفل النسخة القديمة ففهمت ما أشار إليه وهو قضية فرغ من أمرها منذ عشر سنين على يدي أذهبتها و اضمحلت . وهي أن من انتسب إلى جناب العلم الخالي منه وجد بعض كلمات الجواهر مناسبا لبعض الكتب القديمة وكان مولعا برئاسة العلم إليه فلم يجد لها طريقا فبجح على ضعفة من يظن أنه يميل له ليجمع إليه ناموسه فتكلم بما تمجه الطباع و تشهد ألسنة قاطبة المسلمين على جموده وجهله، فقال؛ إن المقدمة منقولة وأنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره فوجد بعض الموافقات لمن قبله وعده نقصانا . ولم يدر علمه الله و أخرجه من غرق جهله أن أذواق العارفين بحر واحد ويغترفون من عين واحدة فإن السيد الحاج علي حرازم رضي الله عنه عدل ضابط إلى النهاية بلا تعليل و لا شذوذ مع كمال الاتصال و انه انما يكتب من املائه رضي الله عنه فما نسبه حال الإملاء نسبه لمثل ونسبه للشاذلي مثلا وقس كما هو موجود فيه وما لم ينسبه سكت ولم يقل أن الشيخ رضي الله عنه لم ينقل عن أحد فما سمعه منه بلا واسطة نسبه له و بواسطة قال مثلا بواسطة السيد محمد بن المشري بعد تحليته بما يعدله عنده على مقتضى الرواية والدراية . فالمومن للمومن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا بكلامه وعلمه . فغاية جواهر المعاني أنه مؤلف مجموع في علوم الأذواق بكل طريقة بأي حلة فليس بمتعبد به حتى يبحث هذا المغرور عن حلته ، فقضية الجواهر أن الشيخ رضي الله عنه في أول سلوكه أمر الخليفة أن يجمع ما سمعه منه على مقتضى الطريقة الثانية طريقة القوم وهم من بعد القرون الثلاثة فجمعه على مقتضاها ثم إنه لما وقع له الفتح الأكبر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لقن له الطريقة الأولى الأصلية التي هي طريقة الصحابة و حرم عليه أنفاس أهل الثانية الذين بنوا أمرهم على طلب الحظوظ في طلب المراتب الولائية على الناس بهممهم النفسانية بحيث لا يتخلص من إرادة غير الله بعبادتهم إلا من كان قد بلغ النهاية و عرج على يد كامل يكمله بالله * ليس لك من الأمر شيء * فرده صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه في حياته هو وأصحابه من إخلاص العبودة لله بحيث يعبد الله لما كان عليه من الكمال والقهر الرباني بحيث يرى نفسه وعمله وثواب عمله لله لا تأثير لمخلوق أيا كان وبأي وجه كان فالكل برز من محض فضل الله و إنما نسب للعبد الكسب من غير اختيار ولا ضرورة بل أمر مأمور به لا غير مع الجزم بما سبق به العلم و أن الحقائق لا تتبدل في علم الله فما فعل إلا ما علم و لايزيد عليه وهو طريقة التفويض والتسليم والإذعان والرضى بما ثبت عن الشارع من غير تأويل للعقل لحدوثه فلا يحكم على الله بشيء أصلا و إلا لقيد بالحكم عليه ؛
موعدنا اليوم مع كتاب *الإشفاق على مؤلف الإعتصام مما جناه و أفكه على أهل الإستسلام.* و هو كتاب جادل فيه الإمام الشاطبي في منهجه في التبديع الذي رأى فيه إفراطا و تنطعا و تجنيا عل أمة الإسلام؛يقول رضي الله عنه في مقدمة الكتاب؛
**...........أما بعد فإني لما رأيت ما سوده صاحب الإعتصام و الطرطوشي و غيرهما ممن ولع بتبديع أعمال الأمة المكرمة المستنبطة بواسطة المجتهدين المشهود لهم بالخيرة لجمودهم على أنظارهم بإبطال أنظار آخرين فاقتصروا على ما علموه وأعرضوا عن تعلم ما جهلوه فظنوا أنهم أحاطوا بظواهر و بواطن الشريعة والحقيقة والطريقة فاختاروا الإجلاف بتبديع من أدرك ما لم يحوموا حوله ظانين أن درجة الشريعة جنة واحدة ؛ * أوهبلت إنها لجنان * فالعاملون العالمون الواعون في جنة الشريعة العليا كالصحابة ومن اهتدى بهديهم ممن علم نفسه أولا بأنه لا يفهم شيئا إلا ما أوصله له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اقشعر جلدي و تقفقف شعري مما لا أظنه أنه يصدر من فضلاء العقلاء فإنهم اسمجوا البدع وما علموا أن تبديع المحق العالم البريئ أفحش البدع وأن إبطال كليات الأوامر والنواهي الربانية من أعظم الإلحاد وأنهى الظلم والإفساد ، و لكنهم حملتهم الحدة الإسلامية والقوة النفسانية على إبطال ما أسسه الله و عصمه ، فلعصمة الدين لايلتفت إليهم كل من اصطفاه الله وكرمه ،كحدة عمر ؛ دعني أضرب عنقه ، فأجابه المربي المعلم من الله * فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ... * و كحدة موسى عليه الصلاة والسلام * لقد جئت شيئا نكرا * بعد أن عاهد أن لا يخالفه فلما بين له الخضر فهم وعلم بعد أن قال له إني على و أنت على علم و لا ينقص علمي ولا علمك من علم الله شيئا ، *رحم الله أخي موسى لو صبر حتى يبين ...* فعذر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ولم يجلده حيث استحل دم بريئ ولقبه في ذات الله بالمنافق بحكمه بالقرائن فقط من غير إحاطة بما في نفس الأمر ، وعذر الخضر موسى لكنه فارقه بعد مخالفة ثالثة و إنما كلم الخضر بما فعله موسى وصدر منه لو عقله قبل البيان لكن ليبقي الله للربوبية حيث لم يكل العلم إلى العليم تعالى و لأوليائه ؛ فالإنسان من حيث هو يتعلم من ربه من مهده إلى لحده فلا تخرجه الرتبة عن عز التعلم والتعليم ؛ فظهر لي أن أعلمه ولو في قبره و أحذر الناس قاطبة من الإغترار بما باح به من ظلمة جهله فإن الحق كالشمس أظهر من كل ظاهر فلا يعرف بالرجال وإنما تعرف الرجال بالإهتداء للحق و إنما يقتدى بالعالم فيما اهتدى فيه فالإهتداء محصور في كليات وجزءيات الشريعة فلا يحيط بالسنة إلا من تغلغل في مدلولات القرآن المبين بالحديث بحيث أدرك مائة ألف علم وستة وستين ألف علم في قوة كل حرف من حروف كتاب الله كالعارفين المقربين المستمدين من ذاته صلى الله عليه وسلم فهو المرآت لحقائق القرآن الكريم فمن غابت عنه حقائقه صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة حرم عليه أن ينكر ما استنبطه المجتهدون فمن قل علمه كثر إنكاره حيفا و ظلما ومن كثر علمه قل إنكاره ما عملت به الأمة جهلا بما لم يصله ، فكثرة العلم ككثرة الظن * إن بعض الظن إثم * وهو الشق الضعيف المقابل للعلم المسمى بالوهم ومن تغلغل في العلم لا يجد في الأمة المختارة المصطفات ما ينكره البتة لشمول رحمة الإصطفاء لهم أولهم ووسطهم وآخرهم فالأمة كالمطر فكلها خير فعض يديك على * ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا* فالمصطفى لا يكفر ولا يبدع البتة و إن خلط * عملا صالحا و آخر سيئا فعسى الله * أي تحققت سلامتهم بعفو الله ورحمته ومغفرته ، أمة مذنبة ورب غفور بتشفيع محسنهم في مسيئهم فالأمة ثلاث مقتصد وسابق بالخيرات و المغفور له ، علم الله ذنوبها وسبق في علمه غفرانه لها قبل وجودها فمقصودي تعليم لا تجريح فرجوت أن يهدى برسالتي من غلط وغلط وجهل وجهل على غير بينة من ربه ليضم إلى بحر علمه ما تتم به دار سكناه وتنمو به رتبته ككل من تاب من حدة الجهل ممن قبله وبعده وسميته * الإشفاق على مؤلف الإعتصام مما جناه وأفكه على أهل الإستسلام * وبالله الإعتصام، مما هو ضرر وضرار لاولي الإسلام تم إن مقصودي الإفهام بعبارة تدركها الأفهام فعسر علي أن اتعرض لنقص حروفه ومبانيه لإخوة جنان العلم والإيمان و إنما أتكلم بعبارة سهلة مفيدة مع بقاء نظم كتابه معظما بعد الإضراب عما أسسه من تقليب الأمة بالإبتداع فيكون مطالعه ومشتريه على بينة منه ......
ثم يقول رضي الله عنه في وسط هذا الكتاب بعد كلام ... فلينته الجاهل بالله و برسوله وبمقاصد الله وبمقاصد خطابه فلو عرف مسود الإعتصام كغيره ممن شرب من سمه أو شرب هو من سم باطله ادعاء منهما عدم الإبتداع وهما لاغيرهما المبتدعان تجريح الأمة ، سباب المسلم فسوق ، ما جناه بإغراء شيطانه الذي لم يسلم وما أحدثه وما أورثه لمن بعده من لهب نار الفتن حتى سب كثير من الأغمار بسببه مالكا و كفره ولعن الشيخ خليلا و الصحابة و التابعين بإحسان إلى يوم الدين كالعارفين المقتدى بهم من ابن عربي والغزالي وأبي يزيد البسطامي و الجنيد والنووي و الترميذي والشاذلي إلى آخر كل إمام اقتدى به في دائرة الإسلام لانتهى، فهو الذي جرح المسلمين ولم يبق فيهم إلا من كان أجرب و أخبث و أضر بعباد الله فانبنى عليهم ما أحدثه المحدثون من عدم التوسل بالرسول وبالأولياء وإنكار الكرامات التي شحن بها كتاب الله و السنة وسيرة الأمة التي هي عين ايدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل ما ظهر على أفراد الأنبياء لابد أن يظهر على يد رسولنا صلى الله عليه وسلم أو على يد نوابه من كل زمان حتى الشرائع تظهر على يد الأئمة المجتهدين ليعبد الله على طرائق الرسل وعلى طرائق أحوال الأنبياء فتالله العظيم إن هذا المتعصب كمن سلك طريقته من شيوخه في بحر الفساد والجهل ومن اقتفاه بعده لقد أتى شيئا نكرا حيث دل الناس على أنهم مبتدعون من زمن الصحابة حيث قال نبعت البدع في آخر قرن الصحابة فما هو إلا مطموس البصر و البصيرة حيث جرح طبقة النقل لاكن *و كان أمر الله قدرا مقدورا* فأوصي أفراد الأمة بالتوبة من مطالعة الإعتصام و نحوه من كل فن من فنون الباطل فإنه و لاشك معاد لله و لرسوله و لأئمة المسلمين؛ اللهم إني سألتك بذاتك أن تغفر لي و له و لجميع السابين للأمة فإنهم ما قصدوا في نظرنا إلا خدمة السنة فأدتهم الحدة إلى سب أعلام الأمة فحرمة المومن أعظم عند الله من حرمة الكعبة بل المومن أعظم من الجنة فإنها عمله و بنت كسبه....
و يقول رضي الله عنه في خاتمة الكتاب؛
......فقد تتبعنا أفعال الأمة في عبادتهم و عاداتهم فلم نجد ذرة واحدة من حقائق إيمانهم و لا أعمالهم و لا سيرهم و لا مقالاتهم ولا اعتقاداتهم تصدق عليه البدعة الشرعية التي أحدثها من أحدثها خارجة عن أصول الشريعة بقصد مناقضة الشرع فالموجود المعاصي فقط لكن تتوب الأمة ، فالمسلمون مظاهر أحكام الشرع وليس قرنا إلا وفيه مخالفات فدائرة الأرض خلقت للجلال والجمال فالقادر في الحقيقة هو الله وغيره عاجز من كل وجه ؛ واعتبار بطل الكلام من تقدم من المتنطعين الذين لا يستحيون من الله ولا من رسوله ولا من علماء أمته يلقبون الأمة بالإبتداع فما رأيت بدعة إلا ما ابتدعه المتعمقون الجامدون الطالبون من الأمة أن تتبعهم في جمودهم وغباوتهم وعنادهم حتى لايبقى للأمة على غيرها مزية على غيرها وقد أماتوا الدين منذ أزمنة الصحابة فالصحابة فيهم طائفة يقولون على سبيل الحدة و النصيحة ما بقي في زماننا مما كنا نراه في زمانه صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة جماعة وبعضهم إلا الأذان وبعضهم إلا الإقامة وكل عبر بما ظهر له فمن كان يحب رسول الله لذاته لا لذات الله نقصت محبته بوفاته صلى الله عليه وسلم وهو سبب كل من دهش حين موته فأيقظهم أبوا بكر الصديق من رقدة السنة * وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل... * فهو ممد الأمة بإمداد فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي أسر إليها رسول الله الخلافة الباطنية فضحكت فبشرها بأنها في محله و هي أول لحوقا به من الخلفاء ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم يفترقان، و أمامن كان يحب الله لذاته ويحب الرسول لذات الله ويحب الصحابة والمومنين لذات الله ولرسوله فأحبوا الله و أحبوني لحب الله وأحبوا أصحابي لحبي نص أنه لايحب إلا الله لذاته * قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله * فإنه يستوي عندهم حياته ومماته فإنه لا يغيب عن أمته و إنما هو نقلة من دار إلى دار مع بقاء جثته الكريمة في هذه الدار وقد أعطي التصرف حيا وميتا فذاته مع كل مومن وصورته تتصور لكل واحد في دلالة اسمه محمد وصورته الباطنية تتجلى في دلالة اسمه محمود وتتجلى صورة روحه وسره في دلالة اسمه أحمد فالإسم العلم الدال على مسماه يعين صوره بلا قيد زائد عنه في حق من آمن بأنه رسول وسبب في كل خير وجودا وغيره ، فمن لم ير هذه الصور في الدلالات فليمض إلى سراحة الدجاج إن وجده و أما سراحة الغنم فبعيدة عنه في سوق أهل العشق والإيمان والإيقان * تنورتها من أذرعات * فانظر إلى شاعر بعشق امرأة يراها بعين روحه لشدة تعلقه بها وكمال الرابطة حلالا أو حراما فمن فاقه هذا الشاعر فليكن ترابا خيرا له و هل يدرك من لا يفنى هذا المقام فنحن لله الحمد لا تغيب عنا حقائقه صلى الله عليه وسلم من حضرة الشؤون العلمية إلى حضرة الذرية إلى حضرة البطن إلى حضرة طفوليته إلى حضرة نبوته إلى رسالته إلى حضرات أوان تقلباته في الملكوت فقد وقفت صوره الآن نصب أعيننا فلله الحمد و نشاهد شريعته قائمة ممتدة زائدة الثمرات و الأغصان والفروع والرياح الطيبة كل نفس يصل ربنا على نبيه بما لا يعلمه إلا هو فكل صلاة عليه ظهرت فينا فإننا ظله وأمته فلا نطلب الحكم و الحكمة ولا العقل إلا من حضرته صلى الله عليه وسلم فنحن عند الأمر فما استحسنه استحسناه وما استقبحه استقبحناه * النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم * ونحن محاجره ابد الآبدين فلا نقدم عقولنا على عقله أبدا فلا نطلب الأمر إلا منه فهو الذي عرفنا بربنا فكيف نخالفه؛ فليتق الله المجلفون ؛ بيد أنما هو محرم يجب تركه فالحلال الحقيقي هو المجمع عليه والحرام هو المجمع عليه وأما المختلف فيه فله وجهان يقال لهما الكراهية وهي أقسام الجواز فالمباح الشرعي ليس هو عين البراءة الأصلية فإننا مبايعون على الدخول تحت الأحكام الشرعية الخمسة فأنفاسنا و حركاتنا لربنا لا ندعي شيئا لأنفسنا البتة ؛ فإذا علمت أن ما زعمه المؤلفون في البدع ليس بدعة بل هو سنن شرعية كطريقة مالك إنما قال هذا غاية ما أحسنه وغاية ما أحبه لنفسي فمن أراد أن يتبعني فله و إلا فالمجتهدون كلهم على حق ، فمثل كتاب الإعتصام كمثل أصل التآليل المؤذية التي تنبت من ذواتها عروق الضرر في جميع البدن فالأمة كرجل واحد فخفت على سريان ضرر هذا الكتاب في عقائد المسلمين الضعفاء فلذا نصصت عليه و إن كنت ألفت في مقابلته قبله كتاب * كشف الغمة فيما يظن فيه اختلاف الأمة * مقابلا له لكن لما رأيت ما أظهره الجاهلون المولعون بالإرجافات فكلهم يسندون إلى هذا الباطل المسمى بالإعتصام الذي أدمج فيه مؤلفه ما هو صورة حق لقصد توهين الدين كأنه أكره من الملحدين فنعوذ بالله من شره ومن التآليف الباطلة تبعا لأصلها في مثله كابن الوقت المراكشي وكدييج الشنقيطي و كابراهيم التلمساني ... و الحمد لله رب العالــــمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ......
كتاب سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار من أروع كتب سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه،و هو كتاب في التوحيد بلسان الخاصة و هو مفيد جدا في بابه وددت أن يمتلكه كل صوفي...و لأهمية هذا الكتاب سننقل عدة مقتطفات منه.
يقول رضي الله عنه في مقدمة هذا الكتاب الفريد؛
**..........و بعد فإنني لما من الله علي بحضرة دين المنعم عليهم من الأصفياء تذكرت إخواننا العبيد الأتقياء فأحببت أن أوضح لنا و لهم زلال العبودية لتنقشع عنها العبودة المحضة و يزال نقاب محياها بعبارة غضة فيعقبها ذوق ما أشار له العارفون بأساطير التلويح و الكناية فيربح كل تاجر بأحكام فهم ما سطرناه بالعناية، فالله المبدئ المتم المعيد هو الذي أنطق كل شيئ المحرك المسكن. اللفظ قالب المعاني و القلب قالب الأسرار و المراد للمباني و سميته* سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار*.
و بعد فليعلم اللبيب أن كل ما خطر بباله فالله بخلافه و أن هذا الكتاب إنما يساق به مساق الأمثال و هو و ما فهم منه و ما تخيله الأفهام عند تقريره رمز حادث لا غير و أن المقصود به إفراد الوجهة إلى حضرة الألوهية و هو المعبر عندهم بالتوحيد و إفراد الوجهة إلى سيادة المالك بالخشوع و الخضوع و التذلل لسطوة سبحات جلاله فإن كثيرا من العباد مغرور بحضرة الدنيا و حضرة الآخرة و حضرة البرزخ و حضرة متعلقاتها. فألممت هنا بما يزيح شوب العبودة بغيرها * إن الله لا يغفر أن يشرك به* فيجب إفراد المملوكية لقبلة سيادة المالكية فافهم فإن كل ما سوى الله عبد مملوك له حقيقة و المالك واحد أحد و المملوك من حيث الفعل الإلاهي واحد و باعتبار جهات الجزئيات متعدد و العبيد المكلفون بحسب ما ظهر ثلاثة ؛
1-عبد الأجرة و هو من يعبد لغرض دنيوي أو أخروي أي حمله الغرض الطمعي على العبادة من صلاة و أذكار فهذا بعيد بعد نسبة من الحضرة المالكية مستوجب بعبادته البوار و النكال لولا فضله تعالى عليه و عبادته مردودة عليه لأنه عابد لنفسه لا لربه فهذه مرتبة المخلصين و أهل الإخلاص على خطر عظيم.
2-و عبد عصى و هو من حمله الخوف على العبادة و هو خوف لحق لما توعد به العاصين من أليم النار و هذا عابد لهواه و هو أجلف المتعبدين لأن المعلول يدور مع العلة وجودا و عدما ، لولا الجنة و النار لظهر من يعبد الله ممن لا يعبده و المغتر بالظواهر كثير، فكثيرا من تجرد للخلوات و الرياضة و المجاهدة الفادحة لهاذين الغرضين الفاسدين عند كل ذي ذوق سليم فيحتمل المكاره لها و ربما يدله عليه من لم يصحح و جهته و توحيده فيكون عونا للشيطان عليه.
3-عبد الله و هو من حمله على أنواع العبادة امتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه إن كان من الدرجة الأولى من القربين أو حمله استحقاق المالك الحق لأنه السيد المنفرد بها إن كان في الدرجة الثانية و هو خاصة المقربين أو حمله الشوق و الشكر و الغلبة لما فجأه من الجمال و الجلال و هي الغاية القصوى في الإتقان و الإحسان من غير تعرض لامتثال و إن كان ممتثلا و لا استحقاق لما دهمه من الجمود الصرف و الفناء عن كل ما غشيه من السواحق و الدواك لإحساسه فكان عبدا جامدا لنفسه متصرفا لربه ميتا لها حيا بربه مجردا عن العقل عقل تمييز و عقل كلي،فانفتحت له عيون بحور حضرة العقل الرباني فتصرف به ربه بما انطوى فيه من أنوار عقله الرباني فخلف نور عقله نور المريدين و السالكين و العابدين.
ثم اعلم أن العبد لله على الحقيقة الأصلية واحد و هو سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم لأنه هو الذي أفرد الحق كليته إلى الحضرة القدسية إفضالا منه جل و علا لأنه خلق من صفوة النور الإلاهي و هو الذي خلقه لنفسه و ما سواه يعبد الله من وراء حجابيته صلى الله عليه و سلم حتى الأنبياء فإنهم خلفاؤه في ذلك فهو العابد لله دائما القائم بحق الربوبية و العارفون يعرفون الله بما ظهر لهم من العابد الحقيقي صلى الله عليه و سلم و هم غرقى في أنواره متوجهين به لحضرة ربهم فهو قبلتهم و إمامهم من يوم فطر الله الخلق إلى ما لا نهاية لأيام الآخرة ؛ فكل من ناب عنه صلى الله عليه وسلم بحلته التي ألبسها له صلى الله عليه وسلم ومن ناب عمن ناب عنه يعبد الله بحسب صفاء الحلة التي ألبسها فهكذا إلى آخر الدهر ؛ ثم أكبر الخلق عبودية بعد الأنبياء القطب الجامع الكامل الوارث أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم القطب دونه ثم من ضاهاهم إلى آخر الدهر وسيتبين لك ذلك كله في عرصات القيامة ، فمن ورث مقام نبي من الأنبياء يعبد الله بقدر ما ورثه ذلك النبي من حضرة قطب الوسائل صلى الله عليه وسلم فإن كان قطبا مثلا يغترف ويتصرف بحسب عبوديته المكتسبة من موروثه ومن ورث المقام المحمدي يكون كاملا لجمع علم الأولين والآخرين تتفجر منه الشرائع كلها ويعبد الله بجميع شرائع الأنبياء لأنه ورث بالفضل الإلاهي مددهم وروحهم ؛ وإنما ألممت بهذا و إن كان مستطردا لتعرف وساطته صلى الله عليه وسلم قبل الوصول وبعده فإن حجبت عنك وساطته صلى الله عليه وسلم فقد حجبت عمن كان قبلك من كبار العارفين مع اعتقادهم واعترافهم بها بل لا يتجلى أحد إلا بحلة شيخه الموروث له وهو صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي دائر بما خلقه الله المسمى بالأمر الإلاهي وهو الكون ، فاعلم أن الكون من حيث هو مثاله باعتبار عظمة المالك جل وعلا كبيضة صغيرة لا ظهور لها إلا كظهورها في قاب قوسين قشرة البيضة ولها قشور متعددة وكلما يسمى بالمخلوق داخل في باطن البيضة من العوالم كلها الدنيوية والأخروية حتى العرش وما في جوفه فحجابيته صلى الله عليه وسلم دائرة به وما في داخلها محفوظ به صلى الله عليه وسلم وهو مظله بحيث لو أزيل شيئ من حجابيته صلى الله عليه وسلم لتدكدك ما في داخله من عرش وغيره، فكلما ما خطر في بال العارفين الموحدين فإنما هو من جنس العوالم المحشوة في مرآته صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لأحد أيا كان ولو سيدنا إسرافيل الذي هو أكبر العارفين إلى تحقيق مرتبته صلى الله عليه وسلم فضلا عن الإحاطة بها، وقد أعجز الحق جل وعلا جميع الخلائق عن إدراك جوهرة واحدة من جواهره صلى الله عليه وسلم ،ومن معه مثلنا إنما هو مخلوق له ، وقد قطع الحق جل وعلى أطماع الأفكار بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنع كل إدراك به و جعله سورا قاهرا لكل عارف ،فقاب قوسيته صلى الله عليه وسلم معناها أن الحق جل وعلى خلق صفيه صلى الله عليه وسلم من صفوة نوره جل وعلا فأضائت جوهرته صلى الله عليه وسلم فكل ما وصله نور جوهرته فهو بحر الخليقة المقهور ببحر الألوهية ، فركبه الحـــق جل وعلا من نور جوهرته أدوارا ببحور الفيض والسقي الإلاهي يظل بحر على بحر ويبرد حرارة السطوة الإلاهية تدريجا حتى حصل اللطف الكبير منه جل وعلا ؛ فكون الحق الفاعل المختار على حسب ما تعلقة به الإرادة الأزلية لجميع العوالم المترتبة في القوة والضعف فحصل لله الحمد الأمان والهناء لضعيف الأكوان بالقوي منها فهكذا حتى وصلت إلى المرتبة المحمدية فهي ظل الجميع وأصل الجميع وبحر فيوض للجميع كله لطفا من المالك جل وعلا بعباده ليبقي لهم وجودهم المناسب لهم بظل أقوى خلقه صلى الله عليه وسلم ؛ فاعرف قدر نبيك تعرف منه قدرك وإنما بينت لئلا تدعي الإستقلال فتدك بسطوة غيرة مرتبة الحق على حبيبه فتحاول محالا لم يرده الله جل وعلا ..
نواصل نقل كلام سيدي الحسن البعقيلي من كتابه النفيس * سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار* حيث يقول رضي الله عنه؛
**فإذا عبدت ربك بما أفاضه عليك من حضرة نبيك صلى عليه و سلم و عرفت و أعطيت للحضرات حقها و الأدب فاعلم أن الله عز و جل لما خلق خلقه و من جملته الفلك الدولاب الدائر السائر أبدا علق رزق خلقه بالعمل المتقن لأنه جل جلاله لا نسبة بينه و بين مخلوقه و إنما خلق و قدر و أراد بفضله فكل من عمل عملا متقنا أيا كان صالحا أو غيره و أتقنه بشروطه التي قررها الشارع صلى الله عليه و سلم بأقواله و أفعاله و تقريراته يدور له الفلك بسهم غلة ذلك السبب بعد علمك أن السبب لا تأثير له بل إنما هو أمر مطاع فمن عمل عملا صالحا من صلاة و صوم و ذكر و أنواع قربات و أتقنه بشروطه المقررة من همة نافذة جاهدة في طلبه أو موت دونه، فإن تعرض بعمله لدنيا يصيبها يدر له الفلك بها و هو غير عابد بل مسيئ مستحق في نفس الأمر المقت من الله لأنه لم يفرد العبادة له جل وعلا وإنما عبد لنفسه فهو مشرك في العمل المشروع للعبادة المحضة بحظه الدنيوي لولا فضل الله عليه لأهلكه به لكن قدر أن كل من عمل عملا وتعرض به لأمر وأتقنه يحصل على غرضه الذي هو النتيجة فتنفعل له الدنيا بسر همته ولا حظ له في الأدب مع ربه بل هو مطرود من حضرة القرب ولا يشم رائحة معرفة سيده مالم يتب ويخلص وجهته لحضرة سيده وربما يغتر بما حصل له من الفتوحات الدنيوية بسبب عمله فتنغلق عليه أبواب الرب جل وعلا فالغرور اعتقاد الأمر على خلاف ماهو عليه فقد اعتقد أنه حصل على خاصية الذكر مثلا فيصرف همته عمره كله لمثله ويجعل ذلك عبادة ربه فيعد نفسه من الذاكرين الله كثيرا و يتلذذ بذلك في جميع أوقاته وكلما ازداد خدمة ازداد بعدا من حضرة ربه لأنه إنما يغلظ الحجاب بهمته ونيته وربما يدل العابدين على مثل عمله فهو ضال مضل محجوب بإشراكه في عبادة ربه فتناديه حضرة سيده ما عبدتنا لأجلنا و إنما عبدت نفسك فابق مع نفسك منعما بغلة عملك ولأنت عندي أبعد من كل بعيد لنجاسة مطلبك ، فنأمر أخانا في ذات الله أن يرجع إلى ربه تائبا من نجاسة حظوظه ويفرد وجهته لربه ويخلص عمله ونيته له يجده أقرب إليه من حبل الوريد فافهم ؛ وإن عبد لغرض الخوف من عتابه وأتقن العمل بشروطه بهمة نافذة جادة أو الموت دونه يدر له الفلك بسهمه أي غلة عمله وهو الحفظ من أليم عقابه وهو غير عابد وغير أديب بل مشرك في الحقيقة لأنه استعمل السبب الذي يقصد به امحاض العبودية والتعلق بالربوبية في حظ نفسه الذي هو الخوف من النار وهو في الحقيقة و ان كان محفوظا من العقاب يستحق البوار بالإشراك * إن الله لا يغفر أن يشرك به * وعدم الغفران بعده من حضرة سيده حتى يفيئ إلى أمر الله ويتبرأ من الشرك في العمل فتناديه الحضرة ما عبدتنا لأجلنا و إنما عبدت نفسك فافهم ترشد ؛
وإن عبد لغرض الجنة و أتقن العمل إتقانا محكما بهمة نافدة جادة غير سائمة ويلاحظ بعبادته ما سمعه من لسان الشرع من أنواع النعم الحور و غيرها بحيث لا يريد بعمله إلا ثوابه الآجل الأخروي يدر له الفلك بسهمه الذي هو غلة عمله وسكنى الجنة والتنعم بما فيها من نعم ربه وهو غير عابد ولا أديب بل هو مستوجب بعمله عقاب سيده لولا ما اكتنفه من فضل ربه الذي عليه التعويل فيتلذذ بما تعرض له بعمله و لاسهم له في حضرة ربه و معرفة سيده بل يشتغل بنفسه في الدنيا و الآخرة منهمكا في شهواتها الحظية و إن كان يكرمه ربه بسماع لذيذ خطابه يوم الجمعة مع عامة الناس على حسب الإفضال لاغير فيبقى مع العامة ساعة ثم يرد إلى نفسه متنعما بشهواتها المألوفة محتجبة عن معرفة ذوق ما ذاقه أهل الحق الذين هم الأكابر من الموحدين عبادتهم لربهم في دار حياتهم الدنيوية وغيرهم بطال و إن كان في نعيم الجنة ؛ فجنة الموحدين المفردين لمحض العبودية الأنس بربهم و لا تخطر نعم الجنة ببالهم وإن كانوا غرقى فيها بحسب الإفضال فيجمعون لذة شهودهم لجمال سيدهم في كل نفس من أنفاس الدهر مع لذيذ نعم الجنة فلعنبة واحدة يأكلها العارف أحب وألذ وأشهى من نعيم عامة أصحاب الجنة فالعارف أكرمه سيده بأعظم نعيم الجنة ويحصل له سيده في نعمة واحدة أعظم ما يحصل لجميع عامة أصحاب الجنة بلا قصد من العارف بل بالفضل الإلاهي و يفاض عليه شهود مولاه الذي أفرد له العبودية * وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون * فالعارفون أفيض عليهم شهود مولاهم بعملهم و تفضل عليهم بلذيذ نعم الجنة بل بأعظم نعمها والعامي أفاض عليه الحق نعيم الجنة الناقصة اللذة عن مرتبة العارف بمراحل بسبب عمله لأنه مشهوده في دار الدنيا و أكرمه الله في نفس واحد يوم الجمعة بسماع كلام سيده ببركة العارفين ورؤية وجه سيده مع الفناء لا البقاء لأنه تعرض لرؤية ربه بعمله فدار له الفلك بسهمه وهو غير عابد فافهم الفرق بين العارفين في الجنة وبين عامتها تجد العامة إنما رحموا ببركة العارفين وهم عيالهم ويتبين لك أن نفس العارف في الجنة لا تقاومه أنفاس العامة كلها سواء كان في الأنس بربه أو في النعيم المقيم وقد علمت أن الله جل وعلا يخلق في عنبة واحدة مثلا للعارف لذة ما لا يجده أهل الجنة من جميع نعيم و جميع أعمار جنتهم ، فاذا تمهد هذا فقم بين يدي مولاك بالعبودية الخالصة من غير غرض دنيوي ولا أخروي ولا برزخي بل لما عليه من جمال وجلال الكمال تكن أسعد الناس بمولاك و لا تغتر بزخارف الحظوظ التي هي مهلكة العابدين ومزبلة المطرودين فليكن حظك من مولاك أن جعلك آلة لذكره لا غير ؛
وإن عبده لغرض الولاية والفتح والكشوفات و أتقن فيه إتقانا محكما على حسب ما عند أهل الطريقة الثانية المحدثة بعد القرون الثلاثة بعد إدبار القلوب عن الله التي بنوها على الحظوظ من الفتح و الكشوفات قصدا منهم لترقيق الحجاب لا غير لا أنها طريقة جادة بل هي معوجة معلومة الإعوجاج لكل عاقل لكن بنيت على الحظوظ أولا لغرض السياسة والرياضة فإذا رقت الحجب وانفتحت مسام بواطن أهلها يعرف المسلك أهلها بسهولة عن قصد الحظوظ الذي هو عين الشرك فيتطهرون ببركة المسلك العارف لاغير ولاتحمد عواقب أهل الطريقة الثانية إلا عند اختتام أعمارهم وانتهاء أمرهم فمن بقي منهم حتى يرتاض ويرده المسلك إلى الطريقة الأولى الجادة التي بنيت على إفراد العبودية لسيادة المالك الحق جل وعلا وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه الصحابة وأتباعهم ، فأهل الطريقة الثانية لا يسمون التابعين لرسول الله الإتباع الكلي حتى يتخلصوا للأولى لأنها ليست العبادة مقصودة للمحدثين لها من العارفين بل مقصودهم إطماع القلوب المدبرة عن حضرة الله على وجه السياسة فإذا مالت قلوبهم إلى طلب كرامة الله فطموهم منها وبينوا لهم وجه العبودية فيلتحق بعده بالسعداء بحضرة ربهم وعليه فإن أتقن العمل بوجهه يدر له الفلك بسهم الولاية والفتوحات و الإنفعالات بهممهم وخرق العوائد المألوفات بأضدادها فيعظمون في العالم العلوي و السفلي و ذلك جزاؤهم لأنه ما عبد الإلاه وربما يقطع له رأسه بسيف القدرة و يطاف به في عالم الحس فيقال هذا جزاء من اختار الولاية على خدمة مولاه أعيذ نفسي و إخواني من سوء القضاء اللهم إلا أن تدركه عناية الإلاهية فتخرجه عن حضرة حسه حتى يشهد الحق ويتبرأ من ولايته وقوته ويرجع إلى لبس ثياب العبودية بحيث لا ينازع سيده في ردائه و إزاره الكبرياء والعظمة فيكون حينئذ مرادا له جل وعلا فافهم فإنه موضع زلق موبق لأن كثيرا ممن أفيضت عليه الولاية بحسب عمله المتقن وهو محجوب عن الحق يتصرف بها بلا أدب حتى يطرد بسوء أدبه وربما يخيل له في حال الإنفعال أنه الفاعل وأنه عين ربه فيتكلم بكلمة الكفر نعوذ بالله من سخطه فيهدر دمه على لسان الشريعة محقا أو مبطلا فلا يلومن إلا نفسه ومن تطور في غير شكله فدمه هدر محقا أو مبطلا ، إياي و إياك من دعوى الربوبية فإن هذه الدعوى رجس فالعبد عبد وجب عليه ألا يتعدى طوره على أي حال و الولي هو الحق جل وعلا لا غير و إنما أفاض اسم الولاية علا غيره لسياسة ملكه لا غير و إياك أن تهمل حق العبودية التي هي أصلك فتغتر مع المغترين و أنواع المغترين كثير و أنت في هذه الحالة غير عابد لمولاك بل إنما حصلت على نتيجة عملك المتقن فكلما ازددت خدمة على هذا الوجه ازددت بعدا من الملك الحق بل إن تجلى فيك الحق على سبيل القهر فانهض بالله لا بك مفوضا مؤتمرا بأمره فافهم .
يقول رضي الله عنه في هذا الكتاب؛
**.......... فالهارب العاصي عن حضرة مولاه ينكف إن سمع عقاب الله و يخافه إن سبقت له السعادة بحسب الفطرة والتائب يزيد في الأعمال الصالحات لما سمعه من الجنة و المخلص العامل عملا ينسبه لنفسه و يلاحظ في حال عمله الثواب المرتب فيزيده الخطاب بمثل ذكر المغفرة والقرب مجاهدة .و العارف المقرب الكبير يزيده الخطاب بمثل الجنة والحفظ من النار و المغفرة انقباضا وخوفا من أن يكون ممكورا به وهو في الحضرة و يعد نفسه مقطوعا بحيث لا يعول على حاله ولا معرفته بربه و لا بوصاله لأنه لما سمع ذكر الثواب خاف أن يكون من العاصين أو التائبين أو المخلصين فيخاف من مقام الإخلاص كما يخاف العاصي من النار و لا يزال يخاف من مقام ربه فله جنة معرفة ربه ممزوجة بالأدب الذي اقتضاه وهو الركون إلى مولاه والرضى بما رضيه من جنة أو نار و جنته لذة شهود مولاه وناره نار القطيعة التي هي أحر نار ، فيبقى بأدبه موصولا في الدنيا و الآخرة و لا يفرق بين الدوائر الثلاث، فحضرة الدنيا والبرزخ و الآخرة على حد سواء عنده لأنه متمتع بلذيذ خطاب سيده و جماله ويحمله الجمال عن ترك الميل لغير ربه خائفا وجلا آنسا فانيا صاحيا ميتا حيا جامدا متصرفا منقطعا عن الخلائق متصفا بهم ساكتا متكلما مشيرا عاجزا عن الإشارة ضاحكا باكيا عاقلا والها مميزا ساكرا فتجتمع عليه الأوصاف كلها في نفس واحد متصفا بصفات ربه متجردا عن صفات نفسه أديبا عالما جاهلا ، فتشرق عليه أوصاف العبودية كلها في كوة السيادة في كل نفس من أنفاسه فلا يحصل على معرفته بين الناس إلا من أحبه الله لأنه متلون بتلون الخلائق كلها بجلوسه على كرسي 
العبودية ؛ فتحصل أنه توجه خطاب الشارع إلى جميع الأجناس من العبيد يداويه الخطاب العزيز بما يصلحه ويزيده *لمثل هذا فليعمل العاملون *. فالمخلص عند السيد هو الذي يعرف خطاب سيده بالإشارة ويفهم من عمل لفظه ومن كل إشارة ما يبرئ أسقام الأجناس كلها وهذا العالم حقيقة الذي يستحق التقدم والعلم وغيره إنما يزيد سقما على سقم، لكنه لا يريد التنزل من حضرة الحق إلى حضرة الخلق اللهم إلا إذا اقتضت حكمة سيده التنزل فلا يكاد يحب إلا التنزل لأنه مراد سيده سواء فيه صلاحه أو هلاكه فإنه لا مراد له مع مراد سيده فيظهر المخالطة والمجانسة لهم ولا مناسبة إلا ما اقتضاه الأمر الإلاهي فافهم وكن من الشاكرين ، فإن كثيرا من الناس اختلطت عليه الطرق فيجمد على الظواهر و الحظوظ محتجا بأن الله أمرنا بطلب الجنة بالأعمال الصالحات ذاهلا عن الطب الإلاهي لقلة الأطباء في زماننا على الوجه الأكمل أي ظهورهم مع كثرتهم فهو مغرور ، فاسمع قوله جل وعلا * ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي 
جنتي * فالمطمئنة هي نفس المخلصين و الإخلاص نهاية الأولياء أهل المجاهدة الملاحظين ثواب أعمالهم وقد أمرها الله بالرجوع بالإنسلاخ من التعرض للثواب فإن رجعت بحيث رضيت بما رضيه مولاه سميت راضية مع نسبتها العمل لنفسها فيجب عليها التوبة من نسبة العمل لغير الله فإذا تجردت من نسبة العمل لها متبرأة من نفسها عالمة بأن الله هو الفاعل المحرك المسكن لها * هو الذي أنطق كل شيئ * *ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى * خطاب لأعز وأكبر العبيد ، ودخلت عائمة في بحر الوحدة وحدة الذات ووحدة الفعل وتبين لها أن الخلائق كلها فعل للحق بمنزلة كتاب مكتوب بمداد واحد واعتقدت أن تجزئة الكتاب إلى حروف وأحزاب وجمل لا يخرجه عن المدادية ولا عن كتابية الحق جل وعلا ونسب لمولاه كل ما رآه ولا يرى أحدا قادرا على حركة وسكون بل يكون كل شيئ عنده هباء في شمس دخلت بكوة لا وجود له وجودا يحصل عليه بل هو مبصر غير ثابت ولا نافع ولا ضار ويعتقد وجود الهباء وجودا خياليا و أنه لم يكن إلا الحق جل وعلا وأن كل ما ظهر إنما ظهر من النور الإلاهي فهذه النفس تكون مرضية عند مولاها ، فإذا رضيها يسحقها ويدقها دقا ناعما حتى يفنيها عن أوصافها و يميتها ويربيها بالسقي الإلاهي بدخولها في حضرة صفاته وأسمائه . فإذا تنورت وتصفت وامتلأت بما أفيض عليها من حضرة أسمائه وصفاته تجلت وتقوت لحمل أثقال السر الإلاهي فإذا أمرت و أودعت وختمت وانغلقت وانبرزت انتقلت للمعرفة الإلاهية فتكون جامعة مانعة محاطة بسيادة سيدها مرادة معظمة سائرة لما لا نهاية له من بحور أنوار الكنه الرباني فافهم واجزم وهو قوله تعالى * وادخلي
جنتي * أي جنة معرفته *وادخلي في عبادي * وهذا هو العابد لله لا غير فإن غير هذا عابد لهواه مستحق غضب ربه لولا رحمة الله عليه فعمله بالقصد معه عين القطع لكن سبق ما سبق في علمه الذي لا يبدل أن كل من عمل عملا و أتقنه دار له الفلك بسهمه . وعليه فمن عصى الله معصية متقنة بشروطها بهمة نافذة جاهدة في المعصية على وجه الجحود و الإستكبار عن الربوبية يدر له الفلك بسهمه وهو غلة عمله التي هي سخط ربه قطعا و لا يغفر ذنبه أبدا لأنه جل وعلا حكم بأن من عمل عملا متقنا يدر له الفلك بسهمه و قد أتقن العمل بالجحود والإستكبار و التصحيح على عدم العود نعوذ بالله جل وعلا * إن الله لا يغفر أن يشرك به * وإن عصى الله اتباعا لنفسه من غير قصد الإجتراء على الربوبية ولا جحود نعمته ولا استكبارا عن سيادته فهذه معصية غير متقنة فإن الفلك لله الحمد يدور بسهم غيره و لذلك يغفر بالحسنات * إن الحسنات يذهبن السيئات * و بالندم والتوبة والإستغفار وغيره من أنواع المكفرات المروية عن الشارع ، فإن غاية هذه المعصية أنها تأكل من الحسنات إن لم يتب منها صغيرة أو كبيرة ، فإن تاب منها تزد على الحسنات بحسب الفضل الإلاهي . فكلما ورد أنه يكفر فإنه يكفر سائر جميع أنواع المخالفات لله الحمد لأن الفلك لم يدر له بسهمه ، غايته أنه مسيئ جدا حيث أنه اقتحم ما نهي عنه فيستحق سخط مولاه لولا فضله السابق وهو أنه لم يدر له الفلك بسهمه لعدم إتقان العمل وهو منغمس في فضل ربه و لذلك يحمله سر ايمانه على عدم الإصرار إلى الممات أي عدم نية الإصرار إليه بل كل يوم يحدث نفسه بالتوبة وكلما سمع كلام الله سرى فيه نوره و أما إن نوى الإصرار عليه إلى الممات فهو عين التجرء على حضرة الربوبية ولذلك تنسد مرآته ولا يرجى فلاحه لأن الفلك دار بسهمه بالإتقان فافهم . ومنه تعلم أن أهل المعاصي من المومنين المصدقين برسالة نبينا صلى الله عليه وسله لم يكن فيهم لله الحمد من يستحسن المعصية مستكبرا بها على الربوبية و إن كان مجاهرا بها عند اقترانه فإنه خائف من مقام ربه بدليل أنه يستقذر نفسه ويستحيي من العلما و المساجد . فهذا كله لا يدور له الفلك بسهم الغضب و إن كان مسيئا جدا حيث خالف أوامر سيده لكنه غطاه الفضل الإلاهي . ولهذا لايغضب الحق جل وعلا على واحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلو غضب عليه لتبدل حكمه وهو لا يتبدل وتبدله بدوران الفلك بسهمه وهو غير متقن للمعصية . ولذلك من سبق أنه يدخل النار من أمته صلى الله عليه وسلم يدخلها مرضيا من سيده ولو فعل ما فعل من كل معصية غير متقنة فلو أتقنها لكان كافرا بل يدخلها محبوبا مرضيا تطهيرا له مما أسرف حيث ربت مساويه عن حسناته بحسب ما يعلمه الله لا على وجه المقاصة فتهيج عليه النار شفقة فتحرقه مرة واحدة ودفعة واحدة فتخرجه عن حسه فيبقى فحمة مطهرا بها حتى يشفع له نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تخرج فحمة من النار حتى يأذن لها نبيها إظهارا لأهل الجنة قدر نبيها لا غير و أنه لولاه صلى الله عليه وسلم لاستمر فيها من دخلها ولدخلها من لم يدخلها فإذا تبين لأهل الجنة و أهل النار ذلك السر الإلاهي خرج جميع من لم يدر له الفلك بسهم الغضب فيظهر فضل الله للفريقين فيغرق الحق جل جلاله فريق الجنة في محبته وفريق الكفر في غضبه دائما أبدا ؛ فعليك بمولاك فالمنة له عليك و الزم أعتاب العبودية الصرفة المجردة من غير وغيرية تحظ في هذه الدار بما يفاض عليك في البرزخ والآخرة وتتنعم في كل نعمة الدنيا من أكل وشرب ونكاح بمثل ذلك في الجنة ولو كشف الحجاب مــاازددت يقينا..............
يقول القطب سيدي الحسن البعقيلي التجاني رضي الله عنه في كتابه النفيس * سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار * ؛
** ........ فاعلم بأن الله عز وجل ما ملكنا العبيد إلا لنفهم بهم عن الله وكذلك كل ما أفاضه علينا و خلقه ونسبه لنا ما فعل ذلك إلا لحكمة وهي المعرفة بأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء ، واعلم بأن المالك للذوات والأرواح والأجرام والأعراض في الحقيقة هو الله جل وعلا و غير الحق مخلوق له مملوك له مقهور بسيف مالك الملك ، لا يملك نفسه أي جوهره فضلا عن عرضه فضلا عن عمله فضلا عن مال منسوب له وغير ذلك ، وملكية غير الحق جل وعلا ملكية ظاهرية مجازية وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فالملك للحق حقيقة وهو استعمال اللفظ في ما وضع له أولا ، لتقتبس من الحقيقة ومن المجاز أحكامهما بالوهب الرباني وهو العقل الغير المكتسب بل مفاض من حضرة الرحمان ؛ فإذا علمت أن المالك واحد لا يتعدد يتضح لك أنك ومن ماثلك في المخلوقية عبد محض لا تأثير لك ولا حركة ولا سكون إلا به جل وعلا ، فالمملوك لا يملك مع سيده شيئا نفسه وحركته وسكونه، وكل ما نسب لك ليس ملكا حقيقيا لك ولذلك أمرك بالإقتصاد في كل شيئ ؛ فإذا تمهد هذا علمت أن العبد له حد يحده ووصف يناسبه و حده هو الضعف والذل والفقر ووصفه هو الإلتجاء والإتكال على سيادة سيده ، فالسيد تقتضي سيادته الإمداد من رزق وإحياء و إماتة وبعث وفعل كل ما تعلقت به مشيئته، فمن أول وهلة الملك ترتب فبي علمه الإمداد بلا كلام ولا سؤال، و العبد بمجرد علمه علما حقيقيا بترتبه في ملك سيده يعلم قطعا من باطنه أن رزقه في يد سيده فلا يحتاج إلى من يعلمه ذلك وإن كان من أجهل العبيد بل يعلم بالفطرة الإلاهية على سبيل الإلهام الرباني ، فتجد العبد غني النفس عن التعرض لأملاك سيده لعلمه أنه مملوك لا يملك لأنه غني بسيده، و لايتعرض لسؤال الغير مخافة سيف غيرة سيده وإن أجاعه السيد لحكمة ؛ هذا وعليه فنزل نفسك منزلة ذلك العبد المملوك العاجز المسكين واعتبر ، فكل ما لا ترضى أن يقابلك به عبدك المملوك ملكا مجازيا فالسيد الواحد الحق هو أولى به . فياسعادة عبد استعمله سيده فيما يرجع عليه بالرضى من سيده و يا خسارته إن أهمله بعدله فذلك شؤم لحقه بنفسه لنفسه منها ، و عبيد الخدمة كثير فبعض يستعمله بفضله وبعض يهمله بعدله ، فالحمد للملك على كل حال فله أن يهمله ويعذبه بترك خدمته وله أن يرحمه بفضله غير ظالم * وما ربك بظلام
للعبيد * لأن السيد يتصرف في ملكه كيف يريد من غير منازع، لأن سيادة المالك متحدة؛ فيجب عليك أيها المسكين أن تعلم أن أمورك بيد سيدك فلا تحتاج إلى تفويض لأن السيد لا يتوقف على توكيل عبده لأن الوكيل أجنبي وهذا مالك ، ومعنى التفويض في لسان الشارع الإقرار والإعتراف الباطني بأن أمورك بيد سيدك لا غير لا أنك تأذن له كعادة الوكالة والنيابة و التفويض منه لا منك ومعناه منك الإذعان له ، فإذا أفاض خير الدنيا والآخرة ونسبه لك فاقطع بأنه لا حق لك فيه إلا مجرد الإنتفاع ثم ينقل لغيرك من العبيد بعدك أي بعد تصرفك فإن السيد إذا قال لعبده ملكتك أمر كذا وهو لك مقصوده سياسة النماء والإعتبار لا أنه لا نظر للسيد عليه ، أرأيت أنه إن بذره أليس له أن يعاتبه عليه وهو أكبر دليل عليه، وما جعل شيئه تحت نظر عبده إلا للإختبار لأنه لا يحب من يتجرأ عليه في الشيئ المملك وسيده أولى به ؛ ثم اعلم أن العبد المستعمل في غرس مثلا لايخطر بباله أن العمل الذي هو الغرس له ، بل إذا سألته عن نفسه يجيب بديهة بأنه عبد لفلان وإن سألته عن الغرس يجب بلا تأمل بأنه لسيده فلان وإن كان من أجلف العبيد، ولا يتصرف في الغرس إلا بإذن سيده ويغرس و هو خائفا من سيده أن ربما يخرج الغرس مرارا أو تموت الشجرة أو لا يحسن الغرس أو ربما ينزعه عن غرسه ويملكه لعبد آخر ويهمله هو، وحظه من العز أن كان عبدا للسيد الكبير ، فإذا شاهد مولاه تنصب عليه صواعق العز والفرح و الهيبة والأنس ، فلا تسكن فرائصه حتى يشاهد جمال سيده بالتنزل و الملاطفة به ويسمع لذيذ خطابه مع قرائن الأمن منه و هكذا دائما أبدا وإن غرس ما لا يعده العقل ، بل يعتقد أنه إن زل زلة واحدة في عمره كله له أن يعذبه بها إن قابله بعين السخط، وله أن يتفضل عليه بالإغضاء إن نظر إليه بعين الرضى، و لايعول على عين الرضى و لا عين السخط فله أن ينظر في كل نفس لأحدهما أو بهما، ولا يركن إلى حال بل يرى نفسه مقهورا في قبضة المالكية دائما؛ فكن أيها الأخ كذلك مع مولاك الحق تحصل على كنز العبودية ولا فضل لعبد على الآخر إلا بالأدب مع السيادة ، ما لك أيها المسكين تدعي الحرية و تمن بعملك على مولاك و تطالبه بالأجرة عليه وهل رتب سبحانه الأجرة على عملك إلا بعد انطماس البصيرة والبعد من حضرة القرب فلا يقدر عبدا أيا كان أن يطالب سيده ولا أن يمن بعمله عليه لكن إذا تصدت المرآت تقبل كل وسخ ؛ فشتان ما بينك وبين العبودية وإن ادعيتها، أين لك العمل الذي نسبته لنفسك ، فإنة منه و آلة الغرس منه و البلد منه، فأسقط الطمع من ثواب العمل فإنه لولا فضله ما وفقك له، وليس من شأن العبد التعرض له بل من شأنه العمل مع الخوف منه فلا يرى نفسه أهلا للعمل فضلا عن الأجرة لكثرة العبيد الذين تضن فيهم عندك الأهلية فأهملهم واستعملك أنت فتمن عليه بنفسك و أنت مخلوق له وما باشرته من العمل ، فالعبد إذا قال لسيده المجازي أعطني الأجرة فقد أساء وادعى الحرية حيت طلب 
الأجرة ؛ فالدنيا والآخرة والبرزخ إنما هن ديار الملك و أنت عبده فالسيد جل وعلا لا يسكنها لاستحالتها عليه لأنه غني عن المحل و الزمان و المخصص و إنما خلقها لك فاستعمل الأدب معه ولا تراع الديار ولا ما فيها فإنما هي مقهورة تحت تصريفك خلقك منها و أوقفك عليها وأطعمك منها وألبسك منها و زوجك منها وأركبك منها رغما عليها فلا تحبها إلا على وجه محبة العارفين الذين يرون كل النعم منه ويعتمدون على سيدهم ويعتقدون أنها هدية معظمة مرسلة من السيد لهم فيتسارعون لها لأنها بركة الملك عظمهم بها، فيعظمونها كما يعظم صاحب السلطان كسوة سيده ويرى لها احتراما ويقوم بشكر السيد من غير مبالات إلى نفس النعمة و إنما يعظمها باعتبار سيده ويتصرف بها على الوجه الذي أهديت له مراعيا حق السيد مراقبا له في كل حال لأنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فيسارع في حفظها من الآفات و الأوساخ ليحفظ وجهه مع سيده لا غير، و لا يعشق النعمة لذاتها كما هو شأن الضالين فإن العاشق ينسلب عقله بالمعشوق فإذا عشق النعمة سقطت حرمة المنعم بين يديه وهو مهوى الهلاك ؛
فمثال النعمة مثال ملك قاهر عظيم الخزائن و العبيد أرسل لبعض خاصته ما يأكله وما يشربه وما يلبسه وما يركبه وما ينكحه و لعظم حظوته عند سيده أرسلها له على يد أعز من في مملكته مصحوبة بكتاب كتبه السيد بيده تعظيما له مشتملا على تعظيمه والسيد يبجل عبده بأنواع لذيذ الخطاب 
مثل ، رحمة منا ورضوان على عبدنا الكبير الشأن فلان وبعد فقد بلغ قدرك عندنا حتى كتبنا لك كتابا بيدنا على خلاف عادة الملوك لحظوتك عندنا، و بعثت إليك عبدنا الذي بحضرتنا لا يفارقنا و لا يدخل علينا أحد إلا به و هو اصطفيته على سائر مملكتي بفضلي لخدمتي، و بعثته بالكتاب الذي تناولته بيدي ونزلت مرتبته لخدمة حضرتك السنية، وعليه فبمجرد وصوله أكرمه و أكرم كتابه بقراءته تعظيما وبفهم ما فيه، و اعرف حق المرسل لك فإنه أعز العبيد لدي وهو الواسطة لجميع مملكتي فافهم، وبعده فاقدم لحضرتنا ولا بد بصحبة حامل الكتاب فإنه عارف كيفية السلوك و عليه مهابتنا وجلالنا محررا ما في كتابنا من الإشارات و الآيات لأولي النهى البينات فخذ منا ما وجه لك من النعم فاستعن بها على السلوك لحضرتنا السنية، و اعلم أني ما أرسلت إليك إلا لتحضر حضرتنا دائما على عادة كمل أهل دولتنا إجلالا للرسول الذي أرسل إليك، و إياك أن تتراخى فإنه عين الطرد و إياك أن تغرك النعم التي أهديت لك لتستعين بها على السير إلينا فتكون من المغرورين بالنعم فتطرد عن مقام الحظوة، فإن فعلت ولم تصحب رسولنا و لم تكن عند إشارته و لم تكرم رساته بامتثال أمره و اغتنام صحبته تكن عندي من عبيد المحنة دائما و لا أبالي بك ، فإن أتيت استقلالا بلا صحبة الرسول فإن أعداءك يقطعونك عني بتزيين النعم بين عينيك فتغتر بها فيصحبك المقت كما صحب من جحد كتابي ورسلي ولم يكرموهما بمتابعتهما، فقد حكمت على نفسي أن كل من لا يمتثل أمري ولم يقدم مع رسولي للفرح و الشوق لحضرتنا إذ كنت أنا السيد و رغبتك وطلبتك وأكبرت شأنك بالكتاب و بالرسول وأنت مستمر على الإباء وكرهت حضرتنا وكرهت حضرة رسولنا وكتابنا فانظر ماذا يلزمك عليه ، فإني حكمت حكما لا يبدل أن أوجه رسولا منا معدا للغضب و الإغاظة و النكال فيجرك إلي رغما على أنفك ذليلا مهانا مغضوبا عليك ولا أبالي فإنك قد تعديت طورك حيث أنفت منا و استعملت نعمنا فيما يبعدك منا، فعن قريب يظهر أمرك فتكرم بإكرام لم تعرفه و لا يخطر في قلبك إن امتثلت أمرنا أو تهان إهانة لا تخطر ببالك ولا طاقة لك عليها إن خالفت أمرنا ؛ فاقرأ كتابي بقلبك و كليتك فلا أعذرك بجهل ما فيه لأن الرسول بينه لك و إياك ثم إياك من الإغترار بغيرنا فإنك ملحوظ عندنا مكتسب لنا و لا حق للغير فيك اللهم إن أردت الهلاك بالبيان، فلك الخيار في اصلاح نفسك أو إهلاكها، وكم أهلك نفسه ممن قبلك عظمتهم و أرسلت إليهم نعما منا فعشقوها فأتلفتهم عن خدمتنا وسيادتنا وقد بلغ بعضهم بسببها دعوى السيادة والحرية تعاليا وتكبرا وطغيانا عنا وإياك أن تكون مثلهم؛ وكم من عبد أرسلت له و امتثل فقرب معظما مكرما بما لا يخطرعلى قلبه فضلا أن يعرفه، فأسلم تسلم ؛ فامتثل أمرنا، فمن نسينا نسيناه ومن تأدب معنا أغنيناه ومن تجرأ على كتابنا أهلكناه فذلك عادتنا المستمرة إلى الآن و إياك أن تسلك سبيل المغضوب عليهم من اليهود أو سبيل الضالين و لا سبيل من أنكر وجحد وجودنا وقهرنا، وقد بالغت في الإعذار فقد أعذرتك نجما على نجم، فكلما رجعت قبل نزول غضبنا قبلناك لكن وقت نزول غضبنا غير محقق عندك فامتثل على الفور مع الكتاب أول وهلة وعظم أمرنا كما عظمنا أمرك مع أنك عبد مملوك لا طاقة لك على شيء و إنما اصطفيتك بالخطاب و ناديتك بكل ملاطفة لتكون سعيدا فالسعادة ما علمته لك لا ما تعلمه أنت ، فاقدم أدبر لك واترك معي تدبيرك و إياك ثم إياك من البعد عنا فإنه عين الهلاك، وقد ناديتك وأمرتك لحضرة جمالنا و بالغت و أطنبت لك في الكتاب و كررت ما لا يجب تكراره و عظمتك بمالا تستحقه فافتح عين بصيرتك واعرف بأنك عبد مطلوب للحضرة، فنفرت فسامحت مرة بعد مرة، والسلام من سيد عظيم قاهر غالب على أمره مالك كل رقبة شديد العقاب غافر الذنب؛ مؤرخا بتاريخ بلوغ العبد التكليف و القوة و الشدة والفراسة لخطاب سيده و نحن عنك وعن غيرك أغنياء * لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للمتقين * * لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم * * فبما رحمت من الله لنت لهم * وكن عبدا مطيعا لأمر سيده .
فتنبــه أيها المسكين من سكرتك التي تقلب لك الأعيان بالأضداد فتنظر السماء تحتك و الأرض فوقك لما فجأك من سكر غمرة غفلتك عن مولاك فقد ضبعك إبليس بمثل ما ضبعته حظوظ نفسه**
يقول رضي الله عنه في هذا الكتاب الرائع ؛ 
**..........فمقام الخاصة مقام الإيمان المصطلح عليه عند القوم ، و مقام العامة الإسلام ، ومقام خاصة الخاصة مقام الإحسان ، وكل مقام له مواقف ثلات يقف فيها رجال مناسبون للمواقف ؛ فالعامة على ثلاثة والخاصة على ثلاثة والعارفون على ثلاثة ، فكل جنس يقف لموقف يناسب همته، و لم يجز مقام الإحسان في كل زمان إلا الرجال المحمديون فهم المحسنون وجهتهم المتقنون إفرادها لحضرة سيدهم، و الخاصة يعبدون للجنة لا لله، و عبادتهم صحيحة في ظاهر الشرع بحسب ذوق مقامهم ، و فاسد قطعا بحسب ذوق المحسنين العارفين ، و العامة يعبدون للدنيا و للحفظ من النار ، فعبادتهم صحيحة بحسب ذوق مقامهم ، و ناقصة عند الخاصة لعلو ذوقهم عنهم ، فالمقامات الثلاثة جميعها دين كامل ، و الأول فقط ناقص ، و الثاني مع الأول ناقص، والثالث مع الأولين كامل جدا ؛ وعليه فالدين الكامل ما كان عليه أهل الطريقة الأولى من الصحابة ومن شاكلهم في دينهم من إفراد العبادة لله بالله و على الله وفي الله حتى جلس على كرسي العبودة المتولدة عن العبودية ، فالعبادة مقام الإسلام ، والعبودية مقام الإيمان ، و العبودة مقام الإحسان ؛ و على نهج الطريقة الكاملة السنية رد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أمته ولبابها و خيرتها و ميزها من حثالتها ونقاها بتربيته على الوجه الأكمل على يد صاحب الطريقة الأولى المشار له عند أهل الذوق السليم في كل عصر من زمن الصحابة الى ظهور القطب المكتوم في حدود السبعين من القرن الثاني عشر ، وقد رده جده إلى الطريقة الأولى بهمته و علمه وسيف أسد الله سيدنا ومولانا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه بجوهرة أصل النبوة و تفاحة الجنة الملكية الآدمية الحورائية و بجواهر الخلافة عن الله نور القطبانية في أولاده إلى يوم القيامة، الكلام عليه وعلى مقامه رضي الله عنه وعلى أنه حجاب بين الطوائف كلها وبين سر النبوة ووصفه بالختمية الكنزية الكتمية ، وصار سيدنا علي كرم الله وجهه سالا سيفه على طريقته حفظا لحرمة أهلها لأنها مفرعة عنه في كل عصر ، و فتح باب المجال لكبار بحار الأولياء في كل عصر حتى عقد كل عارف بيعته في الغيب وسماه بعض الأكابر باسمه و ميز بلده ، وادعى قوم مقامه ثم تبرءوا باذن إلاهي إلهامي لعظم مقامه ومقام أتباعه ، فلما أبرزه الله ذهبت نجوم الأفلاك الولائية بستر مقامهم بظله فصار لا يظهر أحد إلا فيه إلى قيام الساعة وينفر على ما كانت عليه الطائفة الثانية من الركون إلى الكشوفات الكونية ، وبين دسائسها و أنها طريقة معوجة كل الإعوجاج .
فالطرق ثلاثة ؛ 
-1 طريقة الجنة وهي معوجة إلى جهة القلب ومنحرفة عن الحق كل الإنحراف لولا فضله جل وعلا لأذهب رسوم و أطلال أهلها لسوء أدبهم لأنهم سافروا إلى غير الله واستعملوا القربات التي وضعت لعبادة الله في طلب غيره الذي هو حظهم الشهواني في الجنة ذاتا و نعيما . 
2- و طريق النار معوجة منحرفة كل الإنحراف عن الحق جل علاه إلى جهة شمال القلب وهي طريقة فاحشة حلوة خضرة . 
3- و طريقة مستقيمة معتدلة محجة بيضاء لا كدية ولا وادي ولا قاطع ولا تعب ولا تقشف فيها ، وهي طريقة الحضرة القدسية الحقية وغيرها باطلة في عرف العارفين ، وهي صراط الذين أنعمت عليهم من النبيئين والصديقين و الشهداء التي هي طريقة الفضل الإلاهي و طريقة الحمد والشكر و طريقة الخلوة القلبية لا البدنية المجردة عن كل ما يشغل ويحجب عن سبحات جلال وجهه جل وعلا النقية بلا احتياج إلى التصفية بل هي صافية بصفاء أهلها بالفطرة الإسلامية ، بحيث لم يحدث أهلها قصدا يقطعهم عن سيدهم بل بقوا على ما كانوا عليه في عالم الذر عالم البرزخ القاهر كل جوهر و عرض بخرقه العوالم كلها من أرض وسماء وجنة وعرش مبدئه من الأرض السابعة وهي مسكن الكفر و الشرك أهل الخلود في غضب الحق جل علاه ، فكل روح تقابل مقامها الذي أريد بها، أما أعلاه فهو أضيق الأشياء لقلة و ذهاب رسوم العلم الفطري فيه ، وهو مقام سيد العوالم صلى الله عليه وسلم خارقا العرش صقف الجنة ، فالروح فيه مجردة من الغير موجهة لسيادة سيدها لعظم الجلال وقهره بالمعاينة فإذا علمت الذي يعبد الله على الحقيقة أهل الطريقة و المربون المشايخ الأكابر قواد الطريقة الثانية بعد تصفية بواطنهم من الحظوظ النفسانية ، ظهر لك أن القرن الثاني عشر مفضل على القرون قبله لمن حل غير القرون الثلاثة الذين سلكوا إلى الله بلا قصد شيئ يوصلهم، لأنه ظهر فيه نائب النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلى ما يدل عليه صلى الله عليه وسلم من توحيد العبادة لحضرة الجلال مضربا عن الخواص وفضائل القربات ، بحيث لا يلتفت إليها ولا يركن لها ولا يترك تابعه يتشوف لها ، عالما بأن الفضائل إنما ذكرت تشويقا للمريدين إلى الهدية ، فقسم العبادة إلى أربع ؛
-1 قاصد بذكره غرض نفسه من الدنيا والآخرة و الفتح والكشوفات والأسرار والعلوم بحيث لم يستعمله إلا له فهو شرك حرام فهو ظالم قطعا .
-2 قاصد بذكره وجه الله مع ملاحظة حظه بخاصية الذكر فهو أخف من الأول وهو شرك أيضا. 
-3 وقاصد بذكره وجه الله لا غير مع ملاحظة قضاء حاجته عند اختتام الذكر لا بقوته ولا بطبعه ولا بخاصيته فهذا عابد لله مع نقصان مقامه بالملاحظة ، وهذا المقام مقام ضعفاء طريقته ، وهو مقام الجهل في مرتبة الإحسان .
4- وقاصد بذكره الخاص العبودة للعبودية قبلها من غير تعرض لرائحة غرضه عند التلبس بالقربة بل فنيت مراسمه عند ذكر جلاله بالهيبة وعند ذكر جماله بالأنس وعند ذكر رحمته بالفرح وعند ذكر كرمه بالشكر وعند ذكر قهره بالخوف وعند ذكر قوته بالضعف إلى ما لا نهاية لصفات الرب ، فكلما ذكره بصفة لبس حلة ضدها ، فيذكر امتثالا واستحقاقا أو شوقا أو غلبة بلا تعمل فيه ، بل يذكر الله بالله لله في الله فانيا عن نفسه بذكر أوصاف سيده قانعا أن كان آلة يحركه الله لمجاري أقداره ، وهو الذي خلقها وعرضها لما شاء فحصل العز الدائم بسيده وملكه ملك سيده لا يبلى ومدده من سيده لا ينفد وعلمه علم ربه وهديته هدية سيده لا تنقطع لأن فعله فعل واحد، فكمل و ارتقى لحضرة سيده مضربا عن عمله مشاهدا عند مباشرة عمله سراية فعل سيده وأنه لا تأثير لشيئ مع الله فأهل الطريقة الأولى كلهم عوامهم و خواصهم منزلون منزلة المشايخ في الطريقة الثانية لأنهم أحسنوا عبادتهم ، فالعبد عبد وإن قربه سيده ، فسيده هو الفاعل وهو محل فعل سيده ، وهو مقهور بالملك و العجز والتحجير عليه بحيث لا يعطى و لايمنع إلا به فهو غاية الذل لو عرف ، فعرف ذلك أهل الطريقة الأولى وتجردوا من دعوى الولاية و إن كانوا أولياء بالله ، و لا يظهرون ذلك بل يباشرون ما كلفوا به ، ولم يروا لأنفسهم عملا و لا قدرا لأنهم علموا حق العلم بأن الولاية الحقيقية للسيد ، و العبد وإن عظم أمره فإنما ظهرت عليه عظمة السيد وهو مجرد منها ، لأن العاقل لا يعتبر إلا الأصل الذاتي ، فالمطلوب من العبد إتقان الوجهة بظاهره كما أتقن باطنه الذي هو أصله ، فأصله نهاية العبودية طائعا أو عاصيا لكن العبرة بالظواهر فإن وافقت البواطن فهو عارف ، وإن خالفت فهو جاهل عبودية أصله 
* من عرف نفسه عرف ربه * ، فمن اتقن وجهته لله و أحب الشريعة فامتثلها وتجنب كل ما حدث بعدها فهو العارف ، فعليك أيها الأخ بالإنتظام فيها راضيا من أن تكون منهم أو محبا لهم فهم عين العارفين الذين ظهروا بالمشيخة و إن لم يعرفوا عقبات السلوك فإنهم أقرب ممن عرفها ويعلمها للناس ويشتت فكره بها في أول سلوكه ؛ ومن أحسن و أمسك عن الخوض في الإرادة التي هي عين الحجاب مضربا عنها فقد فتح عليه أكبر من كل فتح ، فشد يديك معا على الطريقة النبوية التي بينها صلى الله عليه وسلم بوحي إلاهي و رد خاصة أمته إليها بعد أفول نجوم بوارق الطريقة الثانية ، و لتعلم أن صاحب الشرع الآن صلى الله عليه وسلم قائم بأهل الطريقة الأولى كزمانه بل أشد منه ، لأن زمنه كان فيه السيف وهذا الزمان إنما فيه سيوف أنواره ويقتص من أهل البدع بإمساك أنوار جماله وشريعته عنهم حتى يرجعوا إلى الله ؛ فتمهد لك بالأدلة أن الطريقة الآن الى قيام الساعة هي التي كان عليها أهل الهجرة والنصرة وأنها حاكمة على الطريقة الثانية دون العكس وأن أهلها لا تناسبهم إلا عوائد وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورثه إرثا كاملا باتقان الوجهة لله ..
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الفاتح الخاتم و على آله و صحبه و سلم.
الرسالة الأولى؛
يقول رضي الله عنه فيها؛
** أعز الله سيادة إخواننا جميعا في كل بلد قرة الأعين أحباب شيخنا المولى التجاني،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالله يفيض عليكم و علينا سر ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يعلق قلوبنا و قلوبكم بالرب الكريم حتى نرضى به وبفعله فلا نجد في فعله ضرا و لا مرا، فيستلذ طبعنا فعل ربنا الأكرم ولا نكره لأنفسنا أي قدر حكم به فنتبع مراده في فعله و أمره فما أمر به أحببناه ظاهرا و باطنا وما نهانا عنه أبغضناه لذاته والمحبوب هو الرب الكريم وإنما يحب أو يكره غيره لذاته تعالى ، حتى لا نرفع حاجة لغيره أيا كان إلا على بساط حكمة ملكه لا غير فلا نرى تأثيرا في قلوبنا لغيره تعالى فنفوض الأمر كله له ونشهد أنه تعالى هو الفاعل لا غير وما سواه مظهره ومفعوله لا غير؛ وعليه فيجب على أحبابنا أن يعلموا بأن جميع من لقن من الشيخ رضي الله عنه ولو بواسطة ما وفقه الله له حتى كان عنده من المقربين العارفين أيا كان صغيرا أو كبيرا فلتعلموه وأن كل ما نسب له أعلى مرتبة من جميع من طلب الولاية فأخلصوا أعانكم الله فإن الإخلاص سر الله لا يعلمه ملك ولا شيطان وفي مقام الإخلاص سكنا وهو وطننا وأعني بالإخلاص إخلاص العارفين لا إخلاص عموم الصوفية ، فإخلاص الصوفية إفراد العمل لله مع مراعاة العمل ورجاء ثواب الأعمال وأما إخلاصنا فهو أن ترى الله أوجدك بلا سبب منك وشرفك بالوجود عن ضده وكتب إليك بيده كتابا يقرأ و أرسل إليك رسولا فضلا منه وصيرك أهلا للتكليف و وفقك له فضلا منه فعلمك لا إلاه إلا الله فضلا وعلق ثوابا عظيما بكسب عملك فضلا و أقام فيك أوامر وزواجر فضلا وبسط رداء التوبة فضلا فلا نرى عليه أنفسنا أهلا للعمل فضلا عن الثواب فقصرنا طرفنا على الله * وعندهم قاصرات الطرف * في بساط المدح فلم يطمثنا إنس قبله و لا ملك ولا جان ولا زمان ولا مكان ولا برزخ ولا نعمة الكون إطلاقا فنظرنا بمائة ألف عين باصرة كألف شهر جمال ربنا وجلاله فأسكرنا وأعمانا عن رؤية الكون وأصمنا عن سماعه فجلسنا في بساط جنة معرفته و أنخنا واستوطنا دار جماله فلا نرى في الأشياء غيره ، فتبين أنه الله الظاهر بشدة بطونه الباطن بقوة ظهوره الأول الآخر الحق المبين فنشاهد يده في حقيقة كل شيئ محركا ومسكنا فانصبغنا بحبه وبحب مظاهره فلا نجد مرا ولا حارا فهنأ المساغ وحلا الشراب و أزيلت نقب الأغيار وبقيت سبحات الجلال فاضمحلت رؤية الغير فوفقنا بخط مستقيم مع نبينا معاينة ومع شيخنا عيانا فعبدناه على وجه المحبة لذاته و الإستحقاق و التكليف من غير اعتماد على غير ولا رجاء من الأعمال بل منه تعالى، فهذه عبادة أصحاب سيدنا الشيخ بين يدي ربهم جعلنا الله منهم آمين . و أوصيكم بالإضراب عما سوى الله فإنه خيال، فاسعظموا أمر الله في النبي و الشيخ وفي الفقراء واحمدوا الله عليه فببركة الشيخ انجذبتم وتبثم وقويتم حتى صرتم جبالا راسيات لا يحزنكم الفزع الأكبر وأنزلكم في ظل عرش الرحمان وجمع الله فيكم سر الأولين والآخرين حتى كنتم قرة أعين الناس مع احتجابكم عنهم بشدة القرب وبشدة النفع لهم كالبصر لهم فاعلموه واحمدوا ربكم عليه فهو الفاعل لا غير واجتنبوا ما عليه الناس من التسخط بأقدار الله فإنه رجس وأحبوا من ولاه الله من المسلمين و العلماء و الأشراف وجميع المؤمنين و تحلوا بلباس الإحسان وارتدوا باليقين و اتزروا بحلل الإيمان وكلوا ثمار التوحيد واقتطفوا رمان جنة الوصل ، فلا تشغلنكم الدنيا والآخرة ولاهم الرزق ولا هم السعادة ولا خوف الشقاوة فإنهم مفعول بهم مقهورون لا تأثير لهم وتعلقوا بربكم في الورود والصدور وهو تعالى المقصود والصمد المعبود لا رب سواه وعظموا من قدمه الشيخ عليكم فإنه بالله مقدم وهو ذات الشيخ الحية بالله لا سيما أهل الخصوصية منهم ، فلا تغفلوا وسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة فمن عرف الله استراح ومن عرف النبي استراح ومن عرف الشيخ استراح فكونوا عباد الله إخوانا و لاتنازعوا فتفشلوا ولا تخوضوا في الباطل فالله هو الحق لا غير فافرحوا بالله إنه لا يحب الفرحين بغيره واجتنبوا معاصي الله فإنها مساخط الله واتركوا ما ابتلي به أهل الوقت من التلذذ بغير حلال فإن الحرام ليس بلذة و إنما هو سفود النار أعاذكم الله منها ، واجتنبوا المعاملات الباطلة كالربى فإنه غضب الله و الرشوة وهي إعطاء مال أو جاه لإثبات باطل أو إبطال حق وغير ما صدق عليه الحد هدية من الله من أجل الحلال ، ولا تحلفوا بغير الله كالنبي و الشيخ فإنه ضلال واستعينوا بالله وتوكلوا عليه ولا تعتادوا الحلف فإنه وصف المنافقين ، واجتنبوا مثل الدخان فإنه ضلال واستعملوا جميع ما أحل الله فإن المباح واسع عظيم واجتنبوا المحرم والمكروه واجتنبوا الروائح الكريهة فإن الفقير يصحبه أبدا سبعون ألف ملك فعظموا أرواح الله و لا تاكلوا ثوما ولا بصلا نيئين فإنهما يضران بالملائكة الكرام واستديموا الطهارة ما لم تضر أبدانكم فإن البدن وجب حفظه فإنه محل دولة الأوامر الإلاهية، واجتمعوا للصلاة والذكر في الأوقات الإختيارية حتما حتما و إياكم و التهاون بدين الله فمن تهاون بالأوقات عوقب بالطرد في طوق السعادة و إياكم من الملل فشدوا أود بعضكم كالبنيان فإن الآخرة أقرب إلينا من شراك نعلنا ولا تذكروا الأموات إلا بخير ولا تذكروا المؤمنين إلا بخير فإن المؤمن مغفور له قبل وجوده ، الله الله في المؤمن من الأولياء وأتباعهم و لاتذكروا طوائف الأولياء إلا بقصد التعظيم لا غير و لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب وأطعموا في الله فإنه يذهب جميع الأمراض الحسية و المعنوية ويزيل الأوساخ الظاهرة و الباطنة و لا تنسوا حق الإيخاء فإنما نحن خدام مراتبكم العلية وسامحوا لله. الأحسن بن محمد البعقيلي أمنه الله في ذي القعدة الحرام عام 1349 ه**
الرسالة الثانية ؛
** أعز الله الإخوان في الله قرة الأعين أحباب سيدنا القطب التجاني رضي الله عنه وعنكم حيثما كنتم السلام عليكم والرحمة والبركة تعمكم ومن انتمى إليكم أما بعد فالله يديم عليكم ستره الجميل ورضاه العميم وخيره من حيث هو ويحفظكم من شره من حيث هو ويسلك بكم مسلك الناجين الفائزين الراجين الواقفين على مثن سننه الحافظين على وظائف أمره ونهيه ويرزقكم كمال الإستقامة مع التوبة و التقوى والصدق و الإخلاص والطمأنينة و المراقبة و المشاهدة والمعاينة ويوقفكم وقفة العارفين المقربين وأن يثبتكم في درجة كمال حب ذاته تعالى حبك الشيئ يعمي و يصم فمن أحب الدنيا عبدها ومن أحب الآخرة عبدها ومن أحب المراتب عبدها ومن أحب الله عبده ، فنحن معشر التجانيين اضمحلت في قلوبنا الفواعل ولو فاعلية الأسباب وإنما نتسبب امتثالا للشرع فترك التسبب معصية والإتكال عليه كفر فالدعاء و أنواع العبادة سبب مشروع نعانقه مع ربنا بربنا فالمعبود في حضرة الطاعة و الأنبياء والشيوخ والنعم و الأزمنة والأمكنة هو الله جل وعلا، ونلاحظ من الكون من حيث هو ربه ونعظمه ولا نسبه ولا نلعنه فالدنيا للمومن عروس ومطية و درجة يقف بها وعليها في حضرة المعبود، فلا تسبوا الدهر و لاتسخطوا قدرا و لا تلهجوا بقضايا الكون المفروغ منها فالولي شغلته الخاتمة والخاص شغلته السابقة والفقير شغله الوقت عن الله والمقرب كأصحاب سيدنا الشيخ جعلنا و أنتم منهم مع ربهم فنحن مع ربنا، فمن قال هلكت الناس فهو الهالك، فدين الله في ازدياد وأهله في التيقظ و الإجتهاد فما مات ولي إلا وخلفه آخر أعظم منه بعشرين مقاما إلى آخر الظهر والكمالات الإلاهية متتابعة على المؤمنين في كل زمان متضاعفة عليهم ، فما خلق الله الكون إلا للفقير إليه المتيقظ الشاكر أنعمه، فمن شكر الله فهو المشكور فالشكر هو الفرح بفعل الله المحبوب فلا نحب غيره ، فعليكم بمركز الربح النية وبمركز البركة السنة، فالسنة نور وخرقها ظلام، وسجن الفقراء بالصبر فالشريعة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فهو مثوانا ومتبوؤنا ومقام الأقوياء الإستسلام لله ، ولا تتفكهوا بالغيبة في أهل الطرق الأخرى فإنه سم قاتل مخرج من حضرة القدس ، وإياكم من الترهات،واشكروا الله في الحضرات واستوصوا بأنفسكم خيرا بحيث تقفون عند شروط الإسلام الستة وشروط الطريقة الأربعة عشر وعليكم بمسامحة الإخوان وإصلاح ما بينهم فإصلاح ما بين اثنين أفضل من خلوة خمسن سنة، والجلوس بين يدي ولي بالتعظيم خير من عبادة ألف سنة، فأوصيكم بما جاء به القرآن وإني قد جددت لمن وصله كتابي هذا دينه وطريقته التي هي لباب الشرع . الحسن بن محمد البعقيلي أمنه الله آميـــن أول ربيع الأول عام 1353ه .** 
الرسالة الثالثة للعارف الكبير سيدي علي بن احمد الإسيكي رضي الله عنه .
**..............وبعد فأوصي الأخ الكريم بحب ذاته تعالى فهو المحبوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته تعالى تبعا له وكذلك المحسنون والمؤمنون إنما يحبون لله فأحبوا الله و أحبوني لحب الله إنما أنا هدية مهداة للأمة، فلا تهتم بنفسك ولا بولدك فقد كتبك في رقه ولا مزيد عليه، و كن عبد ربك ولا تر نفسك فوق أحد ولا معه ولا دونه فإنه فضول، ولا ترى لنفسك منفعة لأحد وكن عبدا ساذجا صرفا فافن عن نفسك وعن همتك، فالهمة مناقضة للعبودية و إن كانت تنفعل بها لأهل الله الأشياء من غير خرق الأقدار ، فإنها لا تنفعل حتى يستصغر غيره ويوجه كلمته للنفوذ به قهرا فيتأثر الصغير في نظره، وقد رأيته يستدعي الإستكبار على خلق الله وهو سم عند العقلاء فتنفذ همة صالح كرامة ظاهرة ، وهمة ساحر وعائن استدراجا ؛فلا تكمل حتى تذوب همتك بالإستسلام للقسمة الأزلية ،و استصغر أمر الكون فإنه مفعول به و إنما يعظم إن رأيته بربك في مقام *كنته* فلا يضرك لأنك فيه مكفول الحضرة صبيها ورضيعها عاجز عن نفسك وعن غيرك، فاعرف ربك قبل وجود الكون فما كان عليه قبله هو ما عليه الآن ، وهو مع الكون بذاته عند أهل الإيقان وبصفاته عند أهل الأذلة العقلية ، فأنت تستدل بالفاعل على المفعول فإنه مشاهدك، وهم يستدلون بالأثر على المؤثر وهو أظهر من كل ظاهر قبل الكون وهو باطن سرمدا ، فلا تر نفسك أهلا للعمل فضلا عن الثواب فضلا عن الشفاعات عنده فضلا أن تضر وتنفع ، فانصح وارشد على وجه السببية لاغير ، ولتعلم أن المومن من حيث هو ولي الله، ولا تعادي أحدا ممن خلقه الله إلا أنك تحب من أحبه وتبغض من أبغضه تبعا لأمره لا غير، مع خرم العقل بأنه لولا مراده ما وجد ما وجد، فلتسكن به، فالعقل فيه ألف جزء فلا تعط للكون شعرة من جزء واحد و أقبل بكليتك على ربك لا غير فإنك إن فعلت انبجست منك ألف شمس كل شمس منها خير من ألف شمس ضياء وهو الإيقان وتجرد من لوازم نفسك بحيث لو سألك ربك عما تحب لأجبت من غير روية أنت ولو سألك نبيك عن حوائجك لأجبت ما سبق فافهم . خديم الأعتاب التجانية الأحسن بن محمد بن أبي جماعة البعقيلي أمنه الله آمين ليلة عيد الفطر عام 1348ه **.
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على سيدنا محمد مركز الفهوم و الفيوضات و على آله و أصحابه أولى العنايات و رضي الله عن شيخنا قطب الأقطاب الكاملين و خاتم الأولياء الواصلين المسدول عليه رداء الكتم في الحضرة الأحمدية كهف الأواني سيدنا ومولانا أحمد التجاني، سقانا الله والمحبين من وراثته الخاصة بأكبر الأواني ورضي عن كل من انتمى له بورد أو محبة فنال من الله بسببه أعظم قربة؛ و بعد فأتم التحيات و أنماها و أحسنها وأسماها و أكملها وأسناها لحضرة المشرف العام على هذا المنتدى المبارك و كذا لجميع المراقبين و الأعضاء و زوار روض الرياحين ؛
أيها الأحباب ها نحن اليوم نختتم ترجمة من كانت ينابيع العلم و الحكمة و المعرفة تموج من صدره، ذلكم البحر المتلاطم أمواج علمه و سره، ذلكم الولي الشهير، ذلكم العاشق الكبير،ذلكم الخادم للطريقة الأحمدية التجانية بكل ما يملك من حب و يقين و صدق، ألا و هو الإمام القطب الفرد الجامع سيدي الاحسن البعقيلي رضي الله عنه،العارف بالله و الدال عليه في سره و نجواه بهمته و حاله، بعلمه و مقاله،بنظره و لحظه، بجماله وجلاله ، بفنائه وصحوه ، بمزاحه وجده ، جمع الله فيه العلوم اللدنية والمواهب الربانية واللطائف النورانية والمناقب الفاخرة ومكارم الأخلاق ومحاسن الأدب ؛ وهو أحد خلفاء الشيخ القطب المكتوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه، وعمود من أعمدة طريقته ، بل هو بركة من بركاته وذات من ذواته ، ومن الذين ربحوا على يديه ، وخادم من خدام الطريقة التجانية ظاهرا وباطنا من الذين فتح الله بهم كنوز المعرفة في هذه الطريقة ذات المهواهب العرفانية ، هائم في عشق ربه منذ صغره وصحو في اتباع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ شبابه . من الذين أرضعهم القطب المكتوم قبل أن يرضع ثدي أمه ، من الذين راقبهم الشيخ في بطن أمه قبل ظهوره إلى الوجود الخارجي، قال الله تعالى * وإذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى * ،قال سيدنا علي كرم الله وجهه * إني لأذكر العهد الذي عهد إلي ربي و أعرف من كان هناك على يميني ومن كان على شمالي .* قال سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه وإنما أخبرنا الله بذلك تذكرة وإلزاما للحجة علينا .
وقد كان رضي الله عنه في خدمة الأمة عامة لنزع الخلاف بين أئمة الإسلام ، وفي خدمة الطريقة التجانية التي هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة . فكم شفى من علة وأبرد من غلة ، وأزال من غمة لتطمئن الأمة . وكم أماط النقاب عن مكنونات المعارف وكشف الحجاب عن أبكار اللطائف ، وكم رفع الخلاف بين الأمة في كتابه *رفع الخلاف و الغمة* ، وكم رفع الغموض عن أغلى المعاني في جواهر المعاني ، وكم أبان عن مقاصد أسرار القرآن ما خفى في كتابه *الجواهر المرضية في نهاية الأخفى* ، وكم أزال من أدلة إقناعية عقلية بقواطع نصوص أدلة شرعية قطعية ، وكم حل من مشاكل بإرسال الفتاوي و الأجوبة والرسائل ، وكم وضح في *إيضاح أنوار شموس الأصوليين* ، وكم بصر البصائر في كتابه *تبصرة الأرواح* ، وكم أزال من نزاع *بإيضاح فيما يقال ويعتقد في صلاة الفاتح* ، وكم أبرز من الفرائد في علم العقائد ، وكم حرر نفوسا من ربقة الأغيار في كتابه *بحر الأسرار* ، وكم أهدى من رقائق العلم ودقائق المعرفة في كتابه *تحقيق الحقائق* ، وكم زف وقرب نهود العرائس برموز جواهر *إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية بأصابع حق ماهية التربية بالطريقة التجانية* .
وكان رضي الله عنه قد بلغ المقام العالي في القطبانية وكان يبوح برشحات مما أدركه منها تحدثا بنعمة الله كما في كتاباته و أقواله الثابتة عنه ، فقد ذكر رضي الله عنه مما شاهده من الحقائق الربانية ومن العوالم الملكية والملكوتية والناسوتية في كتبه العجب العجاب ، وأفصح عن حقائق و أسرار ورقائق معرفية ذوقية عالية في غاية الدقة والرقة واللطف ، و أظهر من تلك العلوم إشراقات روحية ، و بوارق كشفية ذوقية سواء في العلوم أو الأسماء أو الأحكام ، وبين في فقه الطريقة التجانية و أسرارها وأذكارها و دقائق تربيتها ما يبهر العقول .
ولقد خلفه بعد وفاته ابنه العارف بالله سيدي محمد الحبيب البعقيلي رضي الله عنه ، فكان خير خلف لخير سلف ، فقام بأمور زوايا أبيه خير قيام حتى وافته المنية سنة 1995 م . فخلفه صنوه العارف الكبير سيدي محمد الكبير البعقيلي رضي الله عنه ، وهو الآن الخليفة العام للزوايا البعقيلية بالمغرب ، وهو يقوم بدور جبار لتربية المريدين ، والقيام بشؤون الزوايا ، كما يقوم رضي الله عنه بإلقاء دروس أسبوعية في شرح جواهر المعاني وكتاب الإراءة وغيرهما بارك الله لنا فيه . 
ولقد انتشر هذا المشرب البعقيلي على يديه داخل وخارج المغرب ، وأخص بالذكر هنا القطر التونسي الحبيب ، فقد آثره سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه بأحد أكابر تلامذته ألا وهو العارف الشهير سيدي محمد القماري رضي الله عنه، فقد قام بأعمال جليلة خدمة للطريقة التجانية في هذا القطر العزيز ؛ ثم خلفه من بعده تلميذه وحامل سره العارف بالله العالم سيدي الحاج الحبيب التونسي رضي الله عنه، فهو الآن قائم على ساق الجد في خدمة الطريقة التجانية تربية وتعليما وتأطيرا للفقراء هناك، مشتغلا بإرشاد ونفع العباد ، وبذل في نصح الفقراء همته ونيته، وجمعهم على الواحد الأحد ، فشيد معالم الطريقة هناك وقوى أركانها وأوضح نهجها ورفع منارها ، وهو دائم الترحال بين المغرب وتونس، فكنت كلما ذهبت إلى الدار البيضاء وجدته هناك حاضرا درس الجمعة للشيخ سيدي محمد الكبير البعقيلي ، مستغرقا في كنانيشه وتقاييده ، سالكا مسلك الجد ،نعم الرجل، ولقد حضرت درسه الأخير في الذكرى السنوية لوفاة الشيخ سيدي الحسن البعقيلي فكان درسا رائعا بحق ، كثر الله من أمثاله في الطريقة وجزاه الله خيرا عنها.
ولقد جمعنا هذه الترجمة من كتب سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه و كتابات تلامذته لا سيما العارف بالله سيدي محمد الامزالي رضي الله عنه . 
كنت قد إلتقيت بالعارف بالله الكبير و العلامة الجليل سيدي الدكتور عمر مسعود رضي الله عنه في آخر زيارته لفاس ، وتذاكرنا في أمور الطريقة التجانية و انجر الحديث إلى ذكر سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه وقد كان يجله غايةالإجلال ويبحث عن كتبه فزودته بكثير منها ثم قال لي * لو كان هذا الرجل ظهر عندنا في المشرق لدانت له الرقاب وعلا نجمه ودوى صيته ولم يبقى خامل الذكر هكذا ...هناك تقصير رهيب من أتباعه في التعريف به ...* والرجل وضع الأصبع على الجرح وصدع بما كان يدور في خلدي منذ سنين ، فسيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه توفي منذ ستين سنة وكتبه المطبوعة طبعت في حياته ولم يعد طبعها منذ ذلك الحين ولم يحقق أي منها...وكتبه المخطوطة لا زالت مخطوطة إلى الآن لم يطبع أي منها ... والكتابات عنه نادرة ومخطوطة هي أيضا، و رسائله مخطوطة...ومنذ سنين و أنا أبحث في منتديات التصوف على النيت عسى أن أجد من يتكلم عنه فخاب أملي ...فأخذتني الغيرة والحمية حمية الإنصاف، وصرت أبحث في مكتبتي و أستخرج منها كل ما يتعلق بسيدي البعقيلي من كتب ورسائل ومخطوطات ، وأجمع و أرتب ، و قررت أن أكتب شيئا عنه في هذا المنتدى المبارك ، ثم استحييت وتأخرت وتسوفت و أعرضت ، عسى الله أن يبعث أحد الأحباب يكتب عنه و يعفيني من ذلك، و استغرق ذلك شهورا من الإنتظار، وكنت كلما هممت يضيق صدري و لا يطاوعني قلمي، وكلما قدمت رجلا أخرت أخرى ، وترددت في الإقدام والإحجام أيهما أحرى ، لتحققي بقصوري وجهلي وقلة زادي، وعلمي بأن ما أرومه لا تدرك فيه الغاية وليست لغوره نهاية ، فلست من فرسان هذا الباب ولست سوى متطفل على الأعتاب ، إذ الباع قصير وبقواعد الكتابة غير بصير ، ولقد كنت أخاف من سبر أغوار هذا المجال وأدرك ما فيه من مزلة لأقدام الرجال ، وحسب مثلي عند ذكر هذا البحر الزاخر الطامي وهذا الجبل الشاهق البعقيلي ، أن يغض طرفه أدبا و تعظيما، و أن يطرق بصره هيبة و إجلالا ، و بعد أخد ورد حزمت أمري وعقدت عزمي و بربي استخرت وسألته التوفيق و العون فيما رمت فكان عليه معولي واتكالي وهو حسبي ونعم الوكيل ؛
ألا فلقل من شاء ما شاء إنما * يلام الفتى فيما استطاع من الأمر
وعليه فقد من الله علي بما لاأفي بشكره ولا أقدر على حمد قدره بأن وفقني لكتابة هذه الترجمة الذي ليس لي في غالبها إلا مطلق الجمع، ولم أقصد بها المباهات ولا الفخر و إنما أردت الإفادة والنفع ، وقصدت بها خدمة طريقتنا التجانية ، مستمدا من أنوارها الختمية و أسرارها الكتمية ، وإنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى من الحسنات ، هذا و أحسب أني قدمت ترجمة جدية لشخصية صوفية فريدة لم تعرف سابقا بهذه السمة ، وهذه الترجمة ليست كاملة طبعا ، فقد تركت الكلام عمدا عن جوانب أخرى من هذا البحر الزاخر ، كاجتهاداته الفقهية ، و آرائه الأصولية و التفسيرية و الحديثية والتحدث عن تلامذته وعن أقوال العلماء فيه، فقد تركت الكلام في هذا كله لذوي الإختصاص ، فهذه الترجمة ما هي إلا فتح للباب و تمهيد للطريق، عسى الله أن يوفق أحبابا آخرين ليزيدوها تعميقا و تأصيلا . و أطلب ممن وقف على هذه الترجمة أن ينظرها بعين الإنصاف و الإسترشاد خاليا من التعنت والعناد ،وإني متيقن من عدم السلامة من الناقدين ومعتقد ظهور الحق ولو بعد حين ، و حسبي أن يكون ربي ألهمني فيها حسن الصواب فهو الكريم الوهاب ، وأن يغفر لي ما طغى به القلم وزل به القدم ، وحسبي أني اجتهدت وكتبت ، وأن يثيبني بأجرين إن كنت مصيبا و بأجر إن كنت مخطئا واستغفر الله العظيم الذي لا إلاه إلا هو الحي القيوم .
وفي الختام أسأل الله أن يفيض بحور رضوانه على حضرة سيدنا الحاج الحسن البعقيلي و أن يثيبه الثواب الجزيل و يجزيه الجزاء الجميل على ما قدمه من خدمات للأمة و للطريقة وأن يسكنه في أعلى عليين في جوار جده صلى الله عليه وسلم وجوار شيخنا وسيدنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه، ويسقينا من بحاره ببعض ما سقى به هؤلاء الرجال ويميتنا على محبته و طريقته ويعيننا على اتباعه و التمسك بتعاليمه حتى نلقاه راضيا عنا رضى أبديا آميــــــــــــــن وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم والحمد لله رب العالميــــن
الفقيه الأستاذ إبراهيم بن الحسن الراشدي الإلغي في ذمة الله
( 1350-1933/1425-2004)







الدكتور المهدي بن محمد السعيدي






        كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير
التحق بالرفيق الأعلى مؤخرا أحد رواد التدريس بالمعهد الإسلامي بتارودانت ثم بنزنيت وأحد فقهاء قرية دوكادير إلغ الأستاذ الفقيه المرحوم إبراهيم بن الحسن الراشدي الإلغي بمدينة تزنيت عن عمر ناهز 70 سنة.
 ولد الفقيد إبراهيم بن الحسن بن محمد بن بلقاسم السليماني الإلغي بمدشر أيت سليمان من دوكادير إلغ نحو سنة 1350/1933 ويمت بصلة نسب إلى العلامة محمد المختار السوسي، كما شاركه مصاهرة الشرفاء البرايميين.
بعد أن بلغ سن الدراسة افتتح حفظ القرآن في مسجد قريته على ابن عمه الفقيه بلقاسم السليماني ثم بعده عند المقريء محمد السملالي الملقب بويزوگن وقد تخرج به بعد أن ختم عليه خمس ختمات، وبعد إتقان حفظ القرآن انتقل إلى مدرسة أيمور حيث أقبر جده الأعلي عبد الله بن سعيد التهالي، عند ابن عمه المذكور سلفا فأخذ عنه المتون الأولية كالأجرومية والزواوي ومنظومة الحساب.. وغيرها ثم التحق بالمدرسة الإلغية وفيها آنذاك الفقيه المدني بن علي الإلغي فلازمه حتى توفي ثم أخذ عن أخويه الطاهر والحسن، ودرس عليهم جميعا مدة ست سنوات الفقه في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر الشيخ خليل والفرائض للرسموكي ثم النحو في ألفية ابن مالك والأدب من خلال مقامات الحريري ولامية العجم وبانت سعاد.. والبردة والهمزية والبلاغة من خلال استعارات ابن كيران، والفلك في المقنع للميرغتي، ثم انتقل إلى مدرسة إيغشان فأخذ على الأستاذ الكبير عبد الله بن محمد الإلغي مدة سنتين عمق فيهما معرفته بالفنون التي سبقت له دراستهما، كما أخذ في المدرسة الجشتيمية على الفقيه الأستاذ البارع محمد بن الحاج أحمد اليزيدي وعن الفقيه الأستاذ محمد بن أحمد العتيق السليماني الإلغي بمدرسة سيدي محمد الشيشاوي بهشتوكة.
بعد أن أتم الأستاذ الراشدي دراسته أقبل على العمل المتاح لآمثاله من المتخرجين الجدد وهو المشارطة في المساجد، وكانت باكورة مشارطاته في مسجد إداوگماض قرب مدينة تارودانت، فلبث هناك سنة ونصف ثم التحق بالرباط في ربيع سنة 1376/1957 وقد استدعاه العلامة محمد المختار السوسي ليكون إمامه في الصلوات ومعلما لبناته، كما كلفه مع آخرين بنسخ المعسول عند اشتغاله بطبعه. بقي الأستاذ الراشدي ملازما العلامة السوسي حتى عام 1378/1958 حين افتتحت الدراسة المعهد الإسلامي بتارودانت التحق به للتدريس في إطار المجموعة الثانية من الأساتذة كالأستاذ محمد بن أحمد العتيق الإلغي وأحمد بن زكرياء السكال الباعمراني ومحمد الضوء  الصاوي والبشير توفيق المنبهي وأحمد الغالب السرغيني وعبد الحميد مرادي الباعمراني والحسن بن علي الإلغي وذلك قبل بناء مقر المعهد وكانت الدروس بالمساجد الجامعة مثل الجامع الكبير ومسجد مفرق الأحباب ومسجد القصبة، ولما أحدث فرع المعهد بمدينة تزنيت انتقل إليه مدرسا للفقه والحديث والنحو، ثم التحق بالإدارة مشرفا على خزانة المعهد ثم اشتغل متفقدا للكتاتيب القرآنية حتى تقاعده سنة 1993، وبعد ذلك لازم الجامع الكبير لمدينة تزنيت إماما ونائبا عن الخطيب، كما كان يقوم بالوعظ والإرشاد في مسجد إداوگفا حتى أقعده المرض عن تلك المهام سنة 2002.
درس على الأستاذ الفقيه إبراهيم بن الحسن الراشدي طائفة كبيرة من الطلبة وتخرجوا على يديه في تدريسه بالمعهد الإسلامي بتارودانت وتزنيت، نذكر منهم من موظفي التعليم الأستاذ عبد الله ين أحمد السعيدي الإلغي والأستاذ بلبشير كريمي والأستاذ لحسن شميرو والأستاذ أحمد المومني الوفقاوي والأستاذ البخاري بودميعة الشريف التازروالتي والدكتور الحسن الباز الأستاذ بكلية الآداب بأكادير ومن الأساتذة المحامين محمد كشور ومحمد الدباغ وعبد اللطيف أعمو والدكتور أحمد إد الفقيه المحامي والأستاذ بكلية الشريعة بأيت ملول ..وغيرهم كثير من طلبة حاحة وتزنيت ودكالة..كما استفاد من دروسه ومواعظه أناس كثيرون، وعرفت عنه المبادرة إلى أعمال الخير والبر كالإسهام في إصلاح وتجديد مسجد مدشر أيت سليمان بقرية دوكادير إلغ.
ومما يتعلق به من الآثار الأدبية ما أورده العلامة محمد المختار السوسي في ترجمته، حيث قال: «كان هفا هفوة فكتب إلي أثناء رسالة اعتذاره: وبعد فإنني أطلب المسامحة فيما وقع مني وإقالة عثرتي:
	أحب من الإخوان كل موات
	
	وكل غضيض الطرف عن هفواتي


فليسدل سيدي الستر عما وقع، وليعذرني فإن الله يمحو بعذر واحد ألفي كبيرة. فأجبته:
	مسامحة إذ تبـت توبـة نـادم
	
	فأجدر بمن تابوا بكـل المراحـم

	خلقت عطوفا أبتغي الخير كلـه
	
	لكل جليس حول ربعـي حائم

	أريد لهم دينا أريد لهـم هـدى
	
	أريد لهم للمجد حرز الـدراهم

	أريد لهـم نيـل المعالي بهمـة
	
	تطـير خوافيهـا إزاء القـوادم

	أريد لهم أن يحرزوا كل خصلة
	
	تنال بإكبـاب المجـد المـداوم

	أريد لهم فضل التقى وشفوفـه
	
	وطهر ذيول من دنايـا المـآثم

	أريد لهم أن يستغلـوا شبابهـم
	
	بأعمال أفذاذ الرجـال المقـادم

	وبعد فإن المين هيهات أن يرى
	
	ذووه نجاحا في جميع المخــادم

	وصدق الفتى نعم المـلاك لخلقه
	
	ومن يعر منه فهو صنو السوائم»


(المعسول2/373)
توفي الفقيد يوم الجمعة 18 صفر 1425 موافق 9 أبريل 2004 وشهد الصلاة عليه جمع غفير من تلامذته وأصدقائه ومحبيه وأمهم الأستاذ محمد بن الحسين الصالحي بالجامع الكبير بتزنيت ووري جثمانه الثرى بمقبرة سيدي بوجبارة قرب باب المعدر بتزنيت رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
---------------
أشكر العم الأستاذ عبد الله بن أحمد السعيدي صهر الفقيه على المعلومات الجمة التي زودني بها.
الشيخ محمد بن علي ولد ارزين

سلسلة : موسوعة الملحون

نشر اكاديمية المملكة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على كل مهتم بالتراث - معرباً كان أو ملحوناً – أن الغاية من هذا الاهتمام تكمن في ما له من قيمة في ذاته وفي سياقه الحضاري والثقافي، وفيما يعكسه من قدرات مبدعيه وعلمائه وممارسيه، وما يمثله بالنسبة لوجودهم في حياتهم الخاصة والعامة، وفي علاقتهم بالآخرين ؛ إلا أنه لا إمكان لتحقيق هذه الغاية بدون الحفاظ على ذاك التراث، وصونه من الضياع، وإحياء ما هو إيجابي منه وتطويره ثم توظيفه بعد درسه وتقويمه وتقييمه(1).

ومعروف أن الرواية الشفوية كانت – قبل اختراع الكتابة – هي الوسيلة الوحيدة عند العرب وغيرهم لتداول التراث بمختلف معارفه وإبداعاته. آية ذلك ما كان يعتمد في ترويج الشعر الجاهلي وإذاعته، وحتى بالنسبة لشعر العصر الإسلامي الأول ؛ إذ برز رواة له – كحماد الراوية وخلف الأحمر وعمرو بن العلاء والمفضل الضبي – عُرفوا بمحفوظاتهم منه، مع ما يتعلق بذلك من أخبار الوقائع والأحداث التي عاشتها القبائل العربية، على الرغم مما قد يكون في مروياتهم من تزيد وتحريف. هذا مع العلم أن بعض الشعراء كان لهم رواتهم الذين غالباً ما يكونون هم كذلك من الشعراء، على نحو ما كان معروفاً عن أوس بن حجر الذي أخذ عنه زهير، وعن هذا الأخير روى ولده كعب والحطيئة. وكان بعد هذا أن وُضع الشعر في مجاميع تم بها "صنع" دواوين.

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الشعر، ولكنها كانت السمة التي تطبع كل ما كان يصدر عن العرب والمسلمين يومئذ وما كان يروج بينهم ؛ بل إن القرآن الكريم – على قدسيته والحفظ الإلهي له – كان يتلقى ويحفظ بالمشافهة قبل أن يتم جمعه في المصحف على مراحل بَدأت من عهد الرسول ( الذي كان له كتاب يدونون ما يوحى إليه ؛ واستمرت زمن أبي بكر وعمر ثم عثمان (، على يد زيد بن ثابت الذي كان أحد كتاب الوحي، والذي اعتمد في جمعه على ما كان مكتوباً في "العسُف والِّلخاف"، وكذا على ما كان محفوظاً في "صدور الرجال". ومثل هذا يقال عن الحديث النبوي الشريف الذي تأخر تدوينه وتعرض بسبب ذلك إلى بعض الوضع والانتحال، مما جعل الثقات من الرواة المحدّثين يقومون بجهود حميدة لفرز صحيحه من سقيمه.

وإذا كان التدوين قد مس التراث المعرب أو المدرسي على هذا النحو فأنقذه من الضياع، فإنه كان كذلك بالنسبة للتراث الشعبي الذي كان بجميع أجناسه وأنماطه التعبيرية – وما زال – يتداول بالشفاه، تختزنه ذاكرة الرواة وتذيعه ألسنة الحفاظ والمنشدين، ويردد عموم الناس ما فيه من حكايات وأمثال وأحاج وأشعار.

ولعلنا أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان التدوين في القديم 
– وحتى الآن – مرتبطا بالكتابة – أقصد الخطية القلمية إذا جاز التعبير – فإنه اليوم يتجاوزها إلى وسائل أخرى يتوسل فيها بالتسجيل الصوتي والمرئي، وما إليه مما تسعف به الأدوات الرقمية التي يتوالى تجددها يوماً بعد يوم، مما يعتبر بعضه أقرب إلى الكتابة التصويرية التي عرفتها البشرية قبل اختراع الكتابة الألفبائية.

** ** **

بهذه الرؤية نفسها، ونظراً لأوجه التشابه وتماثل سير التطور، كان تعاملنا في أكاديمية المملكة المغربية مع الملحون، لإنجاز موسوعته التي أردناها أن تكون لبنة هامة لهذا الفن، تضاف إلى ما سبقها من منجزات فيه، كانت فردية في الغالب. وقد ارتأينا أن تتبلور مرحلتها الأولى في "صنع دواوين" للبارزين المتميزين من شعرائه.

ولعلنا أن نُذكر بأن هذا النمط من الشعر كان يتداول بالشفاه، وكان له حفاظ ينشدون ما يبدعه الشعراء من قصائد. وقد يكون للشاعر راوٍ أو أكثر يكون مختصاً بنشر إبداعه. وللتمييز بين الشاعر والراوي فإنهم فرقوا بين "شيخ النظام" و"شيخ النشاد"، دون استبعاد وجود المنشد الناظم، أي الراوية الشاعر.

وبحكم اعتناء بعض العلماء والملوك ومن إليهم ممن قد يكون لهم اهتمام بهذا الفن، وضعت مجاميع وكنانيش ضمت الرائج من قصائده والمرغوب فيها عند المنشدين والجمهور. وكان الاعتماد في كتابتها على ما كان يتداول بين الرواة، مع ما يكون بينهم في الغالب من اختلاف في الرواية ؛ وهي الظاهرة التي تلاحظ عند الرجوع إلى هذه المدونات. تضاف إليها ظاهرة أخرى تتمثل في وضع بعض الرواة قصائد ينسبونها لشعراء مشهورين. ومثلها ظاهرة التصرف في القصيدة بتغيير اسم الشاعر الذي غالباً ما يذكر في آخر قسم منها، إن لم يكن بحذفه ؛ مع أن تقليد التسمية كان من أهم الأسباب التي حفظت بها نسبة النصوص إلى أصحابها، إلا ما كان من بعض الشعراء الذين كانوا لا يذكرون أسماءهم، وأبرزهم عبد القادر العلمي (سيدي قدور العلمي)، وإن وقفنا على بعض القصائد يسمي فيها نفسه(2). وبعده يشار إلى التهامي المدغري الذي كان يتعمد ذلك، هو وصديقه الأمير محمد بن عبد الرحمن (محمد الثالث)، وكانا متفقين على ذلك، حتى تنسب قصائدهما معاً للمدغري باعتباره شاعر هذه المرحلة المشهور، فيتجنب الأمير غضب أبيه السلطان المولى عبد الرحمن الذي لم يكن يرضى لابنه وولي عهده هذا الاهتمام ولا مصاحبة السي التهامي(3).

وقد يلجأ شاعر ضعيف أو متوسط إلى قصيدة غيره فيحاول احتذاءها والأخذ منها. وهو ما جعلهم يضعون مصطلح "السلاخ"، أي الذي يسطو على معاني غيره مع تغيير في ألفاظ التعبير عنها، ويعرف عندهم كذلك بـ "الخياط" أي الذي يأخذ من هنا وهناك ويخيط ما يأخذه. وقد يتقن هذه العملية إلى حد التفوق على الشاعر الأصلي إن كان هذا الشاعر غير مجيد. وهو ما جعلهم يقولون: "اخياطا مزيانا احسن من اسجيا امْدبّرا". كما وضعوا مصطلح "المساخ" للذي ينتحل شعر غيره ويبدل في ألفاظه ومعانيه(4). ويزيد في إبراز هذه الظواهر ما يلاحظ حين يتعلق الأمر بقصائد رائجة في مدن مغربية متعددة، وكذا بما يكون منها متداولاً في أقطار خارج المغرب كالجزائر وتونس.

ولم تكن بعض تلك المآخذ لتخفى على العارفين بالفن ونقاده، بل إن من بين كبار الشعراء من انتبه إلى ما يُسرقُ من شعره، أو إلى ما ينتحل عليه في حياته، على نحو ما هو معروف عن عبد القادر العلمي الذي كان له من بين تلاميذه من يضع قصائد ينسبها إليه، من أمثال الطيب الواستري، ومحمد بن هاشم العلوي، وعزوز اللمتوني. ويشار في ذلك إلى قصيدة "الجافي" التي هي للعلمي، في حين ينسبها بعض المنشدين للواستري ؛ وهي التي تقول حربتها:

رُف أدابـل لعيـان

يا بو حجبين امعرقـا اوزينـا

زر لعشيق يزاك امن التيهان يا غزيل بستاني

ومثلها قصيدة "المزيان" التي حربتها:

حن واشفق واعطف برضاك يالمزيان

لا اسماحـا ميعاد الله يالهاجـر

ولعل هذا ما جعل العلمي يدعو على من يفعل ذلك بالفقر والمرض والموت على غير دين: "اللي ايقولني شـلاَّ قلت الله يرزقو القـلاَّ والعـلا والموت من غير مـلا".

وقد ذكر لنا الشيخ بنعيسى الدراز وهو أحد شيوخ مكناس المشهورين في منتصف القرن الماضي، أن الواستري حاول أن يضيف لإحدى قصائد العلمي الإدريسية هذا العروبي:

يا نـاظـر دالبيات بشعـاع المقلات

اقراهم بالتبـات تصطـاب اكـلامي

اتصيب مـن التقات في جيبك احلات

اتبيـن للدهـات كالبـدر السـامـي

مصيون عل لوشات بسيوف وحربات

مفهـوم للدهـات عـراف انظـامي

للحافظـها احـلات وللكاتـب ازهات

والســامـعـهــا ادوات

قالت أفوهامي يوجب عني اتقول رحمو العلمي

وحين علم العلمي بالأمر قال للواستري في إنكار: "واش أنا شكارتي اخوات"، أي هل خوي وفاضه حتى يملأه أو يكمله غيره(5).

** ** **

إن ما دعانا إلى هذا الحديث عن الرواية والتدوين وما قد يعترضهما من تزيد أو تحريف، بالنسبة لمختلف ألوان التراث، هو الصدى الذي خلفه صدور المجلد الأول من الموسوعة، المخصص لديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، وبعده المجلد الثاني عن ديوان الشيخ الجيلالي امتيرد. فقد أفضى بنا هذا الصدى إلى تأمل ظاهرتين اثنتين، أو بالأحرى إلى تجديد تأملهما وتعميقه ؛ مع الإشارة إلى أننا سنلاحظهما كذلك بالنسبة لديوان محمد بن علي ولد ارزين الذي نحن بصدد كتابة هذا التقديم له وفق ما سنذكر بعد:

الأولى: الاختلاف في ألفاظ نصوص بعض القصائد.

وهي ظاهرة تعزى في الغالب إلى تعدد الرواية وما يحفظه هذا المنشد أو ذاك، إن كان من هذه المدينة أو تلك، وما يكون لتعاقب الأزمنة من تأثير في التداول، إضافة إلى ما يكون تلقاه من أشياخه.

الثانية: الخلاف حول نسبة بعض القصائد.

وقد برزت هذه الظاهرة على إثر نشر ديوان الشيخ المغراوي، حين اتصل بنا الباحث الجزائري الأستاذ فرطاس ياسين، يطلب نسخة منه بعد أن بلغه صدوره عبر الإعلام فبعثناها له، لا سيما وأنه من المعتنين بالملحون وصاحب أحاديث عنه في إذاعة الجزائر. وحين اطلع عليه أخبرنا بأنه توجد لديه قصائد للمغراوي متداولة في الجزائر غير مضمنة في الديوان وعددها ثلاثون. وبعد نظرنا في هذه القصائد وعرضها على بعض أعضاء لجنة الموسوعة، وكان قد تفضل مشكوراً بإرسالها إلينا، ساورنا الشك حول نسبتها إليه، وذلكم لاضطراب فنية أسلوب معظمها، على الرغم من ذكر اسم عبد العزيز أو المغراوي في بعضها ؛ علماً بأن هناك – غير شاعرنا – أشياخاً يحملون أحد هذين الإسمين.

على أننا لا نستبعد وجود قصائد لصاحب الديوان راجت في الجزائر ولم ترج عندنا، أو قد تكون بالتداول هناك قد تعرضت لبعض التحريف ؛ دون أن ننسى أن الشيخ عبد العزيز المغراوي كانت له رحلة إلى الجزائر وتونس، إذ كنا أشرنا في تقديم ديوانه أنها خلفت آثاراً متبادلة بينه وبين نظرائه من الشعراء في هذين القطرين الشقيقين، مما يمكن ملاحظته مثلاً في الزجل التونسي من وجود وزن يطلقون عليه "المغراوي".

مهما يكن، ونظراً لأهمية هذه القضية وما يرتبط بها من قصائد عديدة، فإننا نرى تخصيص حيز لها في أحد أجزاء الموسوعة إن شاء الله بقصد تعميق البحث فيها، والحسم في من تنسب إليه تلكم القصائد، مع الوعد بنشرها إن اقتضى الحال في ملحق خاص.

ولمزيد من تمحيص ظاهرتي النسبة والتحريف، فإننا نود الإشارة إلى ما يمس منها شعر محمد بن علي ولد ارزين، ونحن نتعرف إليه في سياق هذا التقديم، عبر ترجمة له موجزة(6).

** ** **

فهو محمد بن علي العمراني المكنى "ولد ارزين" حسبما ذكر في بعض قصائده، على نحو قوله في قصيدة "الشمعة" مؤكداً شرف نسبه:

واسمي انْـبينو ما يخفى موضوع في اسجالي

محمد الشريف ابـن علي ولـد ارزين صيلا

وكان يلقب كذلك بـ "المعلم" و"فاكهة الشياخ" وكذا "شريف المعاني". فقد ذكر صاحب "المعلمة" رواية عن بعض حفاظ الملحون "أن أشياخ فاس أيام مشيخة النجار أقاموا نزهة وتكلف كل واحد بتحضير طعام، وكان ابن علي عازبا لم يتزوج في حياته، فقصد قبل التوجه لمحل النزهة الشماعين واشترى كمية من كل نوع من أنواع فاكهتها (من تمر ولوز وتين وجوز وزبيب)، وجعل ذلك في شملة حائكه ودخل فوجد الأشياخ جالسين متقابلين فأفرغ حائكه في وسطهم، فأخذوا يتنقلون بفاكهته مدة. وعند ذلك قال لهم الشيخ النجار: أرأيتم (المعلم) فإن ما سهرت عليه عائلاتنا في تحضيره من المأكل لم نمس فيه، وحظي ما جاء به ابن علي بشرف الأسبقية. فلما سمعوا شيخ الأشياخ يسمي ابن علي (المعلم) دعوا معه قائلين: (جعله الله فاكهة الأشياخ) فلذا يقال له: (فاكهة الأشياخ وشريف المعاني)..". وعلى الرغم مما قد يكون في هذه الحكاية من وضع أو حقيقة فإن تلكم الألقاب تبقى دالة على مكانته وما كان يتميز به إبداعه على نحو ما سيتضح بعد.

هذا ويذكر المعتنون من الأشياخ أنه ولد بمسيفة عام أربعة وخمسين ومائة وألف للهجرة الموافق سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وألف ميلادية في بلاد الغرفة بتافيلالت، حيث كان لوالده كتاب قرآني لتعليم الصبيان. وفي هذا الكتاب وتحت نظر أبيه، تسنى له أن يحفظ كتاب الله وينال قسطاً من العلوم الأولية التي كان سريع الحفظ لمتونها، وشديد الرغبة في نظم قواعدها. وهو ما أتاح له بعد انتقال أسرته إلى فاس أن يلتحق بجامع القرويين لمواصلة تعليمه ؛ مما أكسبه ثقافة لم يلبث أن وظفها في شعره، على نحو ما تعكسه قصائد "السولان" و"الوصاية" و"هول القيامة" و"الدرة". وهو لا يخفي ذلك إذ نجده في بعضها يصرح بأنه يستقي من الكتب ويقتبس منها، وفق ما يقول في أول القسم الثاني من "حجوبة":

ثم نبغيك اتشوفيني افعين من يرفع لي مرتاب

وامطالـع كل اكتاب حق نصـابي

فارس افمايتي واتراجمي المعروبة

ويبدو أنه استفاد الكثير من إقامته في فاس، ولا سيما فيما يتصل بفن الملحون الذي كان من كبار أشياخه يومئذ فيها الحاج محمد النجار، إذ اتخذه أستاذاً وصديقاً. إلا أنه لم يلبث أن فقد والديه فضاقت به الحال وأحس قسوة الوحدة، فعاد إلى مسقط رأسه لينظم قصيدة في مدح مولاي علي الشريف جد الملوك العلويين، وهي غير معروفة، وكان بعض الأشياخ قد ذكر لي منها هذا البيت:

يا حلاوة تمر الصحرا ويا حفيد إمام العشرا

يا سنا الصحـاري يا مولاي علي الشريــف

وما كاد يقيم فترة قصيرة في الصحراء، حتى أخذه الحنين إلى فاس وأشياخها، فعاد إليها وقد اكتملت شاعريته وتألق إبداعه، وتوالت قصائده ليصبح "أعظم شعراء فاس في القرن الثامن عشر"، وليحرز – كما سبق أن رأينا – لقب "المعلم" و"فاكهة الأشياخ" و"شريف المعاني". واستمر رافعاً لواء الفن وعميد الأشياخ المعترفين جميعاً بمكانته، إلى أن وافته المنية سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف هجرية الموافقة عام اثنين وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد وقد بلغ عمره الثمانين. وهي مكانة لم يشبها ما كان له مع تلميذه محمد بن سليمان الذي تبادل معه مساجلات هجائية، على نحو ما يكشفه "قرصان" ابن سليمان الذي حربته:

هكذا قول للداعي ايدير قرصان ويخرج  *   كيف من سافر بين امواجو



واغـنـم وانـجـا

وكذا "القرصان" الذي رد به ابن علي وهذه حربته:

حجب القرصـان السبـع المتـاني

مَن عيـن كل معيـان إذا ايبـاهي

ابسـر حـسـن اجمـال القرصــان

** ** **

وإنه ليكفي للدلالة على تلك المكانة عدد القصائد التي أبدعها، وفق ما يبرز هذا الديوان الذي يضم ثماناً وخمسين قصيدة أجمع عليها الأشياخ الحفاظ واتفقت عليها الكنانيش، إضافة إلى إحدى عشرة أخرى مشكوك في نسبتها إلى الشاعر أو غير مؤكدة هذه النسبة، وهي التي يضمها الملحق المذيل به هذا الديوان ؛ مع العلم أن بعض القصائد تتداول حربتها أو أجزاء منها على أنها لابن علي، إلا أن نصها الكامل لم يتوافر لدينا، كقصيدة "زينب" التي حربتها:

ياهْلي ضري واسقامي ارشيق لهداب

والدوا فوصـال ابديـع لجمال زينـب

وليس عدد النصوص وحده هو المبرز لشاعريته، ولكن كذلك – بل قبل ذلك – ما تتسم به هذه القصائد من نفَس طويل وجودة فنية وتنوع في الموضوعات. وقد أشار إلى أسماء بعضها في قصيدة "حجوبة"، محبوبته التي يدعوها إلى مجلس أنس معه للاستماع إليها. وهي القصيدة التي تقول حربتها:

ياللي زينك فاق الشمس والقمر والبرق افلحجاب * صلتي بحروف اعجاب

صغ لجوابي عالجني بالزورة يالريم حجوبا

ففي أول أقسامها يشير إلى بعض قصائده على هذا النحو:

ونبغيك اتسمعي "جمهور لبنات" في مايا واداب * فيه اسميـات اغـراب

طرز اعرابـــي * كيف تلحـن ما ياتي فالنظـام معـروبا

ونبغيك اتسمعي "لمراسمي" ابزوج و"قاضي" الالباب * و"الورشان" الخباب

حامل اكتابـي * و"السوالف" زوج و"الشمعة" اخوات مركوبا

ونبغيك اتسمعي "حجام" الاول والثاني بسباب * ما عـاتبـهـم عـتـاب

دون غَتَّـابــي * ولا يجهلو قولـي إلا اعقـول مخـروبا

ونبغيك اتسمعي "حراز" في الخطاب اميتم لجواب * در افـريد في تذهاب

حير الصابـي * وقت اما يدكـار اتسيـر الجحود مرهوبا

وإننا حين نتأمل مجموع إنتاج ابن علي، ننتهي إلى تسجيل بعض الظواهر التي تميز إبداعه، دالة على ما قد يكون له بها من سبق.

وكنا قد ذكرناها في كتابنا "القصيدة" وهي خمسة:

الأولى: أنه – على ما نعلم – أول من نظم في السياسة، على حد ما تثبت قصيدته "المصرية" التي يقول في حربتها:

بشار المشارق جانا حتى اللمغارب * بشر الاسـلام ابمصر ولت الاسلام

لنا ولك يا مصر واجب البشارا الاَّ كيفها ابشارا

وقد نظمها حين تعرضت مصر لحملة نابليون عام ثمانية وتسعين وسبعمائة وألف للميلاد. وفيها تحدث عن مدى التجاوب الذي كان للمغاربة مع المصريين في هذه الحملة، مستعرضاً بعض وقائعها وأحداثها ومشاركة عدد من المجاهدين المغاربة في مواجهتها.

الثانية: أنه ربما سبق إلى قصائد "السولان" التي كان يوجهها لخصومه متضمنة أسئلة يفتخر باستعراضها، قاصداً إلى إظهار عجزهم عن الرد عليها وحل ألغازها ومعمياتها، على نحو ما تبرز قصيدته التي يقول في حربتها:

بسؤالك استفخر يـا حفـاظــــي

اولا ابحال اللي عارفيـن سولان

الثالثة: أنه وضع وزنا للبحر المثلث في قصيدته "زينب" التي هذه حربتها:

يا بدر ما غطاك احجاب * في ادجا يا شمس النهار السعيد يا زنوبا

فاين العـهـد يا زينـب

ويبدو أن هذا الوزن إنما هو تطوير للمبيت المثنى الذي كان وضعه الجيلالي امتيرد في قصيدة "الساقي" التي حربتها:

الساقي وﮔـض لريام رد بالك للنوبا لا تغيب عن مولاها

كب يا سـاقـي راح الليل

وفيه يلاحظ أن "الفراش" جاء أطول من "الغطاء".

الرابعة: أنه قدم تعديلاً في "قياس لمشرﮔـي" لا سيما في قصائده المطولة كقصيدة "الدرة" التي يقول في حربتها:

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب * سيدنا محمد عين الهدى الأواب

والأصل في هذا الوزن ما كان سبق إليه عبد الله بن احساين في قصيدة "الحجة" التي حربتها:

يالحضرا قولوا بالسر ولجهار * الصلا والسلام اعلى النبي المختار

الخامسة: أنه اشتهر بطول قصائده على نحو ما في قصيدته "الدرة" السالفة الذكر.

وهي تتضمن ثلاثة وثمانين ومائة بيت. وكان في هذا يجاري عبد العزيز المغراوي الذي كان سباقاً إلى مثل هذه الإطالة، على نحو ما تثبت قصيدته "المعراج" التي بلغت ما يقارب ضعف العدد المشار إليه، والتي حربتها:

صلوا وسلموا اعلى النبي العدنان     اشفيع الخلق في انهار الميعــــاد

** ** **

وربطاً بين شعر ابن علي ومدى تداوله بين الحفاظ والمنشدين والمدونين، وبين القضية التي أثرناها في بداية هذه المقدمة حول الرواية الشفوية وما قد يعتريها من وضع وانتحال أو تزيّد وتحريف، نشير إلى بعض المشكلات التي اعترضتنا أثناء إصدار هذا الديوان، ومنها:

أولا: أن بعض القصائد تنسب لابن علي ولد ارزين وهي ليست له، بل يبدو أنها لمحمد بن علي المسفيوي، كقصيدة "العباسة" التي مطلعها:

اللايم سلم لهل لغرام تنج من كل اكباس

لا تدخل سوق اهواس * كُـون لوناســي

عنك اهمـوم البعد امع الصدود تتناســي

ومثلها قصيدة "المحبوب" التي حربتها:

روفي بكمال المرغوب
*
يالمـحـبـوب

ياللي من لفراق اعلى لعيون غايب

فهي منسوبة عند بعض الحفاظ إلى ابن علي المسفيوي وعند آخرين إلى ابن علي الدمناتي الناصري.

هذا وقد وردت في كتاب "نفح الأزهار"(7) المشار إليه آنفاً قصيدة "لعشيق" أو "الساقي" التي حربتها:

كب يا ساقي كاس الراح لعتيق واردف للعشيق هذاك اصلاحو

بوجود ابنات الحي كب يا ساقي كاس الراح

وقد نسبها جامعا الكتاب إلى ابن علي ولد ارزين، في حين أنها قد تكون للحاج إدريس بن علي، وفق ما قد يتضح من الإشارة بحروف الجمل إلى اسم الناظم في آخر القصيدة بهذا البيت:

اعشور الميم واعشور يا نجهر ما يخفى يالفاهـم تصحـاحو

ونصف الخا معلوم ابـن علي للماحي مداح

ونكاد نشير بالملاحظة نفسها إلى بعض القصائد التي أمدنا بها الباحث الفاضل السيد ياسين فرطاس – مشكوراً - باعتبارها رائجة في الجزائر، كقصيدة "سيد لملاح" التي جاءت على غير نفَس شاعرنا، وحربتها:

نشكر سيـد لمـلاح * تاج النـور الوضاحة

مول التاج لبديع طه طيب لرياح * من ليه قاصـد مـشـروح

فقد ذكر الشاعر اسمه في البيت ما قبل الأخير، إلا أنه لا يخلو من التباس، وهو قوله:

اسمي ظاهر وضـاح * ابـن علي ساكن الساحا

والكنيا ظاهرا ما اخفاتشي عنك يا صاح * والوطن ظاهر موضوح

إلا أنها غير معروفة في أوساط حفاظ الملحون ومنشديه في المغرب.

ومن هذه القصائد الملتبسة كذلك قصيدة "الفار" التي حربتها:

درت امصيدا للفار حاطْ بِـيَّـا

لولا اعمات لِه ابصارو شدَّاه واش جلبو للخاتم

فقد أشار الناظم إلى اسمه بقوله:

ميمين او حا والدال فَسْجيّـا

من خالق لشراف امن النسبا الطاهر اولاد ابو القاسم

ويستبعد أن تكون لولد ارزين لما يعروها من ضعف.

ونسوق هنا كذلك قصيدة "الرمضانية" التي تقول حربتها:

الصلا واسلام اعلى اضيا اتمادي * الرسول الشافع في أمتو أحمد

من اشهر لنا رمضان اشهر فرض

وقد شككنا فيها، لا سيما وقد ورد اسم الناظم في هذا البيت من القسم الأخير:

قال ذا العبد المذنب الصايـغ النظام * ابن علي الشرفاوي واسلامـو راه مشهور

ونختم الحديث عن هذا المشكل المتعلق بنسبة قصائد معينة إلى شاعرنا بالإشارة إلى قصيدة رائجة في الجزائر على أنها لمحمد بن علي استناداً إلى الاسم المذكور في آخرها على هذا النحو:

خذ يا راوي غزل رقيق بالمعاني شغل الرّجاح

ابن علي بين الفصــاح * جـاب تفصـاحــي

خـاتـم اختـامـو بعْبيـر للدهــاة فيَّـــاحـــــا

في حين أنها معروفة للتهامي المدغري، وفق ما هو متداول بين الحفاظ والمنشدين في المغرب. ويبدو أن تحريفاً مس هذا الجزء من القصيدة أقحم فيه اسم ابن علي، مع أنه في الأصل جاء كما يلي:

خُذ يا راوي غزل ارقيق ابلمعاني فاق ابترجاح

يفصح فوق الفصـــاح * طـابـــع افصـاحــــي

خـاتـم اعبيــــرو بعـطــــور اللغــــا الفيـاحـا


والقصيدة معروفة باسم "عيون المهرا".

** ** **

ثانيا: أن من بين أسباب مثل هذا الخلط في النسبة أن شعراء كثيرين – غير شاعرنا ولد ارزين – معروفون باسم "ابن علي". وقد أحصينا منهم تسعة، وهم:

1 -  محمد بن علي بوعمرو المكنى بـ "العاشق" وهو صاحب التجديدات العديدة التي منها قصيدة "زهرة" التي تعد أول ما قيل في الغزل، وحربتها:
زوريني قبل اللانقبـار
*
يا هلال الدارا ازهرا

2 -  محمد بن علي الدمناتي الناصري صاحب قصيدة "الدمليج" التي حربتها:
مسْعدنا يوم الشـهــود * لك زين الصنعا الفايقا فاعمال الدمليج

ببها زينك ساطع ابْهر* ما متلوشي انفـيـس للمـلــك اهــديـــا

وكان مقيماً في سلا حيث مدفنه.
3 - محمد بن علي المسفيوي المعروف كذلك بـ "الدمناتي"، والمشهور بقصيدة "الطوموبيل" التي يقول في حربتها:
سعدي زارتني اخليلتي لغــزال أم ادلال

وازهينا بعد لوصـول واركبنا طوموبيــــل

واتسارينا بالجميع فالدنيا عرض او طول
4 -  محمد بن علي الفراحي الذي يبدو أنه كان شاعراً مقلا. وهو صاحب قصيدة "محجوبة" التي يسمي فيها نفسه على هذا النحو:
واسمي محمد عربي امن اوطاني * من ناس اطليق خيلها مركوبا

ابـن عـلـي الفـراحـي نـجـار
5 -  محمد بن علي، وهو مذكور عند المعتنين أنه من سلا، وإن لم نقف على شيء ثابت من شعره. ويبدو أنه غير محمد بن علي المسفيوي الذي أقام بمدينة سلا وفيها دفن.
6 -  محمد بن علي بن ريسون المتوفى عام تسعة وثمانين ومائة وألف للهجرة. وهو صاحب "التوسل" الذي أوله:
أنا سيدي عند اطبيب * ويعالجنـي بـدواه

قلبي متولـع ابلحبيب * سيدي رسـول الله
7 -  أحمد بن علي الدكالي السلوي المتوفى عام اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وكان من جلساء السلطان الحسن الأول. ومن شعره قصيدة "الفجر" التي حربتها:
	اتيقظ يا نـديـم ابرات نـــاري
	*
	بالوصـــــال من خنـاري

	قم نغنم فرجا في اعساكر لفجر
	*
	راه ارسل افراﮒ والخير


8 - الحاج إدريس بن علي السناني الشهير بـ "لحنش"، والمعروف بتبريزه العلمي وبقصائده المعربة والملحونة. وهو صاحب ديوان معرب بعنوان: "الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح". وكانت وفاته سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة. ومن روائعه الذائعة قصيدة "غيته" التي حربتها:
قولوا اللا غيثا مولاتي * رف بوصالك عل لعشيق يام الغيث
9 - المكي بن علي ناظم القصيدة النبوية التي أولها:
الصلا والسلام اعلى اشفيع لعباد

سيدنا محـمـد خير لورا الهادي
** ** **

ثالثا: أن بعض القصائد الواردة في هذا الديوان تعرضت بحكم التداول الشفوي على ألسنة منشدين عديدين ومن مدن وأقاليم مختلفة، وما يرتبط بهذا التداول من تدوين في عدة كنانيش، إلى زيادة أو اختلاف أو تغيير في ألفاظ بيت أو مجموعة أبيات وحتى تسمية القصيدة، مما قد يمس صحتها أو يوهم بعدم هذه الصحة.

من ذلك حربة "الدرة" التي هي كما يلي حسبما أوردناها في الديوان:

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب

سيدنـا محـمد عين لهـدا الأواب

فقد وردت في بعض المجاميع وعلى لسان بعض الحفاظ على هذا النحو:

يالساهي من نومك فق سبح الرب * لمتــا ونت تايه فالغرور لــواب

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب * سيدنا محمد طه اشفيع لعراب

والأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة، منها:

1 - القصيدة التي سقناها باسم "الربيعية" والتي يقول في حربتها:
نادى وقت الزهـو للنّظــــر

الـﮔلسا فايام الربيع اتجارا

اعلى لبها نـزها يا خنــــار

فهي في بعض المدونات وعند نفر من المنشدين تسمى "وقت الزهو"، وبهذه الحربة:

نادى وقت الزهو للنظــر

النظرا فيام الربيع اتجارا

امع لبها نـزها يا خنـــار

2 -  قصيدة "حجوبة" تسمى عند بعضهم "زنوبا"، ويثبتون ذلك في آخر شطر من حربتها:
عالجني بالزورا يالريـم زنوبا
3 - حربة "زينب" التي ورد عندنا شطرها الأخير بهذا اللفظ:
واين العـهـد يا زينب

يروى بهذه الكلمات المغايرة:

شايـق انشوفـك يا زينب
4 - قصيدة "الطاهرة" رقم 1 يطلق عليها كذلك اسم "الجار". ونقرأ في الجزء الأخير من مطلعها كما في الديوان:
بمحـال التيهـان قـاهــــــرا

واتمادى للقتال طغيانو جارو

إلا أنه يَرد في بعض الروايات على هذا النحو:

واصحاب التيهان قاهــــرا

واتمادى للقتال دغْيا جارو
5 - قصيدة "الخليلة" تسمى كذلك "الهجران".
6 - قصيدة "الورشان" تسمى في بعض الروايات "المرحول".
7 - قصيدة "الحجام" تحمل اسم "طامو"، مع تعديل لفظي في آخر شطر من الحربة، وهو:
لوشام نيّـلو زين له احروف

إذ يصبح:

لو شام نيلو عـدَّل له احروف
8 - قصيدة "الطرشون" التي جاء في حربتها قوله:
لله واش ما ريتو لي

شي طيـر طــار لـي

فإنه يتحول إلى ما يلي:

لله واش ما شفتو لي

شي طير غـاب لــي
9 - قصيدة "المرسم" رقم 2 التي نقرأ في حربتها:
المرسـم يزهى اعلى الشمـعا

وانت تزها اعلى الانثى ونا عل لغزال

فيروى بوضع "يبكى" و"تبكى" مكان "يزهى" و"تزهى".

10- قصيدة "الحراز" التي يقول أحد أشطار مطلعها:

حرّز ولفي في ارسـامو





فإن هذا الشطر يروى كالآتي:

حرز ولفـي حجْرا صمَّ

11- قصيدة "العربية والمدينية" التي تبدأ حربتها بقوله:

ما بين العربيـا امع لمـدينيا

حضرو في اخصام واقضاهم


تتغير هذه البداية فتصير:

ما بين العربيا امع لمدينيا

حاضر افلخصـام امعاهـم

12- قصيدة "الذيب" التي أوردنا حربتها على هذا النحو:

شـوف طيـري

جايل ذيب في عوض اغزال يا من اتسال


لولا اجهالتي ربيتو فرخ الدياب ما يتربى

قالوا النـاس ونـا ربيتـو

ففي بعض المدونات أنها تروى بصيغة يعوض فيها "جايل" و"اجهالتي" بـ "جايْلي" و"ازهاﮔـتي".

** ** **

وعلى الرغم من أننا لا نقصد إلى متابعة مثل هذه الظواهر الشائعة في كتابة قصائد الملحون وإنشادها، فإننا نرى ضرورة التنبيه إلى ملاحظة تتصل بشيوع بعض النصوص في الأداء الغنائي، سواء ما هو غير مؤكد النسبة لصاحب هذا الديوان، أو ما هو من مشهور شعره، إلا أنه يكتفي بمقاطع معينة منه عند التغني به.

ذلكم أننا وجدنا في الأشعار المصاحبة للموسيقى الأندلسية – الآلة – نصاً يشار عند إيراده في بعض كنانيش "الحايك"(8) أنه "برولة" تؤدى ضمن نصوص "ميزان قدام بواكر الماية". ومعروف أن "البرولة" تعد من "صنائع" هذه "الآلة" وغالبا ما تنشد في ميزان "القدام" و"الدرج"، ولا سيما هذا الأخير الذي تشيع فيه قطع من الملحون المغربي، إذ لا يوجد في غير الطرب الأندلسي المتداول في المغرب على اعتبار أنه من إضافات المغاربة. وفي الوقت نفسه وجدنا هذا النص وارداً في كتاب "نفحات الأزهار"(9) منسوباً لشاعرنا ابن علي، مع الإشارة إلى أنه مما ينشد في "رمل الماية" وهو بعنوان "الصبح". وقد ارتأينا أن نورده متجاوزين عما قد يكون بين روايتيه من اختلاف في بعض الألفاظ ؛ مع العلم أنه غير متداول عند حفاظ الملحون وغير مدون في أي من المجاميع أو الكنانيش التي وقفنا عليها ؛ ومع العلم كذلك أنه – على ما يبدو – لا يمثل القصيدة كاملة وغير متضمن لاسم الشاعر:

	الصُّـبْحْ كَشْرِيفْ ارْخَى ذَيْلِ إِيزَارُو
وَاللِّـيل كغْلاَمْ اسْوَدْ شَابْ اعـذارو
والصُّـبْـح كـَنْـسَـرْ يَتْـعَـلَّـى
الضَّــوء فـي سْمَـاهْ تْـجَـلَّـى
انظُــرْ تـرَى حْـمَـامْ القَبْـلَـة
الفَلــْك كِيفْ دَارْ بصَنْعَـة دَوَّارُو
هَـبّ النَّسِيمْ بِينْ الدَّاعِـي وانهَـارُو
الأَشْـجـَـارْ بَـارْزَا فِي احْـلاَهَا
بـمـيَّـاه خَـلْخْـلَتْ رَجْـلِيـهَـا
مـدَّتْ مـن الأَكْـمَـامْ يَـدـِّيـهَا
الاغْصَـانْ كُلْ وَاحَدْ يَغْرَمْ دِينَـارُو
وَالطَّيْـر كَخْطِيبْ طْلَعْ فِي مَنْبَـارُو
رَقّــتْ مْـحَـاسَـنْ الغَـدْوِيَّـا
الـرَّوْضْ فِـي ثْـيَـابْ انْـقِـيَّـا
الــرَّاحْ كَـسْــمَـا ذَهْـبِـيَّـا
كَبُّـوا تْرَاهْ يَا سَـاقِـي مَنْ بَـلاَّرُو
واعْطَفْ عْلى شمُوسْ مْقَامكْ وَقمَارو
اغْـنَـمْ مْـعَ المَلِيـحْ صْبَـاحَـكْ
وَاشْـعَـلْ من الهْـنَا مَصْـبَاحَـكْ
إِذَا جْـرَت بِــكْ ارْيَــاحَــكْ
خَلِّـي عْدُوكْ يَتْقَلـبْ فُوْقاجْمَارُو
مَنْ جَـادْ لُو رَوضُو يقطَفْ نُوَّارُو
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	وَالْبَسْ من الدبَـاجْ اغْفـَارَا
واشْعَلْ مِنْ اضْيَـاهْ مْنَـارَا
وَاللِّـيل سَـالْ دَمْ اغْـرَابُو
وَارْسَلْ عْلَى الظلاَمْ اعْقَابُـو
مِثل الإمـامْ فِي مَحْـرَابُـو
واخفَى كْوَاكْـبُو السَّـيَـارَا
شَوَّشْ ادْوَاحْـنَا المَسْـرَارَا
تُجْلَى عَلَى سْـوَاقِي البُسْتَانْ
وَالـزَّهْـر زَادْ لَهَا تِيجَـانْ
تَطْلُبْ مِنْ الكَـرِيمْ الغُفْرَانْ
يَعْطِي اعْلَى الصّبَاح بْشَارَى
يْوَاعَظْ الاغصَانْ السَّكَـارَى
لِـلْوَالْعِيـنْ وَالـِّلي تَـابُـو
يَعْبَقْ عَلَى اطْرَافْ اجْنَـابُـو
يَرْمِي عْلَى الرّْقِيبْ مَشْهَـابُو
وَاسْـعَ وْطُـفْ بَالخَـمَّـارَا
واقبَـل عْلَى وْجُـوهْ بْـدَارَا
أمَا تْرَى الزَّمَـانْ فِي غَفْـلَة
مَنْ لاَ يْفُـوزْ مَا يَتْـسَـلَّـى
جَفْـنَـكْ يْعُومْ فَوق الحَمْـلَة
وَدِي مـن السّـرُورْ يْـمَارَا
الأَيَّـــام سْحـَابَـــة بَطـَّــــارَا


وليس من شك في أن استعمال بعض نصوص ابن علي ضمن "براول" الموسيقى الأندلسية هو أحد الدلائل على مكانة هذا الشاعر وشعره، إذ المعروف أن اختيار تلك "البراول" لا يكون إلا من بين "الأزجال" التي تكون ذائعة الانتشار إلى حد تغيب أسماء مبدعيها، على الرغم مما يكون لهم من شهرة كبيرة وصيت بعيد وذكر موصول على امتداد الزمن وتفاوت الأجيال.

وإن من آيات ذلك ما لقيته وتلقاه بعض قصائد شاعرنا في جميع الأوساط، ولا سيما بين فئات الشباب المتطلع إلى التراث الفني المغربي، بحثاً عن أصالة تسعفه في مقاربة الأنماط الجديدة التي تزخر بها الساحة.

وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى قصيدة "الشمعة" ومدى شيوع تداولها ليس فقط بين شيوخ الملحون مما هو معروف، ولكن كذلك بين منشدين ومنشدات من الجيل الصاعد، وكذا بين مجموعات غنائية ناجحة كـ "جيل جيلالة" الذين عمدوا في تقديم هذه القصيدة إلى بعض الاختصار في النص، وإلى تلوين الأداء وتوزيعه بين الفردي والجماعي، في ضغط على بعض المقاطع والأبيات، مع الاحتفاظ لتوقيعها وتنغيمها بالميزان المعروفة به.

** ** **

وبعد، فلعل هذه المقدمة أن تلقي بعض الضوء الكاشف لقيمة هذا الديوان الذي يشكل ثالث مجلد في "موسوعة الملحون" التي تصدرها – مشكورة – أكاديمية المملكة المغربية، والذي نأمل أن يكون مستوفياً لمعظم شعر الشريف ابن علي إن لم يكن كله، حسبما وفق إلى جمعه خبراء لجنة الموسوعة بعناية فائقة تقدر لهم. ولعله أن يكون بذلك مبرزاً لجانب غني وهام من تراثنا الإبداعي الشعبي، ومغرياً للدارسين الأكاديميين للإقبال على البحث فيه، ومشجعاً كذلك للأكاديمية على مواصلة إصدار بقية مجلدات الموسوعة.

ومن الله العون والتوفيق.

الرباط في 22 ربيع النبوي 1430هـ

الشيخ عبد العزيز المغراوي
جمع و إعداد لجنة الملحون
التابعة لأكاديمية المملكة المغربية
إشراف و تقديم
الأستاذ عباس الجراري
عضو أكاديمية المملكة المغربية
الرباط 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
         إن كل متتبع للتراث الشعري العربي – قديمه وحديثه – لا يلبث أن يلاحظ أن "الملحون" يمثل أحد الأشكال التي تفنن المغاربة في إبداعها – ولا يزالون – متوسلين بلغة غير معربَة، وإن كانت في معجمها "العامي" تحاول أن تبتعد قليلاً عن اللسان الدارج المتداول، وأن تقتبس بعض ما يجعلها تقترب من اللغة المدرسية ؛ مع التصرف في الصيغ واعتماد جوانب بلاغية، والارتقاء بفنية الأسلوب.
         ونرجح أن يكون سبب هذه التسمية راجعاً إلى "اللحن" بمعنى الخلو من الإعراب أو عدم الالتزام به، وليس بمعناه الدال على التنغيم للتغني والتطريب، كما سنبين فيما بعد لدا الحديث عن الطريقة التي كان يؤدى بها لأول نشأته.
         وقد أطلقت على هذا الفن أسماء كثيرة دالة في معظمها على جانبه الإبداعي، مثل "الموهوب" و "السّْجية" و "الشـعـر" و "النظـم أو النّْظام" و "القريض" و "لوزان" و "اللّْغا" و "العلم الرقيق" و "الـﮔريحة". ولعل أبرزها جميعاً مصطلح "لَكْلام" الدال بقوة على عدم التَّغني، لا سيما حين يميز بينه وبين مصطلح "الآلة" الذي يقصد به التوقيع اللحني المصاحب بالآلات الموسيقية أو "لمَّاعن"، والذي ارتبطت تسميته بالموسيقى الأندلسية التي تشكل مع الملحون أبرز الأجناس الفنية بالمغرب.
         كما نرجح أن تكون الأُصول التي انطلق منها هي الأغاني والمرددات الشعبية المحلية، وإن تأثر فيما بعد – وهو يطور نفسه – بالأزجال والموشحات الأندلسية، وكذا بالقصيدة العربية، وبشعر العرب الوافدين إلى المغرب، ثم بـ "عروض البلد" الذي ظهر في الأمصار ؛ وهو قريب من الموشح.
         وإذا كنا نربط "الملحون" بالأزجال، فلاعتبارنا أن الزجل في أصل استعماله الأدبي يطلق على الشعر الشعبي، قبل أن يرتبط بما أنتجه أبو بكر بن قزمان من أزجال أندلسية. وغير خاف أنه عاد اليوم ليطلق عند العرب على كل شعر يبدع باللغة العامية، ولا سيما مقطوعاته القصيرة القابلة للتلحين والغناء ؛ إلى جانب احتفاظه بمدلوله الأندلسي. وغير خاف كذلك أن المغاربة وضعوا لشعرهم تسميات كثيرة هي التي أشرنا إليها، ومن بينها "الملحون". على أني يوم كتبت أطروحتي عن هذا الفن جعلت لها عنواناً رئيسياً هو "الزجل في المغرب"، ثم عنواناً فرعياً هو "القصيدة"، على اعتبار أن الزجل في مفهومه الذي شرحت يبقى أوسع وأشمل.
** ** **
         في هذه الفترات المبكرة يشار إلى شعراء كابن غرلة، وعبد المومن الموحدي، وأخته رميلة، وميمون بن خبازة، ومحمد بن حسون، وابن سبعين، وابن شجاع التازي، والكفيف الزرهوني، والمنصور الأعمى.
         ولعل أقدم شيخ معروف عند حفاظ الملحون هو مولاي الشاد الذي عاش في القرن التاسع الهجري بتافيلالت، حيث ظهر بنمط شعري عرف يومئذ بـ"كانْ حتى كانْ". وهي تسمية معبرة عن تداوله الشفوي كأحد فنون القول، مع الإشارة إلى أن الكتابة جاءت متأخرة على يد غير العوام. وذلكم ما يزيد في توضيح التسمية بـ"لَكْلام" الواردة قبل.
         ولتقديم نموذج لنظم هذا الشاعر، نسوق الأبيات التالية:
         لا تْقولوشي يا حسْرا اعْلى ازْمان               الخير والشر افْكُل ازْمان كايْنين
         مـا حـدّْ اكْتـاب الله فالصّْـدور           اعْــلاه نبكــيوْا اعـــلاه
         ما قاطْعِين يـاسْ من رحمـة الله                  واحبيبنا الشـافـع رسـول الله
         فاشْ جَـا ذنـب المخلـوقيــن             عنـد واســع الغـفـــران
         وبحكم طبيعة هذا "الكلام"، فقد وقع الاهتمام بمن يحفظه ليسرده في الزوايا والمساجد ؛ وكان يطلق عليه "الحفَّاظ". ولإبراز أهميته شاع عند المعتنين أن "السَّجَّاي تَيَوْلَدْ والحفَّاظ تَيْرَبِّي" ؛ أي أن الشاعر يلد والحفاظ يربي.
         وعلى الرغم من أن هذه القراءة كانت تقوم على السَّرد أو "السّْرادة"، فإنها لم تكن تخلو من التمطيط والضغط على الحروف، مما يعطيها بعض التوقيع. ثم لم تلبث هذه المرحلة أن أفضت إلى الإنشاد المنغم والموقع، فأُطلق على المنشد "شيخ لـﮔريحة" و "شيخ النّْشاد"، موازاة مع "شيخ السّْيجة" و "شيخ النّْظام"، والمقصود بهما الشاعر.
         وقد ارتبط الإنشاد في هذه الفترة بالنقر على "التّْعريجة" أو "لَـﮔْوال"، ثم لم يلبث في مرحلة لاحقة أن غدا يُصاحَب بالعزف على الآلات الموسيقية. وذلكم بعد أن تطورت مضامين الملحون ولم تعد مقتصرة على المواعظ، ومسها تنوع كبير كان الغزل في طليعته ؛ وكذا بعد أن عُرفت "نوبات الآلة" التي وفدت من الأندلس، بحكم التواصل الذي كان للمغرب معها على عهد الوحدة، ثم على إثر الهجرات التي توجهت إليه بعد عملية الاسترجاع.
         وهكذا ظهر ما أُطلِق عليه "لوزان" الذي كان من أوائل نصوصه – إن لم يكن أولها – ما صدر عن عبد الله بن احساين الذي ينتمي كسابقه إلى تافيلالت وإلى القرن نفسه. وقد جاءت فيه الإشارة إلى "لوزان" و "كان حتى كان"، وكذا إلى تسميات أخرى. وفيه يقول:
                   نبدا باسم الله انْظامي يا للِّي ابْغا "لـوزان"
                                               لوزان خِير لي أنايا من قُول "كان حتى كان"
                   ربي الْهمني نمدح خِير لشْـراف يا لَخْوان
                                               بـ"الشعر السّْليس" الفايز هو ايْكون لي عوَّان
                   حتى انْقول ما قالوا عشاق النّْبي افكل ازْمان
                                               وانْكون "افْلَقريض الملحون" أنا المادْحو حسَّان
                   مدَّاح مادْحو بَلْساني والشـوق له مَن لَكْنان
                                               والمادْحُو ابْقلب اكْنانو يرضاه ما عْيَا بلْسـان
         ويبدو أن نص الملحون بدأ يكتمل ليأخذ شكل "القصيدة" أو "لقْصيدْ"، وتجمع على "اقْصايد" و"قصْدان".
         هذا وقد جاء نص ابن احساين غنياً بملامح التطور الذي عرفه الملحون على يده. وهي ملامح سرعان ما أصبحت تقاليد يسلكها جميع شعراء الملحون. وتتمثل في البسملة التي استهل بها، ثم في التصريح بالاسم والمكان، على حد قوله في آخر مقطوعته:
                   واسْمى افْلامْتي عبد الله بن احساين الـوَزَّان
                                               أَسايْلين عِنِّي فاضْرَا عاصي ومعدن النقصان
         وهو في الختام يؤرخ لقصيدته، في فخر بنفسه وهجاء خصومه بأنهم مجرد تلاميذ له، وهو مُعلمهم وفقيههم:
                   تارِيخ حلّْتي "رحْل" عدَّ ازْمانها افكل ازْمان
                                               والقايلين ﮔـاع "امحضْرا" ونَا فْقيههم وزَّان
وواضح وفق حساب الجمل، أن التاريخ هو ثلاثون وثمانمائة، إذ الراء بمائتين، والحاء بستمائة، واللام بثلاثين.
         وما كان له أن يختم قبل أن يهدي السلام والتصلية على هذا النحو:
                   واتْمام ما نْظمت الْسيدي من ذا العْقيق والعقيان
                                               حلاَّ امْوَصّْلاَ للمـاحي ما ناح طير علْ لَغْصان
                   واسْلام ربّْنا للشّـرفا اوْهَـل لَهْدَا افكلّ امْكان
                                               والناظمين عن "ميزاني" واللِّي ايْزيد لُو "ميزان"
         وإذا كان ابن احساين قد سبق بهذا النص إلى النظم على البحر "المثنى" الذي هو شبيه بما عليه البيت في الشعر العربي القائم على الصدر والعجز، أو ما أطلق عليه أشياخ الملحون: "الفراش" و "الغطا"، فإنه لم يلبث أن نظم على بحر يكون البيت فيه مكونا من ثلاثة أشطار، وفق ما جاءت عليه قصيدته "اللقمانية" التي يقول في أولها:
                   يا راسِي نوصِيك كيف وصَّى ولْدُو لقمان
                                                        وانْتَ تَصْغَا كِيف ما صْغا ولْدُو لَبْيانِي
                            واتْوَصِّى بوصايْتي المرْوِيا قوم اخْرين
** ** **
         من هنا فُتح الباب للعديد من الأوزان التي قال فيها تلاميذه ومن جاء بعدَهم، من الذين طوروا الأداء كما طوروا المضامين، على حد ما سنرى بعد. وكان تلميذه الحاج اعْمارة قد وضع أسهل أوزان "المثنى" في قصيدة "الحجة" التي يقول في حربتها:
         يا لْحضْرا قُولُوا بالسَّر ولَجْهار                  الصّْلا والسَّلام اعْلى النبي المختار
وهو ميزان أطلقوا عليه "لَمْشَرْﮔِـي" أي المشرقي، إيحاءً بموضوع القصيدة الذي هو الحج إلى البقاع المقدسة في المشرق. كما أطلقوا عليه "لحْويَّط لْقصير" باعتباره أسهل أوزان المثنى. وهي تسمية شبيهة بما يوصف به الرجز الذي يسمى "حِمار الشعراء".
         وفي هذا التوجه التطوري، كان ابنه وتلميذه محمد بن عبد الله بن احساين سباقا إلى النظم على البحر الرباعي (المربوع)، والخماسي (خامَسْ لشْطار).
         فعلى الرباعي جاءت قصيدته المدحية التي أولها:
                            صلَّى الله امْع امْلايْكو علْ لَحْبيب العساري
                                                                  وامَرْ هـلْ لِيـمـان افلبْشـر
                            بصلاة الهادي امْع اسْلامو فَايَات اسْوارُو
                                                                  صلــى الله اعْليـه وافْـرا
         وعلى الخماسي نظم قصيدة "طامو" التي "حربتها" أي لازمتها التي واضح فيها ما لجأ إليه من جناس "تجنيس" أداره على اسم محبوبته:
                   قالت يَمَّا اتْقول طَامُو                     قلت وأَبيك يَا لطَّـام
                   يا قدّْ اعْلام فاللّْطـام                       قالت تَرَا ايْقول طاما
                                               تَاراتْ ايقول فاطما
         وذكر "الحربة" – أي اللازمة التي بها تُعرف القصيدة – يستدعي الإشارة إلى الشاعر حماد الحمري الذي كان سباقا إليها، بحكم تقسيمه القصيدة إلى مقاطع تحتاج إلى أن يفرق بينها. وهو ما يتضح من "ربيعيته" التي تتكون من تسعة أقسام، والتي جاءت حربتها التي نكتفي بذكرها على هذا النحو:
                   الوردْ والزّْهر واغْصانو واشْجار باسْقا واطْيار      
                                               ايْسبّْحو النعْم الغنِي والْما افْقلبْ كل اغْدير
         وكان لا بد لمثل هذا التطوير أن يصاحبه وضع مصطلحات دالّة. فبالإضافة إلى "التبييت" و "الفراش" و "الغطا" التي سبقت الإشارة إليها، فإنهم أطلقوا "الميزان" على البحر، و "القياس" على الوزن، و "الحرف" على القافية، و "الصّْروف" على التفعيلة.
         ورغبة في تحديد هذه "الصّْروف" فقد ظهرت محاولتان:
         الأولى نادى بها عبد العزيز المغراوي الذي هو صاحب هذا الديوان الذي نحن بصدد التقديم له. وهو كذلك من تافيلالت، وينتمي للقرن الحادي عشر الهجري. وكان لمكانته المتميزة ينعت بـ "شيخ لشياخ"، و "شجرة لكلام". وتقوم محاولته في ضبط التفعيلة على "الدندنة" أي "دانْ دانِي" باعتبارها مقياساً موسيقياً يقوم على الإيقاع لضبط التفعيلة، وفق ما يمكن تطبيقه على "حربة" قصيدة "المزيان" لقدور العلمي:
                   حَنّْ واشْفق واعْطَفْ بَرْضاك يا لمزيان
                                                         لا اسْماحَا ميعادَ الله يَا لهاجَـر
                   دانْ دانِي يـا دانِي دانْ دانْ يـا دَانْ
                                                        دانْ داني يا داني دانْ دانْ داني
         والثانية دعا إليها المصمودي الذي هو من القرن نفسه، وكان يعيش بعد المغراوي بقليل، ويعتبر عميد الفن بعده، إلى حد قيل: "المغراوي شجرة لكلام والمصمودي فرع من فروعها". وتقوم دعوته على "مالي مالي ..." التي نمثل بتطبيقها على هذا البيت من "وردة" ابن سليمان:
                   لا تْلوموني في ذا الحالْ جِيتْ نَشْهدَه وانْوَدِّي
                                                        يا عْدُولي فالموت اسْبابي خدّْ الوَرْدا(1)
                   لَلاَّ يـا مُـولاتـي لَلاَّ ويَا مـالِي مـالِي
                                                        للاَّ يا مُـولاتـي للاَّ ويَا مالي مالـي
** ** **
         في سياق هذه المحاولات التقنية – وهي ما تزال في بدايتها – لم يكن مستغرباً أن يظهر من يرفض قيود الوزن والقافية. وذلكم ما قام به ادريس لمريني الذي كان معاصراً لمحمد ابن احساين، إذ قال في أبيات تكشف ثورته الواضحة على هذه القيود:
                                      أنا ابْغيت نَنظَم و "الحرف" ابْدا ايْغور
                                      اعْلاه ما يْكون الشعر ابْلا "حرف"
                                      غير حسّْ اوقُول الكَلْمات
                                      ولوْدَن تسمعْ ما قلْتِي
                                      ولقلوبْ اتْغنِّي بَغْناك
_______________________
(1) أو: خال افْوَرْدَا 
                                      تَابْعا تلْديد المعنى
                                      ولا اعْنات ابْشي "قافيات"
                                      ....
                                      لاشْ نحبَسْ فكْري فـ"الحرف"
                                      ونحبس عقلي فـ: "التبييت"
                                      ولفْكار اتْماثَل لَطْيور
                                      ما رْضات اقْفر من "لَبْيات"
                                      جايب اسْلُوكو من "لحروف"
                                      والرّْكايَزْ من "لقْياسات"
         ومع ذلك، فقد استمر تطوير الأوزان والبحور على يد شعراء كبار، ومنهم الجيلالي امتيرد الفيلالي الأصل، وكان يعيش في أواخر القرن الثاني عشر الهجري وأوائل الثالث عشر. ولمكانته أطلق عليه "الفـاكْية د الشّْياخ" أي فاكهتهم، و "عرصَتْ لشياخ" أي روضهم. وقامت محاولته التطويرية على جعل "فراش" البيت أطول من "الغطاء". وهو ما جاءت عليه قصيدته "الساقي" التي حربتها:
                   ألسَّاقي وﮔَّضْ لَرْيام ردّْ بالك النُّوبا لا تْغيب عن مُولاها
                                      كبّْ يالساقي راح اللِّيل
         ولم يكتف امتيرد بذلك، إذ أضاف بحراً جديداً أطلق عليه "السوسي" برز به في قصيدته "الحرَّاز" التي حربتها:
                            حرَّاز لَلاََّ لَرْسَامُو جِيتُو انْصيبْ قَلْبُو نَصْراني
                                               كيف عارْفُو ما زال
         وفي هذا البحر الذي يعرف عند بعض الأشياخ بـ"المزلوﮒ"، ومعناه الخيط الرقيق، تتكون القصيدة من أقسام، كل قسم منها يشتمل على:
1)    بيت من شطرين
2)    أشطار مرسلة
3)    بيتين
4)    حربة على قياسهما
وتتجلى ميزة هذا البحر في أنه مناسب للقصائد الحوارية.
** ** **
         ومن التطورات التي عرفتها القصيدة الملحونة كذلك، ظهور بحرين جديدين:
         أولهما: "مكسور الجناح"، وقد سبق إليه محمد بن علي العمراني المكنى "ولد ارزين"، الذي ولد بتافيلالت، ثم انتقل إلى فاس للدراسة والإقامة حتى غدا أعظم شعرائها، ولقب بـ "المعلم" قبل وفاته سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف للهجرة، الموافقة عام اثنين وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد، وقد تجاوز الثمانين.
         وتتكون القصيدة في هذا البحر من أقسام، كل منها يشتمل على ثلاثة أجزاء:
1)    الدخول، وهو شطر يتيم، منه كانت التسمية
2)    مجموعة أشطار حرة أطلقوا عليها "لَمْطِيلْعَات" أو "لَكْراسا"
3)    البيت، ويكون على قياس "الحربة".
         ومن الأمثلة عليه قصيدته الشهيرة بـ "المزيان" ؛ ونكتفي بذكر حربتها التي تقول:
                                      لِيَا قال المزيـان
                                               وَصَّفْ هذا الحسن يا للِّي تهواني
                                      قلت يا دابَل لَشْفار
                                               توصَافـك لا يحْصـار
         والثاني: بحر "المشتب" الذي يتكون القسم فيه من بيت يفصل بين أول أشطاره وبقيتها بمجموعة من الأشطار "لمطيلعات"، وكأن البيت مَحشُوٌّ بها ؛ إذ الشتب هو الحشو. وكمثال عليه، نسوق هذا القسم من قصيدة "التوبة" لأحد تلاميذ ابن علي، وهو محمد بن سليمان الفاسي الذي اشتهر بالتعبير عن معاناة المرض الذي عجل بوفاته. وفيه يقول:
أول البيت:               ما فيها ما يبقى
لمطيلعات:               غِير نَعْم الباقي
                            يا غْفيلْ مَا لكْ شاقي
                            لاَيَنْ تَاتْزيدْ احْماقِي
                            وِينْ مَن غَرَّتهم بالمال والنصر
                            ما فازوا غير ابْلقْبَر
                            ما نْفعهم فيها تَدبيرْ
                            آسْعادتْ مَنْ دَار الخير
                            نالْ سلْوان
                            واعْليه ما صْعاب هَانْ
بقية البيت:               وَانْتَ ارْمِتْنِي لَهْلاكي في ذ الاسْواق
                            نَلْحقْها مَخْليَّا
                            اوْلا وجدت اعمارا
         وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأشياخ لا يعتبرون "المشتب" ولا تروقهم حتى تسميته، ويرون أنه لا بحر بعد "المبيت" إلا "السوسي" و "مكسور الجناح".
         والحق أنه بهذا النوع من التطور في البحور والأوزان، مما لم يعرفه الشعر المعرب، كثرت القصائد حتى قيل إن "الحافظ لألف وزن فشلان"، مثلما قيل عن "صاحب ألف وزن ليس بزجال".
** ** **
         وقد رافق هذا التطور تطور آخر تجلى في أساليب التفنن في التعبير، في نظر إلى ما هو معروف في الأدب العربي ومحاولة محاكاته. ونشير منها إلى ما يلي:
         أولاً: "التجنيس" أي الجناس. وقد برع فيه أحمد الـﮔندوز الرباطي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وامتد به العمر حتى أوائل الرابع عشر. يتضح ذلك من قصيدته "غاسق لنجال" التي يقول في أول أقسامها:
                            بَجْفاك عمْدَا لي عدت انْحيل
                            ما شْفك تَعذابي اوْلا امْحاني
                            سيف لجْفَا امْحانِي
                            لَعْبَادْ لاَمْحانِي
فامحاني الأولى جمع محنة، والثانية من المحو، والثالثة من اللمح.
         وقد اشتهر كذلك في النظم على أسلوب "التضمين" الذي سنشير إليه بعد، حتى اعتبر عند الأشياخ "رايَس التضمين والتجنيس".
         ثانياً: "التضمين" أو "التلزيم"، والمقصود به لزوم ما لا يلزم. وقد ذاع فيه إلى جانب الـﮔندوز، صيت الشاعر الفاسي أحمد الغرابلي المتوفى عام أربعين وثلاثمائة وألف للهجرة ؛ على نحو ما تكشف قصيدته "مـالكة" التي التزم فيها حرفي الكاف واللام ؛ وفي حربتها يقول:
                                      أرَايَتْ لَمْلاَكا
                                      يا مولاتي المالْكَا
                                      لِك العبد او كُلّْ ما مْلَكْ
                                      انت مالِكة احمايَتْ الملك
         ثالثاً: "النشب"، ويقضى باستهلال البيت بكلمة أو شطر من البيت السابق، ويطلق على الأجزاء المنشوبة: "لَمْطَارش". وقد يتم ذلك مباشرة على حد قول أحمد الغرابلي في قصيدته "عين الرحمة" التي منها قوله:
                            أَعِين الرَّحْمـا الـرَّاحْمَا يا قرَّت لَنْيَام
                            يا قرَّت لنْيام جُدْ لي يا بحر التعظيـم
                            يا بحر التعظيم والفَضْل يا عين الرحْما
         وقد يكون بين كلمتين أو شطرين على شكل غير مباشر، كما في "فَارْحا" للتهامي المدغري الذي يعد عميد شعراء الملحون. وفي ثاني أقسامها يقول:
                   رَفْدِي يا للاَّ الطَّايَــحْ            بهْواك اعْيَا ابْقُولت أَحْ
                   ما بين الهِيضْ والنُّواح                   سَرُّو بِينْ لَحْسُودْ بَايَحْ
                                               ﮔُـدَّامَكْ يَـا الْمالْحَا
                   سَرُّو بِين لَحسودْ بَايَـحْ          يا كنْز الكنْز والرّْبـاح
                   يا رُوح الرُّوحْ والنّْجاح                  يَا دَامِي فَالفْجوجْ سايَحْ
                                               بِين ازْهارُو اللاَّقْحَا
                   يَا دَامِي فَالفْجوجْ سايح                   كَمَّنْ مغْـرومْ بِك سـاحْ
                   حسّْ الخلخال به صاحْ                   صاحَ الخلخال والدّْواوح
                                               في تَحياحْ لَمْـﮔابْحَا
         ولا شك أن قارئ هذا النص يلاحظ أنه جاء على قافية الحاء التي كان المدغري ولوعاً بها، إلى حد وصف بأنه "حَيَّاح الحا". وحين سئل عن ذلك أجاب بأن حرف الحاء هو أكثر الحروف تعبيراً عن المشاعر، لأن الإنسان إذا التذ قال "أَح"، وإذا تألم قال كذلك: "أَحْ".
         وإلى جانب هذه الأساليب التي لجأ إليها أشياخ الملحون لتجميل شعرهم وتنميقه و "تزويقه" كما يقولون، فقد شاع عندهم استمداد القافية من موضوع القصيدة. فقصائد المحبوبات غالباً ما تكون قافيتها هي آخر حرف في أسمائهن ؛ وإن لم تكن كذلك فهي "صيَّادية".
         كذلك تجنبوا حرف الهمزة في القافية، واعتبروا استعمالها "بَرْصاً". ولعل من بين القصائد القليلة التي جاءت كذلك، قصيدة للحاج الجيلالي الشبابي من سلا، قالها سنة خمس وستين وتسعمائة وألف، في تهنئة جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني بميلاد سمو الأميرة للا أسماء ؛ وفي حربتها يقول:
                   بنْت اهمامْ الشعب سِيدْنا حسَن الأسماء
                   الأميرة أَسْماء
                   مُنَاي امْعَ ارْجَائِي
                   قُرة عِين احْبِيبْنا                  وراحَتْ لَقْلوب امْلاَما
         ومثلها قصائد لعبد الحميد العلوي وحسن اليعقوبي من سلا في نفس المناسبة.
ثم إنهم قسموا الكلام إلى مستويات جعلوها على هذا النحو:
1)     "اكْلام بالَغ" = بليغ.
2)     "اكْلام امْرصَّع" = مرصع ومنمق وجميل.
3)     "اكْلام ابْيض" = بسيط وواضح.
4)     "اكْلام اكْحل" = غامض ومعقد وصعب.
5)     "اكْلام امْسَلَّس" = مستقيم لا كسر في ميزانه.
 كما أنهم اعتبروا استعمال الكلمات المعربة الفصيحة عيباً أطلقوا عليه "البرص".
         بالإضافة إلى هذه التقنينات، فرقوا في السجية بين درجات ثلاثة:
1-    "المنقول" ويتمثل في اعتماد الروايات الواردة في الكتب، على نحو ما يلجأ إليه في نظم المدائح النبوية.
2-    "الهيض" ويعني وصف الواقع.
3-    "الغيظ" ويتجلى في نقل الأحاسيس والانفعالات.
وفرقوا كذلك بين:
1-    "السَّجَّاي" وهو الذي يقول شعراً فيه عواطف وأفكار.
2-    "الوهْبي" وهو القادر على النظم بدون أحاسيس ولا أفكار.
كما فرقوا بين:
1-    "السَّلاَّخ" وهو الذي يسطو على معاني غيره ويبدل الألفاظ.
2-    "المسَّاخ" وهو الذي ينتحل شعر غيره ويحاول التغيير فيه.
         وما كان لهذا التقنين وذاك التفنن أن يهمل أساليب الأداء، فاعتبروا براعة المنشد في أنه:
1-    "ايْركَّب"، أي أن يأتي بقصيدة إثر قصيدة منشد آخر وعلى نفس ميزانها.
2-    "ايْفَجَّج"، أي أن يستعرض عدة نغمات في قصيدة واحدة، وإلا فهو يغني "اعْلى جَنْب واحَد". أما من يتقنه فيقال إن ميزانه "انْفَق" وإلا فهو يأتي به "امْصوَّر".
** ** **
         وللتوفيق بين الشعر من حيث هو لغة، وبين الأداء من حيث اعتماده على النغم واللحن، فإن المنشد قد يضطر إلى بعض التعديلات الصوتية في نطق الكلمات ؛ كما يضطر إلى إضافات لفظية لضبط الميزان، أطلقوا عليها: "التشحيرة" و "الترتيحة"، مما "يُشدُّ" به الميزان و "يقبض"، والذين يقومون به هم "الشَّدَّادَا".
         ومثال ما يُشدُّ به الميزان قولهم:
                   يا سيدنا
                   أَسيدْنا أَسيدنا
                   يا للاَّ يا للاَّ
                   دادا امِّي أَللاَّ هْيَا لَلاَّ
         فمثلاً في قصيدة "اعْشِيَّت الجمعا" للتهامي المدغري، تأتي الحربة وما يتخلل أشطارها لضبط الميزان على هذا النحو:
                   أنا اعِشيَّت الجَّمعا شاب اشبابي                  يا للاَّ يا للاَّ
                   هلكتني عزْبا وشابَّــــــا                  يا للاَّ يا للاَّ
                   مَن شاهَدهُم يَسْخَا بَشْبابـــو              يا للاَّ يا للاَّ
         وزيادة في إضفاء جو نغمي على القصيدة وضبط ميزانها، جعلوا مقدمات لحنية أطلقوا عليها "السَّرَّابة"، وتجمع على "اسْرَارَب". وقالوا: "من لا يَوْزَن بسْرَارَبْ ميزانو يبقى عايَبْ". وهي عبارة عن قطعة قصيرة تكون في نفس البحر، وتتكون من:
1-    أبيات تمهيدية تُسمى "الدّْخول".
2-    "ناعورة" وهي أبيات قصيرة نادراً ما تكون أكثر من ثلاثة.
3-    بقية الأبيات
4-    "الرَّدْمَة" وهي الشطر الذي يختم به ؛ ويكون فاصلاً بين السرابة والقصيدة.
         والسرابة من حيث إنشادها أنواع أربعة:
1)    "المزلوﮒ" : وتكون رقيقة حادة.
2)    "الـﮔبَّاحي" : وهي التي يصاحبها ضرب قوي ومتواصل بالأكف، وتكاد أغلب السرارب اليوم تكون من هذا النوع.
3)    "الحَضَّاري" وتنشد في استرسال سريع.
4)    "السَّماوي" وهي التي يستهل إنشادها ببطء كالموال، ثم يأخذ صوت المنشد في الارتفاع كأنه يصعد إلى السماء. ويطلق على هذا النوع كذلك "السرارب الحسناويين".
         وقد ضعف نظم "السرابة" اليوم، إضافة إلى الخلط الذي يقع فيه المنشدون حين ينشدون "سرابة" قصيدة لغيرها، حتى ولو لم تكن منسجمة معها في الموضوع.
         هذا ويلاحظ ضياع كثير من "السرارب"، كما يلاحظ نسبتها لغير أصحابها، أو إنشادها دون معرفتهم. وهو ما يطلق عليه "اسْراربْ احْراميين".
         وأول من وصلتنا سراريبه، هو الشيخ الجيلالي امتيرد الذي سبق ذكره، ومن أشهرها:
         اعلاش أَمحبوب خَاطْري تجفيني               أَلجافيني واعْـــلاش دالْجفــا
         جِيتَكْ مَن خاطْري ولا ردِّتينـي                  كاتْمنِّيني يا شَــــارَدْ لعْفَــا
         خَالفْتِ فالقُول بـاشْ وعَدْتِنِــي          ولا وصلْت الْرسْمِي قَاسِيتْ ما كْفَا
         قالت نـاس الشعر والقوافـــي           الزِّين ابْلاتِيهْ صُورتُـــو تعْداف
                                               والخِير صاحْبُو يعرف
         وكما قد يبدأون بـ "السرابة" فكذلك قد يجعلون "موَّالاً" أو "تمْويلة" يقدمون بها للقصيدة. وكمثال على ذلك، نسوق تمويلة لقصيدة ابن سليمان التي حربتها:
                            يا راسِــي لا تشْقَى
                                               أَلتَّاعبْ لا بدّْ من لَفْراق
                            لا تَامَـنْ فالدنيــا
                                               ابْناسْها غَــــرَّارا       
وهذه هي التمويلة:
                   أَمَالي يا مالي
                   للا يا مولاتي للا
                   أمالي مَصْبَرنِي
                   أغْرايبي لاموني
ثم إنهم قد يختمون بـ "الدّْريدكة" التي هي - حين توجد – تتضمن ما يتضمنه القسم الأخير من القصيدة، على نحو ما سبقت الإشارة إليه.
         ولم يكتفوا بهذا، بل زادوا فجعلوا مقدمات للأقسام أطلقوا عليها "انْواعَـر"      و "اسْوِيرحات"، و "لكْراسا" و "العروبي". وهي غالباً ما يُبدأ بها في القسم الثاني، لأن الأول يبدأ بـ "الحربة". وهو ما لا نحتاج إلى تقديم نماذج له.
** ** **
         ومع هذا التطوير الذي مس الشكل والأداء، عرف المضمون كذلك تطويراً واسعاً، وذلكم ابتداء من القرن التاسع الهجري على يد تلاميذ عبد الله ابن احساين المشار إليه قبل. فعنده كانت القصيدة مقصورة على المديح النبوي وما يرتبط به من حِكم وتصليات. ثم جاء تلميذه الحمري الذي سبق ذكره، فقال في الطبيعة قصيدته الربيعية.
         واللافت للنظر أن تلميذاً آخر له هو محمد بن علي بوعمرو، سبق إلى غرض لم يكن يومئذ مسموحاً بتناوله، وهو الغزل، إذ أنشأ قصيدة "زهرة" التي أطلق عليه بسببها لقب "العاشق" ؛ وحربتها:
                            زُوريني قَبْل اللاَّ نقْبــار
                                               يا هْلاَل الدَّارا زهــرا
         إلا أنها أثارت ضجة كبرى عند خصومه الذين نعتوه بالزندقة، وطالبوا برجمه وصلبه وإحراقه. وفي ذلك قال معاصره لمْراني:
                   زَنْديق ابـن الزنديق اللِّي ايْردّْنـا فسَّـاق
                                               يَسْتَاهل الرّْجِيم ابْلَحجَر حتى ايْموتْ بالتَّحقيق
                   وِيلا ايْموتْ يَتْصَلَّبْ عام وُبَعْد دَلّْتُو يُحْراق
                                               وَنْشَتّـتُو ارْمَادُو ونْقول هكْذا ابْغَى لَعْشِيـق
         إلا أنه استمر ينظم في الغزل، إذ أضاف قصيدة "عَبْلَة"، وحربتها:
                   ايلا اتْعذَّبْت اعْذابي من انْواجْلِي
                                                        وِيلانا هْنِيت واسْعَدْنِي حَالِي
                            اسْبَابي افْلَهْنَا اغْزالي عَبْلا
         ومع ذلك، فما كان لهذا الغرض الذي ستكون له الصدارة فيما بعد، أن يزاحم المديح النبوي الذي أحرز كيانه في هذه المرحلة على يد الجيلالي امتيرد المتحدث عنه قبل، وربيبه الحاج محمد النجار، إلى حد لقب كل منهما بـ "مدَّاح النّْبي" ؛ ثم على يد تلميذ هذا الأخير، عبد القادر بوخْريص، وهو فيلالي، إلا أنه أقام في فاس.
         ثم كان أن ظهرت موضوعات جديدة سبق إلى كثير منها محمد بن علي ولد ارزين الذي مر ذكره. وهي:
1- "السُّولان" أي الألغاز والمعميات التي منها القصيدة التي يقول في حربتها:
                   بَسْؤَالك اسْتفْخَر يا حفّاظـــي
                                               اوْلا ابْحال اللِّي عَارْفين سُولان
         وفيها يسأل عن ماهية الشعر والمواهب كيف تتسرب للنفوس، على هذا النحو:
                   واسْأَل مَن ادْعاو اعْلى علْم الشعر وَلَمْواهَبْ
                   واعْلى اشْمَنْ اسْبيل يدخل لَجْسَام
                   كان لهم فالخلق ارْسامْ
                   قسموه الفهَّام اقسام
                   مَن لا يدْريهْ لا يْقولْ شاعر فالقول ايْجِيب
                   واللِّي داخَل بحر لهْوا ابْجهلو يلقاه اصْعيب
                   إِلا مَنْ وَدُّو رّْبنا الوهَّاب
                   واللّي ادْعا اعْليك ابْجهلُو بَالْكَ تْسْتهابُو
                   ما جاب عوض سولاني
                   أَلُو أيْعيشْ ما عاشَ المرو ولا يجيب لوزان
2- السياسة، من خلال قصيدته "المصرية" التي تحدث فيها عن حملة نابليون على مصر، وهذه حربتها:
                            بَشَّار لَمْشَارَق جَانا حتّى اللَّمْغارَبْ
                                                        بَشَّر الإسلام بِينْ مَصْر ولاَّت الإّسلام
                            لِنـا اوْ لِـك يـا مـصــــر
                                                        وجبت لَبْشَارا اللاَّ كيفها ابْشَــــارا
         كما أنه سار على نهج المغراوي في نظم الملاحم الطويلة، مثل قصيدة "الذرة" التي جاءت في ثلاثة وستين وخمسمائة بيت، وضمنها كثيراً من معارف عصره، وأولها:
                            يالسَّاهي مَن نُومَك فِق سبَّح الرَّبّْ
                                                        لِمْتَا وَانْتَ تَايَهْ افْلَغْرورْ لَوَّاب
                            الصّْلا والسَّلام اعْلى اخْيَار لَنْسَابْ
                                                        سيدنا محمد طه اشفيع لعْراب
         وإلى جانب هذه التطورات، عرفت القصيدة مضامين ذاتية متميزة، كما عند ابن سليمان المشار إليه في قصيدته "الطبيب" التي حربتها:
                            الطّْبِيبْ يَعرَفْ دَايَا والدّْوَا سُومُو غَالِي
                                               عَالْجُوني يَا ناسي لا نْمُوتْ مُوت الغَفْلا
         وكذا في قصيدته "الوردة" وحربتها:
                   لا تْلُوموني في ذا الحالْ جِيتْ نَشْهَدْ وانْودِّي
                                      يا عْدولِي فالمُوت اسْبابي خدّْ الوَرْدَا (أو خال افْورْدا)
         كذلك سيعرف الملحون استعمال الرمز في قصائد يتأمل الشاعر فيها أحوال المجتمع، وينتهي إلى توقع أشياء فيما سُمِّي بـ "الجفريات". وقد برز فيها محمد بن قاسم العميري المكناسي المتوفى في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، ومنها لاميته(2) التي يقول في حربتها:
                   ذاك الوَلْد المهْبُول                         أَصْلُو مَنْ أناضُول
                                        الفَرْخ يَشْبَه اخْوالو
         فعلى الرغم من أن الشاعر كان يعيش في عهد المولى عبد الرحمن الذي ولي عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف للهجرة، وتوفي سنة ست وسبعين ومائتين وألف، فقد بدا مضمون جفريته مطابقاً لما حدث بعد في عهد المولى عبد العزيز الذي دامت ولايته من إحدى عشرة وثلاثمائة وألف إلى اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وكانت أمه تركية.
_______________________
(2) وتنسب هذه القصيدة لابن عبود السلاوي.
         ومثله معاصره – تقريباً – محمد الموقت المراكشي الذي يبدو أنه كان معاصراً للعميري، والذي قال قصيدة ظهر وكأنه فيها يتنبأ بدخول الحماية عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة اثنتي عشرة وتسعمائة وألف للميلاد، وهذه حربتها:
                            أَسَايلْني انْفِيدَكْ ابْكافَر باريز
                                                        اسْتفَدْ أُكُنْ عَايَقْ واتْبَعْ الغُرْزَا
** ** **
         هذا، وسيشهد الملحون تألقه في القرن التاسع عشر الميلادي، على يد مجموعة من الشعراء الكبار ذكرنا بعضهم من قبل ؛ ولا سيما منهم شاعرين متميزين:
أولهما: عبد القادر العلمي المعروف بسيدي قدور. وهو من مكناس وأحد أوليائها المعروفين، لما كان له من أحوال ومقامات.
         اشتهر في قصائده بالحكمة والموعظة حتى لقب بـ "فيلسوف الملحون". وكانت    فلسفته تسير في اتجاهين: أحدهما متشائم كقوله:
                            هادُو اشْروط اعْلامات التَّخْراب
                            عاد النّفاق امْودَّا بِين الكُبْــرا
                   بَالحِيـلا والمصانْعـا ولَخْـدع عادت اخْلايق اطْبَايعهم مقْلُوبا
                   مذهبهم نَدْرِيه خمَّمت اولاد جِيلْنا ﮔَـاعْ بَعْصَا وحْدَا امَضْرُوبا
والثاني متفائل على حد قوله في قصيدة "الدار"، مبينا أن الحياة لا تخلو من الحلاوة والمرارة:
                   يوم اشْلوق اوْ يُومْ زَقُّـوم                 اوْ يومْ مسْتَعْدل بِين الطِّيب والزّْهاما
         وهو ما يؤكده في قصيدة "طامو":
                            معلومْ كِيف ما دامتْ رخْفَا ما تْدُوم شَدَّا
                                                         هذا امْواجَبْ احْكام اصْروف الدهـر
                            يـوم احْـلاَ مـن طـعـم التـمـر
                                                        أو يـوم كمثـل الحنْظـل مـــرّ
         كما اشتهر بأنه غالباً لا يذكر اسمه على عادة الأشياخ.
         وعند بعض الذين ترجموه أنه توفي عام ستة وستين ومائتين وألف للهجرة، بعد أن ناهز المائة عام ؛ وكان بذلك معاصراً للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام، وذا علاقة متبادلة معه. ومن إبداعاته التي ذاع صيتها: قصيدة "التوسل" التي يقول في حربتها:
                   يا من ابْلاني عافِني ارحمتَك انَّال
                                               خفّْ ثقْلِي يتْسرَّح يَرْتْخا اعقالي
         وتجدر الإشارة إلى أن بعض شعره نسب لغيره، كما نسب له ما صدر عن بعض معاصريه، ولا سيما من تلاميذه، أمثال الطيب الواستري، ومحمد بن هاشم العلوي، وعزوز اللمتوني.
والثاني هو التهامي المدغري، وأصله من تافيلالت، إلا أنه عاش في مراكش وفاس        حيث كان رفيقاً للأمير محمد بن عبد الرحمن، وإن توفي سنة ثلاث وسبعين        ومائتين وألف للهجرة، قبل أن يتولى رفيقه الملك بأربع سنوات.
         وقد اشتهر بنظم الشعر المعرب، والغزليات والخمريات في الملحون، حتى عُد      "شاعر المرأة الأول" ؛ إضافة إلى أنه – كما سبقت الإشارة إلى ذلك – كان           مولعاً بنظم "السرارب" والإكثار من قافية الحاء، والقول في "النشب".
         ولم يكن مستغرباً وهو المختص في الغزل، أن يستحضر ذكرى "العاشق" بوعمرو الذي كان رُمي بالزندقة والفسق، لمجرد أنه تغزل في شعره، فقال    عنه:
                            لو كُنت في ازْمان "العاشق"
                                               انْكون لُو الْخُو الشّْقيق
                            وانْحقّْ لَلْجحُــود احْقايَق
                                               وانْقول يالنَّايَــم فِق
** ** **
         أما بعد ذلك، ومع تأزم الأوضاع المغربية في أول القرن الماضي وما قبله     – أي قبل إعلان الحماية على المغرب عام اثني عشر وتسعمائة وألف للميلاد – فسيظهر شعراء تناولوا بعض الأحداث الناجمة عن تلك الأوضاع ؛ يكفي أن نذكر منهم:
         الحاج ادريس بن علي لحنش الذي كان ينظم في الملحون وفي المعرب الذي له فيه ديوان ضخم ما يزال مخطوطاً في خزانة الرباط العامة، هو: "الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح" ؛ إضافة إلى رسالة ألفها بعنوان: "المقامة المغنية عن المدامة المسماة بروضة المنادمة والإيناس في لطف محاسن وادي فاس"، وهي مطبوعة على الحجر.
         كانت وفاته سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف. وقد اشتهرت قصيدته "التطوانية" التي تناول فيها حرب تطوان التي وقعت عام ستة وسبعين ومائتين وألف للهجرة، الموافق سنة تسع وخمسين وثمانمائة وألف للميلاد ؛ وفي حربتها يقول:
                            مَدْرَا نَفْديو الثَّار                  ويفادينا ربي امْع النّْصارى
                            نَسْعاو النصـر والفتـح امْن الله ابْلمفضَّل وانْصـارو
         كذلك نذكر هاشم السعداني الذي ضاع له كناش يضم إنتاجه في حريق أصاب دكانه. وقد اشتهر بالقصيدة التي أنشأها في احتلال مدينة وجدة عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة ثمان وتسعمائة وألف للميلاد، وهذه حربتها:
                            يا لسلام ابْكِوا اعْلى ادْخول وَجْدَا
                                                        دُونْ حرب اغْنمها لًعْدُو اوْنال لْمراد
         أما في عهد الحماية، فسيبرز شعراء في التعبير الوطني، ومن بينهم: محمد العيساوي الفلوس الذي يعد أحد كبار شعراء فاس في هذه الفترة، وكانت وفاته سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، وهو دون الستين.
         ومن الشعر الوطني الذي اشتهر به قصيدة "النجمة" التي رمز بها للحرية، إذ جعل الليل والنهار يتصارعان من أجلها، والمقصود بهما الاستعمار والوطن. وجاء في حربتها:
                   سَمْعُوا يا حضَّار ما جْرى للضَّيّْ أُلَبْهِيم
                                               عن حسن النَّجْما اتْحَارْبُو في سَايَرْ لَكَامْ
                            وانْصَارا الضَّيّْ اوْحازْها الْرَسْمُو وانْحاز اللُّوم
         ومن بينهم كذلك محمد بن عمر الملحوني "شيخ أشياخ" مراكش. وهو من الذين أفدت منهم ومن كنانيشهم الكثير. وكان مبرزاً في نظم "السرابة"، إضافة إلى شعره القومي والوطني الذي نكتفي فيه بالإشارة إلى قصيدته في نفي الملك المغفور له محمد الخامس سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، وما كان له من رد فعل في مراكش. وفيها يقول:
يَا هْلِي مَعْظَم يوم السَّبت بانَت ارْجَـالْ                   فالْمدايَنْ خرجَتْ بَطْرارْها كاتْقَاتَل
                                      شبان افحول خارجين اﮔْـفُول
دَا لْهذا جَذْبان الحالْ سـارْ في حـالْ             كُلّْ واحَدْ بَلْسَانو كيصْرخْ قَايَــل
                                      وِينَادي فالحجايَفْ ولَفْحُــول
يا هْلَ الشعب المغربي اكْهُولْ واطْفـالْ                  ما بْقَى بعدَ اليُوم اصْبَـر يالسَّايَـلْ
                                      به الشَّبان بالجميـع اتْقــول
يوم لَخْميس امْضَى وابْقَى الحربْ ما زال               عمر الثّوار ما تْهَنَّا الشعـب حامَل
                                      واليُـوم اهْلُـو سيّبُو لَحْمُـولْ
         وقد عُني ولده الأستاذ الباحث السيد عبد الرحمن الملحوني بجمع شعره – على كثرته – وذلك بعد أن توفي عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد.
         ولعلنا أن نضيف محمداً بلكبير المتوفى عام ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد ؛ وهو أحد كبار أشياخ مراكش الذين عنوا بالقضايا الوطنية والقومية، ولا سيما مأساة فلسطين، على نحو قصيدته في حرب الستة أيام التي وقعت في يونيو عام سبعة وستين وتسعمائة وألف للميلاد ؛ وكان نظر فيها إلى الهزيمة التي مني بها العرب في محاولة لتأملها وأسبابها، مما يتضح في مثل قوله:
                            النّزع ادْهانا امْع بعضنا بعض اُلَعْدُو افْجنبنا يتْسنَّانَا
                            وامْعـاهْ لَخُّــوت                  سلّْحوه بَقْنابل لَلتَّخْرابْ
في وقت ما أحوج المسلمين إلى الاتفاق وتوحيد الصف:
                            لازَمْ للَصَّف انْوَحّْدُوه حسّْ امعنَى نتَّاحْدُوا اللاَّمَنْ يَقْوانا
                                          اذَا كُنَّا متوافقين ما يَلحقْنا كذَّاب
         هذا ويذكر من بين الشعراء الذين أغنوا مجال التعبير الوطني شيخ أشياخ الرباط المرحوم الحاج محمد العوفير الذي أطلعنا قبل وفاته رحمه الله على بعض كنانيشه التي تظهر أن أكثر نظمه في الغزل، وإن كانت له وطنيات رائعة، كقصيدته التي قالها في إحدى ذكريات "ثورة الملك والشعب"، التي تخلد يوم نفي الملك المغفور له محمد الخامس في العشرين من غشت عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، والتي حربتها:
                   من اعْظَمْها ذكرى يا من اتْسَالْ تاريخْ امْخلَّد
                                               ثورة الملك امْع الشعب يُوم الاستعمار انْفَاه
                   لَكِن المُولى جادْ اعْليه أَيّْدو واكْرَمْ مثــواه
         ومثله معاصره شيخ الرباط الكبير عثمان الزكي الذي كان كثير النظم في الأزمات السياسية والاقتصادية، على حد ما تكشف قصيدته "التوبة" التي حربتها:
                            يا طـالب لمــان                  تب واعمل ما أمر به ربنا
         كما يذكر من بين الذين أغنوا هذا المجال، ولا سيما في الاتجاه الواقعي الاجتماعي، الشيخ المرحوم عبد القادر الجراري المتوفى عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة، الموافق سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد. ونكتفي بإيراد حربة إحدى القصائد التي قالها في أزمة "البون"، أي البطاقة التي كانت تقنن التموين وتزويد المواطنين بما يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها، أيام الحرب العالمية الثانية، وهذه حربتها:
                   حَرْتْ ابْقلَّــت لِبْزَار والفَاخَــر
                                      والزِّيتْ والسّْمَن والصابون امْع السّمِيد عَادَ اهْمُومْ السّكَّر
         ومثله محمد لحلو الفاسي الذي له كذلك قصيدة في المناسبة نفسها، يقول في حربتها:
                            يا نعــم الستــار                   جد برحمتك يا لكريم غثنا
         وفي هذا الإطار الاجتماعي، لكن باتجاه معاكس، ظهر بعض الشعراء بقصائد فكاهية، كقصيدة "الزردة" للحاج محمد بن عمر الملحوني، وفي حربتها يقول:
                   ولَمْضيغْ افْراسَا مَنْ لا ايْلِيهْ ضَرْسات
                                               كيْملْوَجْ فَمْضِيغـو عـادْ تَيْسَرْطُــو
وهي قلبٌ لقصيدة "الوصاية" للعلمي، وأولها:
                            لَحْبِيـب اللاَّ ينفعنِي افْيُوم حَزَّاتْ
                                                        ما نَحْمَل عن قلْبي غلّْ منْ اكْلَفْتو
         وقد اشتهر الشيخ احمر الراس المراكشي بهذا الأسلوب الذي يقلب فيه الموضوع من الجد إلى الهزل، كقوله:
                            سكْران رِيتْ يامَسْ يلْفظ بَشْعَارُو
                                                        اسْكَر وطاحْ في دولَتْ لَبْكَــار
                                      ما فاقْ حتَّى اتْكون العَشْـــرا
وهي قلب لقول التهامي المدغري:
                   اللازْهُور ازْهر وازْهارُو               بِك الزّهر اللاَّ ازْهـر
                                      صُولِي صُولِي يا غْزَالي زَهْرَا
         ويبدو أن هذا الموضوع تعرض للإهمال، وضاعت معظم قصائده لِما قد تتضمن من فحش وعبارات نابية.
** ** **
         وعلى امتداد هذه الفترة الممتدة زهاء ثلاثة قرون، كان للتصوف أثر متميز في "الملحون" ظهر به أشياخ، كمحمد بن يحيى البهلولي المتوفى حوالي ستين وتسعمائة للهجرة، ومحمد الشرقي المتوفى سنة عشر وألف للهجرة، وعبد الله الهبطي المتوفى عام ثلاثة وستين وألف للهجرة، وعبد الوارث الياصلوتي المتوفى سنة ست وسبعين وألف للهجرة، وأحمد بن عبد القادر التستاوتي المتوفى سنة سبع وعشرين ومائتين وألف للهجرة، ومحمد بن علي بن ريسون المتوفى عام تسعة وثمانين ومائة وألف للهجرة، ومحمد الحراق المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين وألف للهجرة، ومولاي علي شقور المتوفى عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف للهجرة، وأحمد بن عاشر الحداد الرباطي المتوفى عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وآخرين أغنوا بقصائدهم ومقطوعاتهم ميدان "الذكر" الذي ما زالت تُتداول فيه لحد الآن.
         والحق أنه من الصعب استعراض مختلف الميادين التي أبدع فيها شعراء الملحون. كما أنه من غير السهل ذكر أسمائهم، إذ لا يتسع لذلك نطاق هذه المقدمة.
         ومع ذلك، فإنا نرى من باب الإنصاف والوفاء ضرورة ذكر بعض الذين كانت لهم مشاركة في هذا المجال، والذين وقفنا على نماذج من قصائدهم ؛ من أمثال محمد الروداني، ومحمد بن موسى الشريف، وعبد الرحمن ابن الحاج الطاهر، والعباس الحرار، وعباس بن بوستة، ومحمد المختار الشرايبي، ومحمد بن بوستة من مراكش ؛ ومحمد الجابري، وادريس العلمي، وعبد العزيز بن ادريس الوزاني، وعبد العزيز اعنون، ومحمد الشتيوي، والطيب الدباغ، وعلال العلوي، وعبد القادر الودغيري من فاس ؛ والتهامي ابن الشيخ فاضل، والمعطي بن صالح الشرقي، ومحمد الضعيف، وبوعزة الدريبكي، ومحمد بن أحمد الشرقاوي، ومحمد بن يوسف، والتهامي بناني، وتلميذه المكي الريش من الرباط ؛ وأنجار، ومحمد الشليح، والشيخ البري، وحسن اليعقوبي من سلا ؛ وبنعيسى الدراز من مكناس ؛ ومحمد بن علي الدمناتي، وحسن ابْرِيَّا، وعبد الكريم الفيلالي من أسفي ؛ وأحمد بن رقية، والبصير الزموري، وادريس الزموري من أزمور ؛  ومحمد المودن التطواني، ومحمد حسن من تطوان ؛ ومحمد العلمي ولد زيطانة من شفشاون ؛ ولحسن الصفريوي من صفرو ؛ وأحمد لحبيب من تافيلالت ؛ ومولاي أحمد بن عبد السلام العلوي من الدار البيضاء.
         ولعلنا ألا ننسى ذكر بعض الشواعر اللائي كان لهن ظهور في هذا الفن، بدءاً من رُمَيلة أخت عبد المومن الموحدي، وكانت بارعة في نظم الأزجال، على الطريقة الأندلسية، وفق ما يكشف هذا النموذج الذي مطلعه:
مشَى السَّهَر حَيْرَان    *-*-* حتى رَأَى إنسان        *-*-* عَيْني وقف
         وفي خرجته تقول:
اسْمر جنــان   *-*-* في شَقَّة من نعمان     *-*-* قد التَحَفْ
         ونصادف بعدها في فترة متأخرة وبعد أن أحرز "الملحون" كيانه، الشاعرة الورديغية التي يحفظ لها من شعرها قصيدة في مدح سيدي محمد بن الحسن الريسوني المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف للهجرة، وفيها تقول:
                            القطْب لهْمام                      شَافْتُو عيني افْلمْنام
                            لابَسْ لَحْرِيرْ                      دَايَرْتُو خَضْــرا
         كما نصادف الشاعرة التوردانية بنت الفقيه التورداني الشفشاوني وزوجة السيد أحمد بوجنة، وكانت تعيش أيام السلطان محمد بن عبد الرحمن، أي أنها كانت معاصرة للتهامي المدغري. وعُمِّرت حتى أدركت عهد الحسن الأول في آخر القرن التاسع عشر للميلاد. ويقال إنها كانت تنظم الشعر ملحوناً ومعرباً. ومن أبياتها في مدح امرأة ريسونية تسمى العزيزة بنت أحمد:
                            للاَّ لعْزيزا يا بنت احمد                  يا بَنْت الجاه العالي
** ** **
         هذا، وعلى الرغم من قصر هذه المقدمة وتقصيرها، فإنها توضح مدى أهمية شعر الملحون، باعتباره تراثاً غنياً يبرز الإمكانات الإبداعية التي تتوافر لأشياخه، وهم يبتكرون ويتفننون ويتقنون كذلك.
         ولعل الذين يريدون شيئاً من التوسع، أن يرجعوا إلى بعض ما نشر عنه من مؤلفات، ولا سيما ما كتبه متخصصون عارفون، على رأسهم الشيخ المبرّز الأستاذ أحمد سهوم الذي ألف كتاباً عن "الملحون المغربي"(3)، والذي كنت أفدت من أحاديثه الإذاعية عن هذا الفن، قبل أربعة عقود، يوم كنت أنجز أطروحتي عن "القصيدة".(4)
______________________
(3) من منشورات (شؤون جماعية) صحيفة الجماعات المحلية بالمغرب والبلديات العربية والدولية – الطبعة الثالثة                   – دجنبر 1993 – مطبعة النجاح – الدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى المقرر الدراسي الذي كان وضعه في فن        الملحون، لتلاميذ المعاهد المعنية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بطلب من وزيرها في سنوات السبعين الأستاذ المرحوم       الحاج امحمد اباحنيني ؛ وكان قد رقن واستنسخ ليكون في متناول هؤلاء التلاميذ ومدرسيهم.
(4) الطبعة الأولى – مطبعة الأمنية – الرباط – محرم 1390هـ-مارس 1970م.
      ثم أتبعها بـ : "معجم مصطلحات الملحون الفنية" – مطبعة فضالة 1398هـ-1978م.
         كما أذكر من بينهم الزميل المرحوم الأستاذ محمد الفاسي، في "معلمة الملحون" التي نشرتها أكاديمية المملكة المغربية(5)، والأستاذ عبد الرحمن الملحوني فيما نشر من تراث والده المرحوم الحاج محمد بن عمر الملحوني(6)، وما كتب عن هذا الفن(7) وغيره من ألوان التراث الشعبي ؛ دون أن أنسى الأستاذ الدكتور عبد الصمد بلكبير الذي نشر "ديوان الملحون"، متضمناً مختارات المرحوم والده.(8)
            وتكريماً للشيخ بلكبير، واحتفاء بالشاعر أحمد سهوم، أصدرت جمعية هواة الملحون بمراكش: "شعر الملحون بين ثقافتين: العالمة والشعبية"(9). وكان الأستاذ عبد الله شقرون قد أخرج "الأدب الشعبي على أمواج الإذاعة"(10). كما أصدر الأستاذ علال رﮔـوﮒ: "المقاومة المغربية من خلال التراث الشعبي"(11). وأصدر الأستاذ الدكتور محمد بنشريفة "تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب" في خمسة أجزاء.(12)
         ومن الاعتراف للذين يسعون من الشباب المتطلع إلى نشر نصوص من الملحون، سواء في أصلها أو مترجمة، أشير إلى الأستاذ فؤاد جسوس الذي أصدر أربع مجموعات صغيرة عن "الملحون المغربي بلغة مـوليير"(13)، وإلى المنشد البارع السيد
______________________
(5) في خمسة أجزاء، صدر القسم الأول من الجزء الأول منها في شعبان 1406هـ-أبريل 1986م. وصدر جزء (مائة      قصيدة وقصيدة في مائة غانية وغانية) عام 1997م.
(6) ديوان شيخ أشياخ مراكش الحاج محمد بن عمر الملحوني – المطبعة والوراقة الوطنية – 2003م.
(7) ديوان الملحون (سلسلة أبحاث ودراسات في القصيدة الزجلية) اطلعت منها على أربعة أعداد (1990-1992م). وله كذلك         "أدب المقاومة بالمغرب من خلال الشعر الملحون والمرددات الشفاهية" صدر الجزء الأول منه عن دار المناهل، و "شاعر         مكناسة الزيتون الشيخ عبد القادر العلمي" طبع شركة بابل للطباعة والنشر.
(8) مطبعة فضالة – المحمدية – الطبعة الأولى المصورة 2006م.
(9) منشورات وزارة الثقافة والاتصال – مطبعة دار المناهل – الرباط – أكتوبر 2002م.
(10) منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية (تونس 1987م).
(11) نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (مطبعة المعارف الجديدة – الرباط 2004م).
(12) منشورات وزارة الثقافة – 2006م.
(13) Le Melhoun marocain dans la langue de Molière (Publiday-Multidia)                  –Casablanca 2003-2004-2005-2006

محمد السوسي الذي نشر مجموعات صغيرة بعنوان "الملحون"(14)، وإلى الشاعر الأستاذ جمال الدين بنحدو الذي أخرج مؤخراً "شهدة ملحونية"(15) من إبداعه، وألحق بها بعض عيون القصائد المتداولة.(16)     
         وإني لأود في هذا المقام أن أشيد بالدارسين الذين تناولوا في بحوث الإجازة موضوعات تتصل بالملحون، ولا سيما الذين أنجزوا رسائل وأطاريح جامعية سعدت بالإشراف عليها بعد جهد شاق مع الإدارة التي لم تكن تقبل كل ما يتصل بالتراث الشعبي، سواء في الدرس أو البحث ؛ وأخص منهم  بالذكر الأستاذ الدكتور منير البصكري في رسالته عن "الشعر الملحون في أسفي"(17) وهي مطبوعة، وأطروحته عن "النزعة الصوفية في الشعر الملحون" ؛ والأستاذ عبد الإلاه جنان في رسالته عن "شاعر الملحون الشيخ أحمد بن رقية الأزموري – دراسة لشعره" ؛ والأستاذة ثريا ابن الشيخ في رسالتها عن "الصورة الفنية في الخطاب الشعري بين شعر الملحون والروايس" ؛ والأستاذة خديجة صدوق في رسالتها عن "الأدب الشعبي المغربي: قضاياه ومناهجه". وربما كان من أهم ما أنتج على الصعيد الجامعي، بحث الأستاذ عبد الصمد بلكبير عضو لجنة "موسوعة الملحون" ؛ وعنوانه: "الشعر الملحون: الظاهرة ودلالاتها".(18)
__________________________
(14) صدر منها خمسة أجزاء صغيرة (طبع دار إفران للطباعة والنشر – طنجة 2004).
(15) الطبعة الأولى – الدار البيضاء 2007م.
(16) وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعتنين من الدارسين الجزائريين بالملحون نشروا مجموعات غنية بالنصوص المغربية          لعل من أهم ما طبع منها مؤخراً كتاب "من بستان الملحون: مختارات" للسيد توزوت محمد (طبع دار النشر –قصر الكتاب –البليدة).
      وفي سياق هذا الاعتناء، يشار إلى أشياخ جزائريين وفدوا إلى المغرب أو لم يفدوا ولكن يروى الحفاظ المغاربة قصائدهم،        كأحمد التريكي، والأخضر  بن خلوف، والدباغ القسنطيني، وسعيد التلمساني، ومحمد بن امْسايب التلمساني.
(17) منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية (مطبعة النجاح الجديدة – الطبعة الأولى – نونبر 2001).
(18) وقد جعل له ثلاثة ملاحق: الأول ضم ديوان والده محققاً، والثاني بيبليوغرافيا، والثالث عن المصطلحات ؛ حسبما    أخبرني الأستاذ الدكتور حسن جلاب الذي كان المشرف على هذا البحث الذي نال به صاحبه – مؤخراً – درجة        الدكتوراه، من كلية آداب جامعة القاضي عياض بمراكش.
         وهكذا، لم يكن غريباً بعد أن أخذ "الملحون" موقعه في مقررات بعض الجامعات وما ينجز فيها من دراسات، أن يبرز فيها، وفي المراكز المعنية بالتراث الشعبي، باحثون تسنى لي – بكثير من الفخر والاعتزاز – أن أقف على بعض ما قدموا من عروض عميقة في هذا المجال برؤى جديدة ومناهج متطورة. ولعلي أن أذكر من بينهم الأساتذة السادة: محمد جودات، وعبد الفتاح فهدي، وسميرة الكنوسي، ومحمد بلاجي من الدار البيضاء ؛ وعبد الإله بوشامة، ونور الدين لحلو، ومولاي على الخامري، وعبد العزيز إدريسي أزمي من الجديدة ؛ ومصطفى الحسوني من المحمدية ؛ ومبارك أشبرو من أرفود ؛ وعبد الصادق سالم من الرشيدية.
         وموازاة مع هذا النهوض الذي يعرفه "الملحون" سواء في ميدان النظم أو الدراسة، برزت عناية فائقة بالإنشاد المتطلب مهارات خاصة في الأداء، بكل ما تقتضيه قراءة الشعر من تعبير سليم وصوت رخيم وضبط للإيقاع وما إلى ذلك مما كان يتميز به أشياخ من أمثال عبد الكريم ﮔنون، والفقيه ابن الهاشمي، والتهامي الهروشي، ومحمد بن غانم، وبنعيسى الفاسي، والتهامي العلوي، والحاج محمد بن سعيد، والحسين التولالي، والتهامي بن عمر، وأحمد ابن الراضي، ومحمد برﮔاش، والحسين ابن ادريس، وعبد الحميد العلوي، وأحمد حمّان، ومحمد بن عبد السلام العلمي، ومحمد ابن موسى المراكشي، وأحمد الدمناتي، والمحجوب الزيتوني. وعلى هديهم يسير منشدون أتاحوا لقصيدة الملحون أن تنتشر، خاصة بين الشباب.
         وسنذكر بعضهم ضمن أعضاء لجنة الموسوعة. ونود أن نضيف إليهم السادة أحمد أمنزو وأخاه محمد، وامحمد بن عمر الملحوني من مراكش، والحاج امحمد الحضري من فاس، ومحمد الخياطي بوتابت، وادريس الزعروري، وعبد اللطيف التوير من مكناس، والرحيمي عبد المجيد وجواد السجعي من أزمور، ومحترم، وخليل لَبْزَار، وشوقي الوراتي من أسفي. كما نود أن نضيف إليهم بعض الأصوات النسائية التي نالت حظاً وافراً من الإقبال بما توفره أجهزة الإعلام من برامج، والتي يكفي أن نشير من بينها إلى الأوانس والسيدات ثريا الحضراوي من الدار البيضاء، وماجدة اليحياوي ونعيمة الطاهري وحياة بوخريص وليلى المريني من مكناس، وسناء مراحاتي من أزمور، وأسماء الأزرق من تارودانت.
** ** **
         هذا، وفي نطاق اهتمام أكاديمية المملكة بالتراث في جميع أشكاله، ورغبة منها في مواصلة خدمة "الملحون" وإبراز أهميته وجمع نصوصه ونشر دخائره، بعد أن كانت أصدرت "معلمة" الأستاذ المرحوم محمد الفاسي، وسعياً منها إلى أن يتسم العمل الأكاديمي بما ينبغي له من دقة التقصي والبحث، فإنها خططت لمشروع كبير يتمثل في "موسوعة الملحون". وقد بدأت أولى مراحل تنفيذه بتشكيل لجنة تشرفت برئاستها، تتكون بالإضافة إلى أعضاء لجنة التراث بالأكاديمية، من معظم المعتنين بهذا المجال، المشهود لهم بالتبريز فيه، إنشاءً وإنشاداً وجمعاً ودراسة ؛ مع مراعاة تمثيلها – قدر الإمكان – لمختلف المدن والأقاليم التي لا يخفى ما لكل منها من مساهمة ثرية في هذا المضمار.
         وهم السادة الآتية أسماؤهم مرتبة أبجديا حسب المدينة:
منير البصكري، ومولاي اسماعيل العلوي السلسولي من أسفي ؛ وعبد الإله جنان من الجديدة ؛ وجمال الدين بنحدو من الدار البيضاء ؛ ومصطفى عبد السميع العلوي، ومبارك أشبرو من الرشيدية ؛ وعبد الله شقرون، وأحمد الطيب لعلج، وعبد الله ملين، وعبد العطي لحلو، وادريس أخروز، وأحمد شوقي بنبين من الرباط ؛ وعمر بوري، وأحمد أبو زيد من تارودانت ؛ ومالك بنونة من تطوان ؛ وعبد الله الحسوني، وأبو بكر بنسليمان من سلا ؛ وعبد المالك اليوبي، والسوسي محمد، ومحمد بوزوبع من فاس ؛ وعبد الرحمن الملحوني، وعبد الصمد بلكبير، وعبد الله الشليح، وحسن جلاب من مراكش ؛ وعبد العزيز بن عبد الجليل، ومحمد أمين العلوي، وعلي كرزازي من مكناس ؛ وإلهام بن سيمو من ميدلت.
         وكان أول عمل قام به الأعضاء، هو تقديم ما لديهم من مجاميع وكنانيش أصلية أو مصورة، ومن نصـوص متفرقة، أضيفت إلى ما في الخزانة الحسنية والخزانة العامة ؛ مما توافرت به دخيرة هائلة ضمت نحو ستة آلاف قصيدة، كان فيها بعض المكرر، وكذا تفاوت في الجودة سواء من حيث الخط أو سلامة النص، أو ما قد يكون فيه من بتر.
         وبعد ذلك، وعلى إثر عدة لقاآت نوقشت فيها مختلف القضايا المتصلة بتحقيق الغاية المتوخاة، تم الاتفاق على منهج العمل الكفيل بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يقضي بعد الجمع والتوثيق، أن تخرج الأعمال التي تبدو تامة على شكل دواوين، مع إمكان نشر ما قد يقدم من دراسات، ولا سيما ما ينجز في الجامعات من رسائل وأطاريح.
         وباقتراح من الجميع، وحتى تَسهل إجراآت التنفيذ ويتغلب عليها بطريقة عملية، تفرغت عن اللجنة الكبرى لجنة مصغرة ضمت الأساتذة السادة أبا بكر بنسليمان، وعبد الله الحسوني، وعبد الرحمن الملحوني، وعبد المالك اليوبي، ومحمد أمين العلوي ؛ لمزيد من التمحيص والتأمل، في ضوء الكمية الهائلة التي تراكمت من النصوص.
         ثم تبين أنه لكي تتبلور الإجراآت المنهجية المتفق عليها ويتحقق التنفيذ بطريقة عملية، أسند الإعداد للخبيرين بنسليمان والحسوني اللذين أشهد لهما بما قاما به من عمل دؤوب وشاق اقتضى فرز النصوص ومقارنتها والترجيح بينها، اعتماداً على سلامة المعنى واعتبار القافية. كما اقتضى رقن هذه النصوص بمساعدة موظفين من إدارة الأكاديمية، وكذا ترتيبها وفهرستها حسب قوافيها ؛ مع اعتماد كتابة تقترب من كتابة النصوص المعربة، دون إهمال الشكل المساعد على القراءة، في مراعاة قدر الإمكان لبعض الخصائص التي يتطلبها الإنشاد من مد وتمطيط، وغير ذلك مما هو راجع للمنشد نفسه ومدى طاقته وقدرته على التعامل مع النص في الأداء ؛ دون إغفال ما في هذه المراعاة من صعوبة لا تنكر، ودون إغفال كذلك لطبيعة الملحون القائمة في الأصل على سرد "لكْلام" قبل تلحينه والتغني به.
         وحين كانت توجد قصائد مبتورة، كأن ينقصها صدر أو عجز أو بيت كامل أو حتى قسم برمته، فإن مكان النقص يبقى فارغاً وفق ما تتطلبه الأمانة العلمية. كذلك حين تكون النصوص متعددة لشاعر واحد وفي نفس الغرض، فإنها ترقم متتابعة، دون اعتبار ترتيبها الزمني ؛ مع التنبيه في هذا الصدد إلى الخلط الذي تعرض له نسخ بعض النصوص، بين "الحربة" و "الدخول". كما تم الاتفاق على إفراد "السرارب" بسفر خاص، دون إلحاقها بالقصائد التي تنشد معها، حتى حين تكون النسبة لأصحابها معروفة. وذلكم بسبب الخلط الذي تعرض له هذا النمط من النظم في الملحون، ولا سيما عند الإنشاد.
         ونظراً لارتباط القصائد بتسميات معينة تعرف بها، فقد تقرر إعطاؤها الأسماء الرائجة المتداولة عند أهل الملحون ؛ وذلكم تفادياً لأي خلط قد يقع إذا ما غيرت التسميات. أما القصائد المنسوبة بشيء من الشك، فقد تقرر نشرها ضمن إنتاج الشاعر المنسوبة إليه، مع الإشارة إلى ذلك.
         وكان بالإمكان ربط تدوين النصوص بتحقيقها، وفق ما تستوجبه عملية التحقيق العلمي المتعارف على منهجه في نشر كتب التراث، من مقابلة وتعليق وتعريف بالأعلام وشرح بعض الغوامض، ولكن تبين أن الأمر يتطلب جهداً إضافياً ووقتاً طويلاً، مما كان لا شك سيعطل بلوغ الغاية المنشودة التي هي إخراج تلك النصوص وتوفيرها للباحث المهتم، وكذا للقارئ العادي سهلة، دون إثقالها بهوامش قد لا تهم إلا فئة معينة من المعتنين.
         وبهذا العمل الذي استغرق زمناً غير يسير، تمت معالجة النصوص عن طريق الحاسوب، بتسجيلها وإثبات اسمها وحربتها ومطلعها، مما أمكن معه إنشاء قاعدة معطيات متناسقة ومتكاملة يسهل رجوع الباحثين والمهتمين إليها.
         ومن ثم أمكن جمع دواوين لكبار شعراء الملحون، أمثال المغراوي وامتيرد وابن علي وعبد القادر العلمي والتهامي المدغري وابن عمر الملحوني وابن الكبير وغيـرهم ؛ وكذا بعض الذين كانت قد جمعت قصائدهم في دواوين، ولكنها تحتاج إلى أن تُراجع وتستكمل وتُخرج من جديد، كما هو الشأن بالنسبة لديوان السلطان المولى عبد الحفيظ العلوي، المتنازل عن الملك إثر دخول الحماية عام اثني عشر وتسعمائة وألف للميلاد، والمتوفى سنة سبع وثلاثين وتسعمائة وألف ؛ وكان قد نشر على عهده في طبعة حجرية بفاس دون تاريخ.
         ثم وقع الاتفاق على البدء بإخراج ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، لما له من سبق تاريخي وفني ؛ ويضم سبعاً وأربعين قصيدة ثابتة النسبة للشاعر، ومعها خمس أخرى مشكوك في نسبتها إليه. وهو الذي أسعد بكتابة هذا التقديم له، كفاتحة لـ: "موسوعة الملحون" التي تعتزم الأكاديمية إصدارها موصولة ومتتابعة بإذن الله ؛ في سعي إلى أن تكون مستوفية للنصوص قدر الإمكان، وفي تطلع إلى تلقي كل الملاحظات والاقتراحات التي قد تبدو لقرائها الكرام.
** ** **
         وإذا كان لا بد من تعريف وجيز بالشاعر الذي نحن بصدد نشر ديوانه في هذا السفر الجليل، فإنه يكفينا أن نذكر أنه من آمغرا في صحراء تافيلالت التي يعتز بالانتساب إليها، على حد قوله يرد على بعض خصومه:
                            فيلالي يا حْزين ما نْكُر حَسْبي مَن جَدّْ الجَدّْ
                                      مَن اقْريـش إِلى عثمـان
ثم انتقل منها إلى فاس حيث استقر وأقام. وهو يعد من كبار الأشياخ وأوائلهم الذين ساهموا بحظ وافر في تطوير الملحون وإغنائه، بما كان له فيه من إبداع تجلى في طبيعة الأغراض التي أبدع فيها، وكذا في ابتكاره للدندنة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ثم في اتخاذه "العروبيات" التي يقدم بها للأقسام، كقوله يقدم "لقصيدة الغاوي"(19) التي حربتها:
_______________________
(19) لم نقف على النص الكامل لهذه القصيدة التي نظم على منوالها محمد بن علي ولد ارزين قصيدة "الهاوي"، وحربتها:
                                   يالهـاوي من لايله سطـوة                  توب يا راسي وارجع للغني القوي       
                            ردّْ بَالَكْ لَلْقَبْـلا رَا الحـالْ ضَوَّا
                                                        وُلَقْبُول امْن اللَّهْ امْقَرَّبْ لَخْطَاوِي
فقد قدم لأحد أقسامها بهذا العروبي:
                            يَـا رَاسِـي تُبْ شُفْ لَمْآثَــمْ يَقْوَاوْا
                                                        تُب المُـولاَك تُبْ يـا هذَا المَغْـوي
                            واعمَلْ حَسنَات قَبْل لَصَحُوفْ يَنْطوَاوْا
                                                        تَلقَاهُمْ فَـارْغِين واتْوَلِّـي مَكْــوِي
                            يَبْليسْ امــع النّفس في الغَيّْ اتْوَاوْا
                                                        وانْتَ مـا زال غَابَـطْ وُزايَدْ تَهْوِي
                                      رَاسِــي لَلَّهْ لِينْ غَادي يَا مَغْـوِي
         وعلى الرغم من أنا لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاده ووفاته، فإن الرجوع إلى بعض قصائده قد يفيد في تحديد تقريبي لهما.
         فهو في قصيدته المطولة "تشقيق القمر" التي أولها:
                   سبحان لَعْزيز الواحَدْ الرَّحمـانْ
                                               المُولَـى لَقْديـم الدَّايَـمْ الـمَنَّان
                   إِلاَهـاً اخْتـارْ الأنبيَّا الأَعْيـان
                                               وارْفَعْ اقْدرهُمْ بَالمعجزات اوْشَان
يشير إلى أنه نظمها عام اثنين وعشرين وألف للهجرة، وعمره نحو الخمسين، إذ يقول في آخرها رامزاً للألْف بالشين وفق حساب الجمَّل:
                            في عـامْ اثْنَا وْاعَشْرين بعد الشِّيـن
                                               انظَمْ دا القصيدْ أوَّل الرّبيعْ في الحِينْ
                            عُمْرو فـي ذا التّاريخ قرَّب الخمسين
                                               بَاللَّه زَاوْدُوه ابْـرحْمَتْ الـرحمـان
         كما أنه في آخر بيت من قصيدته المطولة كذلك والمعنونة بـ: "التّْفافَحْ" التي حربتها:
                            صَلِّيوْا وسلّْموا اعْلَى شَارَقْ لَنْوارْ
                                               مُـحـمـد سـيَّـدْ لـمْــلاَح
يشير بنفس الحساب (ش-م) إلى أنه أنشأها عام خمسين وألف للهجرة، مما يدل على أن عمره إذ ذاك كان يقارب الثمانين:
                            نُورِي تـاريخ لقْصِيدا في لَشْطارْ
                                               الشِّينْ والنُّونْ يالسَّامَعْ دَا التَّوْشَاحْ
         ومن المرجح أنه توفي في الغرفة بتافيلالت حيث قبره فيها معروف.
         ومهما تكن هذه المقاربة لمعرفة تاريخ ولادته ووفاته، فإن من المؤكد أنه عاش في العصر السعدي، على عهد أحمد المنصور الذهبي الذي تولى على إثر وقعة وادي المخازن سنة ست وثمانين وتسعمائة للهجرة، وتوفي عام اثني عشر وألف. وقد رثاه المغراوي بقصيدته التي تسمى "لَعْزُو"، أي العزاء، وفي حربتها يقول:
                            عامْ شايَبْ مات الذَّهبِي اخْيارْ لَتْرابْ
                                               ما بْقَى لَلسَّعْـدِيَّ بَاشْ ايْرجْحُــو
         ومع قول المغراوي في عدة أغراض كالغزل والرثاء، إلا أنه اشتهر بالقصائد الدينية التي تنم عن نفَسه الطويل، وعن معرفة واسعة بالسيرة النبوية والتاريخ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
         وبلغت به المكانة التي أدركها بين معاصريه أنه لقب بـ "شجرة لكْلام"، وأنه كان لطول قامته يقال في مدحه بها: "كُلّْ اطْوِيل خَاوي غِير النَّخْلاَ والمغراوي".
         وتجدر الإشارة إلى أن المصمودي هو أبرز الذين عاصروه. فقد خلفه في عمادة الملحون، إذ اعتبر امتداداً له وفق ما تكشف العبارة المتداولة عند أصحاب هذا الفن: "المغراوي شجرة لكلام والمصمودي فرع من فروعها". وقد سبق لنا ذكر التفعيلة التي ظهر بها المصمودي متمثلة في "مالي مالي". ولعلنا أن نضيف أنه أول من نظم في "المراسلة"، على نحو ما قال في قصيدة "يَامْنَة" التي حربتها:
                            قُولوا الْيَامْنَا تَهْلِيل العُثْماني
                                               مِينا يا مينا امْعاكْ شَرْع الله
         هذا، ويبدو أن شهرة المغراوي تجاوزت المغرب إلى أقطار أخرى كالجزائر وتونس، إذ كانت له رحلة طويلة إليهما، لا يستبعد أن تكون خلفت آثاراً متبادلة بينه وبين نظرائه من الشعراء في هذين البلدين ؛ مما يمكن ملاحظته في الزجل التونسي من وجود وزن يطلقون عليه " المغراوي".
** ** **
         وبعد، فإذا كان مشروع "موسوعة الملحون" قد أخذ طريقه للتنفيذ بهذا الديوان الذي يضم ما أمكن الوصول إليه من قصائد الشاعر، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى أكاديمية المملكة المغربية والقائمين عليها، في حرص على النهوض بأعبائها، والسهر على منجزاتها، ولا سيما الاخوة الكرام، أمين سرها الدائم البروفسور عبد اللطيف بربيش، ونائبه الدكتور عبد اللطيف بنعبد الجليل، ومدير إدارتها العلمية الدكتور أحمد رمزي، ومقررها الدكتور مصطفى القباج.
         فإليهم جميعاً نقدم عبارات الشكر والثناء، على ما بذلوا ويبذلون لإنجاز هذا المشروع، وما وفروا له من إمكانات مادية وبشرية في رحاب الأكاديمية، وكذا لتحقيق كثير غيره مما يخطط من برامج قيمة.
         وإن هذه العبارات - مشفوعة بالكثير من التقدير - لَتُسَاق إلى الزملاء الكرام أعضاء لجنة التراث بالأكاديمية، وإلى جميع الأساتذة الأجلاء الذين تضمهم "لجنة الملحون"، مع تنويه خاص بالخبيرين الفاضلين أبي بكر بنسليمان وعبد الله الحسوني اللذين كانا – ولا يزالان – مجندين بشغف خالص وتفان صادق لإخراج كنوز هذا الإبداع المغربي الأصيل ومواصلة إصداراته.
         والله من وراء القصد.
الرباط في 29 ذي القعدة 1428هـ
المـوافق 10 دجنبـر 2007م
الشيخ الجيلالي امتيرد
جمع و إعداد لجنة الملحون
التابعة لأكاديمية المملكة المغربية
إشراف و تقديم
الأستاذ عباس الجراري
عضو أكاديمية المملكة المغربية
الرباط 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
        سعياً إلى مواصلة العمل الجاد، الهادف إلى إنجاز مشروع "موسوعة الملحون"، وبعد أن أصدرت أكاديمية المملكة المغربية أول أجزائها متعلقاً بديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، ها هي تنشر الجزء الثاني خاصاً بديوان الشيخ الجيلالي امتيرد. وإنها لتأمل أن تتابع بمشيئة الله إخراج مجاميع شعرية أخرى تكون قد توافرت مادتها وفق ما هو مدون في الكنانيش، ومتداول بين الحفاظ والمنشدين والباحثين وسائر المعتنين، في حرص على الالتزام بالمعايير المنهجية التي اتفقت عليها لجنة الموسوعة، والتي سبق لي أن أوضحتها في مقدمة الجزء الأول المشار إليه.
         في سياق هذا الحرص والرغبة في أن يكون العمل مكتملاً أو قريباً من الاكتمال، وتطلعاً من أجل ذلك إلى استطلاع آراء متلقيه وما قد يكون لهم من ملاحظات عليه، فقد انتهزت مناسبة إلقائي محاضرة في افتتاح مهرجان فاس لفن الملحون، أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من ربيع الثاني 1429هـ الموافق للفاتح والثاني والثالث من شهر مايو المنصرم، فعرضت مشروع الموسوعة، وقدمت ديوان المغراوي كباكورة له، وكان قد صدر قبل هذا التاريخ بأيام قليلة. ولا أخفي أني سررت كثيراً، ليس فقط بعبارات التنويه والتقدير التي أعرب عنها الدارسون والمهتمون من الجمهور الحاضر، ولكن كذلك بالقضايا المختلفة التي أثاروها، دالة على ما لهم من معرفة بالفن وما يشغلهم من استفسارات عن بعض مشكلاته.
         وتكاد تكون هي نفس القضايا التي طرحها أعضاء لجنة الموسوعة في اجتماع بالأكاديمية أسبوعا بعد ذلك ؛ وكان مناسبة لإطلاعهم على ما كان تم في محاضرة فاس.
         ونظراً لأهمية هذه القضايا، فقد اقترحت أن تكون مقدمة كل جزء من الموسوعة مجالاً لتناول بعضها، إضافة إلى الترجمة التي تدرج في تلك المقدمة للشاعر الذي يكون ديوانه موضوع هذا الجزء.
         ولعل من أكثر المسائل التي طال الجدل حولها – ويطول – ما يتعلق بمفهوم مصطلح "الملحون"، إن كان معزوا إلى اللحن بمعنى الخطأ اللغوي والنحوي وما هو غير معرب، أو راجعاً إلى اللحن الذي يقصد منه المدلول الموسيقي القائم على التوقيع والتنغيم والتطريب، أو غير هذا وذاك مما تعنيه كلمة اللحن التي هي الأصل في التسمية.
         ذلكم أن لهذه الكلمة دلالات متعددة تتبعها علماء اللغة، على نحو ما فعل ابن منظور في "لسان العرب"، حيث ذكر لها ستة معان هي:
1-     الخطأ في الإعراب، وهو معروف.
2-     اللغة كما في قول عمر بن الخطاب (ض) يحث على تعلم اللغة: "تعلَّموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلَّمون القرآن".
3-     الغناء وترجيع الصوت والتطريب، كما في قول يزيد ابن النعمان:
                                      لقد تركتْ فـؤادك مُسْـتجِـنّاً
                                             مُطـوقـةٌ على فَنَـنٍ تَغنَّـى
                          يميـل بهـا وتركبـه بلحـن
                                             إذا ما عَـنَّ للمحـزون أَنَّــا
                          فلا يَحزُنْـكَ أَيـامٌ تَولَّــى
                                             تَذكُّرُهـا، ولا طيـرٌ أَرنَّــا
4-     الفطنة، ومنه قول مالك بن أسماء بن خارجة الفَزَاري:
                          وحـديثٍ أَلذُّه هـو مـمـا
                                             يَنعت الناعتـون يُوزن وزْنـا
                          منـطق رائع وتَلـحن أحيا
                                             ناً وخير الحديث ما كان لحنـا
5-     التعريض والإيماء، كقوله عليه الصلاة والسلام وقد بعث رجلين إلى بعض الثغور ليكونا عيْنا: "إذا انصرفتما فالْحَنا لي لَحْنا" أي أَشيرا إليَّ ولا تفصحا وعَرِّضا بما رأيتما.
6-     المعنى والفحوى، كقوله تعالى: ولتعرفنَّهم في لحن القول(1).
         حين ننظر في التفسيرات التي أعطاها دارسو الملحون لهذا المصطلح، نجد أنها ركزت على معنيين اثنين(2):
                  أولهما متصل بالموسيقى والغناء.
                  وثانيهما مرتبط بعدم الإعراب.
         إلى المعنى الأول ذهب الأستاذ المرحوم محمد الفاسي حين قال: "والحقيقة أن لفظة الملحون هنا مشتقة من اللحن بمعنى الغناء، لأن الفرق الأساسي بينه وبين الشعر العربي الفصيح أن الملحون ينظم قبل كل شيء لكي يغنى به"(3). وقال كذلك: "أول ما يتبادر للذهن أنه شعر بلغة لا إعراب فيها، فكأنه كلام فيه لحن. وهذا الاشتقاق باطل من وجوه، لأننا لا نقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون، ولم يرد هذا التعبير عند أحد من الكتاب القدماء لا بالمشرق ولا بالمغرب. والذي أراه أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى التنغيم، لأن الأصل في هذا الشعر الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل شيء. ونجد ما يؤيد هذا النظر من قول ابن خلدون في المقدمة في الفصل الخمسين في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد بعد أن تكلم على الشعر باللغة العامية فقال: وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية"(4).
______________________________
(1) سورة محمد –الآية 30.
(2) انظر:          Encyclopédie de l’Islam (Nouvelle édition Tome VI -Ed. Maisonneuve et Larose 1987) Malhün par Ch. Pellat.
(3) مقال: "نظرة عن الأدب الشعبي بالمغرب" – مجلة البينة –السنة الأولى –العدد الرابع –غشت 1962م.
(4) مقال: "الأدب الشعبي المغربي الملحون" - مجلة البحث العلمي –السنة الأولى –العدد الأول (يناير-أبريل 1964م). وقد أكد هذا              الرأي في "معلمة الملحون" القسم الأول من الجزء الأول ص: 101 (نشر أكاديمية المملكة المغربية -1406هـ-1986م).
         وإلى المعنى الثاني ذهبت في أطروحتي عن "القصيدة"(5) منطلقا من نقد رأي المرحوم الفاسي، ومناقشاً إياه من وجهات ثلاثة. أرى ضرورة التذكير بها:
         الأولى: "أن هذا الشعر لم يكن ينظم أول الأمر ليغنى به، وأن اتخاذه للغناء تم في مرحلة تالية" تشهد على ذلك نصوص الملحون الأولى، سواء من حيث طبيعة مضامينها أو الأساليب التي كانت تؤدى عليها. وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الشاعر الفيلالي الرائد مولاي الشاد(6) الذي كان يعيش في أول القرن العاشر الهجري، ويعتبر أقدم من وصلتنا بعض نصوصه متمثلة في مقطوعتين سبق أن سقت أول مقاطع أولاهما(7) وفي مستهل الثانية يقول:
                            خوك عبدك وانت ديما الخوك مملوك
                            لا تأديه الله يهديك ما يؤديك
                            لك عايش وانتيا له كتعيش
                            لا تكونوشي طوب افشي ابني اهشيش
                            عيشوا بالله والنبي والقرآن امع لحديث
         وتجدر الإشارة إلى أن ما كان متداولاً بين الزجالين قبل وضع البحور والقياسات، هو ما كان يطلق عليه "كان حتى كان"(8)، وفق ما يذكر شاعر فيلالي _____________________________
(5) انظر: "القصيدة" ص: 56-57 (مطبعة الأمنية –الرباط 1390هـ-1970م).
(6) المصدر نفسه ص: 546.
(7) انظر مقدمة (ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي) ص: 8.
(8) وهي تسمية تنم عن طبيعة أغراض هذا الشعر، وتُذكر هذه التسمية بما كان معروفاً عند البغداديين باسم "الكان وكان". وهو    نمط بسيط من التعبير الشعري العامي "له وزن واحد وقافية واحدة ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني، ولا              تكون قافيته إلا مُردَفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة … وسمي بذلك لأنهم أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه سوى الحكايات            والخرافات … فكان قائله يحكي ما كان وكان". ثم ظهر بعض الوعاظ "فنظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات والأمثال          والحكم فتداولها الناس".
انظر: "العاطل الحالي والمرخص الغالي" لصفي الدين الحلي ص: 115 (تحقيق الدكتور حسين نصار –الهيئة المصرية العامة    للكتاب -1981).
وتجدر الإشارة إلى أن العادة جرت في المغرب عند بداية أية خرافة أو حكاية أن يقول الحاكي: "كان يا سيدي حتى كان، حتى كان                 الله افكل امكان … ".
معاصر لمولاي الشاد، هو عبد الله بن احساين(9) في مطلع قصيدة طويلة له حيث يقول مقابلاً بين هذا النمط من التعبير وبين النظم الموزون:
                            نبدا باسم الله انظامي ياللي ابغا لوزان
                                               لوزان خير لي أنايا من قول "كان حتى كان"
وهي نصوص تدل على أن الغرض الذي كان يشغل الشعراء في هذه الفترة، لم يكن يتجاوز المواعظ الدينية والتوجيهات الاجتماعية التي كانت تلقى "سردا" في الزوايا والمساجد. وحين حاول أحد تلاميذ ابن احساين هو محمد بن علي بوعمرو(10) أن ينظم في الغزل قصائد لإنشادها في مجالس خاصة، تعرض لنقد لاذع. وتعتبر "زهرة" من أولى قصائده في هذا الغرض، وهي التي يقول في حربتها:
                   زوريني قبل اللا نقبار                   يا هلال الدارا زهرا
فقد رمي إثرها بالزندقة، على حد قول الشاعر لمراني المدغري الذي سبق أن أوردت هجاءه لبوعمرو(11). وقد تكرر هذا الموقف الهجائي مع أحد شعراء مراكش هو حسون وتير الذي قال:
                   ملّت امن السجيا ولَّى فيها العار والشنار
                            واغضبت اعلى الشعر الملحون اللي ناظمو فاضرا
                   الفاسـق اللئيم الزنديق اللي شنع ابلبكار
                            ألـوايلي اجـنـاح انفدفد وانطيـر له للصحـرا
         وكان الشيخ أحمد سهوم قد اعتبر مقطوعتي مولاي الشاد بواكير للملحون "قبل أن توضع له بحوره وعروضه، إنه مجرد كلام غير موزون وغير مقفى لكنه بليغ وهادف وفيه مسحة من جمال الشعر"(12).
____________________________
(9) انظر "القصيدة" ص: 547-548 ومقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 19.
(10) القصيدة ص: 570-578.
(11) انظر مقدمة (ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي) ص: 33.
(12) مجلة الإذاعة والتلفزة المغربية –العدد 12 –السنة الثانية يوليوز-غشت 1966.
         الثانية: أن الفصاحة عنصر مشترك بين المعرب والملحون، مما يجعلنا لا نقابل الملحون بالشعر الفصيح. وقد انتبه ضياء الدين ابن الأثير إلى هذه الحقيقة فذهب إلى "أن الجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة، ولكنه يقدح في الجاهل به نفسه لأنه رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة فوجب اتباعهم. والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراهما، وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة .... فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته وإنما الغرض أمر وراء ذلك"(13).
         وعند ابن خلدون في حديثه عن شعر أهل أمصار المغرب من العرب أن "في هذا الشعر بلاغة فائقة وفيهم الفحول ... فالإعراب لا مدخل له في البلاغة. إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجود فيه، سواء كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالاً على المفعول أو بالعكس، وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام كما هو لغتهم هذه. فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر صحت البلاغة ..."(14). ويزيد فيؤكد أن "أهل العلم بالمدن ... يحسبون أن الإعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك"(15).
         وانطلاقا من هذا المفهوم، كان أشياخ الملحون يَمدحون شعرهم بصفة البلاغة، على حد قول محمد بن علي في أول قسم من "المحاورة":
                   افراجا مقصيا اكما اسمعت انعاود للسامعين برضاهم
برجاحت لعقل وابلاغت لحبار جيت اخصام الخودات في انهايت شعري منظوم
         ويؤكد هذا المنحى مجموع التسميات التي أطلقها الأشياخ على الملحون من مثل : الموهوب ولكلام والسجية والشعر والنَّظام والقريض واللغا.
____________________________
(13) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر –ج1 ص: 18-19 ط. الحلبي –مصر 1939، انظر كذلك "القصيدة ص: 111-113.
(14) المقدمة ص: 511 (ط. بولاق).
(15) التاريخ –ج6 ص: 18.
         الثالثة: أن المصطلح الذي يقابل "الملحون" هو "المعرب" على حد ما توافق عليه الدارسون والنقاد. فالحلي في حديثه عن الفنون المستحدثة يقول: "وهي الفنون التي إعرابها لحن وفصاحتها لكن وقوة لفظها وهن، حلال الإعراب بها حرام وصحة اللفظ بها سقام"(16). وعند إبراهيم التادلي أن "الملحون يطلق على النظم غير المعرب"(17).
         يضاف إلى هذا أن ابن خلدون في تناوله لـ: "عروض البلد" الذي استحدثه أهل الأمصار بالمغرب، لم يشر إلى أن هذا الشعر كان يغنى به، وإنما قال : "فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم"(18). على أن اللحن بمعنى الغناء لم يكن شائعاً بين شعراء الأمصار الذين تحدث عنهم ابن خلدون، بدليل استعماله "ربما" في قوله: "وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة"(19).
         وبين الرأي القائل باللحن مقابلاً للإعراب والرأي المعتبر أن اللحن بمعنى الغناء، يميل الأستاذ أحمد سهوم بعد انتقاده لهما إلى رأي ثالث، يذهب فيه إلى أن "القول الملحون هو القول البليغ، الواصل المقنع"(20)، ويسوق لتعزيز رأيه الحديث النبوي الشريف الذي اجتزأ منه ما يتصل باللحن، والذي يقول نصه الكامل: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها"(21).
____________________________
(16) العاطل الحالي والمرخص الغالي ص:1.
(17) فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح المختار –مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 3285 د.
(18) المقدمة ص: 530.
(19) نفسه ص: 510.
(20) الملحون المغربي ص: 231 (منشورات شؤون جماعية –الطبعة الأولى نونبر 1993).
(21) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل ومالك عن أم سلمة.
         وعندي أن هذا الرأي، وهو يستبعد عن اللحن مفهوم الغناء ويربطه بالبلاغة، لا يبتعد كثيراً عما قلته إن لم يكن يؤكده، مع الإشارة إلى أن القصد من اللحن في الحديث الشريف هو "الميل عن جهة الاستقامة. ويقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق وأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره"(22).
         أما بعد هذا، فيبدو لي استكمالاً لمشكل مفهوم "الملحون"، أن اللحن بمعنى الغناء في الأصل، كان يقصد منه التطريب وترجيع الصوت واعتماد المد أو القصر والضغط على بعض الحروف وتمطيط الكلمات، على نحو ما قد يكون في تلحين القرآن الكريم، ولم يكن يعني الجانب الموسيقي القائم على الآلات.
         ولعل مما يدخل في هذا السياق، ما هو معروف في إنشاد قصائد الملحون(23) من أساليب الأداء المعينة على التطريب، مما يطلقون عليه "التمويلة" وكنت(24) قد مثلت لها بتمويلة قصيدة "التوبة" لابن سليمان. وأزيد لتوضيحها نموذجاً آخر يتمثل في تمويلة قصيدة "المرسم" التي حربتها:
                            أنا والمرسم يا حمام ثالثنا فالزهو انت
         المرسم يبكي اعلى الشماعا وانت تبكي اعلى النثا ونا على لغزال
         وجاءت تمويلتها على هذا النحو:
                   أنا يا ما لي للا يا مولاتي للا ادوى
         ومثلها "التشحيرة" و "الترتيحة"(25) وهي عبارات "يشدون" بها الميزان ____________________________
(22) لسان العرب (مادة لحن).
(23) انظر "القصيدة" ص: 30-35.
(24) انظر مقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 32.
(25) القصيدة ص: 30-35.
و "يقبضونه" لضبطه والتحكم فيه. وغالباً ما يؤديها "الشدادا" أي مجموع المرددين، ومنها "يا سيدنا يا سيدنا" و "يا للا يا للا" و "دادا مي اللا هيا اللا"، على نحو ما نجد عند التهامي المدغري في قصيدة "عشية الجمعا" حيث أضاف "يا للا يا للا" بين أشطار أبياتها بدءاً من الحربة، وفق ما كنت مثلت للترتيحة(26). وأود أن أضيف "تشحيرة" قصيدة "طامو" للتهامي المدغري، وهي:
                                      دا دا امّي اللاَّ اهْيا للاَّ
وتأتي على هذا النحو مع حربة القصيدة:
                                      جيش لغرام يا طامو ما نقدر اعلى الطامو
                                      دا دا امِّي اللا اهيا للا
         ويبدو لي أن بدايات الأداء الغنائي الموسيقي المعتمد على الآلات، ظهرت مرتبطة فقط بالطبلة الصغيرة التي تعرف باسم "التعريجة" و "لـﮔوال"، والتي شاع بين الأشياخ أن أول من توسل بها هو الجيلالي امتيرد(27) الذي أسعد بتقديم ديوانه في هذا الجزء الثاني من موسوعة الملحون.
         ويعتبر الشيخ امتيرد(28) في طليعة شعراء الفترة التي ازدهر فيها الملحون بعد مرحلة ركود أعقبت حقبة نشأته وتطوره، والتي امتدت من منتصف القرن الثاني عشر الهجري، ابتداء من عهد السلطان محمد بن عبد الله(29) الذي يبدو أنه كان ولوعاً بالملحون، إلى أوائل القرن الماضي زمن السلطان عبد الحفيظ(30) الذي كان من شعرائه، إذ خلف ديواناً سبق أن طبع على الحجر في فاس بدون تاريخ.
_____________________________
(26) انظر مقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 30-31.
(27) انظر: مقال "الأدب الشعبي المغربي الملحون" لمحمد الفاسي (مجلة البحث العلمي –العدد الأول –السنة الأولى 1964) و "معلمة        الملحون" له (نشر أكاديمية المملكة المغربية و "القصيدة" ص: 611-616.
(28) انظر ترجمته في:
                1- القصيدة ص: 611-616.
                2- معلمة الملحون –ج2  ق 2 (تراجم شعراء الملحون) ص: 148-154.
(29) بويع سنة 1276هـ وتوفي عام 1290هـ.
(30) تولى الملك سنة 1325هـ وتنازل عنه لأخيه المولى يوسف بعد أن أمضى عقد الحماية الفرنسية على المغرب عام 1330هـ   الموافق 1912م. وكانت وفاته سنة 1937م في أنجان لوبان بفرنسا حيث كان مبعداً ثم نقل جثمانه إلى فاس التي بها دفن.
         وفي هذه الفترة ظهر كبار الأشياخ المبدعين من أمثال محمد النجار، وعبد القادر بوخريص، ومحمد بن علي العمراني ولد ارزين، ومحمد بن سليمان، ومحمد ابن قاسم لعميري، وعبد القادر العلمي، والتهامي لمدغري، ومحمد الـﮔندوز، والحاج ادريس بن علي لحنش، وأحمد لغرابلي وآخرين كثيرين ستعمل الأكاديمية على نشر دواوينهم تباعاً بإذن الله في إطار مشروع الموسوعة.
         وينتسب الشيخ امتيرد – كسلفه المغراوي الذي خصص له جزءها الأول – إلى منطقة الغرفة من امسيفي في جهة تافيلالت الواقعة جنوب شرق المغرب، إلا أنه ولد ونشأ في مراكش حيث كان له دكان لبيع الخضر في "رياض لَعْروس" أو غيرها من أسواق الخضر.
         وعلى الرغم من أن تاريخ ولادته ووفاته غير محدد، فمن المعروف أنه في عهد السلطان محمد بن عبد الله كان قد برز باعتباره شاعراً كبيراً مجدداً. وهو ما يكشفه قوله في قصيدة "الحراز" التي يورد فيها من الصفات التي تنكر بها ليصل إلى محبوبته صفة "امْخزني" لهذا السلطان:
                   من ساعتي ارجعت امخزني مشمور امن اصحاب الملك
                                               الله ينصر سيدي محمد
         ويبدو أنه عمر طويلا حتى أدرك بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، إذ توفي في أواسط سلطنة مولاي عبد الرحمن(31) ودفن بمقبرة سيدي علي أبي القاسم بجوار مسجد الكتبية تحت منارته، من غير تحديد لقبره.
         وفي تعليل تلقيبه بـ "امتيرد" تصغيرا لـ "مترد" بقول بعض الأشياخ إن السبب فيها ضعف بنيته ونحالة جسمه، ويقول آخرون إن هذا اللقب أطلق عليه _______________________________
(31) بويع سنة 1240هـ وتوفي عام 1276هـ.
استخفافاً بمكانته الشعرية البسيطة أول ظهوره في الميدان، ويعزون تفتح موهبته رغم أميته إلى دعاء لأحد الشرفاء الوزانيين أو الشرقاويين كان سبب الفتح عليه إذ سأله عن اسمه، وحين أجاب بـ: "امتيرد" أجابه الشريف: "بل أنت مترد". ويعتمدون في هذا التعليل على قصيدته: "الداوي" التي حربتها:
                            الداوي مالك داوي
                            بالوصال اجراحي داوي
                            ما ابْرا جرح ابغير ادوا
مع التنبيه إلى الاعتراف الوارد آخر قسم منها حيث يقول مشيراً إلى ما نهله من الزاوية الشرقاوية:
                            رايس القرصان اسلاوي
                            سـرْ لمواهب شرقاوي
                            اسقاوني سـادتي سقْوا
         ويحكى أن السلطان عبد الحفيظ، كان إذا ذكر الشيخ امتيرد في مجلسه يقول: "بل هو مترد امعمر بالتريد"(32). وهي قولة دالة على مكانة هذا الشاعر حتى بعد عصره، يعززها ما يروى عن التهامي المدغري الذي شهد له بالتفوق، معترفاً بأنه لو أدركه لحمل نعله "بلغته"، بل زاد فأكد أنه لو تسنى له أن يعاصره ويلقاه لكان عبداً له:
                            لو كان احضرت لامتيـرد
                                                        كنت انكون لو عبد اشويرد
         ولا عجب أن يكون بهذا وغيره "شيخ الأشياخ" في عصره، وأن يعتبر في مراكش: "الفاكْية دالشياخ" أي فاكهتهم، وفي فاس "عرصت لشياخ" أي روضهم. وبلغ من تأثير قصائده على الجماهير، أن المنشدين أطلقوا عليها: "الشَّعَّالة" للجوئهم ___________________________
(32) "التريد" بتاء مثناة في النطق العامي، وأصله "الثريد" بالمثلثة.
إليها في تحريك السامعين وإثارة انتباههم إذا ما أحسوا منهم ضيقاً وعدم التجاوب مع ما ينشدون. بل إن الشعراء أنفسهم كانوا منها يستلهمون. وهو ما أعرب عنه التهامي المدغري في هذا البيت الذي يصرح فيه بأن الشيخ امتيرد هو جواز مروره وفاتح الطريق له:
                   إذا ما خلفت شي اعلى العتبا            دا الشيخ الجيلالي ما ندوز شي
         وما ذكرته قبل أسطر من أن امتيرد كان أول من توسل بـ "التعريجة" في الأداء، يرتبط في ذهن العامة بحكاية أسطورية ساقها المرحوم الفاسي تزعم أن الشاعر: "كان يذهب في كل عشية مفرداً لزيارة صهريج ابن الحداد وهو بستان خارج مراكش من باب الخميس. وهذا الموضع مخيف متوحش فيه مياه راكدة ونباتات وحشية، وفي الماء كثير من الضفادع، ولا يقصده أحد إلى يومنا هذا. وكان الجيلالي يجلس هناك للتفكير والاعتبار، فخرجت له ذات يوم ضفدعة وكلمته وقالت له: يا شيخ إنني أريد أن أعرس وأرجو منك أن تحضر عرسنا وتغني لنا، فأجابها: نعم، وطلب منها تعيين الوقت، فقالت له: في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية آت إلى هذا المحل. ففعل، ولما حضر في الساعة المعينة رأى نفسه في دار عرس، فقدموا له آلة لم يكن له عهد بها قبل ذلك، وطلبوا منه أن يغني لهم قرب الصهريج، وبيده تعريجة. فرجع إلى المدينة وحكى للناس ما وقع له. ومن ذلك الحين صار يأتي بالمعجز من القول بعطاء من الجنة. وتظن العامة أنه لم يُغن بالتعريجة من قبل، وهذه اختراع من الجنة".
         وبعيداً عن التعليل الأسطوري لموهبة الشاعر امتيرد، فإن الناظر في قصائده ينتهي دون أدنى شك إلى أنه صاحب إبداع، إذ نظم على نحو لم يكن معروفاً وبما لم يكن مألوفاً بين الأشياخ المعاصرين له والسابقين عليه. وهو بهذا التجاوز للمتداول والشائع يعتبر مجدداً في الملحون، ولا سيما بما ابتكره سواء من حيث الشكل أو المضمون، انطلاقاً من قدرته الفنية وما أتاحت له من تعبير عما يختلج في نفسه ونفوس متلقيه. وهو تعبير يتسم بالروعة والجمال، وبأسلوب يلتقي فيه الطبع بالصناعة وبالرواية، في غير تكلف أو تثقف.
         وفي دراستي المشار إليها قبل، كنت قد ذكرت من جملة أولياته في الشكل إضافته للبحر المثنى وزنا جعل فيه الصدر (الفراش) أطول من العجز (الغطا)، وكذا نظمه على بحر "السوسي" الذي بدا أنسب لقصائد الحوار التي كان له فضل تطويرها، وكانت قد بدأت مع الشيخ حماد الحمري. وفي مجال السبق يذكر له نظم "السرابة" التي يقدم بها للقصيدة عند الإنشاد.
         أما في المضمون فأرى أنه أول من نظم في الخمريات وفي الشمعة والخلخال والحراز والضيف والفصادة والخصام والقاضي، وإن كانت قصائده في بعض هذه الأغراض لم تكتب لها شهرة التداول بالقياس إلى ما جاء عند غيره في موضوعها بعد.
         وهكذا يتضح أن الجيلالي امتيرد يحتل موقعاً متميزاً يزيد في إبراز تألقه عدد قصائده التي حافظ عليها الرواة والمدونون. وهي في هذا الديوان وبالمقاييس المنهجية التي تخضع لها الموسوعة، تصل إلى إحدى وسبعين قصيدة موثقة، زيادة على ثمان أخرى تنسب إليه. وكان الأستاذ الفاسي قد أشار إلى أن عند الخزان قدور الغزايل كناشا يحتوي على أربع وثمانين قصيدة ؛ وهو كناش مفقود على ما يظهر، وربما يكون صاحب "معلمة الملحون" قد ردد ما كان متناقلاً بشأنه بين المهتمين بالملحون. في حين ذكر لي الأستاذ عبد الرحمن الملحوني رئيس "جمعية الشيخ الجيلالي امتيرد"(33) للملحون بمراكش أن ما تتوافر عليه الجمعية هو نفسه ما اجتمع للأكاديمية.
         والجدير بالتنبيه أنه إذا كانت نسبة القصائد إلى أصحابها تستند عموماً وبالدرجة الأولى إلى ذكر اسم الشاعر في آخر قسم منها، فإن بعض الخلط قد يقع ___________________________
(33) تأسست عام 1970 على إثر انعقاد مؤتمر للملحون في مراكش. وهي تنهض بدور الحفاظ على شعر امتيرد وغيره، إلى        جانب "جمعية الهواة" التي يرأسها الأستاذ عبد الله الشليح بعد أن كان ترأسها في البداية الشيخ المرحوم محمد بن عمر      الملحوني.
في هذا الاسم، ولا سيما حين يتكرر. وقد يزيد هذا الخلط حين لا يسمي الشاعر نفسه، كما عند التهامي المدغري وقدور العلمي الذي تسجل له بعض الاستثناءات في هذا الصدد. على أن ذكر الاسم لا يكفي وحده في التأكد من النسبة، بل يعتمد كذلك على المتداول بين الحفاظ والرواة والمدونين، كما يعتمد على معرفة نفَس الشاعر وما برز فيه أو اشتهر به من أغراض.
         من هنا كان الحرص على التأكد من هذا الأمر، حتى لا يختلط شعر الجيلالي بشعر غيره من الذين يشاركونه هذا الاسم، وهم كثر، ومن أبرزهم الجيلالي لحلو الفاسي(34) الذي كان معاصراً له ويعرف بـ "ابن الجنية"، والذي اختلط بعض شعره بشعر امتيرد. فعند الشيخ عثمان الزكي أنه هو صاحب قصيدة "الهاشميا"(35) التي حربتها:
                            أسلطانت لريام مولاتي ولْفي الهاشميا
                                      يَكْفا من لَجْفا زوريني يا راحتي اوْطبِّي واعلاجي
والسبب تشابه الاسم الذي كشف عنه الشاعر في هذا البيت:
                   يا مـولاة الدواح قال الجيلالـي ضرغم لحميا
                   لَلَّهْ واش من ساعَا محمودا اتشاهد ابهاك اغْناجي
         وقد يتخذ هذا الخلط بعداً آخر حين توجد قصيدة منسوبة للجيلالي، ولكن يلاحظ من نفَسها أنها مجرد اقتباس – حتى لا أقول إنها مسخٌ – لقصيدة يتضح أنها الأصل وأنها جيدة مع النسبة لشاعر آخر معروف. من هذا النوع الذي يبدو وكأنه من باب المعارضة، قصيدة "خدوج" التي حربتها:
                            عوْريـط الحـاج                  زوريني يا ولفي الحاجَّا
                            ما نقدشي للملجَّـا                 وصْـلـك نـحـتـاج
                                               أجي يالخليلا انفوَّج
___________________________
(34) انظره في "معلمة الملحون" –ج2 ق 2 ص: 164.
(35) واردة في ديوان امتيرد ص: 117 (يغير عند الطبع).
         وفي أكثر من مجموع أنها لعبد القادر إذ يقول في الآخر:
                   والـوغـد الـهـبـاج                نسقيه امن اكيوس الحدجا
                   واسمي ما يخفا اهل الرجا               والــودْبـا لَـنـْـتاج
                                      عبد القادر فاضوا خلايجو
ومن المرجح أنه بوخريص. ومن ثم استبعد إدراجها في الديوان، حتى في الملحق الذي يضم القصائد التي تنسب لامتيرد.
         أما القصيدة المذكور فيها اسم الجيلالي فتقول حربتها وهي مبتورة:
                   ... مــولاة التــاج                 زوريني خدوج الهايجا
                   يا نعت السرا الّْـدارجا           بوصـالك محـتـاج
                                      واجـي خـدوجـا انفوجـو       
وجاء في آخرها:
                   فسْـلـوك النـغـاج                 نختم هذا الحلاَّ الواهْجا
                   واسـلامـي بالطـيـب ماهْجا    والاسَــم يـنْـتـاج
                                      والجيلالي فاضوا خْلايجو
         مهما يكن، فإن التقصي والتحري كانا في طليعة المعايير التي سلكتها لجنة الملحون، سعياً إلى تجنب الخلط الذي قد يشوب نصوصاً معينة أو إهمال نصوص أخرى. وذلكم ما حرصت اللجنة على تفاديه قدر الإمكان. ومع ذلك فإنها ترحب بأي تنبيه أو انتقاد في هذا المجال أو غيره.
         ومن الله العون والتوفيق.
الرباط في 8 رمضان المعظم 1429هـ  
الموافق 9 سبتمبر 2008م
العَارِفُ بِاللَّهِ الخَلِيفَةُ الشَّهِيرُ سَيِّدِي الحَاجُّ عَلِيٌّ حَرَازِمُ بْنُ العَرَبِيّ بَرَّادَةُ الفَاسِي
هُوَ العَارِفُ بِاللَّهِ الخَلِيفَةُ الشَّهِيرُ سَيِّدِي الحَاجُّ عَلِيٌّ حَرَازِمُ بْنُ العَرَبِيّ بَرَّادَةُ الفَاسِي (¬1) ، مِنْ أُسْرَةٍ فَاضِلَةٍ مَجِيدَةٍ، مِنْ أَعْرَقِ الأُسَرِ العَتِيقَةِ بِمَدِينَةِ فَاسٍ،
فَمَنْ لِي بِحَصْرِ البَحْرِ وَالبَحْرُ زَاخِرٌ * وَمَنْ لِي بِإِحْصَاءِ الحَصَا وَالكَوَاكِبِ
¬__________
(¬1) ــ أنظر ترجمته في كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة 1. تيجان الغواني في شرح جواهر المعاني ، للمؤلف نفسه ( مخطوط خاص ) . جناية المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب للشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه 2 : 52 - 61 . جنة الجاني في تراجم أصحاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه (مخطوط خاص ) . أسنى المطالب ، فيما يعتني به الطالب ، للمؤلف نفسه 13 - 21 . تطييب النفوس بما كتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه ( مخطوط خاص ) . الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية ، للمؤلف نفسه 63 و 70 و 76 و 77 و 79 و 108 و 110. الدر الثمين من فوائد الأديب بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه 12 - 13 (مخطوط ) . ثمرة الفنون ، في فوائد تقر بها العيون ، للمؤلف نفسه 61 ( مخطوط ) . إتحاف أهل المراتب العرفانية بذكر بعض رجال الطريقة التجانية ، للعلامة الحجوجي ج 1 رقم الترجمة 1 . نخبة الإتحاف في ذكر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة 1 . مقدمة كتاب فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه بتحقيقنا عليه . نسمات القرب والإفضال ، المبعوثة لسيدي أحمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه 39. روض شمائل أهل الحقيقة ، في التعريف بمشاهير أهل الطريقة ، لابن محم العلوي الشنقيطي رقم الترجمة 1 . بغية المستفيد لشرح منية المريد ، لسيدي محمد العربي بن السائح 255 - 256 . كناش الفقيه سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي 94 ( مخطوط ) . أضواء على الشيخ أحمد التجاني و أتباعه ، لعبد الباقي مفتاح 103 - 106 . عمدة الراوين في تاريخ تطاوين ، لأحمد الرهوني..تعطير النواحي ، بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي ، لعمر بن محمد الرياحي 1 : 11 - 16 . الجواهر الغالية، في الجواب عن الأسئلة الكرزازية ، للعلامة إدريس العراقي 15 . الورود العاطرة النشر ، في الجواب عن الأسئلة العشر ، للمؤلف نفسه 40 و 91 و 107 و 122 و 138 . تفضيض ظاهر و باطن الأواني بتكميل كتاب نيل الأماني ، للمؤلف نفسه 2 : 46 و 133 و 203 و387 . غاية الأماني في مناقب و كرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لمحمد السيد التجاني 7 : 9. موسوعة أعلام المغرب 7 : 2445 . معجم المؤلفين ، لكحالة 7 : 57 . العضب اليماني في الرد عن شيخنا سيدي أحمد التجاني ، لأحمد بن محمد بن عبد الله العلوي الشنقيطي 40 . الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني ، للطصفاوي 61 و 64 . كناش العلامة سيدي محمد ( فتحا ) كنون 1 - 4 ( مخطوط خاص)
قَالَ العَلَّامَةُ الحَجُوجِي فِي التَّعْرِيفِ بِهِ فِي مَطْلَعِ كِتَابِهِ "إِتْحَافُ أَهْلِ المَرَاتِبِ العِرْفَانِيَةِ، بِذِكْرِ بَعْضِ رِجَالِ الطَّرِيقَةِ التِّجَانِيَةِ" :
الأُسْتَاذُ الكَامِلُ. العَارِفُ الوَاصِلُ. أَوْحَدُ الفُضَلَاءِ، وَأَكْمَلُ النُّبَلَاءِ، مُرْشِدُ السَّالِكِينَ إِلَى أَقْوَمِ طَرِيقٍ، وَمُرَبِّي المُرِيدِينَ بِدَقَائِقِ أَسْرَارِ التَّوْفِيقِ، السَّارِي ذِكْرُهُ الجَمِيلُ فِي كُلِّ قُطْرٍ مَسِيرَ المَثَلِ السَّائِرِ. أَحَدُ الأَتْقِيَاءِ الأَكَابِرِ، صَاحِبُ المَجْدِ الَّذِي أَشْرَقَتْ شُمُوسُهُ، وَأَيْنَعَتْ فِي رِيَاضِ المَعَالِي غُرُوسُهُ، الخَلِيفَةُ الأَكْبَرُ. صَاحِبُ السِّرِّ الأَبْهَرِ. أَبُو الحَسَنِ سَيِّدِي الحَاجُّ عَلِي حَرَازِمُ بْنُ العَرَبِيّ بَرَّادَةُ الفَاسِي مَوْلِدًا وَمَنْشَأً، الحِجَازِي وَفَاةً، إِنَّمَا بَدَأْتُ بِهِ لِكَوْنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلِيفَةَ الشَّيْخِ الأَعْظَمِ، وَقَالَ فِيهِ مَوْلَانَا الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا، سِوَى سَيِّدِي الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ، أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَخَلَّفْتُهُ، وَقَالَ فِيهِ: لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا إِلَّا بِوَاسِطَةِ السَّيِّدِ الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ، أُعْطِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ. وَأَخْبَرَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ مَحَبَّةً خَاصَّةً.
وَقَالَ عَنْهُ العَلَّامَةُ سَيِّدِي أَحْمَدُ سُكَيْرِج فِي كِتَابِهِ "كَشْفُ الحِجَابِ، عَمَّنْ تَلَاقَى مَعَ الشَّيْخِ التِّجَانِي مِنَ الأَصْحَابِ" :
فَمِنْهُمْ الوَلِيُّ الكَامِلُ وَالعَارِفُ الوَاصِلُ الخَلِيفَةُ العُظْمَى ذُو المَقَامِ الأَسْمَى الجَامِعُ لِأَشْتَاتِ المَعَارِفِ وَالأَسْرَارِ ، وَالرَّاقِي فِي أَوْجِ المَعَالِي بَيْنَ الأَخْيَارِ ، شَمْسُ السَّعَادَةِ الَّتِي أَشْرَقَتْ فِي أُفُقِ المَعَالِي ، الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى أَدْنَى مَرْتَبَةٍ مِنْهَا اليَوْمَ عَالِي ، أَبُو الحَسَنِ سَيِّدِي الحَاجُّ عَلِيٌّ بْنُ العَرَبِيّ بَرَّادَةُ المَغْرِبِيُّ الفَاسِي ، أَكْبَرُ خَاصَّةِ الخَاصَّةِ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ العَارِفِينَ الوَاصِلِينَ ، وَالأَوْلِيَاءِ الكَامِلِينَ ، الجَامِعِينَ لِأَشْتَاتِ اللَّطَائِفِ وَالطَّرَائِفِ ، الخَائِضِينَ فِي بُحُورِ المَعَارِفِ حَتَّى بَلَغَ الذِّرْوَةَ العُلْيَا وَامْتَازَ بِالفَتْحِ الرَّبَّانِي بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا . وَقَدْ كَانَ عِنْدَ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَانَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَكَانَ يُعَظِّمُهُ غَايَةَ التَّعْظِيمِ، وَيُنَوِّهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِمَقَامِهِ العَظِيمِ ، حَتَّى كَانَ يَغَارُ مِنْ ذَلِكَ البَعِيدُ وَالقَرِيبُ . وَكَانَ يَقُولُ فِي حَقِّهِ : قَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنِّي، وَفِي بَعْضِ المَشَاهِدِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا يُخَاطِبُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ : يَا أَحْمَدُ اسْتَوْصِ بِخَدِيمِكَ الأَكْبَرِ، وَحَبِيبِكَ الأَشْهَرِ عَلِيٍّ حَرَازِمَ، فَإِنَّهُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، فَاللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ ، وَلَا وَصِيَّةَ أُوصِيكَ عَلَى خَدِيمِكَ أَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ الوَصِيَّةِ وَالسَّلَامُ.
وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا العَلَّامَةُ ذَاتُهُ سَيِّدِي أَحْمَدُ سُكَيْرِجُ فِي مَنْظُومَتِهِ المُسَمَّاةُ بِجُنَّةِ الجَانِي، فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الشَّيْخِ التِّجَانِي :
وَمِنْهُمُ الأَرْضَى عَلِي حَرَازِمْ * مَنْ هُو فِي نَهْجِ الرَّشَادِ حَازِمْ
أَقَامَهُ سَيِّدُنَا مُقَامَهْ * فلَمْ يَنَلْ مِنْهُ السِّوَى مَقَامَهْ
فَهْوَ الخَلِيفَةُ عَلَى الحَقِيقَهْ * عَنْ شَيْخِنَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقَهْ
وَ كَانَ يُدْعَى عِنْدَهُ خَلِيفَهْ * حَتَّى ارْتَقَى بِالرُّتْبَةِ المُنِيفَهْ
وَ حِينَ حَلَّ بِمَقَامِ الفَتْحِ * سَافَرَ بِالإِذْنِ لِنَيْلِ الرِّبْحِ
وَ كَانَ فِي مَنَامِهِ وَ اليَقَظَهْ * يَرَى النَّبِيَ وَ بِوِدٍّ لَحَظَهْ
يُحِبُّهُ مَحَبَّةَ الأَوْلاَدِ * وَ مِنْهُ نَالَ غَايَةَ المُرَادِ
وَ كَمْ لَهُ مِنْ مَشْهَدٍ عَظِيمِ * وَ مِنْ مَقَامِ فِي العُلاَ مُقِيمِ
لَهُ التَّصَرُّفُ بِالإِسْمِ الأَعْظَمِ * وَ فِي التَّوَكُّلِ أَجَلُّ قَدَمِ
أَبْدَى لَنَا جَوَاهِرَ المَعَانِي * فِي ضِمِنِهِ مَوَاهِبُ المَنَّانِ
وَ كَنْزُهُ المُطَلْسَمُ العَجِيبُ * صَنِيعُهُ بَيْنَ الوَرَى غَرِيبُ
وَ شَرْحُهُ العَجِيبُ لِلهَمْزِيَةِ * دَلَّ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ مَزِيَّةِ
وَ كَمْ سَقَانَا سِرَّهُ المَخْتُومَا * أَوْدَعَهُ كُنَّاشَهُ المَكْتُومَا
وَ قَدْ تَلاَقَى مَعَ شَمْهَرُوشِ * وَ عَنْهُ يَرْوِي هَاجِم الجُيُوشِ
عَنْهُ تَلَقَّى سِرَّ حِزْبٍ يَمَنِي * بِإِذْنِهِ المُطْلَقِ طُولَ الزَّمَنِ
وَ حَازَ مِنْ سَيِّدِنَا إِدْرِيسَا * كَمَالَ أَسْمَاءٍ حَوَتْ تَقْدِيسَا
وَ مَوْتُهُ تَارِيخُهُ فِي الأُمَّهْ * رِحْلَتُهُ لِنَيْلِ بِرٍّ رَحِمَهْ
مُؤَلَّفَاتُهُ
لِلْعَارِفِ بِاللَّهِ سَيِّدِي الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ مُؤَلَّفَاتٌ أُخْرَى غَيْرُ كِتَابِ الجَوَاهِرِ مِنْهَا :
رِسَالَةُ الفَضْلِ وَالاِمْتِنَانِ، إِلَى كَافَّةِ الأَحْبَابِ وَالإِخْوَانِ :
فَرَغَ مِنْ كِتَابَتِهَا بِتَارِيخِ 11 جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةَ 1208 هِـ أَيْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ لِكِتَابِهِ جَوَاهِرِ المَعَانِي، تَقَعُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ فِي 25 صَفْحَةٍ وَقَدْ أَوْرَدَهَا العَلَّامَةُ سُكَيْرِجُ ضِمْنَ الجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِهِ "رَفْعُ النِّقَابِ" مِنْ ص 130 إِلَى ص 157 وَمِمَّا قَالَهُ فِي تَقْرِيضِهَا العَلَّامَةُ المَذْكُورُ :
هَذِي الرِّسَالَةُ فِيهَا السِّرُّ قَدْ جُمِعَا * لِمَنْ يُطَالِعُهَا كَنْزُ الغِنَا طَلَعَا
يَحْظَى بِهَا بِهَنَاهُ وِفْقَ مَطْلَبِهِ * دُنْيَا وَدِينًا وَلَا يَزَالُ مُنْتَفِعَا
جَاءَتْ عَلَى وَفْقِ مَا يَهْوَاهُ طَالِبُهَا * فِي مَنْهَجِ الحَقِّ حَيْثُ صَارَ مُتَّبِعَا
أَكْرِمْ بِهِ جَاءَ بَيْنَ العَارِفِينَ بِهَا * فَإِنْ قَدَرَ الَّذِي بِهَا اهْتَدَى ارْتَفَعَا
الكَنْزُ المُطَلْسَمُ، فِي حَقِيقَةِ سِرِّ اسْمِهِ الأَعْظَمِ :
يَتَكَوَّنُ مِنْ مَشَاهِدَ نَبَوِيَّةٍ كَرِيمَةٍ تَفُوقُ التِّسْعِينَ مَشْهَدًا تَخْتَلِفُ مَا بَيْنَ مَشَاهِدَ لِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَأُخْرَى لِصَلَاةِ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ بِمَرَاتِبِهَا الثَّلَاثَةِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَبَاطِنَةِ البَاطِنِ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَشَاهِدَ كَثِيرَةٍ حَوْلَ الاِسْمِ الأَعْظَمِ وَشُؤُونِ الذَّاتِ وَحَقَائِقِ القُرْآنِ العَظِيمِ وَأَسْرَارِهِ. تُوجَدُ مِنْهُ نُسَخٌ كَثِيرَةٌ بَيْنَ مُرِيدِي الطَّرِيقَةِ التِّجَانِيَةِ أَهَمُّهَا وَأَصَحُّهَا نُسْخَةُ الفَقِيهِ سَيِّدِي أَحْمَدَ العَبْدَلَّاوِيِّ وَنُسْخَةُ العَلَّامَةِ مَحْمُودٍ بْنِ المَطْمَاطِيَّةِ وَأُخْرَى لِلْعَلَّامَةِ القَاضِي أَحْمَدَ سُكَيْرِجٍ وَلِهَذَا الأَخِيرِ يَقُولُ فِي تَقْرِيضِهَا :
إِنَّ المَشَاهِدَ أَمْرُهَا * مِنْ أَعْجَبِ العَجَبِ العُجَابْ
فِي كُلِّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْـ * ـهِ مَا لَهُ تَعْنُو الرِّقَابْ
إِلَى أَنْ يَقُولَ فِي خِتَامِهَا :
فَاعْجَبْ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ * إِنْ لَمْ يَطِرْ فَوْقَ اللُّبَابْ
جَمَعَتْ غَرَائِبَ جَمَّةً * وَعَجَائِبَا مِنْ أَلْفِ بَابْ
فَإِذَا ظَفِرْتَ بِهَا فَلَا * تَسْمَحْ بِهَا لِلْمُسَتَرَابْ
فَالشَّيْءُ إِنْ يَكُ مُعْجَبًا * فِيهِ يُحَاذِرُ ذُوو الصَّوَابْ
صُنْهَا عَنِ الأَغْيَارِ حَـ * ـتَّى عَنْكَ صُنْهَا بِاحْتِجَابْ
فَتَنَالَ سِرًّا بَاهِرًا * وَاللَّهُ يَمْنَحُكَ الثَّوَابْ
الإِرْشَادَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ، بِالفُتُوحَاتِ الإِلَاهِيَّةِ مِنْ فَيْضِ الحَضْرَةِ الأَحْمَدِيَّةِ التِّجَانِيَةِ :
تَلَقَّى مُضْمَنَهُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي العَبَّاسِ التِّجَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، يَقَعُ فِي صَفْحَةٍ، طُبِعَ، وَقَدْ قَرَّضَهُ العَلَّامَةُ سُكَيْرِجُ بِقَصِيدَةٍ رَائِيَّةٍ قَالَ فِي مَطْلَعِهَا :
مَاذَا تَبَدَّى لَنَا مِنْ دَاخِلِ السِّفْرِ * حَتَّى غَدَوْنَا بِهِ فِي حَالَةِ السُّكْرِ
كَأَنَّمَا الخَمْرَةُ اسْتَوْلَتْ بِلُعْبَتِهَا * بِعَقْلِنَا وَلَقَدْ مِلْنَا عَنِ الخَمْرِ
إِلَى أَنْ قَالَ فِي خِتَامِهَا :
فَلْتَقْتَبِسْ مِنْ سَنَا أَنْوَارِهِ قَبَسًا * فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدُّجَى مَدَى الدَّهْرِ
لِمْ لَا وَمُبْدِيهِ بَحْرُ العِلْمِ سَيِّدُنَا الـ * ـخَتْمُ التِّجَانِي الَّذِي عَلَا عَلَى البَدْرِ
عَنْهُ تَلَقَّاهُ ذُو التُّقَى خَلِيفَتُهُ * عَلِي حَرَازِمُ وَهْوَ صَاحِبُ السِّرِّ
فَاللَّهُ يَجْزِيهِ خَيْرًا عَنْ كِتَابَتِهِ * وَجَمْعِهِ وَيُوَفِّيهِ مِنَ الأَجْرِ
وَاللَّهُ يَنْفَعُ كُلَّ المُعْتَنِينَ بِهِ * وَمَنْ لَنَا بِالدُّعَا لِسَانُهُ يَجْرِي
مُلَاقَاتُهُ بِالشَّيْخِ أَبِي العَبَّاسِ التِّجَانِي
قَالَ العَلَّامَةُ سُكَيْرِجُ فِي كِتَابِهِ "كَشْفُ الحِجَابِ" : وَسَبَبُ أَخْذِهِ عَنْ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُؤْيَا رَآهَا قَبْلَ الإِجْتِمَاعِ بِهِ، وَنَسِيَهَا حَتَّى ذَكَّرَهُ بِهَا سَيِّدُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مُلَاقَاتِهِ بِهِ فِي مَدِينَةِ وَجْدَةَ سَنَةَ 1191هِـ ، حِينَ خَرَجَ مِنْ تِلِمْسَانَ قَاصِدًا زِيَارَةَ الوَلِيِّ الكَامِلِ الَّذِي افْتَخَرَ بِهِ المَغْرِبُ عَلَى المَشْرِقِ مَوْلَانَا إِدْرِيسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَمَا قَالَ فِي المُنْيَةِ ( بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّهُ جَاءَ تِلِمْسَانَ فِي العَامِ التَّالِي لِحَجِّهِ )
فِي عَامِ وَاحِدٍ وَتِسْعِينَ وَفِي * هَذَا الْتَقَى مَعْ خِلِّهِ الخِلِّ الوَفِي
تِلْمِيذِهِ صَاحِبِهِ حَرَازِمْ * صَاحِبِ سِرِّهِ الإِمَامِ الحَازِمْ
وَلَمْ تَكُنْ مَعْرِفةٌ مِنْ قَبْلِ * ذَاكَ لَهُ بِشَيْخِنَا ذِي الفَضْلِ
حَتَّى تَعَرَّفَ لَهُ فَكَاشَفَهْ * يَوْماً بِرُؤْيَا سَلَفَتْ مُكَاشَفَهْ
دَلَّتْ عَلَى صُحْبَتِهِ وَ ذَكَّرَهْ * وَقَدْ نَسِي وَبِالمَعَالِي بَشَّرَهْ
نَصُّ اسْتِجَازَةِ المُؤَلِّفِ لِشَيْخِهِ القُطْبِ الخَتْمِ
أَبِي العَبَّاسِ التِّجَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الحَمْدُ لِلَّهِ بِلِسَانِ المَرْتَبَةِ الجَامِعَةِ لِلْكَمَالَاتِ كُلِّهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالعُلُومِ وَالأَسْرَارِ بِأَجْمَعِهَا، وَعَلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَيْخِنَا أَبِي العَبَّاسِ السَّلَامُ التَّامُّ وَالقُرْبُ العَامُّ مِنْ حَضْرَةِ رَبِّهَا.
أَمَّا بَعْدُ، فَالْمَطْلُوبُ مِنْ كَمَالِ فَضْلِ سَيِّدِنَا الَّذِي أَسْدَى اللَّهُ فَضْلًا وَرَحْمَةً وَمَدَدًا إِلَيْنَا، أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا سَيِّدُنَا بِمَا وَعَدَنَا بِخَطِّ يَدَيْهِ الكَرِيمَتَيْنِ إِلَيْنَا، كَمَا هُوَ مَعْهُودٌ مِنْ فَضْلِ سَيِّدِنَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مِنَّا، بَلْ مَحْضُ فَضْلٍ وَإِكْرَامٍ وَامْتِنَانٍ عَلَيْنَا مِنْ سُورَةِ بِمَا لَهَا مِنَ الأَسْرَارِ وَالعُلُومِ وَالوَقْتِ، وَمَا لَهَا مِنَ اللُّزُومِ، وَدَفْعِ عَوَارِضِهَا مِنَ الشُّرُورِ وَالهُمُومِ، وَإِعْطَاءِ مَا لَدَيْهَا مِنَ الأَسْرَارِ وَالعُلُومِ، وَأَنْ يُدِيمَ عَلَيْهَا بِحَوْلِ اللَّهِ عَلَى عَدَدِ الدَّهْرِ وَالعُمُومِ، وَكَذَلِكَ الكِتَابُ أَيْضًا عَلَى مَا يَلِيقُ بِالحَالِ، وَيُزِيلُ الإِشْكَالَ، وَإِنْ ظَهَرَ لِسَيِّدِنَا أَمْرٌ آخَرُ فَهُوَ أَدْرَى بِحَالِنَا، وَلَا نَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلَى سَيِّدِنَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فَضْلٌ مِنْهُ عَلَيْنَا.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ يَا سَيِّدِي الضَمَانَ الَّذِي ضَمِنْتَ لِي بِخَطِّ يَدَيْكَ مِنْ مَقَامِ مَوْلَانَا الهُمَامِ الشَّيْخِ الأَكْبَرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ بْنِ العَرَبِيِّ الحَاتِمِي، بِمَا لَهُ مِنَ العُلُومِ وَالأَسْرَارِ وَالأَحْوَالِ وَسَائِرِ المَقَامَاتِ، وَأَنْ نَكُونَ وَارِثًا لَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى كَمَالِ الأَحْوَالِ، مَعَ حِفْظِ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ، وَبَشَرِّيَّتِي مَحْفُوظَةٌ عَلَيَّ ضَمَانًا لَازِمًا عِنْدَ وُصُولِي لِلْمَقَامِ، وَأَنْ تُفْرِغَ عَلَيَّ مِنْ جَلَابِيبِ الحِكْمَةِ الإِلَهِيَّةِ وَالأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَعُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَكُنُوزِ الحَقِيقَةِ عِنْدَ وُصُولِ هَذَا المَقَامِ دُفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلَا تَعَبٍ، وَمَا طَلَبْتُ مَقَامَ ابْنِ العَرَبِيِّ حَتَّى عَرَفْتُ وَتَحَقَّقْتُ أَنَّ مَقَامَكَ أَعْلَى مِنْهُ، وَلَا مَطْمَعَ لِي فِيهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ أَحُومَ حَوْلَهُ.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ سَيِّدِي أَيْضًا أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنِّي جَمِيعَ العَوَارِضِ الَّتِي تَقْطَعُنِي عَنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، فَإِنِّي إِنْ حَاوَلْتُ أَمْرًا قَطَعَتْنِي عَنْهُ العَوَائِقُ، وَلَا طَاقَةَ لِي بِرَفْعِهَا عَنِّي، وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدِي مُحَقَّقُ الوُقُوعِ، وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ سَأَلْتُكَ سَيِّدِي بِوَجْهِ اللَّهِ وَذَاتِهِ العَلِيَّةِ وَجَاهِ رَسُولِ اللَّهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا رَحِمْتَ غُرْبَتِي، وَتَوَجَّهْتَ إِلَى اللَّهِ فِي دَفْعِ مُلِمَّتِي الَّتِي حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَقِيقَتِي، فَإِنِّي تَحَقَّقْتُ أَنَّ الفَتْحَ الأَكْبَرَ لَا يَقَعُ إِلَّا بَعْدَ وُصُولِ المَقَامِ، وَلَا مَطْمَعَ لِي فِيهِ الآنَ،
وَأَمَّا تَنْوِيرُ بَاطِنِي وَاسْتِقَامَتُهُ وَإِظْهَارُ فَضْلِكَ وَمَدَدِكَ عَلَيَّ وَحُصُولُ الخَيْرَاتِ لَدَيَّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَلَا أَقْبَلُ فِيهِ عُذْرًا مِنْ سَيِّدِي مِنَ الآنَ إِلَى حُصُولِ المَقَامِ، وَبَعْدَ حُصُولِ المَقَامِ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ، وَأَنْ تَقْبَلَنِي قَبُولًا تَامًّا، عَامًّا شَامِلًا، جَامِعًا لِأَحْوَالِي الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، مَعَ أَوْلَادِي وَإِخْوَانِي وَأَحِبَّائِي وَكُلِّ مَنْ أَخَذَ عَنِّي وِرْدَكَ قَبُولًا لَا يَنْقَطِعُ عَنِّي إِلَى دُخُولِي مَعَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي جِوَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ الضَّمَانَ لِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اليَقَظَةِ ضَمَانًا لَازِمًا لَا يَنْفَكُّ عَنِّي إِلَى دُخُولِي الجَنَّةَ، وَأَطْلُبُ مِنْكَ الضَّمَانَ أَيْضًا أَنَّ كُلَّ مَا أُحَاوِلُهُ يَنْتُجُ لِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَمِنْ كَمَالِ فَضْلِكَ وَمَدَدِكَ السَّارِي إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ نَافِذَةٍ مِنْ رَبِّي،
وَأَنْ لَا يَدْخُلَنِي خَلَلٌ فِي طَرِيقِي، وَلَا فِي حَقِيقَتِي. وَأَنْ تَكُونَ شَرِيعَتِي كَامِلَةً وَحَقِيقَتِي جَامِعَةً، وَأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيَّ مَخْلُوقٌ دُونَكَ، وَأَنْ أَكُونَ مَأْمُونًا مِنَ السَّلْبِ إِلَى دُخُولِ مَنْزِلِي فِي الجَنَّةِ، وَأَنْ تُعَاهِدَنِي أَنْ لَا تَضُرَّنِي وَلَا يَحْصُلَ لِي ضَرَرٌ مِنْ جَنَابِكَ لِتَقْصِيرِي وَتَفْرِيطِي، وَعَدَمِ مَعْرِفَتِي لِحُرْمَتِكَ وَعُلُوِّ مَنْصِبِكَ، فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَدِّرَ قَدْرَكَ، وَلَا أَعْرِفُ أَدَبًا نَتَأَدَّبُ بِهِ مَعَكَ، إِلَّا إِنِّيَ مُلْقًى بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَسْلَمْتُ قِيَادِي لَكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَأَنْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي، فَلَا أَعْرِفُ مَا يَنْفَعُنِي وَمَا يَضُرُّنِي، وَلَا كَتَبْتُ هَذِهِ الحُرُوفَ إِلَّا جَهْلًا مِنِّي، قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ سَيِّدِي الضَّمَانَ فِي كُلِّ مَا يَصْدُرُ مِنِّي مِنَ الأَسْبَابِ المَرْضِيَّةِ، وَمِمَّنْ طَلَبَ مِنِّي الدُّعَاءَ أَوْ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ مَا عَدَا الأُمُورَ المَخَزَنِيَّةَ، فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْهَا، وَإِنْ طَلَبَ مِنِّي أَحَدٌ شَيْئًا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِمَّتِي إِلَيْكَ فَأَطْلُبُ مِنْكَ، فَمَا أَجَابَنِي بِهِ قَلْبِي فَعَلْتُهُ، إِمَّا بِالتَّرْكِ أَوِ الفِعْلِ، وَلَا أَفْعَلُ فِعْلًا إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ بِكَ،
وَأَحْوَالِي الظَّاهِرَةُ وَالبَاطِنَةُ كُلُّهَا مَوْقُوْفَةٌ عَلَيْكَ، وَتَحْتَ حُكْمِكَ وَطَوْعَ يَدَيْكَ مِنَ الآنَ إِلَى حِينِ وُقُوفِي بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، وَهَذِهِ شَهَادَتِي بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، فَإِنِّي تَحْتَ حُكْمِكَ وَطَاعَتِكَ، وَلَا أُخَالِفُكَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ فِي سِرِّكَ وَجَهْرِكَ إِلَى دُخُولِي جَنَّتَكَ، فَأَنَا وَلَدُكَ وَعَبْدُكَ وخَدِيمُكَ وَمُرِيدُكَ، فَلَا مَفَرَّ لِي مِنْ بَابِكَ، وَإِنْ طَرَدْتَنِي عَنْ جَنَابِكَ فَأَنَا مُلَازِمٌ البَابَ، أُعَفِّرُ خَدِّي فِي بَابِ الأَعْتَابِ، وَمُتَشَفِّعٌ إِلَيْكَ بِحَبِيبِ الأَحْبَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
فَاقْبَلْ طَلْبَتِي، وَجَاوِبْ عَمَّا فِي كِتَابِي لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ حَالِي كَيْفَ خَرَجْتُ مِنْ دَارِي، وَلَا رُجُوعَ لِي إِلَيْهَا إِلَّا بِهَذَا الضَّمَانِ، وَحِينَ أُفَارِقُكَ يَظْهَرُ عَلَيَّ خَيْرُكَ وَمَدَدُكَ السَّارِي، فَقَدْ عَاقَنِي الدَّهْرُ، وَفَارَقَنِي النَّوْمُ، وَضَاعَ عُمْرِي هَمَلًا.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ سَيِّدِي أَنْ أَكُونَ مِنْكَ عَلَى بَالٍ، وَلَا تَنْسَانِي سَيِّدِي، وَرَاعِي أَحْوَالِي الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنَةَ، وَلَا تَقْطَعْ عَنِّي مَدَدَكَ لَمْحَةً وَاحِدَةً سَيِّدِي لِوَجْهِ اللَّهِ، وَأَسْأَلُكَ سَيِّدِي بِوَجْهِ اللَّهِ العَظِيمِ، وَبِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ، أَنْ تُبَشِّرَنِي بِبِشَارَةٍ إِنْ كَانَ لِي نَصِيبٌ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ العَظِيمَةِ أَوْ لَا نَصِيبَ لِي فِيهَا، وَهَذَا سُوءُ أَدَبِي وَجَهْلِي، فَسَامِحْنِي وَاعْذُرْنِي لِمَا حَلَّ بِي مِنَ الهِجْرَانِ وَالقَطِيعَةِ عَنْ حَضْرَةِ ذِي الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ،
وَالأَهَمُّ عِنْدِي هُوَ رَفْعُ العَوَارِضِ عَنِّي جَمِيعًا، وَلَا أَقْبَلُ فِيهِمَا عُذْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ العَوَارِضُ وَالعَلَائِقُ وَالعَوَائِدُ هِيَ المَانِعُ لِي مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، فَإِنْ صَرَفْتَ سَيِّدِي هِمَّتَكَ إِلَيْهَا صَارَتْ هَبَاءً مَنْثُورَا، وَانْزَاحَتْ عَنِّي، فَإِنْ اتَّكَلْتُ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ ضَاعَتْ أَوْقَاتِي وَلَا يُنْتِجُ لِي شَيْئًا، فَإِنْ تَوَجَّهَتِ العَلِيَّةُ انْزَاحَتْ عَنِّي الهُمُومُ وَالغُمُومُ، وَرَقَّتْ إِلَى الأَسْرَارِ وَالعُلُومِ، وَرَبِحْتُ رِبْحًا عَاجِلًا وَآجِلًا مِنْ فَيْضِ عَلَّامِ الغُيُوبِ،
فَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ سَيِّدِي لِوَجْهِ الذَّاتِ العَلِيَّةِ وَجِّهْ وِجْهَتَكَ إِلَيَّ وَقَلْبَكَ لَدَيَّ لَحْظَةً وَاحِدَةً تَنْزَاحُ عَنِّي هَذِهِ العَوَارِضُ وَالعَوَائِقُ، وَتَنْكَشِفُ لَدَيَّ جَمِيعُ الحَقَائِقِ، فَإِنْ قَبَلْتَنِي قَبُولًا تَامًّا فَبَخٍ بَخٍ، وَإِلَّا كُنْتُ مِنَ الهَالِكِينَ، وَكَلَّا وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَرُدَّنِي خَائِبًا خَاسِئًا حَسِيرًا، فَأَنْتَ سَيِّدِي بَحْرٌ زَاخِرٌ لَا تُكَدِّرُكَ الدِّلَاءُ، وَلَا يُنْقِصُ جُودَكَ الإِنْفَاقُ، وَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ تَأْتِيكَ مِنْ فَيْضِ اللَّهِ الأَرْزَاقُ،
وَلْنُقَصِّرِ العِنَانَ، وَنَطْلُبُ مِنْكَ تَطْهِيرَ الجِنَانِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا كَتَبَتْ يَدِي، وَإِسَاءَةِ الأَدَبِ فِي حَضْرَةِ سَيِّدِي، فَأَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالتَّجَاوُزَ وَالصَّفْحَ وَالقَبُولَ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْكَ مُتَدَاوَلٌ.
وَلَوْلَا جَهْلِي مَا كَتَبْتُ حَرْفًا وَاحِدًا، إِلَّا لِضُعْفِ حَالِي وَقِلَّةِ بِضَاعَتِي، وَلَكِنْ عَلِمْتُ وَتَحَقَّقْتُ أَنِّي خَدِيمُكَ وَحَبِيبُكَ وَوَلَدُكَ، أَسْأَلُكَ وَأَطْلُبُ مِنْكَ بِأَنِّي حَبِيبُكَ وَمَحْبُوبُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهَذَا لَا أَقْبَلُ فِيهِ عُذْرًا، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَأَدَامَ حَيَاتَكُمْ لَنَا، وَجَعَلَ نَفْعَ المُسْلِمِينَ كَافَّةً عَلَى أَيْدِيكُمْ،
وَأَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ يُمِيتَنِي اللَّهُ عَلَى مَحَبَّتِكَ، وَأَوْلَادِي وَأَحِبَّائِي، وَتَضْمَنَهُ لِي، وَالسَّلَامُ مِنْ عَبْدِكُمْ وَتِلْمِيذِكُمْ وخَدِيمِكُمْ، أَفْقَرِ الوَرَى إِلَيْكُمْ، وَالغَنِيِّ بِكُمُ، عَلِيٍّ حَرَازِمَ بَرَّادَةَ لَطَفَ اللَّهُ بِهِ آمِينَ وَالجَوَابُ بِمَا يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ العَيْنَ، وَيُطَمْئِنُ بِهِ القَلْبَ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ الجَوَارِحُ، وَالسَّلَامُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَدَيْكُمْ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ آمِينَ،
نَصُّ إِجَابَةِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِجَازَتُهُ لَهُ :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ، أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ العَوَارِضِ الحَائِلَةِ بَيْنَكَ وَمَا تَقْصِدُ مِنْ عَمَلِ الآخِرَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ سَبَبَهُ مَا تَمَكَّنَ مِنْ نَفْسِكَ مِنَ المَيْلِ إِلَى الرَّاحَاتِ، وَاقْتِحَامِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، فَإِنَّهَا سَمِعَتْ أَنَّ مَقَامَ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ حَاصِلٌ لَهَا بِلَا تَعَبٍ، فَمَالَتْ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ هَوَاهَا مِنَ الرَّاحَاتِ، فَلَوْ أَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَّ مَقْصُودَهَا مِنَ المَعْرِفَةِ لَا يَحْصُلُ لَهَا إِلَّا إِذَا جَدَّتْ فِيمَا هُوَ مِنْ أَمْرِ الطَّرِيقِ مَعْرُوفٌ، وَفَارَقَتْ كُلَّ مَأْلُوفٍ، لَأَجَابَتْ إِلَى مَا يُرَادُ مِنْهَا مِنَ المُجَاهَدَةِ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الظَّفَرَ بِمَطْلُوبِهَا،
فَلَمَّا سَمِعَتْ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا بِلَا تَعَبٍ لَمْ تُجِبْ إِلَى مَا يُرَادُ مِنْهَا مِنَ المُجَاهَدَةِ وَمُفَارَقَةِ الحُظُوظِ، فَكُلُّ عَارِضٍ لَابُدَّ لَهُ مِنْ ظُهُورِ حُكْمِهِ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ العَارِضِ بِالقَلْبِ عَلَى حَالِهِ يُمْكِنُ مَعَهُ نَقِيضُ حُكْمِهِ فَقَدْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ ظَنِّهِ إِلَّا التَّعَبُ لَا غَيْرُ.
وَمَثَلُ العَارِضِ كَالسَّحَابِ فِي السَّمَاءِ، وَمِثَالُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ المُجَاهَدَةِ كَالشَّمْسِ، فَإِذَا صَحَا السَّمَاءُ مِنَ السَّحَابِ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، وَإِذَا وَقَعَ السَّحَابُ دُونَهَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا فَلَا يُمْكِنُ وُقُوعُ السَّحَابِ فِي السَّمَاءِ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ ضَاحِيَةً مِنْ وَرَائِهِ، وَتَعَقَّلْ هَذَا وَتَأَمَّلْهُ تَسْتَفِدْ مِنْهُ عِلْمًا عَظِيمًا، وَحَيْثُ قَامَتْ العَوَارِضُ بِالقَلْبِ مِنَ المَيْلِ إِلَى الرَّاحَاتِ، وَاقْتِحَامِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، امْتَلَأَ القَلْبُ بِصُوَرِ الأَكْوَانِ وَالمَيْلِ إِلَيْهَا،
وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ تَمَكَّنَ تَخْلِيطُ القَلْبِ فِي أَمْرِ الهَوَى وَالبُعْدِ عَنْ حَضْرَةِ القُدْسِ وَعَنْ جَمِيعِ مُقْتَضَيَاتِهَا، فَلَا تَزُولُ مِنْهُ هَذِهِ الأُمُورُ إِلَّا بِوَارِدِ الفَتْحِ الَّذِي يَفِيضُ مَعَهُ بَحْرُ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلَا تَطْمَعْ أَنْ يَخْلُوَ قَلْبُكَ مِنَ الظَّلَامِ وَالكَدَرِ مَا دَامَتْ فِي قَلْبِكَ هَذِهِ العَوَارِضُ، وَحَضْرَةُ الحَقِّ جَارِيَةٌ عَلَى النِّسَبِ، لَا تَخْرُجُ عَنْ نِسَبِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَطْلُبُهُ لَهُ أَجَلٌ مُقَدَّرٌ، إِذَا جَاءَ وَقْتُهُ جَاءَ، وَلَا يَتَعَجَّلُ بِطَلَبِ تَعْجِيلِكَ، وَلَوْ رُمْتَ الخُرُوجَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ إِلَى تَنْوِيرِ القَلْبِ وَصَفَاءِهِ فَاذْهَبْ وَانْقَطِعْ عَمَّا سِوَى اللَّهِ، وَاسْتَغْرِقْ أَوْقَاتَكَ فِي الذِّكْرِ المُفْرَدِ تَرَى العَجَبَ مِنْ تَمْكِينِ الصَّفَا، فَإِنْ لَمْ تُسَاعِفْكَ نَفْسُكَ عَلَى هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ مِنْكَ مَا ذَكَرْنَا، وَاتْرُكْ عَنْكَ مَا يَتَغَلْغَلُ فِي قَلْبِكَ مِنْ خَوَاطِرِ السُّوءِ المُفْضِيَةِ إِلَى سُوءِ الأَدَبِ مَعَ اللَّهِ وَمَعَنَا بِطَلَبِكَ أُمُورًا لَا نِسْبَةَ لَهَا فِيكَ إِلَّا نِسْبَةَ نَقَائِضِهَا
لَقَدْ رُمْتَ الحَصَادَ بِغَيْرِ حَرْثٍ * يَغُوصُ البَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّآلِي
وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ إِنْ فَهِمْتَ، وَأَمَّا ضَمَانُ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ مِنْ مَقَامِ مُحْيِ الدِّينِ فَإِنَّهُ أَضْمَنُهُ لَكَ، إِلَّا قُطْبَانِيَتَهُ فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا أَمْرًا وَلَا غَيْرَهُ، وَلَا أَضْمَنُهَا، وَهِيَ مَوْكُولَةٌ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ، وَأَمَّا مَحَبَّتُكَ لَنَا فَأَنَا أَضْمَنُهَا لَكَ أَنْ تَمُوتَ عَلَيْهَا إِنْ فَارَقَكَ مَا تَخَوَّفْتُهُ عَلَيْكَ، وَإِنِّي تَخَوَّفْتُ عَلَيْكَ مِنْ طَلَبِكَ الأَغْرَاضَ مِنَّا أَنْ تَنْقَطِعَ عَنَّا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِي، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ إِكْثَارِكَ مِنْهَا،
فَإِذَا طَالَ أَمْرُكَ وَلَمْ تَرَ شَيْئًا مِنْ أَغْرَاضِكَ قَالَ لَكَ الوَسْوَاسُ لَيْسَ تَمَّ شَيْءٌ يُرْجَى، وَلَا فَائِدَةَ تُجْتَنَى، فَانْهَدَمَ قَصْرُ اقْتِصَارِكَ عَلَيْنَا بِرَغْبَتِكَ فِي غَيْرِنَا، فَتَنْقَطِعُ المَحَبَّةُ مِنْ أَصْلِهَا، وَتَقَعُ فِيمَا لَا قُدْرَةَ لَكَ عَلَى حَمْلِهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَلَا أَذْكُرْهُ لَكَ لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ، وَإِنْ انْقَطَعْتَ عَنَّا رَأَيْتَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فَتَنْدَمَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ، بَلِ اذْهَبْ وَالْزَمْ وَالْتَزِمْ مَا قُلْنَا لَكَ مِنَ الأَوْرَادِ، مُسَلِّمًا قِيَادَكَ لِلَّهِ فِي الرِّضَا مَا أَقَامَكَ فِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَنَا وَلَكَ بِالفَتْحِ فَقَطْ، وَدَعْ عَنْكَ مَا عَدَا هَاذَانِ،
وَأَمَّا مَا طَلَبْتَ مِنَ الضَّمَانِ فِي المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ مِنْ كَوْنِهَا صَافِيَةً مِنَ اللَّبْسِ، مَمْزُوجَةً حَقِيقَتُهَا بِالشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ أَمْرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ لَا غَيْرُ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى ضَمَانَةٍ، وَأَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَلَّا تُسْلَبَ مَا دُمْتَ فِي مَحَبَّتِنَا، وَكُلَّ مَا دُونَهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ إِلَى مَا وَرَاءَهُ وَمَا قَبْلَهُ.
وَسَامَحْتُكَ فِيمَا لَا تَعْلَمُهُ مِمَّا مُقْتَضَاهُ سُوءُ الأَدَبِ، وَأَمَّا السُّورَةُ فَتُدَاوِمُهَا 11000 كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ، مُخْتَلِيًا وَحْدَكَ وَقْتَ ذِكْرِهَا فَقَطْ، وَبَدْءُهَا أَنْ تَقْرَأَ الفَاتِحَةَ مَرَّةً وَصَلَاةَ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ مَرَّةً، وَتُهْدِي ثَوَابَهُمَا لِأَهْلِ النَّوْبَةِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ الأَحْيَاءِ، ثُمَّ تَقُومُ وَتَقِفُ مُسْتَقْبِلًا وَتُنَادِي حَ دُسْتُورُ يَا أَهْلَ النَّوْبَةِ، جَبْهَتِي تَحْتَ نِعَالِكُمْ، حَ ثُمَّ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ مَرَّةً وَتُهْدِي ثَوَابَهَا لِرُوحِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِي وَجَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ الغَائِبِينَ وَالحَاضِرِينَ
ثُمَّ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ مَرَّةً وَتُهْدِي ثَوَابَهَا لِرُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ تَسْأَلُ المَدَدَ فِي سِرِّ السُّورَةِ وِفْقَ قَضَاءِ الحَاجَةِ الَّتِي تُرِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فِي كُلِّ مَرَّةٍ تُنَادِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَسْأَلُ المَدَدَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَسْأَلُ المَدَدَ مِنْ جَمِيعِ الشُّيُوخِ الحَاضِرِينَ، أَعْنِي الأَحْيَاءَ، تُنَادِيهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 11 مَرَّةً بِالفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ،
ثُمَّ تَشْرَعُ فِي ذِكْرِ الوِرْدِ إِذَا لَمْ يَكُ فِي حَاجَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ 11 مَرَّةً، وَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ تَنْوِي الحَاجَةَ قَبْلَ الوِرْدِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ 11 مَرَّةً، تَذْكُرُ الوِرْدَ بِنِيَّتِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَسَلِ الحَاجَةَ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ كُلِّ مَرَّةٍ وَبَعْدَهَا، ثُمَّ اقْرَأْ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ 11 مَرَّةً، وَلَا تَقْطَعْ الوِرْدَ عَدَدَ أَيَّامِ الحَاجَةِ 11 مَرَّةً، فَإِنْ اسْتُجِبْتَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَعِدْ 11 يَوْمًا حَتَّى تُجَابَ وَالسَّلَامُ. إِنْتَهَى مَا كَتَبَهُ سَيِّدُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَهَذَا الكِتَابُ مَعَ الجَوَابِ نَقَلْتُهُمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَابِنَا "كَشْفُ الحِجَابِ"، وَذَكَرْتُهُمَا هُنَاكَ لِمُنَاسَبَةِ المَوْضُوعِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هُنَاكَ إِجَازَةَ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ، وَلَا بَأْسَ بِنَقْلِهَا هُنَا، وَنَصُّهَا:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، إِلَخْ.. الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَزَّ جَلَالُهُ، وَعَزَّ كَمَالُهُ، وَتَقَدَّسَتْ صِفَاتُهُ وَأَسْمَاؤُهُ، وَتَعَالَى عِزُّهُ، وَتَقَدَّسَ مَجْدُهُ وَكَرَمُهُ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى أَشْرَفِ مَخْلُوقَاتِهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَبَعْدُ: فَيَقُولُ أَفْقَرُ العَبِيدِ، إِلَى مَوْلَاهُ الغَنِيِّ المَجِيدِ، أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ التِّجَانِي، عَامَلَهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ فِي الدَّارَيْنِ، أَجَزْتُ وَأَذِنْتُ لِحَبِيبِنَا وَصَفِيِّنَا، وَمَحَلِّ وُدِّنَا وَأُنْسِنَا، وَمَنْ لَهُ المَحَبَّةُ الكَامِلَةُ الذَّاتِيَةُ السَّارِيَةُ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِنَا وَسِرِّنَا، كَاتِبِ الحُرُوفِ عَلِيٍّ حَرَازِمَ ابْنِ العَرَبِيِّ بَرَّادَةَ المَغْرِبِي الفَاسِي دَارًا، وَمَنْشَأً وَقَرَارًا،
إِجَازَةً عَامَّةً مُطْلَقَةً، خَالِدَةً تَالِدَةً، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَدَوَامًا، وَانْصِبَاغًا بِمَا لَدَيْنَا مِنَ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَالأَسْرَارِ وَالفُيُوضَاتِ وَالتَّجَلِّيَاتِ وَالتَّرَقِّيَاتِ وَالفُتُوحَاتِ وَالأَنْوَارِ، وَفِي مَدَارِجِ المَقَامَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَالأَحْوَالِ وَالأَطْوَارِ، فِي جَمِيعِ مَا أَخَذْنَاهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقِّيًا مِنْهُ وَمُشَافَهَةً، مِنَ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَالأَسْرَارِ، وَالخَوَاصِّ وَالأَحْوَالِ وَالأَذْكَارِ،
وَفِي الوِرْدِ المَعْلُومِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَرْتِيبِ سَيِّدِ الوُجُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْلَائِهِ الشَّرِيفِ، وَقَدْرِهِ المُنِيفِ فِي الطَّرِيقَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَبِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْرَارِ وَالأَنْوَارِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَفِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَالأَذْكَارِ وَالصَّلَوَاتِ وَالأَسْمَاءِ وَالآيَاتِ وَالسُّوَرِ، وَجَمِيعِ الأَسْمَاءِ وَالمُسَمَّيَاتِ، وَالإِسْمِ الأَعْظَمِ الكَبِيرِ الَّذِي هُوَ خَاصٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي جَمِيعِ تَرَاكِيبِهِ وَأَسْرَارِهِ، وَعُلُومِهِ وَفُيُوضَاتِهِ وَأَنْوَارِهِ، وَجَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا، تَقَيُّدًا وَإِطْلَاقًا، إِجَازَةً وَإِذْنًا تَامًّا عَامًّا شَامِلًا لِأَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ بِأَسْرِهَا، وَالدَّعَوَاتِ بِأَنْوَاعِهَا وَأَسْرَارِهَا، وَعُلُومِهَا وَتَصَرُّفَاتِهَا، أَبَدًا سَرْمَدًا، خَالِدًا تَالِدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
وَقَدْ أَقَمْنَاهُ مَقَامَنَا بَدَلًا عَنْ أَنْفُسِنَا وَعَنْ رُوحِنَا وَمَقَامِ قُدْسِنَا، فَهُوَ القَائِمُ عَنَّا فِي حَضْرَتِنَا وَغَيْبَتِنَا، وَفِي حَيَاتِنَا وَبَعْدَ مَمَاتِنَا، فَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ فَكَأَنَّمَا أَخَذَ عَنَّا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، لَا فَرْقَ، وَمَنْ عَظَّمَهُ فَقَدْ عَظَّمَنَا، وَمَنْ احْتَرَمَهُ فَقَدْ احْتَرَمَنَا، وَمَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَنَا، وَمَنْ أَطَاعَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ خَالَفَهُ فَقَدْ خَالَفَنَا، وَمَنْ خَالَفَنَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ عَلَى قَدْرِ الاِسْتِطَاعَةِ.
وَقَدْ أَجَزْنَا وَأَذِنَّا لَهُ فِي جَمِيعِ مَا لَنَا مَقْرُوءٌ وَمَسْمُوعٌ، وَمُفَرَّقٌ وَمَجْمُوعٌ، وَإِجَازَةٌ وَرِحْلَةٌ وَمَشْيَخَةٌ وَإِفَادَةٌ وَمَرْوِيٌّ مِنْ حَدِيثٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أَذِنَّا لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْغَيْرِ وَيُلَقِّنَ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ عَنَّا مِنَ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَالطُّرُقِ وَالأَذْكَارِ، وَالخَوَاصِّ وَالأَسْرَارِ، وَالتَّرَقِّي فِي مِدْرَاجِ الأَنْوَارِ، فِي جَمِيعِ مَا أَمْلَيْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِنَا وَلَفْظِنَا، وَفِي جَمِيعِ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَيُلَقِّنَ أَوْرَادَنَا، وَيُعْطِيَ طَرِيقَتَنَا بِمَا لَهَا، وَيُلَقِّنَ جَمِيعَ مَا سَمِعَهُ مِنَّا، أَوْ رَوَاهُ عَنَّا، أَوْ أَمْلَيْنَاهُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ المَعْرُوفِ المَذْكُورِ المُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ.
وَهَذَا الإِذْنُ مِنَّا عَامٌّ لَهُ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، وَأَذِنْتُ لَهُ وَأَجَزْتُ أَنْ يُقَدِّمَ الغَيْرَ فِي إِعْطَاءِ وِرْدِنَا المَعْلُومِ بِالشَّرْطِ المَذْكُورِ المَحْتُومِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَهُ الإِذْنُ مِنَّا فِي إِعْطَاءِ طَرِيقَتِنَا وَوِرْدِنَا مِنَ الآنَ إِلَى الأَبَدِ، يَأْذَنُ لِمَنْ رَآهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَيَأْذَنُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْغَيْرِ، وَهَكَذَا سَرْمَدًا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الوَارِثِينَ،
فَلَهُ الإِذْنُ الخَاصُّ عُمُومًا وَخُصُوصًا، تَقَيُّدًا وَإِطْلَاقًا، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَمَقَامًا وَانْصِبَاغًا، خَالِدًا تَالِدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَقَدْ سَامَحْتُهُ وَتَجَاوَزْتُ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا أَكَلَ أَوْ أَخَذَ مِنْ مَتَاعِي بِعِلْمِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَفِي جَمِيعِ مُخَالَفَتِهِ لَنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ المُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَأَخِّرَةِ مُسَامَحَةً تَامَّةً عَامَّةً، خَالِدَةً تَالِدَةً، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَمَآلًا إِلَى الخُلُودِ الأَبَدِيِّ،
وَلَهُ مِنَّا الرِّضَى التَّامُّ، الأَكْمَلُ العَامُّ، رِضًى لَا سَخَطَ بَعْدَهُ أَبَدًا بِطَرِيقِ المَحْبُوبِيَّةِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَعَامَلْتُهُ مُعَامَلَةَ المَحْبُوبِينَ، الخُلَفَاءِ الأَوِدَّاءِ، أَبَدًا سَرْمَدًا إِلَى الخُلُودِ الأَبَدِيِّ، وَقَدْ جَعَلْنَاهُ الخَلِيفَةَ عَنَّا، وَأَقَمْنَاهُ مَقَامَنَا فِي العُلُومِ وَالأَحْوَالِ وَالدَّرَجَاتِ وَالتَّرَقِّيَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ أَحَدَ الآمِنِينَ وَالسَّلَامُ، وَكَتَبَ الخَدِيمُ الجَانِي، خُدَيْمُ حَضْرَةِ التِّجَانِي الحَسَنِي، عَلِيٌّ حَرَازِمُ بْنُ العَرَبِيِّ بَرَّادَةُ، كَانَ اللَّهُ لَهُ وَلِيًّا، وَبِهِ حَفِيًّا، بِتَارِيخِ 8 ذِي الحِجَّةِ مُتِمِّ عَامِ 1214هِـ. وَالسَّلَامُ، وَبَعْدَهَا بِخَطِّ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا صُورَتُهُ.
يَقُولُ كَاتِبُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَزَّ كِبْرِيَاؤُهُ، وَتَعَالَى عِزُّهُ وَتَقَدَّسَ مَجْدُهُ وَكَرَمُهُ، أَجَزْتُ لِحَبِيبِنَا وَصَفِيِّنَا سَيِّدِي الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ فِي كُلِّ مَا كُتِبَ فِي هَذِهِ الفَهْرَسَةِ عَلَى صُورَةِ مَا كُتِبَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، عَيْنًا عَيْنًا وَحَرْفًا حَرْفًا، إِجَازَةً عَامَّةً تَامَّةً، مُطْلَقَةً شَامِلَةً، خَالِدَةً تَالِدَةً، وَكَتَبَ مُجِيزًا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ التِّجَانِي، عَامَلَهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَرِضَاهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،
بَعْضُ مَا قِيلَ فِي مَدْحِ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ
فَمِنْ ذَلِكَ مَا مَدَحَهُ بِهِ العَلَّامَةُ القَاضِي سَيِّدِي أَحْمَدُ سُكَيْرِجُ حَيْثُ قَالَ :
صِفُوا لِحَبِيبِي مَا أُلاَقِيهِ فِي الهَوَى * فَإِنَّ فُؤَادِي كَادَ يَفْنَى مِنَ الجَوَى
عَسَاهُ عَسَاهُ أَنْ يَجُودَ بِعَطْفَةٍ * ويقصرُ مَا قَدْ مَدَّهُ بِيَدِ النَّوَى
وَقُولُوا لَهُ لاَ زَالَ لِلعَهْدِ رَاعِياً * وَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ الغَرَامِ إِلَى السِّوَى
وَمَا خَانَ عَهْداً لاَ وَلاَ خَانَ مَوْثِقاً * حَلِيفَ سِقَامٍ لَيْسَ يُلْفَى لَهُ دَوَا
يُوَرِّقُهُ تِذْكَارُهُ طُولَ لَيْلِهِ * وَأَشْوَاقُهُ نَزَّاعَةٌ مِنْهُ لِلشَّوَى
حَنَانِيكَ فَاكْشِفْ عَنْهُ بِالوَصْلِ رَانَهُ * فَإِنَّ لَهُ قَلْباً بِنَارِ الجَوَى انْكَوَى
وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الرِّضَى ابْنُ حَرَازِمٍ * شَفِيعٌ لِمَا يَبْغِيهِ مِنْكَ مِنَ الدَّوَا
خَلِيفَتُكَ العُظْمَى الَّذِي جَلَّ قَدْرُهُ * وَنَالَ مَقَاماً لَيْسَ يَبْلُغُهُ السِّوَى
إِذَا ذُكِرَ الكَمَالُ كَانَ مُقَدَّماً * بِمَا مِنْكَ مِنْ سِرِّ المَحَبَّةِ قَدْ حَوَى
بِفَضْلِكَ قَدْ أَلْبَسْتَهُ حُلَّةَ الرِّضَى * وَفِينَا عَلَى عَرْشِ المَعَالِي بِهَا اسْتَوَى
فَصَارَ بِصَدْرِ المَكْرُمَاتِ مُصَدَّراً * وَفِي مَجْمَعِ الأَقْطَابِ فِي يَدِهِ اللِّوَا
وَغَدَّيْتَهُ أَلْبَانَ سِرٍّ وَحِكْمَةٍ * وَمِنْ حَوْضِكَ المَوْرُودِ حَقّاً قَدِ ارْتَوَى
هُوَ الكَنْزُ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ عَجَائِباً * وَلَكِنْ عَلَى سِرِّ العُلُومِ قَدِ احْتَوَى
فَمِنْ بَحْرِهِ دُرُّ المَعَارِفِ يُقْتَنَى * وَفِي صَدْرِهِ العِلْمُ اللَّدُنِّي قَدِ انْطَوَى
وَإِنِّي بِهِ أَدْعُوكَ يَا خَيْرَ مُنْقِذٍ * فَخُذْ بِيَدِي إِنِّي سَقَطْتُ مِنَ الهَوَى
عَلَيْكَ سَلاَمٌ يُعْبِقُ الكَوْنَ عَرْفُهُ * وَيَشْمَلُ مَنْ فِي مَنْهَجِ الحَقِّ قَدْ ثَوَى
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا مَدَحَهُ بِهِ العَلَّامَةُ الشَّهِيرُ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ الرِّيَّاحِي التُّونُسِي لَدَى قُدُومِهِ عَلَيْهِ بِتُونِسَ :
كَرُمَ الزَّمَانُ وَلَمْ يَكُنْ بِكَرِيمِ * وَصَفَا فَكَانَ عَلَى الصَّفَاءِ نَدِيمِي
وَأَفَاضَ مِنْ نِعَمٍ عَلَيَّ سَوَابِغاً * لِلَّهِ يَشْكُرُهَا فَمِي وَصَمِيمِي
عَظُمَتْ عَلَى الشِّعْرِ البَلِيغِ وَرُبَّمَا * عَجَزَ الثَّنَاءُ عَنِ الوَفَا بِعَظِيمِ
وَأَجَلُّهَا نَظَرِي إِلَى ابْنِ حَرَازِمٍ * وَتَمَتُّعِي مِنْ وَجْهِهِ بِنَعِيمِ
وَتَلَذُّذِي مِنْ خُلْقِهِ بِمَحَاسِنٍ * وَتَمَتُّعِي مِنْ خَلْقِهِ بِنَسِيمِ
وَتَعَرُّفِي مِنْ عَرْفِهِ بِعَوَارِفٍ * وَمَعَارِفٍ وَلَطَائِفٍ وَفُهُومِ
وَتَعَزُّزِي بِتَذَلُّلِي لِجَمَالِهِ * وَتَشَرُّفِي مِنْ نَعْلِهِ المَخْدُومِ
ذَاكَ الَّذِي حَمَلَتْ خَزَائِنُ سِرِّهِ * مَا لَوْ بَدَا لَارْتَابَ كُلُّ حَلِيمِ
وَهُوَ الّذِي مُنِحَ المَعَارِفَ فَارْتَقَى * مِنْهَا لِأَرْفَعِ سِرِّهَا المَكْتُومِ
وَهُوَ الَّذِي نَالَ الرِّضَى مِنْ رَبِّهِ * وَبِنَيْلِهِ إِنْ شَاءَ غَيْرُ مَلُومِ
وَهُوَ الَّذِي أَذِنَ الرَّسُولُ بِوَصْلِهِ * وَأَمَدَّهُ مِنْ عِنْدِهِ بِعُلُومِ
وَهُوَ الَّذِي التِّجَانِي أَوْدَعَ سِرَّهُ * فِيهِ وَخَصَّ مَقَامَهُ بِعُمُومِ
وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي * وَهُوَ الَّذِي مَعْنَاهُ غَيْرُ مَرُومِ
عَظُمَتْ لَدَيْهِ مَوَاهِبٌ أَضْحَتْ لَهَا * هِمَمُ الوَرَى تَسْعَى بِكُلِّ سَلِيمِ
وَسَعَتْ مَحَبَّتُهُ إِلَى أَرْوَاحِهِمْ * فَهِيَ الغِدَاءُ لِرَاحِلٍ وَمُقِيمِ
يَا سَيِّدِي وَلَكُمْ دعوتُ لسيدٍ * حَتَّى عرفتكَ فَاسْتَبَنْتَ رُجُومِي
وَعَلِمْتُ أَنِّي كُنْتُ أَرْقُمُ فِي الهَوَى * وَأَسِيرُ خَلْفِي وَالشَّقَاءُ نَدِيمِي
يَا مَوْئِلِي وَكَفَى بِفَضْلِكَ مَوْئِلاً * وَمُؤَمَّلِي عِنْدَ الْتِهَابِ سُمُومِي
هَلْ أَنْتَ كَاشِفُ كُرْبَتِي فَلَقَدْ سَطَتْ * وَطَغَتْ عَلَيَّ وَسَاوِسِي وَهُمُومِي
هَلْ أَنْتَ رَاحِمُ شِقْوَتِي فَتُرِيحَنِي * فَخِيَارُ أَهْلِ اللَّهِ خَيْرُ رَحِيمِ
هَلْ أَنْتَ مُنْقِذُ مَنْ تَحَيَّرَ لَمْ يَجِدْ * مِنْ مُسْعِدٍ مُجْلِي الهُمُوم زَعِيمِ
فَارْحَمْ دُمُوعاً قَدْ رَأَتْكَ عُيُونُهَا * فَتَكَرَّمَتْ بِاللُّؤْلُؤِ المَنْظُومِ
وَجَوَانِحاً جَعَلَتْكَ فِي سَوْدَائِهَا * وَقَدِ اصْطَلَتْ وَتَكَلَّمَتْ بِكُلُومِ
وَجَوَارِحاً ضَرَعَتْ إِلَيْكَ يَقُودُهَا * أَصْلٌ عَظِيمُ الشَّأْنِ غَيْرُ هَضِيمِ
وَسَرَائِراً لَوْ أَنَّهَا بليَتْ لَمَا * وَجَدُوا سِوَى شَوْقٍ إِلَيْكَ أَلِيمِ
وَمُتَيَّماً لَوْلاَ التَّذَكُّرُ لَمْ يَكُنْ * بِمُجَرَّدِ الأَشْوَاقِ غَيْرَ رَمِيمِ
لاَ تَقْطَعَنْ أَمَلِي وَقَدْ وَجَّهْتُهُ * يَسْعَى إِلَيْكَ وَأَنْتَ خَيْرُ كَرِيمِ
وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ فِي الأَنَامِ وَسِيلَةً * وَتَوَسُّلِي بِعُلاَكَ غَيْرُ خَصِيمِ
وَرَجَوْتُ مِنْ رَبِّي بِفَضْلِكَ مَا أَنَا * أَصْبَحْتُ مِنْ مَعْنَاهُ غَيْرَ عَدِيمِ
يَا مَسْنَدِي يَا مَقْصِدِي يَا سَيِّدِي * يَا مُنْجِدِي يَا مَوْئِلِي وَحَمِيمِي
أَنْتَ الَّذِي رَبِّي اصْطَفَاكَ لِسِرِّهِ * وَحَبَاكَ مِنْ فَضْلٍ عَلَيْكَ عَمِيمِ
فَلَكَ الهَنَاءُ فَأَنْتَ سُلْطَانُ الوَرَى * وَلِيَ الهَنَاءُ بِأَنْ تَقُولَ خَدِيمِي
وَرَسُولُهُ أَوْلاَكَ مَا اعْتَرَفَتْ بِهِ * لَكَ أَهْلُ سِرِّ اللَّهِ بِالتَّقْدِيمِ
فَسَلاَمُ رَبِّكَ كُلَّمَا هَبَّتْ صَبَا * يَغْشَاكَ طِيبُ مِزَاجِهِ المَخْتُومِ
ثُمَّ قَالَ نَاظِمُهَا العَلَّامَةُ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ الرِّيَّاحِي : فَلَمَّا أَنْشَدْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدِ اعْتَرَاهُ مِنَ الحَالِ مَا لَا يُذْكَرُ، وَأَسْبَلَ مِنَ الدَّمْعِ مَا هُوَ مِنَ الوَابِلِ أَغْزَرُ، قَالَ: هَلُمَّ بِمِحْبَرَةٍ وَقِرْطَاسٍ، وَدَفَعَ بِخَطِّهِ المُشْرِقِ وَالنَّاسُ جُلَّاسٌ مَا نَصُّهُ: يَقُولُ لَكَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا، وَعَنْ نَفْسِكَ خَيْرًا، وَلَكَ مِنِّي المَحْبُوبِيَةُ التَّامَّةُ، وَمِنَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَاتَّصَلَ حَبْلُكَ بِعُرْوَةٍ لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَلَكَ مِنَ اللَّهِ وَمِنِّي الرِّضَا التَّامُّ، وَلَكَ بِذَلِكَ مَعَارِفُ وَأَسْرَارٌ وَسُرُورٌ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
محمد حسن الغزاوي 
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محمد حسن بن الفقيه عبد السلام الغزاوي العبودي الإدريسي، ولد بمدينة القصر الكبير سنة 1325ه موافق سنة1907م، ونشأ بها وتربى وسط أسرة علم ونسب وبيئة دينية حيث كان أبوه فقيها يدرس القرآن الكريم ويعلم اللغة العربية . التحق بالكتاب (المسيد) من أجل تعلم أبجدية القراءة والكتابة فحفظ القرآن الكريم، وبعد ذلك حفظ بعض المتون العربية والفقه واللغة العربية والنحو على بعض فقهاء وعلماء وقته عصره، وذلك في سن مبكرة، وكان والده الفقيه في هذه الحقبة يتابعه في دراسته وتعليمه بالمنزل، وبعد انتهائه من ذلك وبلوغه سن الخامسة عشرة من عمره التحق بالجيش الإسباني لمتابعة الدراسة باللغة الإسبانية كباقي أقرانه، فتم ترحيله إلى إسبانيا هو وبعض المغاربة في سنه. وبعد إتمام تلك الدراسة عاد إلى أرض الوطن فعمل مترجما بمدينة العرائش، ثم انخرط بمصالح الجمارك (الديوانة) ، حيث أسندت إليه مهمة المراقبة بالقطار الذي كان يعمل بخط طنجة فاس المعروف ب(طنجيفاس) .
وخلال الثلاثينيات من القرن الماضي وبينما كان يزاول عمله المعتاد بنقطة الحدود التي تفصل منطقتي الجنوب والشمال للمملكة المغربية، بالخضاضرة بعرباوة، وقع في خلاف مع أحد المراقبين الفرنسيين الذي حاول منع مرور بعض المواطنين المغاربة القادمين من منطقة الجنوب الخاضعة للحماية الفرنسية في اتجاه منطقة الشمال التي تخضع لنفوذ الحماية الإسبانية، فقام بصفع ذلك المراقب الفرنسي، وعلى إثر هذا الحادث تم توقيفه عن العمل لمدة سنة تقريبا، ولما أعيد لاستئناف عمله عين بمدينة العرائش للعمل بميناء هذه الأخيرة برتبة مفتش للجمارك.
وفي أواخر الأربعينيات من القرن الماضي تقدم بطلب الاستقالة من وظيفته وبعد تماطل، قوبلت هذه الاستقالة ، فاتجه للعمل بالتجارة بمدينة القصر الكبير حيث كان له متجر بشارع التحرير. ونظرا لعمله بالجمارك (الديوانة) اشتهر ب(سي حسن الديواني).
وتبعا لعمله بالجمارك والتجارة وغيرته الوطنية الصادقة واطلاعه على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، تمكن من ربط علاقات وصداقات مع بعض الوطنيين والمقاومين والفدائيين الذين كانوا يفدون على مدينة القصر الكبير من جنوب المملكة المغربية، هربا من اضطهاد وسلطة الحماية الفرنسية ، حيث كانت مدينة القصر الكبير تلعب دورا هاما وتاريخيا في ربط منطقة الشمال بمنطقة الجنوب. فكان بعض سكان مدينة القصر الكبير يفتحون أبواب بيوتاتهم لاستقبالهم والترحيب بهم، وتقديم لهم الدعم المادي والمعنوي وكل ما يحتاجونه من مساعدات. وكان هو كذلك يستقبلهم بمنزله وبمتجره، ويتكلف بنقل الأسلحة التي يستقدمونها معهم لإدخالها إلى منطقة الشمال، وبمنزله كانوا يتذاكرون ويتباحثون في شأن العمل الوطني والمقاومة. وكذلك كان الشأن بالنسبة للوطنيين والمقاومين الذين كانوا يفدون على مدينة القصر الكبير من مدينة تطوان، حيث كانوا يلقون نفس الاستقبال والترحيب والمساعدة، ومن جملة الوطنيين الذين استقبلهم بمنزله المرحوم عبد الخالق الطريس ومرافقيه الذين كانوا يأتون معه من مدينة تطوان للقاء الوطنيين والمقاومين من أبناء مدينة القصر الكبير، وعقد اجتماعات ولقاءات بمنازل بعض أعيان ووطنيي المدينة الغيورين عليها وعلى الوطن.
وكان المرحوم محمد حسن الغزاوي من محبي العلم والتعليم فشيد كتابا (مسيد) بضريح لالة عائشة القجيرية الواقع بالقرب من منزله بحي الشريعة من أجل تعليم أبنائه، فالتحق به بعض أبناء الأسر القصرية، أمثال : بريطل وعتو والرحماني (ركراكة) والحياني واشفيرة والعلوي والحداد والزر هوني والشقيفي وغيرهم. وقد عمل على جلب معلمين أكفاء للقيام بالتدريس بذالك الكتاب، منهم الفقيه المختار اليوسفي والفقيه علي الكتاني. بالإضافة إلى جلب بعض الفقهاء والمعلمين إلى منزله قصد تعليم أبنائه وبناته ، وخاصة حفظ القرآن الكريم وبعض المتون العربية
وقد سمح لبناته بالالتحاق والانخراط في ( جمعية الفتيات المثقفات التابعة لحزب الاستقلال) بمدينة القصر الكبير كباقي بنات المدينة، حيث كن يشاركن في الاستعراضات والتجمعات وإلقاء الخطب التي كانت تقيمها الجمعية في مختلف المناسبات والأعياد.
وكان محمد حسن الغزاوي يتحلى طيلة حياته بأخلاق حميدة وسمعة طيبة ووطنية صادقة، وقد ساهم معنويا وماديا في مساعدة الوطنيين والمقاومين والفدائيين، وذلك طيلة إقامتهم بمدينة القصر الكبير، حيث كانت له شبكة من المعارف والأصدقاء، الشئ الذي جعله يحظى بثقة الجميع .
وبعد استقلال المغرب وتوحيد المملكة المغربية التحق بسلك العدالة حيث تولى مهنة وكيل شرعي أي وكيل عدلي، وقد عمل بهذه المهنة مجموعة من أبناء مدينة القصر الكبير أمثال السادة :عبد السلام بن الهاشمي الطود ومحمد بن محمد بنجلون والتهامي بنموسى وأحمد اصديق الطاهر ،وغيرهم ممن لم أقف على أسمائهم، وهذه الوظيفة لايلجها إلا من كانت له دراية باللغة العربية وبالفقه الإسلامي ، حتى يحق له الدفاع والإنابة عن موكليه الذين يتخذونه للدفاع عنهم في القضايا الشرعية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وأمام المجلس الأعلى. ومهنة الوكيل الشرعي أو العدلي أنشأها الظهير المؤرخ يوم 18 صفر سنة 1344ه موافق 7 شتنبر سنة 1925م. وبقي بهذه المهنة إلى أن وافته المنية بمدينة القصر الكبير يوم 13 ذو القعدة سنة 1400ه موافق يوم 23 شتنبر سنة 1980م، وأقبر بالزاوية البدوية بحومة لالة عائشة الخضراء بحي الشريعة بنفس المدينة. رحمة الله عليه. (إنا لله وإنا إليه راجعون).
محمد عبد الحي الكتاني 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 03 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
في ما يلي قراءة متأنية في سيرة العلامة عبد الحي الكتاني دون الخوض في عقبات ومصاعب ليس يدللها غير التمعن في السياق الذي أفرز الحملة الدعائية التي أثيرت ضده في حياته وبعيد مماته.
فالرجل كان في زمنه خصما للنظام السياسي القائم في البلاد، وكان يملك رؤية إصلاحية مغايرة لمألوف الناس ومن ثم كثر أعداؤه وتكالبوا عليه ورموه بعظائم لا يستسيغها منصف
في حق من نذر نفسه لخدمة العلم واستهام في طلب نوادره ودقائقه حتى الرمق الأخير من عمره فحمل عن جدارة لقب علامة المغرب وحافظه ومحدثه، وإنك لتجد لكتاباته صدى في الشرق كما لا تجد في موطنه.. فقد فاق عدد تواليفه خمسمائة كتاب وحسبك بهذا القدر من مآثره لإدراك عظيم قدره وأثره.
ولد محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي الكتاني عام 1883م الموافق لعام 1302 ه وقد أقبل على طلب العلم صغيرا وتتلمذ على يد كبار علماء ومشايخ عصره، كالعلامة محمد بن قاسم القادري ومحمد بن المدني كنون وعبد السلام الهواري وأحمد بن الطالب بن سودة وعبد الرحمن البريبري الرباطي وغيرهم، وقد بلغ عدد شيوخه خمسمائة في مختلف العلوم. 
عين الحافظ محمد عبد الحي بظهير ملكي سنة 1320ه مع ثلة من علماء الطبقة الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي وعمره عشرون عاما، وحصل له شغف عظيم بعلم الحديث فرحل في طلبه شرقا وغربا وزار في رحلته مصر والحجاز والشام ولبنان وتونس والجزائر وسوريا وفلسطين، والتقى في تلك البلدان جمعا غفيرا من كبار العلماء الذين احتفوا به وقرظوا كتبه فذاع صيته وارتفع بين الناس ذكره وصاروا يستدعونه للمؤتمرات العلمية والندوات يشارك برأيه ويمثل بلاده فيها، ولحذقه في اللغة العربية عين عضوا بمجمع اللغة العربية بدمشق واضطلع بمهام إشرافية علمية في كثير من البلاد التي أمها ولا يزال يحظى بذكر عطر في الشرق إلى يوم الناس هذا، هذه بإيجاز مخل سيرة العلامة الحافظ عبد الحي الكتاني العلمية، ولو شئنا أن نوفيه حقه فلا أقل من أن تعكف على تراثه العلمي هيئة من أهل الاختصاص لتحقيق مؤلفاته وإعادة الاعتبار إليه، فمن المخجل أن يضطلع علماء الحجاز بشيء من قبيل ذلك ونحن قبيل الرجل لا نعرف عنه إلا شذرات، والكل يعلم أن الحافظ فتح باب مكتبته التي لم يكن لها نظير في عصره في وجه طلبة العلم والعلماء فحقه اليوم على المهتمين بالعلم أن يستنقذوا تراثه من براثن الإهمال بعد مماته وفاء بدين خدمته للعلم في حياته.
كان العلامة عبد الحي الكتاني صاحب دعوة إصلاحية وهذا ما يغضي عنه خصومه فلا يشيرون إليه من قريب أو بعيد، دعا منذ وقت مبكر إلى تأسيس المجالس النيابية ووضع دستور يحدد مهام الملك والمؤسسات ورفع المغارم عن الناس، وقد أجابه إلى دعوته عدد غير يسير من علماء المغرب وما يغيبه الناقمون عليه عمدا من سيرته، وهو ما لا يغيب بحال من الأحوال ما دامت كتبه تشهد عليه، أنه ناهض الاستعمار منذ البداية ودعا إلى خلع السلطان عبد العزيز لموقفه المتهاون في دفع الغزاة، يقول الكتاني في كتابه «مفاكهة ذوي النبل والإجادة، حضرة مدير جريدة السعادة « : «ثم إن صاحب الرباط ما كفاه ما كان يوجهه من المؤن والذخيرة إلى جيش الاحتلال من طنجة وغيرها لتقويته على إخواننا المسلمين حتى جهز جيشا عرمرما يشن عليهم الغارة من جهة والعدو الكافر من جهة أخرى، مع أنه لا موجب لمحاربة الشاوية» .
وفي موضع آخر يقول : «فإن قال المولى عبد العزيز أي بلاد أعطيت للنصارى قلنا له :الدر البيضاء ووجدة، فإن قال : ما أعطيتهما له أبدا، ولكن دخلوها بقصد تأديب العصاة، قلنا له : القبيح أتيت، لأنك إن أعطيتهما لهم بقصد تأديب العصاة لعجزك أنت عن تأديبهم فهذا عجز، والعاجز مخلوع، وإن قلت لا عن عجز قلنا لك : قد استعنت على المسلمين بالنصارى وهو ردة».
وقد لعب الكتاني دورا مهما في تنصيب السلطان عبد الحفيظ وخلع عبد العزيز وسار إلى السلطان عبد الحفيظ في مراكش وأمن له طريق الرحلة إلى فاس وأرسل إلى علماء المغرب الأقصى يدعوهم إلى بيعته فأجابوه ...
غير أنه لم يجد في سياسة السلطان عبد الحفيظ ما كانت تصبو إليه نفسه فراسله على سبيل المناصحة وألف في مناصحته كتابه «النصيحة للسلطان المولى عبد الحفيظ»، ولم يلبث السلطان غير يسير حتى اعتقله رفقة أخيه أبي الفيض وثلة أخرى من العلماء ووجه لهم تهمة الإعداد لقلب النظام وتكوين حكومة غير شرعية غايتها أن تحل محل الحكومة القائمة في البلاد.
وفي سجن بولخصيصات تعرض عبد الحي الكتاني لأقسى أنواع التعذيب غير أن ما سيؤثر فيه بشكل كبير هو مقتل أخيه وبعض أصحابه في السجن وبعيد مغادرته للمعتقل ألف كتابه «ما علق في البال من أيام الاعتقال» يصف محنة الأسر وظروفه، وهي المحنة التي ستمثل نقطة تحول في موقفه من النظام الحاكم ولعل هذا الموقف بالذات هو ما سيذكي نيران الشائعات حول العلامة عبد الحي الكتاني وسيغذي الأقاويل التي أطلقها خصومه، وقد كان لهذه الحملة صداها في الشرق، فانتصب لمهاجمته من لم يطلع على شيء من كتبه ولم يبلغه عن حافظ المغرب سوى الأراجيف فجعلها محور دعواه في نقد الكتاني، ويكفي هنا أن نستعرض ما جاء في مقال للعلامة محمد بشير الإبراهيمي لنلمس حجم الظلم الذي لحق الكتاني من خصومه يقول الإبراهيمي : «وهاج حقده على الأحرار السلفيين فترصد أذاهم في الأنفس والأموال والمصالح».
وفي موضع آخر جاء على لسان الإبراهيمي: «وقد رأينا بعض من كتب لعبد الحي يكنيه بأبي السعادات ... وإنما يعني سعادات ثلاث، لكل واحدة منهن أثر في تكوينه أو شهرته» وذكر مثال جريدة السعادة وقال بأنها كانت تطريه.
وقال أيضا : «هذا الرجل مازال منذ كان الاستعمار في المغرب -لا كانا – آلة صماء في يده، يديره كما شاء، يحركه للفتنة فيتحرك، ويدعوه لتفريق الصفوف فيستجيب».
كان هذا صدى الحملة التي أطلقها خصوم الكتاني ضده في المغرب، ولست أنصب نفسي مدافعا عنه فلا تدفع الحصاة شيئا عن الجبال الرواسي وقد أفضى اليوم إلى ما قدم، ولكن من الإنصاف أن نقابل كل هذه التهم بما كتبه عبد الحي نفسه، فأما قول الشيخ الإبراهيمي بأن الكتاني ترصد أذى السلفيين في أموالهم ومصالحهم فيرده موقف حافظ المغرب من مرجع السلفيين الإمام الحجة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول عنه: «علمت أن هذا الرجل عديم النظير في الإسلام .. فما رأيت على كثرة ما رأيت من العلماء من يستخرج شواهد القرآن والسنة مثله، فكأنه ما حفظ القرآن أحد إلا هو» وفي موضع آخر يقول : «وابن تيمية ركن من أركان الإسلام، والحاتمي والشاذلي ركنه الآخر».
ولعل الإبراهيمي توهم أن نشأة الحافظ الصوفية تمنعه من إنصاف من لا يرون رأيه ولو اطلع على كتاب «أداء الفرض الحق» أو كتاب «تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة» لأدرك أن الحافظ وجه سهام نقده للمتصوفة قبل غيرهم متى رأى منهم ما يخالف الشرع ولم يسلم من ذلك الكتانيون أنفسهم وأن القول بتعصبه لتيار أو مذهب بعينه تكذبه الشواهد والأدلة.
وأما قول الإبراهيمي بأن «السعادة» تطري الكتاني فلعله توقف عند عنوان كتابه «مفاكهة ذوي النبل والإجادة» ولم يتصفح مضامينه ولو فعل لعلم حقيقة موقف الكتاني من السعادة ومديرها.
وقد اتهم الإبراهيمي حافظ المغرب بالعمالة للمستعمر ولم يورد جملة على لسانه تفيد بكونه يوالي الاستعمار، وليس في كل كتبه ما يدل على هذا الزعم وموقفه وموقف أخيه أبي الفيض من الدعوة إلى الجهاد في الأطلس مشهور، وكان أبو الفيض قد ترأس اجتماعا بمكناس عام 1908م ضم أعيان الأطلس للدعوة إلى الجهاد، وانخرط الكتانيون في حملة التحريض على المستعمر ومن ضمنهم عبد الحي ومحمد بن جعفر وغيرهما، ولو اطلع الإبراهيمي على «اليواقيت الثمينة» و»أسباب استيلاء الفرنجة على المسلمين» وكتاب «المفاكهة» لتبين موقف الحافظ من الاستعمار، وبنى موقفه منه على الدليل والبرهان لا على الشائعات، ومعلوم أن الكتاني حين ألف «التراتيب الإدارية» وهو أجل ما كتب في زمنه في التأصيل الشرعي لنظم السياسة والإدارة، قد بين فيه بما لا مزيد عليه صورة النظام السياسي الذي ينشده وكان كتابه ردا على دعاة العلمنة بعيد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، فهل كان الاستعمار يومها يستعين في مشاريعه بمن يقوض أركانها بكتاب من قبيل التراتيب الإدارية؟ إن محنة آل الكتاني دفعت الحافظ على ما يبدو لمراجعة الكثير من أفكاره ومواقفه فركن إلى علمه يبثه في الأقطار وينشره بين الناس وتجنب الدخول في أي صدام مع المستعمر لئلا يقف ذلك حائلا أمام مشروعه العلمي . وقد وقف سدا منيعا أمام محاولة إصلاح نظام التعليم بالقرويين لما رأى نية الإجهاز على القرويين ماثلة في خططهم وآثر إيقاف دروسه بالقرويين على الخضوع لما يمليه الفرنسيون ورفض طوال حياته تولي المناصب التي عرضوها عليه إلى أن وافته المنية .
اعتكف الكتاني على التأليف والتدريس ردحا من الزمن لا يرى إلا بين كتبه وطلبته، وقد روى عنه المقربون منه أنه لم يعرف الطريق المؤدية إلى السوق في حياته قط فلم يكن لديه وقت لغير العلم وقد اختار المنفى منذ 1372ه بنيس الفرنسية إلى غاية عام 1382ه الذي وافق 1962م حيث وافته المنية، وضمت خزانته التي عدت أضخم مكتبة خاصة بالمغرب إلى خزانة الكتب العامة بالرباط.
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هي الولية الصالحة السيدة فاطمة بنت عبد الرحمان الأندلسية، لا يعرف شئ عن حياتها ونشأتها وتعليمها، سوى ما ذكر في بعض كتب التاريخ والتراجم، أنها من أصل أندلسي وأنها قريبة الولي الصالح سيدي أبي الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي الشلبي المتوفى سنة 568ه/1173م، (حسب روايات بعض المترجمين لحياتها) .
ورغم الكتب التاريخية التي تناولت ترجمتها والتي تأتى لي الاطلاع عليها، فإنها لم تشر إلى السنة التي هاجرت فيها إلى مدينة القصر الكبير، التي استوطنتها وعاشت وتوفيت بها، ولا إلى تاريخ ومكان ولادتها، ولا إلى سنة تاريخ وفاتها. ويقول الأستاذ الحاج القيسي:(..أما تاريخ وفاتها فقد ذكر باحث إسباني أنها توفيت سنة 642ه. ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك) .
والمعلومات المتوفرة حولها كلها محدودة ومتكررة. وكما يقول الأستاذ المغراوي : (والمعلومات حولها قليلة جدا، وكانت مقصد الصوفية يزورونها للتبرك بها، وذاع صيتها في المغرب) .
وقد عاشت السيدة فاطمة الأندلسية في القرن السادس الهجري خلال حكم الدولة الموحدية (524-667ه /1130-1269م )، التي ازدهرت في عصرها الحركة الفكرية والعلمية والصوفية. وأنها كانت من الوليات الصالحات ومن أشهرها في المغرب، وخاصة في مدينة القصر الكبير التي كانت مقصد ومعبر العلماء والفقهاء وطالبي العلم والفكر. وأنها كانت تجالس الفقهاء والعلماء، وأنهم كانوا يزورونها، وكانت فاضلة وفقيهة وصالحة.
ويقول عنها التادلي في كتابه التشوف إلى رجال التصوف أنها : ( من أهل كتامة وكانت من الصالحات. سمعت محمد بن أحمد الزناتي يقول: بت ليلة عند أبي عبد الله محمد بن محمد بن جميل القصري المعلم وبات معنا أبو عبد الله التاودي وأبو زكرياء السائح. فصلينا العشاء الآخرة ثم جرى ذكر طيب حوت القصر، وأبو عبد الله المعلم حاضر، فغاب عنا، فلما طلع الفجر طلبته أنا وعمر بن عيسى الكتامي، فلم نجده، فتفقدنا بيته الذي كان ينفرد فيه، فوجدناه مغلقا . فأتينا باب المصرية التي بتنا فيها فوجدناه مغلقا. فجلست أنا وعمر نرقبه لنعلم من أين يأتي. فسمعناه قد دفع باب المصرية بيده وطلع فقلنا : ننظر إلى خفيه فإن وجدنا بهما بللا علمنا أنه لم يبت معنا، وكان في زمان الربيع، فوجدنا بلل الندى على خفيه وعليهما نوار أصفر من نوار المروج. فأخرج لنا حوتا لا يكون إلا في بركة على قدر ثمانية عشر ميلا من القصر. فعجبنا من أمره، فصلينا الصبح وذهبنا إلى فاطمة الأندلسية، فوجدناها تصلي صلاة الضحى. فلما انفلتت من صلاتها قالت لنا : لا تنكروا براهين الصالحين فإنها حق) .
وقد أخذت عن العالم أبي مدين الغوث، وعن الشيخ أبي عبد الله التاودي دفين مدينة فاس، وعاصرت مجموعة من العلماء والفقهاء، أمثال الولي أبو عبدالله محمد بن جميل القصري المعلم دفين مدينة القصر الكبير.
توفيت الولية الصالحة فاطمة الأندلسية بمدينة القصر الكبير حسب التاريخ المشار إليه أعلاه، ودفنت بها، ويوجد ضريحها في الشارع الذي يحمل إسمها بحي باب الواد، وأن ضريحها يحتاج إلى إصلاح وترميم وصيانة، نظرا لما أصابه من أضرار وتصدع وإهمال.
يوسف بن تاشفين 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 01 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
لا يختلف اثنان على أن أمجاد يوسف بن تاشفين وأمجاد دولة المرابطين أصلها دعوة عبد الله بن ياسين الإصلاحية، وأن عبد الله بن ياسين واحد من خريجي مدرسة وجاج بن زلو الذي ينتسب بدوره إلى مدرسة العالم المغربي الجليل أبي عمران الفاسي، غادر أبو عمران المغرب بعدما استشرى فيه الاضطراب وعمته الفوضى، ثم كان من ثمار دعوته المباركة نشأة دولة المرابطين
العظيمة التي ظهرت في زمن ضعفت فيه دولة بني العباس في الشرق، وسيطر الفاطميون الباطنيون على مصر وأجزاء من الشام وانتثر عقد الأندلس حتى قال عنها شاعرها:
مما يزهدني في أرض أندلس
أسماء معتضد فيها ومعتمد
ألقاب مملكة في غير موضعها
كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
هذه الدولة المغربية الصنهاجية العظيمة وقفت سدا منيعا أمام المد الباطني، وأجهضت الحملات الصليبية في بلاد الأندلس وأجلت سقوطها قرونا ونشرت الإسلام في بلاد السودان والجنوب الإفريقي في أماكن لم يسبق للدعوة المحمدية أن بلغتها من قبل، وقد كان لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين أثر عظيم في توطيد أركانها وإقامة بنيانها.
لم يوف أمير المسلمين حقه من الاشتهار وذيوع السيرة، بل إن من المؤرخين من أساء إليه رغم ماله من أياد بيضاء في نشر الإسلام والذود عن بيضته وسنأتي إلى بيان أسباب ذلك.
ولد أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني على رأس المائة الرابعة بالتقويم الهجري، ولا يذكر المؤرخون شيئا عن نشأته سوى أنه كان من الذين استجابوا لدعوة عبد الله بن ياسين ولزموا رباطه، وقد روى كنون في ذكريات مشاهير المغاربة أن يوسف صحب عبد الله بن ياسين عشرين عاما قبل أن يتولى أمور الحكم بالمغرب، ولي أبو بكر بن عمر اللمتوني إمارة المرابطين سنة 448ه فقدم يوسف ابن عمه على رأس الجيش لما عرف عنه من الفروسية والإقدام ووجهه إلى بلاد سوس ثم إلى ماسة وتارودانت وبعدها إلى المغراويين بأغمات فأبلى في كل تلك المواقع بلاء حسنا ثم سار إلى تادلة فأجلى عنها بني يفرن وبعدهم حارب البرغواطيين، وكانت إمارتهم استعصت على إدريس الأول، فلقي المرابطون منهم عنتا شديدا، وفي قتالهم قتل عبد الله بن ياسين وكانت آخر وصاياه لأصحابه أن يستأصلوا البرغواطيين لما يشكلون من خطر على وحدة بلاد المغرب، وكذلك كان، فبعد قتال مرير أخضع يوسف برغواطة، يقول ابن أبي زرع : «ولم يبق لديانتهم أي أثر إلى اليوم» وبذلك انتقلت الحركة المرابطية من طور الدعوة إلى طور الدولة، فقد تم للملثمين توحيد جنوب المغرب ووسطه وصار تنظيم البلاد المفتوحة وضبط شؤونها من آكد الواجبات ومن ثم ارتأى الأمير أبو بكر أن خير من يصلح لمهمة حكم البلاد هو القائد يوسف فهو كما قال الشاعر :
ملك له شرف العلى من حمير
وإن اتهموا صنهاجة فهم هم
يقول ابن أبي زرع : «فلما أراد السفر (أبو بكر) دعا ابن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض إليه أمره، وأمره بالرجوع إلى قتال من به من مغراوة وبني يفرن وقبائل البربر وزناتة، واتفق على تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دينه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن نقيبته، فرجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب بنصف جيش المرابطين، وارتحل الأمير أبو بكر بن عمر بالنصف الثاني إلى الصحراء، وذلك في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 453ه»، وخلافا لكثير من الروايات المغرضة، التي تقول بأن يوسف استبد بشؤون المغرب متبعا أهواء زوجه زينب النفزاوية، وأن النفزاوية أشارت عليه بإظهار الترفع عند اللقاء بأبي بكر لما عاد من غيبته الطويلة في الصحراء، فالراجح أن أبا بكر لدى عودته إلى المغرب سنة 465ه كان يريد الاطمئنان على أحوال إخوانه المرابطين لا أكثر، وأن زينب كانت قد توفيت قبل عودة أبي بكر بعام تقريبا ومعروف أن أبا بكر تنازل عن الإمارة لابن عمه يوسف وطلق امرأته زينب إشفاقا عليها من حياة الصحراء التي نذر نفسه لتقويم أحوالها وإتمام ما بدأه سلفه ابن ياسين فيها، غير أن المعاني الجميلة التي عاش من أجلها المرابطون وبذلوا في سبيلها أرواحهم تخفى على كثير من الدارسين، وخاصة المستشرقين منهم، فتراهم لا يتركون سبيلا للطعن في نقاء المرابطين إلا سلكوه.
إن يوسف حين علم بقدوم أبي بكر عليه سارع إلى لقائه في موكب عسكري ضخم إجلالا له وكأنه يقول له بلسان الحال إني لم أضيع المغرب في غيبتك وهذا جند المرابطين شاهد على ذلك، نزل يوسف عن مطيته لما رأى أبا بكر وجلس معه على برنس بسط لهما في الأرض فقال أبو بكر: «يا يوسف أنت أخي وابن عمي، ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك، ولا أحق به منك... وما جئت إلا لأسلم الأمر إليك وأهدنك في بلادك، وقد خلعت نفسي لك». سرّ أبو بكر لما رأى من قوة المرابطين وحسن تنظيمهم ولم يكن من الذين يتهافتون على الدنيا ولا كان أمير المسلمين من أولئك، فلما سمع يوسف مقالته قال قولته المشهورة: «لك علي ألا أقطع دونك أمرا ولا أستأثر – إن شاء الله – بشيء عليك».
ولم يحدث أن اصطدم المرابطون فيما بينهم من أجل إمارة أو جاه، فكان أن دانت لهم البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وصار المرابطون قوة مرهوبة الجانب وقد ناهز عدد فرسانها مائة ألف سنة 454ه.
كان ابن تاشفين زاهدا في الدنيا ومتاعها رفع عن رعيته الجبايات والمكوس فلم يفرض في طول البلاد التي حكمها ضريبة واحدة غير ما أمر الله به من الزكاة والعشور، وجزية أهل الذمة، وفي عام 454ه وضع حجر الأساس لمدينة مراكش، يقول ابن أبي زرع: «وكان رحمه الله لما شرع في بناء المسجد، يحتزم ويعمل في الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا لله تعالى».
فكانت مراكش قاعدة المرابطين التي تنطلق منها أعمالهم الجهادية فطبقت شهرتهم الآفاق واشرأبت إليهم الأعناق، ومن بلاد الأندلس التي عانت من الصليبيين وملوك الطوائف الأمرين قدمت الوفود على يوسف تباعا تستصرخه وتثير فيه حمية الدين، يقول المقري: «وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تقدم عليه وفود ثغور الأندلس مستضعفين مجهشين بالبكاء ناشدين الله والإسلام، مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم» وفي تلك الفترة كان ألفونس تطاول على ملوك الطوائف وأثقل كاهلهم بالضرائب فأثقلوا كاهل الرعية، وعميت أبصارهم وبصائرهم فدفعوا إليه ليجهز الجيوش التي يحاربهم بها وكان بأسهم بينهم شديدا، فإذا شخص إليهم ألفونس صاروا بين يديه كالقطاة بين يدي صقر، ولشدما أصاب إسماعيل بن المعتضد حين قال إنه كان يرى والده ليثا لا يقهر لما كان يرى منه في القسوة على رعيته فلما رآه بين يدي ملك قشتالة رآه ذليلا صاغرا، لا يدفع عن نفسه ضرا، ولا يجلب لها نفعا، وكذلك الطغاة لا يسلطون سيوفهم إلا على المستضعفين من الخلق... كان بديهيا أن تتعلق قلوب الأندلسيين عامة ببطل المغرب يوسف وقد سمعوا عن إرادته وعزمه في توحيد المغرب ما أثلج صدورهم، وما لبث ملوك الطوائف أن أذعنوا لإرادة الرعية فراسلوا يوسف يستنجدون به. جاء في «الحلل الموشية» أن ابن الأفطس كاتبه يستحثه على الجواز بجيشه إلى عدوة الأندلس وكان مما قال: «وصح العلم بأنك لدولة الإسلام أعز ناصر، وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجب أن تستدعى لما أعضل الداء، وتستغاث فيما أحاط الجزيرة من البلاء «ثم راسله المعتمد يطلب منه النجدة، وراسله ألفونس نفسه يتحداه، فصح عزم أمير المسلمين على نصرة الدين والدفع عن إخوانه بعدوة الأندلس، وفي عام 479ه عبر إلى الجزيرة الخضراء يقول ابن الكردبوس: «وقد أخلص لله تعالى نيته وحقق في ذاته طويته، وملأ البحر أساطيل وأجاز رعيلا رعيلا.... في كتيبته الخضراء، المشتملة على اثني عشر ألف راكب من صناديد الأجناد» وفي سهل الزلاقة شمال بطليوس تجلت عبقرية يوسف الفذة في ميادين الطعان فما هي إلا غدوة وروحة حتى مزق جمع الصليبيين شر ممزق فلم يسلم من جيشهم الذي بلغ عدده ستين ألف مقاتل غير خمسمائة من الجنود الذين فروا لا يلوون على شيء .
وبعد المعركة عاد ملوك الطوائف إلى سابق عهدهم، لكن الذين ذاقوا حلاوة النصر في الزلاقة وشهدوا عن كثب تواضع أمير المسلمين وزهده في ملذات الدنيا لم تقبل نفوسهم طاعة أولئك الذين غرقوا في عبادة شهواتهم، فراسل الفقهاء يوسف، وألزموه بتدارك الأندلس قبل فوات الأوان، وأفتى بعضهم أنه يأثم إن لم يعزل الطوائف، فسار إليهم وكان ما هو معروف من نفي المعتمد نحو أغمات وخلع صاحب غرناطة وفتح قرطبة وجيان ودانية وبلنسية.
إن أمير المسلمين لم يعزل أمراء الطوائف حتى ألزمه فقهاء المسلمين بعزلهم، وعلى رأسهم الغزالي والطرطوشي، وثبت بالدليل أن المعتمد خان أمته واستنصر الإسبان على إخوانه المرابطين، وقد ذهب بعض المؤرخين في الانتقاص من أمير المسلمين كل مذهب، حتى إنهم جعلوه مثارا للاستهزاء، فقال بعضهم إن ابن عباد بعث إليه برسالة أنشد فيها شيئا من شعر ابن زيدون وذكر قوله:
حالت لفقدكم أيامنا فغدت
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا
فظن ابن تاشفين لجهله أنه يسأله جواري سودا وبيضا، وليس هنا مقام رد هذا الزعم الباطل ولكن لا بأس من الإشارة إلى أصل تحامل طائفة من الرواة على أمير المسلمين، فقد كان ابن عباد شاعرا مجيدا مرهف الحس قرب إليه جمهورا من خيرة شعراء عصره، فأغدق عليهم من الأموال التي كان يحتجنها من رعيته بغير حق، فلما زال ملكه صاروا أبواق دعايته، وقد نفاه أمير المسلمين بعد ما ثبت من خيانته وذلك أقل ما يستحق بعد أن أفتت طائفة من الفقهاء بقتله، ولم يكن حال أمير المسلمين الذي تعود شظف العيش منذ رباط ابن ياسين أحسن حالا من المعتمد، إذ حدث أن سأل آل المعتمد حواء بنت يوسف أن تهيئ لهم خباء فاعتذرت بأنه ليس لديها خباء، وفي ذلك دليل على أن أمير المسلمين لم يستأثر دون رعيته بملبس أو طعام ولا خص نفسه بالنعيم وأفقرهم، ولربما كانوا أفضل منه حالا فلباسه كما ذكر الرواة من الصوف وطعامه خشن والغالب على حاله الزهد، لكن المعتمد الذي ألف الحرير ملأ الدنيا بمواجعه، وكان بارعا في الشعر كما لم يبرع في صيانة ملكه والإحسان لرعيته، وأرخ لسوء مآله بقصائده ولم يمنعه يوسف من الاتصال بأصحابه في أغمات فكانوا يزورونه ويكتبون فيه من الشعر ما سيصير لاحقا مادة للرواة والمؤرخين لكنه لا يعكس بحال حقيقة يوسف والمعتمد، فالأول بطل الأمة وفارسها أما الثاني فقدم أمته قربانا بين يدي ملذاته .
توفي ابن تاشفين عام 500ه عن سن تناهز مائة عام ودفن بمراكش حيث يوجد قبره اليوم، وكان آخر ما أوصى به ابنه الذي خلفه في حكم المغرب أن يقبل من محسن الأندلس ويتجاوز عن مسيئهم وألا يهيج أهل الأطلس وأن يهادن بني هود.
محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي 
الأمين الأغزاوي
تمهيد:
     تندرج هذه القصيدة ضمن القصائد المديحية التي قيلت في حق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهي ، كسابقاتها من القصائد النبوية لمختلف الشعراء العرب والمسلمين على امتداد تاريخ الأدب الإسلامي، تهدف “الثناء على نبينا الكريم وذكر شمائله الخلقية والخلقية، واستعراض جوانب من سيرته العطرة وما يتصل بها من قريب أو بعيد“[2].
وهذه القصيدة ، للإشارة، مقتطفة من ديوان في مدح الرسول رتبت قوافيه على حروف المعجم، لصاحبه محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي.
     فمن هو هذا الرجل؟ وما هي أهم أعماله؟ وإلى أي مدى ساهم في إثراء المديح النبوي بالمغرب العلوي؟  
هذه الأسئلة وأخرى، ستشكل محور الفقرة التالية:
1.   مقتطفات سريعة عن حياة “محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي “:
هو ابو عبد الله محمد الفاطمي بن الحسين بن أبي بكر بن الرشيد بن الحسين الصقلي، من أسرة القطب أحمد الصقلي الكبير (ت 1177هـ – 1763م). وهو من الشرفاء الحسينيين الصقليين، ولد سنة 1853م، ونشأ بمدينة فاس نشأة صالحة، ولزم الشيوخ ومطالعة الكتب والدواوين الشعرية، حيث تفرغ لتحصيل العلم، فانقبض عن العالم إلى أن وصل إلى مرحلة تسمح له بالعطاء، فأجازه أشياخه في العلم والأدب وأمهات الكتب الفقهية[3].
     وقد تتلمذ المرحوم على يد ثلة من العلماء الأفذاذ نذكر منهم[4]: محمد المهدي بن حمدون بن الحاج، أحمد بن عبد السلام السريفي العلمي الحسيني، محمد بن عبد الرحمان المدغري، محمد بن عبد الواحد بن سودة المري، محمد بن المدني كنون، أحمد بناني الكبير، عبد الهادي الصقلي، علي بن ظاهر الوتري ، جعفر بن إدريس الكتاني وغيرهم كثير.
     وبجده وصدق تعاطيه مع العلم والمعرف استطاع رحمه الله أن يحظى بثقة المولى الحسن الأول ليعينه شاعرا بالبلاط مع زملاء له يحيون أعياد المولد النبوي، ومصححا بالمطبعة الحجرة بفاس.
أما أهم مؤلفاته فنذكر:
-        شرح الرسالة الزيدونية؛ 
-        النفحة الشمالية العاطرة النفاس في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس؛ 
-        ديوان شعر الفاطمي الصقلي؛ 
-        ديوان في المديح النبوي المستقاة منه هذه القصيدة، وهو آخر عمل له، لأن المنية لم تمهله كثيرا بحيث توفي في رحلة حجازية سنة 1311هـ.  
2.   أغراض القصيدة وموضوعاتها:
     القارئ للقصيدة التي نحن بصدد تحليلها يسجل أن أغراضها وموضوعاتها تتمثل في ما يلي :
1.2. الفخر والاعتزاز:
     ويبدو ذلك من خلال البيت الأول:
إذا ازْدانَ بالتشبيبِ للشِّعــــر مَبْــــدأ
فشِعـْـــري بِمَدْح المصطفى يَتَـــــلألأُ
     فالشاعر هنا يعتز بشبابه الذي قد يفسره البعض بمحدودية الخبرة والصنعة الشعرية، فيرد بأن ذلك ليس صحيحا، سيما وهو يمدح المصطفي سيد المرسلين. فكيف له ألاّ يوفق في مهمته الشعرية هاته؟
2.2. تعداد الشمائل المحمدية والثناء عليها:
     أما في الأبيات الثمانية الموالية، فالشاعر يعدّد فيها شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في تعداده لهذه الخصال يستعمل أعظم صور التشبيه والكناية لدرجة قد يدرجه بعض النقاد من الذين غالوا في مدحهم هذا. لنتأمل هذه البيات ونقف على كل خصلة خصلة، وعلى حدود المعقول فيها:
إمــــامُ جميع الأنبيـــــاء ومنْ لـــــهُ
ذوو العـــــزم في يوم القيامة تلجَـــأ
أصيلٌ غَدا أصْلَ الوجـــود بأسْـــــرِهِ
فأنــْــــــوارُه منْ نــــورِهِ تتجـَـــــــزّأ
أخيـــــرا أتى في بَعْثِهِ وهْوَ ســــابقٌ
ولَـــــوْلاهُ ما قدْ كــــانَ كــوْنٌ يُنشَـــأ
أبو الخلق بينَ الماء والتـــرْبِ طينَةٌ
وأحْمـــــــدُ عندَ الله نــــورٌ مُنَبِّــــــئُ
ألا لا تَقسْ في الفضلِ خلْقاً بأحمــــدَ
ففضلُ رسولِ الله للكـــــوْن يَمـْــــــلأ
أصـــــالَتُهُ في المجْدِ لمْ يُـــرَ مِثلُهــا
ونِسْبتُهُ الغـَــرّا بهــا الفخـْـــرُ يبـْـــدَأ
أُعِدَّ لِنـــــورِ المصطفى كلُّ ظاهِــــــرٍ
وظاهرةٍ والسِّـــرِّ في الصـــدْرِ يُخَبَّــأ
أبـــوهُ عَلا شــانــاً هَدَتْ عنْ قُصَيِّــهِ
كَـــــواكِبُ مَجْدٍ كَسْفُهـــا ليسَ يَطــرَأ
     فالشاعر في البيت الأول من الأبيات السابقة يصف ممدوحه بكونه إماما لجميع الأنبياء، أكثر من ذلك فذوو العزم منهم سيكونون من اللاجئين إليه غدا يوم القيامة، طالبين إعانته وشفاعته.
     بينما في البيت الثاني، ينعت الشاعر رسول الله بأصالته وفرادته، كما أن القبسات النورانية التي تنبعث من الكون إنما تتجزأ من أنواره الساطعة.
     نصل الآن إلى الأبيات التي بها نوع من الغلوّ حسب بعض النقاد الأدبيين. لنتأمل قول الدكتور أحمد العراقي: “… وانصرفوا فيها (أي في مدائحهم النبوية) إلى ما انصرف إليه المتأخرون من الغلو في القول، فتردد لديهم بأنه لولاه عليه الصلاة والسلام ما كانت أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا نجوم، وما كان عرش ولا كرسي ولا خلق ولا غير ذلك“[5]، وهو رأي ينسحب على شاعرنا عند نظمه لهذه الأبيات. والحقيقة أنه إذا كان من تفسير لهذه المبالغة، فهي راجعة للتأثر العميق بالفكر الصوفي الذي يضع نصب عينيه معرفة الحقيقة المحمدية وما يستتبعها من حكمة إلهية.
     هذا ويعتبر الإمام علي بن وفا من رواد هذه المبالغة، لدرجة أن بعض أهل السنة رموه بالخروج عن الضالة. لنتابع قوله رحمه الله[6]:
روح الوجود حياة من هو واجد
لولاه ما تم الوجود لمن وُجدْ
ويقول أيضا:
والبحر يقصر عن موارد جوده
إنسان عين الكون سر وجوده
3.2. التشوق للتبرك بسيد الخلق والظفر برضاه:
لنتأمل هذه الأبيات:
أَرى غايَ فخَْرٍما نَحَتْ كَسْبَ خيْرِها
مُنى أحَدٍ ما نـــالَ مَنْ عـــادَ يَكْــلأ
أصَلّي على النـــورِ الذي طابَ أصْلُهُ
بِأسمى عَمودٍ مِنْ سَنا الشمسِ أضْوَأ
إليْهِ دعــاني الشــوْقُ فالنـــوْمُ طالقٌ
ودَمْعي طليقٌ والجَـــوى ليسَ يَهْـــدَأ
أرومُ بـــأنْ آتي حِمـــــاهُ لِيَسْتَقـــــي
فُؤادي بِرَيْنِ العَيْبِ والذنْبُ يَصْــــــدَأ
أثِمْتُ وَلَمّــــا خِفْتُ مـــا قدْ جَنَيْتُــــهُ
لَجَـــــأتُ بأمْــــداحي لِمَنْ هُوَ مَلجَـــأ
     فالشاعر في هذه الأبيات يظهر لوعته وشوقه الكبير لنيل شفاعة ممدوحه محمد صلى الله عليه وسلم. وهو عندما يعبر عن هذا التطلع، إنما يفعله بنوع من الاعتراف ومحاسبة النفس على ما ارتكبته من معاص وذنوب.
     والشاعر عندما يلجأ لسيد البرية، فهو يفعل ذلك تقربا منه عليه السلام، وحالته النفسية مهزوزة لدرجة أعياها الكدر والجوى.
     أما في البيت الأخير الذي يختم به همزيته هاته، فهو يطلقها صرخة مدوية، يستنجد بنبينا الكريم ويطلب شفاعته وصفحه. يقول الشاعر:
أخَــــــاتِمَ رُسْلِ الله هَبْ لِي عَطْفـَـــةً
بِها العبْدُ في الدّارَيْنِ فضْــــلاً يَهْنَـــأ
     إن الشاعر هنا يرى أن خلاصه من آثام الدنيا وظفره بالدارين رهين بحجم الحنان والاحتضان اللذين يتوسلهما لدى الرسول الأمين.
     والخلاصة، إن الشاعر في هذه القصيدة، وبعد مقدمة أفرد لها مطلعها، حيث عبر عن سر نجاحه في نظمه هذا، درج على ذكر مختلف الصفات النورانية التي تسم سيد الخلق، لينتقل بعد ذلك إلى التعبير عن تطلعه للقاء الموعود بحبيبه المصطفى، هذا اللقاء الذي لن يتم إلا في إطار الكشف عن الحقيقة المحمدية. ليختم قصيدته بنجدته بحبيبه المصطفى والتماس العفو والشفاعة على يديه. 
     وإذا كنا الآن قد تبينّا ، ولو بإيجاز كبير ، المعاني الثاوية خلف هذه القصيدة، فما هي سماتها الإيقاعية والأسلوبية؟    
     هذا ما سنراه في الفقرات التالية: 
3.   البنية الإيقاعية للقصيدة:
1.3. على مستوى البحر الشعري:
     هذه القصيدة هي من البحر الطويل الذي يصلح استعماله للتعبير عن جميع المواقف لبساطته ومرونته. ولعل احتلاله الرتبة الأولى من حيث الاستعمال في دواوين الشعراء العرب خير دليل بهذا الصدد.
2.3.      على مستوى القافية:
     اختار الشاعر محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي الهمزة رويّا لقافيته في هذه القصيدة. كما أنه حرص خلالها على بدء كل بيت بهذه الهمزة. وهو ما يؤشر بوضوح على جودة الصنعة الشعرية لدى الرجل من جهة، ووعيه بما تحمله هذه الهمزة من دلالات في التراث العربي من جهة ثانية.
     فهذه الهمزة، حسب التأويل الصوفي، “إشارة يشار بها إلى الذات الأحدية، أي الحق من حيث هو أول الأشياء في أزل الآزال“[7].
     وإذا ثبت أن استعمال الشاعر لهذه الهمزة بهذا المعنى، فإن ذلك ستعدّ قرينة أخرى على شدة غلوّه في هذا المديح.
3.3. على مستوى الضرورات الشعرية:
     بالعودة إلى القصيدة، نجد أن الشاعر الفاطمي الصقلي “أجاز في شعره ما لا يجوز في الكلام، اضطر إلى ذلك أم لم يضطر إليه، لأنه (أي الشعر) موضع أُلِفت فيه الضرائر“[8]. غير أنه لم يستعمل هذا الترخيص إلا لماما. وهذه مواضعه:
-        تسكينه لهاء ضمير الغائب المفرد (هو) فقال وَهْوَ ، وذلك تحقيقا لمطلب الوزن المعتمد في البحر الطويل؛
-        حذفه للهمزة في لفظة (الغراء) فقال : ونسبته الغَرّا …؛
-        تسهيله للهمزة في (شأنا) لتساير موسيقى البيت، فقال أبوه علا شانا … بدلا من شأنا؛
-        حذفه للتاء المربوطة في (غاية) حين قال أرى غايَ فخر … بدلا من أرى غاية فخر؛
4.3. على مستوى المحسنات البديعية:
     الواقع أن الصقلي الفاطمي أبدع في توظيف الأدوات البلاغية لجعل الصورة الشعرية أكثر وضوحا ونفاذا للقلب. ويمكن التمثيل لها كما يلي:
-        اعتماده ظاهرة الجناس في أكثر من موضع: للشعر … فشعري، أصيل …أصل، أنواره من نوره، كان كون، الفضل … ففضل، طالق … طليق،لجأت … ملجأ؛
-        اعتماده ظاهرة التقديم والتأخير:
     وهذه بعض من نماذجه: فشعري بمدح المصطفى يتلألأ، بدلا من فشعري يتلألأ بمدح المصطفى، بها الفخر يبدأ بدلا من بها يبدأ الفخر؛
-        اعتماده صورا من التشبيه: أبوه علا …. كواكب مجد كسفها ليس يطرأ.     
4.   البنيات التركيبية والصرفية للقصيدة:
     القصيدة كانت مجالا لتوظيف جملة من الأساليب العربية العذبة التذوق من قبيل الشرط بأداته “إذا”، النفي، النهي الاستغاثة، وهي أساليب درج اللسان العربي على استعمالها بكل يسر وطلاقة.
خــاتمة:
     لم أكن لأتذوق طعم شعر المديح وحلاوته لولا فضل الله الذي ألهمني تذوق هذا الغرض الذي يكشف عن حب المغاربة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتشوقهم لزيارته وتعداد محاسنه، كما يكشف براعتهم فيه
وحيث أختم هذا العرض بهذه العجالة، فإنني لا أزعم الإحاطة بجميع المعاني المبثوثة في هذه القصيدة.
     غير أن ما يشفع لي ويجعل عذري مقبولا هو النية على الاحاطة بهذا الغرض الأدبي الجميل، ومحاولة تصنيف الجيد منه، وطرح المبتذل الذي شاع،، ودراسته دراسة جمالية ونقدية تليق بمستوياته الدلالية والقصدية
والله من وراء القصد، وبه المستعان.
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متن القصيدة[1] 
إذا ازْدانَ بالتشبيبِ للشِّعــــر مَبْــــدأ
فشِعـْـــري بِمَدْح المصطفى يَتَـــــلألأُ
إمــــامُ جميع الأنبيـــــاء ومنْ لـــــهُ
ذوو العـــــزم في يوم القيامة تلجَـــأ
أصيلٌ غَدا أصْلَ الوجـــود بأسْـــــرِهِ
فأنــْــــــوارُه منْ نــــورِهِ تتجـَـــــــزّأ
أخيـــــرا أتى في بَعْثِهِ وهْوَ ســــابقٌ
ولَـــــوْلاهُ ما قدْ كــــانَ كــوْنٌ يُنشَـــأ
أبو الخلق بينَ الماء والتـــرْبِ طينَةٌ
وأحْمـــــــدُ عندَ الله نــــورٌ مُنَبِّــــــئُ
ألا لا تَقسْ في الفضلِ خلْقاً بأحمــــدَ
ففضلُ رسولِ الله للكـــــوْن يَمـْــــــلأ
أصـــــالَتُهُ في المجْدِ لمْ يُـــرَ مِثلُهــا
ونِسْبتُهُ الغـَــرّا بهــا الفخـْـــرُ يبـْـــدَأ
أُعِدَّ لِنـــــورِ المصطفى كلُّ ظاهِــــــرٍ
وظاهرةٍ والسِّـــرِّ في الصـــدْرِ يُخَبَّــأ
أبـــوهُ عَلا شــانــاً هَدَتْ عنْ قُصَيِّــهِ
كَـــــواكِبُ مَجْدٍ كَسْفُهـــا ليسَ يَطــرَأ
أَرى غايَ فخَْرٍ ما نَحَتْ كَسْبَ خيْرِها
مُنى أحَدٍ ما نـــالَ مَنْ عـــادَ يَكْــــــلأ
أصَلّي على النـــورِ الذي طابَ أصْلُهُ
بِأسمى عَمودٍ مِنْ سَنا الشمسِ أضْوَأ
إليْهِ دعــاني الشــوْقُ فالنـــوْمُ طالقٌ
ودَمْعي طليقٌ والجَـــوى ليسَ يَهْـــدَأ
أرومُ بـــأنْ آتي حِمـــــاهُ لِيَسْتَقـــــي
فُؤادي بِرَيْنِ العَيْبِ والذنْبُ يَصْــــــدَأ
أثِمْتُ وَلَمّــــا خِفْتُ مـــا قدْ جَنَيْتُــــهُ
لَجَـــــأتُ بأمْــــداحي لِمَنْ هُوَ مَلجَـــأ
أخَــــــاتِمَ رُسْلِ الله هَبْ لِي عَطْفـَـــةً
بِها العبْدُ في الدّارَيْنِ فضْــــلاً يَهْنَـــأ
[1] هذه القصيدة تحمل رقم 12، وهي مقتطفة من كتاب الشعر والشعراء في المغرب على عهد الدولة العلوية، من تأليف الدكتور عبد الله المرابط الترغي والدكتور محمد عبد الحفيظ كنون، الجزء الأول، مطبعة الخليج العربي، الطبعة الأولى، تطوان، 2008، ص: 130.
القصيدةموجدة بديوان الفاطمي ,وهو غير ديوانه الكبير,المسمى وسيلة الوصول إلى نيل العطف والسول بنظم سيرة الرسول.يقول في مقدمته:
أما بعد هذه الفواتح،فيقول ذو التقصير الواضح،والعيب الفاضح،الْمتعلق بالْجاه ذي الْمحامد والْممادح، مُحمد الفاطمي بن الْحسين الْحسيني الصقلي مادح الْجنـاب الشامخ:إني لَما فرغتُ من تَخميس وتريات شَيْخ الْمشايخ،والقدم الراسخ،أبي عبد الله مُحمد بن رشيد البغدادي عليه رحْمَة الرحْمَان الواحد،تاقت نفسي إلى النسج على منواله البديع الْمقاصد،وإن كنتُ لتبريز وقصور غير جاحد،فأحجمتُ لِجلالة الممدوح عن الأخذ في تلك الْمآخذ،والولوج في مضائق هاتيك الْمنابد،حتى حثني علـى ذلك خاطري للعزيمة شاحذ.منبها على أن الأكارم الأكابر،تُعامِلُ على حسن القصد وتعذر القاصد القاصر،وإلا فمن يدعي القيام بِحقوق مدح سيد الأوائل والأواخر،وكل مِقدامٍ فِي القريض مبارِز،فجرب معدود الهزاهز،يعترف أنه عن الأمداح النبوية عاجز.وقد أُمِرنا بشكر الوسائط،بغير اشتراط لتوفر الشرائط،وإتيان المرء بما في طوقه بينه وبين العتب حائط فحينئذ بادرتُ إلـى نسق هذه الفرائد،والسعد ملاحظ،ورتبتها ترتيبا حسنا تعشقه اللواحظ على ترتيب السيرة التي ينبغي لكل مومن أن يعرفها وعليها يُحافظ.وقد صدرتُ كل قافية بأمداح كالسبائك،وختمتـها بالخَبر والشوق لِمعاهده الشريفة وذكر الذنب وسؤال العطـف والنَّجاة من الْمسالك/وجعلتُ ما التزمتـه من تضمين عيون من السيـرة ذلك وقد زدتُ قافيتين على ما للبغدادي وغيره من الأوائل،وهما الألف اللينة المنقلبة عن واو ثم الْمُنقلب عن ياء وصدرتهما بالْمهموز لكونه لهما يشاكل.ومعلوم أن الألف ضربان :متحرك وهو الْمهموز،وليـن ساكن لا يصح الابتداء به عند كل عاقل،ورمزتُ بأوائل كلمات بيتين من القافية الأولى لآبائه عليه السلام ذوي المكارم،السادات القادات الأكارم،وألقيتُ كلمتي افتتاحهما واختتامهما لم يكن ترتيبهم لذينك الطرفين يلائم.كما رمزت بأوائل كلمات ثلاثة أبيات حسبما في القافية الأخيرة لما تعاين،لذكر الأبناء والعمين والسبطين والأزواج العشرة أولي الْمحاسن،وألقيتُ أول كلمة من البيت الأول والثاني لا غير والعذر في ذلك بائر.وقد رتبتُ كل ما ذكرته على الترتيب المنصوص،إلا الأزواج فإنهن على ترتيب مخصوص،فإنـي قدمتُ القرشيات ثم العربيات من غير قريش ثم صفية على نَحو ترتيب بعض الخصوص كما رمـزتُ بلفظ شريف لسنة إنشائها ولا أزعم أني معارض،وإنّما جئت مثله مستمطرا من سَماء الرسول أغزر عارض،وإلا فمن أين يُدْرك شَأْوَ الضليع ظالع ولو بلغ الغاية في تحسين الـمطالع وتزيين المخالص والمقاطع،وأي مناسبة بين ما يصوغه حداد وصائغ،وهل تعارض الكواكب الشُّموس البوازغ،أم هل يستوي الملآن والفارغ.وإني لأرجو من شمس المعارف وبحر العوارف،وأمن الخائف،سيد الخلائق،النبي الفاتح الخاتم السابق،الرسول الصادع بالحق الصادق،الزكي الذكي الطيب الْمغارس،كنز الفقير البائس،الْممدوح بالآلة القديـمة والممنوح كل النفائس،الحسيب الذي أسرى به مولاه من الفـرش،إلى أن حل مكانة تقريب فكان قاب قوسين أو أدنى فوق العرش،مولانا محمد الذي عاذ به الإنـس والجن ولاذ به الوحش،أن يقبل منـي مـا أنا به فائـه،من بنات البدائه،فـي مدح جاهـه،الذي جل عن المشابه،وأن يشفع لي عند المولى الكريـم في أن يـمنحني عفوا،ويبدل كدري صفوا،ويوسع كسري وخرقي جبرا ورفوا،وأن يـجعل لي الصعب سهلا،ويرحمني وآبائي وأشياخي وأقاربي وأحبابــي ولكل من له علي حق أصلا وفصلا، ويعامل الكل برضوانه وإن لم نكن أهلا،وأن أهلا، وأن يعم بالفضل جميع المومنين المـيت منهم والـحي،ويظهر ملة الإسلام على ملل أهل البغي والغي،وأن يؤيد إمامنا ويـحفظه وأنـجاله بـما حـفظ به الوحي فهو سبحانه وتعاظم وجل وعل،أعظم قادر عفا وأكرم واهب حبا وهذا أوان الشروع في أمداح علم الـهدى،ومن بلغ فـي كل فخر أقصى مدى،وإليه جـميع الكمال قد انـتهى،والـحمد للـه رب الـعـالـمين
ديوان الفاطمي الصقلي كان موضوع رسالة جامعية نوقشت بكلية الآداب جامعة عبد الملك السعدي ,وعليها اعتمد الدكتوران الترغي وكنون في كتابهما.وله أيضا مجموعة من الموشحات ذكر بعضا منها الأستاذ الشاعر علي الصقلي في مؤلف سماه “الفاطميات” نشر سنة 2001 .كما نشر له الدكتور أحمد العراقي كتابه في التراجم المسمى “ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد الستين من أهل القرن الثالث عشر”.
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من كبار الأولياء ببلاد المغرب : أبوحفص عمربن ميكسوط الدغوغي وأبوحفص عمر بن أبي يعقوب المشنزائي 
مالناس إلا الصالحون حقيقة** وسواهمو متطفل في الناس
كم بين أموات زمان حياتهم**معنى وأحياء مع الأنفاس
فإذا ظفرت بصالح فاشدد به**يمناك تشدد بالطبيب الآسي
ترجمة الشيخ أبي حفص عمر بن مكسيوط الدغوغي المتوفى :546 هـ نفعنا الله به :
قال الإمام ابن الزيات المتوفى عام 632 هـ مانصه :
أبو حفص عمر بن مكسيوط الدغوغي من كبار الأولياء يستشفي الناس بتراب قبره إلى الآن وتوفي في حدود ستة وأربعين وخمسمائة ودفن بمسجده الذي بناه بتافرنت من بلد بني دغوغ من دكالة ، وحدثني ميمون بن علي قال : كان لي ملك ، فورث معي فيه رجل حصة فكان يضرني ويؤذيني ، فشكوته إلى بعض الأخيار فقال لي : إن دواءه قريب منك ، فقلت وماهو ، قال : تأتي قبر أبي حفص فتدعو عنده . وقد جاءني رجلان قد سرق لكل منهما بعض ماله فدعوا عند قبره فرد إلى دار كل واحد منهما ما سرق له . قال ميمون : فانصرفت عنه . فلما جاء الليل أتيت قبر أبي حفص فدعوت عنده لحاجتي فما استبان النهار حتى جاءني ذلك الرجل يرغبني أن أشتري منه نصيبه . فاشتريته منه وانقطع عني ضرره ، وحدثني محمد بن جلداسن بن عزوز بن أبي حفص قال حدثني أبي ( عزوز) أن رجلا من قوم أبي حفص جاءه في عام مجاعة وهو يحفر الأرض . فقال له الرجل : هذه زكاة مالي قد خصصتك بها . فإذا على سرجه عيبة مملوءة دراهم . فتغير وجه أبي حفص حين رأى ذلك فقال له : أردت أن ءاخذ منك ما أحاسب عليه . ولو أردت أن تكون داري هذه فضة لكانت . فنظر الرجل إلى جدرانها وقد انقلبت فضة ثم قبض في التراب الذي كان يحفره فإذا هو قد انقلب ذهبا . فانصرف عنه الرجل مرعوبا فمرض شهرين فكان أهله يعودونه ويسألونه عن سبب مرضه فيحدثهم بما شاهده من أبي حفص . وحدثني غير واحد عن أشياخه بهذه القصة .
وركب سروا والليل ملق رواقــــــه
على كل مغبر المطالـــــــــــــع قاتم
حدوا عزمات ضاقت الأرض دونها
فصار سراهم في ظهــــور العزائم
تريهم نجوم الليل ما يبتغــــــــــونه
على عاتق الشعرى وهام النعــائم 
ترجمة الشيخ أبي حفص عمر بن أبي يعقوب المشنزائي المتوفى ببلده يليسكاون عام 595 هـ نفعنا الله به :
قال الإمام ابن الزيات المتوفى 632 هـ في ترجمته مانصه :
سمعت هارون بن عبد الحليم يقول : دخل قوم من العرب أطراف بلاد دكالة فدخل أحدهم في جنة أبي حفص فأخذ منها عنبا فلما جعله في فيه أصابه وجع كاد يقضي عليه فجاء إلى أبي حفص فأخبره فمسح أبو حفص على حلقه فزال عنه ما كان أصابه ، فقال : ما الذي أدخلك جنتي ، فقال له : كنت ءاكل من جنات أهل تامسنا فلا يصيبني شيء فظننت أن جنتك كتلك الجنات ، قال هارون : وخرج أبو حفص ليلة من داره متوجها إلى مسجد أساكن بعدوة وادي أم ربيع فإذا اللصوص خارج القرية مرتقبين من يمر بهم فيجردوه من ثيابه ، فعاينوا كساء أبي حفص وهو أبيض في ظلام الليل ، فتبعوه وهم يجرون ولا يدركونه ، فدخل في المسجد فقعدوا ينتظرونه عند باب المسجد وقالوا : إذا خرج علينا أخذنا كساءه ، فخرج من باب المسجد ولم يشعروا به حتى غاب عنهم ، فتبعوه إلى أن وصل وادي أم ربيع فمشى على الماء إلى أن عبر إلى العدوة الأخرى فعلموا أنه أبو حفص ، فخاضوا الوادي إلى أن جازوا إليه ، فوجدوه قد دخل داره فانتظروه ساعة ، ثم قرعوا الباب فخرج إليهم فتابوا بين يديه وحلقوا رؤوسهم فدعا لهم وانصرفوا
أكلف القلب أن يهـوى وألزمـــــه 
صبرا وذلك جمع بين أضـــــــــداد
وأكتم الركــــــب أوطاري وأسأله
حاجات نفسي لقــــد أتعبت روادي
هل مدلج عنده من مبكـــــــر خبر
وكيف يعلم حال الرائح الغــــادي
فإن رويت أحاديث الذين مـــضوا
فعن نسيم الصبا والبرق إسنـادي
من كبار الأولياء ببلاد المغرب : الشيخ أبوزيد عبد الرحمن بن هبة المزياتي نفعنا الله به :
قال الإمام ابن الزيات المتوفى 632 هـ في ترجمته مانصه : أبوزيد عبد الرحمن بن هبة الله المزياتي : من أهل ورغة من بلد مزياتة وكان عبدا صالحا مات بعد عام سبعة وستمائة وقد زاد على مائة سنة وكان أبوزيد منقطعا وحده في موضعه فلا يجاوره إلا من يعينه على خدمة من يأتيه من أهل الخير وكانت له أرض يخدمها بنفسه .
حدثني محمد بن عبد الله الوراق قال حدثني يحي بن الشيخ أبي زيد بن هبة قال : جاءنا أقوام على وجه الإختبار لأبي . فدخلوا بالليل في فدانه وأخذوا منه زرعا وسنابل وجعلوا يسيرون ليلتهم . فلما صلى أبي الصبح خرج إلى أرضه فرأى أولائك الأقوام يدورون في الفدان ولايخرجون منه وظنوا بسيرهم طول الليل أنهم قطعوا أرضا كثيرة ولم يشعروا أنهم باقون في ذلك الفدان بعينه فأبصروا الشيخ فقالوا له : نتوب إلى الله تعالى . وحدثوه بأمرهم فقال لهم : لوأعلمتموني لأعطيتكم قوتكم من الزرع اذهبوا فأنتم في حل فخرجوا من الفدان وانصرفوا .
وحدثني أبومحمد عبد الله بن يخلف الصايوري قال : مرضت لنا صبية فحملناها إلى أبي زيد ليدعو لها فدعا لها ثم قال : بيتوا الليلة عندي فأردنا المبيت في أهلينا فاعتذرنا له ، فقال لنا : أما إذ أبيتم إلا الرجوع من فوركم فإذا وصلتم موضع كذا فبيتوا عند فلان لئلا يصيبكم المطر قال : وكان اليوم صاحيا وليس في السماء شيء من السحاب فانصرفنا ولم نزل نسير إلى أن وصلنا الموضع الذي أمرنا أن نبيت فيه فتمادينا في السير وتعديناه فنشأت سحابة وعمت الأفق فأمطرت مطرا كثيرا فقصدنا قرية نأوي إليها وقد ابتلت أثوابنا وجن علينا الليل ولم نجد من يؤوينا إلا بعد ساعة من الليل
من كبار الأولياء ببلاد المغرب : أبوموسى الدكالي نفعنا الله به:
قال الإمام ابن الزيات المتوفى 632 هـ في ترجمته مانصه :
أبو موسى الدكالي من كبار الأولياء . كان سكناه فندق الزيت بمدينة سلا وكان زاهدا في الدنيا منفردا لا يأوي إلى أحد ، كان يحمل قفة كبيرة فيجمع فيها بقل البرية وما يلفظه البحر من مباح الأكل . فيبيعه ويشتري بثمنه خبزا فيمسك خبزتين ويتصدق بالباقي على المساكين ، ثم إذا أتت أيام الحج يقول : أريد أن أزور أهلي . فيغيب أياما قليلة ويعود . وأقام على تلك الحالة اثني عشر عاما . فيقال إنه يحج في كل عام . فلقيه يوما رجل واصل من الإسكندرية . فسلم على أبي موسى فتنكر له فقال له الرجل : ألم أرك بالإسكندرية ، فخجل أبو موسى من قوله . واجتمع أهل سلا بالرجل يسألونه . فقال لهم : إنه يحج كل عام حين يغيب عنكم .
وحدثني غير واحد قال : مرض أبو موسى مرضه الذي توفي فيه وهو بفندق الزيت ، فجاءه أهل سلا فقالوا له : بم تأمرنا في أمرك ، فقال لهم : عندي سبعة دراهم تحت فراشي ، وذلك المصحف المعلق ، اشتريته من أجرة حفظ الكروم بالإسكندرية . فبيعوه وأضيفوا ثمنه إلى سبعة الدراهم وجهزوني بها إلى قبري إن مت . فلما مات ، رحمه الله تعالى ، قالت ملالة بنت زيادة الله : قد أعددت لكفنه ومؤنة دفنه خمسمائة دينار . فقيل لها : إنه عهد أن لايكفن ولا يجهز إلى قبره إلا بسبعة الدراهم التي تركها وثمن مصحفه . فقالت لهم : إن لي كفنا أعددته لنفسي صنعته من كتان زرعته في أرض موروثة عن ءابائي ، فادفعوا لي في ثمنه دراهمه وثمن مصحفه . فاشتروا منها ذلك الكفن بدراهمه . فلما أخرجوا جنازته إلى المقابر تنازعوا في دفنه وقال كل واحد : إنما يدفن في روضتي . واجتمع خلق كثير لجنازته ، فطائفة تحمله إلى هذه الجهة وأخرى تحمله إلى جهة أخرى . وطال ذلك بينهم من أول وقت الظهر إلى وقت العشاء الآخرة . وكان الوالي بسلا شديد البأس ، فقيل له في ذلك فقال : ما عندي في هذا عمل ولولا أن الله تعالى يحب هذا الإنسان ما جعل في قلوب الناس حبه .
وحدثني عمر بن الحسن بن داوود بن عشرة قال : كنت فيمن حضر جنازة أبي موسى وأنا يومئذ شاب وكانت لنا أرض محبسة لدفن موتى المسلمين . فحفرت فيها قبرا وأتيت إلى نعشه وقد غلب الظلام فسللته من فوق النعش واعتنقته وحملته إلى ذلك القبر . فدفنته والناس يظنون أنه باق على النعش . فأعلمتهم أني دفنته بالأرض الحبس . فأقاموا على قبره يسمرون عليه بالليل ويقرؤون القرءان بالنهار . فلما كملت سبع ليال غلبهم السهر . فناموا فما انتبهوا إلا وقد نقل من ذلك القبر إلى قبر حفرته له ملالة بنت زيادة في رابطة القدم . وعملت عليه قبة أنفقت عليها خمسمائة دينار -إلى أن يقول - وحدثني محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري قال : حدثني القاسم بن عبد العزيز بن عشرة قال : مررت بأبي موسى وهو يأكل عسلوجا من عساليج الكلخ فناولنيه فأكلته فوجدته حلوا طيبا .
وحدثني محمد بن الحسن قال : حدثني ناصر بن تامة ، وكان من رؤساء البحر قال : رأيت أبا موسى الدكالي بمدينة سبتة وأنا عازم على الإقلاع إلى سلا إلا أن الريح سكنت . فقال لي : متى تقلع ، فقلت : ما منعني من الإقلاع إلا عدم الريح . فقال لي : خذ عني هذه القفة والسلهامة فقد أثقلتاني . فتقدم بهما ودعا لي بالسلامة وودعته غدوة النهار وأخذت منه فقته وسلهامته . ثم هبت ريح طيبة فسرنا بها يوما وليلة . فانتهينا صبيحة اليوم الثاني إلى ساحل مدينة سلا . فلما نزلت بالشاطئ ، قام إلي أبو موسى من بين العرف وقال لي : أين الأمانة ، فد فعت إليه القفة والسلهامة . فقال لي : قد انقضت حاجتك فأين الأجرة ، فقلت له : أعلمني بها . فقال لي : اكتم علي حتى أموت . فحلفت له أن لا أحدث بذلك مادام حيا.
من كبار الأولياء ببلاد المغرب :الشيخ أبو عبد الحق عبد الصمد بن إسحاق الهسكوري والشيخ أبو محمد عبد السلام بن أبي عبد الله محمد بن أمغار الصنهاجي نفعنا الله بهما :
ترجمة الشيخ أبي عبد الحق عبد الصمد بن إسحاق الهسكوري المتوفى عام 591 هـ نفعنا الله به :
قال الإمام ابن الزيات المتوفى عام 632 هـ مانصه :
أبو عبد الحق عبد الصمد بن إسحاق الهسكوري من أهل رباط بئر قرن الجدي وبه مات عام أحد وتسعين وخمسمائة وكان من كبار المشايخ وأدرك أبا الأمان بن يلازرج وأبا شعيب وأبا يعزى ، سمعت شعيبا بن جلداسن يقول : سمعت موسى بن عمران تلميذ أبي عبد الحق يقول : مررت مع أبي عبد الحق لزيارة الشيخ أبي يعزى . فكنت أسير معه في الطريق إلى أن أدركني عطش شديد فشكوت إليه مابي من العطش ، فسكت عني ساعة ثم ناولني ركوة فيها ماء بارد عذب فوقه شبه الطحلب فشربت منها حتى رويت وناولته الركوة ثم نظرت إليه بعد ذلك ، فلم أر الركوة ولا رأيت من أخذها منه ، وأخبرني الثقة عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الميمنوني قال : حدثني أبو واجرو يلول بن يحيي المينوني وكان عبد صالحا أن لصا من السودان قال لأصحابه : لأختبرن أبا عبد الحق ولأسلبن أثوابه حتى أرى مايفعل الله بي على ذلك . وكان أبو عبد الحق يتأخر في المسجد بعد خروج الناس منه . فانتظره اللص بباب المسجد ثم خرج ، فتبعه اللص ثم التفت خلفه فرأى ظلمة تتبعه ، فاضطر إلى اتباع أبي عبد الحق خوفا من الظلمة التي تتبعه إلى أن وصل البحر . فدخل إلى جماعة ، فقاموا إليه وقالوا له : أبطأت عنا منذ ثلاثة أيام . فمشى معهم على الماء وغاب ساعة . ثم خرج إلى الشط ، فرجع إلى القرية واللص يتبعه وقد عاين ماعاين . فالتفت إليه أبو عبد الحق وقال له : ياهذا ، خف الله والزم بيتك . فلزم بيته ولم يخرج منه وأقبل على عبادة الله تعالى إلى أن لحق بالصالحين ، سمعت عيسى بن يعقوب يحدث عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الميمنوني قال : جئت من بلاد المصامدة ، فمررت بأبي عبد الحق فسلمت عليه فقال لي : ألا تنزل عندنا ، فأبيت ، وكانت حمارتي قد انخلع كتفها وهي لاتقدر على الحركة . فالتفت إليها ونظر إليها ساعة وانصرف . فأبصرتها قد انزعجت بحركة قوية كأنها لم يصبها شيء . فركبت عليها وتوجهت إلى منزلي .
ترجمة الشيخ أبي محمد عبد السلام بن أبي عبد الله محمد بن أمغار الصنهاجي نفعنا الله به :
قال الإمام ابن الزيات المتوفى 632 هـ في ترجمته مانصه :
أبو محمد عبد السلام بن أبي عبد الله محمد بن أمغار الصنهاجي من أهل رباط تيطن فطر وكان عبد صالحا زاهدا منزويا عن أهل الدنيا ولم يتزوج إلى أن مات . سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص يقول : حدثني أحمد بن شاكان قال : قلت لعبد السلام : رأيتك تركت جميع أمرالدنيا قال رأيتها لاتصلح لي ، فتركتها . قال عبد الرحمن : وكان لايأكل إلا صيد البحر خاصة ، وحدثني عبد الرحمن بن علي قال : حدثني شعيب بن عبد الصمد قال : نفست زوجتي فخرجت إلى الخيمات التي يبيت الناس فيها في زمان الصيف على شاطئ البحر . فأردت أن أبيت في خيمة منها . فأبصرت رجلا يجيء من البحر ماشيا على الماء . ثم اختفيت في الخيمة . فلما وصل إليها نفض كساءه من بلل البحر ثم ذهب إلى المسجد . فاتبعته حتى دخل المسجد . فجاء إلى زاوية منه وجعل يصلي وأنا أراقبه إلى أن صلى الصبح . فأقمت أرتقبه حتى صلى الضحى وخرج من المسجد فإذا هو عبد السلام
صوت الحسين التولالي أكسب قصائد الملحون شموخا
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يواصل الفنان سعيد المفتاحي, مقيم بفرنسا, وفاءه لذكرى أستاذه الراحل, الحاج الحسين التولالي, الذي يعتبره من أكبر شيوخ طرب الملحون في المغربو لأنه استطاع التعريف بهذا الفن داخل وخارج المغرب, إلى جانب تقريبه وتحبيبه لفئة كبيرة من الشباب المغاربة.
المفتاحي رفقة الراحل حسين التولالي
ولا يتوانى المفتاحي, كلما أتيحت المناسبة لذلك, في أن يعيد استحضار قيمة الحاج التولالي, وفضله على العديد من مرتاديه, من عشاق الملحون, فتلامذته, يقول مفتاحي "بالعشرات, إما بطريقة مباشرة وإما عن طريق السمع, منهم سعيد نجاح, ومصطفى السعيدي بالديار البلجيكية, والأمير علي في الولايات المتحدة الأميركية, وحياة العسري, وزهور الإسماعيلي, وماجدة اليحياوي, وغيرهم كثير, كما تتلمذ على يديه مجموعة من الشيوخ الجزائريين عن طريق السماع, لأن الملحون كما يعرف الجميع له عشاق كثر بالديار الجزائرية".
ويؤكد المفتاحي, أن الراحل من خيرة العازفين على آلة العود, اشتغل في صمت غير مبال بالأشواك والعراقيل, التي كانت تصادفه في بعض الأحيان, موضحا أنه استطاع التعريف بمجموعة كبيرة من القصائد القديمة و"تحبيبها لأذن المستمع المغربي, مستعينا بخاصية صوته الفيلالي الصافي ذي النفحة الصحراوية, وفصاحته والتدقيق في مخارج الحروف, التي أضفت على هذه القصائد جمالا آخرا وشموخا فنيا بديعا".
لقد استطاع الراحل أن يدخل فن الملحون لكبريات المسارح العالمية, يضيف المفتاحي, الذي يرى أن الحاج التولالي, "كان أول شيخ مكناسي يدرس الملحون بشكل علمي بمدينة مكناس في المعهد التابع لوزارة الشؤون الثقافية آنذاك, ما جعله الشيخ الوحيد, الذي تخرج على يديه أكبر عدد من الشيوخ في فن الملحون".
ويضيف أن التاريخ سيشهد للراحل "أنه نجح في إعطاء طرب الملحون بعدا آخر, خصوصا في ما عرف في سنوات السبعينيات بظاهرة المجموعات, إذ نجح في إعطاء مجموعة جيل جيلالة توهجا آخر من خلال قصائد ملحونية نجحت نجاحا كبيرا, وليقوم بتسجيل هذه الروائع تلفزيا رفقة المجموعة نفسها, من خلال برامج ومسلسل "مسك الليل" للمخرج الراحل يسري شاكر".
يتحدث المفتاحي عن الراحل التولالي بشغف كبير, وهو يستعيد مراحل حياة أستاذه, الذي يدين له بالكثير في ما وصل إليه, يقلب أوراق تاريخ حياته الفنية بكل ما حملته من إبداع وتفرد.
فالراحل من مواليد منطقة تولال سنة 1924 بضاحية مدينة مكناس, كان يمارس الفلاحة, حيث كان مزارعا متمكنا في زراعة الورد. وفي ريعان شبابه شدته الموسيقى وأصبحت هاجسه الوحيد, فكان على حد قوله ينتقل مشيا من منطقة تولال إلى وسط المدينة القديمة بمكناس ليحضر جلسات الملحون في المقاهي الشعبية, التي كانت آنذاك تعتبر مثل النوادي الثقافية, وكان يتردد عليها في ذلك الوقت, الرواد الأوائل لفن الملحون, مثل الشيخ بنعيسى الدراز, والشيخ الخياطي الأب, والشيخ برطال, وآخرون.
في أول الأمر كان التولالي يحفظ الأغاني المغربية والشرقية, وبعد ذلك تبناه الشيخ الخياطي وبدأ يلقنه قواعد الملحون و طريقة أدائه, وأفادته معاشرته للأستاذ الشيخ أحمد أكومي, الذي يعتبر صاحب فضل على مجموعة كبيرة من نجوم طرب الملحون.
في سنة 1958 , انضم إلى جوق مولاي أحمد المدغري للموسيقى الأندلسية وتنبأ له بأن يصبح شيخا من شيوخ طرب الملحون الكبار المتميزين, واحتضنه مولاي أحمد المدغري, وأصبح يرافقه في جوقه ليس فقط لغناء قصائد الملحون, ولكن أيضا للاحتكاك مع العازفين واكتساب مهارة العزف والغناء. 
وبطموحه الكبير وحبه للفن الأصيل, بدأ الحاج التولالي يبحث عن التميز في الإنشاد, إلى أن وافاه الأجل صباح يوم الاثنين, سابع دجنبر عام 1998.
موحا أو حمو الزياني
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1- موحا أو حمو الزياني؟
من المعلوم أن موحا أو حمو من مواليد سنة 1877م، وكان قائدا مخزنيا على قبائل زيان منذ1887م بمدينة خنيفرة التي اتخذها مقرا لمقاومته الشرسة ضد العدو الفرنسي منذ سنة
1914م. وعمل جاهدا على توحيد كلمة الأمازيغيين بالأطلس المتوسط، و جمع شمل الزيانيين، وكون جيشا مدربا على المقاتلة والتحدي والصمود والوقوف في وجه الأعداء العتاة من الغزاة الأجانب، وتحالف مع القبائل الأمازيغية المجاورة في الأطلسين: الكبير والصغير للوقوف في وجه القوات الفرنسية التي أرادت إخضاع الأطلس المتوسط للتحكم في طرق المواصلات واستنزاف خيرات المنطقة وتطويقها لفرض الأمن قصد استكمال مسلسل الاحتلال واستعمار باقي المناطق المغربية التي لم يتم احتلالها بعد. 
ومن المعروف تاريخيا أن زوجته يطو هي التي حولت زوجها موحا أوحمو من خاضع للقوات الفرنسية إلى بطل مقاوم شهم يدافع عن حرمات قبائل زيان باستماتة استشهادية ونبل كبير منقطع النظير. هذا،
وقد استمرت مقاومة موحا أوحمو الزياني مدة ست سنوات من 1914م إلى 1920م، ليستشهد البطل المقاوم في معركة "أزلاغن تزمورت" ضد الجنرال "بوميرو" يوم
27 مارس 1921م، ويدفن بعد ذلك في مقابر " تاملاكت".
وقد اشتهر موحا أو حمو الزياني بمعركة لهري الشهيرة التي أذاق فيها العدو الفرنسي شر هزيمة، وسحق فيها معظم قواته المحنكة بفنون الحرب وقواده المعروفين بدراية التخطيط العسكري. ومن ثم، سيصبح موحا أو حمو الزياني دائما من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية، ومن أهم الرجال الشجعان والمجاهدين البواسل الذين يفتخر بهم التاريخ المغربي الحديث والمعاصر، وسيبقى علما منتصبا في صفحات البطولة والمقاومة يتذكره الماضي والحاضر والمستقبل.
2- تطور مقاومة موحا أو حمو الزياني؟
لم تظهر مقاومة موحا أو حمو الزياني بشكل جلي إلا في سنوات العقد الأول من القرن العشرين الميلادي قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912م.
وبدقة أكثر، لم تتأجج ميدانيا إلا مع محاولة الفرنسيين التغلغل في السهول
المغربية استعدادا لغزو جبال الأطلس الشامخة لتطويق رجال المقاومة
الأمازيغ الذين عرفوا بشراسة المعارك وقوة الشكيمة و الرغبة العارمة في
الاستشهاد والدفاع عن الحرمات والأعراض. وهكذا، نجد موحا أوحمو يصطدم مع الفرنسيين منذ وقت مبكر حينما أرسل بعض قواته للدفاع عن الشاوية منذ سنة
1908م، كما ساهمت قواته في الدفاع عن القصيبة سنة 1913م. وتبقى أهم معركة سيخوضها موحا أوحمو الزياني هي معركة لهري سنة 1914م، ومعركة الاستشهاد في
27 مارس 1921م بتاوجكالت.
كما قلنا سابقا: إن مقاومة موحا أوحمو انطلقت شرارتها الأولى منذ وقت مبكر قبل فرض الحماية ميدانيا وعمليا، عندما حاول الكولونيل مانجان احتلال تادلا تمهيدا لاحتلال الأطلس المتوسط للقضاء على قبائل زيان ومقاومتهم العتيدة. لذا، وحّد موحا أوحمو وموحا أوسعيد جهودهما لمواجهة القوات الفرنسية الغازية، بيد أن انبساط السهول في منطقة تادلا وتفوق فرنسا عسكريا ونقص الذخيرة عند المقاومين الأمازيغيين سهل الأمر على
الفرنسيين الدخول إليها في أبريل 1913م. 
وعلى الرغم من هذا الاحتلال، فقد ألحق قائدا المقاومة الأمازيغية بالفرنسيين خسائر فادحة في الأرواح والبشر في معركة القصيبة التي دامت ثلاثة أيام متواصلة، والتي أدت بالكولونيل مانجان إلى التراجع إلى منطقة تادلا، ولم يدخل الفرنسيون قصبة بني ملال إلا في صيف سنة 1916م، في حين لم تخضع القوات الفرنسية القصيبة إلا في أبريل 1922م، بعد أن جهزت لذلك قوة ضخمة من الرجال والعتاد.
3- سيناريو معركة الهري:
تعتبر معركة لهري الملحمية من أهم المعارك التي خاضها الزيانيون الأمازيغيون ضد المحتل الفرنسي الذي استهدف إذلال الأطلسيين وتركيعهم، واستنزاف خيراتهم واغتصاب ممتلكاتهم، والتصرف في مواردهم وأرزاقهم،والتحكم في رقابهم وحرياتهم التي عاشوا من أجلها. 
ولايمكن الحديث في الحقيقة عن المقاوم البطل موحا أوحمو الزياني إلا في ارتباط وثيق مع هذه المعركة التي سجلت معالم وجوده بدماء حمراء في صفحات التاريخ الحديث و المعاصر في القرن العشرين الميلادي.
أ‌- دوافــــع معركة لهري:
قرر
المحتل الفرنسي إخضاع جبال الأطلس الكبير والمتوسط والصغير قصد تطويق المقاومة الأمازيغية ومحاصرتها برا وجوا وبحرا من أجل فرض الأمن واستتباب الطمأنينة في نفوس المعمرين الأجانب لاستغلال المغرب واستنزاف خيراته الاقتصادية. لكن احتلال المغرب ضمن أبعاد فرنسا الاستعمارية ونواياها المبيتة لن يكون في صالح الحكومة الحامية إلا بالاستيلاء على الأطلس المتوسط باعتباره ممرا إستراتيجيا يفصل الشمال عن الجنوب، ويفصل أيضا الغرب عن الشرق، ويهدد كذلك وجود فرنسا بالجزائر ومدينة وجدة والمغرب الشرقي الجنوبي، ويهدد كل المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية. 
كما يكتسي الأطلس المتوسط أهمية جغرافية واقتصادية على المستوى المائي والفلاحي والغابوي؛ لكونه منبعا لكثير من الأنهار والمصبات بفضل كثرة الثلوج المتساقطة على المنطقة، والتي تتحول إلى مجار وينابيع وعيون مائية تنساب في الكثير من الأنهار كنهر أم الربيع ونهر ملوية ووادي العبيد.
وبالتالي، تساهم هذه الأنهار والأودية في إنشاء السدود وتوليد الطاقة
الكهربائية، فضلا عن توفر الأطلس المتوسط على خط المواصلات المباشر الذي يربط بين مراكش وفاس عبر أم الربيع وخنيفرة. 
وقد دفع هذا الوضع الإستراتيجي الإقامة الفرنسية بالرباط إلى التفكير في احتلال الأطلس المتوسط لفتح الطرق والممرات البرية لتسهيل التواصل بين فاس ومراكش وتسخير خيرات الجبال لصالح فرنسا التي كانت تخوض حربا كونية ضد دول المحور التي كانت تتزعمها الإمبراطورية الألمانية بقيادة بسمارك. كما أن أغلب المقاومين الذين كانوا يحاربون فرنسا كانوا يحتمون بجبال الأطلس المتوسط
ولاسيما المقاومين الزيانيين.
و قد أثبت ليوطي المقيم العام بالمغرب في
2 ماي 1914م دوافع احتلال الأطلس المتوسط حينما صرح قائلا:" إن بلاد زيان تصلح كسند لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن إصرار هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا، وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة، يكون خطرا فعليا على وجودنا، فالعصاة المتمردون والقراصنة مطمئنون لوجود ملجإ وعتاد وموارد، وقربها من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا، فكان من الواجب أن يكون هدف سياستنا، هو إبعاد كل الزيانيين بالضفة اليمنى لأم الربيع". 
ونفهم من خلال هذا التصريح أن خوض المعركة ضد الزيانيين بجبال الأطلس المتوسط فرضته دوافع إستراتيجية تتمثل في محاصرة المقاومة الأمازيغية التي كانت تساعد القبائل المجاورة والسهول المحتلة من قبل على التحرر والانعتاق من قبضة المحتل الفرنسي الذي بذل مجهودات جبارة من أجل السيطرة عليها وتطويعها.
ب‌- سيـــاق معركة لهري ومراحلها:
بعد معارك ضارية في منطقة تادلا إلى جانب رفيقه في المقاومة موحا أو سعيد، تراجع أوحمو الزياني إلى مدينة خنيفرة التي كان قائدا لها، فجمع الزيانيين ووحد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط وتحالف مع القبائل الأطلسية المجاورة، فكون جيشا قويا مدربا على الرغم من نقص العتاد والأسلحة والمؤن التي تؤلهم للاستمرار في المعركة مدة طويلة.
ولما فشل الفرنسيون في استمالة موحا أوحمو وإغرائه وتسويفه، قررت القوات الغازية بقيادة الكولونيل هنريس Henrys أن تشن حرب الإبادة ضده وضد القبائل الأمازيغية وخاصة قبيلة زيان المعروفة بالشجاعة النادرة وقوة الشكيمة كما يعترف بذلك الجنرال گيوم :" لاتكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ماتكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ماكانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم البالغ عددهم 2500 رجل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال. كما كانت أيضا سرعة الحركة والإقدام إلى جانب القدرة العفوية على المخاتلة في الحرب من الصفات المميزة لمقاتليهم..." 
ويتبين لنا من هذا الاعتراف الذي صرح به قائد القوات الأجنبية أن الزيانيين بقيادة موحا أوحمو كانوا من المقاومين الأشداء، ومن المناضلين المتمرسين على فنون الحرب والقتال، يمتازون بالقوة والشجاعة، والاستشهاد في سبيل الله والاعتماد على الإيمان في خوض حروبهم ضد المستعمرين المحتلين، و اختيار حرب العصابات وأسلوب الكر والفر والمقاومة الشعبية السريعة والخاطفة في مواجهة الأعداء المتغطرسين وسحقهم.
وعلى أي، فقد دخل الفرنسيون بقيادة الكولونيل هنريس مدينة خنيفرة في 12 يونيو
1914م بجيش تجاوز تعداده ثلاثين ألف محارب، فاضطر القائد موحا أو حمو الزياني إلى إخلائها والاحتماء بالجبال المجاورة للمدينة، فبدأ يشن هجماته المرات والمرات على مدينة خنيفرة، ودخل مع المحتل في مناوشات واصطدامات كثيرة انتهت بخسائر جسيمة في صفوف الجيش الفرنسي.
هذا، وقد تعسكر موحا أوحمو مع أتباعه في مخيم بمنطقة لهري استعدادا لكل هجوم مباغت وفرارا من مدينة خنيفرة التي سيطر عليها الكولونيل هنريس، وتقع قرية لهري على مسافة
15 كيلومترا من خنيفرة. ولما علم الكولونيل بوجود موحا أوحمو الزياني
بمعسكر لهري مع أتباعه القليلي العدد، استغل ليلة شتاء 13 نوفمبر 1914م لمباغتة المقاومين داخل مخيمهم بعد أن أباد الأطفال والشيوخ والنساء بدون رحمة. وهكذا، بادر الجيش الفرنسي بقوات حاشدة لتطويق المقاومة بصفة نهائية، وهنا يقول محمد المعزوزي:" وقام بتنفيذ خطته يوم 12 نونبر، حيث تحرك بأربع فرق تضم 1300 جندي، معززة بالمدفعية، وتوجه إلى معسكر لهري حيث قام بهجوم مباغت على الدواوير ومكان المجاهدين".  وكانت المعركة التي ظنها المستعمر الفرنسي سهلة المرامي، فإذا بها تصبح بفضل شجاعة المقاومين الأشداء حربا حامية الوطيس تلطخت بدماء القتلى وجثث الغزاة التي افترشت الثرى بعد الهجوم العسكري الفاشل:" لقد كان الهجوم على معسكر الزياني عنيفا، حيث بدأ في الساعة الثالثة صباحا، وتم تطويق المعسكر من أربعة جهات في آن واحد، ليبدأ القصف شاملا، حيث قذفت الخيام المنتصبة التي تحتوي الأبرياء، وقام الجنود بأمر من لاڤيردور بمهاجمة القبائل المحيطة بالقرية، فيما استغل البعض الآخر – الجنود- الفرصة لجمع القطيع الموجود من الأغنام
والأبقار، واختطاف النساء توهما بالنصر.
هذا في الوقت الذي كان فيه حشد آخر يقصد الجبل لتمشيطه من المقاومة، وبذلك تحولت منطقة لهري إلى جحيم من النيران، وسمعت أصوات الانفجارات في كل المناطق المجاورة، وظن قائد الحملة العسكرية على لهري أن النصر حليفه، وأنه وضع حدا لمقاومة الزياني.
غير أنه أصيب بخيبة أمل حينما فوجئ برد عنيف من طرف المقاومين ليدرك بعد ذلك أنه ألقى بنفسه وبقوته في مجزرة رهيبة ودوامة لاسبيل للخروج منها."  

بيد أن المعركة ستحسب لصالح موحا أوحمو الزياني بعد أن تحالفت معه القبائل الأمازيغية المجاورة، والتي حضرت بسرعة خاطفة خاصة إشقرين وآيت بوحدو وآيت نوح وآيت بويشي وآيت شارط وآيت بومزوغ وآيت خويا وآيت إحند وآيت يحيى وآيت سخمان وآيت إسحق تسكارت وآيت بوحدو ولمرابطين وقبائل زيان. وقد حاصرت هذه القبائل جميعها الجنود الفرنسيين من كل النواحي، وطوقتهم بشكل مباغت ومفاجئ، فواجهتهم بكل الأسلحة الموجودة لديهم من بنادق وفؤوس وخناجر، وقد أبانت هذه القبائل عن محبتها للقائد موحا أوحمو وعن روح قتالية عالية ورغبة كبيرة في الانتقام من الغزاة الطامعين.
وقد أظهرت الحرب هزيمة الفرنسيين بعد مقتل الكثير من الجنود والضباط ؛ مما جعل القواد يطلبون مزيدا من التعزيزات والوحدات الإضافية، لكن موحا أوحمو لم يترك لهم فرصة الانسحاب، فتتبع قواتهم الفارة، فحاصرها من كل النواحي إلى أن فتك بالكولونيل لاڤريدور عند نقطة بوزال؛ مما اضطر باقي جنوده إلى الإذعان والاستسلام لقائد قبائل زيان، بعد أن تمكن المقاوم الأمازيغي موحا أو حمو من القضاء على نصف القوات الغازية المعتدية.
ج‌- نتائــج المعركة:
حققت معركة لهري التي قادها البطل المقاوم موحا أو حمو برفقة الزيانيين والقبائل الأمازيغية المتحالفة نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، ولاسيما أنها كبدت المستعمر المحتل عدة خسائر في العتاد والأرواح البشرية، فكانت بمثابة فاجعة مأساوية بالنسبة للفرنسيين حتى قال الجنرال " كيوم "
Guillaumeأحد الضباط الفرنسيين الذين شاركوا في الحملة على قبائل الأطلس المتوسط في مؤلفه "البربر المغاربة وتهدئة الأطلس المتوسط (1939/1912):
"لم تمن قواتنا قط في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة"• 
وقد بين محمد المختار السوسي في كتابه "المعسول" بأن معركة لهري أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصية عسكرية ذات الرتب العالية ناهيك عن أسر الكثير من الجنود، وفي هذا الصدد يقول :" ومن أكبر الوقائع في الحروب وقعة الهري التي استوصل(قتل) فيها رؤساء جنود الفرنسيين أكثر من 20 فيهم الكولونيلات(colonels) والقبطانات (capitains) والفسيانات(officiers)، وتفصيلها أن العسكر الفرنسي تقدم بقوة عظيمة وتوغل في تلك الجبال إلى أن وصل الهري المذكور، فانقض عليه عسكر زيان (بزعامة موحا أو حمو الزياني)
ومن معهم وسدوا عليهم المسالك التي سلكوها وجعلوا يقتلونهم كيف يشاؤون ويأسرون إلى أن أفنوهم". 
وقد ترتبت عن هذه المعركة مقتل 33 قتيلا من الضباط و650 قتيل من الجنود و176 جريح، وغنم المقاومون المغاربة كثيرا من العتاد العسكري الحديث، فحصلوا على 3مدافع كبيرة و10مدافع رشاشة وعدد كبير
من البنادق وعشرات الخيول المحملة بالذخيرة الحربية والمؤن.
4- مصير مقاومة موحا أوحمو الزياني:
خاض موحا أو حمو الزياني بعد معركة لهري عدة معارك ضد القوات الفرنسية حقق فيها نتائج إيجابية، حيث فرض القائد موحا أوحمو الحصار على مدينة خنيفرة، وهاجم رجاله قوافل التموين المتجهة إليها إبان فترة الحرب العالمية الأولى. لكن تطويق فرنسا للمقاومين الزيانيين الذين أحسوا بالتعب والإعياء والبؤس، ومحاصرتهم لهم برا وجوا عن طريق قنبلة القرى بالطائرات، بالإضافة إلى صعوبة التضاريس التي حالت دون تسهيل ربط الاتصالات والتحالفات مع القبائل الأطلسية المجاورة. فقد جعل كل هذا موحا أو حمو الزياني يستبسل بشرف وشجاعة قل نظيرها في آخر معركة بطولية يخوضها ضد المحتل الفرنسي الغاشم وهي معركة أزلاغن تزمورت بنواحي تملاكت يوم 27 مارس 1921م، حيث أصيب موحا أو حمو برصاصة العدو الاستعماري التي أودته شهيدا، وكانت تلك الرصاصة بمثابة تأشير على نهاية لمقاومة بطولية أمازيغية شرسة دامت ست سنوات من المقاتلة والعراك المظفر الباسل، أظهرت بكل جلاء ووضوح للعدو الفرنسي شجاعة المقاومين الأمازيغيين بصفة خاصة والمغاربة بصفة عامة.
ولم يكن سبب فشل مقاومة سكان الأطلس المتوسط والكبير والصغير في الحقيقة هو ضعف القدرة القتالية عند الأمازيغيين المغاربة، وإنما كان سببها يعود إلى ضعف التأطيروالتنظيم ونقص في الإمكانيات المادية والمالية ونقص في الأسلحة والذخيرة.
وبموت القائد المناضل موحا أوحمو الزياني خلا الجو للفرنسيين الغزاة لاستكمال خطتهم العسكرية في احتلال المغرب لاستنزاف خيراته، وامتلاك ثرواته وتصديرها إلى الأسواق الفرنسية والعالمية قصد خدمة مصالح
رأسماليتها المغتصبة وإشباع أهوائها الجشعة.
خاتمة:
وعليه، سيبقى موحا أوحمو الزياني من أهم أعتى أبطال المقاومة الأمازيغية في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر بفضل معاركه المظفرة التي خاضها ضد الفرنسيين الذين حاولوا تسخير المغرب لصالحهم واستغلال ثرواته طمعا وجشعا، وطمس الهوية البربرية بمسخها وتشويهها، والإساءة إلى حرمات الأمازيغيين وأعراضهم، والمس بشخصيتهم الدينية المبنية على حب الإسلام وتقديس الجهاد في سبيل الله، وزعزعة ثقتهم عن طريق خلق الفتن والإحن بمحاولة فصلهم عن إخوانهم العرب.
بيد أن أمازيغ جبال الأطلس المتوسط، استطاعوا أن يصدوا المحتل وأن يلقنوه درسا في الصمود والتحدي وخاصة في المعركة الشهيرة التي
كانت بمثابة نقطة سوداء في تاريخ فرنسا بالمغرب وهي معركة لهري التي
اندلعت في سنة 1914م، وأودت بالكثير من الغزاة الفرنسيين، وأخرت احتلال المغرب من قبل المستعمر الفرنسي لسنوات عدة إلى أن استشهد موحا أو حمو الزياني سنة 1921م.
لكن المقاومة المسلحة المغربية وإن توقفت مع بداية الثلاثينيات، فإن مقاومة أخرى ستنطلق شرارتها وهي المقاومة السلمية التي تأجج أوارها مع الحركة الوطنية، والتي سيسفر عنها ثورة الملك والشعب وظهور
جيش التحرير في سنوات الخمسين ليحصل المغرب بعد ذلك على استقلاله سنة
1956م.
محمد بن عبد الله الفاسي
الإمام العارف بالله سيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسي ولد سنة 986 هـ ، حفظ القرآن في صباه وجود قراءاته بحرف نافع على الشيخ أحمد بن عثمان اللمطي وقرأ ما تيسر من أمهات الكتب وتصدى لطلب العلم, أخذ عن الشيخ أبي المحاسن يوسف بن محمد بن يوسف الفاسي و أبي محمد عبد الرحمن الفاسي, ثم اشتغل بالتكسب وأولع بالعبادة, لما توفي رحمه الله دفن في روضته خارج باب الفتوح داخل قبته المعروفة به .
ظهر بريق الشيخ أبي عبد الله محمد بن السيد محمد بن عبد الله معن الأندلسي ابن أحد تجار فاس و أعيانها و قد كان لأبيه بفاس تجارة مهمة و ثروة لا يمكن الإستهانة بهما, وهو من ذرية الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي الفهري الذي أخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه عبد الرحمان المجدوب و كان الوارث له,و لقنت الطريقة الشاذلية عند آل الفاسي منذ يوسف الفاسي و الذي استخلفه أخوه الشيخ أبو زيد عبد الرحمان و بقيت كذلك مدة وبعد عبد الرحمان الفاسي أخذ محمد بن عبد الله معن مشعل العلوم حيث اجتمعت الأمة على كونه وارث سر الشيخ عبد الرحمان، فأذن له للإنتصاب للدلالة على الله,و قد أتاه الطلبة من كل أرض,فعظم شأنه و اشتدت شوكته و داع صيته و بلغ بذلك المكانة الكبرى عند أصحاب الزمان ،فلم يزده ذلك إلا زهدا و ورعا و سيرا على طريقة السلاف,و بعدها شرع في بناء زاويته التي باقصى حومة المخفية وبها تسمى حي رأس الزاوية من بعد ذلك,فتصدى لدلالة الخلق على الله و تخرج على يده العديد من العلماء و الطلبة فلا طالبا للطريقة الشاذلية من بعده إلا و قد اخذها عنه أو عن عقبه. وبعد وفاته رحمه الله ترك العديد من البنين و البنات من بينهم ابنه البار أبو العباس احمد الذي كان من أتباع أبيه فلم يستطع أن ينال إرث أبيه من حمل مشعل الشاذلية فاتفق العامة على أن وريث سر الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله معن إنما هو صاحبه الشيخ الصوفي أبي القاسم الخصاصي الذي كان من أتباعه و قد لازمه مدة سنين فتصدى الشيخ أبي القاسم للدلالة على الله في الزاوية العبدلاوية مدة من الزمن إلى وفاته (رحمه الله)إهـ
محمد بن قدور الوكيلي
هو العارف بالله, الحامل لكتاب الله, المنقطع إلى الله, شريف النسب من بني "أوكيل" بضواحي الناضور, الشيخ محمد بن أحمد بن العربي بن المختار بن محمد, أما "بن قدّور" فكان لقبه. تعلم القراءة و الكتابة أيام شبابه ثم حفظ القرآن على يد فقيه من أهل البركة و الصلاح بقبائل القليعة, فكان هذا الأخير يكتب لسيدي محمد بن قدّور القرآن في اللوح و يرسم له في الأخير إسم الجلالة "الله" و يقول له: "إذا حفظت ما في اللوح فغمّض عينيك و قل "الله" بالتكرار", فكان يفعل ما أمره شيخه حتى نزل به حال مرة و غشي عليه, فأتاه الفقيه فوجده ملقى على الأرض غائباً فحركه فلم يتحرك فظن أنه ميت فخاف على نفسه و هرب من ذلك المسجد, فلما أفاق سيدي محمد بن قدّور, خرج هائماً على وجهه إلى أن دخل الجزائر فالتقى برجل من أهل الله فقال لسيدي محمد بن قدّور: " لولا جدّك المصطفى لما قلت لك شيئاً و أنا رجل عقيم, و لكن حاجتك عند القطب سيدي محمد بن عبد القادر الباشا في الغرب ببلاد "الخرّوب", فرجع قافلا إلى المغرب و اتصل بالشيخ المذكور و تجرّد لخدمته فحسده بعض أقارب الشيخ, فأمره شيخه بالذهاب خوفا عليه, فغادر زاويته و قصد محلة تحت الجبل غير بعيدة عن الزاوية ليبقى قريبا من شيخه فقد كان يعّز عليه مفارقته, فكان يختفي عن الأنظار بالنهار و يأتي بالليل الكلأ لمواشي دواب الشيخ و كان إذا غلبه الجوع يأكل الحلزون و بقي على ذلك مدّة من الزمن.
ثم ذات ليله رآه بعض أقارب الشيخ يتحرك بين المواشي و الدواب, فظن أنه سارق, فأخبر الشيخ, فترقب الشيخ محمد الباشا مجيئه في الليلة الموالية فرآه و ناداه و قال: "من هذا؟" فرّد عليه: " أنا ابن قدّور" فاستدعاه و جلس بجانبه و تحادثا, ثم دخلت عليهم خادمة و قالت للشيخ الباشا:" يا سيدي, لم أجد الآنية التي نخبز عليها عادة الخبز", فلما سمع سيدي ابن قدّور كلامها ذهب إلى أحد أسواق القليعة و اشترى آنية و هي عادة مصنوعة من اللوح و ثقيلة شيئا ما, فحملها على ظهره ماشيا إلى بلد الخروب قاطعاً بها مسافة طويلة و وضعها أمام شيخه فسأله: " من أين جئت بها؟", فرّد عليه: "من أسواق القليعة", فتعجب الشيخ من هذا الشاب الصابر الذي يطلب بذلك رضا شيخه, فأمره بالرجوع إلى بلدته لنشر الطريق و قال له: "إذهب إلى بلدك و لك الإذن و لكن كن كريما, و احذر إخوانك الشرفاء الحسدة".
فقصد راجعا إلى بلده بني "أوكيل", فتزوج و استقّل بالدعوة إلى الله و الدلالة و تلقين الأوراد فكثر أتباعه و مريدوه, فحسده إخوانه الشرفاء و دسّوا عليه من يقتله, و ذات يوم, بينما هو بعيد عن العمران في الجبل, إذ برجل قادم عليه و بيده سكين ينوي قتله, فجعل سيدي ابن قدّور يعظه و يخّوفه من عقاب الله, فلم يرجع الرجل, و قصده شاهر عليه السكين فبادره سيدي ابن قدّور فرماه برصاصة من بندقيته فقتله, ثم نزل إلى داره و هاجر بأهله و أولاده من حينه و نزل جبل "عين زورا" و حفر فيه كهفين, اتخذ أحدهما مسكنا و الثاني لتعليم الأطفال القرآن و الاجتماع على ذكر الله, فاجتمع عليه الفقراء, فاشتهر بعد ذلك أمره و داع بين القبائل ذكره, فجاءته جماعة من قبيلة بني "أويحيى" الذين كانوا قد سبق لهم الإنتساب إليه و ذهبوا به إلى بلدهم ليلاً, و لما وصلوا إلى جبل "كركر" قال لهم:" هذا هو المستقر إن شاء الله", فنزل هناك و بنى زاوية حوالي 1844 م / 1260 هـ و صار يدعو إلى الله و يلقن الإسم الأعظم لمن يريده, فانتفع به خلائق لا يحصون كثرة و تخرج على يده رجال و مشايخ كثرة و بقي على حاله إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه حوالي 1884 م / 1301 هـ و دفن بزاويته التي لا تزال قائمة بجبل "كركر" الذي اشتق الناس منه لقب الكركري للشيخ محمد بن قدّور.
المصدر
كتاب ذوي النهي و البصائر بتراجم الشيخ العلاوي و شيوخه و بعض خلفائه الأكابر, لعبد ربه البوزيدي الناضوري
ملاحظة: لم يذكر المؤلف شيخ سيدي ابن قدور الذي يعتمد عليه العلاويين في السلسلة و هو سيدي أبو يعزى المهاجي.
أحمد قدامة
(خاص بموقع مشاعل القصر الكبير)
ولد الشاعر أحمد قدامة سنة 1912م بمدينة القصر الكبير، وحفظ بها القرآن الكريم، وتلقى تعليمه الأولى على يد نخبة من علماء المدينة وفقهائها.
كان والده عبد الرحمن قدامة « عالما جليلا، وفقيها مقرئا، قام بالخطابة والإمامة بالمسجد السعيد بعدوة الشريعة .. وكان وراقا معتنيا بالكتب والمخطوطات » (1)، فنشأ ابنه أحمد « في بيت علم وزهد وتصوف، فارتوى من هذه المنابع وتشبعت روحه بها » (2).
وبعد قضاء مرحلة من التكوين بقصر كتامة ارتحل المترجَم إلى مدينة فاس للأخذ عن علماء القرويين « فأخذ عن علمائها ما اكتمل به علمه وفاض به عقله » (3) كما « احتك بقادة الحركة الوطنية الوليدة » (4)، فتشكل لديه وعي بقضايا الوطن الواقع تحت السيطرة الاستعمارية.
ولقد كانت الرحلة إلى فاس سبيلا لتوسيع مدارك الرجل وتعميق وعيه بسبل تغيير الواقع المعيش، ولذلك نراه بعد رجوعه إلى القصر الكبير يوزع جهوده على جسرين كبيرين من جسور الانطلاق والتحرر : جسر العمل الثقافي والتربوي في أفق تحرير العقول، وجسر العمل السياسي الوطني الذي يصبو إلى تحرير تراب الوطن.
فأما على المستوى الأول فلقد حز في نفس صاحبنا، وقد عاد إلى مسقط الرأس بعد رحلة الطلب، أن يجد مدينته « مجتمعا غارقا في السبات العميق، خيم عليه الجهل بكلكله والليل بظلامه الحسي والمعنوي .. » (5)، فشرع يتصل ببعض رفاقه ممن يشاركونه همومه وتطلعاته، فاتفق وإياهم على « برنامج عمل يهدف إلى إيقاظ الهمم وبعث الوعي في أوساط المواطنين » (6).
وأقدر أن الرجل كان على وعي تام بأن معركة التحرير تبدأ بتحرير العقل من ظلام الجهل والخرافة أولا، ولذلك « فتح الفقيد مدرسة لإعطاء دروس في مختلف المواد صادفت الإقبال والتشجيع، واستفاد من دروسه كثير من المواطنين » (7)، وقام كذلك « بالتدريس بالمدرسة الأهلية الحسنية الحرة، التي أنشأتها الحركة الوطنية بالقصر الكبير لتعليم أبناء المواطنين التعليم العربي الإسلامي الصحيح » (8).
وبالإضافة إلى ذلك فقد أدرك الراحل أهمية العمل الثقافي عموما، والمسرحي خصوصا، في بث الوعي الوطني، ف « عمل مع رفاقه على تكوين جمعية للتمثيل، فقدمت عدة روايات عالجت مختلف المواضيع التي لها علاقة بأحوال المجتمع القصري آنذاك، كما قدمت روايات تاريخية أحيت أمجاد التاريخ المغربي والعربي وبطولات رجالاته، كان لها أعظم الأثر في بعث وعي وطني وشعور بالقومية المغربية والهوية الإسلامية الحقيقية، ورغم ما كان يتطلبه هذا العمل النضالي الثقافي من مجهودات مادية ومعنوية لم تكن متوفرة لهذه الزمرة الرائدة، فإن العزيمة القوية والإرادة الحسنة والإخلاص في العمل، كانت هي الركيزة التي اعتمدت عليها في إنجاح عملها وإبراز مواهبها والتغلب على جميع الصعاب والعراقيل التي وضعها الاستعمار ومن كان يسير في ركابه لإطفاء هذه الشعلة التي كان يُحسب لها حسابُها » (9) ...
وأما على مستوى العمل السياسي الوطني فلقد « أسهم [ مترجَمُنا ] في تأسيس فرع الحركة الوطنية الإصلاحية بالقصر الكبير منذ ظهورها في بداية الثلاثينات بتطوان، وأصبح محليا أحد قادتها الرئيسيين » (10)، وقد عمل « بجانب إخوانه في فرع حزب الإصلاح الوطني بالمدينة قبل الاستقلال أيام الأزمة والأوقات الحالكة التي عرفناها بعد أن أبعد الاستعمار رمز الأمة وبطلها جلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله، إذ كان فقيدنا الوفي المخلص والمناضل الفذ لم يترك مناسبة ولا عيدا ولا حفلا إلا شارك فيها بخطبه البليغة المعبرة والمؤثرة أو بقصائده الشعرية التي كانت تفيض وطنية وحماسة. هكذا استمر عمله بفرع حزب الاستقلال بعد اندماج حزب الإصلاح فيه، ما بدل ولا غير، ولا أصابه الوهن ولا التوقف إلى أن توج نضال المغاربة برجوع الملك المبعد، وحصول المغرب على استقلاله ووحدته .. » (11) ...
وعموما فلقد ناضل الشاعر أحمد قدامة – رحمه الله تعالى – مع رفاق المرحلة على جبهات عديدة، في المدرسة، والجمعية، والحزب .. و « ألهبت خطبه البليغة وقصائده الحماسية مختلف الشرائح الاجتماعية في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية .. وكان مثالا للتضحية ونكران الذات، فعاش عفيفا مقدرا من الجميع إلى أن توفاه الله إليه عشية يوم الثلاثاء 20 من جمادى الثانية 1413 ه، الموافق ل 15 من ديسمبر 1992م، ودفن بالقصر الكبير » (12).
وإذا كانت خطب الراحل، ودروسه، ومشاركاته الثقافيه لم توثق، وصارت في حكم الضائع والمفقود كما هو " المكر التاريخي " مع كثير من الأفذاذ والعلماء الأجلاء .. فلقد قامت جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير مشكورة بتجميع ديوان الشاعر أحمد قدامة وطباعته، وهو الديوان الذي صدر سنة 2004م تحت عنوان " طير الخلود "، متضمنا ما أمكن تجميعه من قصائد ومقطوعات في مجالات وأغراض شعرية متعددة ( وطنيات / تأملات / رثاء / هجاء ...الخ )، وقد سهر على إعداده للطبع السادة الأساتذة بوسلهام المحمدي، ومحمد العربي العسري، ومصطفى الطريبق، ومحمد أخريف، وقدم له الأستاذ بوسلهام المحمدي بدراسة حول " المضمون الوطني والاجتماعي في شعر أحمد قدامة " نقرأ من فقراتها : « إن قراءة فاحصة للديوان تبين أن أغلب شعره يرتبط إلى حد كبير بالفترة الزمنية التي عاشها، فترة عهد الحماية التي عانى فيها الشعب المغربي الأمرين من لدن سلطات الحماية الغاشمة والتي أبدى فيها المواطنون .. ضروبا من المقاومة والصمود ما لا مزيد عليهما.
ويرتبط أيضا بالظروف الاجتماعية التي كان الشاعر واقعا تحت تأثيرها، وهي ظروف عانت من اختلالات قوية : ظلم استعماري صارخ، فقر وضنك مادي منتشر، انحطاط وانحراف خلقي يدب في أوصال المجتمع، ضعف في الروح الدينية أخذ يسري في نفوس الكثيرين : رأى فيها الشاعر انحرافا عن الخط المستقيم الذي كان يود أن يحياه. وهذه الظروف السيئة وجدت لها تربة خصبة في نفسية الشاعر ... » ( الديوان ص 08 /09).
الإحالات :
(1) عبد السلام القيسي الحسني، من شهادته في حق أحمد قدامة، منشورة في " طير الخلود" لأحمد قدامة، ط01، مطبعة الأمنية بالرباط،2004م، ص129 -131.
(2) " طير الخلود " لأحمد قدامة، ظهر الغلاف.
(3) عبد السلام القيسي، مرجع سابق.
(4) أدباء ومفكرو القصر الكبير المعاصرون، لبوسلهام المحمدي، ط01، مطبعة ألطوبريس بطنجة، 2008م، ص84.
(5) عبد السلام القيسي، مرجع سابق. (6) نفسه. (7) نفسه.
(8) أدباء ومفكرو القصر الكبير المعاصرون، ص84.
(9) عبد السلام القيسي، مرجع سابق.
(10) أدباء ومفكرو القصر الكبير، ص84.
(11) عبد السلام القيسي.
(12) طير الخلود، ظهر الغلاف.
(ورقة من إعداد الأستاذ أبو الخير الناصري)
العلامة سيدي عبد الجليل القصري العالم العامل 
عبد القادر الغزاوي القصر الكبير 24 : 04 - 05 - 2012
يعتبرالعلامة عبد الجليل القصري من أبرز العلماء والمتصوفة والفقهاء المغاربة، ومن العلماء العاملين ومن الأيمة المتقين الذين برزوا في العصر الموحدي، ويعد من أشهرالمهتمين بالفقه والحديث والتفسير، وأصبح إسمه من ألمع الأسماء في الشرق والغرب .
مولده ونشأته:
هو أبو محمد عبد الجليل بن موسى الأوسي الأنصاري الأندلسي القصري، من أهل حصن فرنجولش من أحواز قرطبة، (فأسرته هي من الأسر الأندلسية التي هاجرت إلى المغرب وحلت بمدينة القصر الكبير خلال القرن الخامس الهجري) ، حيث استقرت بمدينة القصر الكبير الواقعة بشمال المغرب، ونشأ وترعرع بهذه المدينة فاشتهر بالقصري نسبة إليها، ولم أقع على تاريخ ولادته، رغم العديد من كتب التاريخ والتراجم التي تناولت حياته لم تشر إلى تاريخ ومكان ولادته، ولم تتحدث عن الطريقة التي نشأ عليها ولا إلى تعليمه، ولا إلى ترجمة وافية لحياته، إلا نتفا قصيرة وأخبارا ضئيلة، ،رغم أنه كان من العلماء والزهاد والفقهاء المشهورين، ومن الشخصيات العلمية المعروفة في الشرق والغرب .
ويقول الأستاذ محمد المغراوي:( ورغم أن مصادر متعددة أندلسية ومغربية ومشرقية أوردت ترجمة لهذا العالم، وذكر في تراجم غيره من تلاميذه وأصحابه. فإن المادة الموجودة حوله محدودة ومتكررة...) .
ونجد أن أبا علي صالح بن عبد الحليم الإيلاني في كتابه مفاخر البربر، ينسب العلامة عبد الجليل القصري إلى الفقهاء والأعلام من البربر، الذي درسه وحققه عبد القادر بوباية، وفي الهامش يشار على أنه (من أهل قصر كتامة) . وكذلك نجد أن محقق كتابه (شعب الإيمان) سيد كسراوي حسن عند ذكر شهرته بالقصري يقول :(وهي نسبة لنزوله بقصر عبد الكريم وهو قصر كتامة وهي مدينة بالجزيرة الخضراء من أرض الأندلس ) . هذا خطأ، والصواب أن قصر عبد الكريم وقصر كتامة هما مدينة القصر الكبيرالحالية التي تقع بإقليم العرائش بشمال المغرب، وليس بالجزيرة الخضراء كما أورد المحقق لكتاب (شعب الإيمان) .
وقد عاش العلامة أبو محمد عبد الجليل القصري في القرن السادس الهجري خلال حكم الدولة الموحدية (524-667ه /1130-1269م )، التي ازدهرت في عصرها الحركة الفكرية والأدبية والعلمية .
تكوينه وتعليمه :
لقد تتلمذ خلال تعليمه بمدينة القصر الكبير على يد بعض العلماء والشيوخ الذين كان لهم الفضل في تكوينه الفكري والديني، وخاصة الولي الصالح أبي الحسن علي بن خلف بن أبي غالب القرشي الأنصاري الأندلسي، (المتوفى سنة 568ه /1173م )، ولي مدينة القصر الكبير والمشهور عند أهلها بسيدي علي أبي غالب، وأبو محمد عبيد الله أحد علماء الأندلس. ويقول ابن الزبير صاحب كتاب صلة الصلة: (روى عن أبي محمد بن عبيد الله ، وعن الحاج أبي الحسن الكناني ابن حنين، أخذ عنه الموطأ بمدينة فاس، وعن أبي الحسن بن غالب الأنصاري الجليل، شيخ الصوفية في وقته، ولازمه بقصر كتامة وفتح على يديه، وكان أبو محمد عبدالجليل من العلماء العاملين، وأحد أئمة المتقين آثر التفرد والانقطاع عن الناس) .
وتشير بعض المراجع التي تناولت حياته، إلى أنه كان يتردد على مدن فاس وطنجة وسبتة من أجل إتمام دراسته وتعليمه أو لقاء بعض العلماء والفقهاء، فأصبح من كبار العلماء والمفسرين والمتصوفين والزهاد في المغرب، ومن العلماء العاملين، وخاصة بمدينة القصر الكبير التي تعد مأوى للمريدين وطالبي العلم، وكان كثير العبادة والاجتهاد في العلم والفقه، حيث يقول عنه صاحب كتاب أنس الفقير ابن قنفذ: (كان كثير البكاء ومن عباد الله الصالحين الملازمين للعبادة) . ويعتبر من المفسرين والمتصوفين الذين ظهروا خلال العصر الموحدي الذي ظهر فيه طائفة من أقطاب العلم والتصوف بالمغرب، والذين كانوا منشغلين بالعلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه.
وقد أخذ عن العلامة عبد الجليل وتتلمذ على يديه بعض العلماء والفقهاء، وخاصة أبو يعزى، وأبو الحسن علي بن محمد الغافقي، وعبد الوهاب ابن رشيق القصري المتوفى سنة 650ه /1252م،
وعبدالله بن محمد الصنهاجي النامسي الطنجي، وأبو الربيع سالم، وأبو عبد الله الأزدي، وأجاز لأبي محمد بن حوط الله سنة 601ه /1205م، وأبي عبد الله بن هشام، وهما من علماء الأندلس . وجاء في كتاب حرب الريف التحريرية للبوعياشي أن الشيخ أبا القاسم ابن الصبان من علماء فاس المتوفى بسبتة حوالي سنة 650ه/ 1252م أنه ( قرأ بعض التفسير على الشيخ عبد الجليل بن موسى القصري) .
وبمدينة القصر الكبير كان يلقى دروسه العلمية بأحد مساجدها ويداوم الحضور به، الذي يقع بحي باب الواد بدرب يحمل إسمه، وهو لازال قائما إلى اليوم. ويقول الأستاذ الحاج عبد السلام القيسي: ( وكان مسكنه بالقصر مأوى للمريدين، وله مسجد عرف باسمه يقع بدرب العلوج بالمدينة القديمة، حي العطارين بباب الوادي وكان يلقي به دروسه سمي بمسجد سيدي عبد الجليل، وهو مسجد تقام به الصلاة إلى يومنا هذا، ويحتاج إلى إصلاحات وعناية) .
ويقول الحاج البوعياش عند ذكر ترجمة الشيخ عبد الجليل في كتابه حرب الريف التحريرية أنه :( من قصر كتامة كان آية في تفسير القرآن الكريم وكان يتولى تدريس التفسير بقصر كتامة، فقد حكى عنه الشيخ أبو محمد عبد الرزاق الجزولي الذي كان شيخا بمصر، أنه جال في أقطار المغرب، قال فما قرع سمعي فيها مثل رجل يفسر كتاب الله العزيز بقصر كتامة اسمه عبد الجليل بن موسى. وهو الذي تقدم في ترجمة الشيخ الصبان بأن له تفسير في القرآن في ستين مجلدا لكل حزب مجلد، قال الشيخ لبن الصبان، فلما رجعت إلى المغرب قصدت زيارة عبدالجليل، فرأيت رجلا عالما، فأقمت عنده سبعة أيام، أول ليلة بت عنده استفتح بعد العشاء الأخيرة الكلام في شرح سورة ق. فأقمت عنده السبع الليالي وهو يتكلم في معنى القاف) . وهذا يدل على المكانة الرفيعة والشهرة الرحبة التي كان يتمتع بهما العلامة عبد الجليل في مجال العلم والفقه والتصوف.
وقد وقع في خلاف مع بعض علماء القصر الكبير، الشيء الذي دفعه إلى السفر إلى مدينة سبتة التي كانت تعتبر من المراكز العلمية بالمغرب، فاستقر بها وتابع نشاطه العلمي بها إلى آخر أيام حياته . وجاء في كتاب التشوف لابن الزيات ( وكان بقصر كتامة مأوى للمريدين. فنالته محنة أخرجته من بلده. فاستقر أخيرا بمدينة سبتة) .
مؤلفاته :
ترك مترجمنا مجموعة من المؤلفات ( كلها جليلة مفيدة في بابها، لم يسبق إليها، وكلامه في طريقة التصوف سهل، محرر مضبوط بظواهر الكتاب والسنة) ، التي تتناول الفقه والحديث والتفسير. منها : شعب الإيمان، وتفسير القرآن ، وشرح الأسماء الحسنى ، والمسائل والأجوبة ، وتنبيه الأفهام في حل مشكل أحاديث النبي عليه السلام .
ويعد كتابه (شعب الإيمان) نفيسا ومن الكتب المعتمد عليها، سواء في الشرق أو الغرب، وهو من أهم الكتب الصوفية التي كانت تدرس. وكانت توجد نسخة منه في خزانة مسجد سيدي الهزميري بمدينة القصر الكبير.
ويعتبر كتابه (تفسير القرآن) من أهم كتب التفسير، وهو يقع في ستين مجلدا، فسر في كل مجلد حزبا من القرآن .
وفاته :
لما حل بمدينة سبتة قادما إليها من مدينة القصر الكبير، بقي بها إلى أن وافته المنية بها سنة 608ه /1212م، وأقبر بها بمقبرة الربض البراني، ويقول صاحب كتاب اختصار الأخبار محمد بن القاسم الأنصاري السبتي في حديثه عن مقبرات ثغر سبتة : ( وبمقبرة الربض البراني داخل سور البحر من الموضع المعروف بمضرب الشبكة... ومن أشهرها في زماننا في المقبرة المذكورة قبر الشيخ الولي الإمام الصوفي العارف أبي محمد عبد الجليل الأوسي الأندلسي نزيل قصر كتامة والناس ينسبونه إليه صاحب شعب الإيمان مزار مشهور والدعاء عند قبره مستجاب) . عليه رحمة الله. (إنا لله وإنا إليه راجعون) .
الفقيه محمد بن الحسن الحجوي: تعليم الفتيات ومشاركة المرأة الرجل في الحياة الاجتماعية 
التجديد : 13 - 09 - 2010
اعتبر الفقيه محمد بن الحسن الحجوي أن الرقي لن يحصل دون تهذيب المرأة وتعليمها تعليماً متوسطاً ينطبق على مقتضيات القرآن والسنة وعمل السلف، ويأخذ بعين الاعتبار قابلية أمتنا.
واعتبر الحجوي التعليم شرطاً أساسياً لركوب الحداثة لذلك طالب بإصلاحه وتعميمه، وبالأخذ بالعلوم العصرية والانفتاح على اللغات الأجنبية دون التخلي عن اللغة العربية، التي يجب تطويرها وجعلها لغة قادرة على استيعاب التجديد ودون إهمال للعلوم الدينية والأدبية. وأولى أهمية كبرى للتعليم العملي في مدارس متخصصة تهتم بكل الميادين التجارية منها والفلاحية والصناعية. وفيما يلي مقتطف من كتابه تعليم الفتيات لا سفور المرأة:
إن فكري في هذه تعليم الفتيات ومشاركة المرأة الرجل في الحياة الاجتماعية مشهور لديكم منذ جهرت به سنة 1341 ه بالمؤتمر الذي انعقد هنا بالرباط في محاضرتي التي سارت بها الركبان وهو أن يعلمن تعليما عربيا إسلاميا، على نحو تعليم السف الصالح نساءهم، من غير أن يؤدي ذلك إلى السفور ورفع الحجاب الذي يأباه الدين والقرآن، ومكارم الأخلاق وحفظ النسل لأنه مثير للشهوة مضاد للحياء والحشمة. وقد دللت على ذلك بأدلة بسطتها في المسامرة السالفة التي طبعتها النهضة التونسية في نفس الجريدة ثم طبعتها طبعة خاصة ونشرتها وتقبلها العالم الإسلامي شرقا وغربا بأكمل قبول. ويأتي لنا ترجمة ماذا تتعلم الفتاة، وحدود تعليمها، ففيه زيادة وبيان.
أدلته: ألأول: أني لم أقف في الكتاب والسنة على دليل يمنع المرأة من العلم، أي علم، أو يوقفها عند حد محدود في التعليم العربي الديني. بل الأصوليون صرحوا أن المرأة يجوز أن تصل إلى رتبة الاجتهاد في علوم القرآن والسنة وما يوصل إليهما من العلوم الإسلامية حتى تكون كمالك والشافعي وأضرابهما كما كانت عائشة الصديقية التي كان أعلام الصحابة يستفتونها في المهمات وكانت أعلم أهل زمانها بالشعر والأدب والطب وغيرها كما وصفها الزبير بن العوام وغيره...
الثاني: إن الإسلام ثقافة وعلم وتهذيب وأخلاق، فكيف يتصور عاقل أن يمنع من تعلم المرأة ويترك نصف المتدينين به خلوا من الثقافة والفضيلة؟ وفي الصحيح:ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران فإذا كان الإسلام يندبنا إلى تعليم الإماء، حفظا لمجتمعنا من مفسدة جهلهن، فما ظنك بتعليم الحرائر بناتنا وأعز ما لدينا وذلك كله في تعليم ديننا وآدابنا ولغتنا وما ينفعهن من علوم الدنيا مما لا يكون ذريعة إلى خلع جلباب الحجاب ولا للسفور الممقوت المخل بالحياء والحشمة والنزاهة والطهر وصون النسل المقدس؟
الثالث: قوله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ... وقد ألحق بعض المصنفين بآخر الحديث ومسلمة. وليس لها ذكر في شيء من طرقه.
ثم أقول: إن هذه الزيادة غير محتاج إليها إذ كل حكم ورد في الشريعة لمسلم أو مؤمن إلا والمسلمات والمؤمنات داخلات فيه إما بطريق اللفظ أو القياس، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما ورد فيه استثناء: كأحكام الحيض والنفاس.
الرابع إن الأمة مجمعة على أن لا يجوز لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وأن الله لا يعبد إلا بالعلم، والمرأة داخلة في ذلك بلا شك ويجب على وليها تعليمها. فإن فرط في ذلك فعلى الزوج تعليمها. وهذا من ضروريات الفقه والدين. فهذا الدليل، والذي قبله، ينتجان وجوب تعليمها.
الخامس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهن يوما مخصوصا لتعليمهن وكانت تأتيه نسوة الأنصار يسألنه عن الدين، وهو في جمع من الصحابة، من غير أن ينكر عليهن. كما كن يأتينه في منزله الشريف لذلك. ففي الصحيح قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين وقال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها الحديث. وكان عليه السلام إذا خطب الرجال ووعظهم تقدم للنساء فطبهن ووعظهن وعلمهن. وهذا كله معلوم في الصحاح وكتب السير لا يمتري فيه مسلم....
السادس: إن النساء شاركن في أعمال عظيمة في تأسيس الإسلام ولم يؤذن لهن فيها إلا ليكن على علم من أحكامها ودقائق مسائلها ومقاصدها. قال الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وقال:إذا جاء المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن.. الآية. فما من منقبة سبق الرجال إليها، كالهجرة والبيعة والجهاد والنصرة في الدين وإعلاء شأنه ونشره والدعاية إليه إلا وكان للنساء حظهن في ذلك. ويظهر في لفظ القرآن الكريم والسنة النبوية أنهن تسابقن إليه اختيارا منهن للفضيلة والمشاركة للرجل في الخير. فليست خديجة عليها السلام إلا كأبي بكر في سبقها للإسلام وتقديم مالها ونفسها لله تعالى. وكم فيهن من مهارجات للحبشة كأم سلمة وأم حبيبة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب وغيرهن. وقد حضر لبيعة العقبة الثانية بضعة وسبعون رجلا وامرأتان، والكل بايع على الذب على الإسلام وحمايته من أعدائه ونشر دعوته. وإحدى المبايعات أم عمارة الأنصارية النجارية، ليلة العقبة، وشهدت مشاهد معه صلى الله عليه وسلم وجرحت في غزوة أحد وشهدت غزوة اليمامة بعده صلى الله عليه وسلم فجرحت اثنتا جراحة وقطعت يدها وقتل ولدها. والخنساء تماضر، الشاعرة، كذلك حضرت الغزو وأولادها الأربعة في القادسية وحرضتهم على القتال فماتوا هنالك جميعا في قضية طويلة. وكم فيهن ممن كن يحضرن الغزوات يداوين المرضى ويضمدن الجرحى كما فعلت فاطمة بنت رسول الله بأبيها في غزوة أحد، وكما كانت أم عطية وغيرها يفعلن في سائر المغازي وكن يغزون حتى في البحر كما وقع لأم حرام بنت ملحان التي غزت قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت وماتت هناك أو ببيروت عند أوبتها، وهي التي طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بأن تكون من أول من يغزو في البحر كما في البخاري. فقبل الحجاب كن يداوين الجرحى ويغزون وهن غير محجبات، وبعده كن يفعلن ذلم محجبات. ولا تدل هذه الأعمال على رفع الحجاب أصلا كما أن الحجاب ليس مانعا لهن من ذلك...
القائد الرباني.. يوسف بن تاشفين-1/2- 
عماد عجوة التجديد : 10 - 08 - 2011
بطلنا الذي سنسرد سيرته هو مؤسس دولة المرابطين، رائد الجهاد الإسلامي في بلاد المغرب الإسلامي، بدأ في تأسيس دولته على أسس شرعية ربَّانية، فنفذ أحكامها الشرعية؛ هو القائد الرباني يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللمتوني الصنهاجي, وكانت قبيلته قد سيطرت بسيادتها وقيادتها على صنهاجة، واحتفظت بالرئاسة.
إذا نظرنا في سيرة قادة المُجَاهدين في دولة المرابطين نجد أن خيار قادتهم تميَّزوا بصفات أهَّلَتهم لقيادة الجيوش وتحقيق النصر وإلحاق الهزائم بالأعداء، ومن أشْهر أولئك القادة الذين تميَّزوا بصفاتهم القيادية القائد الأمير يوسف بن تاشفين؛ حيث تربَّى على حسن صلته بربه الذي يمده بالعون بقدر ما يحقق له العبودية؛ فكان له حظٌّ مِن القرآن والصيام والقيام وحسن الصلة والإنفاق في سبيل الله.
وكان يجمع بين جمال الطلعة وجمال الجسم، وبين أبدع المواهب، كان بطلاً شجاعًا، حاذقًا، جوادًا كريمًا، زاهدًا في زينة الدنيا، عادلاً ورِعًا, متقشِّفًا، لباسه الصوف، وطعامه خبز الشعير، ولحوم الإبل وألبانها، كان عزيز النَّفس، كثير الخوف من الله، وكان يجمع الصفح والعفو عن الذنوب مهما كبرت؛ ما عدا الذين يرتكبون الخيانة في حق الدِّين، فلا مجال للعفو عنهم، كما تميَّز بوفائه التام للعهود، وابتعاده عن الأطماع الدنيوية، وحرصه على إعزاز الدِّين، وإزاحة العوائق التي تحول دون وحدة المُسْلِمِين.
ربَّته الأحداث وصاغت من شخصيته قائدًا فذًّا، وبرهنت الأيامُ على أنه له مقدرةً على فهم واقعه, وأنه قادر على النهوض بقَومه وشعبه وجيشه نحو حياة إسلامية حضارية أفضل، وقد ظهر علمه وخبرته في اختيار جنده, ومعرفة الصالح منهم للجهاد وغير الصالح، وبرزت قوته في صموده وصبره ومصابرته ونجاحه في جهاده.
دور العلماء في تربيته
تلقَّى يوسف تعاليمه الأولى في قلب الصحراء من أفواه المُحَدِّثِين والفقهاء، وخاصةً العالم الرباني الفقيه عبد الله بن ياسين، فنما وترعرع وتربَّى على تعاليمه في الدين والسياسة الشرعية، شهد له أشياخ المرابطين من لمتونة وأعيان الدولة، والكُتَّاب والشهود، بتدينه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه، وكان للفقهاء عند قائد المرابطين مكانة عظيمة يضعها فوق كل اعتبار.
سياسته في ضبط أمور الدولة
تذكُر كتب التَّارِيخ أن يوسف بن تاشفين ظهرت مواهبه العسكرية والإدارية والتنظيمية والحركية والدعوية، وسلم النَّاسُ بزعامته, وبدأ في تأسيس دولته بالحزم والعلم والجد والمثابرة والبذل والعطاء.
قام يوسف بن تاشفين بتوحيد المغرب الأقصى تحت راية الخلافة الإسلاميَّة, واستعمل من أجل هذا الهدف كل الأسباب المشروعة، سواء بإصلاح ذات البين بين القبائل المتناحرة، أو باستعمال القوة مع مَن استعصى عن الإجابة، وكان يسعى سعيًا حثيثًا للقضاء على الشرور في بلاده، ويعمل على إغلاق أبوابها أولاً بأول، وسبيله في ذلك: «تنفيذ الأَحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعمَّ النَّصَفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم، واستطاع الأمير يوسف بن تاشفين أن يؤمِّن السبل في بلاده, وأن يبسط الأمن, ويقمع الأخطار التي هدَّدت دولته من المارقين, ونظَّم طرق الأسفار ومسارب التجارات».
وقام الأمير يوسف بن تاشفين بأعمال عظيمة حمايةً لدولته وشعبه من كلِّ عدوٍّ يحاول أن يعتدي، واتخذ كل الأسباب المتاحة من أجل تحقيق هذا العمل المنشود، من تحصين الثغور بالعُدَّة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا يظفر الأعداء بثغرة ينتهكون بها محرمًا ويسفكون دمًا لمسلم أو معاهد، وقضى على كلِّ محاولات أعداء دولته, وقضى على دويلات الكفر والإلحاد، وأقام الحدود، حتى تُصان محارم الله عن الانتهاك, وتحفظ حقوق العباد من أى إتلاف أو استهلاك, ونفذ في رعيَّتِه قوله تعالى: }وَإِذَا حكمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{ (النساء: من الآية 58).
وحرص الأمير يوسف على أن يختار الأمناء والأكفاء وأسند إليهم الولايات وقيادات الجنود ومناصب القضاة، وحرص على أن يولي كل عمل من أعمال المُسْلِمِين أصلحَ مَن يجده لذلك العمل، واختار وانتخب أحسن وأنفع العناصر لدولته السُّنيَّة من أجل أن يقوم بواجبه نحو رعيَّتِه، واعتاد الأمير يوسف أن يُشرف بنفسه على أمور رعيَّتِه، وكان الأمير يوسف يراقب ولاته مراقبةً شديدةً, ولا يترددُ في تبديلهم وعزلهم إذا أساءوا، ويزورهم في مواطنهم, ويستمع للنَّاس، وكان يضع مصلحة الرعية في المقام الأول عند تعيين الولاة ويوصيهم بها خيرًا.
حتى لاننساهم : الرايس عمر واهروش 
مبارك حسني الاتحاد الاشتراكي : 10 - 07 - 2010
احتفاء بجزء من ذاكرتنا الثقافية المشتركة ، واستحضارا لعطاءات مبدعينا وإسهامهم في إثراء رصيدنا الابداعي الوطني والعربي ، نستعيد ، في هذه الزاوية ، أسماء مغربية رحلت عنا ماديا وجسديا ، لكنها لاتزال تترسخ بيننا كعنوان للإبداعية المغربية ، وللكتابة والفن المفتوحين على الحياة والمستقبل.
من النهاية بدأ مسار التفرد لعمر واهروش، المغني الحنيني والشاعر الصادح، بعد أن قضى ردحه الزمني جوالا وناظما وراصدا باللحن والكلمة ما يعن لذائقته الفنية المتفردة. لماذا النهاية؟ لأنها كانت بملمس التراجيديا اليونانية، من حيث أنها تلتقي بنهايات كل سدنة الفن وحراسه المكتوين بهم الخلق والانخراط التام، جراء نسيان الذات والتيه في رحاب الفن والجغرافيا، داخل الوطن وخارجه، تلك النهايات الموسومة بالجنون والمرض والاكتئاب. لكن الناجمة عن عبقرية ممتلكة وملتزمة عامرة بأحاسيس التضحية والتوق الى الجمال والجلال.
فعمر واهروش ينتمي الى ذلك الجيل الاول الذي قعد فن الروايس (شعراء النظم المتغنى به) للتعبير عن الذات والآخر، وأيضا غير الجمعي كما هو متجل في الجنوب المغربي، والشتات الامازيغي الشلحي داخلا وخارجا. هذا الفن المرتكز على القصيدة والرباب، على اللحن الشخصي والاجتهاد في صوغ المعاني الجديدة غير المطروقة. كما ساهم بقسط وافر في تخصيب مضامينه وموضوعاته بأغنائه بالقاموس الرعوي والفلاحي والقنصي الخاص به. وذلك للحديث عبر الصور عن الهم الجمعي، عن الذات الفردية، عن الوعظ الطيب الاخلاقي النقي، عن الحب وتباريح الهوى، عن صراع النفس من أجل الامل والطموح والرغبة في التحقيق. وفوق هذا وذاك هو من القلائل الذين يمكن تمييز صوته ونبراته الجهورية والخفيفة في ذات الوقت، الصوت المميز النافذ الى الاسماع بسلاسة ونغم أخاذ.
وفي كل ما أتاه غناء أدى الثمن، سجنا وألما ومرضا.
ففي بدايته وفي عز الاستعمار، لم يتوان عن نظم قصيدة وانشادها عن معاناة فلاحي بلدته مع ضريبة مجحفة فرضها المراقب المدني الفرنسي والمسماة «الضابيط» وهي عنوان القصيدة، ففي أبياتها تنديد واحتجاج وسخرية من الظلم الذي ألحقته بالناس الضعفاء القليلي الحيلة والمال. وقد سجن على إثرها مدة ثلاثة اشهر كاملة بسجن إيمنتانوت سنة 1952.
وبالتالي دشن عمر واهروش مسار الغناء النضالي الملتزم في زمن سيادة القياد والطغاة والمتواطئين، فكان بذلك أمازيغيا حقيقيا، اسما على مسمى. وقد فعل عبر الكلمة واللحن. يقول واصفابأسلوب تهكمي ساخر نزول المراقب في صباح باكر كما قد يفعل أي لص، وراح «ينفض» عباد الله من القليل الذين يملكونه، فمن له ثلاثة حمير سجل له أربعة، كما شبهه بعقرب تنفث أحكاما هي كالسم:
«يات نسنت، ضابيط اور إيفل أقاريض / إيكوزد لمراقيب يان صباح إيبكرد / إيكا ياواس، إيسوس كلولو عباد الله / كولو ما يسمون كر إيناس اويتيد / يان دار كراض إيغويال إيكاسن كوز / .../ ء يصيفد ءيغيردم لاحكام نس إيك أكلليد».
هذا النزوع الوطني لم يكن عن قصد سياسي مفكر فيه، بل كتعبير عن حالة غير مرضية تتوجب وجود من يفضحها ويعلنها بصدق. والصدق والوطنية هما اللذان جعلاه يغني مثلا عن نهضة مدينة أكادير بعد الزلزال الذي ضربها، مادحا ماتعرفه من انبعاث حقيقي «كان زوند إغور كين أكال: كأنها لم تتزلزل يوما»، «ومن كان يتيما، فليكف عن البكاء فله أب الآن هو مولاي الحسن» شاكرا في ذات الوقت الملك الراحل عن رعايته لها وما قدمه في سبيل ذلك، بحيث لايغادرها إلا ليعود إليها، كدليل حي على نموها وولادتها الثانية.
وبذات المنحى الذي يبحث عن المختلف من الكلم، نسج العديد من القصائد / الاغاني الخالدة، على غرار أغنية «لن أغفر للسيارات»، حيث أدخل لفظة «الطوموبيلات» بشكل جعلها خفيفة مسلية عذبة في ترديدها الخلفي الاسترجاعي من طرف الكورال. وقد نظمها وهو يشكو الفراق والبعد والنأي الذي يسببه يسر التنقل الذي تمنحه السيارات. وفي قصيدة «أمزواك» التي تتغنى بهم المهاجرين الذين تركوا الاهل والاحباب وساحوا في المدائن البعيدة، وهو يقصد هاهنا العاملين في البقالة وغيرها.
على هذا المنوال سار في نظمه وغنائه منذ بداية تعرف الجماهير على أغانيه عبر التسجيلات سنة 1960. مرة ينظم واعظا ناصحا في الدين والاخلاق، مراعيا البيئة الجبلية الشلحية المحافظة الموروثة الطابع بما أنها منطقة زاخرة الزوايا والمدارس العتيقة، ومرة أخرى ينشد الحب والهوى وأسقام العاشقين وتولههم في مجال أصيل قح، ومرة أخرى ينسج أغان هي ما يشكل فرادته، كما أوردنا في النماذج أعلاه. وفي هذه الاخيرة، تميز عمر واهروش بنزوع خاص للحديث عن فرادة الامازيغ والامازيمية، والتي خصهما بأغان وأبيات مجددة، واعية، تنبي عن فخر وهم والتزام. ومن بينها أغنية «أر تلا تاسا« وفيها يخاطب الشلحيين كما كان يسميهم المرحوم المختار السوسي. وفيها يقول مناديا أنه لم يأخذ على عاتقه ان يعزف على الرباب والوتر ويسيح في المداشر والمدن المغربية كلها وبلاد الله الواسعة في أوربا، إلا للمغاربة الشلحيين، وكي يعرف بهم. ويقارن نفسه بمن ملكه القوى حد القيد المحكم، وتاه وراء صيد «أودادن» أو الغزلان.
لكن أبرز قصيدة في هذا المجال، وهي قبل أن تكون مجرد أغنية، هي أغنية «لقيصت حمو أونامير» أي حكاية حمو أونامير المشهورة، نوع من الإلياذة الامازيغية الحقيقية، أو القصص الحكائي المؤسس للشعوب، ففيها يروي حكاية شاب يعيش قصة حب متميزة لطالب محب يجد كفه ذات صباح وقد زينت بالحناء في عالم حكائي مليء بالشخصيات الفريدة والأحداث الفانطستيكية.
تلكم بعض سطور لا تفي بغرض الحديث بعمق عن إرث شعري وغناي ثري وفريد لرايس من أجود «الروايس» الذين أنجبهم الجنوب المغربي. فهو من مواليد نواحي مدينة مراكش ذات سنة من ثلاثينيات القرن الماضي، وبها درس وترعرع وتعلم العزف والغناء. وقد كانت حياته مرتبطة بإبداعه لصقا بلصق، في التزام وتداخل انتهى به الى مآل مأساوي مأسوف عليه، فقد ألم به مرض نفسي أثر كثيرا على حياته العادية وعلى إبداعه الغنائي.
ولايستطيع أي مغربي من الذين اعتادوا سماع الأغنية الامازيغية أن ينسى صوته الرحب، الممتد، العالي النبرة، الذي يحاكي رجع صدى جبال الاطلس وأقدار الانسان في ثناياه السرية والعلنية، كما لايستطيع ان لايطرب ويرتعش طربا وهو يسمع «مواويله» و«مواجعه» واكتشافاته اللحنية والكلامية، فهو نسيج وحده.
وقد نقول جازمين انه بحياته هذه وبأغانيه يشكل علامة فارقة في الاغنية المغربية لم يقدر لها ان تتبوأ المكانة الواجبة في بانثيون الغناء المغربي عامة، وقصة حياته قصة فنان منح الفن نفسه وذاته وما يملك. ذلك الفنان صاحب النظارات السوداء والعمامة الشرقاوية الصفراء التي طالما طالعت أعين محبي فن الغناء عند الروايس في لوحات اسطواناته الخالدة.
سيدي أبو عبد الله محمد بن محمد بن جميل القصري المعلم.
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هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن جميل القصري المعلم ، لم أقع على تاريخ ولادته، ولا تاريخ وفاته، ولا يعرف مكان ولادته، وحسب بعض المعلومات أنه نشأ وترعرع بمدينة القصر الكبير الواقعة بشمال المغرب، فاشتهر بالقصري نسبة إليها، رغم العديد من كتب التاريخ والتراجم التي ورد إسمه بها لم تشر إلى تاريخ ومكان ولادته، ولم تتحدث عن الطريقة التي نشأ عليها ولا إلى تعليمه، ولا إلى ترجمة وافية لحياته، إلا نتفا قصيرة وأخبارا ضئيلة، ولا يذكر إسمه إلا عند الحديث عن تراجم بعض الأولياء والوليات المشهورين بالمغرب، رغم أنه كان من العلماء والفقهاء المعروفين، والذين برزوا في العصر الموحدي.
وقد كان سيدي ابن جميل يعيش في أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع للهجرة، أي في عهد الدولة الموحدية (524-667ه /1130-1269م )، التي ازدهرت في عصرها الحركة الفكرية والأدبية والعلمية، وظهر في عصرها مجموعة من العلماء والفقهاء والمتصوفة. والمعروف عنه أنه كان يزاول مهنة التعليم فعرف بالمعلم وكانت له كرامات ومناقب.
و كانت له رفقة مع عدد من العلماء والصلحاء، وكان فقيها لأبي الحسن علي بن غالب الأنصاري الأندلسي القصري (484- 568 ه / 1092- 1173 م )، ولي مدينة القصر الكبير، حيث خلفه في القيام بمهمة الدعوة، وكان معاصرا لأبي عبد الله التاودي دفين مدينة فاس، والمتوفى سنة 580 ه /1185م ، وكذلك كانت له رفقة مع الولية الصالحة فاطمة الأندلسية، دفينة مدينة القصر الكبير، والمتوفاة حسب بعض المعلومات سنة 642ه / 1245م، وكذا الشيخ أبي مدين الغوت شعيب الأندلسي دفين مدينة تلمسان بالجزائر، المتوفى سنة 594ه /1198م، الذي أخذ عنه بعض العلوم.
وجاء في كتاب " التشوف إلى رجال التصوف" عند ذكره لترجمة الولية الحرة الصالحة فاطمة الأندلسية، رواية عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الزناتي عند وجوده بمدينة القصرالكبير ومصاحبته لابن جميل، قال: (بت ليلة عند أبي عبد الله محمد بن جميل ألقصري المعلم وبات معنا أبو عبد الله التاودي وأبو زكرياء السائح. فصلينا العشاء الآخرة ثم جرى ذكر طيب حوت القصر،وأبو عبد الله حاضر، فغاب عنا. فلما طلع الفجر طلبته أنا وعمر بن عيسى الكتامي، فلم نجده. فتفقدنا بيته الذي كان ينفرد فيه، فوجدناه مغلقا. فأتينا باب المصرية التي بتنا فيها فوجدناه مغلقا. فجلست أنا وعمر نرتقبه لنعلم من أين يأتي. فسمعناه قد دفع باب المصرية بيده وطلع فقلنا: ننظر إلى خفيه فإن وجدنا بهما بللا علمنا أنه لم يبت معنا، وكان في زمان الربيع، فوجدنا بلل الندى على خفيه وعليهما نوار أصفر من نوار المروج. فأخرج لنا حوتا لا يكون إلا في بركة على قدر ثمانية عشر ميلا من القصر. فعجبنا من أمره، فصلينا الصبح وذهبنا إلى فاطمة الأندلسية، فوجدناها تصلي صلاة الضحى. فلما انفتلت من صلاتها قالت لنا: لا تنكروا براهين الصالحين فإنها حق. ولقد ذهبت أنا والفقيه ابن صالح من قصر كتامة إلى مدينة فاس لزيارة أبي مدين. فبتنا معه في سماع كان عنده. فلما طلع الفجر دخل علينا رجل عليه عباءة، ففرح به الشيخ أبو مدين، وقال : هذا أخ من إخواني في الله تعالى، صلى البارحة العشاء الآخرة بمكة والطائف وسرى ليلته فطلع عليه الفجر بفاس فصلينا معه الصبح. وذبح له أبو مدين كبشا لضيافة).( الصفحتان رقم 331و332 من كتاب الشوف إلى رجال التصوف للتادلي المشهور بابن الزيات تحقيق أدولف فور.طبعة 1958). وأشير بأن هذه الرواية وردت كذلك في كتاب " أنس الفقير وعز الحقير" لابن قنفذ، الذي حققه محمد الفاسي وأدولف فور، بالصفحة رقم 91، طبعة 1965.
وهكذا يبدو لنا أن سيدي ابن جميل كان ذا شهرة علمية، ومن كبار الفقهاء والعلماء، وأن بيته كان مقصدا للعلماء والفقهاء، سواء الذين يقيمون بمدينة القصر الكبير، أو الذين يفدون عليها ويزورونها، نظرا لما كان يتمتع به الولي سيدي ابن جميل من علم ومعرفة وبركة، و ما كانت تحظى به مدينة القصر الكبير من مكانة في عالم العلم والتصوف.
وتوفي سيدي ابن جميل بمدينة القصر الكبير وأقبر بمقبرة الولي الصالح ابن غالب شرقي ضريحه، بشارع سيدي علي بن أبي غالب حاليا، (وكان قبره مسورا بجدار وعليه شجرة كبيرة، وعند إصلاح طوار الشارع المحاذي للمقبرة أزيلت الشجرة وجددت جدران مدفنه، أما عندما أقيم السياج الحديدي على المقبرة فقد هدم السور، ولم تبق إلا بعض آثار القبر، في حالة من الخراب والاندثار، فعسى أن يعاد له الاعتبارويحي إسمه، ويظهر أثره للعيان مرة أخرى).(كتاب تراجم أشهر أولياء وصلحاء مدينة القصر الكبير. مخطوط للأستاذ الحاج عبد السلام القيسي الحسني ). وهذا الأخير هو الذي يرجع له الفضل في كتابة ما نقش على الرخامة الموجودة فوق رأس قبر سيدي ابن جميل، عند تجديد قبره سنة 1423ه/2002م. وتجدر الإشارة إلى أن قبر هذا الولي في حاجة إلى عملية الترميم والإصلاح، نظرا لما أصابه من إهمال وانعدام الصيانة.
طارق بن زياد 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 04 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو طارق بن زياد بن عبد الله في رواية ابن عذاري، و عند ابن خلدون طارق بن زياد الليثي. وكما اختلف في اسم هذا البطل المغوار اختلف في نسبه، فقد ذهب جماعة من المؤرخين إلى نسبته إلى قبيلة صدف القحطانية، فيما يرى المقري صاحب «نفح الطيب» أنه فارسي همذاني، والراجح أنه بربري من نفزة ولد عام 50 ه وتوفي عام 102ه.
تلقى طارق الإسلام على يد والده الذي أسلم على عهد عقبة بن نافع، وحفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية حتى بلغ فيها شأنا عظيما. يقول عبد الملك بن حبيب في وصف طارق «كان طويل القامة ضخم الهامة أشقر اللون».
لا تذكر المصادر التاريخية الشيء الكثير عن حياة طارق قبل توليه أمور طنجة على رأس حامية قوامها ثمانية وعشرون ألف جندي سنة 89 ه باستثناء إشارات لا تعضدها أدلة قوية إلى أنه تولى برقة وسمي أميرا لها عندما استشهد زهير بن قيس البلوري سنة 76ه، و أخرى عن إقامته بمدينة تلمسان رفقة زوجه أم حكيم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، ومما ينسب إلى طارق قبل الفتح أنه كان متقنا للغة العربية خلاف الرأي الذي يزعم بأنه أسلم على يد موسى بن نصير في وقت متأخر، وهو ما لم يمكنه من الإلمام بالعربية، وقد نسب إليه المقري أبياتا تدل على شاعريته و إلمامه باللغة، رغم أصوله البربرية، يقول فيها:
ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا
عسى أن يكون الله منا قد اشترى
نفوسا وأموالا و أهلا بجنة
إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا
إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا
كما نسب إليه الإدريسي خطبة بليغة لا يرام شأوها ولا يتيسر نثرها إلا على من أتقن العربية وأحاط بعلومها. و مما جاء فيها و قد خطب بها في جنده لما جاز بهم البحر نحو بلاد الأندلس: «واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا، استمتعتم بالألذ الأرفه طويلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فما حظكم فيه بأوفر من حظي، واعلموا أني أول مجيب لما دعوتكم إليه وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى، فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره».وقد ألف الدكتور عبد الحليم عويس كتابا في نفي نسبة هذه الخطبة لطارق أسماه «إحراق طارق بن زياد للسفن أسطورة لا تاريخ». غير أن نسبة هذا الحدث لقائد عظيم من طينة طارق أثارت حماس قادة آخرين من بعده، ففي احتلال الإسبان للمكسيك أقدم أرنان كورت (قائد الجيوش الإسبانية) على عمل مشابه بعد أن خطب في جنوده خطبة مماثلة لخطبة طارق، ومثله فعل أسد بن الفرات في فتح صقلية. والذي يعنينا من كل هذا هو تسليط الضوء على جوانب أخرى من شخصية هذا البطل الفذ، الذي برع في جوانب أخرى غير جانب القيادة العسكرية. وحتى إن سلمنا جدلا بأنه ليس بصاحب الخطبة العصماء التي ذكرها غير واحد من المؤرخين في سياق التأريخ لفتح الأندلس فحسبه أنه أوتي قدرة عظيمة على التأثير في جنوده ولا يكون ذلك في جيش اجتمع فيه العرب والبربر إلا لمن تمكن من البيان وبرع في مخاطبة الفئتين جميعا، وقد سأل عنه الخليفة الأموي مغيثا الرومي فقال: «هو من إذا قال لجنده صلوا لأي جهة شاء أطاعوه ولم يختلفوا عليه» لعظم حبهم له و تعلقهم به، وفي ذلك أيضا دليل على تأثيره وقوة حجته وقدرته الفائقة على الإقناع.
منذ ولاية طارق على طنجة اتقدت همة الرجل وتطلعت أحلامه إلى الضفة الأخرى، ولكن ليس قبل أن يطهر المغرب الأقصى من بقايا القوط. يروي ابن بشكوال أن أقوى باعث حرك كوامن الرغبة في الفتح لدى طارق رؤيته رسول الله في منامه يقول له «يا طارق تقدم لشأنك». ويتقدم طارق لشأنه لا يلويه عنه شيء، فيحاصر يوليان بسبتة إلى أن يستسلم يوليان ويصير عونا للمسلمين على عدوهم. وقد كان لخلال طارق الحميدة أبلغ الأثر في افتتاح الكثير من المدن دون كبير عناء، فقد كان وفيا بعهده مستنفدا لطرق السياسة والحيلة ما أمكن قبل إعمال السيف، فلذلك تجد اليهود الذين رزحوا تحت نير العبودية على عهد القوط من أكبر المهللين للفتح الإسلامي، وغيرهم من المسيحيين كثيرون، من بينهم أبناء ملوك وأمراء. ومما يروى أن أبناء «غيطشة» أيدوا طارق في معركته ضد لذريق فأبقى على أموالهم وضياعهم وفاء منه لهم وعرفانا بأياديهم.
إن قصة فتح طارق للأندلس تحير له الألباب، فقد أسقط بلاد الأندلس تحت قبضته وضمها إلى خلافة الوليد في ظرف لا يتجاوز العام، ولم يكن معه حين جاز إلى عدوة الأندلس سنة 92ه غير سبعة آلاف جندي فأمده موسى بن نصير بخمسة آلاف حين تناهى إليه خبر جيش لذريق الذي يفوق تعداده مائة ألف، لكن المقارنة بين لذريق وجيشه وبين طارق وجيشه توضح أسباب انتصار طارق وتفوقه.
كان لذريق ملكا شجاعا، لكنه ظالم مستبد كرهته العامة التي حكمها بقوة الحديد كما كرهه الأمراء. يذكر الرواة أن يوليان والي سبتة أرسل ابنته إلى قصر لذريق واسمها فلوراندا لتعلم آداب الأمراء وطرق عيشهم جريا على عادة أسياد عصره، و كانت فلوراندا بارعة الجمال لم يكد يقع بصر لذريق عليها حتى اغتصب عفافها، فبعثت إلى والدها تخبره بما حدث فأقسم أن يذيل دولته متى أمكنه ذلك . هذا هو لذريق في سلمه، وفي حربه. يقول عنه الفيلسوف جيبون: «يسخر ألاريك مؤسس دولة القوط عند رؤية خلفه (ردريك) متوجا باللآلئ، متشحا بالحرير والذهب، مضطجعا في هودج من العاج». هكذا يشخص لذريق لمواجهة طارق الفتى البربري الشجاع ، المحارب بالفطرة، المندفع للموت اندفاع لذريق للهو والملذات. أما جيش طارق فمعظمه من البربر، الذين عبروا إلى عدوة الأندلس طلبا لأخراهم، وفيهم يقول القائد المغوار موسى بن نصير: «إنهم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة و فروسية و سماحة وبادية). وقد التقى الجمعان قرب قادس عند وادي لكة، فكانت الغلبة لجيش المسلمين بقيادة طارق، الذي لم يهزم له جيش قط. وقد خلص طارق إلى لذريق وسط قواته وحرسه فقتله، وبعد هذه المعركة الفاصلة انداح الجيش المسلم في بلاد الأندلس يفتحها مدينة مدينة وحصنا حصنا فدانت له قرطبة ومالقة وطليطلة، وتقدم الفاتح طارق يتتبع فلول القوط حتى بلغ جنوب فرنسا.
وكما أزاح طارق المسيحية من حكم الأندلس أزاح اللاتينية كذلك، وكان فتحه من أهم أسباب انتشار اللغة العربية وتزايد الاهتمام بها من قبل المسيحيين أنفسهم. يقول القس ألفرو القرطبي وقد هاله اهتمام بني جلدته بالعربية: «إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين لا ليردوا عليها وينقضوها، وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا وأين نجد الآن واحدا من غير رجال الدين يقرأ الشروح اللاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة».
في سنة 93 ه اجتاز موسى بن نصير البحر نحو طارق في ثمانية عشر ألف جندي معظمهم برابرة، وهنا لابد من الإشارة إلى دور البربر القوي في الفتح، الذي لا يختلف فيه مؤرخان. لكن المؤسف أن أولئك الذين يذكرون تعداد جنود البربر في جيش الفاتحين موسى و طارق لا يتورعون عن نسبة الفتح إلى العرب، فالدكتور سوادي عبد محمد، الذي أفرد شخصية طارق بالتأليف ضمن سلسلة تحمل اسم «نوابغ الفكر العربي»، لا يفتأ يذكر دور طارق في قيادة الجيش العربي المسلم نحو النصر.
وقد نسج على نفس منواله الدكتور محمد شلبي صاحب كتاب «حياة طارق بن زياد فاتح الأندلس»، والدكتور علي حسين الشطشاط في مؤلفه «تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة»، والدكتور حسين مؤنس، الذي اعتبر الفتح في كتابه «موسوعة تاريخ الأندلس ثمرة لجهاد العرب الطويل»؟؟؟
والحق أن النصر كان ثمرة لجهاد البرابرة المسلمين، الذين أبلوا أحسن البلاء تحت إمرة موسى وطارق (وهو رأي الذهبي الذي كان أكثر المؤرخين إنصافا) دون إنكار دور العرب والموالي الذين صنع منهم الإسلام أمة واحدة تذوب فيها نزعة القبيلة وتتلاشى فلا يبقى منها أثر.
تختلف الروايات في وصف لقاء طارق وموسى بعد انطلاق الفتح، بين قائل إن موجدة موسى على طارق بلغت حد همه بقتله بعد ضربه وسجنه إلى قائل إن موسى لم يتعد حدود عتاب طارق لمغامرته في بلاد لا يدري عن مجاهيلها شيئا، خاصة أن سبب فشل عقبة بن نافع قبله مرده إلى توغله بجيش صغير ظل يتناقص كلما فتح بلادا جديدة. إذ كلما غادر مدينة ترك فيها حامية من جنده، فكان أن انتفض عليه خصومه ووقفوا حائلا بينه وبين مقر الخلافة. ويرجح الدكتور حسين مؤنس الرأي الأخير، الذي يعضده استمرار طارق في قيادة الجيش بعيد اللقاء مع موسى من نصر إلى آخر، غير أن مسيرة القائدين ستتوقف بعد استدعاء الخليفة لهما وانتقالهما إلى دمشق.
وهنا تضطرب الروايات في كيفية استقبال سليمان بن عبد الملك لهما، فقد ذهب مجموعة من الرواة إلى أن سليمان أهان موسى وألجأه إلى التسول ليدفع غرامة عظيمة فرضها عليه، لأن أحلامه أرعبت خلفاء بني أمية، خاصة بعد أن فكر في التوجه بجيشه نحو القسطنطينية انطلاقا من الأندلس مخترقا القارة الأوروبية برمتها، وهناك من نحا إلى القول بأن موسى ظل في كنف سليمان معززا مكرما إلى أن وافته المنية، وهذا أقرب للسداد. فهل يعقل في أعراف السياسة أن يلجئ الخليفة قائدا عظيما كموسى إلى التسول؟
وكيف يستقيم له بعد ذلك أن يأمر فيمن يخلفه فيطاع؟ وإذا علمنا أن ثلاثة من أولاد موسى استمروا في ولاياتهم بالمناطق التي افتتحها والدهم ولم ينزعوا أيديهم من طاعة سليمان صار الشك في هذه الأخبار أقوى. أما طارق بن زياد فلم يكن حظه في خيال بعض الرواة بأحسن من حظ قائده، فقد نسجوا حوله بعد انقطاع أخباره بدمشق لدى وفوده على الخليفة الكثير من الحكايات، فقيل إن صيته وما نقله عنه مغيث الرومي إلى الخليفة حالا دون إسناد ولاية الأندلس إليه، فهو الذي إذا أمر جنده بالصلاة إلى أي قبلة شاء لا يختلفون عليه، ويكفي ذلك منه لإثارة مخاوف الخليفة، فإذا أضيف إليه أن طارق يمثل موهبة عسكرية فذة قلما يجود التاريخ بمثلها فلا أقل من أن يعزل خوفا على بلاد المغرب والأندلس من نفوذه، ومن ثم ألجأه سليمان إلى التسول أمام أبواب المساجد، وكانت نهايته كنهاية موسى. وبالتدقيق في مثل هذه الروايات يتبين أنها مجانبة للصواب إلى أبعد الحدود، فسلوك سليمان بن عبد الملك وطارق فيها لا ينسجم ألبتة مع شخصيتهما. فسليمان هذا هو الخليفة العادل الذي جهز جيشا جرارا لفتح القسطنطينية وعزم ألا يعود إلى أهله حتى يتم الفتح أو يموت دونه ومات مرابطا في «دابق»، وفيه قال ابن سيرين: «يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها باستخلاف عمر بن عبد العزيز». وقد شهد له معاصروه بالعدل والورع. فهل يستقيم ذلك وإيقاع كل هذا الظلم بفاتح عظيم كطارق؟ ثم هل يكون طارق الأبي الشجاع من الذين تهون لديهم كرامتهم فيمدوا أيديهم أمام أبواب مساجد دمشق؟ وهل عدمت دمشق رجلا ذا مروءة يصل طارق ويقيه مذلة السؤال؟
والراجح أن سليمان بن عبد الملك قضى نحبه مرابطا بدابق سنة 99 ه، بينما توفي طارق سنة 102 ه، وقيل بعد ذلك في معركة بلاط الشهداء التي حدثت سنة 114 ه. فوفاة طارق على هذا تأخرت عن وفاة سليمان. والذي خلف سليمان لم يكن غير التقي الورع عمر بن عبد العزيز. فهل شارك عمر الذي سمي لعدله بخامس الخلفاء الراشدين في ظلم طارق وإذلاله؟ ولماذا نسبوا إلى سليمان التسبب في نهايته على ذلك الوجه وقد مات بعده؟
كثير من الشوائب في قصة هذا البطل تحتاج إلى بعض التنقية، خاصة أن المصادر الموثوقة لا تذكر شيئا ذا بال عن طارق بعد ذهابه إلى عاصمة الخلافة. ولعل تلك الرواية التي تتحدث عن عودته إلى المغرب متخفيا وعبوره إلى عدوة الأندلس أن تكون أقرب إلى الصواب، فهي تقدم صورة منسجمة إلى أبعد الحدود مع شخصية بطل مجازف كطارق. إذ قيل إنه شارك في معركة بلاط الشهداء ومات مقاتلا مع الكتيبة التي صمدت إلى جوار عبد الرحمان الغافقي. كانت معركة بلاط الشهداء آخر حلم للمسلمين بالتوغل في أوربا، وإذا صح أنها شهدت مصرع الفاتح العظيم طارق بن زياد فقد قيد له أن يصل بداية الفتح بنهايته، وأن يعيش النصر والهزيمة، وأن يقف على أسباب كل منهما تارة وهو قائد وأخرى وهو جندي.
انتصر طارق وجنده حين تعلقت قلوبهم بالآخرة ونبذوا الدنيا خلف ظهورهم، وحين كان الجيش كتلة واحدة لا فرق فيها بين عربي وبربري، وحين قال القائد العربي موسى في إخوانه البرابرة إنهم أكثر الناس شجاعة وسماحة، لم يثنه عن قول كلمة الحق فيهم اختلاف الأعراق واللغات ما دام دينهم واحدا، وحين قدم طارق للقيادة لكفاءته لا لشيء آخر.فلما تغير الحال وصارت الغنيمة غاية لذاتها جرت على الجيش المسلم سنن الأولين، فكانت الغنيمة في بلاط الشهداء كما في معركة أحد سبب الفشل والتعثر، على أن سببا آخر انضاف إلى تعلق الجند بالغنيمة في صنع انتكاسة بلاط الشهداء لا يقل أهمية عن سابقه. يقول الدكتور راغب السرجاني: «أمر آخر كان في جيش المسلمين وكان من عوامل الهزيمة وهو العنصرية والعصبية القبلية التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة. ولقد شاهد الفرنسيون أثر هذه العصبية ووعته كتبهم»، ثم وظفوا ذلك الوعي في الإجهاز على الحركات التحررية بالجزائر في حقبة الاستعمار، وكان الأساس التاريخي للظهير البربري سيء الذكر بالمغرب. ولعل طارق وعى كل تلك الدروس قبل أن يسلم الروح لباريها ولم يكتب له أن يدون منها شيئا فحسبه أنه مضى لشأنه كما أمر في تلك الرؤيا، لم تثنه غنيمة ولم يفت في عضده أن يصير جنديا مهملا بعد أن كان قائدا عظيما ملأ السمع والبصر، ولم يرجع به عن غايته ما شجر بين إخوانه العرب والبربر من خلاف.
عبد الرحمان بن محمد النتيفي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 16 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو العلامة، شيخ الإسلام، أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم النتيفي الجعفري، ينتهي نسبه فيما ذكر ولده إلى محمد الجواد بن علي الزينبي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعلي الزينبي هو ابن زينب بنت فاطمة الزهراء بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولد العلامة النتيفي عام 1303ه بقبيلة هنتيفة بقرية المقاديد الزيانية والتحق بالكتاتيب القرآنية منذ سن الرابعة. ولالتحاقه بالكتاب منذ سن مبكرة قصة طريفة فوالده حامل لكتاب الله وكان يحلم بأن يرى ولده عالما، وحرصا منه على بلوغ هذه الغاية كان مصرا على تعليمه القرآن منذ تلك السن، حتى إن الناس كانوا يسخرون منه فيقولون لو علمته الفلاحة لكان أنفع له فلا يأبه لهم، ومن علامات نبوغه في طفولته كما روى لأبنائه وطلبته أنه رأى الناس في يوم ممطر يتحلقون بمكان لم يصبه المطر فيتسابقون في أخذ حفنة من ترابه للتبرك به اعتقادا منهم أن عبد القادر الجيلاني قد سبق أن جلس فيه، ولكن الشيخ وهو غلام فهم أن بهيمة أو دابة هي من منع المطر من الوصول إلى تلك البقعة، وتقدم هذه القصة صورة حية لواقع المغرب في تلك الفترة، فقد استشرى الجهل وعمت الخرافات، ويبدو أنه اتخذ موقفا مبكرا من الخرافة فما لبث حين اشتد عوده أن أعلن حربا لا هوادة فيها على البدع والضلالات.
أخذ أبو زيد عن أئمة عصره وجهابذتهم، فلزم بوشعيب البهلولي وأخذ عن الفاطمي الشرادي ومحمد التهامي كنون، وتتلمذ على يد محمد بن جعفر الكتاني، فبرع في الفقه والحديث والمنطق حتى صار إمام عصره،
وأجازه أساطين العلم في ذلك العهد، كأبي شعيب الدكالي الذي أمر حاجبه ألا يحجب عنه العلامة النتيفي في أي وقت قصده من ليل أو نهار، كما أجازه أحمد بن الخياط، وأثنى على سعة علمه وشهد له بالأستاذية والمشيخة أحمد أكرام والكبير بن زيدان.
كان الأطلس في عهده مرتعا للخرافات فآلى على نفسه أن يبعث الأمة من رقادها وأن يكر على جحافل الجهل بعلمه حتى يستأصله من جذوره، ولم يكن الأمر ميسورا فأحواله المادية لم تكن تسعفه في تحقيق آماله العظيمة لكن اليأس لم يعرف الطريق إلى قلبه. إن العلامة النتيفي مثال ناصع على تشبث الزيانيين بالدين، ودليل قاطع على أن حركتهم كان منطلقها الدين الذي يوحد المغاربة على اختلاف أعراقهم ولم يكن من مجال للحديث عن القومية في حربهم على المستعمر وأذنابه، وإذا كان موحا أوحمو وأحمد السبعي والسغروشي يمثلون الذراع العسكرية لحركة المقاومة الأطلسية المباركة، فالعلامة النتيفي والعالم الجليل أحمد الومكاتي والفقيه علي أمهاوش مثلوا ذراعها الفقهي والسياسي، بل إن موحا أوحمو ومن معه لم ينتفضوا إلا بمباركة الأئمة على نحو ما فصل تلميذ النتيفي أحمد المنصوري في «كباء العنبر» ولم يقف هؤلاء الأئمة مكتوفي الأيدي، ومن ضمنهم الشيخ النتيفي، أمام اعتداء المستعمر وتطاوله على سيادة وطنهم فحرضوا على جهاد الغزاة وشاركوا في المعارك بأنفسهم، وقد روى ابن العلامة النتيفي أن والده خاض معارك «أركوس» و«أفود حمرى» واخترق الرصاص جسده في تلك المواجهات، وأنه قاوم الظهير البربري الذي دعا إلى التمييز بين العرب والبربر ودعا طلبته إلى مناهضته، ومن هؤلاء عبد الرحمان بن الحاج وأخوه الجيلالي بن محمد الذي اعتقل بسبب موقفه من الظهير المذكور.
حضر العلامة النتيفي هزيمة «تدارت» ووقف على أسبابها فآلمه استهتار المقاتلين، وغرقهم في الملذات وعدم تقييمهم لخطورة الوضع ودقته، فحمل على عاتقه أمانة مدافعة أسباب الفساد التي عمت البلاد والعباد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأصيب الشيخ بعمى البصر لكن بصيرته ظلت مستنيرة إلى آخر رمق في حياته، ولا نحيد عن الصواب إذا قلنا إن الشيخ قد أصل لنهضة علمية حقيقية كان سيكون لها ما بعدها لولا ظروف الاستعمار وقلة إمكانياته المادية التي وقفت حاجزا إلى اليوم بين الناس وبين علمه.
أنشأ العلامة النتيفي مدرستين، أولاهما «بتخلنت» والثانية بالبيضاء أطلق عليها اسم «السنة» ومن المدرستين تخرجت ثلة من أهل الفقه والعلم ممن تبوؤوا مناصب قضائية وإدارية في مختلف مدن المغرب، ومنهم العلامة أحمد المنصوري والفقيه عباس المعداني والمؤرخ العبدي الكانوني الذي عاش فصول آخر معركة من معارك البطل موحا أوحمو الزياني، وعشرات غيرهم. لم يتوقف الشيخ عن التدريس في حله وترحاله فقد كان يلقي الدروس على طلبته وهو على ظهر دابته في سفره ويذاكرهم في القضايا العلمية في حجرات الدرس وخارجها وعلى العموم كان شعلة من النشاط لا يعرف الخمول إليه سبيلا.
كان العلامة النتيفي فقيها اكتملت لديه عدة الاجتهاد، يتناول النوازل بنفس الفقيه المجتهد ولا يركن إلى الجمود الذي غلب على فقهاء عصره، فقد أفتى بجواز الإفطار في رمضان للمشتغلين بالأعمال الشاقة كالحصاد والدراسة وجواز استخدام الحقن في رمضان للمرضى وألف في ذلك كتابه «الإرشاد والسداد في رخصة الإفطار للدارس والحصاد».
ورد على الوزير الحجوي في مسألة «السيكرو» المتعلقة بالتأمين على المنازل وغيرها وألف في الرد عليه كتاب «المختار عند الأعلام في الحكم على السيكرو بالحرام».
وتناول قضية الوضوء بالماء المعالج بالكافور في كتابه «الحكم المشهور في طهارة العطور».
وله اجتهادات كثيرة واكب فيها التطورات التي عرفها عصره، ولم يقف عند حدود التأليف في الفقهيات كما لم يقتصر اهتمامه على ما يتعلق بالمغرب، إذ كان مواكبا للأحداث الدولية مشاركا برأيه في التعليق عليها، فها هو ذا يعلن عن رأيه في القضية الفلسطينية في كتابه «النصر والتمكين في وجوب الدفاع عن فلسطين»، ثم ها هو يناظر رشيد رضا والإمام محمد عبده ويرد عليهما في كتاب «الأبحاث البيضاء في عبده ورشيد رضا».
وينتقد الشيخ الطنطاوي، ويرد على جريدة العلم بعد تجاوز أحد كتابها لثوابت المجتمع وقيمه، وبالجملة لم يكن معينه العلمي ينضب، حتى فاقت مؤلفاته السبعين.
إن تحرر الشيخ من قيود المذهبية ودعوته إلى إصلاح المجتمع الذي عششت فيه الخرافة وأضلته البدع، أغرى به شيوخ الزوايا فحاربوه وألبوا عليه السفهاء والغوغاء، ولم يثنه ذلك عن الصدع بالحق فناوأهم بقلمه وألف في تقويم مناهجهم كتبا كثيرة من بينها «الاستفاضة في أن النبي «ص» لا يرى بعد وفاته يقظة»
وكان أن كلف بالتدريس والخطابة في المسجد المحمدي بالدار البيضاء فاتهموه بترويج معتقدات ضالة بين الناس وعقدت له مناظرة مع خصومه أشرف عليها العلامة بنخضرا السلاوي، فلما سمع حجج العلامة النتيفي انبهر بسعة اطلاعه واستصدر أمرا بعزل مخالفه عن التدريس، فشتان بين الثرى والثريا.
كان العلامة النتيفي وقورا متواضعا لين الجانب لا يشتد على مخالفيه يبسط الأدلة بأدب جم إلى أن يقنع محاوريه بوجهة نظره، يأسر طلابه بقوة بيانه وسرعة بديهته، وخطبه نافذة إلى قلوب مستمعيه، ظل يعلم الناس الخير إلى أن أصيب بداء عضال ألزمه الفراش، وبعد معاناة مريرة مع المرض أسلم الروح لباريها ليلة الثلاثاء 23 ذي القعدة من عام 1385ه وأوصى بأن يكتب على قبره:
«هذا قبر الراجي عفو ربه ومولاه، والتارك لدنياه كما أسبلها عليه، لا زاده من ذلك، المرحوم بكرم الله عبد الرحمان بن محمد النتيفي».
عبد المؤمن بن علي.. مؤسس دولة الموحدين 
عماد عجوة التجديد : 22 - 08 - 2011
هو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان، أبو محمد الكومي نسبته إلى كومية، من قبائل الأمازيغ ولد بمدينة ندرومة قرب تلمسان غرب الجزائر. وفيها نشأ وتعلم، وكان والده صانع فخار يصنع الآنية من الطين، ولد عبد المؤمن بن علي سنة 487ه/ 1094م، أورد لنا المؤرخون المعاصرون له أنه كان أبيض جميلاً، ذا جسم تعلوه حمرة، أسود الشعر، معتدل القامة، جهوري الصوت، فصيحًا جزل المنطق، لا يراه أحد إلا أحبه بديهة، وكان في كبره شيخًا وقورًا، أبيض الشعر، كث اللحية، واضح بياض الأسنان، وكان عظيم الهامة، كان ذا شأن، اجتمع على طاعته أهل المغرب.
أسس دولة الموحدين من أعظم الدول الإسلامية وأضخمها رقعة وأعظمها قوةً وسلطانًا، وبطلنا من رواد الجهاد الإسلامي في بلاد المغرب الإسلامي بدأ في تأسيس دولته على أسس شرعية ربَّانية، على دعوة العالم الفقيه محمد بن تومرت فنفذ أحكامها الشرعية، هو القائد هو عبد المؤمن بن علي.
حبه للعلم والعلماء
نشأ محبًّا للقراءة والدرس، يلازم المساجد لتلاوة القرآن، ودرس شيئًا من الفقه والسيرة النبوية، ثم رحل إلى تلمسان، وكانت من حواضر العلم، وتلقى العلم على عدد من كبار العلماء، في مقدمتهم الشيخ «عبد السلام التونسي» إمام عصره في الفقه والحديث والتفسير.
ولما بلغ سن العشرين اعتزم الرحيل إلى المشرق، طلبًا للمزيد من المعرفة، وقبل الرحيل سمع بوجود فقيه جليل يتحدث الناس عن علمه الغزير، فاشتاق إلى رؤيته، فاتجه إليه حيث يقيم في بلدة «ملالة» القريبة من «بجاية» بمسافة قليلة. وفي هذا اللقاء أُعجب عبد المؤمن بشخصية العالم الفقيه «محمد بن تومرت» وغزارة علمه وقدرته على حشد الأنصار والأتباع، فتخلى عبد المؤمن بن علي عن فكرة السفر إلى المشرق، ولزم ابن تومرت، ودرس على يديْه، واستطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه ويعاونه في دعوته القائمة على مقاومة المنكر وإحياء العلم وإخماد البدع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمه إلى زمرة تلاميذه وأتباعه وجعله على رأس أولئك الأتباع، ففقهه، وصحبه، وأحبه، وأفضى إليه بأسراره لما رأى فيه من سمات النبل، فقال ابن تومرت يومًا لخواصه: هذا غلاب الدول، وكان محمد بن تومرت يقود حملة ضد المنكر، وكان ابن تومرت قد أعد عبد المؤمن بن علي للرئاسة وعلمه ودربه على كيفية النهوض بعبء الخلافة وتنظيم الدولة، والسير بها إلى الأمام.
والفقيه محمد بن تومرت هو عالم كبير وفقيه متبَّحر، من أعظم الدعاة وأغزرهم علمًا، وأشدهم دهاءً وأقواهم نفسًا وأشدهم تأثيرًا في النفوس، متمكن من علوم القرآن والسنة وأصول الفقه، شديد التقشف والزهد والورع، وكان قد سافر إلى المشرق، وجالس العلماء، وتزهد.
يقول عبد الواحد المراكشي: إن الفقيه محمد بن تومرت استدعى قبل موته رجال دعوته فحمد الله، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى، وله الحمد منَّ عليكم أيتها الطائفة بتأييده، وخصكم بحقيقة توحيده، فجددوا لله خالص نياتكم، وأروه من الشكر قولاً وفعلاً مما يزكي به سعيكم، واحذروا الفرقة، وكونوا يدًا واحدةً على عدوكم، فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس، وأسرعوا إلى طاعتكم، وإن لا تفعلوا شملكم الذل، واحتقرتكم العامة، وعليكم بمزج الرأفة بالغلظة، واللين بالعنف، وقد اخترنا لكم رجلاً منكم، وجعلناه أميرًا بعد أن بلوناه، فرأيناه ثبتًا في دينه، متبصرًا في أمره، وهو هذا- وأشار إلى عبد المؤمن بن علي- فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع ربه، فإن بدل ففي الموحدين بركة وخير، والأمر أمر الله يقلده من يشاء، فبايع القوم عبد المؤمن، ودعا لهم ابن تومرت.
ولم تخب فراسة الفقيه محمد بن تومرت، فقد شاءت العناية الإلهية أن يغدو عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين الحقيقي، واختيار اسم الموحدين لهذه الدولة الوليدة؛ لأنها قامت على إحياء عقيدة التوحيد الخالصة.
لسان الدين بن الخطيب 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 03 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو محمد بن عبد الله بن سعيد اللوشي الأصل الغرناطي الأندلسي اشتهر باسم لسان الدين بن الخطيب. ولد سنة 713 ه ووافته المنية سنة 776ه. كان ابن الخطيب طبيبا ومؤرخا وفقيها وفيلسوفا لم يترك فنا يدرس في عصره إلا غاص في مجاهل بحوره وعاد منها بأنفس الدرر، فهو الطبيب حين ألف عن الطاعون «منقذ السائل في المرض الهائل»، والمؤرخ حين يكتب «الإحاطة في أخبار غرناطة»،
والشاعر حين يهز أبهاء قصور بني مرين وبني الأحمر بمطولاته في مدح ملوكهما ينقش لهم بسحر بيانه في جبين التاريخ ما يخلد ذكرهم بين الورى إلى أن يرث الله الأرض و ما عليها.
تميز ابن الخطيب في كتابته للتاريخ بمنهج مخالف لمن سبقه، فقد اعتمد على وصف الحالة الاجتماعية والاقتصادية لساكنة البلدان التي أرخ لها دون إغفال الجغرافيا وعادات الناس، وهو ما لم يسبقه إليه من ألف في هذا الفن. ففي «نفاضة الجراب» يقول عن أغمات «ثم أتينا مدينة أغمات في بسيط سهل موطأ لا نشز فيه، ينال جميعه السقي الرغد وسورها محمر التراب».
ويصف لنا استقبال السلطان في «خطرة الطيف» من قبل بعض السكان «واختلط النساء بالرجال، و التقى أرباب الحجا بربات الجمال، فلم نفرق بين السلاح والعيون الملاح، ولا بين البنود حمر الخدود».
إن سيرة ابن الخطيب أغنى من أن نحيط بها في مقامنا هذا، ولكن هذا لا يمنع من أن نستعرض أبرز المحطات التي عرفتها حياة الرجل، فهي تقدم بحق صورة نابضة بالعبر عن مرحلة الضعف التي شهدتها بلاد الأندلس على عهد ملوك بني الأحمر قبل أفول نجم المسلمين فيها، بيد أن الضعف السياسي، الذي أرخى سدوله على غرناطة و بلاد المغرب الأقصى بسبب الصراع حول السلطة والمناصب الوزارية، قابلته نهضة علمية كان ابن الخطيب نفسه أحد أعمدتها، فذو العمرين الذي كان يفني نهاره في شؤون السياسة ويهرع إلى التأليف والدرس ليلا خلف ما يفوق ستين مؤلفا في مختلف الفنون و العلوم، وهو إن أخفق في حياته السياسية ولم يبلغ كل مطامحه فلم يخفق في مساره العلمي. لذلك حين نعرض لسيرته فإننا نتحدث عن رجلين لا رجل واحد يفيد أحدهما من موهبة الآخر بقدر ما يكبح جماحها.ألم تكن دسائس القصور ومؤامرات رجال السياسة وبالا على لسان الدين تصرفه عن الإبحار في أسفاره ومؤلفاته وتشغل ذهنه عن التأليف أياما و شهورا؟ ثم كيف لمن يمضي شطرا مهما من عمره بين المصنفات والمراجع أن يضطلع بأعباء الدولة؟ وما أشقها في قصر الحمراء الذي ما كانت تخمد فيه فتنة حتى تشب أخرى.
عاصر ابن الخطيب ثلة من كبار العلماء بغرناطة وفاس، أخذ عنهم وأخذوا عنه، وقد ترعرع في رحاب قصر الحمراء إلى جوار أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل ملك غرناطة فهو سليل بني الوزير ورث الرياسة في السياسة والعلم كابرا عن كابر حتى لقب بذي الوزارتين (وزارة السيف والقلم)، وحين تولى رفيق دربه أبو الحجاج قربه منه وفي ديوانه زبدة رجال غرناطة كأبي الحسن بن الجياب، الذي كان له أبلغ الأثر في حياة ابن الخطيب، والعلامة أبو القاسم بن جزي الكلبي، الذي استشهد في موقعة طريف والقاضي محمد بن يحيى الأنصاري شهيد طريف، وأبي عبد الله اللوشي.
وخارج أسوار غرناطة اتصل ابن الخطيب بالشريف أبي العباس السبتي وابن خلدون وأبي عبد الله محمد بن مرزوق وجمهور من نوابغ عصره ممن ملأ ذكرهم فاس وغرناطة على حد سواء. أخذ لسان الدين على عاتقه أمانة تذويب الخلاف بين بني مرين وبني الأحمر فسافر لأجل ذلك نحو فاس مرات ومرات وسخر قلمه لهذه المهمة النبيلة تحذوه آمال عظام في إعادة أمجاد الأندلس الغابرة وبذل وسعه لأجل هذه الغاية إلى أن عاجلته المنية، فهاهو يشير على أبي الحجاج بنصرة أبي الحسن المريني في حربه على ملوك الإسبان والبرتغال فيخرج أبو الحجاج على رأس جيش مؤلف من جند غرناطة وفرسانها المتطوعين للدفاع عن راية الإسلام. ويشاء الله أن يهزم جيش المسلمين في موقعة طريف وأن يفقد ابن الخطيب فيها والده وأخاه في موقعة أبلى فيها المسلمون أفضل البلاء، وكان لهذه الموقعة التي خلدها ابن الخطيب في شعره أثرها في نفسه، فقد حصدت خيرة علماء غرناطة ولم يسلم منها أمراء المسلمين، الذين كانوا في طليعة الجيش، إذ وقع تاشفين بن أبي الحسن في الأسر ومثل بزوجتيه عائشة وفاطمة أبشع تمثيل بعد قتلهما وهما تقدمان أروع مثال على شجاعة المرأة المسلمة في ساح الوغى.
وعلى قدر الأمل الذي راود ابن الخطيب في معركة طريف على قدر رزيته بعد أن أسفرت رحاها عن هزيمة المسلمين فينطلق لسانه مدفوعا برغبة التنفيس عن الآلام المخزونة في صدره ليصف هول الفاجعة:
خطب تأوبني يضيق لهوله 
رحب الفضا وتهي لموقعه الربى
لو كان بالورق الصوادح في الدجى
ما بي لعاق الورق عن أن تندبا
لا كان يومك يا طريف فطالما
أطلعت للآمال برقا خلبا
ورميت دين الله منك بفادح
عم البسيط مشرقا و مغربا
وتأبى المصائب أن تأتي فرادى، فقد أصاب الطاعون غرناطة وأخذ شيخ ابن الخطيب، ابن الجياب، فكان ذلك باعثا للطبيب الكامن في دواخل لسان الدين كي يؤلف في هذا الوباء الفتاك «منقذ السائل في المرض الهائل». ويخلو قصر الحمراء من علم ابن الجياب فلا يسد مسده غير تلميذه النجيب لسان الدين، وما أن يتهيأ للاضطلاع بمسؤوليات شيخه حتى تعترض سبيله عقبة كؤود، فهذا أبو الحسن المريني يتوفاه الأجل، فيلجأ ولداه أبو سالم وأبو الفضل إلى كنف الحجاج فرارا من أبي عنان ملك فاس الجديد، مما أثار حفيظة أبي عنان فأرسل إلى أبي الحجاج رسالة وعيد ارتعدت لها فرائصه، كيف لا وأبو عنان واحد من ملوك المغرب الذين يحسب لهم ملوك الإسبان وملوك قشتالة وليون والبرتغال ألف حساب. ويزداد الوضع خطورة حين يشتري أبو الفضل عون الإسبان بمعسول الأماني والوعود وينزل بمعيتهم بشواطئ سوس لإحداث الفوضى بالمغرب، إلا أن أبا عنان أجهض مساعيهم، وهنا تظهر موهبة لسان الدين فينتقي من عيون الكلم رسالة جعلت أبا عنان يترنم طربا كلما تدبر شيئا من معانيها «و إنا من لدن صدر عن أخيكم أبي الفضل ما صدر من الانقياد لخدع الآمال والاعتزاز بموارد الآل، وفال رأيه في اقتحام الأهوال وناصب من أمركم السعيد جبلا قضى الله له بالاستقرار والاستقلال ومن ذا يزاحم الأطواد ويزحزح الجبال». وما إن ينهي أبو عنان الرسالة حتى يذهب به سحر مضامينها كل مذهب، وهو الشاعر العالم الذي يعرف للكلمة قدرها و يحسب لوقعها حسابه.فينظر إلى خاصته قائلا: «كذلك ينبغي أن يكتب الكتاب أو فليكسروا أقلامهم»، وبذلك تنتهي الجفوة بين بني الأحمر وبني مرين وتعود الأمور إلى سابق عهدها ومن ثم يؤسس ابن الخطيب للبيان دولة ترتفع فوق تيجان الملوك يخضعون لسحرها كما لا يخضعون لسطوة السيف.
وتمضي الأيام فإذا الحمراء أمام رجة أخرى كادت تأتي على بنيانها، فقد اغتيل أبو الحجاج صبيحة العيد وهو يؤدي الصلاة سنة 755 ه، وكانت وفاته كارثة عظمى اجتاحت غرناطة إذ فقدت فيه رجلا تواقا للمجد رغم ضعف الإمكانيات، وقد خلف ثلاثة أولاد هم قيس ومحمد وإسماعيل، وكانت أم إسماعيل أحب نسائه إليه، أخذت منه في حياته وعدا بتولية ابنها، فكادت تشعل في الأندلس فتنة شبيهة بتلك التي أوقدت نارها زبيدة في بغداد، لكن ابن الخطيب حال دون ذلك، إذ وقف بمعية الحاجب رضوان سدا منيعا أمام مؤامرات أم إسماعيل وكانا سببا في تنصيب معمد الغني بالله على عرش غرناطة، وقد تفاقم خطر الإسبان بعد موت أبي الحجاج فاتجه ابن الخطيب صوب فاس للحصول على دعم ملكها أبي عنان، فمن لجحافل المسيحيين الذين يتربصون بآخر معاقل الوجود الإسلامي في الأندلس الدوائر غير ملوك المغرب وفرسانه يذكرونهم بأيام الزلاقة والأرك وأمجاد يعقوب المنصور المريني. يقول أبو القاسم السبتي عن هذه السفارة «لم يجر في أخبار من سفروا للملوك أنهم أجيبوا إلى أغراض سفارتهم قبل بسطها والخوض فيها غير ابن الخطيب». فما هو إلا أن طرق مسامع أبي عنان مديح لسان الدين فيه حتى بشره بإجابته إلى كل ما يريد.وماذا يريد ابن الخطيب غير وعد شريف بالدفاع عن حوزة غرناطة إذا أرادها عدوها وعدو المغرب بسوء؟!
ومرة أخرى تعصف المؤامرات والدسائس باستقرار غرناطة فينقض أبو عبد الله محمد بن إسماعيل على الغني بالله وينصب أخاه إسماعيل على عرش غرناطة بعد أن سفك دم رضوان الحاجب. وقد بذل أبو عبد الله هذا جهده في استمالة ابن الخطيب ليضفي بعضا من الشرعية على نظام حكمه، إلا أن لسان الدين آثر السجن على ممالأة القتلة. وقد تزامن انقلاب أبي عبد الله مع اغتيال أبي عنان وتولي أخيه أبي سالم. وكان أبو سالم محبا لابن الخطيب، فلم يرضه أن يتركه في أغلاله فبعث لأبي عبد الله يسأله بأن يطلق سراح لسان الدين وأن يخلي بين الغني بالله المحاصر في وادي آش وبين اللحاق به في فاس، فأذعن أبو عبد الله على مضض، خاصة بعد قتله إسماعيل و اضطراب أحوال غرناطة من حوله. وفي كنف أبي سالم لقي لسان الدين من حسن الجوار ما أنساه وحشة السجن وثقل أغلاله. ويذكر التاريخ هنا أن لسان الدين نزع نحو التصوف وزهد في الدنيا ومتاعها بعد أن خبر من قسوة الدهر ما زعزع ثقته في دوام النعماء ولين العيش، فهجع إلى كتبه يأنس إليها بعد أن استوحش من مصائب السياسة و تقلباتها، وهنا تنقل بين مراكش وسلا وفاس، وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين ابن خلدون. وعلى قبر المعتمد بأغمات، الذي قسا عليه الدهر تماما كما قسا على لسان الدين، كتب شاعرنا قصيدته الخالدة التي يجدها الزائر لقبر ابن عباد منقوشة داخل ضريحه إلى اليوم:
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات
رأيت ذلك من أولى المهمات
لم لا أزورك يا أندى الملوك يدا
ويا سراج الليالي المدلهمات
ثم اتصل لسان الدين بالزاهد أبي العباس بن عاشر فتأثر به ولزم قبور بني مرين بشالة لا يبرحها وكأنه استيأس من إصلاح حال الأندلس فاستعاض عن أمجاد الحكم والسلطان بأمجاد اليراع التي لا تبلى.غير أن الحمراء التي لا تهدأ لفظت أبا عبد الله الذي فر إلى ملوك إسبانيا لا يلوي على شيء ففتكوا به، وعاد الغني بالله إلى عرشه ولم ينس أيادي ابن الخطيب فبعث في طلبه وألح عليه. وبعد تردد عاد ابن الخطيب وقد عاودته أحلامه القديمة وأبرقت الأماني أمام عينيه مجددا تنير له طريق المجد والسؤدد. وفي غرناطة أصبحت له اليد الطولى في تصريف شؤون البلاد والعباد لا ينازعه في ذلك منازع، فأغاظ ذلك أقرب مقربيه فراحوا يدسون له ويغرون الغني بالله به بعد تعاظم نفوذه ويصورونه له خطرا داهما على عرشه وقد كان سببا في توطيد دعائمه إلى عهد قريب، فما أسرع ما ينسى من كان في مقام الأمر والنهي أيادي غيره عليه. وقد أحس لسان الدين من الغني بالله جفوة لم يعهدها وما هو إلا أن بدأ في البحث عن أصل هذه الجفوة حتى تجلت له الحقيقة بغيضة ذميمة الوجه، فليس غير صنيعته وتلميذه المقرب ابن زمرك من تولى كبر الدس عليه يمالئه أبو الحسن النباهي المالقي، الذي كان للسان الدين عليه أيادي سابغات، فضاق شاعرنا بغرناطة ذرعا وبأهلها وكان في الماضي لا يصبر على فراقها، فكتب إلى السلطان عبد العزيز يخبره برغبته في الالتحاق به فاستقبله هذا استقبال الملوك وأنزله منه بأكرم منزلة، وكذلك كان لسان الدين ملكا في دولة الأدب لا ينافسه في مملكته أحد. وفي كنف السلطان عبد العزيز عاوده حلم إعادة الاستقرار لمهوى الفؤاد ومرتع الصبا، فأشار على السلطان عبد العزيز بغزو الأندلس تأسيا بسلفه يوسف بن تاشفين، غير أن المرض لم يمهل السلطان فأرداه ولم يكن لعبد العزيز غير صبي لما يبلغ الحلم فرفض علماء فاس بيعته، وكان الوصي عليه الوزير أبو بكر بن غازي من محبي ابن الخطيب، فلم يأل جهدا في رد كيد خصومه والوقوف في وجه أطماعهم في النيل من ذي الوزارتين، ولما ثار الناس على ابن غازي والخليفة الصغير أبي زيان سخر ابن الخطيب قلمه في الدفاع عن صديقه وابن ولي نعمته فألف كتابه «إعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام»، وتنكرت الأيام لابن الخطيب كعادتها وقلبت له ظهر المجن فلم يصمد ابن غازي أمام حملة عبد الرحمان بن أبي يفلوسن وأحمد بن إبراهيم طويلا، إذ سرعان ما سيتمكنان، بدعم من الغني بالله، من دخول فاس واعتقال ابن الخطيب ليوافيهم ابن زمرك بفاس ليشفي غل صدره من شيخه وأستاذه. اتهم ابن الخطيب بالزندقة والإلحاد ومخالفة أحكام الشريعة والاستخفاف بها، وقد شحذ القاضي أبو الحسن أحقاده لتنميق صكوك الاتهام في حق من رفعه لسنيات الرتب أيام عزه، وكان صدر النباهي يموج حقدا على لسان الدين، خاصة بعد أن ألف في الرد عليه كتابه «خلع الرسن في وصف القاضي أبي الحسن»،
فامتدت إليه أيادي خصومه بسجنه في مدينة فاس فخنقته ثم دفن بها. ولم يشف كل ما تقدم صدور أعدائه منه فنبشوا قبره وأحرقوا جثته، وما زالت باب المحروق اليوم شاهدة على شناعة صنيعهم. وقبيل وفاته رثى ابن الخطيب نفسه وقد استيقن أن من بفاس يومها لا يرثيه منهم أحد، فهم بين حاقد عليه راض بما آل إليه حاله، وبين خائف من خصومه لا يجرؤ على إغضابهم :
بعدنا وإن جاورتنا البيوت
وجئنا بوعظ ونحن صموت 
وأنفاسنا سكنت دفعة
كجهر الصلاة تلاه القنوت
وكنا شموس سماء العلا
غربنا فناحت علينا السموت
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب
وفات من ذا الذي لا يفوت
ومن كان يفرح منهم له
فقل يفرح اليوم من لا يموت
محمد بن إبراهيم.. صاحب النكت والسخرية اللاذعة والمواقف الطريفة 
عاش حياة هادئة لأنه لم يكن يقحم نفسه في ما يقلق راحته
عزيز العطاتري المساء : 03 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
عرف محمد بن إبراهيم بولعه بالشطرنج و«الضامة» والورق، ويتقن هذا النوع الأخير أفانين وحيلا، فكانت خفة يده في لعبها تخيل للبعض أنها تدخل في باب الشعوذة. كما اشتهر شاعر الحمراء بنكته البارعة، حتى ذاع صيته بين الناس، والواقع أن لعبه بالكلام سببه حضور البديهة وسرعة الخاطر. وقد كان شاعر الحمراء يفتعل نكتا افتعالا ويختلق بعضها من المواقف وينسج لها قصة محبوكة تجعل المستمع يخيل إليه على أنها من وحي الواقع.
اللعب بالكلام
كثيرة هي نكت محمد بن إبراهيم المعروف ب«شاعر الحمراء»، منها أنه قال: «كنت أيام اشتداد الأزمة المغربية، وقبيل خلع السلطان محمد الخامس رحمه الله بقليل، كتبت للطلبة قصيدة المعتمد بن عباد، التي يقول فيها:
لما تماسكت الدموع 
وتنهنه القلب الصديع
قالوا: الخضوع سياسة
فليبد منك لهم خضوع
وألذ من طعم الخضو 
ع على فمي السم النفيع
فكان أن اطلع على دفتر أحد طلبته، وكان ابنا لصديق له، فوسوس له الخوف أن ذاك في السياسة، ولاقيته بعد ذلك بأيام، فبادرني قائلا: وبلهجة المحذر المشفق «نفد الشعر كله، ضاعت القصائد ، فقدت القطعات إلا قصيدة ابن عباد، التي هي واقع المغرب السياسي، ماذا يريد الفرنسيون من جلالة الملك، سوى أن يخضع. ولم يريدون خلعه؟ ليس لشيء إلا لأنه أبى الخضوع إباء» فراعني وسواسه، وقلت مجاملا: «أشكر لك إشفاقك علي، ونظرك لي غير أني غفلت عما فطنت له. وكما يقول الناس:«نيتي تخرجني»، فقال على الفور «من المدرسة، أردت أن تخلصني وتنجيني»، فحاد شاعر الحمراء بالكلمة عن معناها وضمنها معنى «تفصلني وتنجيني» فاستقام له التنكيت بهذه الألفاظ.
هتلر واليهود
وقال بن إبراهيم في مناسبة أخرى «كان لي سمي يحترف ما احترفه، وكنا معا نسكن حيا واحدا. وكان هذا الزميل يتدخل فيما لا أرتضي التدخل فيه من الأمور. فكان ذلك يضايقني كثيرا، وكنا نتشاجر أحيانا بسبب هذا اللبس، الذي أوقعتنا فيه التسمية والمهنة والسكنى. فاتفق أن اجتمعت وإياه ذات يوم عند نكاتنا. فحدثه أحد الحاضرين بما بيننا وقص عليه البعض ما انتقدته على سميي، فأخذ المسمى يبرر ما لا أحمد من تصرفاته، بطريقة رعناء أبرم بها الشاعر فقال: «لو اتخذ كل واحد منكما لقبا عائليا يمتاز به عن صاحبه لانفض النزاع»، فبادر قائلا: «أجل لقد سبقته إلى ذلك، ولقد لقبت ب «الناجي»، فقال على الفور: ولكن، ما كنت هكذا فأنا أرى أن خصمك هو الذي كان «الناجي».
وحكي عن بن إبراهيم أنه كان جالسا ذات يوم بأحد المقاهي رفقة أحد أصدقائه، فوقف عليهما بائع متجول من اليهود، وكان خبيثا ماكرا، فجعل يُرغب الشاعر في شراء بعض ما معه، ويلح عليه في ذلك إلحاحا حتى أغضبه، فما كان من شاعر الحمراء إلا أن نهره وطرده. التفت محمد بن إبراهيم إلى جليسه من غير أن ينتبه إلى أن يهوديا آخر كان يجلس إلى جانبه، وقال له: «كان هتلر واحد كافيا، فيما مضى، لينكل باليهود ويسومهم سوء العذاب، فأما اليوم فإن الأمر يتطلب أن يبعث الله على كل واحد من اليهود من الهتالير» فقال اليهودي وقد سمع ما قيل: «ما أقساك على اليهود، فلم تريد لهم ذلك؟»، فرد عليه فورا قائلا: «لأنهم يتسمعون على الناس إذا هم تناجوا أو تحدثوا».
قصيدة تستفز المستعمر
موقف طريف لا يخلو من السخرية اللاذعة، التي تميز بها شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم. التقى الشاعر بصديق له فرنسي، وهو أحد المقربين من الباشا الكلاوي، في مكان عمومي. كان يعلم ذلك الحانوتي أن الشاعر بن إبراهيم يربي القطط ويعنى بها عناية كبيرة، فجامله، بأن سأله عن قطته الفلانة، فقال «هي بخير»، ليسأله الشاعر بدوره عن كلبه الفلان، فقال الحانوتي: «هو بأحسن حال»، ثم زاد قائلا: «لقد وجدت أن الكلاب تفضل الكثير من بني آدم»، فقال الشاعر «لا سيما إذا كانوا من أمثالك».
لقد عاش محمد بن إبراهيم حياة بدون أحداث بارزة، ولم يقحم نفسه فيما يتوقع أن يقلق راحته، أو يزعج سكونه، لقد عاش كأولئك الذين يطلبون السلامة، ويبتغون العيش البسيط. ولكن يبقى أهم حدث مر على الشاعر الكبير كان بسبب القصيدة الهجوية التي قالها في باشا فاس ابن البغدادي، الذي نكل بالوطنيين في حادثة الظهير البربري.
وقد راسل الشاعر صديقا له يدعى عبد الرحمان المعروفي بقصيدته، فأذاعها الأخير بين الناس، وبلغت إلى مسامع المسؤولين فأقلقتهم، ليقوم المدير العام للمكتب العسكري والأشغال الأهلية بالرباط بمراسلة حاكم ناحية مراكش قصد إجراء بحث عن هوية هذا الشاعر الجريء، الذي سلق بلسانه باشا فاس، وعهد إلى عميد الشرطة بالمدينة بإجراء بحث في الموضوع، كانت نتيجته أن التحقيق أشار إلى أن القصيدة نظمت ثأرا لصديق بن إبراهيم بفاس.
وقد قال في قصيدته:
وهل نكر مثل الرعاة تراهم
غدا نهيهم نهيا وأمرهم أمرا
وذا الأرعن المشدود بالحبل نصفه
متى ساس غير الضأن جاز به وعرا
فأصبح والشكوى إلى الله
وما المرتجى إلاه أن يكشف الضرا
يسوس فاس من بينه كرامهم 
فلقلبهم بطنا ويجلدهم ظهرا
مصاب كذا التاريخ شاء فظاعة
يحدث عنه القوم من أمم أخرى
فقل لكثيف الروح هاتيك ضربة
ملايين قد أضنت بمغربنا عشرا
الموت بعد الشهادة
صار الشاعر مدانا بجرأته، لكن السجن سيدخله بسبب موقف سياسي غير مباشر. يحكى أنه لما زار وزير الأشغال العامة مدينة مراكش صحبة الجنرال نوكيس يوم 24 دجنبر 1937، نظمت له الاقامة استقبالا باهرا، لكن فرع الحزب الوطني بالمدينة قام بحشد عدد كبير من الجائعين والبؤساء العراة نساء ورجالا وأطفالا هتفوا بسقوط نظام الحماية.
وقد اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين، وفي يوم 26 من الشهر نفسه استؤنفت المظاهرات، فأطلق الجنود الرصاص ليتم القبض على خمسة من قادة الحزب. وفي مساء اليوم نفسه كان شاعر الحمراء غاضبا هائجا بسبب ما جرى، خرج بن إبراهيم إلى أحد شوارع المدينة في حدود الساعة الواحدة ليلا فالتقى أحد المخبرين فلطمه وسبه فوشى به الأخير فاعتقل أياما قليلة. مرت الأيام وحج الشاعر إلى بيت الله الحرام، واستمع الأمير عبد العزيز بن سعود إلى قصائد شاعر الحمراء. إلى أن وافته المنية، بعد ضغط دموي فجر الدم من أنفه. ليموت الشاعر سنة 1954بعد أن لفظ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
سيرة الشيخ امحمد بناصر الدرعي  رضي الله عنه.
1) نسبــــه:
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمرو بن عثمان بن ناصر بن أحمد بن علي بن سليم بن عمرو بن أبي بكر بن المقداد بن إبراهيم بن سليم بن حريز بن حبيش بن كــــلاب بن ابي كلاب بن إبراهيم بن أحمد بن حامد بن عقيل بن معقل بن الهراج بن محمد بن جعفر الآمـــر بن إبراهيم بن عرابي بن محمد الجود بن علي الزينبي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .بينه وبين جعفر بن أبي طالب اثنان وثلاثون ابا.
2) ولادته نشأته وكده في طلب العلم :  
ولد رضي الله عنه يوم الجمعة في رمضان 1011هـ/1602م بأغلان.ونشأ في كنف والده سيدي محمد بن أحمد .وكانت أمه من الصالحات القانتات. وأقرأه والده القرآن الكريم ولم يزل في تربيته إلى أن أدرك وبلغ مبلغ الرجال فقام بأمور أبيه أحسن قيام واجتهد في ذالك غاية الاجتهاد فكان يقوم على عقار أبيه بأغلان وينفق على أمه وإخوته في غياب أبيه إلا أن ذالك لم يمنعه من تعلم العلم والقيام بأمر دينه.
ابتدأ تعلم اللغة العربية على يد شيخ الجماعة العالم الصالح علي بن يوسف الدرعي وكذا الفقه وما التحق به.وسافر الشيخ في طلب العلم زمانا فلما عاد إلى أغلان ترتب إماما بجامعها الأعظم وسنه يومئذ بضع وعشرون سنة ثم تصدر للخطابة والتدريس فيه فعظم في أعين الناس وعرف بالعلم والدين وصارت له وجاهة عند أهل عصره من الملوك.
3) ظروف  انتقاله إلى تمكروت وكيفية التقائه بالشيخين الجليلين عبد الله بن حساين القباب وأحمد بن إبراهيم الأنصاري رضي الله عنهما  :
لما بلغ رضي الله عنه من العلم والدين والجاه عند العامة والخاصة ما بلغ ترقت همته إلى الدخول في طريق القوم فصار يبحث عن شيخ يصلح للتربية ليأخذ عنه .فبحث عنه في قرى وادي درعة قرية قرية وبعد مدة أخبره صهره السيد محمد بن عبد القادر الحربيلي الساحلي بأنه رأى بتامكروت رجلين صالحين تابعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سمات الخير والصلاح فقدم إلى تمكروت وكان سنه يومئذ نحو 27 سنة فوافاهما وقد حانت صلاة المغرب فصلى معهما فلما سلما شرعا في قراءة :لا إله إلا الله وحده لا شريك له  الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقال في نفسه هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلا رضي الله عنه بسيدي أحمد بن إبراهيم وقال له إني أريد أن تذهب معي إلى الشيخ عبد الله ليلقنني الورد الشادلي فذهب معه
إلى الشيخ عبد الله بن حساين فلقنه الذكر وأعجب به فرغب في معاشرته وتعليمه العلم في زاويتهما فلبى لهما رغبتهما واستقر بالزاوية بعد أن جلب والده وأخوه سيدي حساين من أغلان .وكان ذالك سنة 1040هـ/1631م.
4) ظروف انتقال أمر الزاوية إليه واشتغاله بنشر العلم:
فشرع رضي الله عنه في تعليم العلوم ونشرها كما كان في زاويته القديمة في أغلان حيث أخذ عنه العديد من كبار علماء ذالك العصر من أمثال :العلامة أبو الحسن علي اليوسي و العلامة أبو سالم العياشي والعلامة القاضي الأعدل عبد الملك بن محمد التاجموعتي والفقيه عبد الله بن محمد بن إبراهيم الهشتوكي  وأبي الحسن علي المراكشي وابن عبد اللطيف الفيلالي وغيرهم .
ثم أخذ رضي الله عنه في جمع الكتب واقتنائها نسخا وشراء فنسخ بخط يده عدة كتب منها القاموس وشرح المراد على التسهيل وبعض كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. واهتم بتصحيح الكتب ومقابلتها وكتب الفوائد على هوامشها فداع صيته حتى قال أحد العلماء : لولا ثلاثة لانقطع العلم في المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم :سيدي امحمد بناصر بتمكروت وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي و سيدي عبد القادر الفاسي بفاس..
وصبر رضي الله عنه على شظف العيش فكان ينام هو و أهله على التراب لعدم ما يشتري به حصيرا يفرشه ولربما افترش ليفا أو جريد نخل .وأرسل له مرة أحد تلاميذه حصيرا يفترشه فآثر به كتبه على نفسه.
وفي سنة 1045هـ/1636م توفي الشيخ عبد الله بن حساين وتولى أمر الزاوية بعده سيدي أحمد بن إبراهيم وتولى كذالك تلقين الأوراد .وكان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما حسبما أمره به شيخه وكان لا ينام من ليله إلا قليلا مشتغلا بالصلاة والذكر.ولما توفي رضي الله عنه شهيدا بعد أن قتله بعض حساده في 11جمادلى الأولى سنة 1052هـ/1642م انتقل أمر الزاوية إلى سيدي امحمد بناصر بوصية منه وتوكيله إياه على جميع أموره من بعده ومنها القيام بأمر تربية بناته فتزوج السيدة حفصة بنت عبد الله الأنصارية ليصير محرما لهن ليتم له ذالك ولتقوم له بأمر الزاوية كما كانت عند زوجها الأول سيدي أحمد بن إبراهيم وكان زواجهما سنة 1055هـ/1645م.فولدت منه الشيخ العلامة أحمد بن امحمد بناصر الملقب بالخليفة.
5) منهجيته في تسيير أمور الزاوية وبعض مناقبه:
ولما أصبح أمر الزاوية بيده التفت عليه الطلبة والمريدون وانتشر ذكره في الآفاق وعلا صيته في البلاد وواقع له الله المحبة والقبول في قلوب العباد حتى خضع له أهل المغرب وكثير من أهل المشرق وأقام بالزاوية على نفع العباد علما وعملا وحالا ومقاما مع كثرة الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن.وقام بحق الطلبة والمريدين والعيال والمساكين والأرامل والأيتام أتم قيام مع قلة ذات اليد آنذاك.وكان رضي الله عنه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ناصرا للدين ناصحا لعباد الله المؤمنين واقفا على حدود الله عارفا بأحكامها .وكان رضي الله عنه ذا سمت ووقار ومهابة حسن الأخلاق بعيد الغضب سريع الرضى وقصده أعلام المغرب وكبراؤه فانتفعوا به وظهرت عليهم بركته .وكان رضي الله عنه معنيا بإظهار السنة وإحيائها وإخماد البدعة وإماتتها وإبطال العوائد المزاحمة للشرع القادحة في العقيدة الدينية والأخلاق المحمدية .وقد روي عنه أنه قال:ما
علمت حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة وإن كان مخالفا لمذهب الإمام مالك.
قال عنه العلامة سيدي محمد المكي بن موسى الناصري في كتابه الدرر:كان الشيخ رضي الله عنه جوادا فياضا يقسم على جيرانه وساكني زاويته بل وغيرهم من أهل درعة ممن لم يسكن الزاوية الأضحية كل عيد والصوف كل عام والسمن والزيت كذالك ولا يدخر عنهم شيئا حتى قال بعض ولده يوما وقد فرق سمنا كثيرا جيء  إليه على الجيران والفقراء والمساكين :قد فرقت هذا السمن كله فما تركت لنا ؟  فأجابه :( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) الآية. وأنشد :
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها          على الناس طرا قبل أن تتفلت
حج رضي الله عنه مرتين .الأولى سنة 1070هـ/1661م. والثانية سنة  1076هـ/1667م.
6) وفاته رضي الله عنه:
كانت وفاة الشيخ يوم 16صفر 1085هـ/1676م وهو ابن أربع وسبعين سنة.
ولم يترك رضي الله عنه دينارا ولا درهما ولا دارا أو عقارا بل تصدق بجميع ذالك قبل موته بل وبما ترك له والده وخرج من الدنيا كما خرج من بطن أمه .وقد عرض عليه أبناء الدنيا دنياهم فما التفت إلى ذالك ولا عرج .وقد البسه الله تعالى عند الملوك مهابة عظيمة عرفها الخاص والعام.
7) سلسلة الطريقة الناصرية :
 قال الشيخ أحمد بن عبد القادر التستاوتي في النزهة ما نصه :وجد بخط الإمام الأستاذ سيدنا ومولانا محمد بن ناصر رضي الله عنه ما نصه :بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يقول كاتبه عبد ربه تعالى محمد بناصر الدرعي كان الله له أخذنا طريقة التصوف عن شيخنا سيدي عبد الله بن حساين الرقي عن شيخه أبي العباس أحمد بن علي الدرعي الحاجي عن شيخه سيدي أبي القاسم الغازي الدرعي أهلا السجلماسي دارا عن شيخه أبي الحسن علي بن عبد الله السجلماسي عن شيخه أبي العباس أحمد بن يوسف الملياني الراشدي عن شيخه أبي العباس أحمد زروق الفاسي عن شيخه أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي عن شيخه أبي الحسن عن الفرابي عن شيخه أبي العباس تاج الدين أحمد بن عطاء الله الإسكندراني عن شيخه أبي العباس أحمد المرسي عن شيخه أبي الحسن الشاذلي عن شيخه أبي محمد عبد السلام بن مشيش رضي الله عنهم وعنا بهم آمين .عن شيخه سيدي عبد الرحمن الزيات المدني عن شيخه تقي الدين الفقير عن شيخه القطب فخر الدين عن شيخه القطب نور الدين عن شيخه القطب تاج الدين عن شيخه القطب شمس الدين عن القطب زين الدين القزويني عن القطب إبراهيم البصري عن القطب أحمد المرواني عن القطب سعيد عن القطب فتح السعود عن القطب سعد الغزواني عن القطب سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم.
8) الطريقة الناصرية :
أ)  شروط الدخول في الطريقة:
- التقوى واتباع السنة ومخالفة الهوى وشهود المنة.
- الاعتماد على الله في الرزق لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين.
- لا ترجوا ولا تخشوا إلا الله تعالى وأما السبحة والضياقة والخرقة فليس عندنا فيهن رواية وإنما طريقنا الذكر وهو نحو ما ذكر الشيخ السنوسي في آخر شرح العقيدة الصغرى فإن أردتم الدخول في السلسلة فصححوا التوبة بشروطها وعليكم بتقوى الله والتوكل عليه في جميع الأمور و التأهب ليوم النشور والتزود لسكنى القبور.(من كلام الشيخ امحمد بناصر رضي الله عنه) .
ب ) الورد الناصري :
يكون بعد الفراغ من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وهو :
- أستغفر الله 100 مرة.
- اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أله وصحبه وسلم تسليما 100مرة.
- لا إله إلا الله 1000مرة مع زيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تمام كل مئة . أما المرأة فتكتفي ب100لا إله إلا الله ( الهيللة).أما وقته فمن الصبح إلى الصبح وأفضل الأوقات هو من الصبح إلى طلوع الشمس.
ومن استطاع ألا يفتر لسانه عن لا إله إلا الله فهو الكمال والمختار.
- اختتام دلائل الخيرات و تنبيه الأنام والغنيمة ثلاث مرات في الأسبوع .
- ختم القرآن في كل اثني عشر يوما بقراءة خمسة أحزاب كل يوم.
وزاد الشيخ لبعض تلامذته بعد ورد الصبح وبعد ورد العصر إلى المغرب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة .لا إله إلا الله وحده لا شريك له  الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة.سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مئة مرة.
ومن قال بعد ورده سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يارب العالمين –ثلاثا-فكأنما عليه الطبع قال شيخنا.
9) مقتطفات من أقوال الشيخ رضي الله عنه:
- سأله أحد المريدين عن الكرامات وحقيقتها فأجاب رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا واقفا على حدود الله فلم تبق لك كرامة تراها له فوق ذالك.
- وقال رضي الله عنه : أول ما يبتدئ به المريد التوبة وهي الندامة والإقلاع والتحول من الحركات المذمومة إلى الحركات المحمودة ولا تصح للعبد حتى يلزم نفسه الصمت ثم الخلوة ولا يصح له لزوم الخلوة إلا بأكل الحلال ولا يصح له أكل الحلال إلا بأداء حق الله ولا يصح له أداء حق الله إلا بحفظ الجوارح ولا يصح له شيء مما ذكرنا حتى يستعين بالله تعالى على ذالك كله.
- سأله بعض الناس أن يظهر له الفضائل والكرامات التي يظهرها بعض الأولياء لتلاميذهم فقال له :
أما ما ذكرت من إظهار بعض الأمور لك فليس بيدي شيء من ذالك وإنما ذالك بيد الله ولم أبلغ درجة الأولياء حتى أظهر لأصحابي ما يظهره الأولياء لأصحابهم على أيديهم وإما الناس يحسنون الظن بنا فيعاملهم الله على قدر نياتهم فاتبع سبيل السنة المحمدية يظهر لك ما ليس فيه حساب.
- وسئل رضي الله عنه عن الحضرة التي هي عادة الفقراء فقال رضي الله عنه :أن الرقص أول من أحدثه أصحاب السامري لعنهم الله .ومن أراد من الفقراء ما ينفعه فليشتغل بتسبيحه أو قراءة القرآن أما الحضرة فلا فائدة فيها. وأما ضرب الرباب والعود وغيرها من الآلات المعروفة عند المداحين والمتصوفة  فقد أنكره رضي الله عنه غاية الإنكار.
- وسئل عن المريد الصادق فقال :علامته خمسة أشياء أولها جسم طاهر من معاصي الله والثاني لسان رطب بذكر الله والثالث فكر دائم في ملكوت الله والرابع روح هائم في جلال الله والخامس قلب ساطع بأنوار الله.
- ومن كلامه رضي الله عنه : الذكر محتاج إلى القلب والقلب محتاج إلى الذكر لا يستغني أحدهما عن الآخر . فإذا اجتمع الذكر مع القلب تمت الحكمة ولا يصفو الذكر إلا بعد صفاء القلب  ولا يصفو القلب إلا بعد المعرفة ولا تصفو المعرفة إلا بعد صفاء التوحيد ولا يصفو التوحيد إلا بعد الخروج من التقليد والعارف دون التوحيد لا يقتدى به في هذه الطريقة.
- وقال رضي الله عنه : معشر المريدين عليكم بذكر الله العظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة الأولياء فبذكر الله تطمئن القلوب و بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنور القلوب وبزيارة الأولياء تعرف الطريق إلى الله.
المراجع :
              -  طلعة المشتري في النسب الجعفري للشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري.
               - الأجوبة الناصرية للشيخ أبو عبد الله امحمد بناصر الدرعي.   
إنجاز: عبد اللطيف الناصري
بسم الله الرحمان الرحيم          والصلاة السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين
جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية بتمكروت
منذ نشأتها سنة 1675 م إلى بداية القرن الواحد والعشرين
  ******************
تقـــديــــــــم:
نود أن نؤكد أن الزاوية الناصرية تعد من أكبر الزوايا التي عرفها تاريخ المغرب الحديث وقد صادف تأسيسها بدء أفول نجم الدولة الزيدانية وبزوغ فجر الدولة العلوية المجيدة، ومن ثم قدر لها أن تنخرط في السياق الجديد لبناء المغرب الحديث على جميع الصعد ولاسيما الاجتماعية والثقافية والعلمية.
استطاع شيوخ الزاوية الناصرية أن يعيدوا التوازن إلى حياة الناس حين تبنوا حركة إصلاحية دعامتها الدفاع عن السنة ومحاربة البدع والانحرافات العقدية والسلوكية، ولم يكن من قبيل الخصوصية أن تنتشر فروع الزاوية الناصرية في كل جهات البلاد حتى أصبحت أم الزوايا، بل المستغرب أن تتحول طريقتها إلى وشيجة قوية عملت على وصل مختلف جهات العالم الإسلامي لما نجح شيوخها في تنظيم ركب للحاج خاص بهم ومن ثم أضحى تلاميذ الناصريين ومقدموهم عناصر أسهمت في تبادل العلوم والأسانيد وانتقلت إلى المغرب عبرهم مفاهيم وكتب وعادات وتقاليد...
في ظل تلك الأوضاع المضطربة تراجعت كذلك الحياة العلمية بشكل ملموس ولاسيما في المدن الكبرى فخلت المدارس والمجالس وضعفت الهمم..
مرحلـــة التأسيــس:
ـ تمكروت لفظة امازيغية مشتقة من "امكاورو" أي الأخير مقابل امزاورو أي الأول أو الرئيس وتتواجد قرب تكمدارت مهد السعديين تأسست على يد الشيخ أبي حفص عمرو بن احمد الأنصاري سنة 983/ 1675 م، وهو حفيد الشيخ سيدي ابراهيم بن احمد الأنصاري الخزرجي الذي اشتهر في المنطقة بسيدي الحاج ابراهيم بعد أن قدم من الشرق واستوطن درعة في غضون القرن الثامن الهجري، وإليه يعزى تأسيس زاوية سيد الناس، ولما توفي توارث بنوه زاويته من بعده، لكن زاوية سيد الناس لم تطر شهرتها إلا في النصف الأول من القرن العاشر (16م) بعد ما رجع إليها الشيخ أبو القاسم بن عمر التفنوتي المتوفى سنة 953/1546 م، إلا أن نجم هذه الزاوية سرعان ما
أفل حين أسس سيدي عمر بن احمد الأنصاري تمكروت، وقد نوه العلامة سيدي محمد المكي الناصري به قائلا: (عمرو بن احمد الأنصاري النجار الدرعي النشأة والدار أبو حفص الوالي الصالح الزاهد الناسك) أخذ عن الشيخ سيدي احمد بن علي وعن أبي القاسم الغازي وتصدر لتلقين الأوراد الشاذلية حتى وافته المنية سنة 1010/1602، وخلفه أبناؤه وحفدته طوال ثلاثين سنة حتى آل أمرها إلى الشيخ سيدي عبد الله بن احساين القباب، الذي انتقل إليها بدوره من زاوية سيد الناس وقد ظلت تمكروت في بادئ أمرها مقتصرة على التصوف حتى ترأسها الشيخ سيدي عبد الله بن احساين الرقي نسبة إلى الرقة بلدة عراقية تقع على شاطئ الفرات والملقب بالقباب من أسماء الأسد، استقر به المقام بتمكروت وقصده القاصي والداني وأرسى دعائم طريقته الصوفية التي دعيت حينئذ الطريقة الغازية نسبة إلى شيخه سيدي أبي القاسم الغازي السجلماسي، فسلك طريق الصرامة مع مريديه لينسجوا على منواله الموصل إلى الله، فأصبح  الزعيم الروحي لبلدة تمكروت ، فكان نهاره صائم وليله قائم، يأكل من كد يده، عاش هذا الشيخ متجردا ولم يتزوج قط، فسلك سبيل الرياضة الصوفية الصارمة في بادئ أمره حتى اشتهر عنه انه (يمكث سبعة أشهر لم يذق طعاما إلا الحشيش وقليلا من التمر) وحين يتحدث المصدر عن طعامه يقول(وكان قوت يومه لا يتعدى عشرة ثمرات وقدر ثلاث لقم من الطعام وجرعة من الحساء ولا يفطر يوم الجمعة) ويضيف احمد بن خالد الناصري في السياق نفسه( فاشتهر أمره وعرفت ولايته وخصوصيته) ومن ثم اضطلع بمسؤولية الدعوة إلى الله.
انبنت هذه الطريقة على الذكر الذي وضعه الشيخ سيدي عبد الله بن احساين لتحقيق دوام الاتصال بالله تعالى واطمئنان قلب الذاكرـ لان الاطمئنان هو اكبر ثمرات الذكرـ وارتكز ذلك الذكر على ورد وظفه الشيخ على مريديه ومداره على (لا اله إلا الله) بصفة خاصة، فصنف مريديه حسب قدر الورد الموظف عليهم، فكان ورد المتجردين سبعين ألفا (لا اله إلا الله) والمتوسط في السبب اثني عشر ألفا والمتوغل سبعة آلاف والطالب ألف والمرأة كذلك.
كان من قدر الله أن وفد على تمكروت العالم الشاب محمد بن ناصر قادما إليها من أغلان الواقعة شمالا على بعد أربعين كلومتر باحثا بدوره عن شيخ للتربية بعدما حصل على نصيب غير
يسير من العلم ، كان ذلك سنة 1040/1631 حينما كان الشيخان سيدي عبد الله بن احساين القباب والشيخ سيدي احمد بن إبراهيم يعملان جنبا إلى جنب للنهوض بالزاوية، وفي الوقت الذي تلقن فيه الورد عن الأول، ندباه معا إلى الإقامة في تمكروت لبث العلم وتعليم طلبة الزاوية ومريديها، ورغم اعتذار سيدي محمد بن ناصر بأسباب مختلفة لم يكن يسعه إلا أن اقتنع أمام إلحاح الشيخين بقبول ذلك الطلب، فتصدر لتدريس العلم بالزاوية كما ترتب للإمامة والخطابة بمسجدها ،
وبذلك أعطى زحما جديدا للزاوية فطارت شهرتها في الآفاق،  إلى أن توفي الشيخ سيدي عبد الله بن احساين  يوم الجمعة 12 جمادى الثانية سنة 1045/ 1636.
مشيخة سيدي احمد بن إبراهيم 
هو الشيخ سيدي احمد بن إبراهيم الأنصاري، نسبة إلى الأنصار من عرب يثرب، وينتمي حسب مترجميه، إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي، ومعلوم أن سلالة الأنصار قد وفدت إلى الغرب الإسلامي في فترات مختلفة من التاريخ  .
ولد هذا الشيخ سنة 1001/1593بتمكروت من والدين صوفيين زاهدين، فأمه ميمونة بنت عمرو الأنصارية التي تذكر المصادر أنها كانت من العابدات ، تلبس خشن الثياب..وما قعدت على حصير إلا قلبتها.. وجلست على الخشن المشوك حتى قورنت برابعة العدوية...
ونظرا لزهدها فقد تولت حيازة أحباس الزاوية في عهد ابنها وتدبير توزيعها على مستحقيها من طلبة العلم وأبناء السبيل والزوار، أما أبوه إبراهيم بن عبد الله الأنصاري فقد عرف هو الآخر بالصلاح  فلذلك فلا غور أن يسير على نهج أسلافه، وتكرر عن أصحاب التراجم أنه أخذ الورد عن الشيخ سيدي عبد الله بن احساين القباب، فكان لسانه في تلقين الأوراد وتربية المريدين ووعظ الفقراء مما يدل على المكانة التي تبوأها عند شيخه، وكيف لا وهو الذي وقف نفسه على شيخه حتى أنه لم يتزوج لكي لا تشغله الزوجة عن القيام بخدمته، ومن ثم لم يكن من الغريب أن يولي أمر الزاوية بعد وفاة شيخه، فسلك مسلكه في العبادة ، حيث اجتهد فيها غاية الجهد،فلم يكن ينام من الليل إلا القليل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما كما أمره شيخه،  ومن زهده أنه اقتصر في الطعام على خمسة عشرة ثمرة ونحو أربع لقم من الطعام بالإضافة إلى حساء العدس.
ومن زهده كذلك انه لم يقبل هدايا الولاة والعمال ولا ممن يتعاطى الشبهات، بنى المسجد الجامع بتمكروت وضريحا على قبر شيخه سيدي عبد الله بن احساين القباب، مما يفضي إلى الظن أن تمكروت في هذا العهد شهدت بعض اليسر فصارت تملك الاحباس كما أن شيخها أصبح يقوم بالتحكيم بين المتنازعين ويتوسط في الخصومات وصارت له وجاهة في المنطقة، ولعل ذلك ما أثار حفيظة أحد أعيان القصور المجاورة لتمكروت، شيخ قصر أكني المدعو يحيى بن عمرو الذي أقدم على اغتياله في ضحى يوم الجمعة حادي عشر جمادى الأولى عام 1052/1642، ودفن إلى جانب أمه السيدة ميمونة رحمه الله ونفعنا ببركات آمين، ليتولى بعده أمر الزاوية سيدي محمد بن ناصر.
مشيخة الشيخ سيدي محمد بن ناصر                    
ولد الشيخ سيدي محمد بن ناصر سنة 1011/1602 بقصر أغلان الواقع بخمس ترناتة من وادي درعة، ونشا في بيئة متصوفة واشتهرت أسرته بالصلاح ، تتلمذ على والده بزاويتهم باغلان
وانتقل إلى تسركات حيث أخذ عن الشيخ سيدي علي بن يوسف الدرعي الذي كان متضلعا في جملة من العلوم العقلية والنقلية وتتفق المصادر على أن جل استفادته كانت على يد الشيخ المذكور، حيث أخذ عنه العربية واللسان ثم الفقه ولازمه مدة طويلة إلى أن نال منه مراده ، كما أخذ عن محمد بن يدر التسركاتي وعن محمد بن سعيد المرغثي، وبعدما أنهى مرحلة الطلب وحصل ما حصل من العلم رجع إلى أغلان حيث اشتغل برعاية أصول والده وتزوج أولى زوجاته السيد مريم تاحنينت وهو في سن  الخامسة والعشرين قبل أن ينتقل إلى دادس قصد " المشارطة " ، وبعد مدة رجع إلى بلدته أغلان حيث صار إماما وخطيبا بمسجدها الجامع وتصدر لتدريس العلم بزاوية أبيه وعرف بالعلم والتقوى الشيء الذي عظم قدره في أعين الناس.
وكعادة كثير من أهل ذلك الزمان تاقت نفس سيدي محمد بن ناصر إلى الدخول في طريق القوم، فانطلق باحثا عن شيخ للتربية إلى أن أخبره صهره محمد بن عبد القادر الحربلي بوجود رجلين صالحين تابعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب قدومه إلى تمكروت، حيث لقي في البداية الشيخ سيدي احمد بن إبراهيم الأنصاري الذي توسط له في تلقين الورد عن الشيخ سيدي عبد الله بن احساين القباب وكان سنه يومئذ 27 سنة، وقد أبدى المريد الجديد إعجابه بشيخيه وبما هما عليه من الأحوال، ولما اجتمعا به لمسا فيه سيمات العلم فرغبا في استقطابه، فندباه معا إلى الإقامة في تمكروت لبث العلم ونشره بين مريدي الزاوية وطلبتها، إلا انه تذرع برغبة والده في الإقامة معه.
أمام إلحاح الشيخين استجاب سيدي محمد بن ناصر لرغبتهما فانتقل صحبة والديه إلى تمكروت عام 1040/1631 فترتب للإمامة والخطابة بمسجدها الجامع وبذلك صارت تمكروت زاوية صوفية ومدرسة علمية في آن واحد فكما كانت وفود طالبي التربية والتلقين ترد إليها أصبح طلبة العلم يفدون إليها من كل حدب وصوب، وظل على تلك الحال طوال 12 سنة أي حتى سنة 1052/1642 حيث توفي الشيخ سيدي احمد بن إبراهيم الأنصاري فآل أمر زاوية تمكروت إليه (بوصية منه إليه وبتوكيل إياه على زاويته وعلى جميع أمورها) فتزوج أرملة الشيخ سيدي احمد بن إبراهيم بعد صدود دام سنة ورفض من أخيها وعشيرتها الأنصار، وما كان مراد الشيخ بتزوجه إياها إلا للقيام بأمر الزاوية والوقوف على مصالحها ، وبناء على هذا التقارب الذي بنيت جسوره بإحكام تولى الشيخ سيدي محمد بن ناصر مشيخة تمكروت التي أصبحت تدعى منذئذ الزاوية الناصرية، فظل نعت الناصرية رديفا لتمكروت ولا يزال إلى يومنا هذا.
اكتمل تكوينه العلمي والروحي وبلغ الأشد إذ تجاوز الأربعين فذاع صيت الزاوية حتى قال احدهم ( لولا ثلاثة لانقطع العلم بالمغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم:
سيدي محمد بن ناصر في درعة وسيدي محمد بن أبي بكر في الدلاء وسيدي عبد القادر في فاس.
إضافة إلى أنه يتدخل لفض النزاعات ويحد من العنف عن طريق الوساطة التحكيم بين العناصر المتنازعة خاصة وان السلطة في تلك الفترة ضعيفة ، فاقبل عليه الناس أفواجا من اجل التلقين حيث صار للزاوية ورد معلوم يقوم الشيخ بتلقينه مباشرة أو عن طريق المراسلة، وبما انه جمع بين العلم والتصوف، فقد شدت إليه الرحال من مختلف الآفاق وتحولت تمكروت إلى قبلة قصدها الطلبة والعلماء بل إن شهادات المعاصرين العلماء المشهورين أمثال أبي سالم العياشي وعبد المالك التاجموعتي والحسن اليوسي وغيرهم وبذلك اضطلعت تمكروت بترسيخ التعاليم الإسلامية في تلك المنطقة الهامشية من البلاد في ظرف عسير من تاريخ المغرب، فحارب شيخها شرب الدخان وتناول الخمر وغير ذلك من البدع والمحرمات التي كانت مستشرية آنذاك.
يعتبر الشيخ سيدي محمد بن ناصر من كبار علماء ذلك العصر ملما بالفقه والتفسير والحديث والأصول واللغة والسير والكلام والتصرف والحساب والفرائض كما يصفه كتاب المناقب والتراجم بأنه (كان آية باهرة في كل شيء، كريم الطوية متبعا للسنة في جميع أفعاله وأقواله ومأكله ومشربه وملبسه) وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ناصرا للدين ناصحا لعباد الله المؤمنين واقفا على حدود الله عارفا بإحكامها.
إن هذه الصفات والمميزات التي طبعت شخصية بن ناصر كان لها ما يبررها في نظر هؤلاء الكتاب ولعل شهادات المعاصرين اكبر حجة على ذلك.
لاشك أن العلامة الشيخ اليوسي أسهم بدوره في ذيوع صوت الزاوية الناصرية في مختلف جهات بلاد المغرب وكيف لا وقد أغنى شيخها أصحاب الطلب عن التماس العلم في الأقطار البعيدة كما أشار إلى ذلك هذا العالم الجليل والتلميذ النجيب حين قال في داليته:
وطلعت في فلك الهداية والتقى  &&&   بجلاء محل بالكواكب اسعد
بجدى عميـم غائث بقـع النهى&&& والعلم لا بقع السحى والغرقد
بمغـرب ومشـرق متيمــن  &&& متشئـم متكـوف مـتبغـدد 
إن الأخذ عن الشيخ ابن ناصر ـ في نظر اليوسي ـ يستغني به وبما أوتي من رسوخ في العلم وعلو كعب منها عن الرحلة إلى اليمن أو الشام أو الكوفة أو بغداد.
وهذا ما ساعد على انتشار الطريقة الناصرية لاسيما وان الشيخ كان يفوض إلى تلاميذه ومقدميه في تلقين الورد، إلا أن انتشار الطريقة الناصرية بين سكان البوادي كان اكبر ووصلت إلى
بعض الأقطار النائية من البلاد كتافيلالت والقنادسة بل تجاوزت حدود المغرب لما اضطلع الشيخ محمد بن ناصر بتنظيم ركب الحاج انطلاقا من تمكروت، فاقبل سكان المراحل التي يمر بها الركب الناصري على الانخراط في سلك الطريقة الناصرية في كل من بسكرة و قفصة وطرابلس وتاجوراء والجبل الأخضر والإسكندرية والقاهرة وغيرها فتأسست زوايا تابعة لتمكروت صارت بدورها مراكز إشعاع للعلم والتصوف وأسهمت في التخفيف من سلبيات المحيط.
إن ذيوع صيت تمكروت وانتشار نفوذها وقوة شخصية الشيخ سيدي محمد ين ناصر وعمله الدؤوب في ميدان العلم والتصوف كلها عوامل أسهمت في توسع الزاوية في الرزق بعد أن كان شيوخها الأوائل يعيشون على الكفاف ولم تعد تقوم بحق الطلبة والمريدين وعيال الشيخ بل تعدى إحسانها إلى الجيران والأرامل واليتامى فصارت تملك العقارات وقطعان المواشي والعبيد..ولم يتوفى الشيخ سيدي محمد بن ناصر يوم الثلاثاء 16 صفر في عام 1085/1674 إلا بعد أن طبقت شهرة زاويته الآفاق وصار وردها منتشرا شرقا وغربا بل لقد طائفة صوفية لها طريقتها المعلومة وسندها المتصل.
مشيخة سيدي احمد بن محمد بناصر
تولى بعده ابنه الأصغر سيدي احمد بن امحمد بن ناصر الملقب بالخليفة، ولد سنة 1057/1647 في أسرة اشتهرت بالعلم والتصوف فأبوه هو الشيخ سيدي محمد بن ناصر مؤسس الطريقة الناصرية والمدرسة العلمية بتمكروت وأمه هي حفصة بنت عبد الله الأنصاري سليلة مؤسسي الزاوية الأولى، أخذ عن والده التفسير والحديث والعربية والأصول وعن أبي سالم العياشي ومحمد بن حسين الكوراني الذي كان مجاورا بالمدينة المنورة، ومن مصر أمثال العناني وأبي العز بن احمد العجمي، وقد ساهم تعلمه وسفره المبكر إلى المشرق في تكوينه تكوينا مختلف المشارب وكان والده يأذن له في الإشراف على شؤون الزاوية ويكل إليه التصرف في مختلف أمورها.
ولبلورة ذلك فقد أوصى له في عقد مكتوب أمام بعض الأعيان مثل أخيه سيدي احساين بن ناصر وصديقه احمد بن محمد الخصاصي وغيرهما، وفعلا فقد استخلفه على شؤون الزاوية وآثره بذلك على إخوته الأكبر منه سنا.
ولما تولى سيدي احمد الخليفة مهمة الإشراف على الزاوية الناصرية قام بما استخلف عليه أحسن قيام، فاقتفى آثار والده في الحرص على المثابرة على التعليم واستقطاب العلماء ويشهد كل من ترجموه على علو شانه وفشو صيته في المغرب والمشرق ورسوخ قدمه في العلم وحضه على اتباع السنة ومحاربة للبدع الشيء الذي أدى إلى كثرة أتباعه والآخذين عنه، وذهب عبد القادر بن علي الفاسي ـ وهو من هو في ميدان العلم والتصوف ـ إلى القول ( بان الطائفة المذكورة في
الحديث المشهور إن لم تكن الآن بتمكروت فلست أدري منهم لإقامة السنة على الوجه المألوف ) وتتفق بعض المصادر أن شهرة الشيخ سيدي احمد الخليفة قد فاقت شهرة والده ، فهرع الناس إلى الأخذ عنه وشدت إليه الرحال من مختلف الجهات ووقع له القبول لدى الناس ولم يقصر عنه الوصف، لذلك تضاعفت شهرة الزاوية الناصرية واتسع نفوذها ، ففي الداخل شيد بتمكروت ثلاثة مساجد منها مسجد الخلوة وبنى صومعة المسجد الجامع الكبير وبنى مدرسة بلغ عدد طلابها 1400 طالب وخصهم بالسكنى و بنى لهم وللوافدين على الزاوية حماما بجوار المسجد المذكور، ومهد السبل أمام طلبة العلم، فوفر لهم إمكانيات الإقامة بالزاوية ولاسيما حين أسس خزانة الكتب، كما بنى مساجد أخرى بكل من زاوية الفتح وزاوية البركة وزاوية امزرو، ولم يغفل الشيخ متطلبات تلك المؤسسات العلمية من صيانة وما قد تحتاج إليه من مرافق وممرات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، فزودها بالدكاكين والحمامات والآبار والمراحيض وميز بين مرافق الرجال والنساء، وكلف من يسهر على تسخين الماء، حتى كان مريدو الطهارة والوضوء يجدون الماء الساخن في كل وقت وحين من ليل أو نهار.
ومن مظاهر التوسع أسس زاوية جديدة سنة 1115/1703 دعاها زاوية الفضل، تقع جنوب تمكروت وزودها بمسجد جامع وانزل بها إحدى زوجاته وهي زينب بنت احمد التنردنية والتي كانت على علم وتقوى، وقد اشتهرت هذه الزاوية بحدائقها الغناء وتنوع أشجارها وجمال محيطها، الشيء الذي جعل بعض الشعراء يطلق العنان لخياله واصفا مغانيها قائلا:
ألمم بدرعة واختر للنزول بــها         زاوية الفضل مأوى الجود والكرم
ذات ابتنـاء وأشجار منوعـــة           تجلو قلائدها للناس في الظلــم
ولتدعيم مكانة تمكروت العلمية، أسس الشيخ سيدي احمد الخليفة سنة 1123/1711 خزانة حوت مصنفات نفيسة عز نظيرها في المدن الكبرى في ذلك الوقت، ولم يدخر جهدا في تزويدها بأحمال من الكتب بواسطة الشراء أو النسخ من المغرب والمشرق، حتى إن المصريين أصبحوا يلقبونه "بباز الكتب " للهفته رضي الله عنه عليها ولحرصه على إيجادها.
ومما زاد في ثراء الزاوية علميا وروحيا تنظيم ركب الحج، حيث كان الناصريون ينظمون منذ عهد الشيخ سيدي محمد بن ناصر ركبا خاصا بهم مستقلا عن الركب الرسمي، وتشير المصادر إلى أن الشيخ سيدي احمد الخليفة ترأس ثلاثة ركاب لأداء فريضة الحج في السنوات 1096و1109و1121 إضافة إلى حجته مع والده سنة 1076/ 1666.
كان الركب الناصري ينطلق من زاوية تمكروت بعد أن تلتحق به وفود الحجاج القادمين من
مختلف نواحي المغرب خاصة من سوس و درعة و تافيلالت وجبال الأطلس و الحوز والشاوية ودكالة و تادلة و جبالة وغيرها، بالإضافة إلى من ينضمون إلى الركب من مختلف المراحل التي يجتازها. 
أسهم الشيخ بواسطة هذا الركب في نشر الطريقة الناصرية بمختلف المدن والمنازل الواقعة في الطريق بين تمكروت والحرمين الشريفين، فعمل من جهته على تقويم سلوك أولئك السكان بمحاربته للانحرافات وتدخله للوساطة بينهم في النزاعات، فكان الركب بمثابة مدرسة متنقلة،حيث عقد الحجاج حلقات العلم وعكفوا على التلقين والتلقي في أثناء ظعنهم ونزولهم فتبادلوا الإجازات مع إخوانهم.
وبموازاة مع ازدهار تمكروت العلمي وذيوع صيتها الصوفي في المغرب والمشرق، عرفت بسطة في الرزق وتجاوزت الضيق المادي، حيث أصبحت مؤهلة من تاثيل الثروة بسبب موقعها عند ملتقى الطرق التجارية، وفي هذا السياق ترادفت على أبواب الشيخ سيدي احمد الخليفة الهدايا من كل الجهات فصارت تصل سنويا إلى تمكروت قوافل محملة بالزيت والتمر والصوف والسمن وغير ذلك من مواد....
أما في ملكية الأراضي والمياه فقد أصبحت لها أراضي خصبة مخصصة لرعي المواشي، وهذا ما جعل الشيخ يقدم القروض إلى الناس ويتحف البعض بالهدايا النفيسة، ولقد صدقت شهادة محمد الصلح الشرقاوي حين قال: الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان إلا عند كامل مكمل كشيخنا سيدي احمد بن ناصر.
وإذا كانت الطريقة الناصرية على الصعيد الأفقي عمت مختلف أرجاء بلاد المغرب فإنها على الصعيد العمودي شملت كل فئات المجتمع.
فبالنسبة للمخزن، أخذ السلطان المولى إسماعيل الورد الناصري عن سيدي احمد الخليفة بمدينة مكناس سنة 1107/1696 ودعا بطانته وأعوانه إلى الأخذ عنه.
لكن هادم اللذات يعاجل الشيخ سيدي احمد الخليفة في 19 ربيع الأول سنة 1129/1717 بعدما أرسى صرح طائفة قوية يمكن القول أنها أدركت الأوج أثناء مشيخته.
لم يترك الشيخ سيدي احمد الخليفة عقبا لذلك آل أمر الزاوية إلى ابن أخيه سيدي موسى بن محمد الكبير ابن ناصر الذي عمل الشيخ سيدي احمد الخليفة على تهيئته و تأهيله وكفالته، وحرص على إقرائه ودراسته بالزاوية، كما أصحبه في بعض رحلاته إلى الشرق، فأذن له بتلقين الأوراد قيد حياته، فكان بمثابة كاتبه الخاص، وسيدي موسى هو أصغر حفدة الشيخ سيدي محمد بن ناصر، فتولى شؤون الزاوية الناصرية مقتفيا أثر أسلافه في تلقين الأوراد وإطعام الطعام للوافدين على
الزاوية، فكان كثير الرحلة، حيث كان يطوف على البلدان ليتفقد الفروع التابعة لتمكروت، إلا أن بعض المقدمين بسوس استبد بممتلكات الزاوية الأمر الذي جعل الشيخ يرتحل إلى مكانه لاستخلاص العطايا والهبات، إلا انه خرج من عنده مصدوما مما علمه من مصيرها، فقد استأثر بها لنفسه مما أدى إلى وفاته بزاوية الفيض سنة 1142/1730.
مشيخة سيدي عبد الله بن محمد بن ناصر
وهكذا يتسم عهد سيدي موسى ببدئه بالصراع وانتهائه به.
تولى شقيقه الشيخ سيدي عبد الله بن محمد الكبير الذي نشا في تمكروت بين أحضان العلم والتصوف، فاخذ بها عن عدة شيوخ وصحب عمه الشيخ سيدي احمد الخليفة في رحلته إلى الشرق سنة 1699، فاشتهر بعلمه الغزير ولاسيما في القراءات، إذ كان أستاذا عشريا ملما بمختلف الروايات، ولم تمض على مشيخته سوى ثلاثة أشهر حتى تخلى عنها وتوفي بعد ذلك بقليل سنة 1143/ 1731 .
مشيخة سيدي جعفر بن موسى
ولد سيدي جعفر بن موسى بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر بتمكروت، و بها نشأ في مناخ يعج بالعلم والتصوف، تذكر المصادر أنه اشتهر بالزهد والوقار والأخلاق الفاضلة والاشتغال
بالعبادة والذكر، لكنها لم تحدثنا عن مبلغه من العلم، زمن ثم يبدو أن التصوف كان هو السمة الغالبة على هذا الشيخ.
ونستجلي ذلك من بعض الأشعار التي قيلت في مدحه على لسان محمد الهاشمي شكلانطو إذ يقول:
من ورث السر المصون الذي                   ما نـالـه إلا سـراة الأنـام
إذ هو تريـاق لداء عصرنـا                   ومذهب الداء من حليف سقام
رحل سيدي جعفر إلى الشرق لأداء فريضة الحج صحبة عمه سيدي احمد الخليفة أثناء حجته الثالثة، وبعد وفاة عمه عبد الله بن محمد الكبير ولي التصرف في شؤون الزاوية وتصدر لتلقين الورد، فنهض بأعباء ما تحمله مقتفيا في ذلك أثار أسلافه، ومن جملة أعماله ، فهو من جدد مسجد الخلوة بزاوية تمكروت ، ورغم ما يتبادر إلى الذهن من أن ذلك  العهد قد طبع بالهدوء والاستقرار في تمكروت بسبب خفوت الضغط المخزني الناجم عما عرفه عهد الفترة من فتن واضطرابات وتفوق الكلمة، فان بعض المصادر تشير إلى أن الشيخ سيدي جعفر قد عانى في تلك المدة من شدة الغلاء وكثرة الفتن...، كان الغلاء بدرعة وما والاها من البلاد أعوام الخمسين..
ولعل هذه الأزمة قد نتجت عن الوباء الذي أصاب كثيرا من سكان المغرب سنة 1147/1734 والقحط الذي عم مختلف البوادي في سنوات 1151و1155ـ1156، فكثر الموتى واستشرى الجوع وانقطعت السبل.
أما من جهة أخرى، فيبدو أن ضغط قبائل ايت عطة على تمكروت قد عرف نوعا من الفتور، لأن هولاء اندفعوا نحو الشمال والشمال الغربي من البلاد، فاكتسحوا السهول مستفيدين من ضعف المخزن الناتج عن تهالك أبناء السلطان المولى إسماعيل عن الحكم، ففي هذه الأثناء كان ايت عطة يوالون عسفهم على سكان الجبل، ولعلى هذه الظروف هي التي أفسحت المجال أمام الطائفة الناصرية للتوسع وكسب المزيد من الإتباع، لذلك حين توفي الشيخ سيدي جعفر بن موسى سنة 1157/1744 كانت تمكروت في طور من التوسع والانتشار.
مشيخة سيدي يوسف بن محمد الكبير
ولد سيدي يوسف بن محمد الكبير بتامسكورت من بلاد زيان عام 1114/1703، ورحل وهو صغير صحبة والده إلى تمكروت ثم رجع إلى تامسكورت حيث مكث حتى وفاة والده سنة1126/1714، الأمر الذي اضطره إلى الانتقال مجددا إلى تمكروت، فكفله عمه الشيخ سيدي احمد الخليفة حتى وفاته، وبعد ذلك تعهد تربيته صنوه الشيخ سيدي موسى الذي زوجه ولقنه الورد في بادئ أمره، كما اخذ عنه العلم وعن بعض شيوخ تمكروت، وعن مبلغه من العلم يقول محمد مخلوف التونسي (وروى الكتب الستة والشفا والواهب وحلية ابن نعيم والترغيب والتهيب وإحياء العلوم وكنز العمال والجامعين والفتوحات المكية...
لم يتولى شؤون الزاوية إلا بعد وفاة ابن أخيه جعفر، فاجتهد في خدمتها والاعتناء بشؤونها، وتنوه المصادر بسلوكه، فيقول ابنه سليمان مثلا: كان لا يخاف في الله لومة لائم، وقافا عند كتاب الله تعالى ، محافظا على الصلوات في أوقاتها جماعة، متبعا للسنة المحمدية، مقتفيا اثر عمه الإمام)
ثم يشيد بما كان يقوم به في سبيل تتبع أحوال طلبة العلم، فيشير إلى انه يزجر من تخلف عن القيام إلى الصلاة، محرضا على الجد والاجتهاد في الطلب، وحين يتفرغ لخدمة الزاوية وأشغالها، يراقب الداخل والخارج لضبط مصالحها، ويختبر المقدمين الواقفين على تلك المصالح، فينبه غافلهم ويحث مجدهم، وكان كثير الحركة لاسيما وقد رزقه الله بسطة في الجسم، إلا انه لم يكن يلقن الورد في بادئ أمره، وإنما كان عمه الشيخ الحسين بن ناصر هو الذي يتولى ذلك نيابة عنه، لأنه لم يكن له الإذن عن طريق أحد الشيوخ الكبار.
ولما سافر إلى شمال المغرب،  عرج على فاس  فلقي بها الشيخ سيدي محمد  بن عبد السلام بناني شارح " لامية الزقاق" وهو احد تلاميذ الشيخ سيدي احمد الخليفة من طريق مباشر، وله الإذن بالتلقين ( فاخذ عنه واستجازه، فأذن له في تلقين الورد)
وفي سنة 1162/1749 ارتحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج، اخذ عن بعض العلماء هنالك، ومما يسترعي الاهتمام انه شوهد وهو يلقن ورد الزاوية الناصرية بمكة المكرمة...، يقول الخليفتي عن الشيخ يوسف انه (زاد أصولا بالشراء ووهبها للزاوية) وهذا ما سمح للشيخ بان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، فكان كثير العطاء ، ولعل ابلغ من عبر عن هذا الكرم هو العلامة سيدي احمد  بن خالد الناصري حين قال(وكان رضي الله عنه شيخا حسن الشيم، أكفه تجري بالإحسان كالديم، كثير الإطعام ، جميل الإكرام)
يتضح مما سبق أن صيت الزاوية الناصرية قد زاد بعد أكثر من أي وقت مضى، وان شهرة الشيخ سيدي يوسف طبقت الآفاق بما أوتي من بسطة في المال والنفوذ الروحي، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في انتشار نفوذ الطائفة عن طريق تأسيس زوايا جديدة.
يشير احمد بن خالد الناصري إلى أن الشيخ سيد يوسف خلف عدة اولاد، يقال أن عدد الذكور منهم فقط سوى الإناث خمسة وعشرون كلهم بلغوا مبلغ الرجال، فتفرق جلهم وأسسوا زوايا ناصرية في كثير من جهات المغرب.
وهكذا كان الشيخ سيدي يوسف واسطة عقد الناصريين ومنه انبجست باقي الفروع.
وفي سنة 1171/1557، كان هذا الشيخ من جملة من جاء من أعيان المغرب لمبايعة السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وفي سنة 1180/1767 كان من ضمن وفد السلطان نفسه أثناء حصاره لمدينة البريجة، كما حضر معه بدء تأسيس مدينة الصويرة سنة 1182/1769،وقد أدرك الكتاب الأجانب من خلال هذه العلاقات الصلة التي توثقت عراها بين شيخ الزاوية وبين السلطان ليستنتجوا أنها كانت من بين العوامل التي أسهمت في انتشار نفوذ الناصريين في مختلف أرجاء البلاد.
توفي الشيخ سيدي يوسف سنة1197/1783 في خضم أوج أقوى طائفة صوفية في بلاد المغرب في ذلك العهد، بعد أن دامت مشيخته حوالي 40 سنة (1157ـ1197) رسخت خلالها أقدام الطائفة في مختلف مدن المغرب وبواديه، حتى تلقن وردها سلطان البلاد ورجاله والعلماء والحرفيون ومختلف الشرائح الاجتماعية.
 مشيخة سيدي علي بن يوسف
 لم يعرف شيء عن حياته قبل ولايته شؤون الزاوية، سوى ولادته التي كانت سنة 1145/1733، والظاهر أن حظه من العلم لم يكن موفورا مثل باقي أسلافه، تولى شؤون الزاوية بعد وفاة والده فمضى على أثر سلفه، سافر إلى مدينة فاس وحل بمدينة مكناس، وهنالك التقى بالسلطان فلقنه الورد الناصري وتلقى عدة ظهائر سلطانية، منها ظهير (يسدل أردية التوقير والاحترام على زوايا الناصريين حيثما كانت وتعينت وعلى أصولها وأملاكها ورباعها، فلا يرسم عليها أدنى وظيف ولا تسام بأقل تكليف، وكذا خدامها ومن انضاف إليها...، من خلال ما سبق نستيقن من أن الناصريين في هذا العهد تبوئوا مكانة مرموقة لدى المخزن.
ورغم الهدوء والاستقرار الذي نعمت به زاوية تمكروت فقد شهد عهده إزالة فرع قوي من فروع الزاوية، وهي زاوية الفضل التي تقع جنوب الزاوية الأم، حيث تعرضت ساكنتها للقتل والسلب والنهب والتهجير وتخريب لممتلكاتها وإتلاف لكتبها وحرق لخزانتها تدمير لمسجدها من طرف قبيلة تدعى "ايت مشكوكض" من قبائل ايت عطة، وأعقب هذا الدمار ريح عاصف طمست كل معالم تلك الزاوية، وبقيت على تلك الحال إلى يومنا هذا، وتفيد الرواية أن ذلك يعد انتقاما لزاوية تمكروت وشيخها، لما أساءوا معه الأدب، وصاروا يتعالون على الزاوية ويدعون تمكروت بالملاح، إلا أن التقارب الوثيق الذي طبع العلاقات بين والطائفة والمخزن كان أحد المؤشرات التي  تنبئ بالتراجع الذي اعترى الزاوية بعد ذلك مباشرة.
وقد صادف ذلك العهد بداية التراجع العلمي بصفة خاصة، ذلك التراجع الذي ميز شيوخ هذه المرحلة ومن سيليهم، إذ لم تعد تمكروت تنجب أمثال الشيخ سيدي محمد بن ناصر أو ابنه الشيخ سيدي احمد الخليفة أو العلامة سيدي محمد المكي بن موسى الناصري وغيرهم...
إلا أن الشيخ سيدي علي زاد في توسيع نفوذ الزاوية واحتجاز الممتلكات وتكديس الأموال، واستمر على ذلك الحال حتى وفاته سنة 1235/1819.
مشيخة سيدي أبي بكر بن علي
    هو أبو بكر بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر ولد سنة 1201/1787، ولي مشيخة تمكروت بعد وفاة والده سيدي علي بن يوسف سنة 1235/1819، أثنى عليه معاصره المؤرخ سيدي احمد بن خالد الناصري فقال: العالم المحدث البركة، كان على سنن آبائه في الخير والصلاح والقيام بوظائف الدين واتباع السنة، وحين تحدث عن عبادته وعلمه أضاف :( وكان معمرا أوقاته بالعبادة من صلاة وأذكار وسرد للحديث النبوي، لا تفارقه دواوينه سفرا وحضرا ويحف به شيوخ العلم وأئمة الدين، لا يخلو مجلسه منهم...
وتأكد الوثائق أن الشيخ سيدي أبي بكر بن علي صار يتردد على القصر السلطاني وانه أصبح يحظى بدعم المخزن أثناء رحلاته عبر مختلف الجهات.
وقد عرف عهده ببداية استفحال الخروج عن الزاوية، كما أن مقدمي الناصريين فقدوا هيبتهم، وتنكر البعض لها واستأثر بمداخيل فروعها.
وقد ظلت العلاقة بين الزاوية والمخزن وثيقة حتى وفاة الشيخ سيدي بوبكر بن على في منتصف جمادى الأولى سنة 1281/1864.
مشيخة سيدي محماد بن بوبكر
كان الشيخ سيدي محماد بن بوبكر ثاني أبناء أبيه الخمسة، ولي شؤون الزاوية بعد وفاة والده، ومن خلال الوثائق، يبدو أن والده كان يستنيبه في بعض المهمات، ولاسيما تفقد أحوال الزوايا ـ الفروع ـ واقتفى نهج أسلافه في تعمير الأوقات بالذكر وسرد الحديث ونحو ذلك، كما عرف عهده بناء ضريح فخم على أنقاض الضريح القديم والذي يعد علامة في المعمار الإسلامي، لما حواه من فسيفساء وزخاريف ونقوش تفنن فيها الصانع الفاسي والمراكشي،  إلا أنه لاقى بدوره معارضة شديدة من لدن أقاربه، الأمر الذي جعله يلوذ بالسلطان محمد بن عبد الرحمان ليمنحه ظهير التعيين ، وتفيد المصادر المكتوبة أن هيبة الزاوية قد تضاءلت كثيرا في هذا العهد، حيث عادت قبائل ايت عطة لمهاجمة الدواوير العاجزة عن الدفاع عن نفسها،  فجاسوا خلال الديار ونهبوا الأموال واستمر الحال على ذلك المنوال حتى وفاة الشيخ سيدي محماد بن بوبكر مبطونا يوم الأربعاء 18 ربيع الأول سنة 1304/1886 بزاوية أدوار من رأس الواد ببلاد سوس، فنقل جثمانه الى تمكروت حيث دفن رحمه الله تعالى.
مشيخة محمد الحنفي والنزاع عن المشيخة
هو محمد المدعو سيدي الحنفي بن أبي بكر الناصري، ولي مشيخة الزاوية بعد وفاة والده، وقد تدخل السلطان مولاي الحسن الأول " ليشد له العضد" الشيء الذي أكده المؤرخ احمد بن خالد الناصري حين قال: إن محمد الحنفي تولى أمر الزاوية بأمر من السلطان مولاي الحسن الأول...
ويقول الدكتور احمد عمالك أنه عثر على وثيقة تفيد أن الشيخ سيدي احمد بن بوبكر طرد محمد الحنفي واستولى على الزاوية ، في تلك الأثناء فوجئ بمناورة أخيه سيدي عبد الله الذي طمع هو الأخر في مشيخة الزاوية، فتطور الأمر إلى نزاع حقيقي بين الأخوين وابن أخيهما، والظاهر أن احمد بن أبي بكر تغلب على مناوئه، واستولى على الزاوية مدة تناهز السنتين . 
يتضح من الوثائق أن الشيخ سيدي الحنفي توجه الى مراكش بعد استيلاء عمه على الزاوية محاولا عقد اتصالات مع رجال المخزن.
وهذا ما نجد صداه في الرواية التي تفيد بأن سيدي احمد وسيدي محمد الحنفي حضرا الحفل الذي أقامه السلطان مولاي الحسن الأول بمناسبة إعذار بعض أنجاله، وزفاف بعضهم الآخر بمدينة مراكش، وعلى إثر شجار بين أنصار الشيخين، قام العاهل باعتقالهم جميعا مدة أسبوعين، فعقد بعد ذلك لقاء بين الشيخين ليحكم فيما شجر بينهما، حيث نزع "العكاز" من يد سيدي احمد وسلمه الى الحنفي، رمزا لتعيينه شيخا للزاوية، ثم منح الشيخ سيدي احمد ظهيرا يخوله التصرف في ثلاث زوايا مشهورة بجهة سوس .
وعلى الرغم من أن التحكيم لم يحسم شأفة النزاع بين الشيخين، فان الشيخ سيدي الحنفي ظل الشيخ الفعلي لزاوية تمكروت، ونال حظوة لدى السلاطين ورجال المخزن، ولاسيما احمد بن موسى الذي اتفق معه على اعتقال عمه .
وأيا ما كان الأمر، فقد بلغت العلاقة بين الشيخ الحنفي والمخزن أوجها في عهد السلطان مولاي عبد العزيز الذي أصدر ظهيرا، تضمن مزيدا من العناية والحظوة به، الشيء الذي جعل مكانته تظل معززة حتى وفاته سنة 1325/1907.
مشيخة سيدي احمد بن بوبكر
ولد الشيخ سيدي احمد بن بوبكر بتمكروت سنة 1272 / 1856، توفي والده الشيخ سيدي بوبكر بن علي وهو في الثامنة من عمره، فقام أخوه الأكبر سيدي محماد بن بوبكر بجعل قيود في رجليه واقسم ألا يطلق سراحه حتى يحفظ القرءان الكريم، وقد تكفل برعايته وتعليمه، إلا انه لم يعهد له بخلافته للزاوية، الشيء الذي أدى إلى نشوب ذلك الصراع بينه وبين ابن أخيه الحنفي.
وبعد وفاة ابن أخيه سيدي الحنفي تولى أمر الزاوية، وقد غلب على طبعه التصوف والهروب من ملذات الدنيا، فكان يكثر من الصيام ويقضي ليله في تلاوة القرءان الكريم، وقد كلف ابنه الأكبر سيدي عبد السلام بالوقوف على متطلبات الزاوية .
وتجدر الإشارة إلى أن صلاته بالسلطان لم تنقطع طوال الفترة التي شغل سيدي الحنفي شيخا للزاوية، حتى توليه لها حيث بقي محافظا عليها وبقيت الرسائل والهدايا تتبادل بينه وبين السلاطين .
إلا أن الأوضاع في هذه الفترة ذهبت إلى منحى خطير، حيث عرف المغرب دخول المستعمر الفرنسي سنة 1912 وفرضت عليه الحماية، وأصبح هذا الأخير يعد العدة للانقضاض على البلاد بكل مكوناتها والاستيلاء على ثرواتها، وشاءت الأقدار أن يقوم أحد كبار قبيلة ايت أونير المتواجدة بمنطقة تافيلالت باغتيال الشيخ سيدي احمد بن بوبكر سنة 1337/1919م.
مشيخة سيدي عبد السلام بن احمد
ولد الشيخ سيدي عبد السلام الناصري سنة 1882م في أسرة متدينة ، تربى في كنف والده، ودرس الفقه والحديث وباقي العلوم الأخرى على يد علماء مرموقين في تلك الآونة، ولكونه اكبر إخوته فقد أدرك الصراع الذي قام بين أبيه وابن عمه الحنفي وقاسى معه الشدائد، فكان قريبا منه، مما اكسبه الخبرة في تدبير شؤون الزاوية والصبر على المحن والتحمل عند وقوع الفتن، تولى أمر الزاوية بعد وفاة والده سيدي احمد، فقام بمهامها أحسن قيام، مسخرا في ذلك كثرة العبيد الذين ورثهم عن أبيه في جمع الهبات والعطايا للزاوية من كل السهول والجبال والمدن والمراسي...، وقد حافظ على نشاط الزاوية ومراسيمها حيث ساهم في نشر العلم والعرفان بإعادة بناء المدرسة العلمية بالزاوية الناصرية على نحو أفضل من السابق.
 تتميز مشيخة سيدي عبد السلام بكونها أتت في وقت والبلاد تركن تحت ظل الاستعمار الفرنسي، حيث استطاع أن يوفق بذكائه بين سلطة المخزن وسلطة الاستعمار دون أن يثير الشبهات من حوله، ونجح في ذلك إلى حد جعل كل منهما يكن له احتراما و توقيرا بالغين .
وقد بقيت الزاوية في زمانه محافظة على نفوذها وعلى هيبتها في كل الأوساط ، حيث تدخل شيخها لفض النزاعات بين القبائل من جهة وبين القبائل والمستعمر كما حدث بقصبة ايت بوداود باسكجور، حيث حط الرحال فيلق من جند الاستعمار يرأسه الفسيان " كوتيي" بجانب سور القصبة فتعرض لإطلاق النار من طرف ثوار من دخله، مما أثار غضب الفسيان فأعطى أوامره بالرد عليهم فأصبح أهالي القصبة مهددين من جراء هذا الرد، فتسلل أعيان منهم ولجئوا إلى الشيخ سيدي عبد السلام مستنجدين به، فاستجاب لهم وحضر معهم إلى عين المكان وأوقف هذه المعركة والقي باللوم على "الفسيان" الذي ارتكب خطأ باستقراره جانب سور القصبة، مما يدل على أن له صوتا مسموعا وهيبة عندهم، وقد ظلت الزاوية طول هذه الفترة على الحياد.
ومن الأمور المحمودة التي يستحق عليها الشكر الجزيل والثناء الحفيل هو حفظه لكتب الخزانة الأثرية وإخفاؤها عن الأنظار، خاصة المستعمر الفرنسي الذي حاول بكل ما أوتي من قوة ودهاء ومكر أن يعثر عليها مسخرا في ذلك شتى الوسائل منها إرساله لعلماء ذووا مقام وشهرة أمثال العلامة الأكبر سيدي أبو شعيب الدكالي والعلامة القاضي الحاج محمد الدمناتي وغيرهم ومما زاد هذا الأمر غموضا تواجد كتب مطبوعة بأمر السلطان مولاي عبد الحفيظ ملأت بها طوارم الضريح القبابي، فيقال لمن سأل عن الخزانة أنها اندثرت بسبب الفتن القائمة بين أبناء الشيخ في العصور الأولى.
والحقيقة أن ستة آلاف مجلد مخطوطة أقدمها يبلغ اثني عشر قرنا وأقلها خمسمائة سنة.
قام سيدي عبد السلام ببناء مسجد الزاوية الناصرية بباب تاغزوت بمراكش، وبنى دار كبيرة داخل الزاوية و"دار لبني" بجنبها واتخذها مسكنا له ولأزواجه، وبنى مسجدا بمدينة أكادير تهدم من جراء الزلزال الذي تعرضت له لاحقا هذه المدينة، بنى مسجد بانزكان ومسجدا بادوار وأصلح مسجدا بتطوان  وتوفي سنة 1950م مخلفا أكثر من ثلاثين ابنا بين الذكور والإناث،.
مشيخة سيدي احمد الذهبي
ولد سيدي احمد الذهبي سنة 1922 بتمكروت، ترعرع بها وتلقى تعليمه مع إخوته الكبار بها ونقل معهم إلى مدينة الرباط لإكمال دراستهم بإعدادية مولاي يوسف، لنصيحة بل هي حكمة أسداها
الشيخ العلامة الفقيه سيدي أبو شعيب الدكالي إلى أبيهم وكأنه يستقرأ المستقبل وما يحمله، قائلا : "احمل أبناءك ليتعلموا علم زمانهم الذي سوف يعيشونه، فعلم زماننا لن يجدي في زمانهم" فاستجاب له سيدي عبد السلام، إلا أن سيدي الذهبي لم يبلغ مبلغا مرموقا من العلم، تولى مشيخة الزاوية بعد ترضية من طرف إخوته، كما أن والده لم يستخلفه في حياته ، نظرا لرغبته في تولي أمورها ، ولعدم توفره على قدر وافر من التجربة والرزانة فقد أخطأ أكثر مما أصاب،  ، حيث ارتكب زلة في حق إخوته بعد نكره لهم في ميراث أبيهم، مما أوقد فتيل النزاع على مشيخة الزاوية من جديد، فلجأ نفر منهم إلى باشا مدينة مراكش التهامي الكلاوي، الذي لقوا منه دعما قويا لقضيتهم، ورد الحقوق إلى أصحابها، مع العلم أن جل إخوته لم يتعد سن العاشرة بعد.
تجدر الإشارة إلى أن مرحلته عرفت صراعا على الزاوية افتعله عبيدها فانقسموا إلى فرقتين، فرقة تنادي بأحمد الذهبي كشيخ للزاوية وفرقة تنادي بالمصطفى شيخا لها كذلك، مما أدى إلى مشادات ومصادمات بين العبيد أسفرت عن جروح وإصابات بين صفوفهم، إلا  أن قضية نفي الملك محمد الخامس كان لها  الأثر البالغ في عزل سيدي احمد الذهبي عن منصبه ولزومه داره حتى وفاته سنة 1998 م بمراكش، ولم يخلف عقبا.
مشيخة سيدي المصطفى:
ولد سيدي المصطفى سنة 1922م بتمكروت وتلقى تعليمه الأولي بها، وكإخوته الكبار كما سلف الذكر انه تابع دراسته بإعدادية مولاي يوسف بالرباط ، رجع بعدها إلى تمكروت ليكون سندا وعونا لأبيه على مصالح الزاوية، حيث كان بمثابة ترجمان لوالده نظرا لإتقانه اللغة الفرنسية، تولى
أمور الزاوية بعد عزل أخيه احمد الذهبي سنة 1953م ، عرفت الزاوية في مرحلته فتورا في نشاطاتها وذلك راجع ربما إلى مرحلة المخاض الذي تعيشه البلاد، حيث امتدت يد المحتل إلى جلالة الملك محمد الخامس ونفته خارج البلاد، ونتج عن ذلك ثورة اهتزت لها البلاد بكل مكوناتها و ارتفعت روح المقاومة عند الناس، ومع اقتراب الفرج ببزوغ شمس الحرية وأفول عهد الاستعمار، عاد الملك محمد الخامس من منفاه إلى ارض الوطن الذي أصبح ينعم بالاستقلال وتوالت وفود التهاني والتبريكات على القصر الملكي بهذه المناسبة الغالية، و كان من بين هذه الوفود وفد الشرفاء الناصريين، الذي حظي باستقبال خاص من لدن جلالة الملك، لكنه فاجأهم بإعفاء سيدي المصطفى من مشيخة الزاوية، وذلك لعلمه المسبق بحيازته ظهير بن عرفة، واقترح على الوفد اختيار شيخ يرضونه لأداء هذه المهمة، وبعد تقديم لائحة من رشحوهم لهذا المنصب، اهتدوا إلى اختيار سيدي بناصر وبذلك يصبح شيخا للزاوية بعد أخيه سيدي المصطفى، فباركه الملك ورحب بهذا الاختيار. 
مشيخة سيدي بناصر الأولى:
 ولد سيدي بناصر بن الحاج عبد السلام بتمكروت سنة 1916 م في وسط متدين ، تلقى تعليمه الأولي بالكتاب، ثم دخل المدرسة بالزاوية الناصرية، وانتقل بعدها مع إخوته إلى إعدادية مولاي يوسف بالرباط ليكمل تعليمه هناك، إلا أنه توقف عن الدراسة ليعود بعد ذلك إلى تمكروت ليكون عونا وسندا لأبيه على مشاغل الزاوية، ونظرا لشراسة طباعه وقوة شخصيته فكان قريبا من أوصاف أبيه، يقف له الند بالند، يعارضه ويناقشه في شتى الأمور، مما لا يجرأ أحد من إخوته على القيام بذلك، ما يؤدي بتصرفه  في بعض الأحيان إلى هجره وفراقه، فكان يصعب على أبيه بعده عنه، فيسأل عنه ويسعى في استرجاعه و إرضائه.
جاب سيدي بناصر كل الأغوار والمناطق والتقى بشخصيات بارزة من كل الطبقات، مما أكسبه خبرة وحنكة واطلاعا على المحيط بايجابياته وسلبياته، فكان مدمنا على قراءة الكتب، لا يمل ولا يكل، حتى إن أبوه ينتزع من يديه الكتاب مخافة أن يضر ذلك ببصره، إلا انه كان ملحاحا مصرا على تحصيل العلم والمعرفة بهذه الوسيلة، حيث كان يتمتع بذاكرة قوية وسرعة بديهة.
تولى مشيخة الزاوية بعد أخيه سيدي المصطفى الذي تم إعفاؤه كما سلف الذكر، واختياره من طرف إخوته وبني عمومته ومباركة الملك محمد الخامس، فقد رأوا فيه الشروط الواجب أن تتوفر في شيخ الزاوية لعلمه وخبرته وقدرته على النهوض بهذه المهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة عرفت تحولا مهما يتمثل في حصول البلد على
الاستقلال، وعودة العلاقة بين شيخ الزاوية والسلطان إلى سابق عهدها، متوجة بالثقة والولاء والوفاء، فجسدت هذه الروابط الزيارة المولوية الشريفة التي قام بها جلالة الملك سيدي محمد الخامس للزاوية الناصرية بتمكروت سنة 1958 م، حيث أطلعه شيخها سيدي بناصر على النظام الذي نهجته في تسيير شؤون مدرستها، وقد أبدى جلالته إعجابا وتقديرا لهذه الجهود وتقسيم الأطوار الدراسية والمواد العلمية التي يتناولها كل قسم، كما أشاد بالرعاية التي يوليها شيخ الزاوية للطلبة والوافدين والزوار، ووقف على المرافق التي تم تجديدها وإصلاحها.
 تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة لم تأت سدى وإنما كان لها دافع آخر، يتجلى في كون العديد من أبناء العائلة الناصرية يشيعون أن مداخيل الزاوية صارت تتعدى مئات الملايين، وقد وصل هذه الشائعات إلى أسماع الملك مما أثار فضوله فأراد التأكد من صحة هذه الأخبار، فكانت زيارته للزاوية والتي أعقبها صدور ظهيره والذي ينص على حيازة أملاك الزاوية بكل أنحاء المغرب وضمها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كي تتولى تدبير شؤونها مقابل وقوف هذه الوزارة  على حاجيات وضروريات الزاوية والإشراف على كل المؤسسات التابعة لها، من أجور
الموظفين إلى إصلاح وترميم كل ما تضرر منها، وتزويدها بالماء والكهرباء ...
أود في هي الصدد أن أقف على خلاف ظل محط جدل بين أفراد العائلة الناصرية لعقود، وهو مسألة  حيازة أملاك  الزاوية من طرف المخزن، فالبعض يلقي باللائمة على شيخها آنذاك سيدي بناصر ويتهمه أنه هو من سلمها إلى المخزن، ولكن بعد تدقيقنا وتمحيصنا في هذا الموضوع، تبين أن حقيقة رسوم هذه الأملاك احتفظت بها السلطة الفرنسية إبان الصراع الذي قام بين أبناء سيدي عبد السلام و أخيهم سيدي احمد الذهبي بعد توليته للزاوية آنذاك، وبقيت حتى عهد الاستقلال  لتنقل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية التي سلمتها بدورها إلى وزارة الأوقاف بعد صدور الظهير الشريف، وذلك بعد فرز رسوم الأملاك التي  ورثها أو اشتراها سيدي عبد السلام، فهي لا تعد من أحباس الزاوية،  والظاهر أن نقباء الزاوية الذين تولوا بعد سيدي احمد الذهبي يتصرفون في هذه الأملاك دون توفرهم على هذه رسوم هذه الأملاك، وهذا ما يبرأ ساحة سيدي بناصر منها.
والحقيقة أن هذه الأملاك لو افترضنا أنها بقيت بحوزة الزاوية، لكانت سببا في نشوب صراع دائم، الله وحده العالم متى ستخمد فتنته، ولكن الله سلم، مصداق لقوله تعالى ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) صدق الله العظيم. 
تخلى سيدي بناصر عن مشيخة الزاوية سنة 1959م بعد ولاية دامت قرابة خمس سنوات، لتغلق الزاوية مدة سنة في سابقة لم تشهدها الزاوية منذ تأسيسها، وعاد إلى مراكش ليستقر هناك.
مشيخة سيدي علي بن يوسف: 
ولد سيدي علي بن يوسف بن احمد بن بوبكر سنة 1924 م بتمكروت، درس بالكتاب ثم بالمدرسة الناصرية، إلا أنه لم يعرف عنه أنه بلغ مبلغا بارزا من العلم، مما سيؤثر سلبا بعد ذلك على توليته للزاوية.
تولى مشيخة الزاوية الناصرية سنة 1960م، بعد رحيل ابن عمه سيدي بناصر عنها إلى  مدينة مراكش، إلا أن عدم توفر فيه الشروط الضرورية للقيام بهذا الأمر على الوجه الأمثل، فقد ساء للزاوية أكثر مما أحسن إليها، حيث سلم الأمور إلى غير أهلها ، فترك الحبل على الغارب، ومع انعدام العلم والكرم، وتيه القرطاس عن القلم، ساءت السمعة، وعاصت لها الدمعة، فانفلت العقد، وضاع الجهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومرت سبعة عشر سنة والزاوية على هذه الحال حتى أصبحت تلقب بزاوية اللوز، فقد صار الوافدون عليها لا يقدم لهم سوى صحينا من اللوز وإبريقا من الشاي، فلا الأرواح تغذت ولا النفوس شبعت وتبقى إرادة الله فوق كل شيء.
توفي سيدي علي سنة 1982م بمدينة الجديدة ودفن بها، عفا الله عنه.
مشيخة سيدي بناصر الثانية:
تولى الشيخ سيدي بناصر مشيخة الزاوية للمرة الثانية سنة 1974م بعد تخلي ابن عمه سيدي علي عنها، وحيث أن صيت الزاوية أصبح خافتا، ومجدها صار في الحضيض، فقد تحتم على شيخها الجديد أن يسعى في استرداد ما ضاع، والعمل على تحسين الأوضاع، فبادر بإكرام الوافدين، وتلقين المريدين، وإطعام المساكين، وهو ماض في هذا السبيل، باذلا غاية الجهد في الإصلاح، مسخرا في ذلك أدوات النجاح، حتى ما فتأت الزاوية تسترد عافيتها، وتستشف الوجد من عيون محبيها، حتى ذاع الصيت، وعمر البيت، (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المومنون) صدق الله العظيم.
اشتهر الشيخ سيدي بناصر بغزارة علمه، وسعة اطلاعه، وتضلعه في علم التاريخ ، حيث وجد فيه ضالته، فصار ذا رأي سديد، ونظر رشيد، عنده تتفرق الآراء والعقول، وتلقى المصاعب لديها الحلول ، فصار مثلا يحتدى به، فذاع صيته وحصل له القبول، ما حدث من حديث إلا أمتع، وما أجاب في أمر إلا أقنع،  مما أثار حفيظة بعض العلماء لسماعهم بعلمه وسمعته، وهما  العالمين الجليلين السيدين الفاروق الرحالي ولحسن الحنش، فدفعهم ذلك إلى التأكد من صحة هذه الأخبار، فحضروا إلى تمكروت، فاستقبلهم فجس كل منهما نبض الآخر، فساح بهم الحديث في أعماق المؤلفات، وغاصوا به في متون المصنفات، فكأني به بحر تتلاطم أمواجه، ومصباح يتلألأ سراجه،
فأفحمهم بحجته، وأدركوا قدر مشيخته، فتشرفوا بمنحه إجازة لكل واحد منهما ، بعد اقتناعهما بمؤهلاته العلمية.
ومن هنا يتبين أن الزاوية الناصرية صارت شهرتها تكتسح السهول والجبال، والمدن والقرى، فتزايد عدد زوارها، وهب المحبون للتبرك من أقطابها، حيث وجدوا في موسم الزاوية الناصرية السنوي الذي يقام في عاشر محرم ضالتهم وغذاءهم الروحي، مشفوعا كل ذلك بتلاوة القرآن والأذكار وختم صحيح البخاري، فصار لهذا الموسم صيت وسمعة تجاوزت الآفاق، وتعدت الحدود والأنفاق، فزاد استقطابه للمحبين في الله، وعن إطعام الطعام فحدث عن البحر ولا حرج، وعن الراحة وسعة الخاطر فطب نفسا وابتهج.
يجب أن نشير أنه من الوسائل التي أضفت زخما إلى الزاوية وتكاثر الوافدين عليها، سهولة التنقل التي عرفها العصر الحديث من تعبيد للطرقات، وتوفر وسائل النقل وتطورها، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تزايد إقبال الزوار على زيارتها في سابقة لم تشهدها الزاوية منذ تأسيسها، إضافة إلى سمعتها الطيبة التي لاح صداها في الأفق مدويا.
لقد كانت وفادة الشيخ بناصر على الحضرة المولوية استجابة للرغبة الملكية وترحيب صاحب الجلالة سيدنا محمد السادس نصره الله بسيادته في القصر العامر الخاص بجلالته دام له النصر و التأييد والتمكين والسعد والإقبال في كل وقت وحين، يشكلان عنصرا هاما تحظى بطلعته الزاوية الناصرية في تجديد أواصر الأخوة المتواصلة والمودة المتبادلة بينها وبين الأسرة الملكية عبر العصور وتعاقب الأجيال، من عهد الشيخ سيدي احمد بناصر الخليفة والسلطان المولى إسماعيل رضي الله عنهما، إيذانا باستمرار شرفها الأثيل ومجدها الأصيل  وعبقريتها المتوافرة ومكرمتها المتواترة، ومصداقا لقوله تعالى في سورة مريم( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا) قال المفسرون معناه يحبهم ويحببهم إلى خلقه، ولله ذر ابن أخته سيدي القرشي بن محمد بن الحسن الناصري الأغلاني الذي مدح خاله الشيخ بناصر قائلا:
أخليفة الشيخ الإمام بن ناصر          ووارث سره  بو علـم شريعة
مطابقة الاسم المسمى كنايـة            كنعت لمنعوت بباء مـن خمسة
سموتم بأخلاق وسدتم فأضحيتم         سـراجا منيرا قائـدا للزاويـة
تمكروت كهف الفضيلة والعلم          والأسرار والقرى وركن الولاية
تشرفتم بالندى الملـكي الحـر            وترحيب مولانـا بقصر الضيافة
يدوم له عـز كأسلافـه الغـر             أحفـاد النبي الخاتـم للنـبوءة
عليه وءاله وصحب و عتـرة            صلاة وتسليـم ختـام رسالتـي
وفي هذا المضمار لايسعنا إلا نقطف وردا من حديقته، ونسوق بعض إجاباته وخواطره فنقول:
ـ  في جوابه عن أسئلة بعث بها ابن عمه سيدي سليمان بن بوبكر الناصري يسأله عن التصوف أجاب قائلا: ( أما عن التصوف ، فالتصوف لا يعرفه إلا من انسلخ عن بشريته انسلاخا تاما، وكل العقلاء يحبونه محبة الأحياء لشعاع الشمس، لكنها بعيدة المنال ولا سبيل لنيلها إلا بالرياضة الروحية، وهيهات لان دونها خرط القتاد، وأول جرس طرقته في ذلك الميدان هو كتاب رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، وكتب التصوف بحر لا ساحل له ولا قعر والروح التي هي من أمر الله هي التي تستطيع الجولان بتلكم الأجواء، والله الموفق للصواب.
وفي جوابه عن سؤال عن ذكريات دراسته، أجاب قائلا:
لم يبق بالذاكرة شيء عنها كأني كنت نائما في سبات الشباب، فلما أفقت وجدت نفسي غريقا بين اولاد وبنات. ويدل هذا على الدعابة التي كان يتمتع بها في حديثه وكتابته.
وفي جوابه عن كيفية الدراسة بتمكروت، أجاز قائلا: فهي التماشي مع عبارة المصنف بالمتن الذي يدرس و الإبتعاد كل الإبتعاد عن كثرة النقول في الطور الابتدائي، والتوسط في الطور المتوسط، والتطويل في الطور العالي، وإحضار الحواشي والتعاليق.
خلاصة:  الحقيقة التي لا غبار عليها، أن الزاوية الناصرية وعلى طول هذه القرون التي عاشتها لم تكن إلا كما أراد لها المولى عز وجل أن تكون، وهو المدبر الحكيم، هيأ لها الزمان والمكان، والمناخ والإنسان، فأضحت  بفضل جهود أبنائها وفيض علمهم وورعهم وعلو همتهم، السراج المنير في ظلمات الجهل، تضيء الأرجاء، وتطهر الأجواء من كل أدران الخمول والتقاعس، والكبر والترؤس، فحق لها أن تكون دار علم وعمل وعادة وعبادة، فمن مجد إلى مجد، وعلى مر الأجيال، وتفاقم الأهوال، تبقى سيدة المجال، الديني والروحي شامخة شموخ الجبال، عائدة عودة الأبطال، رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين، فعلى بركة الله تسير وبمشيئته تنير، وصدق القائل : ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، فهي والله كذلك.
                                                         انتهى بعون الله وحسن توفيقه   
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 المقاوم المفقود : ايت الباس محمد بنعلي
المعروف: ب “بولحية”
يختزن الجنوب المغربي تاريخا مجيدا وخزانا معطاءا للفترات الحاسمة في تاريخ المغرب، ففي فترة الاستعمار أنجب المغرب رجالات عظام أسهموا في تحرير المغرب من قبضة الاستعمار وكان للجهة الجنوبية حصة وافرة ، حيث برز ثلة من المقاومين الكبار الذين ضحوا بالغالي والنفيس، نذكر منهم الشهيد البطل محمد بولحية .
ولد الشهيد بالمنطقة الشرقية الجنوبية بإقليم طاطا ، تلقى تعليمه الأولي بالكتاتيب القرآنية ، بعدها هاجر من مسقط رأسه- طاطا -  وانخرط في صفوف الحركة الاستقلالية، وعقب أحداث سنة  1952م  برز نشاطه السياسي بعد الاعتقالات التي قام الجنرال كيوم ضد قادة الحركة بالنفي والإبعاد إلى مواقع بعيدة في تخوم الصحراء وفي هذه الأثناء نَشطَ  بولحية لفك الحصار عن أصدقاء قي الكفاح وربط شبكة اتصال بينه وبين عائلاتهم ودويهم واستغل بولحية علاقاته لتأطير وتنظيم الخلايا السرية ،وكان منسقا مع المناضل والمقاوم الطاهر الجبلي وكان اليد المساعدة له في نشاطاته .
بعدها سيكلف محمد بولحية بمهام أخرى متنوعة أسهمت في توسيع نشاط المنظمة السرية في علاقتها بالجنوب المغربي ، وبعد أن اكتشف أمره من قبل البوليس الفرنسي وافتضح أمر الخلية التي كانت تعمل في أكادير تم نقله إلى مدينة إغرم  سنة 1955م  ثم إلى مدينة سيدي إفني لتشكيل خلية  لإعادة الهيكلة انضم إليها ثلة من المقاومين البارزين الفقيه التزنتي والسيد ابراهيم اومايا المرابطين ابراهيم.
ولقد كان الهدف من إنشاء هاته الخلية  في المدينة المجاهدة  البعمرانية هو حماية التنظيمات في المدن الأخرى كمكناس  وتافيلالت و بنى ملال  حيث اعتقل ما يقارب 179 عضوا وما تبقى من هاته الخلايا تم نقلهم إلى الناظور  وتطوان وكان لمدينة المجاهدين- إفني - النصيب الأوفر حيث تم نقل عدد من الأعضاء الذي كلف المجاهد محمد بولحية بالتنسيق بينهم برزانة ومرونة كبيرة تماشيا مع أحوال المنطقة وكان له الدور الرائد للتعبئة الجماهيرية .
هذا هو الرجل المجهول لدى أعداءه المشهور بين أصدقاءه ورفاقه في الكفاح  بالنبل والشهامة والجهاد، لن ينسى التاريخ ما قدمه لحركة المقاومة وجيش التحرير من خدمات جليلة وفاءا لمبادئه الدينية وفي سبيل تحرير وطنه الذي كان يطمح أن يراه حرا طليقا في  استقلال تام. ولم ينسى الخونة ما كان يفعله بهم  نظرا لمعرفته السابقة لهم فكان ينعتهم بالخيانة والعَمَالة للعدو المستعمر . وجراء ذلك اختطف وعذب مع مقاومين آخرين أثناء البحث عن المجاهد  شيخ العرب  - وقد شوهد بدار بالمقري سنة 1963م- من قبل عملاء فرنسا وهذا بعد أن نال المغرب استقلال ناقصا .
سلا منطلق الحضارة في منطقة أبي رقراق
عبد العزيز بنعبد الله
عضو أكاديمية المملكة المغربية والمجامع العربية
تساءل البعض هل المولى إدريس هو باني مدينة سلا منهم البكري في (المسالك ص 221) وصاحب (روض القرطاس) (ص 150). وقد نقل أبوجندار عن الترجمانة للزياني أن الاسكندر هو باني كل من سلا وشالة وقيل افريقش الحميري (مقدمة الفتح لابي جندار ص 18) وصاحب كتاب (الرباط وناحيته) (طبعة باريس عام 1918).
ومما يؤكد أن المقصود بسلا في بعض الكتب التاريخية هي شالة خلط بعضهم في إشراف تميم بن زيري الزناتي اليفرني على سلا وقبله يدر بن يعلى الذي قتله ابن عطية عام 368 هـ - كملكين لها وكانت شالة إذ ذاك هي الحاضرة السياسية الأولى بالمغرب تشرف حتى على فاس بينما كانت (أنفا) حاضرة المغرب الاقتصادية منذ أزيد من ألف سنة كما أوضحنا ذلك في كتابنا حول (أنفا) مستندين إلى جملة من المؤشرات الإيجابية ولم يكن لسلا آنذاك ذكر كما تنبه إلى هذه الحقيقة مؤرخ سلا محمد بن علي الدكالي الذي أكد في أرجوزته التاريخية أن باني سلا هو القاسم بن عشرة عام (420 هـ / 1029م) ولذلك تعرف مدينة سلا بمدينة بني العشرة وكان الدكالي يقول بالنظرية الأولى (الإتحاف – خع 42 – 59 ص).
والواقع أن مدينة سلا كان لها وجود أيام بني يفرن الذين أقاموا نواة مسجد منذ القرن الرابع الهجري هو أسيسة الجامع الأعظم الذي تبلور على يد بني العشرة وقد شاركت بمحاضرة في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور ألف عام على بناء المسجد.
وتحدث ابن خلدون (ج 2 ص 80) عن كل من شالة وسلا في عرضه لتقسيم المغرب بين أبناء المولى إدريس الثاني بعد عام (213 هـ) ولكنه لم يشر إلى مدينة سلا عندما تطرق إلى فتوحات المولى إدريس الأول بعد عام (172 هـ) كما أن ابن حوقل – وهو من مؤرخي القرن الثالث الهجري – لم يشر إلى مدينة سلا ملاحظا عثوره على نقود سكها الأدارسة تحمل أسماء مدن إدريسية عدا مدينة سلا ولعل ابن حوقل الذي سمى نهر أبي رقراق (وادي سلا) كما سماه ابن عذارى (البيان ج 1 ص 26) بحر سلا إنما يقصدان شالة.
أما صاحب (الاستبصار) وهو شخص رافق المنصور الموحدي في (غزوة الأرك) وأثناء بناء رباط الفتح فقد خلط بين شقي أبي رقراق عندما تحدث بما يوهم أن (سلا) قد بنيت في القرن السادس الهجري.
وقد حدثنا الشريف الإدريسي عن (سلا الحديثة) (1) قبل بناء الرباط مما يدل على أنها كانت آنذاك حاضرة مزدهرة وهو يقصد سلا الحالية فوصفها بأنها " مدينة حديثة حصينة في أرض رمل ولها أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لأهلها وسعة أموال ونمو أحوال والطعام بها كثير رخيص جدا وبها كروم وغلات وبساتين وحدائق ومزارع وكان أصحاب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها ويحطون بها بضروب من البضائع " 
وقد وافق صديقنا العزيز المرحوم محمد حجي في كتابه (الزاوية الدلائية – هامش ص 185) على الفكرة السائدة وهي تسمية الرباط بسلا الحديثة.
وقد استفادت (سلا) منذ العهد المومني من النظام الموحدي الجديد في ميدان التجارة الخارجية حيث أصبح الأسطول الموحدي أول أسطول في البحر الأبيض المتوسط يصل مناء أبي رقراق بمراسي جنوة وبيزة والبندقية خارج الأندلس مع انتظام جمعيات تجارية لتنظيم هذه العلاقات الاقتصادية (2) 
(1) هكذا سماها الشريف الإدريسي في (نزهة المشتاق) (قسم وصف إفريقيا الشمالية والصحراء ص 48 طبعة الجزائر) ولعله قارنها بشالة القديمة
(2) راجع علاقات وتجارة المغرب مع المسيحيين لماس ماطرى (ص 89 طبعة باريس 1886)
وقد سكن (سلا) قبل الغرناطيين مهاجرون من أهل بلنسية وشاطبة وجزيرة شقر وغيرهم فسح لهم مجال الانتقال إلى المغرب ظهير الخليفة الرشيد الذي يوصي الولاة بحمايتهم وهومؤرخ ب21 شعبان 637 هـ) (3)
ويلوح أنه منذ هذه الفترة بدأ بعض هؤلاء المهاجرين يتخذون من (رباط الفتح) (وهي المدينة الجديدة المؤسسة قبل ذلك ببضعة عقود) منطقة امتداد للاستمراح وللاسترواح لا يميزون بين شقي الوادي.
وقد انصب الطابع السلاوي طوال ثمانية قرون حتى بعد تأسيس (رباط الفتح) على مجموع ما وراء (نهر أبي رقراق) شمالا إلى السهول والمهدية حيث أناخ مهاجرو عدوة الأندلس لاستثمار هذه المساحة الثرية التي تعذر ازدهارها جنوبي الوادي منذ ما قبل القرن الرابع الهجري حيث ظل البرغواطيون يعيثون به فسادا إلى (كريفلة) التي استشهد بها عبدالله بن ياسين وقد ورد ت بعد ذلك على ما عرف (بقصبة سلا) أفواج من (الهورناشيروس) سكان البلاطة (استرامادور) غربي الأندلس وكانوا أثرياء اشتروا من ملك إسبانيا (فيليب الثالث) حق حمل السلاح وقد طرد الباقون منهم بالأندلس بمقتضى مرسوم ملكي إسباني مؤرخ (بدجنبر1609) فوصلوا إلى ضفاف وادي الرمان (4) أوائل (عام 1019 هـ / 1610).
وكان مركز (رباط الفتح) يدعى قبل تأسيس حاضرة الرباط (رباط سلا) كمعسكر لمائة ألف من الجيوش الموحدية ولكن القصبة أصبحت بعد ذلك تدعى (المهدية) نسبة للمهدي ابن تومرت (5) 
ولم يكن الانفصال بين شقي الوادي ناتجا عن وجود الحاجز النهري بل لوحظ ذلك حتى بين طرفي العدوة الجنوبية أي ما بين (قصبة المهدية) و(رباط الفتح) والواقع أن تنافس الجانبين كان مصدر تكامل لأن خصائص أحدهما دعم مميزات الآخر فانبثقت ازدواجية خلاقة في ربوع الوادي حيث ظل اسم (سلا) العنوان اللامع الذي ارتبط بميناء جعل منها المرسى الاقتصادية الثانية في فترة من تاريخ المغرب مع ميناء (مرتيل) شمالا وقد امتاز وادي (سلا) باستقلال موصول لم يعرفه جيب من جيوب الساحل الأطلنطيكي وتبلور هذا الدور الحضاري بعد هجرة الأندلسيين الذين جعلوا من (سلا) (نموذجا مصغرا من فاس الإدريسية خزان المغرب ومجمع ثرواته وقد فقدت (قصبة المرابطين) من جدواها بعد أن زاوج عبد المومن بن علي بين احتلالها واحتلال سلا حوالي (540 هـ) (6) حيث تزل قصر ابن العشرة إذ بالرغم عن بقاء القصبة مركزا لقيادة الجهاد بالأندلس فإن منطقة سلا برزت إستراتيجيتها لوقوعها في مفترق الطرق بين فاس ومراكش وإشرافها على سهول تامسنا والغرب واتجاه الطريق المارة بها إلى القصرين الكبير والصغير (قصر مجاز) للجيوش إلى الأندلس وظل وادي أبي رقراق رديفا بحريا للإبحار إلى الشمال (7). 
ظلت حاضرة سلا في خضم جولاتها مجمعا لتراث الأندلس الحضاري بقيمه الزراعية والصناعية والفكرية بالإضافة إلى نسك بعض رجالاتها والوافدين عليها جعل منها خلوة الناسكين من مهاجري الأندلس أمثال ابن الخطيب وابن عاشر مما حدا عالم الرباط وقطبها أبا المواهب سيدي العربي بن السائح إلى الامتناع أوائل القرن الرابع عشر الهجري عن تعيين رائد رباطي للطائفة التجانية اكتفاء برياسة وكيل سلا للإشراف على مريدي العدوتين على أن ابن عربي الحاتمي نفسه وهو الشيخ الأكبر رمز الفكر الصوفي المغربي الأندلسي الأصيل قد نهل بعض معارفه من سلا حيث أخذ عن أحد أعلامها وهوأبوأحمد السلوي الذي صحب أبا مدين الغوث ثمان عشرة سنة (جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 1 ص 420) وفي ذلك العهد أي منتصف القرن الثامن الهجري حيث امتنع الشيخ سيدي أحمد بن عاشر من اقتبال الخليفة المريني أبي عنان - لم يكن رجل مسيحي يجرؤ على وضع قدميه بمدينة سلا التي عرفت كيف تحتفظ بقدسيتها عبرالتاريخ ولعلها المدينة الوحيدة التي احتفظت باستقلالها طوال ألف عام من تاريخ المغرب. 
(3) (زواهر الفكر) مخطوط الاسكوريال 520 حسب نقل عبدالله عنان في (عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس (ص747) 
(4) وقد شاع اسم آخر لنهر أبي رقراق هو وادي القبط خاصة منذ الأربعينات من القرن الماضي 
(5) حسب ابن الأثير وأبي الفدا ولعل اسم (رباط الفتح) قد سبق المنصور الموحدي حسب الرسائل الموحدية التي نشرها ليفي بروفنصال عام 1941 والتي ترجع بناءها والتي ترجع بناءها إلى ما بين (550 هـ) و (557 هـ). 
(6) حسب ابن الأثير ص 542 وابن خلكان والحلل الموشية ص (112) وتاريخ ابن خلدون (ج 2 ص 180) في حين أورد صاحب (روض القرطاس) (ص377) تاريخا آخر هو عام (528 هـ) 
(7) لم يكن ميناء أبي رقراق قد اتخذ طابعا عسكريا لعدم وروده في لائحة المراسي التي تؤوي الأربعمائة قطعة من الأسطول الموحدي.
وقد امتاز سكان سلا من المهاجرين بأنهم كانوا من الفريق الأندلسي الذي عرف بنشاطه الفياض في دعم الازدهار الزراعي في إسبانيا في حين كان الكثير من أندلسيي الرباط من الحضريين الذين وسموا بنوع من النزوع الارستقراطي صيرهم في نظر البعض أقرب إلى المسيحيين الأسبان مما حدا آخرين إلى وصفهم ب (مسيحيي قشتالة) رغم نزاهتهم عن هذه النعرة وكان للإنجليز دور في تعزيز هذا الرأي عن طريق قنصلهم جوهن هاريسن (راجع وثائق دوكاستر – قسم مسيحيي المغرب – س.أ. ص 97)
وفي عام (558 هـ) حشر عبدالمومن على ضاحيتي الوادي جيشا بلغ 480.000 رجل امتد معسكره من (عين غبولة) إلى (عين خميس) و(المعمورة) تحت القيادة المباشرة للخليفة طوال سنتين حيث توفي برباطه في شهر جمادى من نفس السنة (القرطاس ص 286 / ابن خلدون ج 2 ص 195 / ابن الأثير ص 525 ) وكان بناء جسر يصل رباط الفتح بسلا من أبرز التجديدات التي عززت وحدة الحاضرتين مسهلة المبادلات الداخلية بين الشمال والجنوب وتزايد الشعور باستراتيجية موقع العدوتين الذي أصبحت قيادته تسند إلى الأمراء مثل (عمر المرتضى) أخي الخليفة عام (643 م) 
كانت سلا مأوى جميلا توجهت للإقامة فيه قسرًا شخصيات مثل يحيى بن عبدالعزيز قاضي علناس بن حماد الصنهاجي صاحب بجاية وقد نقله عبد المومن بن علي عام (548 هـ) إلى سلا حيث أسكنه في قصور بني عشرة إلى أن توفي (رحلة التجاني ص 344) ولاحظ (صاحب الاستقصا ج1 ص 143) أنه سكن سلا عام (558 هـ) ومات بنفس السنة. كما نفي إليها عيسى بن عمر العبدي وزير الخارجية المغربية وقائد عبدة.
وفي عام (671 هـ) نظم عبد العزيز الملزوزي شاعر البلاط المريني قصيدة يصف فيها سلا ونهر أبي رقراق جاء فيها : 
لله درك يا سلا من بلـــــــدة 
من لم يعاين مثل حسنك ما اشتفى 
قد حزت برا ثم بحرا طاميـــا
وبذاك زدت ملاحـة وتزخرفــــا 
أما القراصنة الموسومون بالسلاويين فقد كانوا في معظمهم إن لم نقل كلهم من الأعلاج المرابطين بسلا لم يكن فيهم أي بحار سلاوي لنزاهة أهل سلا عن اللصوصية البحرية وهي القرصنة.
وقد وصف كثير من المؤرخين البحارة المغاربة بأنهم أقبح من خاض لجج البحار من الأمم والشعوب حتى علق هذا الوهم بأذهان الكثير مع أن ذلك يتنافى مع تطور الأحداث قبل وبعد القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) وهو العصر السعدي الذي يمكن أن يعتبر بمثابة حد فاصل في عصر العلائق الطيبة في إفريقيا وأوربا والعصر الذي غمرته الآلة واستغلال الاستعمار الناشئ وهذه الحقيقة تتجلى بوضوح في تاريخ القرصنة بالبحر الأبيض المتوسط فقد حاول مؤرخان اثنان يجمعان بين النزاهة والضلاعة رسم لوحة جلية المعالم عن السمات البارزة التي طبعت نشاط القراصنة الأعلاج وذلك خلال العصور الوسطى وفي غضون فترة قصيرة من العصور الحديثة وهذان المؤرخان هما سيموندي صاحب كتاب (تاريخ الجمهوريات الإيطالية) ولاطري Latrie في مصنفه حول (صلات المسيحيين بالغرب في الشمال الإفريقي) وقد عمد كلاهما إلى دحض الافتراءات المروجة ضد العرب في شأن الفظائع المرتكبة باسم القرصنة البحرية ومما يؤكد ذلك ما رواه المؤرخ بالدوتشي Baldocci Pergolothi من أن المغرب وخاصة سلا – نظرا لضآلة القرصنة – كان الدولة الثانية في حقل التجارة الخارجية العامة والتبادل بين أوربا والعالم العربي وما كانت هذه العلائق لتستقر وتستتب لولا ضمان حظ ولو قليل من السلامة والأمن لاسيما وأن معاهدة أمضيت آنذاك (عام 1323 م) بين تونس واراكون Aragon تعتبر القرصنة نفسها كوسيلة حربية عادية مشروعة وقد لاحظ (لاطري) نفسه أن كثيرا من رجال الملاحة الأسبان والإيطاليين لم يتورعوا عن إدراج النهب في صفقاتهم التجارية.
على أن القرصنة الموصوفة بالعربية أو الإسلامية بالمغرب قد اتسمت أول الأمر بطابع خاص كرد فعل وطني أو سياسي ضد عمليات التعذيب والتحقيق (Inquisition) التي مورست ضد الأندلسيين وضد غزوات الأسبان والبرتغاليين للأراضي الإفريقية وخاصة الجيوب الساحلية المغربية وليس معنى ذلك أن هذه القرصنة لم تنقلب بعد إلى صراع عسكري بما ينطوي عليه من عنوان ونهب.
ولا يمكن أن نفصل تاريخ هذه القرصنة عن حركة الغزو والتمسيح التي نسقت – كما يقول هنري تيراس Terrasse ( في كتابه حول تاريخ المغرب ) – تنسيقا بديعا تحت ظل البابوية حيث أغار الأسبان على شرق المملكة بينما اكتسح البرتغاليون غربها محاولين إقرار حمايتهم على مجموع المغرب ولكن هذه المحاولات ارتطمت بصمود تلقائي تبلور في حركة القرصنة الأندلسية في البحار وفي مقاومة الشعب المغربي في الداخل ومعروف أن الشعب المغربي لم يتوان في خوض كفاح مرير ضد كل المعتدين ولو كانوا من المسلمين لأن صراعه لم يتسم لا بالطابع العنصري و لا بالرغبة في الربح المادي الذي هو شنشنة القراصنة الأقحاح وقد كان حنق الأندلسيين المهجرين إلى منطقة أبي رقراق وغيرها شديدا ضد إسبانيا التي فتكت في ظرف (139) سنة بنحو ثلاثة ملايين من المسلمين واليهود حسب المؤرخ لورانت Lorente في تاريخه النقدي للتعذيب بإسبانيا كما أحرقوا على 1499 م أزيد من مليون مخطوط عربي حسب رواية المؤرخ بيرسكوط Perscott في كتابه حول (فرناندو وإيزابيلا) (ص451) ولهذا انقلب الأندلسيون المنفيون والمطرودون الذين فقدوا أموالهم وعائلاتهم من جراء هذه الضربات المتوالية إلى مجاهدين كونوا عصابة من القراصنة هاجمت الأساطيل المسيحية في قوة وعنف فتحولت القرصنة البحرية منذ ذاك إلى كفاح وطني وقد أبرز المؤرخ لين بول Lean Pool هذا النوع الجديد من الحرب في كتابه حول (قراصنة إفريقيا) ومع ذلك أصبحت هذه الأعمال التي كان يرتكبها هؤلاء "القراصنة" مثار قلق بالنسبة للمغرب لاسيما وأن بعض المسؤولية ترجع لأوربا نفسها التي أصبحت تتحدى السلطات المغربية الشرعية فاعترفت لمن يسمون بالقراصنة المغاربة طوال قرنين اثنين بوجود قانوني شبه رسمي وقد كتب (دوكاستر) بحثا قيما حول (تاريخ قرصنة سلا) أكد أن المغرب تمكن من فرض وجوده خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى حد أن الدول المسيحية خطبت وده وحالفته وأدت له جزية ثم علل ذلك بأن أسطولا قرصنيا كان يثير الرعب في المحيط الأطلنطيكي فوجب أن تضمن السفن التجارية المسيحية سلامتها عن طريق المعاهدات والجزيات مع المغرب على أن القرصنة نفسها في حوض أبي رقراق وما والاه كمرسى المهدية هي من آثار الأوربيين أنفسهم لأن ذلك كان مجهولا في المغرب حتى استقر أيام المرينيين وكر قرصني في المعمورة (المهدية) فعظم شأنه واستفحل أمره وكان القائمون عليه أخلاطا من جميع الأمصار فيهم المسيحيون أكثر من المسلمين – كما يقول دوكاستر – وزاد الأمر استفحالا أن محور التجارة الدولية كان قد انقلب آنذاك من الشرق إلى الغرب على إثر الكشوف البحرية الكبرى حيث أصبح مضيق جبل طارق وهو المركز الاستراتيجي الذي أقامه عبدالمومن سنة الأخماس (555 هـ) – أقول أصبح المحجة الكبرى فكانت مرسى كل من سلا وتطوان أقرب إلى هذه الطريق الدولية على أن ضعف الدولة وروح التوتر التي كانت تذكي الفئات الأندلسية هي التي حدت كلا من العدوتين بل شقي العدوة الجنوبية (أي القصبة ورباط الفتح) إلى تشكيل (ديوان) أو (مجلس إدارة) من ستة عشر عضوا لمساعدة وال أو قائد منتخب وقد أطلق الأجانب على هذا الديوان اسم "جمهورية" وهو مصطلح غربي دخيل لم تتعرف إليه جماعات الأطلس والجنوب ولا جماعة الأندلسيين التي لم تزد بادرتها هذه على تكوين مجالس لتسيير دولاب الحياة لصالح الفئات المتساكنة كما فعلوا في غرناطة نفسها حيث شكلوا إبان الثورة – آيت الأربعين – على غرار الأطلسين واستغل أهل الدلاء والخضر غيلان هذا الوضع الشاذ لإذكاء نارالشقاق والتطاحن التي استمر أتونها أول الأمر خمس عشرة سنة (1037 هـ - 1051 هـ ) ولعل بعضها قد ورثه المهاجرون الأندلسيون من الخلافات المزمنة التي عرفتها الأندلس منذ العصر الأموي ولم يكن الصراع خاصا بين العدوتين بقدر ما كان أحيانا بين شقي العدوة الجنوبية نفسها وهما القصبة ورباط الفتح فظل السلاويون يمدون القصبة المحاصرة بحرا لأنهم كانوا يجدون في إخوانهم المحصنين في القصبة درعا يدرأ عنهم هجمات الأعداء وخاصة الانجليزوقد أجج الغربيون عوامل التناحر بين العدوتين للاستيلاء على القصبة بدعوى قطع دابر القرصنة من معقلها مدعين أن سلا اقتنصت في ظرف عشرة أعوام أزيد من ألف سفينة مسيحية في حين كانوا يستهدفون تركيز مبادلاتهم التجارية بوضع اليد على مراكز في الشاطئ المغربي للمحيط الأطلنطيكي وقد شعرت المستوطنات الثلاث في العدوتين بالمكيدة الاستعمارية فانصاعت إلى سيادة محمد الحاج الدلاني ممثلا في شخص خليفته قائد سلا الحاج الجنوي ثم ولده الأمير الدلائي عبد الله قائدا أعلى للمنطقة يدعى " أمير سلا " إلى عام (1071 هـ) حيث ثارت العدوتان ضد الدلائيين بانتخاب القائد عبد القادر مرينو على رأس الرباط والحاج محمد فنيش على سلا وهنا انبرى العلويون لجعل حد لهذه الفوضى فاستولى المولى الرشيد على المنطقة عنوة دون إراقة قطرة دم ولا إطلاق رصاصة واحدة لأن الشعب مل هذا الانقسام فانصاع للدولة الفتية فدخلت العدوتان في مرحلة هادئة بعد اضطرابات عارمة تواصلت ويلاتها أزيد من نصف قرن.
وعندما هاجمت سلا اثنتا عشر سفينة فرنسية بقيادة نائب الأميرال ديستري Le Comte d’Estrée وجه المولى الرشيد رسالة (عام 1082 هـ/ 1672 م) (يوجد نصها بخزانة المؤرخ السلاوي ابن علي الدكالي ) يأمره فيها بعدم التفاوض إلا بلسان المدافع (Hesperis, Vol-IX, 1968) 
وفي عام (1038 هـ / 1628) أصدر ملك إنجلترا شارل الأول منشورا يحذر أصحاب المراكب الإنجليزية من الاعتداء على أهل سلا وتطوان والجزائر وتونس والضرب على يد المخالفين (8) فتأسست بعد عشر سنوات شركة بارباري Barbary C. الإنجليزية وصادف هذا التاريخ توالي هجرات الأندلسيين إلى المغرب وانتقال بعضهم من مدن داخلية إلى مصبي مرتيل وأبي رقراق وهكذا ازدهرت التجارة الخارجية بمرسى العدوتين حيث وردت عليها عام 1110 هـ / 1698 (أربعون سفينة فرنسية )(9) واستمرت بها شركات أخرى من (شركة سلا) المؤسسة (عام 1112 هـ / 1700) (10) والواقع أن ميناء سلا أصبح أول ميناء في النصف الأول من القرن الحادي عشر بينما تحول النشاط التجاري في النصف الثاني منه إلى أسفي وكانت العدوتان حافلتين بالتجار الفرنسيين والإنجليز والهولنديين علاوة على سماسرتهم من اليهود فحذا استغلالهم الفاحش للموقف (عام 1082 هـ / 1671) إلى تدخل السلطة العلوية لتعيين وال على العدوتين بجانب قائد المرسى فتزايد عدد السفن الواردة حيث بلغت المراكب الإنجليزية وحدها مائة سفينة سنويا في بعض الفترات ورسوم الجمرك مائتي ألف ليرة ذهبية لاسيما بعد أن اتخذ السلطان محمد بن عبد الله البادرة فأسس بسلا (دار صناعة) جديدة لبناء السفن جلب إليها العتاد من تركيا (عام 1181) هـ كما أنشأ شركات تجارية مشتركة كالتي قامت (عام 1751 هـ) بين المغرب و الدانمرك عززت نشاطها في أبي رقراق مع مينائي أسفي وأكادير وكان هذا النشاط يتعرقل أحيانا بسبب حروب ومشاجرات بين أقطار أوربا كاحتدام الصراع في البحار بين إنجلترا ونابليون على إثر الحصار القاري وترصد السفن الفرنسية للمراكب الإنجليزية في المياه المغربية وظل ازدهار المرسى يتزايد حتى بلغ دخل المبادلات أيام المولى عبد الرحمن عام 1857 ما قيمته 2.294.950 فرنك من الواردات و 1.863.515 من الصادرات و ما بين مليون وأربعة ملايين من قيمة الرسوم الجمركية.
وقد أصبحت العدوتان حاضرتين بارزتين منذ أزيد من ثلاثمائة سنة في ظل الملوك العلويين بإشراف قائدين اثنين مع ثالث مشترك يراقب حركة الميناء وظلت القرصنة في العهدين الرشيدي والإسماعيلي موصولة كحركة دفاعية عن المملكة في البحار دون أي إسهام من سكان العدوتين غير أن المولى محمد بن عبدالله بن إسماعيل ما لبث أن عزز أسطوله بخمسين قطعة يشرف على قيادتها ستون ضابطا يعمل تحت إمرتهم خمسة آلاف بحار وألفان من الرماة معظمهم مواطنون من سلا وباقي الحواضر وعادت (دار الصناعة) بسلا إلى نشاطها في صناعة السفن وكانت قد تأسست في عهد الخليفة يوسف بن يعقوب المريني في باب (المريسة) بسلا وكان أبوسعيد أول من قام ببناء أسطول حربي بها وأضاف لها العلويون أوراشا أخرى قبالة (جامع حسان) بالرباط تزج في المحيط بسفن جهز بعضها بخمسة وأربعين مدفعا وبذلك انصرفت العدوتان عن القرصنة مع الحفاظ على تجارتهما مع أوربا حيث أصبح ميناء أبي رقراق أنشط مراسي المغرب مع مرسى مرتيل بتطوان أما الحاجز الرملي (Barre) الذي أشار إليه صاحب الاستبصار (ص 53) وكان يعوق دخول المراكب إليها فقد اتسع تحت تأثير زلزال وقع في إشبونة عام 1169 هـ / 1753 بعد وفاة المولى إسماعيل بعشرين سنة فأصبح في وسع السفن التي تزيد حمولتها على مائة وخمسين طنا الدخول إلى الميناء فتشكلت آنذاك شركة بربريا للقيام رسميا بصفقاتها وتوافر في المدينتين التجار الإنجليز والفرنسيون والهولنديون مما فسح المجال لتعيين قناصلة أوربيين.
(8)
تاريخ تطوان ( محمد داود ج 1 ص 222)
(9)
مذكرة جان ايستيل Estelle (دوكاستر _ العلويون ج 5 ص 363)
(10)
 دوكاستر – سلسلة 2 - الفلاليون م 6 ص 99 عام 1960 
وكان القنصل الفرنسي بوميي Beaumier يلقب مرسى العدوتين بقنطرة المغرب لموقعها على الشاطئ الأطلنطيكي في منتصف الطريق بين مراكش وفاس وقد لاحظ دوازان Doazan هذه الأهمية إذ بالرغم عن الحاجز الرملي (Barre ) فإن البحارة المهرة كانوا يفضلون مرسى العدوتين على مرسى الدارالبيضاء والجديدة وأسفي لسهولة مرابطة السفن آنذاك في أرصفة أبي رقراق والصعوبة الوحيدة التي كانت تعرقل نطور الميزان التجاري في العدوتين هو عدم استقرار لائحة الصادرات بالإضافة إلى قلة اليد العاملة المتخصصة من البحارة ورداءة الأجهزة مما كان يعرض بعض السلع إلى الضياع لاسيما وأن الروح التجارية ونعرة الأرباح كانت تهيمن لدى الأجانب على الصفقات مع الخارج مما دفع السلطان محمدًا بن عبدالله إلى القبض بيد من حديد على التجارة الخارجية والاشتراك مع التجار الأجانب برؤوس أموال لضمان مراقبتهم حفاظا على سمعة المراسي والديوانة المغربية وكانت روح التسامح تذكي ملوكنا في تشجيعهم للتبادل الهادئ الوديع حتى ولو بواسطة تجار أجانب يقيمون بمختلف الموانئ غير أن هذه الروح ما لبثت أن انقلبت إلى لوازم معكوسة تحت تأثير سياسة الحيف والاستغلال الأوربية ضد المغرب فلم يسع المولى إسماعيل إلا طرد جميع التجار الأجانب من مراسي المغرب مع تشكيل حامية لأبي رقراق معززة بطبجية من ألفي مدفع مجهزة بستين مهرازا ومائتي مدفع مع برجي (صقالة) و(الصراط) أيام المولى محمد بن عبدالله للحيلولة دون نزول قوات بحرية أجنبية فوق تراب المملكة وانبرى المولى إسماعيل في حركة عارمة حرر فيها طنجة وأصيلا والعرائش والمعمورة من قبضة الغزاة الأوربيين ومنذ العهد الإسماعيلي أصبحت أربعون إلى خمسين سفينة أنجليزية تزور سنويا مرسى أبي رقراق التي احتفظت بنشاطها حتى بعد تأسيس ميناء الصويرة لأن التجار والقناصلة الأجانب ظلوا عالقين بمرسى سلا الأنسب لتجارة الساحل على أن ملوكنا كانوا في حيرة من أمرهم لأنهم كانوا يتمسكون بمبدأ حرية البحار مع ضمان سلامة التجارة الدولية فلم يكن تشكيل مليشية موحدية لمحاربة القرصنة ولا الحصول على جزية في عهد السلطان محمد بن عبد الله لضمان حرية البحار إلا انطلاقا من هذا المبدأ الذي حدا السلطان إلى تقليص نشاط القرصنة وإنشاء أسطول وطني ولو أقل من الأسطول الموحدي لضمان الذب عن المياه والسواحل المغربية بقطع حربية رسمية.
وقد عمد المولى سليمان إلى إقفال مرسى (أنفا) التي أصبحت تسمى منذ المولى محمد بن عبد الله (مرسى الدارالبيضاء) ونقل تجارها إلى ميناء أبي رقراق غير أن اقتصاد المنطقة تقلص بسبب استفحال المجاذبات الدولية وحروب نابليون التي حالت دون وصول السفن الغربية إلى سواحل المغرب وكان الأسطول السليماني المرابط في معظمه بميناء سلا مجهزا بنحو عشرين قطعة اضطر السلطان لأسباب شتى إلى نزع سلاحها من أجل جعل حد للصراع البحري مع أوربا وحاول نابليون آنذاك الضغط على المولى سليمان للانضمام إلى (الحصار القاري) Bloc Continental مهددا تارة باحتلال المغرب وأخرى بالوعد بالمساعدة على تحرير كل من سبتة و مليلية وكان نابليون ينتظر من السلطان مساندته في احتلال مدريد ولكنه صمد في وجه نابليون قائلا في كلمته الخالدة : " إن سبتة ومليلية متاع المغرب لابد من عودتهما إلى المغرب " واتخذ سلطان المغرب نفس الموقف عام 1271 هـ من أمريكا التي طلبت منه الانحياز للدول المحايدة والدخول في الحلف الروسي الأمريكي في (حرب القرم) مقابل إرجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية فرفض السلطان هذا العرض تضامنا مع الباب العالي بالأستانة كما رفض من قبل مشاركة نابليون في احتلال مدريد عاصمة الأسبان 
وقد تعزز هذا الضغط الفرنسي على المغرب بقنبلة الأسطول الفرنسي قبل ذلك بثلاث سنوات عام (1268 هـ/ 1851 م) لمدينة سلا بدعوى الثأر لهجوم مراكبها على سفينة فرنسية وتلقت الرباط آنذاك إنذارا بعدم التدخل ولكن مدافع القصبة لم تكن لتتأخر عن نجدة إخوتها بالعدوة الشمالية مما اضطر الأسطول الفرنسي إلى الإقلاع في نفس الليلة وكانت إنجلترا تلعب وراء الستار ضد فرنسا دعما لتجارتها التي بلغت حصة الأسد في العدوتين حيث تكدست واردات أنجليزية من القطنيات والحرائر والصوفيات والفولاذ والنحاس والحديد والسكر والشاي ارتفعت قيمتها من مائة ألف فرنك عام (1266 هـ / 1849 م) إلى 4.158.465 فرنك عام (1274 هـ/ 1857) وقد دخلت إلى الميناء في نفس السنة ست وثمانون سفينة مجموع حمولتها 6.684 طنا أربعون منها فرنسية وإحدى وعشرون برتغالية وثمان عشرة إنجليزية وتسع سفن أسبانية وقد وصف القنصل الفرنسي مرسى العدوتين آنذاك بأنها تشكل مركزا اقتصاديا من الدرجة الأولى وقد دخل في نفس العام عنصر جديد في واردات أبي رقراق هو (البترول) كعنوان على اتجاه المغرب نحو التطور وقد تضاعف عدد البواخر الراسية في الميناء ثلاث مرات (102 بدل 31) في ظرف ربع قرن (بين 1282 و 1309) وهكذا 
تبلور الاقتصاد السلوي بفضل توفر المنطقة على عناصر الازدهار الزراعي والصناعي معا كزراعة القطن حيث وصف ابن الخطيب مدينة سلا في مقامته (وهي معيار الاختيار) التي رد عليها المؤرخ السلوي اللامع محمد بن علي الدكالي في كتابه (إتحاف الملا) بأنها "معدن القطن والكتان" كما وقع العثور عام (1048 هـ/ 1638) على معدن القصدير قرب سلا على مرحلة من الرباط وهو أجود وأوفر من معدن إنجلترا وقد تم تطوير هذا المنجم عام 1941 في مركز طول دائرته ثمان مراحل تعطي 50 % منها كما تأسست (ملاحات) في المنطقة لإمدادها بما عرف آنذاك بالذهب الأبيض وهو الملح الذي قال عنه قنصل إنجلترا آنذاك بالمغرب بأن أملاحه كافية لاستهلاك مجموع الإنجليز.
أما الغابات فإنها تغطي في زمور والسهول وزعير مساحة قدرها حوالي 250.000 هكتار مربع.
وبخصوص الصناعة التقليدية أدرج ماسينيون مدينة سلا في الإحصاء الذي قام به عامي 1923 و 1924 حول حناطي المحترفين والتجار في سبع مدن أسفر تحقيقه عن وجود نسبة من رجال الحرف فبلغ نصف مجموع سكان كل مدينة وكانت الحرف منظمة في سلا وغيرها في شكل حناطي تتمتع بحرية كاملة ونظام دقيق وكانت العدوتان تتكاملان مما أدى إلى إنتاج مشترك جعل منهما أيام المولى عبدالرحمن بن هشام المركز الثالث في ضخامة الإنتاج بعد مراكش وفاس حيث انتجتا معا 840 زربية صدر ثلثها إلى الخارج و63.200 حايك و460.000 سبنية و مآت المنسوجات وستمائة ألف آنية فخارية كل سنة وبلغ عدد مصانع الزرابي بهما خمسين معملا أما ورشة بناء السفن فهي (دار الصناعة) التي أنشأها بسلا المهندس الغرناطي والوزير محمد بن علي بن عبدالله ابن الحاج (عام 714 هـ / 1315) وقد تركز جانب من النشاط التجاري الخارجي السلوي في فندق (سكور) بحومة باب حسين بسلا وهو اسم أطلق على مارستان أبي عنان في طالعة سلا قرب المسجد الأعظم. وفي آخر أيام المولى عبد الرحمن استحالت العدوتان إلى مركز صناعي من الدرجة الأولى حيث بلغ العمال المغاربة في المدينتين أربعة ألاف والصناع ثلاثة آلاف من ستين ألفا من السكان وكان المولى عبد الرحمن قد طور الاقتصاد والفلاحة في مجموع المغرب فبلغت ثروة المغرب في عصره رقما قياسيا وصل إلى أربعين مليون رأس غنم واثني عشر مليون رأس معز وستة ملايين من البقر ولعل تمسك العدوتين بروحهما الوطنية واستماتتهما في الذب عن مصالح البلاد هي التي أدت إلى هذه النتيجة وحدت الأجانب من القناصل والتجار وخاصة القنصل الفرنسي شينيي Chenier والراهب كودار إلى اتهامهم بالتعصب الديني وبالعداء للمسيحيين.
وقد اتهم العلويون دعما للفلاحة والنمو الديموغرافي بالمنطقة بتوفير مياه السقي والشرب حيث نقلوا ماء الفوارات (قرب القنيطرة) إلى سلا ومنها إلى الرباط بعد أن كان عبد المومن بن علي قد أجرى إليهما (عين غبولة) في سرب تحت الأرض (حسب الأنيس المطرب ج 2 ص 146 والمن بالإمامة ص 448) وقد ازدهرت الزراعة في حوز سلا الذي كان يحتفل بعادة أندلسية هي العنصرة الواقعة بأن الانقلاب الصيفي يوم 24 يونيه من كل سنة.
وهكذا سجل التاريخ لحاضرة سلا وأهلها امتيازات خاصة في جميع الحقول.
ومن رؤساء السلاويين المرموقين علي عواد أيام المولى محمد بن عبد الرحمن (تاريخ الضعيف ص 177 – تاريخ تطوان – داود ج 2 ص 181) وكذلك الرايس قنديل علاوة على أمير البحر عبدالله بن عائشة في عهد المولى إسماعيل.
ومن السلاويين الذين كان لهم دور داخل المغرب أو خارجه :
- على السلاوي قائد فاس عام (1142 هـ) (الاستقصا ج 4 ص 162) 
-
عمر بن يحيى الهنتاتي جد الحفصيين المتوفى بسلا عام (571 هـ) وهو بطل موقعة السباط (568 هـ) وقائد كتيبة الدرقة 
-
محمد بن أحمد السلاوي قائد تطوان (عزل عنها عام 1315 هـ) 
-
محمد بن عبدالسلام النجاري السلاوي قائد تطوان وطنجة والغرب والجبال وحاجب المولى سليمان (1230 هـ) (الاتحاف لابن زيدان ج 4 ص 186) (تاريخ تطوان داود ج 3 ص 142)
-
محمد السلاوي قائد عبيد مكناسة (قتل عام 1169 ) (الاستقصا ج4 ص 86 )
-
عبدالله بن قاسم حصار السلاوي عامل (أنفا) 
كما كان لهم ضلع في العلوم والفنون تبلور في نشاطهم في الشرق ومشيخة رجالاتهم في شتى الحواضر 
فقد عجت حواضر الشرق بعشرات الأفذاذ من السلاويين أمثال :
-
ابن خلف الشريشي أحمد السلوي المتوفى بالفيوم بمصر (641 هـ) أخذ عن علماء مصر وبغداد منهم السهروردي صاحب (عوارف المعارف)
-
ابن خلوف عبدالله ابن شبونة دفين أغمات (537 هـ) حافظ المذهب بسبتة نزل ببني عشرة قبل الانتقال إلى أغمات حيث أصبح مفتيا وهو أحفظ أهل عصره للفقه المالكي (معجم أصحاب الصدفي ص 214 / فهرس القاضي عياض – الغنية ص 84) 
-
ابن داود الصديقي السلوي الحافظ من أشياخ الرعيني (فهرس الفهارس ج 2 ص 114 – درة الحجال ج 2 ص 461) فهل تنتمي إليه أسرة بن داود في العدوتين ؟
-
ابن عطية أحمد الحارثي (1129 هـ) (السلوة ج 1 ص 371 ) صاحب (التفكر والاعتبار) و (سلسلة الأنوار في طريقة السادات الصوفية الأخيار) (خع 1800 د–2227 د– 103 د / مكتبة تطوان 842) 
-
شمس الدين السلاوي عامل خانفال خاتون (الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ج 2 ص 109) 
-
عبد القادر بن عمر بن أبي القاسم السلاوي سمع من الفخر الرازي وغيره (741 هـ) (الدررالكامنة لابن حجر ج 3 ص 4) 
-
الغماري عبدالرحيم المصري السبتي السلاوي 
-
محمد بن ابراهيم الطرابلسي السلاوي (من طرابلس الغرب) (أشارإليه محمد بن موسى المزالي الفاسي نزيل مصر في كتابه (مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام) ( رحلة ابن رشيد ج 5 ص 180) 
-
محمد بن إبراهيم القيسي ولد ونشأ بسلا وجده لأمه هو ابن عشرة رحل إلى المشرق وتتلمذ للحرالى (رحلة ابن رشيد ج 6 ص 30)
-
محمد شمس الدين بن بدر البعلي السلاوي أستاذ الحافظ ابن حجر بابن شقرا (779 هـ) (شذرات الذهب ج 6 ص 264 ) 
-
محمد بن حسين بن أبي بكر بن منصور الشمس السلاوي ربيب الشمس السمرقندي العطار رحل عن دمشق عام (903 هـ) (الضوء اللامع ج 5 ص 221) 
-
ابن المجراد محمد الفنزاري شيخ النحاة المحدث الفقيه المقرئ (778 هـ) (شجرة النور ص 235). له مصنفات معتمدة شرقا وغربا توجد نسخ منها في مكتبات العالم
-
ابن بقي أبوبكر يحيى بن محمد السلوي. كان له ضلع في نشر القراءات والتفسير والحديث والأدب بالأندلس حيث سكن مدينة مرسية (563 هـ) 
-
أبوعلي الشريشي البكاء جال في المشرق نحوا من عشرين سنة (التشوف ص 181)
-
وكذلك يوسف بن عيسى الشريشي المتوفى بسلا عام (629 هـ) وقد أخذ عن شيوخ مصر والأندلس.
-
ابن رضوان أحمد بن محمد شهاب الدين الدمشقي الشافعي المعروف بمحمد بن عمر السلاوي ولي قضاء بعلبك والمدينة وصفد وغزة والقدس (ت 813 ) (معجم ابن حجر / عقود المقريزي / الضوء اللامع ج 2 ص 81 / شذرات الذهب ج 2 ص 100)
-
الشريف الإدريسي المشهور بالسلاوي من أكابر تلاميذ ابن عرفة له تقاييد في التيسير في مجلدين وإكمال الأكمال على صحيح مسلم (شجرة النور ص 250)
ومن قضاة سلا : (أو قضاة السلويين بمدن مغربية) : 
- ابن حوض الله الأنصاري الحارثي المحدث الحافظ مؤدب أبناء المنصورالموحدي ولعله جد عائلة الحارثي بسلا لقي أبا الوليد بن رشد واستقضي في قرطبة واشبيلية ومرسية وسبتة (توفي بغرناطة عام 612 هـ ودفن بمالقة) (النفح ج 6 ص 66) 
(11) في إحصائه حول الحناطي بالمغرب – طبعة باريس ص 38 - 
-
ابن الدراج محمد بن أحمد قاضي سلا أيام يعقوب المريني (693 هـ) (الوافي بالوفيات للصفدي ج 2 ص 141)
-
ابن عشرة علي بن القاسم (تكملة التكملة ص 232 / الذبل والتكملة ص 7 / البيذق أخبار المهدي ص 66 / الروض المعطار للحميري ص 197 )
-
أبوبكر بن محمد عواد (1296 هـ)
-
أبوبكر بن عبدالهادي الشنتوفي (1355 هـ) سفير المغرب إلى ألمانيا مع ممارسة القضاء في وجدة وأحواز الدارالبيضاء.له كناشان (خع 197 ج ) / الخزانة العلمية الصبيحية بسلا)
-
أبو محمد الرندي (1076 هـ) (الاغتباط ج 2 ص 2 )
-
أحمد بن أبي بكر عواد قاضي مكناس (1358 هـ)
-
أحمد الشريشي الذي ولد بسلا عام 581 وتوفي بالفيوم بمصر (641 هـ) تولى قضاء سلا (ابن الأبار التكملة) وهو صاحب (أنوار السرائر وسرائر الأنوار) (قصيدة في السلوك (139 بيتا) (خع الخزانة العامة بالرباط 1617 د – 277 د – 984 د – 1204 د 1419 د) ومصنف إزالة الخفا (المطبوع بمصر عام 1316) 
-
سعيد بن محمد العقباني قاضي سلا ومراكش وبجاية في عهد أبي عنان المريني (811 هـ) (شجرة النور ص 250) 
-
عبدالله بن الهاشمي ابن خضرا قاضي القضاة بفاس (1323 هـ) ومراكش جال في مصر و الشام والحجاز و تركيا 
-
علي بن الفقيه الثغراوي قاضي سلا حامل لواء المذهب المالكي (توفي بسلا عام 1344 هـ) 
-
محمد بن سعيد الصنهاجي (الاعلام للزركلي ج 7 ص 169) 
-
محمد بن محمد بن رشيد العراقي قاضي سلا (1359 هـ) 
-
محمد السوسي المنصوري فاتح سلا (1142 هـ) (الاستقصا ج 4 ص 127)
-
محمد بن سليمان الزواوي ابن سرور قاضي القضاة بدمشق (717 هـ) (الدرر الكامنة ج 3 ص 448) / الوافي بالوفيات للصفدي ج 3 ص 137)
-
محمد بن علي الزواوي التجاني وعائلة الزواوي في دمشق من قضاة المالكية
-
علي بن محمد عواد قاضي سلا (1354 هـ) و أصل العواودة من بني هلال الدكاليين وهم سليميون انتقلوا إلى العدوتين فرارا من الغزو البرتغالي مع الصبيحيين (بني صبيح) و آل الزعيمي وبنبراهيم وآل فرج 
-
عواد محمد بن حسون المحدث النحوي الفقيه (914 هـ) 
-
محمد بن أحمد بن عمر التلمساني قاضي سلا (السلوة ج 2 ص 278 )
-
محمد العربي بن أحمد ابن منصور (1285 هـ)
-
محمد بن عمر الشلبي صاحب ابن قسي توفي بسلا (558 هـ) (الحلة السيراء ص 202)
-
محمد بن عمر بن أبي القاسم السلاوي الدمشقي (749 هـ) (الدرر الكامنة ج 4 ص 202) تتلمذ له الحافظ ابن حجر)
وقد ظلت العدوتان تشكلان حاضرة واحدة في فترات مختلفة صدرت لها إحصائيات مشتركة اقتصاديا واجتماعيا كما أشرف على العدوتين قادة مشتركون في شتى المجالات منهم ابن الحبيب نقيب أشراف سلا والرباط (1293 هـ) والشيخ المكي الزواوي مقدم التجانيين في المدينتين واستقضي عليهما الشيخ أحمد ابن أحمد الحكمي الرباطي (1220 هـ) (الاغتباط ج 1 ص 23) ومنهم أيضا :
-
سليمان السكيري ابن القرشي باشا العدوتين (1220 هـ) (تاريخ الضعيف ص 419) 
-
عبد العزيز محبوبة كلف من طرف المولى عبد الرحمن بن هشام بالإشراف في مرسى العدوتين على تكوين عشرين شابا في علم الطبجية (المدفعية) (الاستقصا ج 4 ص 206) 
-
كما عين عبدالقادر مورينو قائد العدوتين (عام 1081 هـ) مع سفارته بفرنسا والقيادة العامة للبحرية في مرسى العدوتين (دوكاستر ج 1 ص 384 الفلاليون)
-
عبد الله بن محمد الحاج الدلائي أمير العدوتين المدعو أمير سلا (شجرة النور ص 314 / دوكاستر س.ا. السعديون ج 3 ص 580 – 671 ) 
وكان بابا سليمان الدريزي العارف برماية المهراز والانفاض (المدافع) هو معلم الطبجية من أبناء الرباط وسلا (تاريخ الضعيف ) 
الغازي الشاوي عامل العدوتين من عام ( 1220 إلى 1226 هـ) (تاريخ الضعيف – مخطوط الرباط ص 408)
-
محمد الهاشمي بن محمد اشكلانط الرباطي مفتي العدوتين (توفي بعد 1170 هـ) 
-
المعطى بن محمد بن قاسم العزوزي مفتي العدوتين (توفي حوالي 1275 هـ) (الاغتباط ج 2 ص 95)
كما كان قائد المنطقة هو قائد مراكش في عهد المنصور السعدي (وثائق دوكاستر ج 2 ق 1 ص 238 / فرنسا ص 265)
وقد اختارالسلطان كموقت للدارالبيضاء (في المسجد الأعظم) الشيخ إبراهيم بن العربي السلوي (1345 هـ - 1926) و الشيخ علي بن أحمد الصنهاجي السلاوي موقتا بجامع المنصور بمراكش (996 هـ)
ومن الأسر المشتركة بين العدوتين :
-
آل الدغمي منهم أبوعمران موسى العبدلاوي الراحل ومحمد بن محمد الدقاق المتوفى بالمدينة المنورة عام 1158 هـ)
-
آل البريبري منهم أحمد بن التهامي البريبري السلوي الرباطي زار الحجاز أيام الحركة الوهابية (الاغتباط ج 1 ص 40)
-
آل مرينو منهم أحمد حجي بن محمد (فتحا) (1135 هـ) (الاغتباط ج1 ص 12 / السلوة ج1 ص 180)
-
آل اشكلانط منهم الهاشمي بن محمد بن عبدالله الأندلسي السلوي (توفي بعد 1170)
-
آل أطوبي منهم الهاشمي بن عبدالوهاب الشاعر (1343 هـ)
-
آل بربيش منهم عبدالله بربيش الذي أسر في دنكيرك Dunkerque في العهد الإسماعيلي (دوكاستر – العلويون ق1 م.1 ص 440)
-
عائلة الحافي وأصلها من الحافات في بلاد السراغنة (والحافي بطن من قضاعة القحطانية)
-
آل الزياتي منهم الحسن بن يوسف بن مهدي (819 هـ) انتهت إليه الرياسة في علم النحو (روضة الآس للمقرى طبعة الرباط ص 345)
-
آل الدكالي منهم ابن علي المؤرخ وعمه أحمد بن علي (1322هـ ) ومحمد بن علي المصري السلوي 
-
آل التريكي منهم سيدي التريكي دفين الرباط ومحمد بن علي التريكي كاتب الأميرال عبدالله بن عائشة بسلا وربما كان كاتب رحلته إلى باريز حوالي (1111 هـ / 1699) (الاغتباط ج 1 ص 85 و 150)
-
آل القادري منهم عبدالقادر بن أحمد حسب ظهير إسماعيلي مؤرخ بعام 1130 هـ (الاغتباط) 
-
آل بنسعيد منهم وإلى سلا وخليفة النائب السلطاني بطنجة 
وهنالك محمد بن سعيد كان كاتبا لقرية هورناشيروس بالأندلس (إقليم البلاطة Estramador ) على بعد 35 كلم من مريدة Merida وسفيرا إلى لندن عام (1037 هـ)
-
آل العكاري منهم علي بن محمد درس مدة بسلا عند رجوعه من الزاوية الدلائية ثم انتقل إلى الرباط حيث توفي عام (1118 هـ) ويقال بأنه أول من أسس مجالس العلم بالرباط حسب تلميذه أبي يعزى المسطاسي 
-
آل اليابري منهم علي بن محمد بن يوسف الفهمي سكن سلا ثم مراكش حيث توفي عام (607 أو 618 هـ) أخذ عن ابن مضاء وقد استخلصه المنصور الموحدي لتعليم أولاده وأصحبه معه إلى سلا (الذيل والتكملة ق 1 ص 399) 
-
آل فنقاس Vanegas منهم محمد سفير الأندلسيين إلى هولندة عام 1039 (هسبيريس - تامودة ص 6 عام 1963) ولعلهم المعروفون آل برقاش بالرباط وهم غير آل بركاش 
-
آل بلحاج منهم قاسم بن الحاج الزقاق توفي بسلا عام (559 هـ) أقرأ طويلا باشبيلية وهو صاحب كتاب (البديع) في القراءات السبع وهم أمويون (الذبل والتكملة ق 2 ص 570 / غاية النهاية ج 2 ص 24)
-
محمد بن علي بلحاج (الجذوة ص 180) 
-
آل الشرفي محمد المفضل بن أحمد المرسي الشرفي الرباطي (1071 هـ) سكن بأحواز سلا ودفن بطالعتها قرب الجامع الكبير (الاستقصا ج 4 ص 49 )
-
آل الطالبي منهم محمد الهاشمي وصفه الناصري بمصباح العدوتين (الاستقصا ج 4 ص 263)
-
آل الشدادي : شرفاء أدارسة بالرباط وفاس وسلا والقصرالكبير (الدرر البهية ج 2 ص 56)
-
آل بركاش نزلوا أول الأمر بسلا حيث قضوا عدة سنوات قبل الانتقال إلى الرباط 
وكثيرا ما اختلط الأمر بين علماء العدوتين لسكنى بعضهما في الحاضرتين أمثال العلامة أحمد بن عبدالله الغربي وهو شيخ عالمين يعتبران في طليعة علماء جامع القرويين وهما الشيخان أبوالعلاء إدريس العراقي والتاودي بنسودة وقد سكن الشيخ الغربي بسلا مدة من الزمن قبل أن ينتقل إلى الرباط كما أكد ذلك الحضيكي في طبقاته (ص 102)
وقد تتلمذ شيخ الإسلام بتونس إبراهيم الرياحي على العلامة محمد بن الطاهر المير السلوي (المتوفى عام 1120 هـ) عندما ما زار المغرب عام 1218 هـ كسفير لباي تونس 
وتتلمذ عالم الرباط محمد السائح للعلامة أحمد بن إبراهيم الجريري عالم المعقول المحلى بعنقاء مغرب (الاتصال بالرجال لمحمد السائح ص 68)
مراجع خاصة بسلا منها :
1)
لابن عاشرالحافي (1163 هـ) :
-
تحفة الزائر ببعض مناقب سيدي أحمد بن عاشر 
نسخة في خح 5700 (طبعة الخزانة العلمية الصبيحية بسلا)
-
فهرسة حول علماء سلا (نسخة بمكتبة الكتاني) حول علماء عصره إلى عام (1141 هـ ) مع كناشة (خع 1044 د) 
2)
لمحمد بن علي الدكالي (1364 هـ) : 
-
إتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا (3000 بيت في الرد على رسالة ابن الخطيب (مفاخرة بين مدينة مالقة ومدينة سلا (خع 227) 
وكان يجمع في أبحاثه بين العدوتين وهي شنشنة معظم من اهتم بالمدينتين اقتصاديا واجتماعيا وفكريا
-
الاتحاف الوجيز بأخبار العدوتين (طبعة الخزانة العلمية الصبيحية بسلا) حول مدارس العدوتين ومساجدهما وزواياهما وأسواقهما وصنائع وحرف ومهن مع عوائد رجالاتها وأخلاقهم)
- أنساب أهل العدوتين تحدث فيه عن الأنساب المنقرضة :
-
أدواح البستان في أخبار العدوتين ومن درج بهما من الأعيان 
-
وثائق العائلات السلاوية (تقييد لبعض المعاصرين (مجلة هسبيريس م. 34)
3)
مراسلات محمد عواد (1890 – 1930)
4)
مراسلات رسمية للعربي بن سعيد ومحمد وعبد الله بن سعيد (1890 – 1930)
5)
يوميات محمد الساسي لعبدالله الصبيحي 
6)
(منظر سلا) رسمه Maison fort (1699) وصوره بمدخل المرسى عام 1671 (دوكاستر ق1 – العلويون م 1 ص 370)
وتوجد بالخزانة الصبيحية بسلا وثيقتان لمشروع دستور وإصلاح إداري قدمهما الحاج علي زنيبر السلاوي إلى السلطان مولاي عبد العزيز 
تلك فذلكة أوجزناها لضيق الوقت وإلا فالحديث عن حاضرة سلا يستلزم عدة محاضرات
سيدي الحاج الحبيب البشواري
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على سيدنا محمد و آله و سلم تسليما كثيرا1- نسب الشيخ سيدي الحاج الحبيب البشواري رحمه الله وقدس الله سره :
الشيخ الحاج البشواري رضي الله عنه هو شيخ شيخنا سيدي نور الهدى حفظه الله وهو من ترك له الوصية التاريخية المدرجة في ترجمة السيد نور الهدى / انظر ترجمة الشيخ نور الهدى /
الشيخ الحاج الحبيب البشواري دفين تنالت بتافراوت جنوب المغرب - سوس العالمة - بلد الخير .– اسمه - نسبه - مولده :
مأخوذة هذه الوثيقة من نسخة بخط سيدي الحاج ابراهيم بن العربي الملكي دفين آيت ملك بن أخت الشيخ الحاج الحبيب البشواري رضي الله عنه :هذا نصها :
الحمد لله وحده اللهم صلي على سيدنا محمد الحبيب , هذا تقييد أنساب شيخنا الحاج محمد الحبيب منسوخة من أصلها / شجرتهم / :
السيد الحاج محمد الحبيب بن الحاج ابراهيم بن الحاج عبد الله بن الحاج محمد . فتحا . بن احمد بن محمد بن السيد عبد الله بن السيد محمد بن أبي بكر المدفون تحت / الزبوج/ وهي شجرة أزمور / بالأمازيغية / بقرية آيت وغزان - بن امحمد بن يعقوب بن محمد بن السيد الحاج احمد المدفون في بلدة آيت وسوا بهلالة بن ابراهيم بن علي بن محمد -فتحا - بن عمر بن محمد بن موسى بن داود بن مخلوف بن هاشم بن علي بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن السيد مولاي الطيب الوزاني بن احمد بن محمد بن ادريس الذي دفن بفاس بن ادريس الكبير الزرهوني بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه آمين و نفعنا ببركاتهم و أرواحهم وببركة الجد الأعلى سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . قيده الفقير إلى ربه ابراهيم بن العربي التدماوي الملكي دارا .2
- مولده :
ولد رضي الله عنه في دوار آيت الطالب ابراهيم بآيت ملك قبيلة من قبائل هشتوكة , و أصل أبيه دوار تاغربوت بآيت فلاس قبيلة من قبائل آيت ودريم , ولكن جده انتقل إلى دوار أزمل بإدا ومحمد بقبيلة من قبائل هشتوكة أيضا ثم انتقل أبوه إلى آيت ملك حيث ولد الشيخ المترجم له , لأن والده الحاج ابراهيم تزوج أولا بإدا ومحمد وأنجب هناك أولادا منهم مولاي محمد وهو الذي ترك ابنين هما مولاي أحمد ومولاي سعيد وتوفي مولاي سعيد ولم يكن له عقب , و أما مولاي أحمد لا زال حيا و له أولاد و بنات وهو الوارث وحده للشيخ المترجم له , وهو المكلف بضريحه حاليا , ولما تزوج سيدي الحاج ابراهيم في / آيت الطالب ابراهيم / بأم الشيخ السيدة رحمة , وجد لديها بنات و أنجب معها ولدين الشيخ المترجم له سيدي محمد الحبيب و شقيقه سيدي الحاج الطيب , وتوفي الأب و تركهما يتيمين قبل بلوغهما , والحاج الطيب هذا كان عالما أديبا له قصائد ومحاورات بين آل الشيخ ماء العينين تخرج على يد أخيه الشيخ محمد الحاج الحبيب , ولما سافر إلى المشرق قاصدا أداء فريضة الحج توفي في المدينة المنورة حيث ظل محتفظا على عزوبته رحمه الله .
3- متلقاه القرآن الكريم والعلوم و ذكر أشاخه إجمالا و تفصيلا :
لما سأله تلميذه البار السيد امحمد بن احمد السملالي عن أحواله في ابتداء أمره وعمن أخذ عنه القرآن و العلوم وعمن أخذوا عنه من التلاميذ المستفيدين في البلاد السوسية و غبرها وعمن أخذوا عنه في البلاد الشرقية أخذا و إجازة , أجاب بقوله رحمه الله : كيف يكون الجواب الحقيقي عن هذه الأحوال و الأطوار الطويلة المدى الدقيقة المعنى الجليلة المغنى اللذيذة المجتنى ممن أدبر عن الدنيا و أهلها إدبارا كليا واستولى كثير النسيان عليه بمرور الأجيال و الأحيان مع توجهه التام إلى الآخرة بخدمة العلم و كثرة الأوراد قصد التزود للسفر إلى دار المعاد آناء الليل و أطراف النهار و الرغبة عن تزكية النفس بالرغبة في الخمول والأستتار و الكمون فإن الظهور كما قيل يقصم الظهور , ولكن أقول كما قيل : ما لايدرك كله لا يترك جله , فأخبر أنه أخذ القرآن الكريم عن المولى الكبير محمد بن عبد السلام في حي / إغير ملولن / الهشتوكية الملكي الصحراوي أصلا , وما تيسر عن الفقيه القارئ محمد بن العربي الأمزالي وعن الفقيه الحاج علي الهلالي التوف العزتي , وعن العلامة الكبير السيد أحمد بن آل الأمين التوزويني المشهور , وعن العلامة السيد سعيد المغراوي وعن هذين الاخيرين تم تحصيل ماشاء الله من بعض اصول القراءات كقالون و المكي وغير ذلك زيادة على قراءة ورش …..
وأما الطريق و المعارف و العلوم التي تدرس في هذا البلد , فعن العلامة سيدي العربي بن ابراهيم - يعني - زوج اخته , و العلامة السيد الحاج ابراهيم البشواري والده , و العلامة السيد الطاهر بن محمد ازنض في مراكش , و الشيخ العلامة السيد محمد بن ابراهيم السباعي في مراكش أيضا , و القطب الشيخ ماء العينين في تزنيت مع الإجازة , و المجاهد الاكبر الشيخ احمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين أيضا , و العلامة الشيخ جعفر الكتاني المهاجر إلى المدينة المنورة أخذ عنه هناك نحو 1331ه موافق 1911 , و الشيخ حمدان التونسي أخذ عنه في الحرمين الشريفين , والشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني في المدينة ايضا و هذا ما وقفنا عليه من أشياخنا إجمالا
سيدي الطيب بن سيدي مَحمد بن سيدي أحمد الكتاني
هو الطيب بن مَحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن علي الجد الجامع من أشهر شيوخ التربية بفاس في القرن الثالث عشر الهجري، اشتهرت كراماته عند الخاص والعام، ووصفه مترجموه بـ"الإمام العارف". أخذ عن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وغيره، وأخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني، والشيخ محمد بن عبد الحفيظ الكتاني، والوزير محمد بن إدريس العمراوي، والعلامة محمد الزكي العلوي، وقاضي الجماعة العلامة الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي. وكانت له حظوة عند أهل زمانه، وكان للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام مزيد اعتناء به، وله معه حكايات عجيبة، وكان لذرية المولى محمد (الرابع) بن عبد الرحمن، والمولى الحسن الأول اعتناء بزيارة روضته، خاصة عند الخروج من فاس أو الدخول إليها. توفي بفاس ثالث جمادى الثانية سنة 1253، وحضر جنازته العام والخاص، ودفن بإزاء أخيه القطب سيدي محمد الحمدوشي الكتاني بروضة الشرفاء الكتانيين جهة مصلى باب الفتوح.
سيرة الشيخ امحمد بن ناصر الدرعي رضي الله عنه
سيرة الشيخ امحمد بناصر الدرعي رضي الله عنه                                              
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمرو بن عثمان بن ناصر بن أحمد بن علي بن سليم بن عمرو بن أبي بكر بن المقداد بن إبراهيم بن سليم بن حريز بن حبيش بن كــــلاب بن ابي كلاب بن إبراهيم بن أحمد بن حامد بن عقيل بن معقل بن الهراج بن محمد بن جعفر الآمـــر بن إبراهيم بن عرابي بن محمد الجود بن علي الزينبي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .بينه وبين جعفر بن أبي طالب اثنان وثلاثون ابا.
2) ولادته نشأته وكده في طلب العلم : 
ولد رضي الله عنه يوم الجمعة في رمضان 1011هـ/1602م بأغلان.ونشأ في كنف والده سيدي محمد بن أحمد .وكانت أمه من الصالحات القانتات. وأقرأه والده القرآن الكريم ولم يزل في تربيته إلى أن أدرك وبلغ مبلغ الرجال فقام بأمور أبيه أحسن قيام واجتهد في ذالك غاية الاجتهاد فكان يقوم على عقار أبيه بأغلان وينفق على أمه وإخوته في غياب أبيه إلا أن ذالك لم يمنعه من تعلم العلم والقيام بأمر دينه.
ابتدأ تعلم اللغة العربية على يد شيخ الجماعة العالم الصالح علي بن يوسف الدرعي وكذا الفقه وما التحق به.وسافر الشيخ في طلب العلم زمانا فلما عاد إلى أغلان ترتب إماما بجامعها الأعظم وسنه يومئذ بضع وعشرون سنة ثم تصدر للخطابة والتدريس فيه فعظم في أعين الناس وعرف بالعلم والدين وصارت له وجاهة عند أهل عصره من الملوك.
3) ظروف انتقاله إلى تمكروت وكيفية التقائه بالشيخين الجليلين عبد الله بن حساين القباب وأحمد بن إبراهيم الأنصاري رضي الله عنهما :
لما بلغ رضي الله عنه من العلم والدين والجاه عند العامة والخاصة ما بلغ ترقت همته إلى الدخول في طريق القوم فصار يبحث عن شيخ يصلح للتربية ليأخذ عنه .فبحث عنه في قرى وادي درعة قرية قرية وبعد مدة أخبره صهره السيد محمد بن عبد القادر الحربيلي الساحلي بأنه رأى بتامكروت رجلين صالحين تابعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سمات الخير والصلاح فقدم إلى تمكروت وكان سنه يومئذ نحو 27 سنة فوافاهما وقد حانت صلاة المغرب فصلى معهما فلما سلما شرعا في قراءة :لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقال في نفسه هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلا رضي الله عنه بسيدي أحمد بن إبراهيم وقال له إني أريد أن تذهب معي إلى الشيخ عبد الله ليلقنني الورد الشادلي فذهب معه 
إلى الشيخ عبد الله بن حساين فلقنه الذكر وأعجب به فرغب في معاشرته وتعليمه العلم في زاويتهما فلبى لهما رغبتهما واستقر بالزاوية بعد أن جلب والده وأخوه سيدي حساين من أغلان .وكان ذالك سنة 1040هـ/1631م.
4) ظروف انتقال أمر الزاوية إليه واشتغاله بنشر العلم: 
فشرع رضي الله عنه في تعليم العلوم ونشرها كما كان في زاويته القديمة في أغلان حيث أخذ عنه العديد من كبار علماء ذالك العصر من أمثال :العلامة أبو الحسن علي اليوسي و العلامة أبو سالم العياشي والعلامة القاضي الأعدل عبد الملك بن محمد التاجموعتي والفقيه عبد الله بن محمد بن إبراهيم الهشتوكي وأبي الحسن علي المراكشي وابن عبد اللطيف الفيلالي وغيرهم .
ثم أخذ رضي الله عنه في جمع الكتب واقتنائها نسخا وشراء فنسخ بخط يده عدة كتب منها القاموس وشرح المراد على التسهيل وبعض كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. واهتم بتصحيح الكتب ومقابلتها وكتب الفوائد على هوامشها فداع صيته حتى قال أحد العلماء : لولا ثلاثة لانقطع العلم في المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم :سيدي امحمد بناصر بتمكروت وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي و سيدي عبد القادر الفاسي بفاس..
وصبر رضي الله عنه على شظف العيش فكان ينام هو و أهله على التراب لعدم ما يشتري به حصيرا يفرشه ولربما افترش ليفا أو جريد نخل .وأرسل له مرة أحد تلاميذه حصيرا يفترشه فآثر به كتبه على نفسه.
وفي سنة 1045هـ/1636م توفي الشيخ عبد الله بن حساين وتولى أمر الزاوية بعده سيدي أحمد بن إبراهيم وتولى كذالك تلقين الأوراد .وكان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما حسبما أمره به شيخه وكان لا ينام من ليله إلا قليلا مشتغلا بالصلاة والذكر.ولما توفي رضي الله عنه شهيدا بعد أن قتله بعض حساده في 11جمادلى الأولى سنة 1052هـ/1642م انتقل أمر الزاوية إلى سيدي امحمد بناصر بوصية منه وتوكيله إياه على جميع أموره من بعده ومنها القيام بأمر تربية بناته فتزوج السيدة حفصة بنت عبد الله الأنصارية ليصير محرما لهن ليتم له ذالك ولتقوم له بأمر الزاوية كما كانت عند زوجها الأول سيدي أحمد بن إبراهيم وكان زواجهما سنة 1055هـ/1645م.فولدت منه الشيخ العلامة أحمد بن امحمد بناصر الملقب بالخليفة. 
5) منهجيته في تسيير أمور الزاوية وبعض مناقبه:
ولما أصبح أمر الزاوية بيده التفت عليه الطلبة والمريدون وانتشر ذكره في الآفاق وعلا صيته في البلاد وواقع له الله المحبة والقبول في قلوب العباد حتى خضع له أهل المغرب وكثير من أهل المشرق وأقام بالزاوية على نفع العباد علما وعملا وحالا ومقاما مع كثرة الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن.وقام بحق الطلبة والمريدين والعيال والمساكين والأرامل والأيتام أتم قيام مع قلة ذات اليد آنذاك.وكان رضي الله عنه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ناصرا للدين ناصحا لعباد الله المؤمنين واقفا على حدود الله عارفا بأحكامها .وكان رضي الله عنه ذا سمت ووقار ومهابة حسن الأخلاق بعيد الغضب سريع الرضى وقصده أعلام المغرب وكبراؤه فانتفعوا به وظهرت عليهم بركته .وكان رضي الله عنه معنيا بإظهار السنة وإحيائها وإخماد البدعة وإماتتها وإبطال العوائد المزاحمة للشرع القادحة في العقيدة الدينية والأخلاق المحمدية .وقد روي عنه أنه قال:ما 
علمت حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة وإن كان مخالفا لمذهب الإمام مالك.
قال عنه العلامة سيدي محمد المكي بن موسى الناصري في كتابه الدرر:كان الشيخ رضي الله عنه جوادا فياضا يقسم على جيرانه وساكني زاويته بل وغيرهم من أهل درعة ممن لم يسكن الزاوية الأضحية كل عيد والصوف كل عام والسمن والزيت كذالك ولا يدخر عنهم شيئا حتى قال بعض ولده يوما وقد فرق سمنا كثيرا جيء إليه على الجيران والفقراء والمساكين :قد فرقت هذا السمن كله فما تركت لنا ؟ فأجابه :( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) الآية. وأنشد :
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت
حج رضي الله عنه مرتين .الأولى سنة 1070هـ/1661م. والثانية سنة 1076هـ/1667م.
6) وفاته رضي الله عنه:
كانت وفاة الشيخ يوم 16صفر 1085هـ/1676م وهو ابن أربع وسبعين سنة.
ولم يترك رضي الله عنه دينارا ولا درهما ولا دارا أو عقارا بل تصدق بجميع ذالك قبل موته بل وبما ترك له والده وخرج من الدنيا كما خرج من بطن أمه .وقد عرض عليه أبناء الدنيا دنياهم فما التفت إلى ذالك ولا عرج .وقد البسه الله تعالى عند الملوك مهابة عظيمة عرفها الخاص والعام.
الدكتور عبـاس الجراري 
 ولد بالرباط في 15 فبراير1937. وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب القرآني، ثم التحق بالمدارس الحكومية )مدرسة أبناء الأعيان - ثانوية الليمون - ثانوية مولاي يوسف.
ونظرًا لأن برامج هذه المدارس كانت يومئذ فرنسية بسبب الحماية التي كانت مفروضة على المغرب، فقد تلقى في البيت على يد والده العلامة المرحوم عبد الله الجراري (ت1983) جملة وافرة من العلوم العربية والإسلامية أهلته بعد الحصول على الباكالوريا(1957) لأن يلتحق بجامعة القاهرة في مصر حيث نال الإجازة في اللغة العربية وآدابها(1961) ، ودرجـة الماجستير(1965) ثم دكتوراه الدولة في الآداب(1969) ، بعد أن قضى فترة في جامعة السوربون بباريس. کما شارک في برنامج فولبرايت بالولايات المتحدة الأمريکية (1981).
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50- لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام (2004).
51- الإصلاح المنشود (2005).
المخطوطـة
1- تحقيق ديوان أبي الربيع الموحدي.
2- دليل قصائد الزجل في المغرب.
3- تطور النثر العربي الحديث والمعاصر في المغرب.
4- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه (ج 2).
5- الإرث المضيَّع المعرفة – الدهاء – الهيبة.
6- دراسات مغربية - متنوعة.
7- أناشيد مغربية - دراسة ونصوص.
8- من ظاهرة التواصل إلى قضايا التعبير : الشاعر الناقد محمد البيضاوي الشنجيطي نموذجا.
9- الجراريون في التاريخ.
10- أزمة المواطنة.
11- المجالس الأدبية (ج 2) عن النادي الجراري، وكان والده رحمه الله قد أنجز الجزء الأول.
12- في رحاب التعليم.
13- قضايا لغوية.
14- أحجيات مغربية )بالاشتراك مع زوجته الأستاذة حميدة الصائغ(.
15- أصداء مغربية - بالفرنسية
16- عباسيات بواكير كتابته.
17- قراآت.
18- كلمات بالمناسبة.
19- هوامش رباطية.
20- نسيم البوسفور -رسالة ـ رحلة ـ من تركيا ، صيف 1968.
21- الوفد -رحلة ضمن الوفد الرسمي للحج 1402 هـ/1982 م.
22- قمة الغمة - رحلة.
23- ثلاثون يوما في الولايات المتحدة - رحلة 1981.
24- أمريكا في الذكرى الأولى لأحداث سبتمبر - رحلة ثانية للولايات المتحدة في سبتمبر 2002 م.
25- لقطات أمريكية - رحلة ثالثة للولايات المتحدة الأمريكية – غشت-سبتمبر 2003.
26- مع حبي ورضاي - أشعار وجهها لأولاده.
27- أشواق - رسائل الكاتب وأشعاره إلى زوجته.
28- خطاب الفكر والأدب - رسائل متبادلة مع والده رحمه الله طوال سنوات وجوده خارج المغرب.
29- شواهد للتاريخ - ذكريات عن جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني رحمهما الله ، وجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
30- غوص في الذاكرة المغربية-المحرَّف والمسكوت عنه والخامد تحت الرماد.
31- رحيق العمر- سيرة ذاتي
32- قطوف منثورة - ثمار مطالعات ومذاكرات.
33- قضايا للتأمل برؤية إسلامية
34- مع المعاصرين
35- الواقع الإسلامي بالمغرب.
36- نعم للحوار ... لكن ...(رؤية خاصة لإنجاح الحوار).
37- أمراء الطوائف الجدد .
38- بين الثقافة والسياسة - تجربة ذاتية
39- وأفلت الزمام أهواء عشواء.
40- خطب منبرية
41- من قضايا الفكر والأدب في المغرب
42- مذكرات في الفكر الإسلامي - كتاب مدرسي.
43- دروس في التربية الإسلامية - كتاب مدرسي.
44- دروس في التربية الوطنية - كتاب مدرسي.
45- إشارات عابرة (مجموعة حوارات).
46- بين الحياة و الموت بقلب مفتوح .
تكـريمــات :
 كلية اللغة العربية بمراكش نظمت ندوة "البحث في أدب الغرب الإسلامي: الواقع والآفاق تكريما لرائد البحث في أدب الغرب الإسلامي الأستاذ عباس الجراري" أيام نونبر 1992، ونشرت أعمالها في عددين من حوليات الكلية .
 المجموعة الحضرية لمدينة فاس نظمت "الملتقى الشعري الثامن، تكريمًا لعباس الجراري ومحمد السرغيني" أيام الجمعة والسبت والأحد 6-7-8 محرم 1417 هـ موافق مايو 1996 .
 مجموعة من أساتذة الجامعات المغربية، أهدت الجراري في ذكرى ميلاده الستين (15 فبراير 1997 ) كتاب "زهرة الآس في فضائل العباس : أبحاث مهداة إلى عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري" في ثلاثة أجزاء .
 كلية الآداب بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة كرمت الجراري في إطار مهرجان الجديدة للزجل (الدورة الثانية) المنعقد يومي 18-19 ذي الحجة 1421هـ 14-15 مارس 2001 م .
 الإثنينية للشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجة بجدة (المملكة العربية السعودية( أقامت "حفل تكريم معالي الدكتور عباس الجراري" في صفر 1422 هـ - 30 أبريل 2001 م .
 جمعية فاس-سايس فرع فاس المدينة والمجموعة الحضرية لفاس وعمالة فاس المدينة كرمت الجراري في "مهرجان فاس الأول لطرب الملحون : دورة الدكتور عباس الجراري" المنظم أيام رجب 1422 هـ الموافق أكتوبر 2001 م .
 شعبة اللغة العربية بكلية الآداب بالرباط كرمت الجراري بمناسبة تقاعده - في إطار ندوة علمية عن "الأدب المغربي : إشكالات وتجليات" انعقدت يومي 2-3 ذي القعدة 1422 هـ الموافق 16-17 يناير 2002 م .
عبد الرحمن الفاسي
ولد سيدي عبد الرحمن الفاسي - رضي الله عنه – بالقصر الكبير في محرم سنة 972 هـ / أغسطس 1564 م, ومات والده الشيخ أبو عبد الله وهو في سن الفطام أو أزيد قليلا, وربي في حجر أخيه الشيخ أبي المحاسن, وكان هو والشيخ أبو العباس بن الشيخ أبي المحاسن رضيعي لبان, وقريني سن ومكان. ودخلا الكتاب معا؛ فقرأ القرآن وما يتعلق برسمه وضبطه وأداته من الأراجيز التي تعرف عرفا بالكراريس, وما يتبع ذلك مما جرت العادة به من كتب النحو والفقه وغيرهما. طلبه العلم بفاس وشيوخه فيها
ثم بعثهما الشيخ أبو المحاسن إلى حضرة فاس سنة 986 هـ / 1578 م بقصد القراءة بها, وبعث معهما خال الشيخ أبي محمد الفقيه الصالح الأستاذ أبو محمد عبد الله بن أحمد الشكراني الطليقي, ويعرف بالجلالي, مرافقا لهما وملازما للقراءة معهما, ناظرا في شؤونهما ومصالحهما. فأخذا عن جماعة من علماء فاس علوما جمة, من الفنون المختلفة.
ثم لازم أخاه أبا المحاسن سنين كثيرة, واقتصر بعد تضلعه من العلوم على الأخذ عنه, الحضور بمجلسه والسلوك على يديه, فأخذ عنه كثيرا من التفسير والحديث والتصوف وغير ذلك. وفتح له على يديه, فطلع له فجر الحقيقة طلوع الفجر المبين, تحقق بمقامات اليقين, وتفجرت ينابيع المعرفة من قلبه على لسانه تفجر الماء المعين.
توليه الإرشاد و الإمامة
تولى الخلافة من بعد وفاة أخيه أبا المحاسن في ربيع الأول 1013هـ / أغسطس 1604م, وانفرد في أواخر عمره بالإمامة في العلم والعرفان, وأذعنت له الكافة. وبنا بإزاء داره مجتمعا حسنا تام المرافق, وأجرى إليه جدول ماء من عيون تعرف بعيون أبي خزر, يجتمع الناس يذلك المجتمع للصلاة به معه, والأخذ عنه وحضور مجالسه والتبرك به, وقراءة الأحزاب. وللتنويه فقد أسقط الشيخ عبد الرحمن وظيفة الشيخ أبي العباس زرُّوق, وحزب الشيخ الجزولي. وانقادت إليه الرياسة بحضرة فاس, فانفرد بهاو واحتاج إليه السلطان فمن دونه ونفذت كلمته, مرجوعا إليه في كل مهم, متبوعا في كل ما يقصد.
كان أبو محمد - رضي الله عنه – إماما عالما, متبحرا نظارا, جامعا لأدوات الإجتهاد, مائلا إليه, محققا في جميع العلوم, عارفا بالنحو واللغة, والفقه والأصول, والكلام والمنطق والبيان... وغير ذلك. إماما في جميع ذلك, متوسعا في الأصلين, لا يدرك فيهما شأوه, جيد الفهم, مصيب السهم, شهد له بذلك شيوخه, واعترف له به أهل عصره. وأما معاني القرآن والحديث والتصوف المؤيد بالقرآن والسنة, فلا يجاري في شيء من ذلك, يورده استحضارا, مستحضرا لحديث الصحيحين وأكثر مشارق القاضي عيَّاض, وما عورض به من بين الآيات أو بين الأحاديث, وما قيل في ذلك, وما أجيب به, ويصحح ويرجح, ويضعف ويزيف. متين الدين, صلبا في الحق, قوالا به, حسن الأخلاق, كريم النفس, عالي الهمة, ممتع المجالسة, طيب المؤانسة, حسن العبارة, سهل التعليم, زاهد في الدنيا, لم يتعاط قط أسبابها, ولا رغب فيها, وإنما كان يتعاط القيام بما بيده منها غيره. ثم مضى ذلك ولم يتأثر به, ميسر الرزق غير مهم له, متوكلا على الله تعالى, حسن اللباس, لا يرى عليه أثر فاقة ولا حاجة, ظاهر الغنى, غنيا بالله تعالى.
مؤلفاته
تفسير الفاتحة على طريق الإشارة, حاشية في التفسير عظيمة الفائدة, وحاشية على صحيح البخاري كثيرة النكث والفوائد, تداولها الناس وانتفعوا بها, وحاشية مفيدة على "دلائل الخيرات", وحاشية على "الحزب الكبير", وحاشيتان على "شرح الصغرى", إحداهما جمعها في أيام قراءتها عليه, وهي حسنة بديعة, ثم غابت عنه, فكتب حاشية أخرى جليلة أيضا. وله أجوبة وتقاييد كثيرة في التفسير والحديث والأصلين والفقه والصوف... وغيرها, وعلى كتبه حواش كثيرة في فنون متعددة.
وفاته
توفي - رضي الله عنه – في آخر ليلة الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1036 هـ / 16 من ديسمبر 1626 م, ودفن في روضة أخيه الشيخ أبي المحاسن, قريبا من القبة في شمالها, رحمه الله ورضي عنه.
عبد الله بـن عباس الجراري رحمه الله
  1322 ) هـ/1905 م - 1403 هـ/1983 م (
·        من أبرز رجال المغرب الحديث علما ووطنية وتأليفا.
·        عالي النفس، متواضع الطبع، واسع الإطلاع، ذو مشاركة في مختلف العلوم العربية والإسلامية.
·        حاصل على عالمية القرويين ومجاز من طرف كبار علماء عصره.
·        كانت له مشاركة فاعلة في الحركة السلفية والوطنية خلال سنوات العشرين.
·        أوذي في حادث الظهير البربري عام 1930، إذ كان خطيبه وسجينه ومبدع شعاره:
 "اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر" .
·        أول قارئ ومجود للقرآن الكريم بالإذاعة الوطنية، وأول محاضر بها.
·        استهل حياته العملية بالتدريس ثم أنشأ مدرسة حرة(المدرسة العباسية) قبل أن ينتقل للتعليم الرسمي (المدرسة الصناعية ومدرسة أبناء الأعيان ثم الثانوية اليوسفية).
·        ألف مسرحية عام 1928 ونال جائزة عنها، وأنشأ فرقة تمثيلية سماها "جوق السعي والفضيلة".
·        عينه الملك المغفور له محمد الخامس عام 1939 كاتبا بدار المخزن (القصر الملكي( وكلفه بتفتيش التعليم العربي في المغرب )الحر ومدارس البنات(، فكان له فضل كبير على تطوير هذا التعليم، رغم موقف إدارة الحماية الفرنسية.
·        أوذي عام 1953 مباشرة بعد نفي الملك المنعم محمد الخامس وأسرته إذ أعفي من مهامه.
·        بعد استرجاع استقلال المغرب عاد إلى مهامه التعليمية في إطار التفتيش و إلقاء الدروس بالمسجد، ممتنعا عن قبول مناصب سامية عرضت عليه.
·     عضو اتحاد كتاب المغرب، و المجلس العلمي للرباط و سلا، و رابطة علماء المغرب.  
·        كان منزله منذ 1930 منتدى النادي الجراري، يلتقي فيه بعد عصر كل جمعة رجال العلم والأدب والوطنية. ارتبط هذا النادي بمكتبته( الخزانة العباسية) التي كانت له بها عناية خاصة والتي تعكس موسوعية ثقافته.
·        له ولوع متفرد بالكتابة يبرز إنتاجه الذي يربو على سبعين مؤلفا ما زال معظمها مخطوطا، والذي يعكس ثقافته الموسوعية والمتنوعة في التجويد والتفسير والدراسات القرآنية، والحديث ومصطلحاته، والفقه والتشريع والفتوى، والتوحيد والدعوة، والسيرة النبوية، والاجتماعيات، والتاريخ والحضارة، وتراجم الأعلام، والرحلة والمذكرات، واللغة والنحو والشعر والمسرح والموسيقى والخطب، والتربية والتعليم. (انظر مسردها بتفصيل في كتاب : "العالم المجاهد عبد الله بن العباس الجراري" لمؤلفه عباس الجراري(، من ص 101 إلى 133، )مطبوع ضمن سلسلة : شخصيات مغربية - العدد 7 -ط  دار الثقافـة -   الدار البيضاء (.
وهذه عناوينها :
1-              كتاب متعة المقرئين في تجويد القرآن المبين (مطبوع)
2-              دروس في التجويد
3-              كلمات في العناية بالقرآن وتجويده
4-              محاضرات في التفسير
5-              محاضرات وكتابات قرآنية
6-              كتابات حول المصحف
7-              المعجم القرآني (غير تام)
8-              شرح ألفية السيوطي (غير تام)
9-              كتابة مطولة حول حديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ..."
10-        القول المحتم في لبس الخاتم (مطبوع)
11-        نقد النقد لما احتوى عليه الدر المنظم من الحل والعقد (مطبوع)
12-        التحسين والحلية في مباحث الشعر واللحية
13-        مجموعة فتاوى : إطلاع القاري على فتاوي الجراري (مرقون)
14-        كتابات في التشريع
15-        محاضرات وأحاديث دينية
16-        دروس في التربية الدينية
17-        في العقيدة
18-        كتابات سلفية
19-        أحاديث ومحاضرات في السيرة النبوية
20-        دروس في السيرة
21-        ذكريات المومن (مطبوع)
22-        رمضان في إشراقاته وأنواره
23-        قصة المولد ومشاهداتها أيام الطفولة
24-        أحاديث اجتماعية (إذاعية)
25-        كتابات اجتماعية مختلفة
26-        دروس التاريخ المغربي (5 أجزاء) طبع مرات عديدة
27-        كتاب الغاية من رفع الراية (مطبوع)
28-        صفحة من صفحات الماضي للكتلة وتجليها في المطالبة بالاستقلال سنة 1944 (مطبوع)
29-        تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لاروبا (مطبوع)
30-        شذرات تاريخية من 1900 إلى 1950 (مطبوع)
31-        ورقات في أولياء الرباط ومساجده (مطبوع)
32-        مواقف الإعجاب بابن السلاطين الأنجاب سمو الأمير مولاي الحسن نابغة الشباب
33-        حياة بطل التحرير محمد الخامس (توجد منه نسخة مرقونة بالخزانة الحسنية رقمها 6912)- (مطبوع)
34-        محاضرات وأحاديث تاريخية
35-        أجوبة تاريخية
36-        دروس في التاريخ الإسلامي
37-        مسائل تاريخية
38-        من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا (جزآن) مطبوع
39-        شخصيات مغربية (نشر منها ستة أجزاء)
40-        من رجال الثقافة والفكر بالرباط وسلا
41-        تراجم وشخصيات مختلفة
42-        التأليف ونهضته بالمغرب الأقصى في القرن العشرين (جزآن) مطبوع
43-        وفيات
44-        اختصار جذوة الاقتباس لابن القاضي
45-        عشرة أيام في مراكش (محققة ومطبوعة)
46-        نزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس(محققة ومطبوعة)
47-        قرة العيون من سبعة أيام في مكناسة الزيتون وجارتها زرهون
48-        الرحلة السطاتية (محققة ومطبوعة)
49-        جولة في وجدة(محققة ومطبوعة)
50-        الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية (حققت وهي بصدد النشر)
51-        رحلتي الصيفية
52-        ملخص الرحلة الليبية(محققة ومطبوعة)
53-        ذكريات الاعتقال
54-        هذه مذكراتي (مجلدان) مرقون
55-        تأبينات
56-        عرشيات وذكريات وطنية
57-        مجموعة شعرية
58-        تمثيلية : تحت راية العلم والجهاد
59-        تمثيلية : نحو الكمال
60-        من مختار الشعر المغربي المعاصر (حقق في أطروحة جامعية)
61-        المجالس الأدبية (حقق في أطروحة جامعية)
62-        روض المقالة أو سوانح القلم (4 مجلدات)
63-        تعاليق على شرح قافية ابن الونان للفقيه محمد السايح
64-        الآلة - الموسيقى - عبر التاريخ (مرقون)
65-        الموسيقى والشباب (مطبوع)
66-        خطب منبرية جمعية
67-        خطب بمناسبات مختلفة
68-        مجموعة رسائل
69-        ختم على الأجرومية
70-        ختم على ألفية ابن مالك
71-        كتابة على ألفية ابن مالك
72-        مقالات وبحوث لغوية مختلفة
73-        كتابات تربوية مختلفة
74-        كتابات متعددة
75-        كتب مدرسية (تاريخ المغرب – كتاب التربية الإسلامية – القراءة الجديدة) مطبوعة
·        أنجزت عنه وعن إنتاجه ومواقفه كتب ودراسات جامعية متعددة ؛ معظمها مرقون. وقد طبع منها :
       1- عبد الله بن العباس الجراري الأديب ·
    للدكتور مصطفى الجوهري (منشورات النادي الجراري رقم 4 - ط الهلال العربية - الرباط 1995).
       2- مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري.
    للدكتور عبد المجيد بنجلالي )منشورات النادي الجراري رقم 21 - الطبعة الأولى 1421 هـ/2001 م(.
       3- عشرة أيام في مراكش ·
    تحقيق الدكتور عبد المجيد بنجلالي )منشورات النادي الجراري رقم 25 – الطبعة الأولى 1423هـ-/2002م·(
       4- الوطني المجاهد العلامة عبد الله الجراري (واجهات وطنية متعددة ).
    منشورات جمعية رباط الفتح – تنسيق الدكتور مصطفى الجوهري(1999م).
       5- عهد الوفـاء (تأبين فقيد الدين والعلم والوطنية عبد الله بن العباس الجراري رحمه الله) ·
    مطبعة النجاح بالدار البيضاء  - (1404هـ - 1983م·(
       6- الرحلة السطاتية .
    تحقيق الدكتور مصطفى الجوهري )منشورات النادي الجراري رقم       – الطبعة الأولى 1425هـ -/2005م·(
       7- العالم المجاهد عبد الله بن العباس الجراري (المشار إليه آنفاً).
ومن البحوث المرقونة :               
               1- كتاب المجالس الأدبية لعبد الله الجراري.
       تحقيق ودراسة للمرحومة عائشة نواير
               2- من شعراء المغرب الأقصى وأدبائه المعاصرين لعبد الله الجراري.
       تقديم وتحقيق الدكتور سعيد الفاضلي
               3- قراءة تربوية في الفكر التربوي المغربي الحديث من خلال كتابات     العلامة عبد الله الجراري وممارساته التربوية - للأستاذ عبد الله اجديرة   
               4-الاجتهاد الإسلامي في ميادين التربية والتعليم : فكر عبد الله الجراري         نموذجا  - لعمر أبعزيز
               5- مراكز التثقيف ومقومات الثقافة من خلال كتاب : التأليف ونهضته    بالمغرب في القرن 20   - لخليل بوشرى
               6- مقومات الثقافة ومراكز التثقيف بالمغرب من خلال كتاب : من أعلام         الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا - لباشر عائشة
               7- اتجاهات التأليف الأدبي والفكري من خلال كتاب : التأليف ونهضته بالمغرب في القرن 20 لعبد الله الجراري - لهاروش هنية
توجد ترجمته في مؤلفات كثيرة ، منها:               
       1- معلمة المغرب- الجزء التاسع.
       2- موسوعة الحركة الوطنية و المقاومة و جيش التحرير بالمغرب - المجلد الثاني - ج 4 .
       3- النادي الجراري بالربا ط - للدكتور محمد احميدة (منشورات النادي الجراري 1425 ھ = 2004 م) .
       4- المفيد في تراجم الشعراء و العلماء و الفقهاء للأستاذين عبد الرحيم الكتاني و عبد العزيز بغداد (دار الثقافة - الدار البيضاء 1421 ھ = 2000 م).
عبدالرحمن المدني
سيدي أبي محمد عبد الرحمن بن الحسين الشريف العطار المدني المشهور بالزيات لسكناه بحارة الزيَّاتين, قال عنه صاحب المطرب " العارف بالله سيدي عبد الرحمان بن الحسن العطار المدني الشهير بالزيات و المتوفى بترغة الغمارية [1] على شاطئ المتوسط، ويعرف بفقيه مولاي عبد السلام. أما الموضع المعروف عن يمين ضريح مولاي عبد السلام فهو موضع تعبده لا ضريحه." ولم يذكر تاريخ وفاته
[1] ترغة الواقعة بشاطئ بني زيات الغمارية على بعد (65 كلم من تطوان).
علي الجمل العمراني
الشيخ العارف بالله، الدال على الله، شيخ الطريقة، وإمام أهل الحقيقة، معدن المواهب الربانية، ومنبع المعارف الإلهية، قطب الأنام، وغياث الإسلام، الغوث الجامع، والبحر الواسع، الكبريت الحمر، والحجة الأشهر؛ أبو الحسن سيدي علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الشريف الحسني الإدريسي العمراني من شرفاء بني عمران أهل قبيلة بني حسان؛ الملقب بالجمل لكونه وجد ناقة أو بعير راقدا ببعض طرق بفاس؛ فرفعه ووضعه خارج الطريق. فرآه بعض الناس فقال: هذا هو الجمل. فاشتهر بذلك، وهو ملقب عند ملائكة الرحمن بالجمَال.
كان رحمه الله أولا بفاس متصلا بالمخزن، ثم خرج منها إلى تونس على عهد السلطان أبي عبد الله محمد؛ المدعو: ابن عربية. ابن أمير المؤمنين مولانا إسماعيل خوفا على نفسه من أشرافها، إذ كان ممن تولى أمرهم من قبل السلطان ولحقتهم الإذاية منه. فلقي بتونس مشايخ انتفع بهم، وبعثوه إلى وازان عند الشيخ مولاي الطيب الوازاني رضي الله عنه؛ فلقيه بوازان عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف، ثم بعثه مولاي الطيب إلى فاس، فقدم عليها؛ وذلك في السنة المذكورة، وقرأ بها ما شاء الله من التصوف على الشيخ أبي عبد الله جسوس، وصحب العارف الكبر أبا المحامد سيدي العربي بن أحمد ابن عبد الله معن الأندلسي، ولزم خدمته مدة من ستة عشرة عاما، حتى انتفع به غاية النفع، وسمع منه الأسرار ما لا يكيف ولا ينحصر.
وكان قد فتح له أولا على يد شريف كبير السن حسن الوجه من ناحية المشرق له: عبد الله. وجده بتطوان وصحبه بها سنتين، ثم لما توفي شيخه سيدي العربي؛ بني لنفسه زاوية بالرميلة حيث ضريحه الآن، وكثر أتباعه وخدامه.
وكان رضي الله عنه آخذا بالشريعة في جميع أحكامها، لا يتعدى أمرها، ويلبس تارة فاخر الثياب، وتارة رثها، وينتعل تارة بالنعل المعروف بالشربيل، وتارة يحفي قدمه بالكلية، ويمد يده بالسؤال لقوم مخصوصين بلا إلحاح ولا إلحاف.
وأكثر ما تراه جالسا في القرويين بالباب المظلم لناحية المظلم لناحية باب فندق سيدي عبد المجيد، دائم الفكرة، كثير العْبرة والعَبْرة، وإذا كلمته؛ وجدت منه بحرا زخارا بالعلم والعرفان، وكان من أجل شيوخ الطريق من أهل تجريد الظاهر والباطن معا؛ متقشفا ذاكرا خاضعا متواضعا، خاليا عن الدعوى محيدا عن أهلها، مولعا بالوحدة وكتبها، وقوانين أهلها، وله اليد الطولى في أصولها وفروعها وحقيقتها، على طريقة الشيخ أبي الحسن الششتري ونظرائه من الأكابر.
وكان مستغرق الأوقات في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما حتى كان يقول: "مهما خطر ببالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته هو وأصحابه العشرة الكرام البررة حاضرين بين يدي؛ حسا لا معنى، ونتكلم معهم، ونأخذ العلم والعمل من عين العلم والمل صلى الله عليه وسلم".
وكان تلميذه العارف بالله مولاي العربي الدرقاوي يقول فيه : "والله ما كان شيخنا مولاي علي الجمل إلا أكبر استغراقا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العباس المرسي!". وقال في رسائله: "ترجع لي والله أعلم أنه أقوى من سيدي المرسي بما رأيت منه من الاستغراق في رؤيته صلى الله عليه وسلم ومخاطبته إياه".
وكان من أهل التصريف في وقته، حتى قيل: إنه كان يُزَطّطُ القوافل بهمته، وربما كان يخرج لباب المدينة ويأخذ من أرباب القافلة درهما لكل جمل من أجمالها، فيذهبون ويربحون في سلعتهم ويرجعون للبلد سالمين غانمين. واتفق في يوم من الأيام أن بعض أرباب القافلة تشطر معه في جمل؛ فلم يعطه عليه شيئا. فخرج فيهم اللصوص ونبهوا لهم ذلك الجمل وحده، لم ينهبوا لهم غيره، وشاع ذلك في البلد، ولم يتشطر معه بعد ذلك أحد.
وأدرك رضي الله عنه القطبانية العظمى، بل عاش فيها جل عمره؛ على ما ذكره تلميذه مولاي العربي في رسائله؛ ونصه: "وأستاذنا رضي الله عنه قد كان يسأل القواربط بفاس البالي عمره الله من حانوت إلى خانوت كالمضطر الكبير، مع أنه قد عاش غوثا جل عمره، وقد تعدى عمره ثامنين سنة". هـ.
وكان كما ذكره أيضا تلميذه المذكور يعرف اربعا وعشرين طريقا في الحكمة، كل طريق منها تقيم الساعي لدار الملك، ومع ذلك كان يسأل القواريط من الناس بالأسواق ويده ترتعش من شدة الكبر، ومن أراد أن يعرف مقامه في التحقيق، وينطق في علو مرتبته في الطريق؛ فليطالع كتابه الذي ألفه؛ فإنه عزيز الوجود، وفيه من الفوائد، خرق العوائد.
وقد كان الشيخ سيدي عبد الواحد الدباغ رضي الله عنه يقول: "لا يعرف سيدي عليا إلا من كان هو سيدي علي!"، أي: من كان في مقامه. ويقول أيضا: "كان سيدي علي فقيها كبيرا، عالما شهيرا في علم الضدين"، يعني: الحقيقة والشريعة، والحرية والعبودية، والجمع والفرق، والسكر والصحو، والسلوك والجذب، والفناء والبقاء ... وما أشبه ذلك.
وقد تربى به وتأدب، وتخرج وتهذب، جماعة من الأكابر؛ أجلهم: الفقيه الأستاذ الأنور، القطب العارف الأشهر؛ أبو المحامد مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي الشريف الحسني الزروالي. وقد بالغ في الثناء على شيخه المذكور في مواضع من رسائله رضي الله عنهما، ونفعنا بهما. وكان أول لقاء به في زاويته بالرميلة إذ اقال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه:
و كان من عادتي أن لا أقوم على أمر من الأمور جليلاً أو حقيرًا إلاَّ بعد الإستخارة النبوية فاستخرت الله في تلك الليلة فبت أخوض في صفاته أي الشيخ المربي كيف هو؟ و كيف تكون ملاقاتي معه؟ حتى لم يأخذني النوم تلك الليلة و لـمَّا قصدته, أي الشيخ أبو الحسن علي الجمل, لزاويته بالرميلة التي بين المدن عدوة الوادي من جهة القبلة شرفها الله و هي التي ضريحه بها الآن مشهور مقصودٌ للزيارة فدققت الباب فإذا به قائمٌ يشطب أي يكنس الزاوية إذ كان لا يترك تشطيبها بيده المباركة كل يوم مع كبر سنه و علو شأنه فقال أيش تريد؟ قلت أريد ياسيدي أن تأخذ بيدي لله فقام معي قومةً عظيمةً و لبَّس الأمر عليَّ و أخفى عني حاله و صار يقول من قال لك هذا؟ و من أخذ بيدي أنا حتَّى آخذ بيدك؟ و زجرني و نهرني و كل ذلك اختبارًا لصدقي فوليت من عنده قال فاستخرت الله تلك الليلة أيضًا فصليت الصبح و قصدته لزاويته أيضًا فوجدته على حاله يشطب الزاوية رضي الله عنه فدققت الباب ففتح لي و قلت تأخذ بيدي لله؟ فقبض علي يدي و قال لي مرحبًا بك و أدخلني لموضعه بالزاوية و فرح بي غاية الفرح و سُـرَّ بي غاية السرور فقلت له يا سيدي كم لي أُفتش على شيخ؟! فقال لي و أنا أفتش على مريد صديق!!! فلقنني الوِردَ و قال لي امش و اجيء أي تردد علي بلا حرج أو تعالى لتزورني بدون حرج فكنت أمشي و أجيء كلَّ يوم فيذكرني مع بعض الإخوان من أهل فاس حرسها الله من كلِّ بأس
توفي صاحب الترجمة رضي الله عنه بفاس عشية يوم السبت تاسع وعشرين ربيع الأول سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف 1193هـ، /1779م، عن مائة وستة أعوام، أو خمسة؛ على ما في فهرسة الكوهن. وحكى بعضهم عن ولده سيدي محمد الشريف أنه ولده وهو من مائة وثمان عشرة سنة والله أعلم.
ودفن من الغد وهو: يوم الأحد بزاويته التي بحومة الرميلة من عدوة فاس الأندلس، قرب مسجد الشيخ سيدي أبي مدين الغوث نفعنا الله به، وبنيت عليه هناك قبة، وقبره بها مشهور معروف مزار، عليه دربوز من خشب، ودفن معه بها وبما اتصل بها جماعة من أصحابه وأصحابهم رضي الله عنهم.
قال سيدي علي الجمل رضي الله عنه:
من صفات كمال الولاية لله أن لا يحتاج الولي إلى شيء آخر غير الحال الذي قلده الله له في أي لحظة كانت وليس لديه رغبة أخرى بخلاف الإرادة الإلهية ففي أحد الأيام كان الشيخ العارف أبو العباس أحمد اليماني نسأل الله أن ينفعنا به جالسا مع بعض فقرائه و كان الجدل حول حقيقة الولاية و كان لكل واحد منهم رأي واستمر الخلاف وقرروا أن يعرضوا المسألة على الشيخ و عرض كل فقير رؤيته لحقيقة الولاية واستمع الشيخ دون أن يؤكد كلام أي منهم وعندما رأوا أنهم عاجزون عن الوصول للمقصود قالوا: "يا سيدي نأمل من الله و منكم أن تبلغونا حقيقة الأمر ما هي حقيقة الولاية؟", فأجاب الشيخ: "صاحب الولاية عندما يجلس في الظل فإنه لا يصبو إلى أن يجلس تحت الشمس وعندما يجلس تحت الشمس فإنه لا يصبو إلى أن يجلس في الظل".
وقال رضي الله عنه في كتابه الرسائل في التصوف (مخطوط خاص): سبحان من هيأ أقواما لخدمته وأقامهم فيها, وهيأ أقواما لمحبته وأقامهم فيها , أهل الخدمة تجلى لهم الحق بصفة الجلال والهيبة فصاروا مستوحشين من الخلق قلوبهم شاخصة لما يرد عليها من حضرة الحق قد نحلت أجسادهم وأصفرت ألوانهم وخمصت بطونهم بالشوق ذابت أكبادهم وقطعوا الدياجي بالبكاء والنحيب واستبدلوا الدنيا بالمجاهدة في الدين ورغبوا في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين وأهل المحبة تجلى لهم الحق بصفة الجمال والمحبة وسكروا بخمر لذيذ القربة شغلهم المعبود عن أن يكونوا من العباد ولا من الزهاد اشتغلوا بالظاهر والباطن وهو الله فحجبوا عن كل ظاهر وباطن زهدوا في التنعم والأنعام واشتغلوا بمشاهدة الملك العلام وقد قيل في حقهم :
نسيم الوصل هب على الندامى فأسكرهم وما شربوا مداما
ومالت منهم الأعطاف ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما
و ناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المناما
ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام من لزم القياما
وما مقصودهم جنات عدن  ولاالحور الحسان ولا الخياما
سوى نظر الجليل فذا مناهم فيا بشرى لهم قوما كراما
من مؤلفاته:
نصيحة المريد في طريق أهل السلوك والتجريد ويسمى أيضاً اليواقيت الحسان في تصريف معاني الإنسان.
الرسائل في التصوف (مخطوط خاص)
المصادر
كتاب المقصد الأحمدي "المقصد الأحمد في ذكر سيدنا ابن عبد الله أحمد" للعلامة الطيب القادري
سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس بـمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس
ترجم له في "الروضة المقصودة"، و"سلوك الطريق الوارية"، و"إمداد ذوي الاستعداد" وغيرها
علي الصنهاجي الدوَّار
الشيخ الصالح المجذوب السائح، ذو الحال العظيم، والمدد الجسيم، المستغرق في بحار الحقيقة، الطالع بدار في سماء الطريقة؛ الملامتي أبو الحسن سيدي علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي، ثم الفاسي؛ المعروف بالدوار؛ قيل لم يكن يحب ذلك اللقب, وسبب التسمية فلها وجهين:
الوجه الأول: قيل لأنه كان يدور في عطيَّته فيستردُّها. سمعنا أنَّه كثيرا ما كان يسلب من الأحوال الخارجة على يديه لأدنى سبب يقع من المريد أو دونه.
الوجه الثاني: أنه كثيرا ما كان يدور في الأماكن ويصيح "الله, الله", وعلى هذا فيكون هذا أصل التسمية.
أما التأويل بالندم في العطيَّة, فهو من أرباب البصائر والخبرة بذلك حدث بعد التسمية والله أعلم.
كان رضي الله عنه من الأبدال ومن المجاذيب أرباب الأحوال له الكرامات العجيبة وكان شأنه عظيما، وكان ملامتيا, يظهر بأحوال كأحوال البهاليل من غير تدبير للظاهر ولا مبالاة بما يقع منه. أخذ عن سيدي أبي إسحاق إبراهيم الزرهوني المعروف بالفحَّام (أفحَّام), دفين جبل زرهون وهو الوارث له كما ذكره في "المقصد" وغيره لأنه الذي ظهر بحاله من القوة في الجذب والغيبة في التوحيد، ولم يوجد متصف بذلك غيره، بل لم يعرف آخذ عن الشيخ سيدي إبراهيم سواه.
وولايته عند أهل فاس قطيعة كفلق الصبح، وكان بهلولا مجذوبا، على طريق الملامتيه، تعتريه أحوال الجذب في كل حين، وليس له أهل ولا قرار، يخبر بالمغيبات، ويكاشف كثيرا ممن يلقاه، لا يلتفت إلى مدح ولا إلى ذم، يدخل ديار ملوك بني مرين؛ فيتلقاه النساء والأولاد، فيقبلون يديه وقدميه، فلا يلتفت إلى أحد، ويدفعون إليه الحوائج الرفعية، والذخائر النفيسة، ويلبسه السلطان من أشرف لباسه، فإذا خرج؛ تصدق بجميع ذلك. ويمر على حوانيت الزياتين، فيغمس أكمام الحلة التي تكون عليه ويبرقعها بالزيت أو بالسمن، ولا يزال يدور في بعض الأمكنة ويصرح باسم الجلالة. ولا يعرف له أحد مأوى. وشأنه عظيم عند أهل فاس؛ لما رأو له من الكرامات التي لا تحصى. ولما توفي؛ تساقط الناس على جنازته، وتقاسموا أعواد نعشه وسجادته ولباسه.
ولد رحمه الله بصنهاجة الكبيرة التي يقال لها: صنهاجة الحجر. وله بها سلف وفيهم أولياء، منهم: أبو جده والد أبيه المذكور. وخرج منها صغيرا، ثم دخل فاسا بعد مدة، وبقي بها إلى أن مات.
وله رضي الله عنه كلام على معاني حروف الهجاء وأسرارها. قال في "الممتع": "لم يحضرني". وذكره في "الروض"، وله أيضا أبيات تنسب إليه؛ وهي:
الموت أفنى من مضى والموت يُفنى من بقي
والموت يجمع في الثرى بين المنعم والشقي
يا من أسا فيما مضى كن محسنا فيما بقي!
وكان رحمه الله لا تحده الحدود، ولا يمنعه حائط ولا باب، وشوهد عند الكعبة أعزها الله تعالى مرارا، وكان صاحب وقته؛ له اليد العليا على أهل الغيب حسبما تقتضيه حكايته المعلومة مع سيدي عبد الرحمن المجذوب فإنه: لما لقيه صاحب الترجمة بباب القرويين النافذ إلى الشماعين؛ أقبل عليه، وأمسك به، وحركه، ثم دفعه؛ فإذا به بالبرج الجديد بوادي فاس، فمكنه من الخطوة وطي الأرض؛ فرأى الشيخ المجذوب في تلك الحال أن الشيخ سيدي عليا صاحب الترجمة رفعه من سُرته على أصبعه وأهل الله مجتمعون وهو يقول لهم: "من أحبني؛ فليعط هذا!".
وذكر في "الابتهاج" أنه: وقع في بعض كلام صاحب الترجمة ما يدل على أنه كان من الأبدال، وحلاوة الشيخ المدرع في منظومته بالقطبانية؛ فقال:
ومنهم: القطب الجليل المجذوب علي الدوار نعم المحبوب
شيخ الشيوخ الجلة الأعيان مصباح أهل السر والعرفان
ركب يوما على قصبة بقنطرة الصبَّاغين وفي عنقه قدِّيد لحم معلَّقا وهو ينادي: "اخرجوا يا بني مرِّين والله ما نترككم ببلادنا.", وكان ذلك آخر انقراض دولتهم.
وجلس يوما بباب القرويين, يأكل الخيار والنَّاس يصلُّون, فقال رجل في نفسه: "هذا يأكل الخيار والنَّاس يصلُّون", ودخل يصلي ونفسه تتحدَّث بشراء حمار من سوق الخميس وكانت صلاة صبح يوم الخميس, فلَّما خرج ناداه سيدي علي: "يا فلان, أكل الخيار خير من صلاة الحمار."
دخل يوما دار إنسان بغتة, فوجد ربَّة المنزل وهي تغسل الثياب فكرهت دخوله لكونه وجدها على غير حالة ترضي من جمع الثياب عليها, شأن الغاسلة للثياب, فبينما هو كذلك وإذا بصبيٍّ قد سقط من علوِّ الدار, فاختطفه من الهواء ومكنَّه لها وقال: "يا هذه, لهذا دخلت."
وقع أيضا أنه دخل يوما دار بعض معارفه وصعد فوق السطح فأخذ يدور بحلقة الدار وهو يقول "الله الله مولانا", يكرر ذلك لورود وارد عليه ذلك الوقت اقتطعه عن ضبط حسِّه فلم يبالي بجمع ثيابه عليه, فخطر في نفس امرأة من تلك الدار قالت: "سيدي علي يصعد على السطح ولا يجمع ثيابه", فنزل إليها مسرعا وقال: "أي عدوَّات أنفسهن."
وحدث يوما أنه مرَّ على دار فألقى يده تحت عتبة الباب العليا وصاح على أهل الدار أن أخرجوا, فما زال يصيح عليهم حتَّى لم يبقى فيها أحد, فأزال يده فسقط الحائط ونجوا جميعا.
كانت وفاته في جمادى الثاني سنة 947ه, والأقرب الذي يصِّح أنه توفي في أواخر سنة940هـ بداية سنة 941ه و دفن خارج باب الفتوح من فاس وحضر الناس جميعا حتى السلطان والفقهاء وغيرهم جنازته رحمة الله عليه.
المصدر: ابتهاج القلوب لسيدي أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الفاسي.
وممن ترجمه:
صاحب "الممتع"
"المقصد"
"الروض".
فقيه يبحث عن الصلاح من أعلام منطقة جبالة: الفقيه الأديب محمد بن العربي البقالي العالم المتصوف
الأربعاء, 16 مايو 2012 19:50 
بقلم : د. عبدالسلام الطاهري
إن موضوع دراستي عن علم من أعلام منطقة جبالة، إنه الفقيه الأديب محمد بن العربي البقالي العالم المتصوف ،الذي ظل منسيا سنوات عند الدارسين ، لولا التفاتة الدكتور عبدالسلام البكاري ،الذي اعتنى به في كتابيه :" الإشارة والبشارة" ، ثم " الوجيز في تاريخ مسارة "، عند ما قدم له ترجمة ضمن أعلام فقهاء وعلماء بني مسارة ، ثم كان له الفضل في سنة 2006 عند ما قمنا معا بتأليف كتاب عن: " شعر الفقهاء بمنطقة جبالة ،الفقيه محمد بن العربي البقالي المساري نموذجا " ، وكانت غايتنا من ذلك جمع شعره وتحقيقه ودراسته ، لتقريبه من المهتمين والباحثين وسأتناول هذه الشخصية المتعددة الاهتمامات من خلال ثلاثة محاور كبرى :
أ / تقديم ترجمة الفقيه الصوفي :
هذه الشخصية العلمية ، التي تكونت في مساجد بادية بني مسارة ،يمثلها العلامة الصوفي الشريف سيدي محمد بن العربي البقالي المساري، المولود في عام عشرة وثلاثمائة وألف (1310 هـ ) الموافق لـــ " اثنين وتسعين وثمانمائة وألف " ( 1892 م ) قد نشأ في بيت علم وورع وتقوى وشرف ، اعتنى به والده العالم سيدي العربي البقالي الذي ألحقه بالكتاب (المسيد ) في سن مبكرة ، وشجعه على طلب العلم والتحصيل، وقد حفظ القرآن الكريم برواية ورش ثم برواية قالون ، وبالإضافة إلى تلمذته على والده فقد تتلمذ على جماعة من العلماء ، واستفاد من علومهم ومن صلاحهم وتقواهم ، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : الفقيه الأصولي الدراكة النوازلي سيدي محمد بن قاسم المنصوري المساري ، وسيدي الحاج أحمد بن الحافظ بن سيدي الحاج علي الزواق ( 1897)، وصاحب العلم الوافر والفهامة العلامة سيدي محمد بن أحمد بن محمد مصباح (1916) ، والفقيه البركة المقرئ المتصوف سيدي محمد بن دجون (1911) ، ثم الفقيه سيدي أحمد بن بلال (1934) ،وعلى يد هؤلاء العلماء وغيرهم تكون تكوينا دينيــا عميقا ، ونال شرف العلم ونعم الدراسة على أكابر العلماء وجهابذة الفقهاء والبلغاء، وأصبح فقيها جليلا ،متضلعا في علوم الآلة ، والعلوم الإسلامية ، وقد لازم الشرط في مجموعة من المساجد منها: .مسجد بوقرة من 1912 إلى 1915 ثم 1916 ثم 1918 .مسجد تاكسرت 1915 .مسجد أحجار 1917 .مسجد الهباجين 1920 .مسجد البلاط العمرية 1920 ثم 1924 . . مسجد الأمراج 1925 .مسجد مدشر أمود 1926 .مسجدعين يمل 1926 .مسجد أولاد بنسبيكة 1927 ويمكن أن نستعرض بعض المواد التي درسها هذا العالم الجليل لطلبته ،ونذكر كنموذج ما درسه في مسجد أولاد بنسبيكة منها: . الألفية لابن مالك بشرح سيدي المكودي وحاشية ابن حمدون وتوضيح ابن هشام مع الأزهري . لامية الزقاق بشرح التاودي وحاشية سيدي المهدي الوزاني والصنهاجي . تحفة ابن عاصم بشرح التاودي والتسولي وحاشية الوزاني على الشيخ ميارة . الأحزاب الأولى من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي . المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الصغير مع حاشية الطالب بلحاج . متن الأجرومية بشرح الأزهري وحاشية ابن حمدون . منظومة الأخضري في المنطق بشرح القويسيني وغيره . فرائض الشيخ خليل في الميراث بشرح الحرشي وحاشية سيدي أحمد بن الخياط الزكاري . المقنع بشرح الممتع مع الورزيزي . الدرر اللوامع لابن بري بشرح التونسي . السملالية في الحساب الاعتيادي ، للسملالي ، والكسور الاعتيادية . المنية في الحساب والجبر والجذر لابن غازي . جامعة الفرائض بالمناسخات . روضة الأزهارللمجرادي في التوقيت . العدة للإمام الهبطي الكبير . الاستعارة للفقيه الطيب بنكيران مع شرح المهدي الوزاني . المنظومة الشاطبية في القراءات السبع للشاطبي المقرئ . شرح الشواهد لابن هشام على الألفية . تفسير الكشاف لجار الله الزمخشري . الوقف للإمام الهبطي (1) ذكرنا بعض المواد فقط ، فهناك مواد أخرى درسها ولم نشر إليها ، وهو في العمق يمثل خزانة متحركة ،زاخرة بالعلوم الإسلامية واللغوية والأدبية ، ويبدو من خلال هذه المواد المتعددة والمتنوعة نموذجا للفقيه العالم الموسوعي ، الذي يجمع بين طريقة الرواية والدراية والتلقين الجيد الذي يسهل على الطلبة الفهم والتحصيل والاستيعاب ،قل نظيره في منطقة جبالة ، من حيث تقديم مادة الدرس وتيسيرالشرح وكثرة الاستشهاد سواء في تدريس علوم الآلة أو العلوم الإسلامية ، كل هذه الفنون كان يدرسها دون أن ينظر إلى أي كتاب أو كراس ، فكل من درس عليه احتار في فهم هذا الفقيه الفهامة الدراكة الصوفي ، إذ لم ير يوما يقرأ في كتاب أو كراس، وحتى في الليل كان رحمه الله لا يشعل الضوء إلا وقت تناول العشاء ، وهذه تعد كرامة من كراماته ( 2) وقد وافته المنية ليلة الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1377 هـ موافق 2 يناير 1958 م ودفن صباح الجمعة في موكب رهيب من سكان القبيلة المسارية والقبائل المجاورة ، قرب ضريح سيدي عبدالقادر بن دلحة ، بسفح جبل يسوال شمال مدشر " أولاد بن رضوان" والسؤال الذي يطرح نفسه  ما هي ملامحتصوفه وزهده؟ وهل ترك إنتاجا يعبرعن توجهه الصوفي؟
ب / الانخراط في التصوف :
إن الحديث عن التصوف والمتصوفة يقتضي التذكير بالطرق الصوفية في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي ، ومقاربة ظاهرتها ومعرفة أدوارها ووظائفها الاجتماعية والدينية ،لأن هدف الصوفية في العمق هو تطهير النفس من الرذائل والتوجه بها إلى الله تعالى عن صدق ونية في القصد ، وإخلاص في القول والعمل، وترسيخ روح القداسة والولاية ،" وأن ما يوحد بين أتباع الطريقة هو حلقات الورد والذكر والزاوية والمناسبات الدينية وحتى العائلية ، وكذا مآثم الراحلين من الأنصار والمتعاطفين ، تتيح للمنظمين والمريدين فرص التجمع الروحي والاتصال الإنساني ، ويبقى موسم مؤسس الطريقة الذي يقام سنويا حول ضريحه ،في فترة محددة ،أهم فرصة تجمع أكبر عدد من الأنصار والمريدين، وحتى الزوار المتبركين أو الفضوليين، غير أن المواسم في أغلبها لا تمر دون مشاهد تعد موضع استنكار من الفقهاء ونقاد الاجتماع الديني، ومن تم نفهم موقف بعض الملوك الذين نددوا بالرقص والجدب والبدع،التي تجلب في ممارسات المتفقرة "(3) هذا الكلام لا ينطبق على الفقيه الصوفي محمد بن العربي البقالي ، لأنه جمع بين الفقة والشريعة والتصوف، وبذلك كان تصوفه سنيا ، ولم يكن منتميا إلى طريقة صوفية محددة رغم تعاطفه مع الطرق الصوفية الموجودة في المنطقة ، مثل الطريقة الوزانية والدرقاوية وغيرهما،لأنه كان يؤمن بالتصوف السني الخالي من البدع والشعوذة والضلالة، وأن التصوف الحقيقي في نظره هو منهج سلوكي وتعبدي ، قد ينخرط فيه المرء انطلاقا من مقام التحفيز إلى مقام الإنجاز ، فمقام الكمال والصفاء الروحي، وأنه كان يعلم أن كل من " يسير في الطريق دون الوصول إلى هذا الهدف لم يكن صوفيا ، فالصوفي هو الذي صفا وصفاه الله عن الأخلاق المذمومة ، وتخلق بالأخلاق المحمودة حتى أحبه الله وحفظه في جميع حركاته وسكناته ، ووفقه للقيام بأداء عباداته ، وأطلعه على أسراره، وخصه بطوالع أنواره " ( 4 ) وأن هذا الفقيه الصوفي كان منصرفا بفكره إلى الله ، ومستديما لشروق نور الحق في سره، متطلعا على رؤية شمولية ، وهو باستمرار يعيش الأبدية ويدرك أبعادها ، ويسعى للدخول إلى بوابة الحب الإلهي ،وأنه كان يوفق بين حياته العلمية والتعليمية، وبين حياة الزهد والورع، مع إلحاحه على الالتزام بالكتاب والسنة والتمسك بالأخلاق الحميدة ، والسير على هدى السلف الصالح، مستحضرا شروط السلوك في التصوف المرتبط بالكتاب والسنة ، والذي يتوقف عنده على : 1. مجاهدة النفس للوصول إلى التصوف المرتبط بالكتاب والسنة ، ويكون ذلك في مستوى أول بمحاربة ومحوالصفات الدنيئة مثل: الحقد والحسد والعجب والرياء والكبر وحب المحمدة والرياسة ، من أجل تبديل صفات النفس الأمارة بالسوء بالمجاهدة ، وذلك بتقويمها وترقيتها من حسن إلى أحسن ، حتى تستقيم على طريق الله . 2. التوبة عن المعاصي ، لأن النفس الإنسانية يعرض لها الخير والشر، ويطرأ عليها الهدى والضلال ، فعلى الزاهد المتقي أن يعود بها إلى فطرتها النقية ،ومعدنها الأصيل، ثم يروضها بالتزكية مصداقا لقوله تعالى : " قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها " (سورة الشمس ، الآية 10 ) ، ويهذب نفسه ويبحث عن عالم الصفاء والمعراج الروحي (5). 3. الالتزام بالعبادة وتلاوة القرآن الكريم وبالذكر، على اعتبار أنه الطريق الموصل إلى الله تعالى ، فلكل " ذكر فكر، ولكل فكر نور، ولكل نور سر ، ولكل سر عبادة، ولكل عبادة حضور، ولكل حضور شهود، ولكل شهود هيبة، ولكل هيبة تعظيم ،ولكل تعظيم تنزيه، ولكل تنزيه تحميد، ولكل تحميد تقريب، ولكل تقريب حديث، ولكل حديث فهم، ولكل فهم لذة، ولكل لذة شوق "( 6).إذن أين تتجلى صوفية هذا الفقيه العالم ؟ وهل يمكن مقاربتها من خلال ما تركه من إنتاج؟
ج / تجليات صوفية هذا العالم :
إذا عدنا إلى ديوانه سنجد من بين أغراضه الشعرية شعر التوسل ، الذي يمكن اعتباره مرآة عاكسة لقناعاته الصوفية ، وأن الله كما يقول الإمام الجنيد :" خلق القلوب وجعل داخلها سره ، وخلق الأنفاس وجعل مخرجها من داخل القلب بين سر وقلب ، ووضع معرفته في القلب ، وتوحيده في السر ، فما من نفس يخرج إلا بإشارة التوحيد على دلالة المعرفة في بساط الاضطرار إلى الربوبية ، وكل نفس خلاف هذا فهو ميت ، وصاحبه مسؤول عنه " وجوهر هذه الفكرة ينطبق على الشريف سيدي محمد بن العربي البقالي ، الذي يعبد الله بالأنفاس ، ويجتهد في حفظ الأوقات عند الأنفاس ،لأنه يعلم من لم يعاين صفات الله أجمع دقائقه ولطائفه ، لم يوحد الله ، ولم يعرفه ،وأن الطريق إلى الله تكون من داخل المعرفة ، انطلاقا من علم العبودية ، ومعرفة علم الربوبية ، ولتقريب هذا التصور سأختار نماذج من شعره في التوسل من خلال مقطوعتين وقصيدة ، المقطوعة الأولى تعود ظروف نظمها إلى سنة 1945عند ما حل القحط بالمغرب وقد اجتمع الفقهاء والطلبة بالمساجد والأضرحة في قبيلة بني مسارة ، وطلبوا اللطف من الله ليغيثهم بالمطر،أما فقيهنا محمد بن العربي البقالي فقد زار ضريح الولي أبي الشتاء بقرية ازغيرة ببني مزجلدة ، فتوسل في دعائه بالله ثم بأبي الشتاء لشدة تعلقه بالأولياء وإيمانه بكرامتهم وقدرتهم على إنجاز الفعل قائلا:
²بباب من يكنى أبا الشتاء + وقفنا قاصدين إلى الشتاء
بتزروت استغاث به أناس + فأمطروا الغيوث من السماء
أغثنا يامغيث بغيث كاف + وودق نـــافــع بلا عــنــاء
وأرسل السماء علينا ماء + يحاكي دموعنا من البكاء
بجاه المصطفى الهادي الأمين + وآله والصحب والكرماء
كما نجده في مقطوعة ثانية يتضرع فيها إلى الله تعالى ويتوسل بالرسول (ص) ثم بالأولياء الصالحين وبشيوخ الطرق الصوفية على جهة التبرك والتوسل لما اشتد به الكرب، وعزم على الذهاب إلى مدينة الرباط قصد الاستشفاء والعلاج ، معتقدا أن بركات الأولياء ستحل عليه ، وستكون سبب شفائه من دائه قائلا :
يممت رباط الفتح ملتمس الشفا ++ فيا فتاح افتح لي خزائن رحمتي
وهيئ لي الأسباب طبا تفضلا ++ فيا ألله يارؤوف أنعــم برأفــتي
فيا أولياء الله أكرموا ضيفكم ++ فإكرامكم له فــرض بالكـفايـة
ولست أريد الأكل لكن صحة ++ ألا فاسألن الله حسن ضيافتي (7)
وفي سنة 1948 لما اشتد به المرض وألم به الحزن والأسى نظم قصيدة طويلة (عدد أبياتها 46 ب ) يتوسل فيها بأسماء الله الحسنى ، وبجاه النبي المختار (ص) وبالصحابة ، كما توسل بالملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والعلماء الأتقياء ، وهذا المرض كان سببا في ذهابه إلى مصحة " باروكبير " بالرباط قصد إجراء عملية جراحية قال في مطلعها :
فيا الله يارحمان لطفك أرتــــجي ++ باسمائك الحسنى توسلت من ضري
تقول أجيب دعوة الداعي مخلصا ++ إليك أشكو بثي وحزني من ضيري
بـــجـاه نـبــينا وآلـه جـمـلــــــة ++ وأصحــــابـه طرا وأتــبــاعــه الغــر
مع الرسل والملاك والعرش آية ++ عليه استوى الرحمان في محكم الذكر
ثم قال متوسلا بالأولياء وبعلماء الحديث سنذكر بعض الأبيات من هذا المقطع :
وكل ولي سالك مربي الورى ++ أو مجذوب محبوب يشير إلى الخير
وكل صفي يطرق سمعي ذكره ++ لدى الشرق أو في الغرب والجوف والغير
بأهل صحيحي البخاري ومسلم ++ رجال الموطأ والشفا اشف لي عذري
بمالك والنعمان والشافعي اشفع لي ++ وأحمد والأوزاعي مع سفيان الثوري
والسري السقطي والأشعري والجنيد ++ والحاتمي ذي الجدة ابن حبان والزهر
والجيلالي البغدادي ابن أدهم يقتدى ++ أبي يزيد البسطامي والحسن البصري
وأبي مدين الغوث أغثني براحة ++ شمائل الترميذي وبردة البوصيري
وفي خاتمة هذه القصيدة قال متوسلا :
أمولانا ياإدريس ياابن نبينا ++ وملجأ هذا القطر في العسر واليسر
تعاظمني ضرإليك زواله ++ على تلف إن لم تغثني على الفور
أغثني أغثني إن سقما أصابني ++ فمن فيض جودكم ندى البر والبحر
محمد البقالي ابن العربي ينجلي ++ بطلب الرب الشفاء من ذا الزهري
بجاه إمام المرسلين محمد ++ فلولاه عين اللطف لم يدر من يدري
عليه صلاة الله ما دام ذاكر ++ دعاء عشيا أو نهارا أو في الفجر (8)
هذه نماذج من شعره في التوسل ،هي صادرة عن ذات متشبعة بالحب الإلهي ، وبالحقيقة المحمدية ، وبكرامات الأولياء، وبالإيمان الصوفي الخالص ، جمع فيها بين إيمان الفقيه واعتقاد المتصوف، ويمكن أن نستخلص من ممارسته ومن شعره ثلاثة أفكار مركزية هي :
ـ إيمانه الشديد بالله تعالى جعله يتضرع إليه .
ـ توسله بجاه الرسول الأكرم وبالملائكة .
ـ تعلقه بالأولياء والصالحين وبالعلماء الأتقياء.
كما نجد هذا الفقيه المتصوف قد اهتم بالمتصوفة في منطقة جبالة وتعلق بهم تعلق العاشق الولهان، المخلص في حبه لهم، وهذا يدل على شدة حبه لهم وتقديرهم ، ومن هؤلاء المتصوفة الشيخ سيدي محمد بن الحاج الهاشمي بن سيدي عبدالقادر بن دلحة المساري الحسني الإدريسي ، الذي خصص له كتيبا صغيرا جمع فيه كراماته ، سماه " اللمحة الصالحة في كرامات الشيخ سيدي محمد بن الحاج الهاشمي " تبركا به ، وتعريفا بكراماته ، والسؤال المطروح هل كان الفقيه محمد بن العربي البقالي يؤمن بالكرامات الرائجة بين أهل الطرق الصوفية؟وهل هذه الكرامات حقيقة أم وهم ؟ وهل هي تعبير عن الولاية والصلاح ؟ أم هي ممارسات تدجيلية مغلفة بطقوس دينية روحانية تزكيها دعوى الشرف والولاية ؟ هذه أسئلة لا تروم التقليل من شأن الكرامة ، ولا من أصحابها ، ولكننا نعتبرها مدخلا لمعرفة الأسباب التي دفعت الفقيه المتصوف إلى الالتجاء للأولياء والصالحين، هي اقتناعه بأن المحبة أمانة الله ، وأن الهمة تسري لأوليائه ، كما أن الوحي يسري لأنبيائه ، فمن له همة فهو في ديوان البالغين ،وأن المحبة لا تنكشف إلا عند ذكر الحبيب ، وهو يعتبر الأولياء والصالحين أحبابه وسنده ،لهذا التجأ إليهم التماسا لكراماتهم ومددهم ، وطمعا في الاستجابة لدعوته ، و طلبا لشفائه ، خاصة وأننا نعلم جميعا كما ذكرالإمام الجنيد " أن لله صفوة من عباده وخلصاء من خلقه ، انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة، وأفردهم به له، جعل أجسادهم دنيوية ، وأرواحهم نورانية، وأوهامهم روحانية ، وأفهامهم عرشية، وعقولهم حجبية، جعل أوطان أرواحهم غيبية في مغيب الغيب ،جعل لهم تسرحا في غوامض غيوب الملكوت، ليس لهم مأوى إلا إليه ، ولا مستقرا إلا عنده، أولئك الذين أوجدوهم لديه في كون الأزل عنده، ومركب الأحدية لديه، حين دعاهم أجابوا سراعا، كرما منه عليهم وتفضلا" (9) وأن الفقيه البقالي بزهده وتصوفه يدخل في هذه الصفوة ، لأن الكرامة هي اختصاص إلهي وانتخاب، وهي لا تظهر في نظر " ابن تيمية" على فاسق أو كذاب أو دجال، وأن كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء ، لأنها معتادة من الصالحين الأتقياء ،والمؤمنين الأوفياء، ومعجزات الأنبياء فوق ذلك وأن الآيات الكبرى مختصة بالأنبياء،والآيات الصغرى قد تكون للصالحين (10 ) وسيدي محمد البقالي الشريف كان يعرف أن الكرامة ترتكز على عدة إيمانات منها: ـ الإيمان بقدرة الصوفي على القفز فوق البشري والطبيعي . ـ الإيمان بطبيعة إلهية داخل الطبيعة البشرية عند الصوفي . ـ الإيمان بأن كل هذا يتجاوز المآسي البشرية والمخاوف من الله . وأن الفرق بين الولي والدجال هو الفرق بين الصلاح والطلاح ، بين التقوى والفسق ، بين الاستقامة والانحراف ، وأن الفقيه الصوفي محمد بن العربي البقالي جمع بين الفقه والتصوف الخالي من الشوائب ، ولا يختلف في قطبانيته ذو قلب مستنير، ولا عارف بصير، وهذا ما يبرر التجاءه إلى الأولياء والصالحين طلبا لبركتهم ومددهم ،وتوسلا بهم لإغاثته ، لأنه يؤمن بأهمية الكرامات ، وبدور الأقطاب في إغاثة من يستغيث بهم ،وأن شعاره " إعرف الله ثم كن كيف شئت ، فمن عرف الله امتلأ قلبه محبة لله " ، وأن هذه المحبة العظيمة هي التي تؤهل المحب إلى مراقي الولاية والكرامة ، وأن كل كرامة لا تحدث إلا من " شخص مؤمن تقي ، مؤتمر بأمر الله ورسوله ، مجتنبا للنواهي ، متمثلا بأركان الشريعة " (11) ، غير مخالف لأمر شرعي ، قال رسول الله ( ص) : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئ ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ " (12) وختاما أقول على لسان الإمام الجنيد : " من نظر إلى ولي من أولياء الله تعالى ، فقبله وأكرمه ، أكرمه الله على رؤوس الأشهاد " وقد قال تعالى :" ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون "(13) صدق الله العظيم وهذا الأديب الفقيه " لو كان من ساكني الحواضر لجليت عرائس فكره في غرف الخواطر، وطرزت صحف التواريخ بديباج ذكره ، وقرطت الآدان بلؤلؤ شعره ونظمه "(14) ورغم نسيانه زمنا فإنه من أشهر فقهاء وعلماء وأدباء قبيلة بني مسارة ، إذ جمع بين علم الظاهر وعلم الباطن، وبين صفات العلم وصفات العمل،وبين وسائل الاتصال المبنية على التوبة والمجاهدة،وعلى الحب والخوف ،لتزكية النفس والتحلي بكمالات الأخلاق،وصحبة أهل الإيمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش : (1) شعر الفقهاء بمنطقة جبالة ، الفقيه محمد بن العربي البقالي المساري نموذجا ص 12 (2) عبدالسلام البكاري ، الإشارة والبشارة ص120 / الوجيز في تاريخ مسارة ص 133 (3) إبراهيم حركات ، التيارات السياسية والفكرية ص62 (4) منال عبدالمنعم جادالله ، التصوف في مصر والمغرب ص 117 (5) عبدالسلام الطاهري ، هاجس الرحلة من المدنس إلى المقدس ص39 ـ 81 (6) محمد المهدي الفاسي ، ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع ص 23 (7) عبدالسلام البكاري وعبدالسلام الطاهري ، شعر الفقهاء بمنطقة جبالة ص 86 ـ 87 (8) شعر الفقهاء بمنطقة جبالة ص 87 ـ 88 ـ 95 م.س (9) سعاد الحكيم ، تاج العارفين ص 229 (10) ابن تيمية ، النبوات ص 18 (11) محمد رضا بشير القهوجي ، نظرات في التصوف الإسلامي ص 147 (12) حديث نبوي متفق على صحته (13) سورة يونس ، الآية 62 (14) أحمد البلغيثي – الابتهاج بنور السراج ص81
قاسم الخصاصي
الشيخ الإمام، العارف الهمام، منبع التوحيد، ومعدن التجريد والتفريد، بحر المعرفة الزخار، وغيث المدد الوابل المدرار، الواصل الكامل المحقق، المجذوب المقرب المستغرق، ذو الإشارات العلية، والحقائق السنية، والمواجد الربانية، والإشراقات العرفانية، الملامتي؛ أبو الفضل سيدي قاسم بن الحاج قاسم بن قاسم الخصاصي (بفتح الخاء المعجمة، وتخفيف الصاد). به عرف. الأندلسي أصلا، الفاسي دارا ومولدا ومنشأ وضريحا. وقولنا: الخصاصي. نسبة إلى: خصاصة. مدينة على شاطيء البحر بجبل قلعية، ذات مياه وأجنة، لا عمارة بها الآن. كان بها سلفه، وكان لهم بها شهرة في الولاية، ولبعضهم بها وهو: سيدي مسعود الخصاصي مزارة، ثم انتقلوا عنها بعد خلائها إلى الجبل المذكور، ثم إلى فاس. وحكي عنه أنه قال: "نحن من الأندلس؛ كان سلفنا هناك قبل ورودهم على قلعية".
ولد رحمه الله في حدود واحد (أو اثنين) وألف 1001هـ/1592م، وربي يتيما في حجر أمه، لأن والده توفي وتركه في بطن أمه، فربي كذلك إلى أن شب وبلغ الحلم، فكانت له صبوة وخلطة مع أتراب له من أهل حومته وغيرهم، كان هو يذكرها ويذكر ما صدر عنه من الأفاعيل بسببها، يعرف الناس بذلك فضل الله وإحسانه.
ثم هبت عليه عواطف التوبة؛ فألجأته إلى ضريح الشيخ أبي المحاسن الفاسي من غير قصد له به، إذ كان لا يعرفه ولا يعرف اسمه، فناداه: "يا صاحب هذا القبر؛ إن كنت وليا لله حقا، فنطلب منك أن يجمعني الله بشيخ نخدمه لله لا يخدمه معي أحد غيري". فجمعه الله بعد ذلك بشيخه الأول؛ وهو: سيدي مبارك بن عبابو الكوش؛ دفين خارج باب الجيسة. فصحبه مدة إلى وفاته، ثم صحب بعده العارف الفاسي، ولازمه، وسلب له الإرادة، وفتح له على يديه الفتح العظيم، وبقي في صحبته نحوا من عشر سنين، وكان يقول له: "أنت لي ولست لأحد غيري"، يشير والله أعلم بذلك أن فتحه كان على يده دون غيرها، وكان يقول له أيضا: "أنت غريب؛ ليس لك أخ". يشير والله أعلم إلى أنه: غريب في طريقه وعرفانه وتحقيقه. ثم بعد وفاته ؛ صحب خليفته ووارثه سيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسي، وبقي في صحبته ستة وعشرين سنة. وهؤلاء الثلاثة الأشياخ هم عمدته وإليهم سلب الإرادة؛ كما ذكره هو عن نفسه واحدا بعد واحد.
وكان يقول: إنه لقي ستة وعشرين شيخا، أو نحوهم، وهو رضي الله عنه الوارث لشيخه الأخير؛ وهو سيدي محمد بن عبد الله، أخبر بذلك تلميذه وولد شيخه المذكور: سيدي أحمد ابن عبد الله. وفي "المقصد": "إنه جلس يوما أصحاب سيدي محمد بعد موته يتحدثون متحيرين؛ كيف السبيل إلى معرفة وارثه؟!، وسيدي قاسم معهم. فقال لهم: ها هو السبع في وسطكم ولكن أين من يستخرجه ويتفطن له؟!".
وكان رحمه الله من أهل العناية الربانية، والأحوال النورانية، والغيبة في التوحيد، والاستغراق في بحر التحقيق، قوي الحال، فائض النور، فياض المدد، تغلب عليه الغيبة وتعتاده زيادتها في نحو خمسة أيام من كل شهر، فلا يعرف فيها الأرض من السماء، ولا يأكل ولا يشرب، إلا أنه يسأل عن أوقات الصلاة في كل ساعة، وقد يسأل عن صلاة نهارية بالليل. وكان إذا وقع ذلك؛ لا يخرج من داره. وكانت طريقته: المحبوبية والفناء في التوحيد. لا يشير في كلامه إلا إليهما، ولا يعرج إلا عليهما، وينهض بالناس إلى الله من طريقهما، ولا يلوي على طريق الخوف ولا يشير إليه، ولا يحب من يقف مع الخوف وشهود مساويه؛ مخافة أن يقصر به ذلك عن النهوض إلى الله.
وكان يحركه السماع، وينهض قائما يتواجد من غير رقص، ولكن يقف ويقرب من أهل السماع، وكان شديد الحزم في الدين، واتباع السنة، رفيع الهمة جدا، منقطعا عن الدنيا وأهلها، في غاية من الزهد والورع، وقلة ذات اليد، يأكل من عمل يده، ويتسبب في حانوته، ولا يقبل من أحد شيئا ولو من أصحابه، ما عدى سيدي أحمد ابن عبد الله. وكان محبا لآل البيت، معظما لهم جدا.
وله كرامات كثيرة، ومكاشفات غزيرة، وتصرفات كبيرة، ذكر بعضها في "المقصد" وغيره، ورأى الخضر عليه السلام وأخبر به، وكانت له مع ذلك ملامات وشطحات ينكر ظاهرها من لم يعرف حقيقتها ولم يشاركها في حاله. "وما يعقلها إلا العالمون". [العنكبوت: 43].
ومن شطحاته وكراماته: ما حدثوا عنه أنه كان يوما جالسا بحانوته يخرز وهو مطأطيء الرأس على عادته، فنزل مطر عظيم، فانتظر الناس انقطاعه في الوقت؛ فاسترسل؛ فرفع أبو الفضل رأسه للسماء قائما وقال بقلق: "ما يكفانا شي من هذا الشتا!"، بحالة من يخاطب قرينه، فانحبس المطر في الحين كأن لم يكن، فرجع إلى حسه مستغفرا مما صدر منه رضي الله عنه ونفعنا به.
وأحواله ومقاماته كثيرة، وكراماته عظيمة شهيرة، ويكفي في سمو قدره وعلو فخره تخرج سيدي أحمد ابن عبد الله به، وتربيته وتهذيبه به.
قال في "المقصد": "وقد شرعت لهذا العهد في تأليف مستقل في أخباره؛ من كرامات وغيرها، نويت تسميته عند إتمامه "بالزهر الباسم في أخبار الشيخ سيدي قاسم"، يسر الله في إكماله بمنه وأفضاله". هـ. ولم تساعده بإكماله الأقدار، ولا سمح له بإتمامه الزمان والقرار، فانتدب حفيده العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن الطيب القادري لذكر مآثره وأحواله في مؤلف في سفر وسط؛ سماه "بالزهر الباسم"، أو "العرف الناسم، في مناقب الشيخ سيدي قاسم، ومآثر من له من الأشياخ والأتباع أهل المكارم"، ولخص القول فيه في ثمانية أبواب؛ فليطالعه من أراده (في خزانة الرباط 580 جلاوي).
توفي رحمه الله ورضي عنه في وسط ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وثمانين وألف 1083هـ/1672م,عن نحو اثنين وثمانين سنة، ودفن بروضة أشياخه أعلى مطرح الجنة، إزاء قبة الشيخ سيدي محمد بن عبد الله، وراءه، وقبره به معروف إلى الآن، عليه دربوز يزار ويتبرك به. ترجمه في "المقصد"، وفي "الإلماع ببعض من لم يذكر في ممتع الأسماع"، و"الصفوة"، و"الروض"، و"النشر"، و"التقاط الدرر", (الزهر الباسم، أو العرف الناسم في مناقب السيد قاسم "الخصاصي"، في خزانة الرباط 580 جلاوي) وغير ذلك.
قال الشيخ الجليل ولي الله تعالى سيدي قاسم الخصاصي رضي الله عنه :
لاتشتغل قط بمن يؤذيك ، واشتغل بالله يرده عنك فإنه هو الذي حركه عليك ليختبر دعواك في الصدق ، وقد غلط في هذا الأمر خلق كثير ، فاشتغلوا بإذاية من آذاهم ، فدام الأذى مع الإثم ، ولو أنـهم رجعوا إلى الله لردهم عنه ، وكفاهم أمرهم والسلام
محمد بن إبراهيم المراكشي من خلال شعره
محمد الإحسايني 
أتيهُ وأزهو في الأنام مجرراً*
لأجيال مجدٍ في يدي الصارمُ العضبُ
أدوسُ بأقدامي جباه عزيزهمْ
وإن رام رفع الرأس؛ فالهلك والعطبُ
وأرفع رأسي شامخ الأنف في الورى،
ولي من فعالي المال،والجاه،والصحبُ.
...وتعرفني الأخلاق، والفضل،والنهى،
وتعرفني الآداب والعلم والكـُتـْبُ...
ويتحدث عن المحيطين به:
ويعرفهم بعد النذالة لؤمهم
وغدر ومكر والخيانة والنهبُ
متى حجزت عني المراقي والعلا
وهل بين ذي مجد وبين العلا حـُجـْبُ!
وما أنا في أهل القريض كمعشر
إذا مُنــِحوا ذبـّوا وإن منعوا سبـّوا
وإن كان لي في الشعر متعة ُ خاطر
فـِوردُه لي عذب ورَبعه لي خِصبُ
قريضي توحيه إليّ قريحتي
فأشدو به شدواً به يـُخلـَبُ اللب ّ ُ
معانيه لي قد أسفرت عن لثامها
ويأتي ذلولاً منه ليَ، يسهـُـلُ الصعبُ
أطوف على أزهاره متنشقاً
وأشرب من سلساله وهـْوَ لي عذبُ
وتجثو معانيه أماميَ خـُضـّعاً 
وقافية ٌعصماءُ لم يجدها هُرْبُ
ولم أحترف يوماً مديح قصائدي
إذا جاء ذو مدح وفي يده قـَعـْبُ
بلى؛ إن مدحي في البرية مـُوقــَفٌ
على مفرد تهمي1 بنائله السحبُ
فيعرفني رغم العدا وكلامـِهمْ
وأعرفه، والندب يعرفه الندبُ
ولست تراني واصفاً غير خمرة
إذا كنتُ في حفلة وطاب ليَ الشربُ
يمازجها الساقي فيطفو حبابها
أيطفو بسطح الماء لؤلؤه الرطبُ
أو الحدق المرضى وهدب شفارها
إذا ما ارتخت في خدها تلكمُ الهدبُ
أو البانة َ الميساءَ أ ُحرمُ ضمهاَ
وقد ضمها ويلاه، في أهيفٍ، ثوبُ!
ولي خير إخوان يودون عشرتي
ولي قد تصافى منهمُ الوُد والحبّ ُ
يحبونني حباً أحبهمُ به
فمني لهم قلب، ولي منهم قلبُ...
محمد بن إبراهيم المراكشي كما وصفه رئيس إدارة الحماية السرية بمركش
على إثر هجاء محمد بن إبراهيم المراكشي للباشا البغدادي حاكم فاس2 بقصيدته الشهيرة التي جاءت عقب جلد هذا الأخير،" للوطنيين" المناهضين لـ "الظهير البربري"،كتب كوميسار مراكش تقريراً سرياً عن الشاعر، رداً على طلب من الجنرال الفرنسي حاكم الناحية المراكشية 
هذه ترجمته كما جاء في كتاب" شاعر الحمراء في الغربال" لـ أحمد الشرقاوي –إقبال: 
"جواباً عن كتابكم نمرة 344 المؤرخ 24 مارس الجاري، المتعلق بقصيدة مبيدة وطاعنة لسيادة باشا فاس، من مشيعها عبد الرحمان المعروفي، أتشرف بأن أخبركم أنه حقيقة ينسب العموم بـ مراكش للشاعر المحلي السيد محمد بن الحاج إبراهيم السراج الذي ذكر على ملإ من الناس، بأن له غرضاً في ذلك، وهو أخذ ثأر أحد أصدقائه بـ فاس الذي أسيء به عند حركة الهيجان الواقع ضد جريان الظهير المتعلق بـ البرابر. 
وإن السيد محمد بن الحاج إبراهيم السراج زيد[ وُلد] بمراكش سنة1897 ، وأبوه كان سراجاً، وأنه قرأ القرآن بمراكش، ولم يخاط محلات أُخـَر معدة للقراءة،وله فكرة عريضة، وله ميلان للشعر،ونال في أقرب وقت بعض الشهرة لدى أهل العلم[ رجال الدين] بالقصائد، والهجو، ويقدمها لساداته، وكان السيد الحاج السباعي التونسي الوكيل الشرعي يوجهه بصفته فقيه[أديب] مدة أربعة أعوام،أو خمسة، وله علاقات مع بعض الجرائد التونسية، أي الحاج الوكيل المذكور، وكان ينشر فيها أشعار معاضده السيد محمد بن الحاج إبراهيم، وبعد وفاة السيد الحاج السباعي دخل السيد محمد بن الحاج إبراهيم السراج عند سيادة الباشا السيد الحاج التهامي المزواري[ الأكلاوي] بصفته معلم صبيانه ، ثم بعد شهور، طرد منها، وبسبب ذلك، أشاع شعراً فادحاًُ في جانب سيادة الباشا، وخليفته السيد أحمد البياز حتى ألزمه ذلك الخروج منؤقتاً من هذه الناحية ليلتجئ إلى فاس. 
وهو يحب العيش الراغد،ولا قدرة له على تعاطي مواصلة ومواظبة خدمة، ويستعمل الأقوال الهجوية اللا ذعة في مذمات الناس، الذين يؤدون له الدراهم أو يتركونه يأوي عندهم،ويستخرج الدراهم من عدة مستخدمين، وأعيان يخافون من هجائه، ويتصنع السيد محمد بن الحاج إبراهيم دائماً باستظهاره غاية الاحترام للحكومة الفرنسوية،وها يصلك طيه، ورقة في ارشاداته[ عن استعلامات تتعلق به].
*من قصيدة هم وأنا:ديوان شاعر الحمراء/ أحمد شوقي بنبين/ ص/ص17 / 18
1 - التلميح إلى ممدوحه الحاج التهامي الأكلاوي.2 - يتعلق الأمر بقصيدته" الدمعة الخالدة" التي ذاع صيتها في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي،إذ يقول في مطلعها:
أسال من الأجفان عن صدره نهرا
ليطفئ ما بالقلب مشتعلاً جمرا
إلى أن يقول فيها:
فما نكد مثل الرعاة تراهمُ
غدا نهبهم نهباً وأمرهمُ أمرا!
وذا الأرعن المشدود بالحبل نصفه
منى ساس غير الضأن جاز به وعرا!
يسوس بـ فاس من بنيه كرامهم
فيقلبهم بطناً ويجلدهم ظهرا
القصيدة نجده في "ديوان بن ابراهيم المراكشي"لـ أحمد شوقي بنبين، ص: 193، كما ذكرها أحمد الشرقاوي- إقبال فيكتابه: " شاعر الحمراء في الغربال" تحت عنوان: " في السياسة والتاريخ والاجتماع"ص 112.
محمد العربي الفاسي
أبو عبد الله محمد العربي بن الشيخ الكامل العارف الواصل أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام ولي الله وحجة الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الله معن الأندلسي قال فيه صاحب المقصد الأحمد في التعريف بابن عبد الله أحمد:
ولد صاحب الترجمة رضوان الله عليهم في حياة أبيه يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة 1079هـ - التاسع من أبريل 1669م، بالموحدة ونشأ في شيم شريفة وأوصاف منيفة وآداب لطيفة، متحليا بقراءة القرآن. متجليا في مظاهر العرفان، أخبر عن شأنه وما يؤول إليه الشيخ العارف أبو العباس أحمد اليماني وتهذب بتهذيبه وتأدب بتأديبه، وأشرقت فيه أنواره و انتشرت فيه أسراره.
وقال فيه الشيخ التاودي بنسودة رضي الله عنه ونفعنا به في ترجمته:
"لقيته غير مرة متبركا ودعا لي بخير وكان له أصحاب كبار، وأتباع أخيار وإن لم يكثروا منهم: سيدي محمد بن يوسف، والشريف سيدي أبو الحسن علي الجمل إبن عبد الرحمن الحسني العمراني وغيرهما". قلت من جملة أتباعه ولده الصالح أبو محمد عبد الله و المحمدان أبو عبد الله أمزاج وأبو عبد الله البوعصامي، وإلى الشريف سيدي أبو الحسن علي الجمل إبن عبد الرحمن الحسني العمراني تنسب هذه الطائفة الجميلة التي كثرت في البلاد وعمت الأغوار والأنجاد".
ترعرع في بيئة يغلب عليها طابع العلم و التدين و الزهد و الورع ،و قد أخذ عن أبيه الطريقة الشاذلية و وقع له الفتح على يد أبيه كما أخذ عن الشيخ سيدي أحمد اليمني الطريقة القادرية فقيل فيه مجمع البحور بحر القادرية و بحر الشادلية
لقد أحاط الشيخ محمد العربي بإرث أبيه الروحي و حمل مشعل العلم من بعده و لقن طريقته للعامة وأضاف عنها إضافات مما أخذه من الطريقة القادرية و اجتهد في ذلك ،فداع صيته و قصده الطلبة من كل مكان و عرفت الزاوية في عهده نهضة كبيرة ،فقد كان له من الأتباع و الأشياع الكثير ممن داع صيتهم من بعده و علا شأنهم في الطريق ،فقد كان اتصاله مفخرة عند العلماء و كانت استشارته مرغوبة عند كل طالب حاجة أو السائر في مسار ، وقد تخرج على يده الكثير من الشيوخ و الأقطاب منهم الولي العارف سيدي علي الجمل العمراني الحسني ،فقد لازمه هذا الأخير مدة 16 سنة إلى أن توفي رحمه الله عام 1758 م/ 1171 هـ وأخذ منه و انتفع به و فتح الله له على يده فبلغ بذلك الشأن العظيم ،كانت حياته مليئة بالجد و الإجتهاد على نهج سلف الصالح و قد عاصر العديد من الأحداث التي مر بها المغرب آنذاك
الشاعر المراكشي الراحل مولاي الحسن العلوي بدور
 بواسطة: المسائية العربية
بتاريخ : الجمعة 18-05-2012 04:51 مساء
  في إطار أنشطتها الإشعاعية، نظمت جمعية متقاعدي التعليم بولاية مراكش، يوم الثلاثاء 08 ماي 2012 بقاعة أحمد الشرقاوي إقبال بكلية اللغة العربية بمراكش، حفل تأبين الشاعر المراكشي الراحل مولاي الحسن العلوي بدور، الذي وافته المنية يوم الجمعة 24 فبراير 2012 بمراكش.
وفي افتتاح هذا الحفل، الذي نشطه مولاي إسماعيل شلبي، رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية، ألقى محمد السعيدي، شيخ الجمعية ورئيس اللجنة الدينية بها، كلمة قال فيها إن الفراغ المهول الذي تركه الفقيد لا يملأ، وإنها لخسارة عظمى فيه لا تعوض، مبرزا أنه كان يمتاز بخلق كريم وسلوك نبيل، وتواضع جم واعتزاز بالانتماء إلى الجمعية.
  واعتبر المرحوم من الشعراء الذين يجرون ولا يجرى معهم، بحيث كان ينشد بقوة وإبداع واقتدار، الشيء الذي جعله يستحق لقب شاعر الحمراء الثاني، مؤكدا أنه يذكرنا بالشعراء العمالقة ممن عرفتهم مراكش مثل أحمد النور ومحمد بوستة وأبي بكر الجرموني. 
  وأضاف أن الشاعر الراحل كان يشبه الشعراء الكبار الذين يروح شعرهم، ويمتع المشاعر ويخاطب الوجدان، مبرزا أنه لم يكن في شعره مستجديا ولا متوسلا ولا متملقا، وإنما كان الشعر زفرة لآلامه وتنفيسا عن طموحاته، وكان يتغنى بالوطنية والبطولة والفداء، ويحث على مكارم الأخلاق، وحينما يبرز ديوانه النفيس للوجود، سيعلم الجميع أي عبقري فقدناه وأي عظيم أضعناه.
  وأكد أن الشاعر الفقيد ستذكره الأجيال، وسيتغنى بأناشيده الأطفال، مشيرا أنه شاعر رقيق، ذو شفافية وخيال مجنح وإحساس مرهف، شاعر ذو ديباجة مشرقة وقريظ من السهل الممتنع، شاعر ملهم وفحل يغني خارج السرب، سرب ما نكب به الشعر العربي الحديث من طلاسم وألغاز ومعنيات.
  ومن جهته، قدم محمد محب الله، شاعر ومحام بهيئة المحامين بالمغرب، مداخلة تحت عنوان: "إطلالة حول الشعر والشعراء بمراكش"، التي خصصها للحديث عن الحركة الشعرية بهذه المدينة خلال صدر القرن العشرين، مؤكدا أن مدينة مراكش هي مدينة الشعراء بحق، حيث نجد بها شاعرا أو شاعرين بكل حومة.
  ثم عرف بمجموعة من شعراء هذه المدينة خلال هذه الفترة، وهم: الأزموري، شاعر الحمراء، غرنيط، الرفاعي، التلمودي، العتابي، الأندلسي والبلغيثي. 
  وأوضح أن مراكش، الآن، بحاجة إلى من يلملم هذا الإنتاج ويعطيه صورة لائقة، مشيرا أن الشاعر المرحوم بدور كان شاعرا بالبديهة مثله في ذلك مثل كثير من الشعراء المعاصرين، مما يستدعي تنقيح شعره من طرف لجنة مختصة.
  وبدورهم، قدم بعض أصدقاء ومعارف الشاعر الراحل بعض الشهادات والمرثيات في حقه، ومن بين هؤلاء نذكر: مولاي حسن السويدي، شاعر من أسرة القضاء، وعبد الجليل بنعباد، شاعر وكتبي، ومولاي عبد الكريم ناجم، من أصدقاء الشاعر، ومحمد السميج أندلسي، شاعر وعضو جمعية متقاعدي التعليم بولاية مراكش.
  ومن جانبه، تلا مولاي أحمد الزبيدي، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالجمعية، شذرات من أشعار االمرحوم الشاعر، تطرق، من خلالها، لجوانب من شخصيته المتعددة، وللمحطات البارزة في حياته، من بينها: التدريس، التقاعد، التدين والورع، إضافة إلى الموت وفقدان الأصدقاء.
  وشهدت هذه التظاهرة، أيضا، عرض شريط وثائقي عن حياة الشاعر الراحل، تحت عنوان: "الشاعر المربي، الخطيب، الإنسان، المبدع". كما قامت للا سليمة، ابنة الشاعر الفقيد، بقراءة قصيدة "الوداع الأخير"، التي يتحدث فيها الشاعر بدور عن رحيله عن هذا العالم، وما يخلفه ذلك من حزن وأسى، مواسيا أسرته على فقدانه وفرحا بملاقاة ربه.
  وفي الختام، ألقت للا مجيدة، ابنة أخرى للشاعر الراحل، كلمة، باسم أسرتها، قالت فيها إن احتفالنا اليوم بذكرى المرحوم بدور، هو احتفال مراكش بواحد من عشاقها والشعراء الأوفياء لحبها، داعية، للعمل، يدا في يد، لإخراج ونشر ديوان الشاعر الراحل، ومشيرة أن أسرة الفقيد تبقى جاهزة لمد كل مساعدة ممكنة من أجل هذا العمل الثقافي. 
  حضر هذا الحفل عدد من رجالات الفكر والأدب والإعلام، وأسرة الشاعر الراحل وأصدقاؤه ومعارفه، إضافة إلى العديد من المهتمين بالحقل الثقافي بمراكش.
  ويشار أن الفقيد بدور قد ولد سنة 1940 بمراكش، والتحق وهو حدث صغير بالكتاب، وحفظ القرآن في سن مبكرة. بعد ذلك، ولج مدرسة العبدلاوية، أحد معاقل الوطنية بهذه المدينة، ومنها حصل على الشهادة الابتدائية.
  وفي سنة 1952، التحق بكلية ابن يوسف بذات المدينة، لينهل منها مختلف العلوم والآداب العربية على يد ثلة من خيرة علمائها وأدبائها. وخلال سنة 1957، حصل على شهادة الكفاءة التربوية في التدريس من مدرسة المعلمين الإقليمية بأكادير، ليكرس حياته لتربية وتعليم الأجيال في مختلف ربوع الوطن، متدرجا في عدة مهام بقطاع التربية الوطنية إلى أن أحيل على المعاش.
  وفي سنة 1965، اعتراه ملاك الشعر في كل حركاته وسكناته، وملأ عليه كل حياته. فجعل من الشعر خبزه اليومي، حيث خلف ديوان شعر ضخم لا زال جله مخطوطا، يضم ما يربو عن 400 قصيدة في مختلف أغراض الشعر ومدارسه. ومن أشعاره، هذه الأبيات الجميلة المقتطفة من قصيدة "مراكش":
مــراكــــش روايــة لــم تـبـتـكــر
   مـا خطهــا قلـم وما صــاغ البشـر
جـمالـهـــا مـعبــر عـــن نـفســه
   فــوق الفصاحة والبلاغــة والـذرر
أميــــرة بـيــــن النخيـل وفـرحـة
            للـعـاشقيــن وقمـة الـحـــب الأغــر
فــــريدة فــــي حسنـها ودلالــهـا
            ومـــن رآهــــا فـي روائــعها انـبهـر
عبد الرزاق  القاروني
الأميرة للا عائشة.. أول امرأة عربية تتولى منصب سفيرة
اهتمت بتعليم البنات.. وشاركت في الكفاح إلى جانب والدها الملك محمد الخامس من أجل الاستقلال
الرباط: «الشرق الأوسط» 
شُيعت أمس جنازة الأميرة للا عائشة، ابنة الملك الراحل محمد الخامس، وشقيقة الملك الراحل الحسن الثاني، وعمة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وجرت مراسم الدفن بضريح مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط، وذلك حسب ما أورده بيان صادر عن الديوان الملكي نعى فيه الأميرة، التي توفيت الليلة قبل الماضية.
وُلدت الأميرة للا عائشة، وهي أول سفيرة في العالم العربي، بالرباط، في 17 يونيو (حزيران) 1930، وتابعت دراستها الابتدائية في الرباط.
كانت الأميرة للا عائشة تتمتع بذكاء ملحوظ، شهد لها بذلك أساتذتها، وكذا التلميذات اللاتي تابعن معها الدراسة؛ حيث تابعت دراستها إلى أن حصلت على البكالوريا (الثانوية العامة). وأسند إليها الملك محمد الخامس، في شبابها، تمثيل المرأة المغربية، وقامت في هذا المجال بدور فعال. وفي عام 1947 زار الملك محمد الخامس مدينة طنجة، وألقت يومها الأميرة للا عائشة، في تلك المناسبة، خطابا مهما، بعد خطاب والدها التاريخي الذي أعلن فيه انتماء المغرب للأمة العربية والعالم الإسلامي.
وفي خطابها، حثت الأميرة للا عائشة المرأة المغربية على المشاركة في الحياة السياسية، والمطالبة بالحرية إلى جانب الرجل. ولما نُفي الملك محمد الخامس وأسرته عام 1953، انقطعت الأميرة عن الدراسة ولم تتابع تعليمها الجامعي، وبعد عودة الأسرة الملكية من المنفى شاركت في الحياة السياسية، وذلك في السنوات الأولى من الاستقلال، فشغلت عددا من المناصب في ميدان الشباب وفي المجال الدبلوماسي. كما شاركت في عدد من اللقاءات الوطنية والدولية. وفي 21 أبريل (نيسان) 1957 أسندت إليها رئاسة مؤسسة «التعاون الوطني». وفي مارس (آذار) 1965 عينها الملك الحسن الثاني سفيرة للمغرب لدى بريطانيا، لتكون بذلك أول سفيرة في العالم العربي، وبقيت سفيرة في لندن حتى ديسمبر (كانون الأول) 1968، ثم عينت بعد ذلك سفيرة للمغرب في روما من 1969 إلى 1972. وللأميرة للا عائشة بنتان هما للا نفيسة وللا زبيدة. وقال الدكتور عبد الهادي التازي، المؤرخ المغربي عضو أكاديمية المملكة المغربية لـ«الشرق الأوسط»: إن الأميرة للا عائشة عُرفت بقوة شخصيتها ورأيها الحاد والمسموع؛ حيث كان يُستشهد به، وهي تذكر بالنساء الزعيمات في العالم، اللاتي صنعن تاريخ بلادهن. وأضاف أن الدولة، ممثلة في شخص الملك الراحل الحسن الثاني، كافأتها على نضالها إلى جانب والدها الملك محمد الخامس وعُينت سفيرة في بريطانيا؛ حيث تركت أثرا طيبا لدى الأسرة الملكية البريطانية. وأوضح التازي أن الأميرة للا عائشة، التي وصفها بالمرأة العالمة والفاضلة، ناضلت إلى جانب والدها في أكبر محنة عاشها المغرب، وهي تعليم البنات؛ فهي كانت بمثابة القدوة، والرسالة التي يوجهها الملك إلى شعبه من أجل حثه على تعليم الفتاة بعد أن كان تدريس البنات يواجه معارضة من الفئة المحافظة في المجتمع، ومن المستعمر كذلك. وأشرفت الأميرة الراحلة على تدشين أولى مدارس تعليم البنات في مدن مراكش وفاس وسلا.
المقاوم الشهيد سيدي أحمد  اكوليز الملقب بشيخ العرب
سيرته الذاتية.
قبل أن ادلف في الكلام عن شيخ العرب أود القول إن النزر القليل من يعرف هؤلاء البررة من المقاومين والمخلصين للدين والوطن، ولكرامة الإنسان وصيانة الهوية المغربية ، سوى النخبة من الباحثين وثلة من  المقامين الذين لازالوا على قيد الحياة .
وسيدي أحمد أكوليز من أبناء الصحراء الكرام  جنوب شرق المغرب من قبيلة أكليز التابعة لعمالة طاطا فهناك ولد أحمد وتربي تربية ال الصحراء ونشأ وتعلم ،
ولم تسعفني ما اطلعت عليه من مقرؤات وما سمعت من روايات تاريخا محددا لوالدة المجاهد، لأن ذلك من سياسية الطمس التي ارتكبها العملاء والخونة في حق المجاهدين والمقاومين، غير أن اسمه الحقيقي هو أحمد اكوليز نسبة لقبيلته الصحراوية اكليز بإقليم طاطا وقد وَهِم الباحث والصحفي إدريس ولد القابلة وذكر أن اسمه هو فوزي .
   أما لقب شيخ العرب وهو الاسم المشهور الذي عرف به، فقد سمي به  لنكتة لطيفة ذكرها المناضل محمد لومة : وهي أنه عندما كان سجينا صُحبة زملائه لاحظ أن المعتقلين من فاس والرباط ومكناس تأتيهم واجبات خاصة من مطعم القنيطرة بينما باقي المعتقلين تأتيهم وجباتهم من مطعم السجن الرديئة فنادي بالمساواة أو الإضراب عن الطعام ولما اكتشفوا فيه الخلق الحسن والأدب الجم والتدين الخالص،  آثروا تسميته بشيخ الإسلام فرفض ذلك وسموه بشيخ العرب فقبله، ومن ذلك الوقت ولقبه يرن قي أفئدة المقاومين والأعداء على السواء .
نشاطه وحياته الجهادية.
يعتبر شيخ العرب من المقاومين الكبار ونجما أضاء سماء المقاومين المغاربة، دخل في صفوف المقاومة مبكرا  بإقليم طاطا سنة 1953 م وظل عضوا نشيطا وبارزا في صفوفها ، فواصل كفاحه بعد أن انخرط في وحدات جيش التحرير سنة 1956 م . حيث لاحظ وشاهد أن المستعمر الغاشم يستغل خيرات البلاد ويفتك بالعباد فكان مناضلا شهما وضرغاما  لا يقهر  و أبلى البلاء الحسن مع إخوانه من المجاهدين كعبد الله الصنهاجي في دحر المحتل  وغيره من زملائه فكان ضابطا ممتازا في صفوف جيش التحرير بشهادة رفاقه في الكفاح ، إلى أن جاء الاستقلال الناقص باتفاقية الخزي والعار – ايكس ليبان – الذي حمل للمغاربة استقلالا لم يستفد منه لحد الآن سوى عملاء فرنسا واسبانيا وذريتهم  ومن كان في ذيلهم .
لم يُعر شيخ العرب أي اهتمام للاستقلال المبتور ومعه ثلة من المقاومين المجاهدين اعتقادا منه أن جزءا كبيرا من المغرب لم ينل استقلاله بعد، بدءا من مدينة سيدي افني إلى حدود بلاد شنقيط ، وعهد نفسه وزملائه أن  لا يضع السلاح حتى يندحر العدو عن آخر رقعة من البلاد.
لكن كيد الخونة ومن تبعهم من أصحاب المصالح البرجوازية والسياسين الذين استسلموا لعطاءات المصالح فباعوا البلاد بحفنة من المال، ظلت تتفقد أثر هؤلاء المجاهدين بدعوى أنهم خارجين النظام ويشكلون تهديدا لمؤسسات البلاد وأن السلاح بيد الجيش فقط ، فكان أن تتبع هؤلاء فلول المناضلين على رأسهم أفقير وبن بركة – وقد تبين لنا نحن أجيال اليوم من هم  فعلا أعداء الوطن والدين والنظام  فضرب الله بعضهم ببعض فلقي كل واحد حتفه بالطريقة التي تبين كيد الكائدين انتقاما لما فعلوه بالمجاهدين الأبرار - .
لم يخنع شيخ العرب  لكل ذلك، وظل يكافح إلى آخر  رمق في حياته  ،فكان ينظم ويؤطر الخلايا في الرباط وغيرها من المدن المغربية إلى أن اعتقل سنة 1954 في سجن القنيطرة وعندما أفرج عن السجناء لم يفرج عنه، مما جعله يهرب مع زملائه واختبأ بدر أحد المقاومين بالقنيطرة  قبل أن ينتقل إلى الرباط لاستئناف نشاطه  والتحق بالتنظيمات التي كان يؤطرها ، وسرعان ما اختلطت الأوراق واكفهر الجو فاعتقل السياسيون  والمقاومون ففر شيخ العرب إلى الجزائر فترة من الزمن مؤطرا  وموجها لإخوانه  المناضلين الجزائريين  ومؤازرا لهم .
عاد شيخ العرب إلى المغرب فوجد الخونة قد خَلىَ لهَم الجَو وأن رائحتهم قد طفت مما جعله لا يستسيغ الوضع المزري لما آلت إليه الأوضاع من تحكم للعملاء في جميع الميادين،  فظل يوجه لهم ضربات قوية في الجهاز الإداري والسياسي التابع لكيان الخونة والعملاء، ومما يروى عنه في هذا المجال أن شيخ العرب كان في زيارة لأكادير فرأى أحد المسؤولين فسأل من يكون فذكروا له وظيفة سامية في جهاز المخزن وعندها رد شيخ العرب هذا الرجل أعرفه جيدا هو من بلسورتي
( أي من جهاز الأمن السري )  وهو من قتل الشهيد محمد بن عبد الله  وقبل أن يتم كلامه أجهز عليه برصاصة من سلاحه دون تردد، ويروى أيضا أن أهل قريته اشتكوا إليه تعسف وشطط  قائد المقاطعة وأعوانه من المخزن فما كان منه إلا أن لبى دعوتهم فقصد هذا القائد وأطلق عليه الرصاص وأراح سكان المنطقة وعشيرته منه .
لم يرق لأفقير وزبانيته من الخونة ما يفعله شيخ العرب ، وارتجفت فرائسهم من تصرفاته مما جعلهم يحبكون خطة للانتقام منه، حيث ضل شيخ العرب عقدين من الزمن ثائرا في وجههم ومزعجا لراحتهم الخائنة.
استنفر جهاز أفقير وضل يتابع ويقتفي أثر شيخ العرب إلى أن تم حصاره صحبة زملائه يوم 7 غشت 1964 م صباحا، لم يستسلم شيخ العرب للحصار وتراشق معهم بالرصاص إلى أن استشهد رحمه الله .
هذه لمحة موجزة من سيرة الرجل العطرة بطل المقاومين الذي لم يرضى الذل والهوان وبيع الوطن للخائن والعميل، ولا الاستقلال المشروط . وعسى الأيام المقبلة تزودنا بمزيد من حياة الرجل الجهادية سواء من أقربائه أو رفاقه في الكفاح والنضال وهذا مبتغانا وكل غيور على بصمات تاريخنا العتيد .
قائد المقاومة السرية الشهيد
 محمد بصيري بالصحراء الغربية
يعد محمد بصيري من أبرز مناضلي المقاومة السرية بالجنوب ومن روادها الأوائل الذين سهروا على بعث فكر التحرر والمقاومة بالصحراء الغربية ، ولوضع الرجل في مقامه نقف أولا على شذرات من سيرته.
ولد محمد بصيري سنة 1942م بقرية بني عياض بشمال المملكة ترعرع ونشاء بين أسرته ودويه في بيئة دينية حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى تعليمه الأولي بالمسيد وبزاوية والده المشهورة أنذالك بالعلم والوقار ، التحق بعد هذه المرحلة بالتعليم الرسمي سنة 1959 بالمدرسة الإسلامية بحي التقدم بالرباط ، ونال شهادة الباكلوريا سنة 1963م مما أهله ورغبه الى الرحلة وشغف العلم واتجه نحو المشرق إلى سوريا لاستكمال دروسه العلمية سنة 1963م .
عاد محمد بصيري من سوريا إلى أرض الوطن بعد استكمال دروسه  منتصف الستينات مزدهرا فكرا ونهجا سليما تواقا للحرية ، فما إن استتب له الأمر حتى لاحظ أن وطنه يمر بموجة من الانعتاق الاستعماري خاصة وأن نصفه وشطره الآخر – الجنوب والصحراء – مازال يرزح في قبضة المستعمر الغاشم ولم يكن  تحرر آنذاك إلا المغرب النافع فكان يتابع الأحداث ويساير مُجريات الأمور في المنطقة بنظر ثاقب وحيرة وآسى لما أصاب بلده من تشتت وانشغال أصحاب القرار بالمصالح الشخصية، وآلا مبالاة  التي أصابت المناضلين وانغماسهم في شؤونهم الداخلية، والوضع المزري لما وصل إليه الوطن من تمزق مما حَدَا به وشد من عزيمته ليجمع متاعه ممتطيا صهوة غيرته على وطنه في رحلة ومسيرة نضالية وجهادية، وإلى أفراد بني عمومته وعشيرته ليحط الرحال بالجنوب وأن تطأ قدمه أول مدينة في الصحراء مدينة العبور طانطان مُلبيا في ذلك نداء إخوانه  وما تعلمه من مبادئ في سبيل تحرير وطنه وأرض أجداده.
الفقيه امحمد (بتسكين الحروف كلها) بن عبد الله بن محمد العثماني ( 1340هـ / 1922 ـ 1404هـ / 1984)
نشر بمعلمة المغرب، المجلد 17، الصفحة 5986
والد الدكتور سعد الدين العثماني. نشأ في أسرة علم وفقه وصلاح. أخذ القرآن الكريم والمبادئ العربية عن والده وهو بعد صغير. وتأثر منذ صغره بالوسط العلمي والديني الموجود بمنطقة سوس، وبه تأثر أيضا مجموع إخوته، وهم :
محمد، شاعر سوس ومفكرها، عضو المجلس العلمي لأقاليم تيزنيت-كلميم-طاطا. توفي سنة 1417هـ/1996م. له إنتاج علمي وفكري نتمنى أن يجد طريقه إلى النشر بإذن الله.
أحمد، وقد اشتغل بالتجارة ومارس الشأن المحلي بمدينة انزكان فترة. توفي سنة....
إبراهيم، درس على يد والده، والتحق بمدرسة (تانالت) حيث أمضى سنتين على الأقل، ثم التحقق بجامع القرويين بفاس ثم بجامع الزيتونة بتونس، وقد أمضى عمره أستاذا مربيا للنشئ بمدينة الدار البيضاء حيث لا يزال يقطن إلى حد الساعة.
الحسن، وهو أصغر إخوته، كان يشتغل بالتعليم بمدينة أكادير حتى توفي في زلزال 1960م.
ولما درس الفقيه امحمد العثماني على والده وعلى علماء المنطقة بعض مبادئ العلوم الشرعية التحق بمدرسة "تانالت" بآيت صواب (إقليم شتوكة آيت بها) عند الشيخ العلامة الحبيب بن إبراهيم البوشواري المعروف بالحاج الحبيب التانالتي، والمشهور بعلمه وصلاحه. وكان عمرالعثماني آنذاك حوالي 15 سنة، فلازمه أزيد من ستة عشر سنة، من حوالي 1356هـ إلى 1372هـ. ودرس عليه مختلف الفنون مما كان متداولا في المدارس العلمية السوسية آنذاك. ولم يكن العلامة الحاج الحبيب مجرد أستاذ لتلاميذه، بل كان لهم أيضا شيخا مربيا، وكان ذا نفحة صوفية، كثير العبادة والتهجد، جم التواضع، زاهدا، متفرغا للتعليم والتربية والتوجيه. وكان المثل الأعلى في سوس كلها في الصلاح والعلم والجهاد ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وتخرج على يده أفواج من العلماء تميزوا بما نفخ فيهم من حيوية الإيمان، وقوة العلم، وتحرر الفكر...
وكان الأستاذ العثماني أحظى تلاميذ الشيخ عنده، ومن أكثرهم تأثرا به. وقد كتب إليه، بعد مغادرته لمدرسة (تانالت)، رسائل تعكس إعجابه به وعرفانه بجميله عليه. ووجه إليه قصائد تعرض فضائله وتثني عليه . وبقي يزوره سنويا حتى توفي سنة 1977.
وقد انخرط الأستاذ العثماني في فترة تتلمذه بتانالت في العمل الوطني، والتعبئة ضد الحماية الفرنسية. وكان هذا طبيعيا لأن الشيخ محمد الحبيب كان من كبار المقاومين للاستعمار عند محاولاته دخول منطقة سوس. وقد كتب الأستاذ العثماني عن شيخه بعد وفاته ما يلي : "يعد الشيخ من الرعيل الأول من رجال المقاومة الاستعمار قبل عبد الكريم الريفي وقبل غيره ممن يشار إليهم بالبنان. فكان العضد الأيمن للشيخ أحمد الهيبة والصدر الأعظم له عام 1330هـ موافق 1912م. فتوجه الكل إلى مراكش ثم وقعت النكسة في نفس الشهر، وتآمرت قوى الشر على الشيخ أحمد الهيبة وعلى معاونيه، وبقي يتأخر من مكان إلى مكان والشيخ محمد الحبيب يناصره في كل نكساته إلى أن استقر في قرية كردوس بإداويعقيل.
"ولما رجع الشيخ محمد الحبيب من الشرق التجأ إلى قبائل آيت صواب هروبا من السيطرة الأجنبية ومن نير وعبودية الاستعمار، وبقي يقاوم هناك يجمع ويؤلب ويناصر الشيخ أحمد الهيبة (...)" إلى أن قال : "ولما انتقل الشيخ أحمد الهيبة إلى الرفيق الأعلى بعاصمته كردوس تزعم المقاومة أخوه مربيه ربه محمد المصطفى، فكان الشيخ محمد الحبيب عضده الأيمن كسابقه. وفي عام 1340هـ تولى إدارة مدرسة تنالت، وبقي هناك يعلم ويقاوم ويناصر المقاومين بكل ما لديه من إمكانيات مادية ومعنوية حتى غلبت البقية الباقية من المناطق المغربية غير المحتلة على أمرها" . لقد تعلم الطلبة في مدرسة تانالت -إذن- من شيخهم مقاومة الاستعمار، وساروا على درب الشيخ في ذلك.
وكان الأستاذ العثماني رأس خلية من خلايا المقاومة الوطنية في آيت صواب. ونفته سلطات الحماية الفرنسية إلى مسقط رأسه بتافراوت حوالي 1950م. ولما سمح له بالعودة إلى مدرسة تانالت التي يدرس بها، بقي مدة تحت الحراسة والمراقبة حتى لا يتصل بأحد. وللذكر فإن النفي كان سلاح السلطات الفرنسية في محاولة لإبعاد تأثير الوطنيين، فقد نفت سنة 1936م العلامة المختار السوسي من مراكش إلى مسقط رأسه سبع سنوات، كما نفت الأديب الشاعر محمد العثماني أخ الفقيه العثماني من فاس إلى تافراوت حيث مسقط رأسه، ووضع تحت الإقامة الإجبارية مدة سبع سنوات من 1941 إلى 1948م.
وابتداء من سنة 1953م عمل إماما وأستاذا بعدد من الجوامع والمدارس العتيقة بسوس. ثم حصل على شهادة العالمية من جامعة القرويين في مارس 1958م. وفي فاتح أكتوبر 1962م انتقل للتدريس بالمعهد الإسلامي بتارودانت. وهو المعهد الذي أسسته "جمعية علماء سوس" منذ سنة 1956م، في إطار مشروع نهضة علمية طموحة بالمنطقة. وعلى الرغم من هذا الالتحاق المتأخر للأستاذ امحمد العثماني بالمعهد، إلا أنه ما لبث أن قام بدور رائد في استمرار المعهد في أداء رسالته. ولما تأسست دار الحديث الحسنية بالرباط كان ضمن أول فوج التحق بها سنة 1964م. ونال منها دبلوم الدراسات العليا سنة 1971م ببحثه " ألواح جزولة والتشريع الإسلامي" تحت إشراف الأستاذ علال الفاسي.
وقد تقلب بعدها في عدة مهام نذكر منها بالخصوص أنه كان :
• ملحقا برئاسة جامعة القرويين بفاس في دجنبر 1966 م لمدة سنتين.
• مرشدا للطلبة الأفارقة في معاهدتا تارودانت وفاس ومكناس ابتداء من فاتح دجنبر 1969.
• مكلفا بمراقبة المدارس العتيقة بسوس وحاحة وإحصائها ابتداء من سنة 1971.
• أستاذا مساعدا بكلية اللغة العربية بمراكش ابتداء من 1973، ثم أستاذا محاضرا ابتداء من 1975.
• ثم أستاذا محاضرا بكلية الشريعة بأكادير ابتداء من فاتح 1982 إلى حين وفاته.
وكان أثناء كل ذلك يقوم بمهام الوعظ والتوجيه التربوي والديني والإفتاء بلهجة أهل سوس (تاشلحيت) أساسا، في المساجد والمنتديات، ومن خلال بعض البرامج الإذاعية.
وضعية سوس قبيل الاستقلال وتأثيره على اهتمامات الأستاذ العثماني
لا يمكن دراسة المحاور الأساسية لاهتمامات الأستاذ العثماني ونشاطه وإنتاجه دون الحديث عن الجو العام السائد في منطقة سوس والتحديات التي عاشتها قبيل الاستقلال وبعده. فالمعروف عن سوس تشبث أهله الشديد بالدين، وعنايتهم بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وآدابها وتدريسها ونشرها والتأليف فيها، وقد أقام السوسيون لذلك حوالي مئتي مدرسة علمية، اصطلح على تسميتها بالمدارس العتيقة وكثير منها لا يزال يؤدي دوره إلى اليوم على الرغم من هزال الإمكانات وقلة الاهتمام المعنوي والمادي.
ولقد ركزت الحماية الفرنسية منذ دخلت المغرب على فصل الأمازيغ ـ ومن بينهم سكان سوس ـ عن العرب، إثارة للتفرقة بين المغاربة، وتسهيلا لإبقاء سيطرتها ومحاولة لإبطال مفعول أي مقاومة ضدها. كما كانت تهدف بوضوح إلى سلخ المنطقة عن الإسلام، لأنه ضمان وحدة المغاربة، وموقد جذوة المقاومة ضد الاستعمار. وسلك لذلك عدة وسائل منها :
تشجيع التنصير وتكثيفه بالمناطق الأمازيغية، ومحاربة مظاهر الإسلام فيها.
محاربة اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لأن المعرفة تؤدي إلى الإسلام.
عدم إسناد أي مهمة في القبائل "البربرية" للفقيه أو الطالب لأنه أداة للتعريب والإسلام.
إنشاء محاكم عرفية وأخرى فرنسية لتحل محل المحاكم الشرعية، وهو ما قرره ما يسمى بالظهير البربري في 16 ماي 1930.
وكانت تلك الإجراءات وغيرها تهدف بوضوح إلى سلخ المنطقة عن الإسلام، لأنه ضمان وحدة المغاربة، وموقد جذوة المقاومة ضد الاستعمار.
يقول العقيد مارتي في كتابه (مغرب الغد) : "إن المدرسة الفرنسية البربرية مدرسة فرنسية بتعليمها وحياتها، بربرية بتلاميذها وبيئتها، إذن فليس ثمة واسطة أجنبي، كل تعليم عربي، كل تعليم عربي وكل تدخل من قبل (الفقيه)، وكل ظاهرة إسلامية يجب منعها بصرامة " . كما كتب موريس لوجلاي أحد موظفي الإقامة العامة في مقال له كتبه سنة 1921 : "يجب أن تحذف تعليم الديانة الإسلامية واللغة العربية في مدارس البربر، وأن تكتب اللهجات البربرية بحروف لا تينية"، وختم مقاله بقوله : "بجب أن تعلم البربر كل شيء ما عدا الإسلام" ، ويقول الكاتب الإنجليزي روم لاندو : "إننا نعرف من محضر إحدى الجلسات التي عقدها الخبراء الفرنسيون الذين عهد إليهم إهداد الظهير البربري أن الهدف لم يكن فقط، كما أعلن رسميا، إظهار الاحترام للتقاليد البربرية القبلية، فإننا نجد فيه : "لا مانع من تفويض وحدة النظام القضائي في المنطقة الفرنسية، إذا كانت المسألة تقوية جماعة البربر بالنظر إلى الدور الذي قد يدعون للقيام به بوصفهم جماعة قد تقف يوما فيوجه الجماعة الأخرى، وليس هذا فقط فالأمر أكثر من ذلك، فهناك من الناحية السياسية فائدة لا يشك فيها، وهي إحداث هذا الشقاق" .
وكانت هذه السياسة الاستعمارية وخصوصا ما اصطلح عليه بـ " الظهير البربري"، المشعل الأساس لمقاومة شعبية متصاعدة شملت القبائل "البربرية" كما شملت مختلف مدن وقرى المغرب. وكان لكل ذلك صداه في ربوع سوس، فتجند علماؤها وفقهاؤها لمواجهة مؤامرات سلطات الحماية بكل وسيلة. وقد كان من بين أوجه تلك المقاومة تأسيس "جمعية علماء سوس" بمدينة مراكش في خامس أبريل 1953. وجعل المؤسسون رئاستهم الشرفية للأستاذ محمد المختار السوسي وهو آنذاك في معتقله بتنجداد في صحراء تافيلالت، وبقيت الجمعية تعمل في الخفاء بسبب الضغط الاستعماري إلى أن أعلن استقلال المغرب. وقد عملت الجمعية وفق برنامج إصلاحي واسع ومتكامل ركز على تعليم المبادئ والأحكام الشرعية في المساجد والإسهام في عملية التوعية الشعبية، والعمل على إصلاح نظام المدارس العلمية العتيقة وتطويرها، وإنشاء المعاهد التعليمية، والتي كان المعهد الإسلامي بتارودانت المذكور آنفا أهمها، كما رفعت الجمعية ملتمسات متتالية إلى الجهات المسؤولة مطالبة بالعمل على صيانة الأخلاق والقضاء على الفساد وإصلاح العدالة والتعليم، وتعميم اللغة العربية …. وغيرها. وكانت أسرة الأستاذ امحمد العثماني مجندة بقوة في مشروع جمعية علماء سوس. ونذكر مثالا على ذلك الوفد من علماء سوس الذي استقبله جلالة الملك محمد الخامس في دجنبر 1955. وكان يضم 130 شخصية، كان من بينهم الفقيه امحمد العثماني، ووالده عبد الله، وشقيقه الأكبر الأديب الشاعر محمد العثماني. وهذا الأخير هو الذي تلا كلمة الجمعية أمام جلالة الملك.
محاور إسهامات الفقيه العثماني
لقد كان لهذا الجو ولهذه المعركة أثر بعيد المدى على تكوين الأستاذ امحمد العثماني واهتماماته. ويمكن أن نختصر المحاور الكبرى لإسهاماته في مواجهة تأثيرات ومخلفات السياسة الاستعمارية المذكورة في أربعة محاور هي :
1- إصلاح المدارس العتيقة بسوس
2- الدفاع عن التعليم الأصيل
3- بعث تراث سوس الإسلامي
4- نشر الوعي الديني
1- إصلاح المدارس العتيقة بسوس :
فقد كان من رهانات الفقيه العثماني إصلاحها وتجديد مناهج التدريس بها لتتبوأ المكان العلمي اللائق بها وبماضيها. ولما كلف من قبل وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل بمسؤولية "مراقبة المدارس العتيقة بسوس وحاحة وإحصائها"، قام بزيارة أغلب تلك المدارس متفقدا ومرشدا. وترك عددا مهما من التقارير التي تتضمن تشخيصا لوضعيتها واقتراحات مستفيضة لحل مشاكلها. ولا تزال تلك التقارير مرجعا أساسيا للعديد من الباحثين في الموضوع.
2- الدفاع عن التعليم الأصيل :
شهد المغرب مع بداية الاستقلال صراعا عنيفا بين اتجاه مشبع بالنموذج الحضاري الموروث عن فترة الحماية الفرنسية، واتجاه مرتبط بالثقافة الإسلامية، يدافع عن تعليم وثقافة مرتبطين بالنموذج الحضاري المغربي الإسلامي.
وقد وعت جمعية علماء سوس مع بزوغ فجر الاستقلال بأهمية التعليم ودوره الأساس في نهضة البلاد على أسس إسلامية حديثة، وكان إنشاء المعهد الإسلامي بتارودانت جزءا من مشروعها في هذا الاتجاه. ولذلك قال الأستاذ المتوكل عمر الساحلي وهو أول مدير له : "فقد وجد هذا المعهد نفسه منذ تأسيسه في قلب المعركة الدائرة بين معسكرين، معسكر وطني عربي إسلامي، ومعسكر فرنسي يريد استمرار الاستلاب الثقافي، ويعمل لطمس وجهنا العربي والإسلامي" . وقد قام الأستاذ العثماني بدور متميز في استمرار المعهد في أداء رسالته.
وبقي الأستاذ العثماني مكافحا عن التعليم الأصيل حتى لا يذوب في التعليم الرسمي، ولا يهمش، وحتى لا تنقص فاعلية وجدته. وكان له دور رائد في استمرار رسالة المعهد الإسلامي بتارودانت، كما كان من الذين بذلوا أقصى جهودهم حتى تم إنشاء كلية الشريعة بأيت ملول (عمالة إنزكان – أيت ملول). وقد تطوع هو ومجموعة من الأساتذة للتدريس بها مجانا طيلة سنتها الأولى إلى أن سويت وضعيتها. وأشار في بعض رسائله إلى أنه من الضروري تسميته بالتعليم الديني، وأن اسم "التعليم الأصيل" إنما هو استنكاف عن ذكر اسم الدين.
3- بعث تراث سوس الإسلامي :
لقد كان مما يقض مضجع الفقيه امحمد العثماني أن يهمل التراث المخطوط للمنطقة، وأن يحكم على كثير منه بالتآكل والاندثارعلى الرغم من أنه يضم ثروة علمية ضخمة تشهد لمساهمة علماء سوس في المحافظة على الإسلام وعلومه في هذا الجزء من أرض المسلمين، فصمم على العمل لبعث هذا التراث وإخراجه من دائرة النسيان، وجمعه باستنطاق الآثار وأفواه الرجال، والبحث عن المخطوطات في الخزانات المبعثرة هنا وهناك، لذلك جاب المنطقة، بحثا عن مآثر العلماء وكتاباتهم في كل مكان، حتى أصبح مرجعا في تاريخ سوس وماضبيها العلمي والفكري ورجالاتهم المعتبرين، ونظن أنه ـ بحق ـ المكمل للرسالة التي بدأها الأستاذ محمد المختار السوسي بالتأريخ للمنطقة وبعث تراثها.
وكان أشد ما يشكو من الذين يضنون على الباحثين بما لديهم من وثائق ومخطوطات فلا يستفيدون منها ولا يفيدون، ثم يتركونها حتى تتلاشى. يقول مثلا، في حلقة من حلقات برنامجه الإذاعي "معالم من تاريخ سوس" :
"في القطر السوسي خزائن لا تقدر بثمن، غير أنها في كثر من الأحيان في يد من لا يحسن صيانتها واستغلالها، والنفع والانتفاع بها، فكثير منهم يظن ويعتقد أن الوكاء عليها حتى عن الهواء من المبرات، وليس يعلم أن ذلك جناية وعليها وعلى نفسه وعلى غيره تعديا وظلما، وهو يحسب أنه يحسن صنعا" .
وكان أول إنتاجه في هذا المجال بحثه "ألواح جزولة والتشريع الإسلامي" الذي نال به دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية سنة 1971، ليثبت أن التشريعات التي كان يسير عليها أبناء المنطقة على مدى قرون والتي تسمى الألواح أو الأعراف، كانت توضع بمساهمة علماء المنطقة، وأنها كانت مستمدة من الشرع الإسلامي. وقد استنفذت منه الدراسة جهد سنوات طوال من الأسفار والبحث ليبطل سلاحا حاول الاستعمار استعماله لسلخ المنطقة عن دينها وعقيدتها.
وكذلك كان في كل أعماله : يحاول إثبات هوية سوس الإسلامية، ويستنكر عمل الذيت يحاولون بعث تراث المنطقة بهدف اتخاذه وسيلة لبعث قومية بربرية تتنكر لانتمائها الإسلامي.
اسمعه في مقدمة بحثه يقول : "اخترت "ألواح جزولة" موضوعا لبحثي ( … ) لكونه يتعلق بإقليم كان من أعظم النواح في البوادي المغربية ومن أكثرها غناء في المحافظة على التراث الإسلامي وروحه، وفي المحافظة على اللغة العربية.
اخترته لكون بعض الناس يدعون أن هذا النوع من التشريع لا صلة له بالشريعة الإسلامية، وأن أصحاب هذا النوع من التشريع ـ وإن كانوا يتكلمون اللغة العربية ويدينون بالدين الإسلامي ـ قد انفصلوا عن الجامعة الإسلامية، وعلى هذا الفهم الخاطئ اعتمد واضعو الظهير البربري سنة 1930 تنفيذا للسياسة البربرية، ولم يحظر ببالهم أن عملهم هذا قد دشنوا به بداية النهاية" .
وبعد أن قام بتحليل مضمون الألواح في ضوء الشريعة الإسلامية، يعود فيؤكد مرة بعد أخرى على إسلاميتها مستخلصا عمق ارتباط التراث القضائي للمنطقة بالدين.يقول : "إن الألواح يتجلى فيها روح الدين الإسلامي، وتهدف إلى ما يهدف إليه الإسلام من مقاصد تجعل الناس آمنين مطمئنين، متبعة في ذلك المصالح المرسلة، والسياسة الشرعية وسد الذرائع وفتحها" .
وفي خاتمة البحث نجده يتأسف على تلاشي مظاهر الالتزام بالدين في المنطقة : "ثم انقضت أنواع الاحترامات والتعظيمات للعلم، وأعله، فصارت شعائر الإسلام شيئا ثانويا ثم منسيا كسائر الأقاليم، كما اضمحل مفعول الألواح في مجال القضاء، وسعت فرنسا لتطبيق الأعراف والعادات الأجنبية عن تلك المنطقة الطاهرة، تعاكس الموجودة فيها وتصادم ….." .
ثم كان برنامجه الإذاعي الأسبوعي ( معالم من تاريخ سوس ) أكبر وسيلة حاول عن طريقها التعريف بتراث سوس وحث الباحثين وطبلة العلم على الاعتناء به، واستمر برنامجه حوالي أربع سنوات، أذاع خلالها قريبا من مائتي حلقة كانت تعرف بالخصوص بمجموع من المخطوطات العلمية النادرة. يقول بعد أن تحدث عن وعيد الله لكاتم العلم ووعده لباذليه : " فإذا عرفنا ذلك كله، فإني أهيب بعلمائنا ومن يملك وسيلة من وسائل البحث العلمي والثقافي من وثائق وكتب ومخطوطات ومواد أخرى ألا يبخل بها على طلبتنا، أبنائنا الذين يتخرجون من الجامعات المغربية أو الأجنبية فيبقون حيارى لا يدرون أين يذهبون وهم بعد لا يعرفون من أين تؤكل الكتف، وإني أرجو من كل من يملك وسيلة ما يلخصها ويبعث لنا بتلخيصها لنذيعها على أمواج الإذاعة على الصعيد الوطني، وسأكون في المقدمة فأقدم تلخيص كل ما يصلح للبحث العلمي في خزانتي المتواضعة شيئا فشيئا وأقدم معلومات عن كل ما أعرف مما ليس موجودا لدي… " .
وكان الأستاذ العثماني يضع خزانته الملأى بكثير من المراجع النادرة، وفي مقدمتها مخطوطات تجمع زبدة إنتاج علماء المنطقة وفقهائها ومؤرخيها، رهن إشارة من يحتاجها، كما فتح بابه لطلبة العلم يفيدهم بكل ما لديه من معلومات وخبرة ومعرفة، وربما بحث عنهم بنفسه، وكان أشد ما يكون سرورا وفرحا إذا وجد شابا مسلما، متعطشا إلى البحث والتنقيب من تراث المنطقة يقول : "فالعبد الضعيف هذا الذي يتحدث إليكم يملك خزانة متواضعة يجعلها رهن إشارة كل باحث، وهي ليست ولا تعد إلا مثل نقرة عصفور من البحر المحيط، لذلك لا نألوا جهدا في البحث عن مصادر أخرى بطريقة أو بأخرى.
وإني أتوجه بحديثي ( … ) إلى علمائنا الذين يملكون مفاتيح البحوث من كل ما يتعلق بتراثنا القديم في الإقليم وغير الإقليم، طالبا منهم ألا يبخلوا بمساعدة أبنائنا الطلبة بالإعلان عما لديهم من مراجع ومخطوطات ورسوم ومواد أخرى التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لبحث ما. وبذلك نكون قد أسدينا معروفا لا يقدر بثمن لأبنائنا وتراثنا وثقافتنا وأنفسنا في آن واحد، ولكي لا نحسب من الذين أوتوا العلم وكتموه" .
4 ـ نشر الوعي الديني :
فكان يقوم بمهام الوعظ والتوجيه التربوي و الديني والإفتاء، أساسا بالامازيغية (تاشلحيت لهجة أهل الأطلسين الكبير والصغير)، وذلك في المساجد والمنتديات، ومن خلال بعض البرامج الإذاعية، وخصوصا البرنامج الأسبوعي في الإذاعة الوطنية "إسقسيتن-ن-دين"، أي"أسئلة الدين".وهو البرنامج الذي كان يجيب من خلاله على أسئلة المستمعين الدينية. وكان برنامجا ناجحا ذائع الصيت في المنطقة، استمر أكثر من خمسة عشر سنة، من أواخر الستينات إلى تاريخ وفاته رحمة الله عليه.
لقد حول العمل المتواصل لتحقيق الأهداف الأربعة المذكورة : [الدفاع عن التعليم الأصيل، العمل لإصلاح المدارس العتيقة، العمل لبعث تراث سوس الإسلامي، نشر الوعي الديني] حياة الأستاذ العثماني إلى ملحمة متواصلة، لكن كل هذا لم يشغله عن اهتماماته العلمية الأخرى، فزيادة على تدريسه في كلية الشريعة بأكادير قام كما رأينا بمهمة تفتيش المدارس العلمية العتيقة بسوس.
وعلى الرغم من أن لمترجمنا قصائد شعرية، فإنها قليلة. فغلب عليه وصف الفقه مقابل غلبة وصف الشعر على شقيقه الأكبر محمد، فاشتهر هو بالعثماني الفقيه مقابل اشتهار أخيه بالعثماني الشاعر.
آثاره العلمية
على الرغم من أن أكبر نشاط العلامة امحمد العثماني يتخلص في التدريس في مختلف مستوياته وفي نشاط الوعظ والتوجيه الديني، فإنه خلف آثارا علمية متنوعة :
1- ألواح جزولة والتشريع الإسلامي، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بطبعه سنة 1425 هـ موافق 2004م
2- معالم من تاريخ سوس،حلقات إذاعية مهتمة بعرض جوانب من التراث العلمي والفكري لمنطقة سوس
3- فتاوى دينية بالأمازيغية، هي عبارة عن أجوبة على أسئلة المستمعين أذيعت في البرنامج الأسبوعي "إسقسيتن-ن-دين" بالإذاعة الوطنية بالرباط-قسم تاشلحيت.
4- تقارير حول المدارس العتيقة بسوس.
5- مجموعة من الخطب والمذكرات الشخصية.
توفي الأستاذ امحمد العثماني بالدار البيضاء يوم 27 جمادى الثانية 1404 هـ موافق 30 مارس 1984 م، وخلف من الأبناء : سعد الدين، وفريد زين الدين، وثريا، وتوفيق، وخالد، وصلاح الدين.
 أورد إحداها الأستاذ محمد المختار السوسي في "المعسول".
2 -مقالة مخطوطة بخط الوالد رحمه الله تحت عنوان : "شخصية علمية عظيمة في القطر السوسي تلتحق بالرفيق الأعلى".
3ـ علال الفاسي : الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ص 142.
4_ علال الفاسي : الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ص 143.
5_ روم لاندو : تاريخ المغرب في القرن العشرين ترجمة نيقولا زيادة، ص 179.
6 ـ المعهد الإسلامي بتارودانت، الجزء الأول، ص 21.
7 ـ في رسالة وجهها للأستاذ عبد الله كنون رئيسة رابطة علماء المغرب سنة 1962، انظر : جريدة "التجديد" العدد 137، بتاريخ 20 شوال 1421هـ / 17 يناير 2001م.
8 ـ الحلقة الثانية عشر من برنامجه الإذاعي ( معالم من تاريخ سوس ).
9ـ ألواح جزولة، ص 19.
10 ـ نفسه، ص 137.
11 ـ نفسه، ص 168.
12ـ الحلقة الثانية من ( معالم من تاريخ سوس ).
13ـ الحلقة الأولى من ( معالم من تاريخ سوس )
الأديب محمد بن عبد الله بن محمد العثماني السوسي (1338/141 ـ1919/1996)
نشر بمعلمة المغرب، المجلد 17، الصفحة 4598
هو العم الأكبر للدكتور سعد الدين العثماني. شاغر وأديب ومفكر. ولد بقرية أسكاور(دائرة تافراوت). حفظ القرآن وعددا من متون العلم ومبادئ الفقه والنحو وأصول الدين على يد والده. وذهب به والده بعد ذلك إلى الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين، فأخذ عنه أول درس في ألفية ابن مالك. وأخذ على عدد من شيوخ العلم بسوس منهم العلامة سيدي محمد الحبيب البشواري فقضى متعلما بمدرسته في تنالت بأيت صواب (عمالة شتوكة أيت بها) ست سنوات من عام 1351/1932 إلى بداية عام 1356/1937. درس عليه العديد من المتون، وبالأخص في اللغة و النحو و البلاغة و الأدب و الفقه و التفسير والحديث. وقد حصل منه على إجازة مطلقة في جميع مروياته عنه، وخاصة صحيح البخاري. وقد تأثر شاعرنا كذلك بصوفية شيخه وورعه، وهو ما أدى إلى شدة إعجابه به فقال عنه في تعريف خصه به حتى قبل وفاة الشيخ : "لا يوجد نظيره إلا في بطون التاريخ وتحت صفائح القبور". ثم رحل إلى فاس فأخد عن علمائها بعض الفنون التي تدرس في القرويين آنذاك، من عام 1356/1937 إلى عام 1359/1940، وبالأخص أصول الفقه عن الشيخ الطائع بن الحاج، والمنطق عن الشيخ عباس بناني، والمعاني والبيان بالجوهرة المكنونة عن الشيخ رشيد الدرقاوي، وبعض أبواب الفقه والنحو عن الشيخ عبد الله الفضيلي، وبعض أبواب سنن أبي داود عن الشيخ القاضي محمد السايح، والأدب واللغة عن طريق دراسة المعلقات عن الشيخ عبد الواحد العلوي، وأصول الدين عن الشيخ الطاهري. واتصل بالمؤرخ العلامة مولاي عبد الرحمان بن زيدان نقيب الأشراف العلويين بفاس فاستفاد منه كثيرا، وكان من أهم مساعديه على البروز في مجال الإبداع الأدبي .
لكن أهم ما استفاده الشاعر في فاس هو الجو الوطني العام الذي كان سائدا بها في تلك الفترة. فاندمج فيه وشارك فيه بفاعلية، عاملا مع طلبة جامعة القرويين على بث روح الوطنية ومقاومة الاستعمار، وهو الذي رضع في بيته ووسطه معاني المقاومة مع الجو الذي تركته ثورة الهيبة ضد الاستعمار في المنطقة، ومع العلاقة القوية لوالده مع ابن الشيخ الهيبة ووارثه الشيخ مربيه ربه، ومع تتلمذه على المقاوم الشيخ محمد الحبيب التانلتي. وهكذا أسهم العثماني الأديب في الأنشطة الوطنية والثقافية بفاس أدبيا وشاعرا. وكانت قصائده تنشر على أعمدة بعض الصحف الوطنية، وقد تذاع أحيانا. وأبلى في ذلك بلاء جعله يعرف بين طلبة القرويين بلقب "جرير العصر". واغتنمت سلطات الحماية فرصة إضراب الطلبة بجامع القرويين، فكان ممن نفتهم وجعلتهم تحت الإقامة الإجبارية. لكن على عكس باقي الطلبة الأفاقيين المبعدين، والذين سمح لهم ـ بعد قرار للسلطان محمد الخامس طيب الله ثراه ـ بالرجوع إلى دراستهم بفاس بعد شهرين فقط من إبعادهم، أصرت السلطات المحلية العسكرية بتافراوت على إبقاء الشاعر تحت نفوذها ومراقبتها. ودامت مدة النفي سبع سنوات، من سنة 1940 إلى سنة 1948. وسمح له بعد السنتين الأوليين بخروج محدود، فالتحق مرة أخرى بمدرسة تنالت ليقرأ على شيخها العلامة محمد الحبيب صحيح البخاري. وبعد إتمامه أجازه إجازة مطلقة في جميع مروياته. ومن منفاه واصل نظم شعره المقاوم. وكان يراسل بعض الصحف الوطنية وبالأخص جريدة "العلم" منذ بدايتها، حيث نشر فيها سلسلة مقالات وقصائد باسمه الحقيقي تارة وباسم رمزي تارة أخرى.
وفي فاتح يناير سنة 1948 أفرج عنه نهائيا فتقلب مدرسا ببعض المدارس العتيقة بسوس، ثم انخرط في التعليم الثانوي الحر الذي تشرف عليه الحركة الوطنية آنذاك، فعين بالأقسام التكميلية التابعة للمدرسة العبلاوية. وفي فاتح أكتوبر 1952 انخرط في سلك التعليم الابتدائي الرسمي بالدار البيضاء، بشهادة الكفاءة التربوية. وكان له بعد الاستقلال دور رائد في محاولات علماء سوس الإسهام في نهضة المنطقة ومحو آثار الاستعمار. وتولى باسم وفدهم إلقاء كلمة التهنئة بين يدي جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بعد رجوعه من المنفى في شهر دجنبر من سنة 1955. وفي سنة 1956 قام الشاعر بتسيير مكتب فرع حزب الشورى والاستقلال بأكادير. وفي أكتوبر 1958 عين في التعليم الثانوي بتارودانت ثم انتقل سنة 1964 للتدريس بثانوية يوسف بن تاشفين بمدينة أكادير. ومنذ 05/08/1968 تفرغ للشؤون الثقافية بجمعية علماء سوس بقرار من وزارة التعليم. ثم عين بظهير شريف بتاريخ 12 يوليوز 1981 عضوا بالمجلس العلمي لأقاليم تيزنيت – كلميم – طاطا. ألقى بين يدي جلالة الملك الحسن الثاني في رمضان 1408/1987 ضمن الدروس محاضرة بعنوان : "السلام في مفهوم الإسلام وفي منظور العصر".
اشتهر الأستاذ الأديب العثماني منذ شبابه بكونه شاعرا مرموقا، أشاد بشعره العديد من العلماء والأدباء في سوس وخارجها. والأستاذ المختار السوسي معجب به شديد الإعجاب. يقول عنه في كتابه (سوس العالمة) وهو يتحدث عن الأسرة الجرسيفية : "وفيها اليوم الشاعر العثماني المفود الذي يقل نظيره في الجنوب"، ويصفه بأنه "النابغة العثماني"، وبأنه "أديب سوس حقا على الإطلاق" (ص 10). وفي كتابه (المعسول) يقول أثناء التعريف به : "هذا أديب سوس، وشاعره المفود وهزاره الصداح، وأول من انفتق لسانه بالشعر العالي الذي يرضى عنه الذوق العالي (…)". وفي آخر التعريف يقول : "وبعد، فالرجل إن راجع الشعر وزاد فسيكون شاعر العروبة لا شاعر المغرب فقط".
وشعر الأستاذ العثماني شعر عمودي ذو قافية موحدة، ويتميز بمتانة اللغة، وقوة الخيال، وحدة الانفعال. ويجعل العثماني مثله الأعلى في ذلك في الطائيين : أبي تمام والبحتري، وفي الأحمدين : المتنبي وأحمد شوقي. وعلى الرغم من أن أكثر شعره في الوطنيات والرثائيات، إلا أن النفحة الدينية فيه قوية، مع اهتمام كبير بالقضايا الإسلامية. كما اهتم في مرحلة الحماية بتأجيج الحماس الوطني بقصائده التي ينشر بعضها في الجرائد الوطنية حديثة الظهور، ويتناقل بعضها الآخر في الصدور وفي الكراريس.
وبقي يشارك بشعره في مختلف الأحداث السياسية الوطنية والإسلامية إلى سنة 1995. وكان إنتاجه الإبداعي موضوع رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا ناقشها الأستاذ إبراهيم إد منصور بكلية الآداب تحت إشراف الدكتور عباس الجراري بعنوان : "شعر محمد العثماني : جمع ودراسة".
لكن ما يميز أيضا هذا العالم الشاعر، فكره المجدد : ففي محاضراته المتعددة، ومقالاته المنشورة، وفتاواه الشرعية، كان دائما يرنو إلى التجديد المؤصل. يدافع عن الإسلام، عاملا على محاربة التقليد والبدعة والجمود، لا يتساهل في ذلك قيد أنملة. وكان شديد التأثر بشيخي الإسلام تقي الدين ابن تيمية وابن قيم الجوزية وكان ينصح الشباب بقراءة كتاباتهما.
وكانت له أحاديث وبرامج إذاعية متعددة بث فيها جزءا من فكره في مواضيع الأدب والتاريخ والاجتماع، منها برنامجا "علماء مجاهدون" و"مجال الفكر" بالإذاعة الجهوية بأكادير وبالإذاعة الوطنية.
ومن كتاباته : "نظام الزكاة تاريخا ومقترحا وقضايا مطروحة" وهو غير مطبوع. ومصطلحات أبواب الإجازة والجعالة واللقطة والضوال في الفقه المالكي، وما يقابله من المذاهب الأخرى، ساهم بها في موسوعة المصطلحات الفقهية التي يشرف على إنجازها بمدينة جدة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. أسس سنة 1971 مجلة "الكلمة"، وهي ثقافية جامعة باسم جمعية علماء سوس، فكان رئيس تحريرها حتى توقفت عن أٍربعة أعداد. حصل على وسام الرضى من الدرجة الأولى سنة 1969. وحصل على وسام العرش من درجة ضابط سنة 1972.
توفي الشاعر العثماني يوم الاثنين 14 صفر 1417/ فاتح يوليوز 1996 بمدينة الدار البيضاء رحمه الله وغفر له، وأجزل له الرضوان وألحقنا به صالحين.
نبذة تاريخية عن حياة السريف محمد عبد الله السباعي الإدريسي
هو:الولي، العلامة، شيخ القراء، الشريف، الألمعي، محمد عبدالله بن محمد المصطفى بن عبد الودود بن عبد الوهاب حبيب (الله) بن الحاج احمد بن الحاج امـحمد بن (عبد الوهاب)الملقب الحاج بن ادميس ، ثم السباعي الإدريسي الحسني الفاطمي.
ميلاده، ونشأته:
ولد الولي الشريف محمد عبد الله ابن عبد الودود بالجديدة، عمالة (دكالة) بالمغرب، حوالي سنة: 1287هـ/1870م. وقد أنجبته الشريفة، الفاضلة، والكريمة المثالية: فاطمة العزيزة الملقبة (زيزه) بنت احميِّد بن الحاج عبدالله بن الحاج امـحمد بن (عبد الوهاب)الملقب الحاج بن ادميس، المتوفاة سنة 1923م ،وقد شُرِّف مزار "آبْلَيْغْ" أي أبلغ في نواحي الواد الذي يقال له "آلْزَازْ" الواقع جنوب شرقي نواذيبو بإيوائه لمثواها الأخير. يقول الناظم مبينا أمهاته على الترتيب:
*أَمَّا الرِّضَى مُحَمَّدٌ عَبْدُ الإِلَهْ ** دَفِينُ إِللُّوكَ الَّذِي شَاعَ عَلاَهْ*
*وَفَاتُهُ عَامَ تَسَاقُطِ النُّجُومْ ** تَارِيخُهَا بِـ(ـبَـنْـسَـشٍ) يَالَ الْعُلُومْ*
*وَأُمُّهُ فَاطِمَ لَعْزِيزَ الَّـتِـي ** تُنْمَى لإِحْمَـيِّـدْ مُقِيمِ الْمِلَّةِ*
*يُنْمَى لأَهْلِ الْحَاجِ عَبْدَ اللَّ الْكِرَامْ ** مَنْ لاَ نَرَى شِبْهًا لَهُمْ بَيْنَ الأَنَامْ*
*وَأُمُّهَا سُكَيْنَه بِنْتٌ لِلأَمِينْ ** مُحَمَّدِ الرِّضَى الْفَتَى السَّامِي الأَمِينْ*
*مِنَ اهْلِ إِبْرَاهِيمَ ذِي الْمَعَالِي ** أَهْلِ الرُّقِيِّ لِلْمَقَامِ الْعَالِي*
*كَذَاكَ أُمُّ الْخَيْرِ وَالإِحْسَانِ ** أُمٌّ لِـتِـي تُنْمَى إِلَى الدَّيْمَانِي*
*أَوْلاَدُ طَالِبِ اعْلِ أَصْلُهَا الشَّرِيفْ ** قَبِيلُهَا نِعْمَ الْقَبِيلُ لاَ أَحِيفْ*
*وَبِنْتُ إِسْوَيْدِ وَبِالْفَضْلِ أَشِرْ ** لِمِثْلِهَا أُمٌّ لِتِي كَمَا ذُكِرْ*
*قَبِيلُهَا أَوْلاَدُ طَالِبِ الْعَلِي ** أَيْضًا وَذَا الْقَبِيلُ مِنْ بَنِي عَلِي*
*وَمَانَ إِشْكَيْرَ إِلَى فَكْنَاشِ ** تُنْمَى وَذَاكَ الْفَضْلُ مِنْهُ فَاشِ*
*وَذَاكَ يُنْمَى لِلْكِرَامِ أُنْبُوبَاتْ ** مَنْ فِيهُمُ الْمَعْرُوفُ قَدْ ظَلَّ وَبَاتْ*
وقد تربى الولي الشريف محمد عبد الله، وترعرع في أحضان أبويه الفاضلين الكريمين الصالحين، حيث عنيا بتربيته التربية المثالية أعظم عناية، فتعلم القرآن الحكيم، وأجاد حفظه. وأتقن فنون تجويده، وضبط رسمه، وبرع في تلاوته، وترتيله، وعلم مخارج حروفه، وحسن أدائه، حتى أصبح شيخا، مقرئا، معتمدا، وأستاذا للمحاضر القرآنية، ومعلما لأبناء المسلمين من كل جنس.
كما درس إلى جانب القرآن العظيم العلوم الشرعية، وصار عالما بفنونها المختلفة. مما سيأتي في شهادة من شهد له بذلك من أجلاء العلماء، وأكابر الفضلاء.
سجاياه وخلقه:
كان الشريف محمد عبد الله عابدا، قانتا لله، وورعا، وملازما لقيام الليل، يتلو كتاب الله العزيز، مدمنا على الصيام تطوعا لله جل جلاله، في سائر فصول السنة، وكان حسن الخلق، متواضعا، وعزوفا عن الفضول ومجالسه، أبي النفس مترفعا عن الخنا، دائم التفكر، كثير الذكر، في الأوقات التي لا يرتل فيها آي الذكر الحكيم. كما كان منفقا في سبيل الله تعالى، وعطوفا على الفقراء والمساكين، رحيما بالضعفاء، وحنونا على ذوي القربى، ووصولا لهم ماديا، ومعنويا، وزاهدا في حطام الدنيا، ولا يهمه منه إلا ما يسد به خلته، أو ما يكسب به حسنة المعاد، أوخصلة حميدة، لا لنفسه، وعقبه فحسب، وإنما لذويه، ولقبيلته، ولا يعمل إلا في المباح، ولا يصغي إلى لهو الحديث، ولا يلتفت إلى ما لا يعنيه، وقد عرف بكرم النفس والقناعة والصدق والوفاء بالعهد والذكاء وسرعة البديهة يصدق عليه مضمون قول الشعراء:
*وَقَدْ أَقْصَدَتْ جُودًا وَمَجْدًا وَسُؤْدَدًا ** وَحِلْمًا أَصِيلاً خَالَفَتْهُ الْمَجَاهِلُ*
***
*مَنْ قَاسَ جَدْوَاكَ بِالْغَمَامِ فَمَا ** أَنْصَفَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ شَكْلَيْنِ*
*أَنْتَ إِذَا جُدْتَ ضَاحِكٌ أَبَدًا ** وَهْوَ إِذَا جَادَ دَامِعُ الْعَيْنِ*
***
*مَا نَوَالُ الْغَمَامِ وَقْتَ رَبِيعٍ ** كَنَوَالِ الأَمِيرِ وَقْتَ سَخَاءِ* 
*فَنَوَالُ الأَمِيرِ بَدْرَةُ مَالٍ ** وَنَوَالُ الْغَمَامِ قَطْرَةُ مَاءِ*
***
*إِنَّ الْقَنُوعَ نَفِيسُ النَّفْسِ رَاشِدُهَا ** وَهْوَ الْغَنِيُّ الَّذِي يَحْيَا بِلاَ نَصَبِ*
*وَذُو الْمَطَامِعِ مَغْرُورٌ وَمُفْتَقِرُ ** وَلَوْ حَوَى مُلْكَ سُلْطَانٍ وَعِلْمَ نَبِي*
***
*أَفَادَتْنِي الْقَنَاعَةُ كُلَّ عِزٍّ ** وَهَلْ عِزٌّ أَعَزُّ مِنَ الْقَنَاعَةْ*
***
*الصِّدْقُ عِزٌّ فَعَنْهُ لاَ تَرُمْ عِوَضًا ** وَاحْذَرْ مِنَ الْكَذِبِ الْمَذْمُومِ فيِ الْخُلُقِ*
***
*عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَلَوْ أَنَّهُ ** أَحْرَقَكَ الصِّدْقُ بِنَارِ الْوَعِيدْ*
***
*عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ فِي كُلِّ الأُمُورِ وَلاَ ** تَكْذِبْ فَأَقْبَحُ مَا يُزْرِي بِكَ الْكَذِبُ*
***
*مَا أَحْسَنَ الصِّدْقَ فِي الدُّنْيَا لِقَائِلِهِ ** وَأَقْبَحَ الْكِذْبَ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ*
اهـ ملخصا من كتاب "اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع".
قلت:مصداقا لما ألمح إليه المؤلف من نعوت هذا الولي الشريف، وسجاياه الحميدة، ومآثره الفاضلة العظيمة، الكثيرة يصدقه بعض ما رواه الجم الغفير من العلماء والثقات، وما تواترت عليه روايات السواد الأعظم من سكان المغرب، وموريتانيا، والسنغال، وما لهج بذكره الشعراء نظما، والأدباء نثرا وخاصة العلامتان الشهيران فضيلة القاضي، الإمام بن الشريف بن سيدي أحمد بن الصبار المجلسي، وفضيلة أمير الشعراء، وملك البلغاء أحمدُّ بن محمدا بن البشير المالكي اللذين قابلتهما وتحدثا لي بإسهاب عن هذا الولي فأقول: "حدثني الإمام بن الشريف قال إن الولي الشريف محمد عبد الله ابن عبد الودود كان صديقا لي، وكثيرا ما كنت أجالسه وأناقش معه المسائل العلمية، وخاصة الفقه المالكي، وكان إماما في علوم القرآن الكريم، بارعا في تجويده ،ودرايته بفنونه ،ومدمنا على قيام الليل ،وتلاوته في صلاة النفل ،وكان كثير الصيام ،بحيث إنه يفطر يوما، ويصوم يوما، على مر أيام السنة، وملازما لتعليم القرآن، وتحفيظه لأبناء المسلمين، من كل عنصر، جمعه معه جوار، بدون أجرة، وبدون أي مقابل مهما كان نوعه، كما كان ذكيا، صدوقا، وفيا، عفيفا، وصوفيا سنيا، وورعا، متواضعا، دمث الأخلاق، سهل السجايا، وسخيا، منفقا في سبيل الله تعالى، ومكرما للضيوف، وكان عزوفا عن العبث والفضول، وقليل الكلام، لسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، إلا في أوقات التلاوة القرآنية، أوساعة الهجوع القليل. فكأن الشاعر يعنيه بقوله:
*لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ ** وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ*
*يَصُومُ عَنِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى كَأَنَّهُ ** إِذَا ذُكِرَتْ فِي مَجْلِسِ الْقَوْمِ غَائِبُ*
وكان ديدنه الاستقامة، والثبات في المبدإ، والحرص على اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، متمسكا بعقيدة أهل السنة، وكان نفورا من الابتداع، والشعوذة، وكثير مطالعة الكتب، كالكتب الفقهية وكتب السيرة وغير ذلك...: « وحدثني العلامة، والشاعر الكبير، أحمدُّ بن محمدا بن البشير بن أخيار المالكي، بمثل ما حدثني به الإمام بن الشريف».
وما رويت عن هذين العلامتين معروف عند الشناقطة، ولا يختلف عليه اثنان، مما بلغ درجة التواتر. 
وهكذا اكتفيت بإثبات هذا الملخص الذي اتفق عليه هذان العلامتان فيما روياه من مآثر المرحوم وخصاله الحميدة وما أكداه في مدحهما له، وما شاع، وذاع بين الخواص، والعوام، وما سجلته دوائر المعارف هنا وهنالك، وقد ظل طيلة حياته معتمدا على نفسه في تحصيل طارف المجد إضافة إلى تالده الذي خلده آباؤه الكرام معتبرا قول الشاعر:
*وَلَيْسَ يَسُودُ الْمَرْءُ إِلاَّ بِنَفْسِهِ ** وَإِنْ عَدَّ آبَاءً كِرَامًا ذَوِي حَسَبْ*
*إِذَا الْعُودُ لَمْ يُثْمِرْ وَلَوْ كَانَ شُعْبَةً ** مِنَ الْمُثْمِرَاتِ اعْتَدَّهُ النَّاسُ مِنْ حَطَبْ*
وكأن نفسه تقول له:
*اشْتَرِ الْعِزَّ بِمَا بِيـ ** ـعَ فَمَا الْعِزُّ بِغَالِ*
*لَيْسَ بِالْمَغْبُونِ عَقْلاً ** مُشْتَرٍ عِزًّا بِمَالِ*
*إِنَّمَا يُدَّخَرُ الْمَا ** لُ لِحَاجَاتِ الرِّجَالِ*
*وَالْفَتَى مَنْ جَعَلَ الأَمْـ ** ـوَالَ أَثْمَانَ الْمَعَالِي*
وبعد ما شهد به هذان العالمان نثرا نورد بعض ما شهدا به شعرا على ما أوردا من مناقب هذا الولي الشريف: يقول القاضي الإمام بن الشريف بن سيدي احمد بن الصبار المجلسي، من قصيدة له:
*قَدْ تَقَفَّى آبَاءَ صِدْقٍ أُبَاةٍ ** مِنْ أُبَاةٍ أَكَارِمٍ صُلَحَاءِ*
*نَجْلُ عَبْدِ الْوَدُودِ مَنْ كَانَ بَدْرًا ** بَادِيَ الْفَخْرِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَرَاءِ*
*إِنَّ عَبْدَ الإِلَهِ بَعْدَ مُحَمَّدْ ** نَفْعُهُ عَمَّ مَعْشَرَ الضُّعَفَاءِ*
*كَانَ غَيْثًا لِلْعَالَمِينَ مُغِيثًا ** وَرَئِيسًا لِزُمْرَةِ الْفُضَلاَءِ*
*وَبَنُو الْحَاجِ أَحْمَدٍ قَدْ تَسَامَوْا ** بِالَّذِي نَالَ فَوْقَ أَهْلِ الْعَلاَءِ*
*شَيَّدُوا سَمْكَ دِينِ أَحْمَدَ طَهَ ** وَبِهِمْ كَانَ ذَا سَنًى وَبَهَاءِ*
ويقول أحمدُ بن محمدا بن البشير من قصيدة له: 
*فَلِذَا كَانَ سَعْيُهُ مُذْ صِبَاهُ ** قَصْدَ مَرْضَاةِ رَبِّهِ ذِي الْجَلاَلِ*
*فَأَبُوهُ عَبْدُ الْوَدُودِ الْمُفَدَّى ** سَعْيُهُ كَانَ وَفْقَ هَذَا الْمَجَالِ*
*فَتَرَاهُ فِي رِفْعَةٍ وَسَنَاءٍ ** مِثْلَ بَدْرٍ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ*
*يَا مُحَمَّدْ عَبْدَ الإِلَهِ سَعِيدًا ** عِشْتَ فِينَا وَفِي سُمُوِّ الْمَعَالِي*
ويقول أيضا:
*فِي عِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ وَذَكَائِهِ ** مَا إِنْ رَأَيْتُ لِوَتْرِهِ مِنْ ثَانِ*
*حَدِّثْ بِمَا قَدْ شِئْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ ** فَلَهُ الَّذِي يَسْمُو عَنِ التِّبْيَانِ*
ويقول:
*وَأَبُو الأَمِينِ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الإِلَـ ** ـهِ أَخُو الصَّلاَحِ وَنَجْدَةٌ لِلزَّائِرِ*
وله أيضا:
*مُحَمَّدُ عَبْدُ اللهِ غَوْثٌ وَمَأْمَنٌ ** لِكُلِّ أَخِي خَوْفٍ إِذَا عَدِمَ الأَمْنَا*
وقد جمع مؤلف "اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع" ما قيل من مدائح
ومراثي وأخبار هذا الولي الشريف وهذه نماذج منه:
يقول أحمدو بن أسند الجكني من قصيدة له:
*يَا جَوْهَرَ الأَشْرَافِ فِي الأَنْدَاءِ**وَغَوْثَ كُلِّ ذَاهِبٍ وَجَاءِ*
*مُحَمَّدًا عَبْدَ الإِلَهِ الرَّائِي**بِقَلْبِهِ حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ*
ويقول محمد الأمين بن اخليفه من قصيدة له:
*يَا لَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ لِمُحَمَّدْ**عَابِدِ اللهِ مَنْ أَطَاعَ الْعَلِيمَا*
ويقول المختار بن محمد الأمين المجلسي من نظم له الأغلب من أشطاره الأخيرة من لامية الأفعال:
*بَنَى مُحَمَّدْ عَابِدُ اللهِ النَّــدَى**قِدْمًا وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا*
*فَوَصْفُهُ بِكُلِّ وَصْــفٍ قَـدْ حُمِدْ**يَجُوزُ نَحْوَ فَائِزٌ أُولُوا الرَّشَــدْ*
*وَهْوَ لأَخْلاَقِ جُدُودِهِ اعْتَمَى**وَشَذَّ مُعْطًى غَيْرَ مَــا قَدْ رُسِمَا*
*فَانْفِ بِمَا نَظِيرَهُ فِي الْكُرَمَا**وَالْتَزِمِ التَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْيِ مَا*
*وَاذْكُرْ صِفَاتِهِ بِلاَ تَقْلِيلِ**وَلاَ تُجِزْ هُنَا بِلاَ دَلِيلِ*
*وَقُلْ وَظُنَّ فِيهِ خَيْرًا وَتُقَى**وَأُجْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنَّ مُطْلَقَا*
*لَهُ التُّقَى وَالْحِلْمُ وَالْجُـودُ كَمَا**إِلَى ثَلاَثَةٍ رَأَى وَعَلِمَا*
*وَالِدُهُ كَانَ الذَّكِيَّ النَّدُسَـا**فَهْوَ بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُو ائْتِسَا*
*وَسَعْيُهُ لِفِعْلِ بِرٍّ وَعَــلاَ**كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلاَ*
*خَوْفُ الإِلَهِ دَأْبُهُ فَإِنْ ظَهَرْ**فَهْوَ وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ*
*رَاحَتُهُ بِالْبَذْلِ نَقْدًا تَجْتَزِي**وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزِ*
*بِالْحَمْدِ فِي أَيَّامِهِ يَنْفَرِدُ**وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ*
*أَخْلاَقُهُ تَظْهَرُ عِنْدَ مَا يُرَى**وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلٌ اضْمِرَا*
*وَأَفْرِدَنْهُ عَنْ سِوَاهُ بِالْعَلاَ**وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِإِلاَّ فَضُلاَ*
*بَنُوهُ شَابَهُوهُ فِي الْمَحَافِلِ**يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ*
*وَإِذْ حَكَى أَبَاهُ طِيبَ أَصْلِ**كَالأَوَّلِ اجَعَلنَّهُ كَاسْتُحْلِي*
*فَانْسُبْ لَهُ مَا لأَبِيهِ مِنْ رُتَبْ**وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْوِ حَبْ*
*وَلِبَنِيهِ مَا لَهُ مِنْ مَفْخَرِ**وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِنْ مَصْدَرِ*
*وَلاَ أَظُنُّ أَنْ يُرَى مِثْلُ الأَغَرْ**فِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى الْمَنْعُ اشْتَهَرْ*
هذا ومن كرمه، وتواضعه، وحسن أخلاقه، ونبل فعاله، وعنايته بالضيوف وأبناء السبيل وعطفه على الضعفاء، ما رواه العلامة الإمام بن الشريف ابن سيدي أحمد بن الصبار المجلسي، قال: "رافقت ذات مرة صديقي الحميم الولي الشريف محمد عبد الله ابن عبد الودود، وجماعة من أفاضل أبناء عمه الشرفاء السباعيين، الموجودين بمدينة اللُّوكَ آنذاك، حيث خرجوا متوجهين نحو مدينة أنْكَايْ مَخِ السنقالية تلبية لدعوة أحد أفاضل أبناء عمومتهم يقطن في هذه المدينة، وبعد وصولهم إلى منزل هذا الداعي، واطمئنان الجلاس، وهدوء المجلس، واعتلاء المدعوين للفرش الفاخرة المعدة لهم فاجأهم اقتحام نفر من باعة الملح للغرفة التي يجلس فيها وفد الشرفاء المدعو، وجلس أفراد ذلك النفر في وسط المجلس، وكلهم يرتدي خرقة بالية، قد احمر لونها لشدة اتساخها، وكانت شعورهم ثائرة تثير الرعب في النفوس قبل أن تشمئز الأعين من رؤيتها المخيفة. فما كان من الندب الكريم محمد عبد الله ابن عبد الودود إلا أن يفسح لهم في المجلس، ويجلس معهم يحادثهم ملاطفة، وإيناسا لهم ولما قدمت الموائد، وألوان الطعام، جلس على الخوان معهم، وأخذ يؤاكلهم تواضعا لله تعالى، ورحمة بعباده المسلمين، الغرباء، البائسين، وتنازلا عن جماح الشباب، وعزوفا منه عن الكبر، وتقدير النفس، والإعجاب بجمال المنظر، والاغترار بشرف النسب، وكرم المحتد، وعظم المنزلة الاجتماعية، والمكانة التجارية؛ فاستغرق الحضور التعجب من تواضع هذا البدر المنير، الشريف الشاب الجميل، الذي يجلس إلى هؤلاء الصعاليك، البداة، ويؤاكل أولئك الأجلاف المتوحشين الذين يستقذر منظرهم كل شخص في نفسه نزعة من الكبر، والإعجاب بالنفس، والاغترار بالمظاهر الشكلية، فكأنه هو المعني في قول الشاعر:
*تَكَامَلَتْ فِيكَ أَوْصَافٌ خُصِصْتَ بِهَا**فَكُلُّنَا بِكَ مَسْرُورٌ وَمُغْتَبِطُ*
*السِّنُّ ضَاحِكَةٌ وَالْكَفُّ مَانِحَةٌ**وَالنَّفْسُ وَاسِعَةٌ وَالْوَجْهُ مُنْبَسِطُ*
وقول الآخر:
*بَنَتِ الْمَكَارِمُ وَسْطَ كَفِّكَ مَنْزِلاً**وَجَمِيعُ مَالِكَ لِلأَنَامِ مُبَاحُ*
*فَإِذَا الْمَكَارِمُ قُفِّلَتْ أَبْوَابُهَا**فَيَدَاكَ هِيَ لِقِفْلِهَا مِفْتَاحُ*
وقول الآخر:
*يَكَادُ يَحْكِيكَ صَوْبُ الْغَيْثِ مُنْسَكِبًا**لَوْ كَانَ طَلْقَ الْمُحَيَّا يُمْطِرُ الذَّهَبَا*
*وَالدُّرُّ لَوْ لَمْ يَخُنْ وَالشَّمْسُ لَوْ نَطَقَتْ**وَاللَّيْثُ لَوْ لَمْ يَصِدْ وَالْبَحْرُ لَوْ عَذُبَا*
وقول الآخر:
*لِمُخْتَلِفِي الْحَاجَاتِ جَمْعٌ بِبَابِهِ**فَهَذَا لَهُ فَنٌّ وَهَذَا لَهُ فَنُّ*
*فَلِلْخَامِلِ الْعَلْيَا وَلِلْمُعْدِمِ الْغِنَـى**وَلِلْمُذْنِبِ الْعُتْبَى وَلِلْخَائِفِ الأَمْـنُ*
وكأنه معني بقول الشاعر في جده عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله عنهم .
*يَا مَنْ يُؤَمِّلُ أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ**كَصِفَاتِ عَبْدِ اللهِ أَنْصِتْ وَاسْمَعِ*
*اصْدُقْ وَعُفَّ وَبِرَّ وَاصْبِرْ وَاحْتَمِلْ**وَاحْلُمْ وَدَارِ وَكاَفِ وَابْذُلْ وَاشْجَعِ*
وكأن ابن الرومي يعنيه بقوله:
*جَنَابُكَ لَيْسَ لِي عَنْهُ انْتِقَالٌ**وَإِنِّي مَا وَجَدْتُ لَهُ مِثَالاَ*
*كَرِيمٌ مَاجِدٌ حُرٌّ وَفِيٌّ**عَنِ الْحَسَنَاتِ لاَ يَبْغِي زَوَالاَ*
وكأن والده محمد المصطفى بن عبد الودود أوصاه بما قاله الشعراء في الأبيات التالية:
*اِزْرَعْ جَمِيلاً وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ**مَا خَابَ قَطُّ جَمِيلٌ أَيْنَمَا زُرِعَا*
***
*أُشْدُدْ يَدَيْكَ بِمَنْ بَلَوْتَ وَفَاءَهُ**إِنَّ الْوَفَاءَ مِنَ الرِّجَالِ عَزِيزُ*
***
*صَافِ الْكِرَامَ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ التُّقَى**وَاحْذَرْ عَلَيْكَ مَوَدَّةَ الأَنْذَالِ*
***
*صُنِ الْعِرْضَ وَابْذُلْ كُلَّ مَالٍ مَلَكْتَهُ**فَإِنَّ ابْتِذَالَ الْمَالِ لِلْعِرْضِ أَصْوَنُ*
***
*عَطَاؤُكَ ذَا الْقُرْبَى عُلُوٌّ وَفَوْقَهُ**عَطَاؤُكَ فِي أَهْلِ الشَّنَاءَةِ وَالْبُعْدِ*
***
*عَفَافُكَ غَيٌّ إِنَّمَا عِفَّةُ الْفَتَى**إِذَا عَفَّ عَنْ لَذَّاتِهِ وَهْوَ قَادِرُ*
***
*فَالْحِلْمُ أَحْسَنُ مَا ازْدَانَ اللَّبِيبُ بِهِ**وَالأَخْذُ بِالْعَفْوِ أَحْلَى مَا جَنَى جَانِ*
***
*مَلَّتْ جَهَابِذُ فَضْلٍ وَزْنَ نَائِلِهِ**وَمَلَّ كَاتِبُهُ إِحْصَاءَ مَا يَهَبُ*
*وَاللهِ لَوْلاَكَ لَمْ يُمْدَحْ بِمَكْرُمَةٍ**خَلْقٌ وَلَمْ يَرْتَفِعْ مَجْدٌ وَلاَ حَسَبُ*
وفي جماعة من الشرفاء السباعيين، تضم هذا الولي الشريف يقول الطبيب الندب الهمام المختار بن الشيخ الحكيم محمد بن أوفى المقطوعة الشعرية الآتية:
*مِنَ ابْنَا ذِي السِّبَاعِ لَقِيتُ عِيرَا**أَعَارَ الْقَلْبَ مِنْ فَرَحٍ سَعِيرَا*
*فَذَكَّرَنِي زَمَانَ الْوَصْلِ قِدْمًا**وَتِسْعَةَ فِتْيَةٍ فَقَدُوا عَشِيرَا*
*فَمَا رَكِبُوا سِوَى بُزْلٍ وَنُوقٍ**جَدِيلاَتٍ وَمَا زَمُّوا بَعِيرَا*
*فَمَا أَخَذُوا سِوَى تَمْرٍ وَلَحْمٍ**لِزَادِهِمُ وَمَا أَخَذُوا شَعِيرَا*
*وَكُلُّ مَزَادَةٍ تُبْدِي جَفَافًا**وَقَدْ ضَمَّتْ بِبَاطِنِهَا غَدِيرَا*
*يَصُفُّونَ الْكُؤُوسَ مُصَفِّيَاتٍ**مِنَ الرَّاحِ الْعَتِيقَ الْمُسْتَدِيرَا*
*وَضَيْفُهُمُ الْمُقَدَّمُ كُلَّ وَقْتٍ**مَتَى أَكَلُـوا وَإِنْ بَسَطُوا سَرِيرَا*
- والمختار المذكور هذا هو: المختار بن الشيخ محمد بن أوفى الشمشوي،وقد أنجبته الصالحة الشفا بنت باب - إبنة عم والده - للشيخ محمد بن أوفى حوالي سنة 1880م . وقد توفي سنة 1943م تاركا وراءه عالما باكيا،نادبا ومعزيا،وراثيا الصلاح,والعلم,والطب,والآداب والأخلاق الفاضلة؛
وفاته رحمه الله:
في سنة 1352هـ الموافقة: 1933م. أفل بدر التقوى المنير، وأظلمت دنيا الإسلام، واكفهر جو السؤدد والمعالي غداة انتقال صالح العلماء، وعالم الصلحاء، الولي الشريف: محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود، إلى الرفيق الأعلى. فأنشد لسان الحال مخاطبا كل من عرفه قول الشاعر:
*أَنْعِي إِلَيْكَ خِلاَلَ الْخَيْرِ قَاطِبَةً**لَمْ يَبْقَ مِنْهُنَّ إِلاَّ دَارِسُ الْعَلَمِ*
*أَيْنَ الْوَفَاءُ الَّذِي قَدْ كَانَ يَعْرِفُهُ**قَوْمٌ لِقَوْمٍ وَأَيْنَ الْحِفْظُ لِلْحَرَمِ*
*أَيْنَ الْجَمِيلُ الَّذِي قَدْ كَانَ يَلْبَسُهُ**أَهْلُ الْوَفَاءِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ*
وقول الآخر:
*أَلاَ ذَهَبَ الْحُلْوُ الْحَلاَلُ الْحُلاَحِلُ**وَمَنْ عَقْدُهُ حَزْمٌ وَعَزْمٌ وَنَائِلُ*
*وَمَنْ قَوْلُهُ فَصْلٌ إِذَا الْقَوْمُ أُفْحِمُوا**يُصِيبُ مُرَادِي قَوْلُهُ مَا يُحَاوِلُ*
وما قاله الجمحي في زيد بن الحسن السبط:
*فَإِنْ يَكُ زَيْدٌ وَارَتِ الأَرْضُ شَخْصَهُ**فَقَدْ كَانَ مَعْرُوفٌ هُنَاكَ وَجُودُ*
*وَإِنْ يَكُ أَمْسَى رَهْنَ رَمْسٍ فَقَدْ ثَوَى**بِهِ وَهْوَ مَحْمُودُ الْفِعَالِ حَمِيدُ*
*سَرِيعٌ إِلَى الْمُضْطَرِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ**سَيَطْلُبُهُ الْمَعْرُوفُ ثُمَّ يَعُودُ*
*وَلَيْسَ بِقَوَّالٍ وَقَدْ حَطَّ رَحْلَهُ**لِمُلْتَمِسٍ يَرْجُوهُ أَيْنَ تُرِيدُ*
*إِذَا قَصَّرَ الْوَغْدُ الدَّنِيُّ سَمَا بِهِ**إِلَى الْمَجْدِ آبَاءٌ لَهُ وَجُدُودُ*
*إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدٌ**كَرِيمٌ فَيَبْنِي مَجْدَهُمْ وَيَشِيدُ*
وأنشد واقعه هو رحمه الله قول الشاعر:
*أَحْمَدُ رَبِّي عَلَى خِصَالِ**خُصَّ بِهَا سَادَةُ الرِّجَالِ*
*لُزُومُ صَبْرٍ وَخَلْعُ كِبْرٍ**وَصَوْنُ عِرْضٍ وَبَذْلُ مَالِ*
وقول الآخر:
*لَقَدْ فَقَدُوا عَزْمًا وَحَزْمًا وَسُؤْدَدًا**وَلُبًّا أَصِيلاً خَالَفَتْهُ الْمَجَاهِلُ*
وقول الآخر:
*لَقَدْ فُجِعَ الْوَرَى شَرْقًا وَغَرْبًا**بِبَحْرٍ مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ طَامِ*
*بِمَنْ قَدْ كَانَ مِنْ عِلْمٍ وَدِينٍ**عَنِ الإِسْلاَمِ فِي الدُّنْيَا يُحَامِي*
*رَأَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ النَّقْصِ لَمَّا**رَأَى مَا دَامَ لَيْسَ بِذِي دَوَامِ*
*وَأَبْصَرَ كُلَّمَا فِيهَا حُطَامًا**فَصَانَ النَّفْسَ عَنْ جَمْعِ الْحُطَامِ*
و هكذا ناح المسلمون على فقده، وبكت الفضائل، والمآثر الحسنة؛ فاندلعت ألسنة الشعراء مؤبنين، ومعزين الإسلام والعروبة، ونادبين المكارم، والمعالي، والأريحية الهاشمية؛ مما أنتج جما غفيرا من المراثي الجيدة، التي تبرهن على عظمة مكانة الفقيد الإسلامية، وتنم عن صنائع عظام كان المرثي يصنعها في حياته كما أن له كرامات ظهرت بعد وفاته تتجلى فيها عظمة شأنه ومن ذلك تلك الكرامة التي تناقلتها الألسن وسارت بها الركبان في كل فج وذكرها الشعراء والكتاب نظما ونثرا وهي ما وقع معه لصاحب الجمل الذي استغاث به وممن شاهد هذه الكرامة العجيبة وحدث بها: الثقة، الضابط، والعدل، الشريف: المامي بن البخاري بن محمد فال بن امْبَيْرِيكْ السباعي، الذي شاهد هو ووالده البخاري ما شاهدا من نجدة الولي الشريف محمد عبد الله ابن عبد الودود لهما:
قال الشريف المامي: "في سنة 1942م سافرت صحبة والدي البخاري رحمه الله، وعمري آنذاك خمس عشرة سنة، متوجهين تلقاء مدينة "اللُّوكَ" السنغالية، ويرافقنا رجال من أبناء أبي السباع، ومع الجميع أذواد من الإبل معروضة للبيع في الأسواق السنغالية، وبعد وصولنا مدينة "اللُّوكَ" نزلنا ضيوفا بدار زعيم من زعماء "الْوُلْفْ" يدعى "بَـلَّ" باللام المغلظة.
وبعد بيع تلك الجمال، وشراء البضائع التي يريد الوالد البخاري بيعها في موريتانيا، والتي من بينها القماش الذي يحظل بيعه، وحمله في الفترة ما بين: 1939 - 1946م بسبب الحرب العالمية الثانية، المدمرة، ومع الأقمشة السمن، وبعض الحبوب؛ مما تحتاج إليه الأقاليم المصابة بالمجاعة، والعري في تلك الآونة.
وبعد تهيئة الأمتعة، وتعبئتها تهيئة للحمل على الجمال، اتصلت بنا زوجة عم والدي أحمد فال العلامة، الملقب "الفقيه"، صاحب المصنفات الجيدة في الفقه، وكافة الاختصاصات العلمية الأخرى: السيدة "لَمَّيْكَفْ" بنت بزيد تريد أن ترافقنا في العودة إلي موريتانيا، ثم التحقت بنا الشريفة السباعية «الْمَكْبُولَهْ» بنت اليزيد، ومعها ناقة مروضة، وعندها متاع خفيف، وجاء معها ابن أخيها: محمد « لَجُورْ» ابن اليزيد ليوصلها إلينا؛ وكانت مطايا والدي تتألف من جمل أبيض ناصع اللون، طروق، وبازل، قوي على حمل الأثقال الثقيلة، ومعه ناقتان، ترويضهما غير كاف. وبعد حمل الأثقال على الجمال غادرنا مدينة "اللُّوكَ" في ليلة مقمرة وخرجنا متجهين شمالا، وسلكنا فجا يمر بين أخصاص الولفيين، ومقبرة الدومة الخضراء في شمال "اللوك"، وكان قد خرج معنا الشريفان: محمد سالم بن خونَهْ، ومحمد فال بن عبد الودود بن "إِطِيرْ" يشيعاننا، ولما رجعا رجع معهما الوالد (البخاري) تتميما للوداع، وصادف ذلك وجودي وأنا أقود القافلة، وفي مقدمتها ناقة "الْمَكْبُولَهْ "، والأخير منها جملنا الذي يحمل أضعاف حمولة ناقتينا، فأمرني الوالد بأن أسلم زمام الناقة الأمامية من القافلة لإحدى السيدتين اللتين خرجتا معنا، وأن أكون وراء القافلة لحراسة الأمتعة التي على المطايا خشية أن يسقط منها شيء، ولا نشعر به، فتركت زمام الناقة لإحدى المرأتين، وسرت وراء القافلة، وما إن اختفى منظر الوالد والرجلين عني حتى فاجأني انقطاع الحبل الرابط بين طرفي العدلين المؤخرين من حمولة الجمل، فسقط المتاع على عنق الجمل، وكاد أن يهلكه لثقله، فضج بالرغاء، وبرك وسقط الحمل كلا على عنقه، وانقطع زمامه، فسمع الرجلان والوالد الرغاء المتلاحق، والمرتفع إلى عنان السماء، فهرعوا نحونا، وقبل أن يصلوا إلينا رأيت رجلا خرج من المقبرة، وقفز من الشباك المحيط بها مسرعا نحونا وهو يرتدي ثوبا أبيض ناصعا يمسكه بيده اليسرى، وكان ربعة من الرجال، وجاءنا، فأخذ قطعة من زمام الجمل، المتقطع، فكمم الجمل بها ليكف عن الرغاء، لئلا ينبه سكان الأخصاص، وينكشف أمرنا، ويطلع الناس على حالنا، وأصلح الحمل، وأعاده مستويا على ظهر الجمل، وجعل يده اليمنى تحت العدل الأيمن من الحمل ورفعه مساعدة للجمل على النهوض به، وكل ذلك فعله بيده اليمنى ماسكا ثوبه بيده اليسرى، حتى انتهى مما يفعله، وكنت أقف بالقرب منه، وأتابع سائر ما قام به من فعل، لأني مندهش من أمره، ومرتبك في شأنه، والمرأتان تنظران إليه، ولما وصل الرجال الثلاثة الآنفي الذكر رأوه جميعا، ولكنهم ارتبكوا مثلي، ولم يفعلوا شيئا، ولما انتهى الأمر سارَّه والدي (البخاري) بكلمة لم أعرف الذي تنطوي عليه إلا في الغد، ثم اختفى عن أنظارنا بصورة لم ندرك كيفيتها.
وهكذا غادرنا ذلك المكان، وتابعنا سيرنا طيلة تلك الليلة، ولم ننخ المطايا إلا ضحوة الغد، حيث وصلنا إلى مكان سحيق آمن نسبيا، من تلك المفاوز التي بين اللُّوكَ والقوارب؛ وبعد تناول الشاي، وزاد المسافر طفقت المرأتان تسألان البخاري عن ذلك الرجل الذي أغاثنا الله به البارحة فلبث مليا متلكئا عليهما، وممتنعا من جوابهما، وأخيرا بعد عجزه عن إقناعهما، وعدم كفهما عن الإلحاح عليه، قال لهما: ذلك ابن عمي الولي محمد عبد الله ابن عبد الودود، المتوفى سنة 1933م،جاء ليساعدنا،وينقذنا من الخطر، وهو مدفون في المقبرة التي وقع الحادث بجنبها، وقد طلب مني كتمان الأمر عليه، في الكلمة التي رأيتموه أسر بها إلي.
فسبحان من لا يعجزه شيء، ومن خلق الأرواح، وجعلها جنودا مجندة، وجعل حياة عباده الصالحين لا تتم إلا بعد مماتهم، فهو القادر على ما يشاء.
قلت: وهذه القصة سارت على ألسنة الخواص، والعوام، وتجاوزت درجة التواتر، لشيوعها، وذيوعها، هنا وهنالك.
- توفي الشريف البخاري بن امبيريك صاحب القصة سنة 1361هـ ودفن عند "حاس سعيد" 87 كلم شمالي القوارب وشرقي الطريق المعبد، الرابط بينها، وبين نواكشوط، على بعد نحو 5 كلم. وقد كان البخاري بن امبيريك هذا عابدا صالحا، من عائلة مشتهرة بالصلاح، ويتجلى لنا ذلك في مسارة الولي محمد عبد الله له دون الناس الذين معه، ممن شاهدوا هذا المشهد المدهش العجيب. وابنه المامي لا يقل شأنا عنه. رحم الله السلف وبارك في الخلف - .
فهذه القصة العجيبة عن هذا الولي الصالح محمد عبد الله ابن عبد الودود قد سجلها الكثير من المؤلفين والكتاب، في مصنفاتهم، وصحائفهم، ونظمها الشعراء بأشعارهم، فاقرأها إن شئت في كتاب: اللؤلؤ المشاع، وتشنيف الأسماع، وإماطة القناع، وفي دواوين مدائح آل عبد الودود؛ وغيرها... وسل عنها من شئت ممن له صلة بهم، أو لديه معرفة بهذه العائلة الشريفة، الكريمة. 
وممن سجلها نثرا الأديب أحمدو بن البشير الشنقيطي حيث لخصها في شكل مقامة رائعة أبدع فيها وأجاد وأبرز النقاط المهمة بأسلوب شيق ممتع وسماها المقامة الجملية فقال:
حدث البخاري قال: كنت في بعض السنين، مغتربا في أرض السوادين، أمارس التجارة، مع رفقاء أهل مهارة، فذهبت من اللَُّوكَ بالسَّنَغَالْ، متجها إلى روصو على الجمال، وكان العام عام حذر، كثر فيه على التجار الخطر، وكان الحاكم في تلك البلاد، قد أرهق جميع العباد، وقد أرسل عيونه في الأمصار تراقب جميع التجار، وكانت التجارة عندهم بالمحظور، فيها الربح والغرور، بينما تجارة المباح، لا تجلب الكثير من الأرباح، وكنت أنا والرفاق، نتاجر بها في الآفاق، وذات ليلة ليلاء، شديدة الظلماء، خرجنا من اللُّوكَ متنكرين، بجمال موقورة بكل ثمين، وما كدنا نخرج من المدينة، يغمرنا الخوف والسكينة، حتى سمعنا أصواتا غريبة، تصدر من جهة رهيبة، فاعترانا الخوف والهلع، وانتابنا الحزن والجزع، وما لبثنا أن نفرت الجمال، وألقت الأحمال، وتفرق أصحابي في الغابة، وبقيت في حزن وكآبه، وقد ألقى جملي حمليه، وأطلق للريح رجليه، فتأملت فإذا أنا بجانب مقبرة، في تلك الناحية مشتهرة، فتذكرت أنها مقبرة الدومة الخضراء، المعروفة في تلك الأنحاء، وفيها ابن العم ذو الوفا، محمد عبد الله بن محمد المصطفى، وهو الشريف السباعي، ذو الكرامات، التي تواترت بها الحكايات، فقررت أن أناديه في الحال، وأتوسل به إلى ذي الجلال، فقرأت عددا من الإخلاص لروحه، واقتربت من ضريحه، فقلت يا ابن العم الشريف، أنقذني من الكرب المخيف، فبمثلك يستجار، وقد كنت تحمي الجار، فما هي إلا لمحة أو أقل، حتى أقبل يقود الجمل، وأناخه بجانب الأحمال، وبدأ يحمل معي الأثقال، حتى عاد كل شيء على ما يرام، وناولني الزمام، وأشار علي بالسلام، والمسير إلى الأمام، وعاد من حيث جاء، مرتديا ثيابا بيضا، فانطلقت وأنا أشعر بالأمان، والفرح والاطمئنان، فقلت في نفسي يالك من كرامة، تنبئ عن الشهامة، ولم ألبث أن التحقت بالرفاق، والتأمنا بعد افتراق، فحدثتهم بالخبر، فكان من أغرب العبر، فاتفقوا أجمعين، أنه كان من أهل التمكين، وأن مزاره في تلك البقاع، مجرب أمره وقد شاع.
ومن أبرز العلماء والشعراء الذين تحدثوا عن هذه الحادثة الغريبة، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الصلاح الخارق للعادة: الشريف الأمجد، والعلامة الأوحد: الشريف أحمد بزيد بن العالم الذي يقول في رثاء ابن عمه، وصديقه الحميم الشريف الأمثل محمد الأمين بن محمد عبد الله ابن عبد الودود من قصيدة له:
*كَمَا نَالَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ**أَبُوهُ فُنُونَ الْعِلْمِ بِالْوَهْبِ وَالْكَسْبِ*
*وَكَانَ الَّذِي لَبَّى وَفِي قَعْرِ قَبْرِهِ**نِدَاءَ أَخِي حِمْلٍ لَهُ سِيمَ بِالنَّهْبِ*
*فَسَنَّـى لَهُ رَفْعَ الْمَتَاعِ بِسُرْعَةٍ**عَلَى جَمَلٍ ثُمَّ انْتَحَى أَوَّلَ الرَّكْبِ*
*هُمَاسَيِّدَا ذَا الْقُطْرِ فِي الدِّينِ وَالنَّدَى**وَجَمْعِ الْمَعَاليِ فيِ الشَّدَائِدِ وَالْخِصْبِ*
*سَلِيلاَ الْفَتَى عَبْدِ الْوَدُودِ الَّذِي سَمَا**عَلَى كُلِّ ذِي جُودٍ وَلَوْ كَانَ كَالسُّحْبِ*
*وَلاَ تَعْجَبُوا آلُ النَّبِيِّ خِصَالُهُمْ* تَفُوتُ خِصَالَ النَّاسِ مِ الْعُجْمِ وَالْعُرْبِ*
وأحمد بزيد هذا هو: الشريف العالم الأديب أحمد بزيد بن ابراهيم الخليل بن لحبيب بن سيد محمد بن العالم بن عبد الله بن سيدي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن الطالب ببكر بن ادْمَيْسْ. 
وقد ولد سنة 1915م، وتوفي 1987م ودفن ب"آكْرَيْدِيلْ" 49 كلم شمالي نواكشوط، وكان عالما لغويا، وشاعرا مفلقا، وفقيها متفوقا، ومشتهرا بالسخاء، والذكاء، وسرعة البديهة، والرماية المتفوقة، وهو من خريجي محظرة "اشْبِيهْ" ابن ابُّوهْ اليعقوبي، الموسوي.
نماذج من مراثي الشريف محمد عبد الله:
يقول القاضي الامام بن اشريف بن سيد احمد بن الصبار المجلسي المتوفى سنة 1987م من قصيدة له:
*رَحْمَةَ اللهِ بَادِرِي بِالْوَفَاءِ**لِخَلِيلٍ قَدْ عَزَّ عَنْهُ عَزَائِي*
إلى أن يقول:
*ذَاكَ عَبْدُ الإِلَهِ بَعْدَ مُحَمَّدْ**مَنْبَعُ الْفَضْلِ وَالتُّقَى وَالْوَفَاءِ*
ويقول أحمدو بن أسند الجكني بمناسبة زيارته لضريحه بمدينة اللوك السنغالية من قصيدة له:
*زُرْتُ دَفِينَ الدَّوْمَةِ الْخَضْرَاءِ**بِاللُّوكَ لِلْمَطْلُوبِ وَالْحَوْجَاءِ*
إلى أن يقول:
*مُحَمَّدًا عَبْدَ الإِلَهِ الرَّائِي**بِقَلْبِهِ حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ*
*وَمُنْجِدَ الْمَلْهُوفِ فِي الظَّلْمَاءِ**بِذَلِكَ الْجَمَلِ فِي الْبَيْدَاءِ*
*إِذْ نَدَّ مِنْ مَلاَعِبِ الضَّوْضَاءِ**وَذَا شُهُودُهُ بِلاَ مِرَاءِ*
*أَبْنَا أَبِي السِّبَاعِ فِي الْهَيْجَاءِ**وَنُزْهَةِ الشَّاكِي مِنَ الْعَنَاءِ*
ويقول العلامة الأديب أحمدُّ بن محمدا بن البشير من قصيدة له:
*بَيْنَمَا نَحْنُ فِي هُدُوءِ اللَّيَالِي* وَصَفًا فِي أَيَّامِنَا وَاعْتِدَالِ
إلى أن يقول:
*إِذْ دَعَا نَحْوَهُ الإِلَهُ مَحَمَّدْ**عَبْدَهُ لِلْجَزَا بِدَارِ الْمَآلِ*
ويقول أيضا من قصدة طويلة أخرى:
*مَا هَيَّجَ الأَشْجَانَ لِلرُّهْبَانِ**مِثْلُ الْحِسَانِ تَمِيسُ مَيْسَ الْبَانِ*
إلى أن يقول:
*وَمُحَمَّدٌ عَبْدُ الإِلَهِ ضَرِيحُهُ**بِاللُّوكَ نَجْدَةُ كُلِّمَا إِنْسَانِ*
*فَلِصَاحِبِ الْجَمَلِ الَّذِي بِجَنَابِهِ**أَلْقَى الْحُمُولَ فَفَرَّ كَالْغِيلاَنِ*
*فَأَتَى بِهِ يَقْتَادُهُ وَحُمُولَهُ**قَدْ رَدَّهَا وَكَفَى مِنَ الأَعْوَانِ*
*وَمِنَ اللُّصُوصِ أَزَالَ عَنْهُ مَخَاوِفًا**فِي صَدْرِهِ قَدْ كُنَّ كَالنِّيرَانِ*
*ذَا فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَفِعْلُهُ**بِحَيَاتِهِ يَابَى عَنِ النُّكْرَانِ*
*فِي عِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ وَذَكَائِهِ**مَا إِنْ رَأَيْتُ لِوَتْرِهِ مِنْ ثَانِ*
*حَدِّثْ بِمَا قَدْ شِئْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ**فَلَهُ الَّذِي يَسْمُو عَنِ التِّبْيَانِ*
وقال سيد بن أحمدُّ بن عابدين بن أباه الشريف من قصيدة له:
*مُحَمَّدُ عَبْدُ اللهِ وَالِدُهُ الرِّضَى**لَقَدْ فَاقَ بَيْنَ النَّاسِ فيِ الْبَدْوِوَالحَضْرِ* 
*وَمَدْفَنُهُ بِاللُّوكَ تَسْقِي ضَرِيحَهُ***سَحَائِبُ رِضْوَانٍ تَسُحُّ عَلَى الْقَبْرِ*
وقال الامام بن اشريف:
*سُلاَلَةُ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ**وَمَدْفَنُهُ بِاللُّوكَ بَدْرٌ مَعَ انْجُمِ*
ويقول محمدن بن محمذن حبيب الله الحسني في رثائه:
*عَلَيْكَ دُمُوعُ الْمَكْرُمَاتِ تَسِيلُ**وَلِلْجُودِ فِي اللَّأْوَا عَلَيْكَ عَوِيلُ*
*وَلِلْعِلْمِ وَالتَّقْوَى وَلِلْحِلْمِ وَالْعُلَى**وَيَبْكِيكَ جَارٌ عَزَّ وَهْوَ ذَلِيلُ*
*نُحَاوِلُ صَبْرًا بَعْدَ فَقْدِكَ بَيْنَنَا**وَلَكِنَّ هَذَا مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ*
*مُحَمَّدُ عَبْدُ اللهِ جَلَّ مُصَابُنَا**بِهِ وَهْوَ عَمْرِي فِي الْعَشِيرِ جَلِيلُ*
*بِهِ الدَّوْمَةُ الْخَضْرَاءُ فَازَتْ وَأَصْبَحَتْ**تُطَاوِلُ كُلَّ الأَرْضِ وَهْيَ تَطُولُ*
*سَقَى قَبْرَهُ الرَّيْحَانُ وَالرَّوْحُ وَالرِّضَى**يُجَدِّدُهُ مِنْهُ ضُحًى وَأَصِيلُ*
وَبَارِكْ إِلَهِي فِي ابْنِهِ وَقَبِيلِهِ**فَيَا نِعْمَهُ نَجْلاً وَحُبَّ قَبِيلُ*
*خَلِيفَتُهُ ذَاكَ الأَمِينُ الَّذِي بِهِ**سَيُشْفَى لأَهْلِ الْحُزْنِ بَعْدُ غَلِيلُ*
*شَرِيفٌ شَأَى الأَقْرَانَ فيِ الْجُودِ وَالْوَفَا**وَيُسْأَلُ عَنْ ذَا بَائِسٌ وَزَمِيلُ*
*فَلاَ زَالَ فِي أَمْنٍ وَيُمْنٍ وَنِعْمَةٍ**وَلاَ سِيءَ فِيهِ صَاحِبٌ وَخَلِيلُ*
*بِجَاهِ شَفِيعِ الْخَلْقِ أَحْمَدَ جَدِّهِ**عَلَيْهِ سَلاَمٌ لاَ يَرِيمُ كَمِيلُ*
وقد ترك الولي الشريف محمد عبد الله، جميع الخصال والمآثر الحميدة والشيم المثالية في ابنه، وخليفته، الشريف الأمثل محمد الامين الذي يصدق عليه قول القائل:
*بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيُّ فِي الْكَرَمْ**وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ*
وقول الآخر:
*وَلاَ عَجَبٌ أَنْ يُشْبِهَ الإِبْنُ جَدَّهُ**فَمَنْ شَابَهَ الآبَا فَلَيْسَ بِظَالِمِ*
المراجع:كتاب إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى الأبييري . الجزء الأول/ ص:243. الطبعة: 2001م / مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
وكتاب: "لقطات من كتاب اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع"- للمؤلف والمـؤرخ والبـاحث، والنسَّابة: أحمد سالم ابن عبد الودود السباعي الإدريسي الحسني الفاطمي- جمعه وحققه محمد البشير ابن عبد الودود ص: 22/ الطبعة: 2003م مكتبة: ( م. ح. ح. س ) .
وكتاب المزنة الغادية، على مرابع البادية، لمؤلفه الأستاذ محمد الحافظ بن أحمدو.ص:190/ الطبعة: 2001م / مكتبة: ( م. ح. ح. س ).
أبو بكر بن الحسن اللمتوني 
٭ ولد عام ١٩٣٠ بمدينة طنجة.
٭ تلقى دراسته الابتدائية بطنجة، والثانوية بتطوان، والمعهد الديني بطنجة، ثم أتم دراسته بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة، وتخرج فيها بشهادة الليسانس في الآداب العربية والدراسات الإسلامية ١٩٥٣.
٭ عمل في التعليم الرسمي بالمغرب أستاذا، ومديرا، ومؤلفا مدرسيا.
٭ أولع بالشعر منذ صباه، وشارك به في الحركة الوطنية المغربية، ونشر الكثير منه في الصحف والمجلات المغربية والعربية.
٭ يكتب ـ إلى جانب الشعر ـ القصة كذلك.
٭ دواوينه الشعرية: له مسرحية وطنية شعرية بعنوان: بقيت وحدي ١٩٦٢.
٭ مؤلفاته: المطالعة العربية (بالاشتراك).
٭ حصل مرتين على جائزة العرش من المغرب، وأقام له فرع اتحاد كتاب المغرب بطنجة حفل تكريم.
٭ ممن كتبوا عنه: عبدالمجيد بن جلون (آفاق)، وعبدالرحمن بن زيدان (الفكر)، كما خصص له حيزا في كتابه كل من: عبدالله كنون في أحاديث في الأدب المغربي الحديث، وعبدالوهاب بن منصور في أعلام المغرب.
٭ عنوانه: بيلا فيستا رقم ٨ـ طنجة.
الوطن
لو آثر الناس الديار لنفعها
لكنه الوطن العزيز نحبه
وإذا نزحنا عن حماه رأيتنا
نتصيد الأنباء عنه وقلبنا
ولقد يجسمه الخيال أمامنا
متذكرين صباحه ومساءه
أيام نجني الأنس في أفيائه
لم تبغ أرض لا تدر الماء
بؤسا ونعشقه أذى وعناء
من ذكره وفراقه أنضاء
متخوف أن يسمع الأنباء
حينا فنبكي أو نغص حياء
والدور والحارات والأحياء
ونسامر الأحباب والرفقاء
طنجة اليوم
لم يبق في طنجة للقلب سلوان
تخال نفسك فيها حين تدخلها
كأنها حفرة سوداء خلفها
فلا ترى غير حيطان تمر بها
ماذا دهى طنجة الحسناء من جشع
وطنجة كلها كانت مناظر لم
تطالع العين فيها حيثما نظرت
هنا البواخر في الميناء راسية
اليوم طنجة أحجار وخشبان
قد احتوتك أخاديد ووديان
وراءه من قديم الدهر بركان
من فر من حائط ردته حيطان
جنى عليها وقالوا عنه عمران!
يرسم لها مثلا من قبل فنان
من الجمال أفانين وألوان
والموج من حولها كالطفل جذلان ٭ 
٭ ولد عام ١٩٣٠ بمدينة طنجة. ٭ تلقى دراسته الابتدائية بطنجة، والثانوية بتطوان، والمعهد الديني بطنجة، ثم أتم دراسته بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة، وتخرج فيها بشهادة الليسانس في الآداب العربية والدراسات الإسلامية ١٩٥٣. ٭ عمل في التعليم الرسمي بالمغرب أستاذا، ومديرا، ومؤلفا مدرسيا. ٭ أولع بالشعر منذ صباه، وشارك به في الحركة الوطنية المغربية، ونشر الكثير منه في الصحف والمجلات المغربية والعربية. ٭ يكتب ـ إلى جانب الشعر ـ القصة كذلك. ٭ دواوينه الشعرية: له مسرحية وطنية شعرية بعنوان: بقيت وحدي ١٩٦٢. ٭ مؤلفاته: المطالعة العربية (بالاشتراك). ٭ حصل مرتين على جائزة العرش من المغرب، وأقام له فرع اتحاد كتاب المغرب بطنجة حفل تكريم. ٭ ممن كتبوا عنه: عبدالمجيد بن جلون (آفاق)، وعبدالرحمن بن زيدان (الفكر)، كما خصص له حيزا في كتابه كل من: عبدالله كنون في أحاديث في الأدب المغربي الحديث، وعبدالوهاب بن منصور في أعلام المغرب. ٭ عنوانه: بيلا فيستا رقم ٨ـ طنجة. الوطن لو آثر الناس الديار لنفعها لكنه الوطن العزيز نحبه وإذا نزحنا عن حماه رأيتنا نتصيد الأنباء عنه وقلبنا ولقد يجسمه الخيال أمامنا متذكرين صباحه ومساءه أيام نجني الأنس في أفيائه لم تبغ أرض لا تدر الماء بؤسا ونعشقه أذى وعناء من ذكره وفراقه أنضاء متخوف أن يسمع الأنباء حينا فنبكي أو نغص حياء والدور والحارات والأحياء ونسامر الأحباب والرفقاء طنجة اليوم لم يبق في طنجة للقلب سلوان تخال نفسك فيها حين تدخلها كأنها حفرة سوداء خلفها فلا ترى غير حيطان تمر بها ماذا دهى طنجة الحسناء من جشع وطنجة كلها كانت مناظر لم تطالع العين فيها حيثما نظرت هنا البواخر في الميناء راسية اليوم طنجة أحجار وخشبان قد احتوتك أخاديد ووديان وراءه من قديم الدهر بركان من فر من حائط ردته حيطان جنى عليها وقالوا عنه عمران! يرسم لها مثلا من قبل فنان من الجمال أفانين وألوان والموج من حولها كالطفل جذلان
الطريقة الغازية 
1- سند الطريقة: 
ورثها سيدي الغازي ، عن أبيه سيدي العربي ، عن أبيه سيدي التهامي ، عن أبيه سيدي علي ، عن أبيه سيدي عبد الرزاق ، عن أبيه سيدي أحمد ، عن أبيه سيدي الحاج عبد الكريم ، عن أبيه سيدي أحمد ، عن عمه ووسيلته ، سيدي الغازي أبي القاسم ، عن شيخه أبي الحسن سيدي علي بن عبد الله ، عن شيخه سيدي أحمد بن يوسف الملياني ، عن شيخه سيدي أحمد زروق البرنوسي الفاسي ، ( وعنده - رضي الله عنه وعنا به- يلتقي سند الطريقتين الشريفتين : الغازية ، والدرقاوية ) ، عن شيخه سيدي أحمد الحضرمي ، عن سيدي يحيى القادري ، عن سيدي علي وفا ، عن سيدي محمد وفا ، عن سيدي داوود الباخلي ، عن سيدي أحمد بن عطاء الله ، عن سيدي أبي العباس المرسي ، عن سيدي أبي الحسن الشاذلي ، عن سيدي عبد السلام بن مشيش ، عن القطب الشاذلي أيضا ، عن سيدي محمد بن حرزهم ، ( سيدي حرازم ) ، عن سيدي محمد صالح ، عن سيدي أبي مدين الغوث ، عن مولانا عبد القادر الجلاني ، عن سيدي أبي سعيد المبارك ، عن سيدي أبي الحسن الهكاري ، عن سيدي الطرطوسي ، عن سيدي الشبلي ، عن الإمام الجنيد ، عن سيدي سري السقطي ، عن سيدي معروف الكرخي ، عن سيدي داوود الطائي ، عن سيدي حبيب العجمي ، عن سيدي حسن البصري ، عن أمير المومنين ، سيدنا علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وكرم وجهه ، عن قطب الدائرة الأعظم ، وسراج نورها الأتم ، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن سيدنا جبريل الأمين ، عن رب العالمين جلت عظمته ، وتقدست أسماؤه وصفاته. 
2- سيدي الغازي أبي القاسم : 
الإمام الهمام ، قطب العارفين الأعلام ، مرشد السالكين إلى سبل السلام ، علم المهتدين الكرام ، حجة الصوفية مصابيح الإسلام ، منقذ الهالكين من مخالب النفس والشيطان ، الجامع بين الحقيقة والشريعة ، الغوث الشهير ، المربي المرشد الماهر ، المؤسس الأول للطريقة الغازية الشاذلية ، سنة 940 للهجرة . 
أ- نسبه الشريف : 
سيدي الغازي أبي القاسم ، ألأرغني ، ألسوسي ، ابن أمحمد بن عمرو بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب بن عبد العزيز بن يحيى بن ميمون بن أبي بكر بن عمرة بن محمد بن خالد بن زيد بن عبد الله بن إدريس الأزهر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المومنين ، سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه ، ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول ، سيدة نساء أهل الجنة ، بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وشرف وعظم. 
ب‌- تاريخ ومكان ولادته : 
ولد – رضي الله عنه – يوم الأربعاء 22 شعبان عام 901 للهجرة ، بقبيلة " أرغن " ، إحدى القبائل السوسية . وتوفي طيب الله ثراه ، سنة 982 هجرية ، بالجنوب الشرقي لتافيلالت ، الريصاني. 
ج‌- شيخه ووسيلته : 
الشيخ الجليل ، أبو الفضائل ، المربي الشهير ، أبو الحسن سيدي علي بن عبد الله ، دفين قصر " إرارة " دائرة الريصاني ، إقليم الرشيدية ، دفع الله عنها كل بلية. 
د‌- مؤلفاته : 
له رضي الله عنه : مخطوط صغير، يسمى : " مطلع القمرين " ، ومخطوط كبير ، يسمى: " لباب الحكم " ، يضم عدة أبواب ، ذات أهمية كبرى ، في الدين، والدنيا ، والآخرة . وله رضي الله عنه أيضا ، ورد ، يسمى : " حزب الأنوار " . وهو الذي كان يتلى من طرف المريدين في حضرته طيب الله ثراه. 
3- سيدي الغازي بن العربي : 
أ‌- نسبه الشريف : 
الغوث الهمام ، الذي انتفع به الخاصة والعوام ، كهف الأنام ، وملجأ الخاص والعام ، آية الرحمن ، ونادرة الزمان ، الشريف ، الشاذلي الغازوي ، الحسني العلوي ، أبي المكارم ، سيدنا ومولانا الغازي بن العربي بن التهامي بن علي بن عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الكريم بن أحمد بن يوسف العزام ، ( شقيق جده الروحي ، وأول مشايخه ، ووسيلته في الطريقة ، ومطيته إلى الحقيقة ، بغية المريدين ، وتحفة السالكين العارفين ، العارف بالله ، والدال على الله ، بإذن الله ، العلامة الرباني ، والفرد المحمدي النوراني ، الشيخ الأكبر، سيدنا ومولانا الغازي أبي القاسم ) ، ابن أمحمد بن عمرو بن أحمد بن موسى ... إلى سيدنا على كرم الله وجهه. 
ب- تاريخ ومكان ولادته : 
ولد الشيخ سيدي الغازي بن العربي - رضي الله عنه - سنة 1175 للهجرة ، بالقصر الذي يوجد فيه ضريحه الشريف ، وهو المسمى باسمه ، رضي الله عنه ، ونفعنا بمحبته ، آمين. 
ج- شيخه ووسيلته : 
شيخه هو الولي الصالح المجذوب ، سيدي أحمد أبو طاهر - رضي الله عنه - وعنا به ، ونفعنا ببركاته آمين. وضريحه موجود بمقبرة " إرارة " قرب ضريح الشيخ الأكبر ، سيدي علي بن عبد الله ، شيخ سيدي الغازي أبي القاسم ، رضي الله عنهم أجمعين. 
د- مؤلفاته : 
له كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يحتوي على أكثر من ألف وثلاثمائة صلاة ، بصيغ مختلفة ، ذات قيمة علمية وأدبية وأخلاقية وروحية عالية ومثالية . وقصائد في مدح خير البرية ، صلى الله عليه وآله وسلم . 
وله ديوان ، يسمى " المجموع "، يحتوي على نصائح هامة ، تزيل محبة دار الغرور ، من الصدور. وقصائد زجلية في الملحون الصوفي ، تهتم بالتربية الروحية للمريد . ويحتوي أيضا على رسائل ذات أهمية كبرى، في الإجابة على بعض المتشددين ، بالحوار المقنع بالدليل والبرهان ، والمجادلة بالتي هي أحسن. وله أيضا بعض الأوراد: حزب الأسرار، حزب الأنوار، وحزب الأذكار
جمعية سيدي الغازي لإحياء التراث
تطوان عاصمة الشمال ومنبع إشعاعه
عبد العزيز بنعبد الله
عضو أكاديمية المملكة المغربية والمجامع العربية
مقدمة
          تطوان حاضرة عريقة قامت كعاصمة للشمال ومرفأ على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ومركز دبلوماسي  للمغرب يقوم بدور طلائعي منذ العهد المريني.
          وكان بنو محمد[1] بن القاسم من بني إدريس بن إدريس قد أجمعوا على هدم تطوان فهدموها (عام 338هـ) ثم ندموا على ذلك وشرعوا في بنائها فضج أهل سبتة لذلك لأن بناءها أضر بهم (البيان لابن عذاري ج1 ص 317ط. بيروت 1950) وقد تخلى بنو محمد عن بنائها لضغط من عبد الرحمان الناصر وعامل (تيكساس) (317هـ) (المسالك والممالك للبكري ص 130 – طبعة الجزائر 1911).
          وأدى تدخل الناصر الأموي عام 341هـ، مما أدى إليه إلى تخلي بني ادريس عن تطاوين وارتحالهم إلى قرطبة وسماها (ليون الإفريقي) (Tettequin) أي تطاوين (Description de l’Afrique T 2 p. 254 – Paris 1847).
          ومعنى (تط) العين بالبربرية ووين كناية عن المخاطب ولها سبع صيغ ذكر الأستاذ محمد داود في تاريخ تطوان (ج1 ص 40 نقلا عن عمدة الرهوتي ج1 ص 150)، تطوان- تطاون – تطاوين – تيطاوين – تطاوان – تيطاوأن - تيطاون) وسماها الادريسي (تطاون) في (نزهته) وينطق بها أهل الحضر بفاس (تطوان) و (تسطاون) وتوجد مدينة بتونس اسمها "فم تطاوين" Tatahouine (الجغرافية التونسية للمختار السماوي ص 32 طبع تونس 1354-1927) ومدينة صغيرة بناحية مدريد تسمى (تطوانTetouan de Las Victorias) (تاريخ تطوان ص 44)[2].
          وذكر Pline أن بهذه الناحية (تمودة) التي تصل المراكب إليها في النهر المسمى باسمها وله أسماء عديدة كمرتيل والمحنش ومجاز الحجر والعدوة حسب موقع مروره.
          كما ذكر (مارمول) أن (تطوان) ملكها الرومان ثم القوط ثم العرب وقد احتلها موسى بن نصير عام (710 – 92هـ).
          وقد لاحظ الناصري (الاستقصا ج4 ص 125) أن بناء تطاوين كان عقب اخذهم غرناطة ومخالف لما يقوله أهل تطاوين من أن تاريخ بنائها رمز تفاحة (اي سنة 889هـ) بإعانة علي بن راشد العلمي، كما أكده ذلك مؤرخ تطوان عبد السلام بن احمد سكيرج (نزهة الإخوان حسب العمدة ص 154).
          وقد بنيت قصبتها عام 685هـ ثم اختطها السلطان المريني ابو ثابت وحول 708م خربت تطاوين فزعم منويل ان قراصينها كانوا يغيرون على سواحل اسبانيا.
          وقد جدد بناءها قبل ذلك المرابطون ووالى عمارتها الموحدون لقربها من (سبتة) قاعدة المغرب في (البوغاز) من حيث هاجرت عائلات كثيرة استقرت بتطوان بعد احتلال البرتغال لسبتة عام (1415م 818هـ) فكان ذلك سببا لتخريب تطوان من جديد عام (841هـ/1437م) فانبرى القائد سيدي علي من (معقل الشاون) لتجديد بناء المدينة (889هـ عام 484) ثم سيدي علي المنظري عام 898هـ/1492م (الاستقصا ج2 ص 162).
          وذكر الرهوني (العمدة ج1 ص 172) أن من أغرب ما يذكر أن السوسين ملكوا تطوان وحكموا فيها وطردوا منها البرتغاليين ولاحظ الرهوتي ان في جوانب تطوان محلات سكنى هؤلاء السوسيين وفيها غابة جامع البلدة السوسية و(هو جامع تاسيات).
          والواقع أن المنظرى هو الذي أشرف على بناء تطوان وكان من بين الغرناطيين المهاجرين إلى المنطقة أسر ما جدة من الأرستقراطية الأندلسية التي نقلت معها عاداتها وأعرافها وعلومها وتجاربها الفنية والاقتصادية والاجتماعية. فأصبحت تطوان بذلك في طليعة حواضر المغرب التي احتضنت تراث الأندلس[3] وامتازت قبل غيرها ببطولة نادرة في خوض غمار معركة عارمة ضد الأسبان استعر أوارها طوال عقود من السنين بين سواحل المغرب المتوسطية والشواطئ الجنوبية لأسبانيا وظلت مدينة الشاون (معقل) الجهاد تتجمع في حصونها أجهزة النضال الذي أقض مضاجع الأسبان في أول جيب اقتحموه في شمال المغرب وهو (سبتة) السليبة.
          فنحن في محاولتنا لوضع حوليات وافية عن حاضرة تطوان مسقط رأس أجدادنا وموئلهم طوال ثلاثة قرون لا نزعم تصحيح خطأ ولا توضيح غامض فيما صنعه العلامة الشيخ محمد الرهوني والأستاذ محمد داود والأستاذ محمد عزيز حكيم إذ غرضنا الوحيد من هذا البحث هو المساهمة في تحليل جوانب من المسار الحضاري والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة دعما لميزات هذا الكيان[4] الذي يعتبر حقا مفخرة للمملكة المغربية بما اتسم به من أروع المجالي والمجالات انطلاقا مما اعترف به الأجانب ومما تحفل به أمهات التاريخ العربي.
          وفقنا الله وسدد خطانا وجعل من هذه المساهمة امتدادا لما صنعه  أسلافنا الأماجد.
من غرناطة الى تطوان
          بدأت هجرة الأندلسيين إلى تطوان في عنفوان السؤدد الإسلامي بالأندلس وقبل انتصار الخليفة الموحدي يعقوب المنصور في (الأرك) وفي أوبذة .
          غير أن الهجرة بدأت في الحقيقة بعد وقفة غرناطة التي شيت عام (719هـ/1319م)    وقد هاجر عبد القادر بن محمد التبين المتوفى عام (566هـ/1170م) من غرناطة إلى سبتة ثم تطوان عام (540 هـ/1145م) وهو تلميذ ابن رشد كانت له مراسلات مع الغزالي وهذه الهجرة امتدت إلى مجموع ثغور المغرب الكبير مثل بجاية Bougieوالمنصورية التي كانت مشتى ماهو بالأندلسيين في القرن الخامس الهجري[5].
          غير أن الهجرة الكبرى بدأت في الحقيقة بعد وقعة غرناطة[6] بمارتيل التي كانت هدفا سهلا للأسباب بل انحازوا إلى (واد لو) نحوا من مائة سنة قبل انتقالهم الى تطوان حيث نزلوا في مكان سمي برباط الأندلس وهو (حومة السانية) في أعلى (حومة العيون) التي استمروا بها عام (1019هـ/1610) وقد تم بناء هذا الرباط في حدود (1020هـ/1611م) على أن الجلاء بدأ عام (1017هـ).
          وكان بعض هؤلاء المهاجرين ممن كانوا يعرفون بالمدجنين Modejares[7]  في الأندلس وكان من بينهم بحارون أشاوس اتخذ منهم سلطان المغرب جندا للجهاد البحري وكان المغاربة الأندلسيون على وجه العموم جهابذة في هذا المجال قد ذاع صيتهم شرقا فعرفوا بالبحريين ضمن (نواتية الاسطول او الاسطولية) في الأساطيل العربية يقال لهم المجاهدون.
          وكان المماليك يلقبونهم فرسان البحر، وقد رأس دار الصناعة بالأسكندرية ابراهيم التازي، الذي عرف ببطولته في محاربة الصليبيين. وذكر (النويري) معلقا على بطولته بأن الفرنجة لا يقهرهم سوى المغاربة ج (3ص 111).
          وقد أنشأ المهاجرون من الموريسكيين (أجفانا جهادية) للإغارة على شواطئ الأندلس والاقتصاص من الاسبان الذين أجلوهم عن مساقط رؤوسهم ونهبوا أموالهم وقتلوا نساءهم وأطفالهم وأدى هذا الجهاد إلى تكثل القوى الصليبية فأصبحت القرصنة[8] هي الإسم الغالب على الحركة الجهادية التي لم تكن تستهدف غنما ولا نهبا بقدر ما كانت تكافح دفاعا عن شرفها ولم تكن النزعة الدينية تذكيهم عدا حقدهم الغامر على الكاتوليكيين الذين كانت (محاكم التفتيش) قد تاسست بإشرافهم وبدعوة من الفاتكان وقد حداهم بغض البغاة الكاتوليك إلى مساندة أعدائهم من (البروتستانت) الذين أظهروا ليونة إزاء المسلمين أيام المحنة.
          وكان البحر الأبيض المتوسط في هذه الآونة مجالا للصوصية قرضية شارك فيها خاصة (أعلاج) تزيوا بزي الإسلام.
          وواكب هجرة الموريسكيين إلى المغرب احتلال أول جيش مغربي من طرف الأسبان هو (سبتة) فاندفع الأندلسيون في صراع مشترك مع الجيش المغربي لتحرير المنطقة.
          وقد استولى "الأسبان" (عام 1133هـ) على موضع المحلة قرب سبتة وأوقعوا بالمسلمين واستولوا على ما بأيديهم فاستنفر السلطان الجند من جميع أنحاء المغرب فردهم على اعقابهم وعادوا إلى سبتة (تاريخ الضعيف ص 97).
          وهذا الصراع الذي خاضه المولى اسماعيل والتجهيزات الحربية التي أقامها في "مرتيل" و "تطوان" لم تمنعه من مواصلة التجارة مع ثغور الباب العالي خاصة (دوبيرنيك) محمية الأتراك  حيث توجد في (دار المحفوظات) بالمدينة وثيقة تدور حول العلائق التجارية مع جمهورية دوبرنيك وقد نشرت هذه الوثائق في كتاب صدر عام 260 بيوغوسلافيا بإشراف المعهد الشرقي (سبرايو) وقد وقفت شخصيا على ذلك.
          وقد حاصر المولى عبد الله سبتة عام 1144هـ بعد وفاة والده المولى إسماعيل وذلك بقيادة الباشا أحمد بن علي الريفي الذي عمل على دعم الدفاع عن المنطقة بإقامة أبراج منها (برج مارتيل) عام (1132هـ/1719).
          وكانت بتطوان (قصبة) هي عبارة عن ثكنة عسكرية أسست عام (685هـ/1286م) في عهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني (الاستقصا ج2 ص 43) في حومة جامع القصبة على ما يظهر وقد قام قائد تطوان محمد تميم الأول عام (1156هـ/1743) ببناء اسوار تطوان وإصلاح قصبتها (عام 1157هـ) يعد أن هدمها الباشا احمد الريفي وقام محمد بن عمر لوقاش بتأسيس البرج المثمن بالقصبة وصهريجي الماء الصافي بها ولم ينس أهل تطوان الجانب الثقافي حيث أسس قائدهم أول مدرسة بتطوان وهي مدرسة لوقش وكان للتجربة في مرسى مارتيل آنذاك دور كبير في الدفاع عن الشاطئ مع ممارسة التجارة وكان للمرسى يومذاك قائد يشرف على البحرية في نطاق العمالة كما كان الأمر بالنسبة للقائد احمد لوقش المعروف عند الأسبان (Lucas) (مجلة هسبريس – نمودج م9 ص 344 عام 1968/ طنجةبقلم روث Routh ص 221).
          وهذا النظام كان خاصا بتطوان لأن ميناء أبي رقراق كان خاضعا لقائد يسمى (كومسير الميناء) كما ورد في رسالة وجهها القائد (يوسف بسكاينو) عام 1624م إلىهولندا (دوكاستر – س-أ – هولندا، م4 ص 42) وأصبح جابي حقوق الجمرك في المرسى يسمى (أمين الثغر) أواسط الدولة العلوية ثم دخل محله أمين الديوانة (ملحق العز والصولة لابن زيدان ج1 ص397).
          وقد جدد السلطان محمد بن عبد الله بناء برج مارتيل (عام 1173هـ/1759) وعزز الجهاز البحري في المنطقة فاستقدم من (آيت عطا) 600 رجل  مع 400 من العبيد إلى تطوان للتدرب في طنجة على ركوب البحر في الغلائظ وكانت لديه منها عشرون سفينة يركبون فيها كل يوم داخل البوغاز وسواحل اسبانيا متطارحين مع بعضهم بقصد التعليم (أكنسوس – الجيش العرموم ج1 ص 172) / (الاستقصا ج4 ص117 الاتحاف لابن زيدان ج3 ص262).
          كما رصد محمد الثالث رماة (أنجرة) لحراسة نواحي سبتة (الاستقصا ج4 ص95 (و أهل (أنجرة) أشاوش واصلوا الجهاد حتى في أول الحماية الأسبانية في المنطقة ولم يضعوا السلاح إلا تحت الضغط عام 1919 وقد وصفهم الأسبان نظرا لاستماتتهم في النضال بأنهم لم يكونوا يقصدون بذلك سوء النهب كما وصفوا المجاهدين في (جزر الملوية) بالشفارين (أي اللصوص بالعامية المغربية) ومعلوم أن الإسبان احتلوا هذه الجزر عام 1265 هـ/1848[9].
          ونتيجة للجهاد الذي واصله المولى إسماعيل والملوك العلويون بعده تزايد عدد الأسرى الأسبان بتطوان فتجددت المحاولات لتحرير هؤلاء الأسرى حيث ورد عام (1165هـ/1751) على المولى عبد الله بفاس السفير الأسباني بقصد فكاك الأسرى الأسبان فطالب السلطان كمقابل بإطلاق سراح المسلمين المعتقلين في أسبانيا (الجيش ج1 ص 125/الاستقصا  ج4 ص 85 / الاتحاف لابن زيدان ج4 ص 453).
          وفي بحبوحة هذه الحركة الجهادية والتجارية معا واصل المغرب دعم الحركة السياحية بوضع جواز خاص للسياح من (جبل طارق) تشجيعا لهم على الجواز إلى المغرب وتوجد صورة للجواز المغربي الذي كانت القنصلية العامة للمملكة المغربية في جبل طارق تسلمه للأجانب الذين يودون زيارة المغرب وتحمل صورة أحد هذه الجوازات اسم القنصل العام عبد السلام بوزبان مع الطابع المغربي والتاريخ وهو (... 189).
          وكانت قنصليات المغرب الدائمة يشرف عليها سعيد جسوس وعبد السلام بوزيان والحاج باحماد عضو سفارة عبد الواحد الفاسي مبعوث المنصور السعدي عام 1009هـ/1600م إلى إنجلترا.
تطوان أعظم ثغر إسلامي عربي في البحر المتوسط
            مارتيل[10] هو ميناء تطوان كانت ترابط فيه (عام 972هـ/1564م) (حسب مارمول) سفن لقراصنة جزائريين تلجأ إلى المرسى للتزود بالماء والطعام وذلك بالإضافة إلى خمس عشرة سفينة صغيرة في ملك أهالي تطوان يهاجمون بها سواحل إسبانيا لتحريك الثورة في بعض جهات غرناطة ولذلك حاول فيليب الثاني ملك اسبانيا (إغلاق مصب نهر تطوان وهو دقم الواد) وورد في مصادر إسبانية أنه بعد استيلاء الأسبان على (حجرة بادس)  لم يبق للسفن التركية في المتوسط – من الجزائر إلى البوغاز – سوى هذا الوادي وفي (عام 1038هـ/1628م) أصدر ملك إنجلترا (شارل الأول) منشورا يحذر فيه أصحاب المراكب الإنجليزية من الاعتداء على أهل الجزائر وتطوان وتونس وسلا مؤكدا ضرورة حسن معاملتهم والضرب على أيدي المخالفين (تط ج1 ص 222 نقلا عن المجلد الانجليزي (م3 ص 80 طبعة باريس 1936) على أن ثروات (منطقة تطوان) على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ووفرة مواردها من الحيتان والأسماك ومحاصيلها وخضرواتها جعلتها مهبطا للأثرياء الفلاحين والتجار من مهاجري الأندلس الذين نقلوا إليها تراث الأندلس الصناعي والزراعي من مناهج وتخطيطات .
          وقد ارتبط تاريخ (مارتيل) بفورة الجهاد في الأندلس وكانت فورة عارمة من كل طبقات الشعب من (تطوان) إلى القصر الكبير ضد دول مسيحية انهزمت اخيرا في (معركة وادي المخازن) ولكن ظلت تحاول غزو المغرب تحقيقا لمطامعها غير أن وصول اللاجئين الأندلسيين وانتشارهم من (تطوان) إلى (الشاون) معقل المقاومة أدى إلى تطوير القرصنة اقتصاصا من مواقف الغزاة الاسبان ومحاكم التفتيش Inquisition  وكان بعضهم قد طرد من الأندلس بمقتضى المرسوم الملكي الأسباني المؤرخ (بثالث دجنبر 1609) وقد ساهم هؤلاء المهاجرون في إثراء الإقليم كباقي الأقاليم الأخرى التي نزحوا إليها بما كان يذكيهم من روح عسكرية وثابة.
          ويعد أن طرد الاسبان بإمرة المولى إسماعيل من المعمورة (عام 1092هـ/1681م) والعرائش (1101هـ/1689م) وأصيلا (1104هـ/1692م) وطنجة (1096هـ/1684م) من قبضة الإنجليز وتاقلم المهاجرون الأندلسيوس الأشاوس. مع الوضع الجديد انصرفوا عن القرصنة وازدهرت تجارتهم مع أوربا حيث أصبح كل من ميناء مرتيل (بتطوان) وميناء الرباط وسلا أنشط مراسي المغرب وقد عرف هذا الأخير عند الأوربيين بـEchelle de l’Occident  وقبل ذلك كانت (السيدة الحرة) التي تزوجت عام 1541م، بمولاي أحمد الوطاسي وكانت تناضل لتحرير سبتة في الوقت الذي كان الوالي البرتغالي بها يطمع في احتلال تطوان لترويج منتجات بلاده داخل المغرب.
          وهكذا بدأت حاضرة الأندلسيين (تطوان) تزدهر فلاحيا وصناعيا وفي توازن وتكامل مع حاضرتي (أبي رقراق) كما يتجلى ذلك من مقارنة المكوس والجبايات بالمنطقتين ولعل (تطوان) لقربها من (جبل طارق) كانت أكثر نشاطا مع هذا (المستودع التجاري الأسباني) الذي كان يتبادل مع الإقليمين وعن طريقهما مع مجموع المغرب، وإذا علمنا أن معظم سفراء المملكة في الخارج في هذه الفترة كانوا من تطوان وإقليمها أدركنا مدى مساهمة المنطقة الشمالية في بلورة التبادل الاقتصادي مع أوربا لاسيما وأن بعض عمال تطوان كانت لهم شخصية مرموقة في هذا المجال مثل علي بن عبد الله الحمامي التمسماني الذي كان سفيرا للمولى إسماعيل وذا علاقة متبينة بتجار مرسيلية.
          ولا تنسى أن في هذا العهد كانت عدة دور تجارية بتطوان مع الفين من اليهود عمدة النشاط التجاري (دوكاستر – س 2 . الفلاليون م6 ص 304) (أعوام 1700-1718م).
          وقد طلب أحمد النقسيس من الإنجليز تأسيس دار للتجارة بتطوان وتلقت سبتة وطنجة الأمر بمعارضة المشروع (دوكاستر س . أ – السعديون ج3 ص 84).
          على أن أهل تطوان كانت لهم الأسبقية أحيانا حتى في مناصب الوزارة حيث كان محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفار التطواني (1298هـ/1880م) صاحب (الرحلة الى فرنسا) أول وزير للشكايات بالمغرب بالإضافة إلى منصبه كسفير للسلطان في إنجلترا (فواصل الجمان ص 70) وقد وجه المولى  سليمان فرسان في شأن محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي (1212هـ/1787م) رسالة إلى قناصل الدول الأجنبية بطنجة ينوه فيها بتطوان واصفا إياها بأنها أعظم ثغور المسلمين" وأن حاكم تطوان هو "نائب الملك بها وكاتب الحضرة ومنتهى أوامرها البرية والبحرية".
          وقد أكد السلطان في رسالة مؤرخة بسابع ربيع الثاني وموجهة إلى (داراند Comte d’Arand) وزير الدولة  الأسبانية أنه عين ابن عثمان علاوة على إشرافه على عمالة تطوان وزيرا مفوضا في جميع شؤون النصارى وأنه يخص بهذا الخبر الملك (شارل الرابع) لتأكيد (الباب المفتوح) في وجه التجار الأسبان.
          وهكذا ظلت (تطوان) طوال العصور في طليعة المراكز التجارية[11] بين شمال العدوة وجنوبها عبر البحر الأبيض المتوسط.
          وقد أبرمت :
1-               (معاهدة تجارية بين أسبانيا والمغرب) في (نونبر 1891م) ( Coleccion Janer ) مجلة الجغرافية التجارية مدريد م3 ص 377 (1888-1890).
2-                (معاهدة سلام وصداقة) بين البلدين أبرمت بتطوان في 16 ابريل 1860  (مجموعة Janer).
          ولا شك أن أهمية (تطوان) ترجع أيضا إلى أن الأسبان اعتبروه مركزا للإشراف على منطقة احتلوها بالصحراء بعد حرب تطوان حيث وقع ضغط شديد على المولى محمد بن عبد الرحمان فأمضى نائبه مولاي العباس العلوي معاهدة (16 أبريل) المذكورة، خول فيها لإسبانيا بمقتضى فصلها الثامن قطعة أرضية بشاطئ الصحراء المغربية لتاسيس مركز للصيد .
          وظلت الصحراء خاضعة للخليفة السلطاني بتطوان إبان الاحتلال الاسباني لإقليم الشمال كما تشهد بدلك الظهائر الخليفية الصادرة بشأنها في (الجريدة الرسمية لمنطقة الشمال).
          وقد موهت (إسبانيا)  بنسبة التغييرات الواقعة إلى سلطات تطوان التي قسمت الإقليم الصحراوي عام (1359هـ/1940م) إلى أربع مناطق كلها خاضعة شكليا لتطوان وهي إيفني وطرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب.
          وكلتا المنطقتين الأخيرتين قد نص عليهما الفصل الخامس من معاهدة (3/10/1904) مما يؤكد التصرف الانفرادي الاسباني في هذه الأقاليم خلافا لما تنص عليه المعاهدات الدولية.
          والذي يهمنا هنا هو امتداد منطقة الشمال اقتصاديا خاصة في الحقل التجاري إلى الصحراء مما أضفي على مرسى مارتيل، أهمية إضافية .
عائلات تطوان
          نذكر فيما يلي معلومات حول أصل كل عائلة وما خلفت من آثار في المدينة مع الدور الذي قامت به في الحقل الحضاري :
-   ابن ديهاج : أسرة من قبيلة الخلوط سكنت تطوان ثم  انقرضت (ع ج).
-   ابن صالح : إسم عائلة انقرضت بتطوان (العمدة ج5 ص 11) توجد ايضا برباط الفتح.
-   ابن عمر : إسم عائلة بتطوان نازحة من سلا.
-   ابن شقرن : إسم عائلة بتطوان (العمدة ج3 ص 27) مثلها برباط الفتح
-   احدادو : أسرة من الريف استوطنت تطوان في العهد الإسماعيلي وتوجد بتطوان زنقة احدادو المعروفة الآن بزنقة الفرطاخ (عائلات تطوان (= ع ج).
-   احسون : أسرة تطوانية انقرضت وهي ريفية الأصل وهي غير عائلة أولاد حسون الجبلية الموجودة بتطوان ( العمدة ج3 ص 24).
-   أخناش: أسرة تطوانية اصلها من (سريف) الهبطية انقرضت (تط ج7 ص252).
-   الأزرق : أسرة أصلها من بني حسان الجبلية كان افرادها في حامية تطوان عام 1292 هـ وتوجد أسرة الأزرق بالرباط.
-   الأزمي : أسرة أندلسية Acene وتوجد (أسرة تطواتية أخرى إسمها اليزمي) وتوجد عائلة الأزمي بفاس من أولاد أزام بصنهاجة.
-   أسنوس : أسرة تطوانية من بني حزمر (جبالة).
-   أصوفى : أسرة تطوانية انقرضت ينسب إليها قوس قرب الدار الأصوفية بزنقة النيارين بتطوان.
-   أفروخ : أسرة أصلها من الريف ومعناها الولد الصغير.
-   أقريش : أسرة أندلسية Acriz جاءت إلى تطوان من الريف أواسط القرن الثالث عشر الهجري.
-   أمغارة : من أصل أندلسي من (مقاطعة المرية قرية Magara) (العمدة ج3 ص 27).
-   البانزي : أسرة من أندلسية (Ponce) كان أفرادها من الفرقة البحرية بمرتيل (عام 1246 هـ/1830) ( العمدة ج3 ص 7-47).
-  بايص : أسرة أندلسية أصلها من Baez انقرضت بتطوان وهي غير اسرة بايص Paez الباقية.
-  باينة : أسرة  أندلسية استقرت بعد سقوط غرناطة بتطوان والرباط وأصلها من Baena (مقاطعة قرطبة) (انقرضت بتطوان) وهي موجودة بالرباط (الاغتباط – أبو حندار ص 140).
-  بجة :  أسرة أصلها من العرائش انقرضت وهي غير أسرة ابن بجة الريفية المستقرة بالعرائش.
-  البشارى أو البشرى : أسرة أندلسية Becerra هاجرت إلى القصر الكبير قبل سقوط تطوان بيد الأسبان (عام 1270هـ/1860م).
-  بناني : عائلة بربرية توجد بتطوان وتنسب إلى قبيلة بنانة بنواحي القيروان ومعظم العائلة بفاس والرباط وقد انقرضوا بتطوان (العمدة ج3 ص 89).
-  البطاوري : إسم عائلة أندلسية بتطوان (العمدة ج3 ص79) مثلها بالرباط.
-  البناينو : أسرة أندلسية انقرضت بتطوان وبقيت بشفشاون                        (العمدة ج3 ص 47).
-  بنضوناضو : أسرة من الأندلس Maldonado انقرضت (عام 1062هـ/1652م) (ع ج).
-  بنو يجم : قبيلة جنوبي تطوان قرب بني سعيد شاركت في حرب ضد البرتغاليين بسبتة خلال حصارها (عامي 821، 822هـ)
-  بنيدة Peneda : أسرة أندلسية انقرضت بتطوان
-  البهجة : أسرة تطوانية يظهر أن أصلها من مراكش انقرضت بتطوان.
-  البهروري : أسرة أصلها من جبالة كانت بتطوان وانقرضت، توجد اليوم مقبرة بسيدي البهروري قرب جامع المزواق.
-  بوتبان : أسرة من غمارة افرادها ينتمون إلى حامية تطوان
-  بو تفاح : أسرة  تطوانية أصلهامن بني حزمر
-  بوجبيرة : أسرة من جبل حبيب كانت بتطوان إلى عام 1307هـ، (ع ج).
-  بوجمعة : أسرة تطوانية أصلها من الخلط كان أفرادها بحامية تطوان.
-  بوحافة : أسرة من قبيلة الصخرة الريفية (العمدة ج3 ص 7).
-  بوحديد : أسرة تطوانية معظم أفرادها صناع الأحذية ومن ذلك بلغة بوحديد.
-  بو حرمة : أسرة تطوانية من شرق جبل العلم أولاد ابن عبد الوهاب.
-  بوحوت : أسرة أصلها من بني شيكر الكرتية.
-  بوخبزة : أسرة جبلية عمرانية نسبة إلى عمران بن يزيد.
-  بوخرص : أسرة أندلسية اشتهرت في المدفعية (حامية تطوان عام 1246هـ).
-  بوخرصة : أسرة تطوانية أصلها من الفحص انقرضت أوائل القرن الرابع عشر (العمدة ج3 ص 16/ ج4 ص224).
-  بوخن : أسرة أصلها من غمارة انقرضت بتطوان (ع ج).
-  بودرهم :  أسرة ريفية انقرضت.
-  بوردان أو بوردام : من بني كرير توجد زنقة باسمهم في حومة العيون (نزهة الإخوان : سكيرج).
-  بورطو : أسرة أندلسية Porto (إسم مدينة بالبرتغال) انقرضت.
-  بوركعة أو بوركيعة : أسرة من جبالة.
-  البوري : إسم أسرة من درعة انتقلت إلى فاس وتطوان والرباط والدار البيضاء.
-  البوزراقي: أسرة من بني بوزرة الغمارية.
-  بوزكري : أسرة من بني زكار الهبطية انقرضت بتطوان لا علاقة لها بأسرة ابن زكري (تط ج2  ص 330)
-  بوزوبع : أسرة فاسية من الأندلس انتقل بعضها إلى تطوان من القرن الثاني عشر الهجري ثم انقرضوا بها (العمدة ج3 ص 7-22).
-  بوزيد : أسرة من جبالة.
-  بو سداجة : أسرة انقرضت.
-  بوشتى : أسرة تطوانية أندلسية (توجد بفاس)
-  البوطي : أسرة أندلسية (العمدة ج3 ص 17).
-  بوعزة : أسرة من الريف انقرضت أوائل القرن الرابع عشر (العمدة ج3 ص25).
-  بوعنان : أسرتان بتطوان إحداهما من بني حزمر انقرضت (تنسب إليها عين بوعنان) والثانية أصلها من الريف.
      وتوجد عائلة بوعنان بالرباط ونهر بالصحراء الشرقية يسمى وادي بوعنان (الرافد لوادي كيرومركز بوعنان بإقليم فيكيك والرشيدية (قصر السوق قديما).
-  البوعناني : أسرة شريفة نسبة الى داودين ادريس توجد بتطوان وفاس ومكناس.
-  بوعياد : أسرة أصلها من فاس انقرضت.
-  بوغابة : أسرة تطوانية من الريف.
-  بوغالب : أسرة من الخلط (العمدة ج3 ص 12) (بوغالب اسرة بمكناس وفاس).
-  البولو : أسرة أندلسية Polo وهو اسم كانت تحمله أسرة الطريس (العمدة ج ج3ص 50 / ج6 ص 173).
-  بونص : أسرة أندلسية تحمل اسم Pans بالأندلس بقرية Lerida (انقرضت بتطوان منذ عام 1149 هـ/1737م) (مختصر تط ج2 ص 331).
-  البويرطو Puerto : أسرة أندلسية
-  بوينو : أسرة أندلسية انقرضت
-  بيرا : Vera أسرة أندلسية انقرضت (العمدة ج3 ص32/ج4 ص87).
-  بيرو : أسرة أندلسية Pero انقرضت على أثر الوباء الذي اصاب المدينة (عام 1088هـ/1677م) ولا تزال اليوم بالرباط.
-  بيريس : أسرة أندلسية Perez.
-  بيصة أو بايصة : أسرة أندلسية Baeza (اسم مدينة بناحية جيان).
-  بيلين أوبلين : أسرة أندلسية انقرضت (عام 1141هـ/1729)                       (العمدة ج3 ص 30).
-  بينية : أسرة أندلسية Péna انقرضت (عام 1185هـ/1771م) (ع ج).
-  الترغي : أسرة من ترغة الواقعة بشاطئ بني زيات الغمارية على بعد (65 كلم من تطوان).
-  التسولي : والدسولي أسرة من قبيلة التسول شمال غربي تازا انقرضت (العمدة ج2 ص 114).
-  تليو : أسرة رباطية انقرضت ولا يزال مسجد بالرباط يحمل اسمها في درب الجراري وهي غير أسرة تلو الجزائرية التي هاجرت الى تطوان (عام 1246هـ/1830م) وأصبح لها دور في الصيد البحري بمرسى مرتان عام (1252هـ/1836). ( تط ج8 ص 202) / (عائلات تطوان )(ع ج).
-  التواتي : أسرة أصلها من واحة توات انقرضت في حدود (1321هـ/1903)  (العمدة ج3 ث 52).
-  التونسي : إسم لعدة أسر لا علاقة لها ببعضها منها أسرة استوطنت شفشاون قبل انتقالها الى تطوان ومنها فرقة بالرباط .
-  تيليو : أسرة من الأندلس Tello انقرضت إثر الوباء الذي قضى على جل سكان تطوان (عام 1088هـ/1677م).
-  الجعيديون : فرقتان إحداهما أندلسية بتطوان وأخرى نسبة لابي الجعد بتادلة وأصل الجعيديين السلاويين من تطوان ينحدرون من الشيخ علي بن مسعود الجعيدي دفين تطوان (ت 1030هـ)  وبعضهم رباطيون.
-  الجندي (آ ل ... : عائلة اندلسية انقرضت) وتوجد بفاس أيضا (العمدة).
-  الجيار : أسرة منسوبة الى معالجة الجير أصلها من سبتة وتوجد هذه العائلة بالرباط.
-  حسان Hassan : عائلات يهودية بتطوان وطنجة وجبل طارق.
-  الحساني : نسبة لبني حسان كانت بتطوان عام 1145 (العمدة ج3 ص 111) وتوجد بالرباط.
-  الحلوي : أسرة انقرضت بتطوان ومازالت بفاس وقد أقيم درب ابن جلون بتطوان مقام درب الحلوي.
-  الخنفرى : عائلة (انقرضت بتطوان).
-  الرطل :  أسرة رباطية تطوانية أصلها من الأندلس حيث عرفت في غرناطة باسم Artal أو Ratal ع.ج : كشاف.
-  الرموز : إسم عائلة انقرضت (تط ع.ج 5 ص 330).
-  الفرطاخ : عائلة جبلية من قبيلة بني يدر تنسب إلى أولاد أجانا وهي شريفة (العمدة ج3 ص 286).
-  فرج : إسم عائلة أندلسية (العمدة ج3 ص 276) مثلها في الرباط وأصلها من قبيلة دكالة بالمغرب الأقصى.
-  الملاطو : إسم عائلة أندلسية انقرضت كانت بتطوان عام 1180هـ توجد بالرباط وتكتب بالرباط (مولاطو).
-  ميارة : كانت بتطوان عام 1189هـ وانقرضت الآن (العمدة ج3 ص 239).
-  الناصر : إسم عائلة أندلسية قديمة وتوجد بفاس وبعضها لقب بالقطان (العمدة ج3 ص 150).
-  الرودياس : أسرة تطوانية رباطية تحمل اسما اندلسيا هو Rodiles انقرضت بتطوان عام 1771م (ع ج) ولا تزال موجودة بالرباط.
-  الزياتي : أسرة من بني زيات الغمارية انقرضت بتطوان (عام 1201هـ/1787 ) (ع ج) وهي موجودة في الرباط على قلة.
-  السالمي : أسرة تطوانية رباطية وفاسية نسبة إلى بني سالم من قبيلة الحوز شمالي المغرب.
-  سباطة : أسرة تطوانية رباطية أندلسية من Sabata.
-  السمار : أسرة توجد بتطوان والرباط وسلا أصلها من الأندلس حيث تحمل اسم Azamar وربما انتقلت ايضا الى الجزائر.
-  السوري : أسرة تطوانية من الأندلس نسبة لمدينة سوريا Soria.
-  الصحاف : (آل ...) عائلة تطوانية مازالت بها ولا تكاد توجد في مكان آخر.
-  الصمار : أسرة أندلسية الأصل çamar أو Açanar انقرضت من تطوان (ع.ح) كشاف عائلات تطوان ، وهي غير اسرة سمار (بالسين).
عائلات تطوانية من أصل جزائري
          عرف المغرب هجرة كثيفة من أبناء الجزائر الشقيقة إلى المغرب الأقصى بعد الإحتلال الفرنسي عام 1830م ونالت مدن الرباط وسلا وتطوان وفاس وغيرها حظها من هذه الهجرة فكان من بين من انتقل إلى تطوان :
-  إسماعيل : أسرة منها محمد قائد المخزنية بحامية تطوان (العمدة ج 3ص24).
-  البجاوي : أسرة انتقلت إلى تطوان بعد احتلال فرنسا لوهران وانقرضت بتطوان عام 1326هـ/1908.
-  البرسلوطي : أسرة هاجرت إلى  تطوان عام 1246 انقرضت (ع.ج).
-  بلجي : أسرة هاجرت إلى تطوان إثر الهجوم الفرنسي عام 1246هـ ثم الجزائر (تط ج8ص 202).
-  بلقات : أسرة تطوانية ينتمي إليها العلامة الشيخ عبد السلام بلقات .
-  البلهوان : أصلها من الجزائر ايضا.
-  بنونة : أصلهم من الجزائر كلا أو بعضا.
-  بوشمايم : أسرة وهرانية كانت بتطوان الى غاية 1910 حيث انقرضت (ع.ج).
-  بوضربة : أسرة تطوانية ومراكشية انقرضت بتطوان ومازالت بمراكش (الاعلام للمراكشي ج 2ص455 ).
-  بوعزيز : أسرة أصلها من الجزائر أيضا .
-  بوعمامة : أسرة انقرضت أول القرن الرابع عشر (العمدة ج3 ص 18).
-  بومعزة : أسرة انقرضت أوائل القرن العشرين يوجد رأس بومعزة بشاطئ أنجرة قرب جبل طارق Punta Maaza (العمدة ج3 ص6).
-  الترجمان أو الطرجمان : أسرة جزائرية هاجرت إلى تطوان عام 1246هـ/1830.
-  التلمساني : أسرة من تلمسان من بين أفرادها محمد التلمساني خليفة الباشا ابن منصور المهدوي وهناك أسرة تلمسانية اخرى تعرف باسرة البلغيثي. (العمدة ج5 ص 217)
-  تلو : أسرة هاجرت إلى تطوان (عام 1246هـ/1830) وكانت لأفرادها شبابيك للصيد بمرسى مرتيل (عام 1252هـ/1836) (ع.ج).
-  الجزيري : أسرة تطوانية هاجرت من الجزائر وقد أطلق نفس الاسم على كل من هاجر من الجزائر إلى تطوان بعد الاحتلال الفرنسي وكان الإسم يطلق قبل ذلك على أهل الجزيرة الخضراء. (ع.ج / العمدة ج3 حرف ج).
-  السمار : إسم عائلتين احداهما جزائرية والأخرى تطوانية (العمدة)
أعلام تطوان
-  آمنة للا غيلانة (راجع للا غيلانة).
-  إبراهيم بن علي الإلغي درس بجامعة القرويين وانتقل الى الرباط مع أخيه محمد المختار السوسي عام 1928 واستقر بتطوان عام 1938 وعمل استاذا في معهد مولاي الحسن ثم كلية المعهد الديني العالي وتوفي بالرباط عام 1406هـ/1985 له (تاريخ الادب العربي) (أربعة أجزاء) ودواوين شعرية.
-  ابراهيم بن المولى اليزيد بن محمد الثالث بايعه اهل فاس وقدموا به تطوان فمرض ومات ودفن في بيت صار بما أضيف اليه مقر الزاوية التجانية بالمدينة (العمدة ص 195).
-  ابريل محمد العربي الشاعر التطواني وصفه معاصره صاحب الانيس المطرب محمد بن الطيب العلمي بإمام البلاغة ومدحه بقصيدة اثبتها في كتابه توفي بعد عام 1151 هـ (العمدة ج3 ص 24)  أو 1156هـ (حسب داود في تط ج2 ص 339).
-  ابن الآبار : محمد بن محمد التطواني ، اشتغل بديوانة تطوان ومليلية والدار البيضاء والرباط وطنجة وزاول الحسبة بتطوان ترجمه تلميده أحمد الرهوني (العمدة ج3 ص6) وقد توفي بتطوان عام 1338هـ/1920.
وذكر (المرير) في فهرسته (النعيم المقيم) (ج2ص ص115) ملاحظا أنه توفي عام 1337هـ.
-  ابن الأمين : أسرة شفشاونية أصلها من بني عروس كانت قاطنة بتطوان حيث يوجد بعضها إلى اليوم وهي مشهورة بالمهارة في الآلة الأندلسية (العمدة ج3 ص 20).
-  ابن التهامي : عبد الكريم بن عبد الله بن العربي خليفة السلطان بمدينة تطوان
عام 1236هـ/1821 (تط3 ج287).
-  ابن جامع محمد اليوسفي : السلوة ج2 ص 181.
-  ابن حساين احمد التطواني العالم المفتي أصله من قبيلة بني يزيد الريفية (توفي عام 1218هـ/1803) (ع ر ج6 ص 52).
-  ابن زاكور أبو الفضل عبد الكريم بن عبد السلام : (الاعلام للمراكشي ج6 ص 81 (خ) / ج 2 ص 260/ ج 3 ص 104) ، كان قائدا عام 1171هـ/1757 إلى أن قبض عليه السلطان محمد بن عبد الله وسجنه عام 1179هـ/1765م (وكان واليا على العرائش) واستصفى ماله وسجنه.
   أو (النجم الوهاج في مدح صاحب المغراج) :
1.                  السراج الوهاج بمدح صاحب التاج والمعراج، ديوان في ثلاثة اسفار (الجزء الثالث بخزانة محمد داود)/ خع 1830 (السفر الأول على مايظهر) /خم 5940 (السفر الأول/ ق204 ص15) نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس 225م بعنوان "النجم الوهاج في مدح صاحب المعراج".
2.                    (لوامع الانوار في مدح الصلاة على النبي المختار) الأول والثاني                    (خم : 2356).
  وقد مدح ابن زاكور تطوان لطول مقامه بها فقال :
          تطوان ما أدراك ما تطوان   سالت بها الأنهار والخلجـان
          قل إن لحاك مكابر في حبها   هي جنة فردوسها الكيتــان
          (عبد الله كنون ، النبوغ المغربي ص 123)
-  ابن سلطان ابو القاسم الفقيه القسنطيني التطواني : ولد عام 930هـ/1523، تلميذ المنجور له كتاب في مجلدين زيف فيه اقوال الطائفة الأندلسية في كل من تطوان وسبتة (درة الحجال ج 1 ص  167 / ج2 ص 465).
-  ابن النشاط : القاسم بن عبد الله سراج الدين (ت 725هـ/1323).
-  يوجد آل النشاط بتطوان وسبتة منهم ابن النشاط عيسى بن احمد الهديي البجائي (راجع عيسى) (الديباج ص 261/ درة الحجال ج2 ص 57).
-  ابن طانية عبد القادربن أحمد : تولى قضاء تطوان عامي 1071 و 1080هـ/ 1660 – 1669م / تط ج1 ص 279.
-  ابن طاهر المهدي بن يوسف بن ابي عسرية بن علي بن ابي المحاسن الفاسي الموسيقي : 1178هـ/1764م (عناية أولى المجد ص 58).
كان يعرف انشاد 24 طبعا من طبوع الموسيقى ويعزف على العود والرباب  له : "جواهر الاصداف في جمع مناقب الأسلاف"، (أرجوزة في 400 بيت) راجعها كاملة في تاريخ تطوان.
-  ابن طريقة عبد المجيد : تولى قضاء تطوان عامي (1053هـ1643م).
-  ابن طريقة العربي : (1178هـ/م1764) (تط ج3 ص 66).
-  ابن طريقة محمد : تولى قضاء تطوان عام (1063هـ/1652م) (تط ج1  ص279).
-  ابن عبو : عين عام 1931 صدرا أعظم.
-  ابن عثمان محمد المكناسي الكاتب الرحالة الوزير : وزير السلطان المولى سليمان وقاضي بتطوان وعاقد شروط الهدنة مع الاسبان عام 1212هـ/ توفى بالوباء الذي عم المغرب عام 1202هـ/1707م (الاعلام للمراكشي ج5 ص142) / الاتحاف لابن زيدان ج3 ص305).
مصنفاته :
-  رحلة اسمها : (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والتبرك بقبر الحبيب).
-  رحلة الى اسبانيا " الاكسير في افتكاك الاسير" (نسخةبخزانة تامكروت عدد 41 خم 1603/2326).
-  "البدر السافر لهداية المسافر الى فكاك الاسارى من يد العدو الكافر"، وهي رحلته الثانية لمالطة ونابولي (نسخة بخط المؤلف في خس).
-  (رحلة سفير المغرب محمد بن عثمان الى الاسكوريال).
-          Palau, Mariano, Segoria y la Granja, Madrid n° 1 1978 (pp 58-69).
10.         ابن عجيبة احمد بن محمد بن المهدي الانجري التطواني :
           توفي بالطاعون 1224 هـ/1809م .
شجرة النور ص 400/ زبدة الاثر ص 224 / فهرس الفهارس ص 228.
 ترجمه احمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتاب اسمه : "سير الركائب النجيبة باخبار الشيخ ابن عجيبة " (د م = 950).
امداد ذوي الاستعداد لعبد القادر الكوهن (خع 514).
مصنفاته :
1 - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (على طريق الاشارة الصوفية) (اربع مجلدات).
-        خع 1967 د (الجزء الاول في 372 ص) حول سورة البقرة
-        خم – خمس نسخ من 3329 الى 8530 اجزاء 1-2-4-5-6.
2 - الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة .
3 - تأليف في قوله تعالى " الله نور السماوات والارض" خع = 1936.
-        شرح الفاتحة وبعض فضائلها (خع 1071د).
5 - شرح على رائية في التصوف لابي مدين الغوث. خع 1936 د.
-        شرح لقصيدة خمرية لمحمد البوزيدي الامين خم 3902.
-        مكتبة تطوان 845/ خع 1736د .
6 - الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجرومية بمقتضى قواعد النحو ثم بطريق الاشارة.
-        خم 3599/6926/ خع 2004 د /
-        مكتبة روضة خبير باشا – مجلة معهد المخطوطات / م 7 ج 2 / شجرة النور الزكية ص 400.
-        ملحق بروكلمان ج2 ص 334 مختصر لعبد القادر بن احمد الكوهن الفاسي.
-        تقييد على الفتوحات سماه : "منية الفقير المتجرد وسمير المريد المنفرد" خع = 1388د. وطبع باستانبول عام 1315هـ .
7 - كشف النقاب عن سر لب الالباب في بيان الطلاسم التي احتجبت بها الربوبية. خع 1974د.
8 - معراج التشوف الى حقائق التصوف (شرح الكلمات الاصطلاحية).
-        خع 1974 د. مكتبة تطوان 244/4/456.
9 - نبذة من نعوت الخمرية الازلية قبل التجلى وبعده. خع 1974د.
11.         مجموع الادعية والاذكار الممحقة للذنوب والاوزار (مكتبة تطوان 274).
12.         الانوار السنية في الاذكار النبوية (مكتبة تطوان 853).
13.         تقييد على الصلاة الحاتمية (مكتبة تطوان 127).
          خع 2134 د/خع 1974 د.
14.         اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية (مكتبة تطوان 301).
15.         شرح الصلاة المشيشية .
           مكتبة تطوان 6/457 / خع 1651د/1071د/1736د / خع 2010د
16.         شرح قصيدة هائية لاحمد الرفاعي (خع 1974د / خم 885).
17.         شرح نونية على الششتري (مكتبة تطوان 635).
          (خع 869د/ خع 1736 د / 1974د ) ويوجد شرح قصيدة للششتري في محبة الله خع 869د.
          قصيدة في اسم الله المفرد ومافيه من الاسرار (خع 1994د) وقصيدة اخرى في المحبة (36 بيتا) / خع 1508د).
18.         شرح منفرجة ابن النحوى مكتبة تطوان (6/457).
19.         الفتوحات الالهية في شرح المباحث الاصلية .
          (مكتبة تطوان 244/ خع 113 (ص 167) / خع 98)
20.         شرح بردة البوصيري (مكتبة تطوان 281).
21.         حاشية على الجامع الصغير للسيوطي (خع 1831 د (141 ورقة).
22.         سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر، (مكتبة تطوان 244/8/456).
23.         ازهار البستان في طبقات الاعيان تعرف بطبقات ابن عجيبة لم يتم (الخزانة الزيدانية / خم 471).
24.         شرح الحكم : إيقاظ الهمم في شرح الحكم لم يذكره بروكلمان ولا حاجي خليفة وطبع بالقاهرة من عام 1324هـ الى 1331.
25.         فهرست في نحو خمسة كراريس (خس) / (خع 1845).
26.          شرح ثلاثة ابيات للجنيد في الطهارة والصلاة عن طريق اهل المعرفة بالله (خع 1736د).
27.         شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض (خم = 3732).
28.         تسهيل المدخل لتنمية الاعمال بالنية الصالحة عند الاقبال (مكتبة تطوان 872).
29.         تفسير للصلاة على النبي (مكتبة دبلن ، جستر، بيتي 4130 نسخة فريدة.
ولمحمد بن احمد البوزيدي الغماري (ت 229هـ 1813) منظومة في سلوك طريق الصوفية (عدة ابيات) شرحها احمد بن عجيبة في ثلاثة كراريس (دليل المؤرخ 1860) توجد في (خع 1856 د) بعنوان "الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية"
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Paris : J. Vris, 1973.  324 p – Etudes musulmanes : XIV.
          وقد وجه الينا الاستاذ ميشون نسخة من كتابه هذا لابداء الرأي قبل طبعه.
30.         ابن عجيبة الصغير : (1275هـ/1858م) له فهرست اشار اليها صاحب التصور والتصديق (ص 17) لم ترد في ف (فهرس الفهارس للكتاني).
-        بلفقيه محمد الزجني توفي بفاس (1136هـ/1723)، يعرف رهطه قديما بأولاد ابن عمر، والآن باولاد ابن الفقيه وقد ولد بقرية ازجر من قبيلة مصمودة، (العمدة و ع.ح).
-        ابن يامون التليدي الخمسي : قاسم بن احمد بن موسى (كان حيا عام 1088/ هـ/1677م).
          له :
·       منظومة في ءاداب الأزواج والنكاح (مائة بيت) شرح للمؤلف سماه : (الجواهر المنظومة في شرح المنظومة) (101 بيت) (خم 9457-7135-7463-7402-1036/ خع 1683/خع 60د/ خع 2419د / خع 2008د)، للشيخ المدني جنون شرح آخر سماه : "قرة العيون بشرح نظم ابن يامون" طبعة في السنة المذكورة).
·       (زاد الراكب والراجل وسلاح الخائف الواجل) (خع 2101د ) 2018د
-        ابن يامون يوسف التيال : (1024خ،/1615م) دفين تطوان الصفوة ص 16.
-        صحب الشيخ ابا المحاسن الفاسي وهو غير يوسف التليدي دفين قبيلة الاخماس (948هـ) (ابتهاج القلوب لابي زيد الفاسي / الصفوة ص 16/ نشر المثاني ج1 ص 127.
-        ابو بكر بن محمد السلاوي التطواني الشاوي اصلا (1337هـ/1917م) قاضي أزمور وسيدي سليمان له شرح على التحفة (لم يكمل) من اعلام الفكر المعاصر ج2 ص 268).
-        ابو جيدة امحلي (1138هـ/1725م):  النشر ج 2 ص 129 / الدر المنتخب لابن الحاج ج8 ص 52 (الخزانة الزيدانية)
-        ابو دبيرة حمو قائد تطوان وفاس : (من قبل الشيخ المامون السعدي) قتل عام 1022هـ/1613م، هو الذي صرف أهل فاس عن الجهاد عام 1019هـ لتحرير العرائشبعد ما سلمها الشيخ المامون الى الاسبان ، (الاستقصا ج3 ص105).
-        ابو عبد الله الواد لاوي السعيدي الغماري (مجلة تطوان 1964 (عدد 9 ص 179) ينتمي الى واد لاو ( تط ج 1 ص 60).
-        ابو علي الروسي قائد فاس : (تط ج 2 ص 35).
-        أجانة محمد واجانة مسعود بن احمد ينتميان لاسرة انقرضت بتطوان (العمدة ج3 ص 24) ومازالت في مكناس.
-        احساين بن محمد احكام : أحد رياس البحر توفي عام 1938 وكان الصيادون يحتكمون فيه مشاكلهم وقد انقرضت اسرته بتطوان (العمدة ج3ص 28).
-        احمد بن ابي العيش من خميس انجرة على بعد 15 كلم من تطوان في طريق القصر الصغير بنا ابو العيش في جبل خميس انجرة زاوية عام 1319هـ اسس بإزائها مسجدا عام 1316هـ.
-        احمد بن تاويت : نسبة الى تاويتش (قبيلة واد راس) ولد بتطوان حيث انتقل والده اليها من وادراس حوالي 1315هـ عين قاضيا بتطوان عام 1371 هـ مع التدريس بالمعهد العالي الديني بتطوان توفي عام 1414هـ / 1984.
-        أحمد بن حدو قائد تطوان : تولى قيادة المجاهدين الذين حرروا المهدية عام 1092هـ/1681 م بعد وفاة أخيه عمر القيادة مع القائد علي بن عبد الله (الاستقصا ج 4 ص 80).
-        احمد بن الطاهر الزواق الجنوني : كان كاتبا مع النائب السلطاني بطنجة تولى الافتاء بها ثم رجع إلى تطوان فتولى القضاء ثم قضاء القصر الكبير (توفي عام 1371هـ).
-        أحمد بن القائد علي بن عبد الله : الباشا قطع رأسه عام 1156هـ/1743م (الاستقصا ج4 ص30) / (الجيش ج1ص 116).
قدم إليه ابو عيسى المهدي الغزال كتابا في مدحه سماه "نزهة الاحسان ومناهج الصلات الحسان" (خس) غزا تطوان وتحالف مع مولاي المستضيء وهزم قبائل الغرب (الوثائق المغربية ج9 ص 57).
     وكان هذا الباشا يدفع إلى المولى اسماعيل حوالي (120) قنطار من الفضة او اربعين ألف ليرة ذهبا (تاريخ ثورات .. للمستر بريت وايت الضابط الانجليزي ص 42) (1139هـ/1726م) وكان يحكم في مائة قبيلة أو اكثر من باب طنجة الى باب تازة وزاد إلى بنى زناتن (الدر المنتخب لابن الحاج ج9 ص4 (المخطوطة الزيدانية بمكناس وكان منزله بحي كيتان بتطوان).
         وقد انتصر عليه المولى اسماعيل في وقفة المنزه قرب القصر الكبير عام 1156هـ/1743م، حيث ظهر آنذاك (بايص)، وهو رجل حداد كان يتزعم قومه في (عيطة السبت) عام 1140هـ/1727م بتطوان حيث اقتحم اهل المدينة بالباشا احمد الريفي بقصبة تطوان وكان (بايص) قوي البنية يحمل المدفع على ظهره فيطلق ما فيه من بارود وهو على ظهره. (ج2 ص 149).
-        احمد بن أبعير أصله من طنجة سكن تطوان وتشاور معه أهل البلد عندما وصل الاسبان الى أرياض المدينة فاجمع أمرهم على الكتابة لكبير محلة العدو (اردنيل) (الاستقصا ج 4 ص 219).
-        احمد بن عيسى النفسيس مقدم تطوان (1031هـ / 1622م).
          كانت له علاقة مع الدول المسيحية (دوكاستر س.أ، هولندا م2ص 490 إلى 722)  وفرنسا م 3 ص 82، ج  1 ص 20.
          تزعم الفئة الجهادية ضد النصارى خاصة في الجيوب المحتلة كسبتة حيث فتك بهم عام 996هـ 1578م وهناك انشد محمد بن علي الفشتالي للمنصور السعدي :
هذه سبتة تزف عروســــا                  نحو ناديك في شباب قشيب
وهي بشرى وانت كفء اللواتي                 كافأت بعلها بفتح قريــب
(الاستقصا ج3ص 57)
(راجع ايضا قصيدة لعبد العزيز القتشتالي في نشر المثاني).
-        أحمد بن محمد بن الحسن الرهوني التطواني : شيخ الجماعة بتطوان (1373هـ/1953م).
·                     مصنفاته :
·                     تحفة الإخوان بسيرة سيدي الاكوان، خع 2161 (المطبعة المهدية).
·                     حلل الديباج المطروزة بقصة الاسراء والمعراج، خع 2161د بخط المؤلف (طبع بتطوان في 47 ص).
·                     التحقيق والتدقيق والإفادة في تحرير مسألة من باب الرجوع عن الشهادة" خع 2160د.
·                     "حصول الالفة لطلاب التحفة " (حاشية على شرح التسولي)،(خع 2157 د) (سبعة اجزاء عدا السادس).
·                     "تنبيه الأنام علي ما في كتاب الله من المواعظ والأحكام"، خع 2158، الجزء الاول: المقدمة  وتفسير الفاتحة (675 هـ).
·                     شرح على لامية الافعال لابن مالك سماه : "منح الكريم المفضال بشرح لامية  الافعال" خع 2162 د ، طبع بتطوان (في 5 ص).
·                     "عمدة الراوين في "تاريخ تطاوين" (عائلاتها وعوائدها ومن حل بها) في عشرة اجزاء أو عمدة الراوين في علماء وصلحاء تطاوين) تسعة اجزاء (مكتبة تطوان (476-684) بدأ طبعه حوالي عام 2001 هـ.
·                     "نظم في علماء وصلحاءأهل مدينة تطوان " في 300 بيت الفه بطلب من محمد بن البشير بن علال الريسوني (1358هـ/1939م) يوجد في تاريخه الكبير "عمدة الراوين".
·                     المواهب الالهية بالرحلة الحجازية (نقول من رحلة العبدري) (مكتبة تطوان (644/685).
·                     حادي الرفاق الى فهم لامية الزقاق (مكتبة تطوان (646/645) ستة اجزاء طبع بين (1343 هـ و 1345).
·                     النشر الطيب على منظومة الاستعارة للشيخ الطيب بن كيران (خع 457د). اختصار على نفح الطيب سماه : "اللؤلؤ المصيب من نفح الطيب" (مكتبة تطوان 877).
·                     طبع الجزء الاول عام 1346هـ/1927م بتطوان.
·                     شرح نظم الجمل للمجرادي (خم = 7098).
·                     "تحرير المقال بمنة الواحد المتعال في مسألة الكسب وخلق الافعال" (خع 2161د).
·                     الرحلة الحجازية 1355هـ/1937م طبعت بمطبعة الاحرار عام 1359 هـ/1941م (في مجلد).
·                     "اغتنام الثواب والأجر فيما يتعلق بليلة القدر" (خع 2161د).
·                     "الفوائد الحسنة والتنبيهات المستحسنة" (تكلم فيه على فروض الكفاية وحقوق        الابوين والاولاد وفضل العلم والعمل) (خع 2161د).
·                     "كشف الازمة في الايمان اللازمة " (خم 2160د).
·                     هداية المسترنس الى فهم نظم المرنش لابن عاشر، خع 2160د، طبع بتطوان (في 142 ص).
·                     شرح المختصر المسمى بمنن الفتاح في سبعة اجزاء وهو بخط المؤلف يقع في نحو 45000 ص، صفحات = 783+ 543+ 432 +498+ 493+847+844 (خع 2163د).
·                     "نصح المومن في شرح قول ابن ابي زيد " الطاعة لائمة المسلمين " صدره برسالة في الامامة العظمى في 154 صحيفة (خع 2164د (675 ص) / خع 2160د، وله شرح على رسالة ابن ابي زيد القيرواني سمي (مذاكرة اخواني)، (خع = 2156د).
·                     نتائج الإحكام في النوازل والأحكام (ثلاثة أجزاء نشره الحسن بن عبد الوهاب (مطبعة الاحرار بتطوان 1941).
·                     الرحلة الانسانية في الرحلة الاسبانية او الحلة السندسية في الرحلة الاسبانية، نشر بجريدة الاصلاح عام 1930.
·                     تقريب الاقصى من كتاب الاستقصا (مطبعة إيديضو ريال الاسبانية الافريقية عام 1346 هـ).
·                     إتحاف المحب الفاني بمختصر سيرة مولانا أحمد بن محمد التجاني (مضمن في كتابه عمدة الراوين ج8).
·                     الجواهر الثمينة في تحرير مسألة اولاد مدينة .
·                     ديوان شعر
·                     مختصر فتح العليم الخبير بتحرير مسألة النسب العلمي بأمر الامير .
·                     مختصران لبعض كتب العلماء.
-        احمد بن حمد بن عبد القادر الكردودي : رئيس لجنة تصفح الديون بطنجة عام 1318هـ /1900م وذلك بعد ان ترتبت على المغرب ديون اثر حرب تطوان وكذلك اول القرن الماضي التاسع عشر.
-        أحمد بن محمد السلاوي : نزيل تطوان (ت 1320هـ) النعيم المقيم للمرير ج2 ص65 طبعة تطوان 2003 ص).
-        أحمد بن الحاج محمد لوكس : ترجمان السلطان من عائلة موريسكية عمل في الحامية الانجليزية بطنجة ثم فر وعاد الى الاسلام فاشتغل كاتبا عند الخضر غيلان ثم عند القائد عمر بن حدو وفي عام 1093هـ/1682م التحق بسفارة القائد احمد بن حدو بانجلترا وأصبح كاتبا للمولى اسماعيل يترجم له الرسائل الى الاسبانية Routh, Tangier p 221. ثم عين قائدا للبحرية في تطوان وعاملا عليها.
          Hesperis-Tamuda, 1968, vol IX, fasc I , p 344 وأحمد لوفاش     ايضا هو صاحب "الفيوضات الرحمانية في شرح عين الرحمة الربانية "          (مكتبة تطوان      (2/3).
-        أحمد بن محمد مدينة (1416هـ/1995) أشرف على (مجلة الانوار) خريج كلية الاداب بالقاهرة واستاذ بالمعهد الحر أسندت إليه بعد الاستقلال مهام دبلوماسية بسوريا وليبيا ولشبونة.
-        أحمد بن محمد الورزازي أو الورزيزي الكبير (1179هـ/1765م) (دفين تطوان) )خلال جزولة ج4 ص43،( له فهرست توجد نسخة منها بخزانة السيد عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس ج2 ص 430).
-        أحمد بن موسى الشرقي القائد : (تاريخ تطوان ج2ص 222) وراجع أحمد بن موسى عامل العرائش كان أحد قواد الجيش المغربي، في معركة وادي المخازن وكذلك أخوه علي (الاستقصا ج 3ص 39).
-        أحمد بن محمد الحداد : عامل تطوان ( 1227 هـ) (توفي عام 1275هـ/1858م (1272هـ/1812م كما يقول الرهوني ) : تاريخ تطوان ج3 ص 335 (راجع احمد الحداد الاندلسي في ممتع الاسماع ص 78/دوحة الناشر ص 18/ الاغتباط لابي جندار ج1ص15).
-        أحمد بن محمد الريسوني :(الإعلام للزركلي  ج 1 ص 236 / 1951 (3-4).
-        وأحمد الريسوني تزعم حركة المقاومة في شمال المملكة بعد قبول السلطان مولاي عبد الحفيظ الحماية وكان السلطان قد عينه عاملا على بعض قبائل جبالة وواليا عاما على مجموع الشمال الغربي فاستمر في كفاحه ضد الاسبان كوال مسؤول عن المنطقة.
-        أحمد بن محمد السرايري التطواني (1156هـ/1743م) ترجم له تلميذه ابو حمادوش عبد الرزاق الجزائري في رحلته الى تطوان عام 1156هـ (نشر المثاني ج2 ص168 (حيث ذكر أنه توفي عام 1151هـ).
-        أحمد بن محمد العمراني الشهير بالغماري خليفة قاضي تطوان ثم قاضي العرائش ثم اصيلا ثم العرائش ثم القصر الكبير وكان عدلا مفتيا مدرسا بالجامع الكبير بتطوان توفي عام 1350هـ.
-        أحمد الملقب بالشهاب الحجري افوغاي الاندلسي له رحلة اسمها "رحلة الشهاب الى لقاء الأحباب" رحل من الأندلس الى المغرب أيام المنصور السعدي ووفد عليه الى مراكش عام 1007هـ/1598م (نقل صاحب الصفوة وزهرة البستان). مفقودة حسب جواهر الكمال (ج1 ص 87) للكانوني ويوجد طرف منها حسب محمد الفاسي (الاعلام للمراكشي ج2ص 67،) وقد عاش في مراكش الى عام 1046هـ/1636م وكان كاتبا لدى المولى زيدان وترجمانه للفرنسية وأشرف على سفارة الى فرنسا زار خلالها مدن باريس وبوردو والهافر ثم هولندا (امستردام ولندن) ثم لاهاي.
له أيضا ناصر الدين على القوم الكافرين)، نشر محمد رزوق الدار البيضاء 1987، العز والنمافع للمجاهدين بالمدافع) لابراهيم بن غانم الأندلسي ترجمه عن الاسبانية افوقاي (خع).
-        احمد البريبري التطواني : (1020هـ/1611م) ممتع الاسماع ص182 الصفوة ص80، أخذ عن ابي المحاسن الفاسي قال عنه محمد نوار "هو شعلة من شعل نار المحبة" (راجع ابتهاج القلوب لابي زيد عبد الرحمان الفاسي) وقد انقرضت العائلة بتطوان حيث انتقلت إلى رباط الفتح بعد العهد الاسماعيلي، توجد بتطوان عائلة البريبري.
-        أحمد بناني : قاضي رباط الفتح استوطن مدة مدينة تطوان بعد فاس وزرهون وأحذ الطريقة عن الشيخ ابن ريسون[12] ومكث بها يدرس العلم بالزاوية العيساوية ثم رحل الى المشرق عام (1284هـ/1222م) فأخذ عن شيوخ مصر والحجاز.
-        أحمد الرشاي : شيخ ابن عجيبة (1210هـ/1795م) (أزهار البستان لابن عجيبة).
-        أحمد الزواق: كان قاضيا وأماما وخطيبا بالجامع الاعظم بالقصر الكبير وهو أخو محمد الزواق الذي استقضى كذلك بالقصر الكبير وتوفي عام 1344هـ.
-        أحمد العلوي المربيطو : ورد في العمدة (ج3 ص161) أن أولاد العلوي الفاطنين بازاء سبتة هم بقية الحموديين الذين كانوا ملوكا بمالقة في المائة الخامسة (المآثر الجلية في رجوع نسب اولاد العلمي للشعبية الحمودية الادريسية الحسنية) (المطبعة المهدية بتطوان)
-        أحمد العسراوي التطواني الموسيقي.
-        أحمد عنيقد التطواني : المعلم الاكبر في صناعة الرمى بالمهراس جاء  مع سعيد العلج من تطوان فقتل في محاصرة اهل فاس عاش في عهد مولاي سليمان (الاستقصا ج 4 ص 152/ الاعلام للمراكشي ج8 ص 131).
-        ادريس بن الحسين بن محمد الحراق (1353هـ/1934م) (الزاوية ج 1ص 68).
-        ادريس بن عبد السلام بناني : ولد بفاس عام 1300 هـ/1882م وعين بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906، أمينا لفرقة البوليس التي أنشئت بتطوان عام 1907 وبعد احتلال اسبانيا لتطوان عام 1913 انتهت مهمة البوليس فعين ادريس امينا بمرسى مرتيل ثم امينا بمرسى تطوان ثم باشا اصيلا (1933) توفي بطنجة 1391هـ/1971 (العمدة ج3 ص 46).
-        ادريس بن عبد السلام بنونة : سفير المغرب في دمشق ومدير التشريفات بالقصر الملكي تخصص في الهندسة وكان ضليعا في الاسبانية يلم بعدة لغات مع علم في مختلف فنون المعرفة وقد أدار مدرسة الفنون الجميلة بتطوان قبل الاستقلال توفي بالرباط حوالي 1412هـ/1992.
-        ادريس العلوي سفير المغرب بفرنسا في 20 أبريل عام 1767م/1185هـ قام القرصان المغربي الرايس عمر باقتناص باخرة فرنسية حمولتها سبعون طنا الى ساحل تطوان وكانت محملة بالزيوت والصابون والكبريت فأرسل السلطان كلا من الرايس صالح أمير الى المغرب والقائد على كل من تطوان والمعمورة لاسترداد الباخرة مع أخرى اقتنصت بالمعمورة.
-        أفيلال الحسن : تولى خطة القضاء بالقصر الكبير حيث كان إماما وخطيبا بالجامع الكبير.
-        إقبال محمد : كان اسم اقبال معروفا في بعض الاوساط بالمغرب مثل مراكش .
-        أنوار محمد بن الحاج محمد الأندلسي البسطي التطواني : من بسطة باقليم غرناطة Baza ممتع الأسماع ص 181 /النشر ج1ص45، / الصفوة ص 78،/ (السلوة ج1 ص 307/ ج3 ص323 الى 341).
-        أولاد ابن حرمة : يونس بن أبي بكر بن علي منهم أولاد ابن رحمون وأولاد ابن ريسون واولاد المؤذن واولاد مرسول (الدرر البهية ج1ص69 )
-        اولاد ابن حليمة : شرفاء علميون بجبل العلم ومدشر ادباز وجبل حبيب وبني يدر وتطوان  واولاد جامع وعين مرشوش ببلاد الحياينة (الدرر البهية ج1 ص104).
-        أولاد ابن ريسون : أشراف علميون (الدرر البهية ج 1 ص70).
-        اولاد الدريج : (النشر ج 2 ص110/ السلوة ج2 ص298)، وهم من ذرية الصحابي الجليل سيدي عبادة بن الصامت أصلهم من غرناطة (تاريخ محمد بن الطيب القادري/ تاريخ عيسى بن حيون قاضي بعض اعمال سبتة).
-        اولاد النقسيس : ذكر الناصري (الاستقصا ج4 ص32) أنه في  عام 1098هـ/1686م ورد أولاد النقسيس الذين كانوا لاجئين بسبتة بعد مقتل الخضر غيلان الى معسكر المولى اسماعيل بتارودانت فأمر بارجاعهم الى تطاوين وقتلهم مع من كان مسجونا منهم بفاس ويظهر أن السلطان لم يغفر لهم مساندة الخضر غيلان الذي تواطأ مع أتراك الجزائر والانجليز كما نقم عليهم لجوءهم الى العدو بسبتة.
-        إيستيل Pierre Estelle : قنصل فرنسا في عهد السلطان المولى اسماعيل لدى علي بن عبد الله الحمامي قائد تطوان وسفير مولاي اسماعيل الذي كانت له مكانية شخصية مع نواب تجار مرسيلية فطرد القنصل عام 1702 لاستقلاله (راجع علي بن عبد الله الحمامي).
-        البدوي السرايري : (ت 1295هـ/1878م) (الاعتباط لابي جندار ج2 ص 34).
-        بريمو دي ريفيرا : الجنرال الاسباني الذي جاء الى تطوان عام 1924 حيث عقد مؤتمرا عسكريا ضم اثني عشر قائدا أعلنوا الاحكام العرفية في المغرب الشمالي كله وتولى منصب المقيم العام بالاضافة الى رياسته لحكومة مدريد واستنفرت سائر القوات المسلحة المرابطة باسبانيا لحماية المراسي ومفاوضة البطل ابن عبد الكريم الذي عين صهره محمدا بن محمدي للاتصال بالمندوب الاسباني (ارشيفاتا) وعرضت اسبانيا الصلح على الزعيم الريفي على اساس التنازل عما  جلت عنه من مواقع منها 200 مركز.
-        البشير افيلال بن العلامة قاضي تطوان التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي التطواني :  عين نائب عن وزير العدلية بتطوان عام 1360 الى 1373م وتوفي عام 1410 .
-        بنو حيرى : أسرة اسبانية اشتغل افرادها بالقرصنة بمضيق جبل طارق وتركزت بالقصر الصغير منذ الاحتلال البرتغالي لسبتة (818هـ1415م) وتحولت لتطوان عام 862هـ/1458م وكانت لها المبادرة في العمل القرصنى استهدافا لسبتة المحتلة وجبل طارق وسبب ذلك تشوف الاسبان الى تخريب مدينة تطوان ثانية إلا ان لشبونة خططتت عام 1520 للتحكم في مرسى مرتيل الذي كان يسمى (واد تطوان) بواسطة بناء برج بمدخله ولم يتم ذلك ولا تزال هذه الاسرة بتطوان.
-        بني زمور : قبيلة بتادلا من حواضرها مدينة أبي الجعد Peyronnet, Le Tadla..
-        بنو عبد الله : أصلهم من غرناطة هاجر أفرادها الى تطوان والشاون وفاس ووجدة ووهران وقد ظل جانب منهم في الشاون المعقل الجبلي لمجاهدي تطوان ضد الغزو الاسباني وحوالي 1267هـ قام جدى الحاج علي بن الحاج محمد بن عبد السلام بنعبد الله الى رباط الفتح مع اخويه العربي واحمد (جدي لأمي) وكانوا قاطنين بحي العيون قرب مسجد بن قريش وهو مركز المهاجرين الاندلسيين الاولين وكان مهدهم في الشاون بالمكان المدعو وادي بني عبد الله (وراء نزل بارادور) وهو اليوم في ملك الاشراف بني ريسون وربما اصل نسبتها الاندلسية وجود قرية تحمل اسمها تقع بين مالقة وغرناطة ولعل بعضهم كانوا قد هاجروا الى قرية اخرى تحمل اسمهم في دائرة اجدير وربما انطلقوا اول الأمر في اتجاه الاندلس من منطقة (تافيلالت) حسب أبي العباس التعارجي (الاعلام ج 7 ص 223) صحبة مولاي علي بن الشريف  قبل النفي العام (عام 847هـ / 1443م)  استجابة لاستنجاد الغرناطيين وقد خاض المولى علي بن الشريف سبعا وعشرين غزوة وهو عدد. غزوات الرسول عليه السلام وقد حاول الغرناطيون البيعة له كأمير فرفض رغم الحاح علماء فاس عليه تلبية لطلب الأندلسيين ومازال عدد من أفراد العائلة في مناطق المهاجر الاخرى بالشرق مثل (حلب) حيث أورد ابن الحنبلي (971هـ/1563م)، عددا منهم  في كتابه (دار الجبب في تاريخ أعيان حلب) (طبعة دمشق 1972) (أرقام 84-91).
     وممن عرف باسم (بنعبد الله) أبناء عمومتنا بالجزائر ومنهم العلامة زين            العابدين عبد القادر بنعبد الله وهو مركب على قاعدة اهل معسكر والحشم ).
         وردعلى السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام آخر إمارة عبد القادرة          الجزائري وصار يحضر معه مجلس الصحيح ومدح السلطان بقصيدة مطلعها :
         إن الميلحة فاس لا يقاس بها       إيوان كسرى ولا صرح لذى سرج
         وقد مات بمكناس (فهرس الفهارس ج  ص 16).
-        بنو ريسون أو الريسونيون : أسرة حسنية من جبل العلم من أبرزهم الشيخ الجليل ميدي علي بن ريسون دفين تطوان وريسون قرية بالاردن كانت ملكا لمحمد بن مروان (معجم البلدان).
-        بنو ليد اسحاق ربى أكبر بتطوان (1870م) : له مؤلف في الفقه اليهودي يعتمده الريبون والقضاة اليهود بالمغرب (طبع في جزئين بمدينة ليفورن عام 1876) وكان ولده يوسف ربيا بوهران 1914 صاحب كتاب (شيم يوسف) حول التلموذ والقوانين الدينية (طبع بالقدس عام 1907) (A. Laredo, les noms des Juifs p534).
-        بنونة : أصلهم من الجزائر كلا او بعضا هم وبنو ثابت والزغاري وكانوا بفاس يتقاضون مع باقي الجزائريين صلة سنوية بلغت ايام المولى عبد الرحمان (12.000) ريال غير ان المخزن حصل منهم عام (1313هـ/1895م) على اعتراف مكتوب بأنهم مغاربة فقطعت الصلة (الوثائق المغربية Archives Marocaines) (م 11 ص 72 عام 1907) ويوجد آل بنونة بفاس والرباط ايضا.
-        بنيس احمد بحار من حامية تطوان عام 1246هـ/1830م (العمدة ج3 ص 47).
بولطن Bolton : مبشرة انجليزية قطنت تطوان عام 1306هـ/1888 وأسست بها مدرسة للتعليم ويوجد مبشر إنجليزي حل بتطوان عام 1315 كان مراسلا لجريدة البعثة (Miege, le Maroc de l’Europe T.I.P. 148).
-        التجكاتي محمد بن عبد الصمد التطواني الادريسي : ولد في تجكان بغمارة وانتقل الى تطوان عام 1919 توفي بها عام 1990.
-        التجكاني المهدي بن محمد بن الشاهد التطواني : ولد بطنجة عام 1919 وعين بها معلما والف كتابا حول المقاومة الريفية خلال الاحتلال الاسباني (مخطوط) وتوفي بتطوان عام 1983).
-        التسولي عبد السلام بن عبد الرحمان : درس في مدرسة Klausthal بألمانيا مع كل من الميلودي بن محمد الزبادي الطالبي والحسين بن الحاج خلوق التسماتي في العهد الحسني وقد تلقى قبل ذلك دروسا بطنجة قبل ان يسافر عام 1293هـ/1871 الى برلين.
-        التهامي بن عبد الله بن التهامي الوزاني : ولد بقبيلة وادراس واستقر بتطوان في العهد العزيز، (توفي عام 1392 هـ) ، كان رئيس جمعية الطالب بتطوان ورئيس تحرير جريدتي الحياة والريف وخليفة لرئيس جمعية الصحافة ومدير المعهد الحر وعميدا لكلية أصول الدين بتطوان ونقيب الشرفاء الوزارنيين بالشمال :
مصنفاته :
·             تاريخ المغرب (ثلاثة اجزاء) (مطبعة الريف)
·             الزاوية (طبع الجزء الاول 1942 بتطوان)
·             سليل التقلين (مطبوع)
·             المغرب الجاهلي (مطبعة الفتح 1947)
·             (التاريخ العام للاطفال)
·             رحلة الى جبل العلم .
·             الحواشي على تاريخ تطوان لمحمد داود (خ)
·             المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب، (نشرة محمد ابن عزوز حكيم، مطبعة الساحل بالرباط 1980.
·         فوق الصهوات : جريدة الريف، ترجمة مرويكس ليتوماس غرسيا مخطوط عن الاسبانية.
·         آل النقسيس بتطوان (خ)
·         خمسون سنة في صحبة آل بنونة (خ)
·         الوطنية المغربية في طورها الحاسم (خ)
·         الثورة الفرنسية (خ)
·         الرحلة الخاطفة (خ)
·         مذكرات عن الحركة الوطنية (خ)
·         مذكرات عن بني ورياغل (خ)
-        التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي أفيلال : كان عدلا بديوانة طنجة ثم بديوانة تطوان ثم خليفة لقاضيها محمد عزيمان وظل قاضيا بتطوان مدة ربع قرن وتوفي عام 1339.
-        التهامي البناي التطواني : رافق محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي الى مالطة (عام 1196هـ/1781 م) تاريخ محمد سكيرج / (الاتحاف لابن زيدان ج3ص 320).
-        الجزويت Jésuites : نشرت الوثائق الغميسة بحثا (س.أ. السعديون م 4 ص203) حول الجزويت البرتغاليين في المغرب وخاصة بتطوان عام (1548م/955هـ) ومعلوم أن كلا من اسفي وازمور قد جلا عنهما البرتغاليون عم 1542م كما جلوا عن القصر الصغير واصيلا عام (1949-1550م) في عهد يوحنا الثالث ملك البرتغال.
-          S.J. Charles (P.Louis) les Jésuites dans les Etats Barbaresques, Paris, 1914

-          R. Richards. L’aumonerie des captifs chrétiens et la mission des jésuites portugais  à Tétouan (1548).
-        دوكاستر.أ. السعديون البرتغال 1951 (م4 ص 273) ج 1 ص 413 – 36-4 / م3 ص 96.
-        جسوس احمد بن قاسم (المتوفى عام 1331هـ/1913م) تلميذ العلامة سيدي العربي بن السائح أخذ عن ثلة من علماء مراكش وفاس وطنجة وخاصة تطوان منهم الشيوخ المفضل افيلال ومحمد اعزيمان ومحمد غيلان.
-        الجاسوس المجهول : اشتدت المقاومة المغربية ضد البرتغال ايام حكم (الست الحرة لتطوان ونواحيها (وتتجلى يقظة الشعب المغربي المقاوم من ترجمة ابن عسكر في الدوحة) (ص 42) للجاسوس وهو اجنبي قدم للديار المغربية واتهم بالجاسوسية لفائدة العدو حوالي منتصف القرن العاشر وكان قد ضبط على ساحل سبتة فظن انه جاسوس ونقل الى تطوان معتقلا.
-        جسوس الحاج حدو : استوطن كلا من تطوان والرباط وهو تاجر عين قنصلا للمغرب بجبل طارق (عام 1256هـ/1841) بعد عزل المولى عبد الرحمان وليهود ابن عليل ثم عين مكانه التاجر محمد الرزيني التطواني الى عام (1274هـ) خلفه بعد ذلك الحاج سعيد بن احمد جسوس الى عام 1307هـ/1890م وقد توفي بتطوان هو والحاج حدو جسوس (الوثائق الزيدانية، خح 12607-م 19 و 25/ الاتحاف لابن زيدان (الجزآن 2 و 3).
-        الجمال محمد عامل تطوان في العهد السليماني : نيابة عن القائد عبد الرحمان أشعاش (العمدة ج2 ص 42).
-        الغزواني ولد بمدشر ازجن من قبيلة سماتة عام 1135هـ ورحل لطلب العلم بتطوان وفاس .
-        الجنوي محمد بن محمد بن الحسن (1214هـ/1799م) : العلامة المفتى ممن حاز رياسة الفقه في زمانه ودارت الفتيا تطوان عليه وتولى مرتبة ابيه بعده وكان يدرس ويخطب بجامع سيدي علي بن مسعود الجعيدي.
-        الجنوى محمد بن محمد بن محمد بن الحسن (1271هـ/1854م) الفقيه العلامة المحقق النوازلي ولاه المولى عبد الرحمان قضاء تطوان (عام 1251هـ) وبقي في منصبه الى ان توفي (عمدة الراوين للشيخ الرهوني ج  6 ص 18).
-        جوق الطبالين والغياطين (أصحاب الغيطة والمزمار) هم الذين كانوا يضربون النوبة في الحفلات الرسمية او العسكرية او المدنية والتجمعات العامة فكان باشا تطوان مثلا يستقبل بها السفراء الاجانب كما وقع للسفير الاسباني (جورج خوان) مبعوث (كارلوس الثالث) إلى سيدي محمد بن عبد الله الذي وجه في نفس الوقت سفيره احمد الغزال .
-        جوهن هاريسون J.Harrisson مبعوث ملك انجلترا (جاك الاول) Jacques 1er الى المولى زيدان زار المغرب ثماني مرات وعندما شبت الحرب بين اسبانيا وانجلترا عام 1625 اتصل بالمهاجرين الاندلسيين في تطوان وسلا وساند فكرة تحالف انجلترا مع القراصنة وإمدادهم بالعتاد عام 1627 ضد (زيدان) واطلاق الاسرى الانجليز ولكن (شارل الاول) رفض التفاوض مع الثوار وظلت مراكبه تقتنص السفن القرصانية (السلسلة الاولى – السعديون – انجلترا ج2ص 431) وقد استقر قراصنة انجليز في "المهدية" وعددهم ألفان يملكون اربعين مركبا (ص462).
-        الحراق (راجع محمد)
-        الحسن بن احمد الحايك الاندلسي التونسي التطواني (1130هـ/1717) له :
·      إكمال فتح المقيت في شرح اليواقيت في علم التوقيت (خع 446د)
·      الحايك (خع 488د) (بروكلمان ج2ص 709/تط ج1 ص 8) .
-        واولاد الحايك أشراف من دسكرة (اولاد بني صالح) قرب تطوان له (نوازل) في الاحكام الشرعية بتطوان ادمجها سيدي المهدي الوزاني الفاسي في (النوازل الصغرى) وطبعت في المطبعة العامة في اربعة اجزاء استنسخها منه واضافها الى نوازله وهو يحكي عنه باسم (الحايك).
-        حسن التطواني (ابو محمد) الفقيه مقرئ للقرآن وقرأ عليه المشير محمد الصادق باشا باي تونس الذي ولد عام 1228 هـ (اتحاف اهل الزمان لاحمد ابن ابي الضياف ج5 ص 11).
-        الحسن بن الشيخ محمد بن علي بن ريسون : (دفين باب فتوح) بفاس توفي بتازروت (1055هـ/1645م) له (فتح التاييد) رسالة في مناقب الأخوين سيدي عبد الرحمان بن عيسى بن ريسون وسيدي علي بن ريسون.
-        الحسين ابو ريالة اليموري المقاوم : قاتل الاسبان مع اهل فاس وزرهون عام (1276هـ/1859م) على ابواب تطاوين حاملا راية صفراء.
-        حلحول المفضل (تط ج2 ص261) : وحلحول اسم عائلة في الشمال وهو اسم قرية بين (بيت المقدس) وقبر سيدنا ابراهيم الخليل وبها قبر (يونس بن متى) (معجم البلدان).
-        حمان الصريدي : عزل المولى سليمان القائد محمد بن عثمان المكناسي وولي مكانه (عام 1208هـ/1793م) القائد (حمان الصريدي) وهو عبد اسود من عبيد السلطان استمرت قيادته على ما يظهر الى اوائل (1210هـ/1795م) (تط ج3 ص203).
-        حمو بودبيرة : قائد تطوان عينه الشيخ المامون السعيد قائدا على تطوان بعد تسليمه العرائش للا فرنج وكان من انصاره وولي الحكم على فاس (نزهة الحادي ص 169).
-        حمودة الجزيري (الجزائري) معلم عسكر النظام : وجه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام رسالة (مؤرخة 25 شعبان 1267/1845م) الى عامله بتطوان الحاج عبد القادر اشعاش يأمره يدفع مبلغ ثلاثين مثقالا لدار حمودة الجزيري معلم عسكر النظام (مجلة الوثائق ج2 ص 63).
-        الحميدي جاسوس السلطان مولاي عبد الله : كان كاتبا لدى باشا تطوان احمد بن علي الريفي يتجسس عليه لفائدة المولى عبد الله بن اسماعيل فلما علم به سجنه بطنجة الى ان قتل الباشا احمد ودخل السلطان المدينة فاطلق سراحها، وكان لدى السلطان ايضا جاسوسا للباشا احمد وجاسوس ثالث في القصر الباشا الحميدي (ج 2 ص 199م).
-        الخطيب (راجع محمد)
-        الخليفة عثمان El Duque de Riperda هو الدموكي دي ريبردا دفين تطوان (1150هـ/1737م) هل أسلم وتسمى بعثمان (تط ج3 ص 35) .
-          George Moore, lives of Cardianl Alberoniand the Duque of Riperda-Londres 1806

-          Pierre Massuet, la vie du Duc de Ripperda, Amsterdam 1739

-          Dar Luciano De Tlucïano De Taxonera de Riperda , Madrid, 1945 (430).
-        وذكر (كودار) في (وصف وتاريخ المغرب (ج2 ص543) (آن ريبردا) تعمم وتسمى الخليفة عثمان وعندما انهزم في (سبتة) عزله السلطان ثم طرده من المغرب (1147هـ/1731م) حيث توفي بتطوان عام (1737م) والواقع أنه لم يسلم ولم يستمع مولاي عبد الله الى نصائحه لشكه في اخلاصه وقد فكر في تأسيس دين جديد موحد لهدم الاسلام دحض القرآن ارتكازا على العهدين القديم والحديث .
-        خليل الرايس (تط ج2 ص 169).
-        دبلون (الحاج..) سفير مولاي اسماعيل لدى (لويز الرابع عشر) وجهه للتحالف ضد الاسبان من اجل تحرير المراكز المحتلة بالمغرب وخاصة سبتة (دوكاستر ق 2 العلويون م 4 ص 54).
-        ردبو : الكاهنة اخت حاميم بن من الله الذي ادعى النبوة في جبل حاميم بغمارة قرب تطوان (عام 315هـ/925م).
-        الرقادة : قوم في (وادي لو) قبيلة بني سعيد ، يغشى على بعضهم يومين او ثلاثة ايام فلا يتحركون ولا يستيقظون ولو قطعوا اربا فاذا استيقظوا ظهرت منهم خوارق من خصب وجدب (المغرب للبكرى ص 102).
-        ورقادة : هو اسم الطبجي (أي المدفعي) الذي كان يشرف على مواقع القصبة في (عيطة السبت) التي التحم فيها سكان تطوان مع الباشا احمد ورجاله من اهل الريف عام  (1140هـ/1727م) ج2 ص 144.
-        الزبير بن عبد الوهاب سكيرج المهندس من الفرقة السكيرجية بتطوان (حديقة انسى في التعريف بنفسي) للسيد احمد سكيرج ، رسالة مضمنة في رسائل القاضي سكيرج للراضي كنون ج1 ص 239).
-        سستيوارت (شارل) Charles steward سفير انجلترا بتطوان.
-        وصف الكومندان استيوارت في رحلته السفر الى مكناس للقاء مع السلطان عام 1721م، (العز والصولة لابن زيدان ج 1 ص 303).
-        سرديرا كليمنتي Clement Cerdeira (1940هـ/1359م) مستعرب اسباني اقام بتطوان ودرس العربية بالمغرب وبيروت وتولى رياسة الترجمة الاسبانية بتطوان وكان متحيزا للجمهوريين فلما انتصرت الثورة الوطنية استقر بباريس له كتاب (نهج الاذهان في تعلم لسان الاسبان) (طبع ببيروت) وعبد الرحمان سرديرا قد درس في جامعة القرويين وتقلد ادارة العدلية بتطوان واشتهر بين قضاتها بالفقه ومعرفة النوازل (راجع كتاب محمد المنتصر الكتاني المسمى "اقدم جامعة في العالم " ص 15).
-        السعيد بن المولى يزيد العلوي : بويع عام 1236هـ/1820م بتطوان لمامات اخوه ابراهيم وكان عاملها آنذاك هو الحاج عبد الرحمان بن علي اشعاش فأخره البربر الذين تولوا الاشراف على بيعة السعيد وقبله ابراهيم وولوا مكانه محمدا العربي بن يوسف المسلماتي، (راجع نص البيعة في تاريخ تطوان ومنها اسماء من بايع من اهل فاس ووزان وتطوان وشفشاون وطنجة والعرائش واصيلا، وقد التحم المولى السعيد مع عمه المولى سليمان في فاس فانهزم واستولى السلطان على امواله المنهوبة من ملاح تطوان وفر المولى سعيد وقتل الطبجي احمد عنيقد بنفس السنة (الاستقصا ج4 ص161).
-        سعيد الانجري الصنهاجي السبتي مجتهد يدرس الفقه والحديث في مسجد القفال والجامع الاعظم بسبتة (789هـ/1389م) ومثله علي الصنهاجي الذي كان يدرس الفقه المالكي في مسقط رأسه سبتة في مسجد مقبرة زجلو ومسجد زقاق الحرة وجامع التبانين وقد توفي بفاس عام (814هـ/1411م)، وثالث الاسرة محمد بن سعيد امام المدرسة الجديدة بسبتة ومدرس مسجد القفال مكان والده (803هـ/1400) (القرطاس ص 194).
-        السعيدي (سيدي ...) او الصعيدي محمد ذكر المؤرخ سكيرج ان اسمه محمد وتبعه الرهوتي والسعيدي نسبة الى بني سعيد (القبيلة الواقعة جنوب شرق تطوان) ويتساءل (الأستاذ داود) هل يوجد حقيقة شيخ يحمل هذا الاسم ويذكر سكيرج ان كليا بال بمكان الزاوية فعقد بصره وطن الناس ان هناك قبرا لاحد الاولياء (تط ج1 ص 322/ ج4 ص 274) ونقل عن الشيخ عبد القادر بن عجيبة ان هذا الرجل ليس من اهل الصعيد كما ذكره محمد سكيرج والاديب الرافعي التطواني بل هو من اولاد فزاكة من قبيلة بني سعيد وقيل من اهل سبتة (ص 325) وزعم البعض انه اموى من ذرية سيدنا عثمان بن عفان وهي ادعاءات لا مستند لها.
-        سلطانة المغرب لالافاطمة (مجلة تطوان عدد 2 عام 1957).
-        السيدة الحرة بنت السيد علي بن موسى بن راشد : اسمها عائشة وهي زوجة علي المنظري لها مواقف بطولية في الدفاع عن حوزة شمال المغرب وسبتة .
-        سليمان بن يوسف التطواني : يظهر انه كان تابعا للعياشي ولهذا وجه في 30 مارس 1630/1040هـ باسم العياشي رسالة الى ملك انجلترا شارل الاول يبدي استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة للرعايا الانجليز على غرار ماتم في سلا بامر من العياشي Public Record office, state paper, foreign royal letters Vol II n° 1.
-        الشاط : عائلة الشاط من الاسر التطوانية اصلها من مدينة (شاط Jele) الواقعة على بعد 12 ميلا من مدينة (المنكب) وكذلك من مدينة (طرش Turrox) (الحلل السندسية ج1 ص 122) : (راجع اخبار الشاط ، في عهد الناصر الاموي في كتاب (المقتبس لابن حيان) (ج 5ص 171) طبعة مدريد 1979)، ولعل بعض المدن قد أخذت حظها من هجرة اصلاء الشاط بالاندلس منهم (العربي الشاط وعبد العزيز الشاط (راجعهما في الموسوعة المغربية ، عبد العزيز بنعبد الله).
-        شطير عبد الله بن علي الحسني المبرز في لعبتي الشطرنج والورق (الكارطة) (1215هـ/1800م) له كناشة اسمها (نضار الاصيل على بساط الخليل اشار فيها الى ابتكاره (نسخة بمكتبة محمد داود تط ج6 ص 99).
-        شطير علي بن طاهر بن احمد بن محمد السماتي .
-        الشعار ابو العباس (راجع علي) (مجلة تطوان عدد 9 ص 182 عام 1964).
-        شقارة : عائلة تطوانية واصل الكلمة على ما يظهر من اسم بطن من قبيلة زغبة من هلال ابن عامر (تاريخ ابن خلدون ج6 ص51).
-        شمسة : امراة ولاها القوضيون امارة تطوان وكانت تسكن بالقرية التي مازالت تسمى شمسة (ذكر ذلك ليون الافريقي ونقله الرهوتي في عمدته ج1 ص164).
-        صالح الرايس : أميرال الاسطول المغربي في عهد سيدي محمد بن عبد الله أرسله الى تطوان (عام 1181هـ) للضغط على الرايس القرصني لارجاع البواخر الفرنسية الثلاث التي اقتنصها في عرض البحر المتوسط (هسبريس م 1 عام 1960).
-        الصفار : قبيلة قطنت قرطبة بالاندلس (تاج العروس للزبيدي ج 3 ص 339)، أسرة الصفار بالمغرب وخاصة في مدينة سلا وتطوان قد تنتمي اليها ومن آل الصفار محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الاندلسي التطواني المراكشي (1298هـ/1880م) اول وزير للشكايات في المغرب سفير المغرب الى انجلترا.
-        الاعلام للمراكشي ج 6 ص 71 الاستقصا (ج4 ص 209).
-        الصور دو كلمة اسبانية وفرنسية هي لقب لاسرة منها السفير الفرنسي (ادوارد صوردو Edouard Sourdeau ) بطنجة منذ عام 1814 م ، ابان المولى عبد الرحمان بن هشام لملك فرنسا (شارل العاشر) وقد وقع مع السلطان بفاس في (ماية 1824 ) اتفاقا يؤكد المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 حول بعض القضايا التجارية.
-        الطالب البوعناني  محمد بن عبد الواحد بن محمد الفاسي الادريسي قاضي رباط الفتح ومكناسة ، وهو من ذرية داود بن ادريس توفي بتطوان اواسط القرن الثاني عشر ، الاغتباط لابي جندار ص 313 / الاتحاف لابن زيدان ج3 ص 101).
-        طاتية احمد قاضي تطوان : (1063هـ/1652م) تولى هذا المنصب عام 1631م وهو من تلاميذ سيدي العربي الفاسي ، الإعلام بمن غير من أهل (القرن الحادي عشر) لعبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الفاسي (خس).
-        طلحة بن عبد الله الدريج السبتي التطواني أبو يعلي كان حيا على ما يظهر أواخر القرن السابع في العهد العزفي من ذرية عبادة بن الصامت، مجاهد شجاع دفن بمحشر خندق الفرحة قبل بناء تطوان خارج (باب النوادر) وقد انقرض آل الدريج من تطوان ثم عاد بعضهم إليها من فاس (تقييد حول أولاد الدريج) لسليمان الحوات (الخزانة الداودية بتطوان) (السلوة ج 3 ص 355).
-        الطريس : إسم عائلة ماجدة بتطوان من بين رجالاتها نائب السلطان بطنجة والزعيم الكبير عبد الخالق الطريس واللقب مقتبس من اللغة الأسبانية وقد زار المغرب رحالة اسباني يحمل نفس الاسم كتب رسالة حول أحداث غرامية عن (منسيا Mencia) وهي الزوحة الثالثة للشريف محمد السعدي وقد حكاها (مارمول) بصورة مخالفة.
          وقد رسم لنا صورة مكبرة عن تاريخ السعديين بين (1502هـ/ و1574م) وانتصارهم على البرتغال وتأسيس "تارودانت" واسترجاع مراكش واكادير وتحدث عن الفترة التي عاشها بمراكش (1546هـ/1550م) وعن تارودانت (1551هـ/ 1552م) وفاس (1553هـ-1554م) بحيث وصف ما عاينه فعلا وكان يتجسس لفائدة البرتغال مشرفا في الظاهر على الجالية المسيحية بمراكش وقد عاش سنة ونصفا في سجن مراكش وناظر علماء الكلام وكان يهدف حسب اعترافاته للملك (فيليب الثالث) إلى تمهيد احتلال المغرب وقد أشاد ببعض الشيم الإسلامية التي عايش تطبيقها كالتسامح والعدل مع تقديره لبعض الأميرات مثل (لالة فاطمة) زوجة أبي حسون وكانت (لالة عيشة) أخت عبد المؤمن تتكلم البرتغالية.
-        الطيب بن ج عبد السلام بنونة : (1401هـ/1981) وطني جاهد في صف (حزب الإصلاح) بشمال المغرب وكان أديبا رقيقا ألف كتابا عن (الكفاح الوطني) تقلب في عدة مناصب وكان عاملا لناحية تطوان وسفيرا باسبانيا وإيران وغيرهما.
-        عائشة الحرة : زوجة السلطان أبي الحسن ابن الأحمر وأم السلطان محمد ابن الأحمر وأخيه الأمير يوسف (نهاية الأندلس، عبد الله عنان ص 185)، (والست الحرة بنت الامير علي بن موسى بن راشد اسمها ايضا عائشة).
-        عائشة عريانة الراس : من صالحات الرباط وقد كانت أيام السعديين سيدة تحمل نفس الاسم بتطوان تزوجها احد الملوك وأصبح لها اعتبار (ورقات أولياء الرباط، عبد الله الجراري ص 43 طبعة 1399).
-        عبد الخالق الطريس : زعيم المغرب البطل والداعية المغوار والخطيب المفوه درس في جامعة القرويين إلى عام 1927هـ فانتقل إلى مصر لاستكمال دراسته الجامعية ثم عرج على أوربا وخاصة اسبانيا للنهل من الفكر الغربي تطعيما لتثافته المزدوجة وقد تزعم حزب الاصلاح بشمال المغرب حيث كان له دور طلائعي في نشر الفكر الوطني ودعم حركة الاكتفاء الذاتي التي أذكاها بنشاطه الغامر مدعما برجالات أمثال البطل المثالي الشيخ عبد السلام بنونة وقد امتازت منطقة الشمال بوضع يد الشعب عن كفاءة وجدارة على معظم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد فأنشأت مصانع واندية وأوراراشا للعمل الدؤوب في بحبوحة الحماية وكان لحزب الإصلاح وقائده وزعيمه الطريس الأثر الفعال في بلورة نشاطاته الغامرة فأصبح في كل حركاته وسكناته نموذجا رائعا لخدمة الشعب والاستماتة في التضحية من أجل المثل الوطنية العليا ولم يحل نضاله الموصول دون توليته مناصب سامية كإدارة الاحباس ووزارة الشؤون الاجتماعية أيام الأزمة ثم اعتلى بعد الاستقلال أريكة سامية بالتفاتة من جلالة محمد الخامس الذي عينه وزيرا مكلفا بشؤون الشمال فقام بتدبير شؤونه دعما للوحدة مع الجنوب بانضمام منطقة طنجة الدولية وأبى جلالة العاهل إلا أن يستفيد من مواهب زعيمنا فوجهه إلى المشرق كسفير خاص يسهر على وضع أسس الوحدة بين إخواننا في المشرق المملكة المغربية في إطار شامل عرف سفيرنا بما أوتيه من لباقة وحسن خلق وروح اجتماعية كيف يؤلف ويصل بين دول وشعوب فرق بينها المستعمر الغاشم وكان له في كل ذلك نفاذ إلى قلوب ملوك ورؤساء المشرق العربي بفضل ما أذكى روحه من فطرة أخاذة وسلوكه من حاتمية طائبة لم يعرف لها مثيل في الحقل الدبلوماسي ولكن جلالة الملك قربه إلى جانبه بعد هذه الرسالة السامية فعينه وزيرا للعدل ليساهم بتجربته الرائدة في استكمال بنود العدالة الاجتماعية دعما لحقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة الفتية.
          وكان الطريس في شتى مناحى حياته شمالا وجنوبا قدوة لزملائه وذويه الذين كانوا  تفانون في حبه وتقديره .
-        الطريس محمد بن العربي سفير المغرب إلى الفاتكان (راجع محمد).
-        عبد الرحمان بن علي اشعاش : عزله المولى سليمان عن تطوان عام (1223هـ/1808م) : سجنه وأخذ منه مائة ألف مثقال ثم عفا عنه وعينه على رباط الفتح ، أمينا بديوانتها فوصلها عام 1226هـ/1811م ثم عينه قائدا على قبائل الغرب والجبال ثم على الرباط وأمينا بالديوانة عام 1229هـ/1813م وقد اتفق معه اهل العدوتين على تعويم السفينة التي صنعت بالرباط فقام ضده خرازو الرباط وأرادوا قتله وتوجه وفد للسلطان فعين لهم العربي بن بلال (الاستقصا ج4 ص 142) مقدمة  لمحمد بو جندار ص 294  (ط الرباط 1345هـ)/ سوف المهر المقدمة محمد السائح ، (ط. الرباط 1357هـ/1938م).
-        عبد الرحمان بن علي الزلال قاضي تطوان (1130هـ/1717م) تولى القضاء (عام 1118هـ/1706م) ثم للمرة الثانية (عام 1126 هـ/1714م) وكان نائبه في القضاء (عام 1126هـ) محمد بن عبد الرحمان الزلال (نوازل الشريف العلمي)
-        عبد الرحمان بن علي قردناش : عامل تطوان (بعد عزل عبد الكريم لوقش) وليها عام 1202هـ/1787م، ثم عزله المولى يزيد بعد وفاة والده (عام 1204هـ) وغرمه ألف مثقال (1000) ثم ولى مكانه عبد الرحمان أشعاش على ما يلوح وولى مكانه محمد بن عثمان المكناسي (تط ج3 ص 176).
-        عبد الرحمان بن محمد بن عبد الكريم الازمي الحوزي التطواني (من أولاد أزم وهي قصبة بصنهاجة، توفي بتطوان عام 1402)، وهو أستاذ بالمعهد الديني بتطوان (1356هـ) وخليفة لقاضي تطوان (1371) وموقت بمنار الجامع الكبير زاول الإفتاء، له : (النفحات العنبرية في حكمة المحذوف من المصاحف العثمانية)، مع تقاييد مخطوطة.
          شاعر قال في تأبين محمد الخامس :
          ما فقد خير ملوك المسلمين سوى       هدم لركن عظيم زائه حسب
          رزء أصيب جميع المسلمين بـه       فقلبهم منه مكلوم ومضطرب
-        عبد الرحمان بن محمد الحايك (شجرة النور ص 375/تط ج2 ص 234) له (أربعون حديثا) (مكتبة تطوان ثلاث نسخ 483-308-484).
-        عبد الرحمان بن هشام سلطان المغرب كان له عناية خاصة بتطوان ورجالاته فكان يقلدهم المناصب والمهام العليا في الملمات.
-        عبد الرحمان بنيعيش ابن عم محمد بنيعيش : وكلاهما من بني بشير قرب تاركست وقد عاش في بني مرة صنهاجة قرب تاونات وكان مقدما للطريقة الدرقاوية ثم أخذ الطريقة التجانية بفاس وأخذها معه ستون من مريديه القادريين.
-        عبد الرحمان الخطيب (تاريخ المغرب عبد العزيز بنعبد الله ج1 ص 89).
-        عبد السلام بن احمد سكيرج (1250هـ/1834م)، له (نزهة الإخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة في بناء تطوان ومن حكم فيها أو تقرر من الأعيان) (نقل عنه صاحب الإتحاف في تاريخ مكناس ج5 ص 48) يوجد طرف منه في خزانة الشيخ محمد داود بتطوان (تط ج 2 ص 44 - 58).
-        عبد السلام بن علي بن ريسون الصوفي الكبير : (1299هـ/1881م) مخترع عود من وتر واحد ، راجع : خاتمة أغاني السيقا للتادلي (ذكر من اشتهر امره وانتشر من بعد الستين من اهل القرن الثالث عشر)، للقاضي عبد الهادي الصقلي (خع 1264 د/ حياته بالأسبانية لعبد الرحمانن عدى جبور (ط. تطوان ص 72 عام 1951).
-        عبد السلام بن محمد الجنياري (تط ص 363) (قرية جنيارة في ناحية فاس).
-        عبد السلام بن محمد بن عبد القادر بن ابراهيم بلقات قاضي عاصمة الجزائر الذي توفي مجاهدا ضد المحتل الفرنسي وقد هاجر إلى المغرب جده عبد القادر قبل دخول فرنسا إلى عاصمة الجزائر وهو علامة مشارك، ولد بتطوان عام 1314هـ وتوفي عام 1404هـ عضو بالمجلس العلمي بتطوان (1353) ثم خليفة قاضي تطوان (354م) مدرسا بالمعهد العالي (1361) وشيخا للمعهد الديني الابتدائي  والثانوي (1361) مارس العدالة والإفتاء بتطوان والإمامة بجامع القصبة، وقد بنى مسجدا مجاورا لداره وآخر في مارتيل، وكان جمالي الطبع ملامتي المشرب بيته منتدى لزعماء (الجبهة الوطنية الجزائرية) التي كانت تعقد فيه مؤتمراتها السرية، وقد رافقته طويلا وكان لي نعم الأخ والصديق وقد كتب الرهوني كلمة بلقات والقاش وهو اسم فاعل من ولقش إذا صلح بعد الهزال (العمدة ج 3).
-        عبد السلام بنونة : احد كبار رجال الإصلاح والجهاد في تطوان كان له السبق في الحركة الوطنية وهو أستاذ جيلها المرموق فكانت له مواقف جريئة في سبيل رفع راية العروبة والإسلام والعمل على استرجاع حرية المغرب واستقلاله.
وفي عام 1333هـ/1915، عين امينا للمستفاد بتطوان ثم محتسبا بها بظهير مهدوي مؤرخ بـ (1334هـ/1916) إلى ان اعفي عام 1918 ثم عين وزيرا للمالية بظهير 1341هـ/1922 الى ان الغيت الوزارة وكان على رأس المؤسسين لأول مدرسة حرة بتطوان عام 1343 امدها بما له وقام بالتدريس بها مجانيا وكان ايضا في طليعة المؤسسينلشركة التعاون الصناعي وشركة النور الكهربائي بتطوان تولى ادارتها مع رياسة المجلس الاداري بها كما كان من مؤسسي المطبعة المهدية (ص 149).
          له :
1.      رسالة عن حياة السفير التطواني عبد الكريم بريشة، انجزت سنة 1918.
2.      ترجمة كتاب الاندلسيين بالمغرب للمستشرق الاسباني كاقيكاص
3.      فهرسة
-        عبد السلام الحاج باشا تطوان (ت 1409هـ/1988).
-        عبد السلام معلم تطوان هو الذي بنى ضريح سيدي فاتح برباط الفتح ودفن به (بعد 1270هـ/1853م).
-        عبد العزيز بن الحسن مهدي الزياتي التطواني الفاسي العالم المشارك : توفي بتطوان (1055هـ/1645م) وهو من آل زيات بوادلو) قرأ بالعشر واستكمل دراسته في الشرق خرج والدة الى البادية تخلصا
-        من افتاء المامون في قضية التنازل عن العرش للنصارى له :
1.      تأليف في القراءات السبع أوفن القراءات (نسخة بخزانة الاستاذ محمد داود بتطوان (سفر واحد)
2.      نظم الذكاة لخاله ابي حامد سيدي العربي الفاسي (سفر) ، خح 1583-3194-8753-8260 / خع 224د – 1500-1698-1522-8260-2214د.  نسب سركيس في (المعجم ص 982) (الأرجوزة ليوسف بن محمد الفاسي وقد نسبت حسب نسخة خع 2214د الى عبد الرحمان الرقعي الملكي، طبعت بفاس عام 1319هـ)
3.      عزائم ودعوات واستخدام الجن (كانت له أول أمره فتزهد وتورع)
4.      الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبل غمارة (مكتبة تلمسان) مكتبة تطوان (178-897) /خح : خمس نسخ 2476-2500-2837 – 5862-8509).
5.      شرح اقسام الممكن لعبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي (الصفوة ص 81/ نشر المثاني ج 1 ص 185/ ازهار البستان لابن عجيبة)
-        عبد العزيز بن محمد بن المفضل بلحاج ولد بتطوان وتوفي برباط الفتح عام 1415هـ/1994م.
-        عبد الفضيل الصردو هو الذي قتل قائد تطوان محمد تميم عام (1163هـ/1749) بعد أن ولي العمالة ثمان سنين (تط ج 2 ص 235).
-        عبد القادر بن احمد طانية قاضي تطوان (راجع ابن طانية).
-        عبد القادر بن محمد أشعاش (أو عشعاش) كان عاملا على تطوان عندما وجهه السلطان الى باريس عام 1245هـ/1845م لتقرير الصلح والمهادنة بعد وقعة (إيسلي) فذكر اسباب اختياره له وهي النجابة وعلو الهمة والمعرفة بالأبهة والقوانين كما طلب منه أن يعين من يرافقه في وجهته من ذوي العقل والمعرفة.
          وكان المغرب يمنع الناس من الاشتغال كعملة في الخارج ففي رسالة وجهها السلطان المولى عبد الرحمان مؤرخة بـ 28 شوال 1262/1845م الى عامله باقليم تطوان الحاج عبد القادر اشعاش منعه من السماح بما طلبه اسباب سبتة من شراء الف ريال من الجير ومؤاجرة بعض اهل انجرة عليه  لما في ذلك من استخدام الكبار المسلمين مع ما يترتب عليه من المخالطة والمصارفة معهم كتاب للمؤرخ الفرنسي) (بوميي Auguste Beaumier (مجلة الوثائق عدد 2 ص 134).
-        عبد القادر بن محمد التبين الاندلسي التطواني (566هـ/1170م).
-        تلميذ ابي الوليد ابن رشد : له مراسلات مع الغزالي وقد انتقل عام (540هـ/1145م) من غرناطة الى سبتة ثم تطوان عام 542 كان من رفقاء القاضي عياض وابن عطية المفسر (تط ج1 ص 74).
-        عبد القادر بن محمد بن محمد الهزروم : كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله له (كناشة) تحتوي على وثائق سياسية وافادات ادبية وتاريخية وحوادث السلطان المذكور (مكتبة أبي بكر محمد التطواني بسلا) (الإعلام للمراكشي ج8 ص 454- ط. 1975).
-        عبد القادر المنون لخص خبر وقعة تطوان التي حارب فيها المولى سلامة (مسلمة) المدينة مع الجبليين (عام 1210هـ/1795م) وكان الشريف قد قام بجبل العلم واقبل على تطوان يدعوها لبيعته فأغلقت ابوابها في وجهه وحاصرها وقد هلك في الوقعة خلق كثير فأنشأ الفقيه المنون قصيدة سماها (مجلى النفوس ومضحك العبوس) في التهكم على جنود المولى سلامة وهيئتهم العجيبة وقد أثبتها الاستاذ محمد داود في تاريخه (ج3 ص 224) نقلا عن كناش مولاي العباس بن المولى عبد الرحمان الموجود بالخزانة الكتانية بفاس (المنقولة الى خع) وقد فشل مولاي سلامة وظل يتردد بين تونس ومصر والحجاز واستقر اخيرا بتونس حيث توفي عام 1250هـ.
-        عبد الكريم بريشة : توجه عام 1885م / 1303هـ الى اسبانيا في سفارة لبلاطها حيث أبرمت الاتفاقية المغربية الاسبانية في 24 يبراير منه وقد اعتدى على السفير جنرال أسباني عندما كان يستعد لمقابلة الملكة الاسبانية وكانت آنذاك قضية احتلال الاسبان لرأس بوجدور حديثة العهد وقد تم هذا االاحتلال عام (1884م/1302هـ) على يد كتيبة عسكرية بقيادة اليوتنان (إيميليو) Emillio (تط ج 4ص 195        و289) وتنص المعاهدى على حسن معاملة من شطت به سفينته في شاطئ البلدين (راجع نص المعاهدة Rublic Record Office – State Papers, Foreign Tready Paper I) وكان ذلك تعزيزا للتجارة الانجليزية بتطوان، وءال بريشة اسرة فاسية كانت تعرف باسرة الحميدي قبل ان تتخذ لقب بريشة انتقلت الى تطوان في منتصف القرن الحادي عشر الهجري واثناء حرب تطوان هاجر حل افرادها الى شفشاون باستثناء عبد الكريم بريشة الذي عاد الى مسقط رأسه فاس .
-        عبد الكريم بن عبد السلام بن زاكور (راجع ابن زكور).
-        عبد الكريم بن عيسى النفسيس حاكم تطوان : (1070هـ/1071م/ 1699م/1660) عقدت انجلترا مع النقسيس بصفته ممثلا لمحمد الحاج الدلائي اتفاقا في 19 أغسطس 1657/1068 هـ يخول لرعايا الطرفين حرية الحضور في مرافئ البلدين وحرية مزاولة الطقوس الدينية واطلاق سراح الاسرى الانجليز الذين كانوا في ايدي الدلائيين.
-        عبد الكريم قريش راغون (1197هـ/1782م) : وجهه سيدي محمد بن عبد الله عام 1180هـ/1766م سفيرا الى تركيا ومالطة ونابولي وقد نشر الاستاذ محمد داود الرسالة التي وجهها السلطان الى رئيس الوزارة العثماني وهو الصدر الاعظم محمد افندي مع رسالة تعزية فيما أصاب الأسطول العثماني من الروس ورجع السفير بمركب موسوق بالمدافع والمهاريس النحاسية واقامة (أي تجهيزات) المراكب مع ثلاثين من مهرة رماة البحر وفيهم خبير في الرمي بالمهراس فنزلوا في العرائش، وقد ذهب صحبته كل من الطاهر بن عبد السلام السلوى والطاهر بناني الرباطي وقد عرف بعبد الكريم بن محمد راغون وسماه الأستاذ محمد داود عبد الكريم بن قريش (الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 166-320 / تط ج 3 ص 96 / ج2 ص 267 الاستقصا ج4 ص 104) / الجيش العرمرم ج1 ص 147.
-        عبد الكريم العوني التطواني : توفي اواخر القرن الثاني عشر الهجري وجهه سيدي محمد بن عبد الله سفيرا الى تركيا بهدية عنها اثناء عشر قنطارا من ملح البارود في اربعة مراكب وكتاب في شأن اهل الجزائر وضررهم بالمسلمين فامرهم الخليفة العثماني عبد الحميد بالتأدب مع السلطان أدبهم مع الخليفة (الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 301) والعوني عائلة تطوانية انقرضت ولعل بعضها انتقل الى مدن اخرى كالرباط .
-        عبد الله بن احمد الخياط ميارة (تط ج2 ص 258-298-348).
-        عبد الله بن المختار التطواني ابو هلال : له (بعد النجعة في أخبار طنجة) وهي منظومة في هجاء أهل طنجة لاحمد البيدري اسمه (صرف اللهجة في اخبار اهل طنجة) (خع 1844د (37 ورقة)، يوجد النص وحده في (خع 1842د).
-        عبد الله بن يوسف الرثوث التطاوني : توفي بالطاعون في تطوان (عام 1087هـ/ 1676م) من تلامذه سيدي عبد القادر الفاسي (الاعلام بمن غبر من اهل القرن الحادي عشر) لعبد الله بن محمد الفاسي (خس).
-        عبد الله البقالي : له ضريح بتطوان احاله الاسبان عام 1276هـ/1859م ، إلى كنيسة (الاستقصا ج4ص218).
-        عبد الله الشرقي الامين التطواني : بعثه السلطان سيدي محمد بن عبد الله للسلطان عبد الحميد رئيس الدولة العثمانية صحبة مبارك بن هماد باعانة قررها ستمائة الف ريال (راجع رسالة تكليفها بالمهمة (الاتحاف لابن زيدان ج3 ص 307).
-        عبد الله النقسيس مقدم تطوان (تاريخ تطوان ج2 ص 223)،/ الوثائق الغميسة لتاريخ المغرب السلسلة الاولى (السعديون ج3 ص 194 و 422) .
-        عبد المجيد ابن طريقة : كان قاضيا بتطوان عام (1053هـ/1...
العلامة الشريف سيدي البشير بن التهامي أفيلال التطواني
هو العلامة الشريف سيدي البشير بن القاضي الأسبق لمدينة تطوان سيدي التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي أفيلال التطواني، يتصل نسبه بالقطب المولى عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم بقبيلة بني عروس الجبلية.
والمعروف عن هذه الأسرة أنها منحدرة من قبيلة جبل حبيب، وأول من استوطن منهم مدينة تطوان هو جده الثالث الشريف الهاشمي بن الهاشمي بن محمد أفيلال، وسبب ذلك هو أن أهل تطوان طلبوا من السلطان مولاي إسماعيل سكنى الشرفاء بها تبركا بآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب لذلك واحدا من كل فرع من فروع الشرفاء العلميين، فكان الذي خرج فيه سهم من شرفاء أولاد أفيلال هو الهاشمي بن الهاشمي المذكور، الذي عاش ما تيسر بتطوان، ثم عاد إلى قريته الأصلية بقبيلة جبل حبيب، وبها توفي سنة 1196 هـ.
أما العلامة سيدي البشير أفيلال، فهو من مواليد مدينة تطوان بتاريخ 12 ذي القعدة الحرام عام 1314 هـ، وبها نشأ وتربى وتعلم، فأخذ عن جماعة من كبار فقهائها، في مقدمتهم والده العلامة القاضي سيدي التهامي أفيلال، وكذلك عن شقيقه سيدي محمد بن التهامي أفيلال، وابن عمه الحسن بن المفضل أفيلال، والحاج أحمد بن الطاهر الزواقي، ومحمد بن محمد المؤذن العلمي التطواني، وأحمد بن محمد العمراني الغماري، ومحمد بن محمد المُرير، ومحمد بن محمد بن الأبار التطواني، بالإضافة للعلامة المؤرخ سيدي محمد سكيرج الذي يعد من أقرب شيوخه إليه وأكثرهم تأثيرا في شخصيته وثقافته وأفكاره.
وقد تقلد العلامة سيدي البشير أفيلال مناصب سامية في وزارة العدل ومجلس الاسئناف الشرعي بالمنطقة الخليفية، واستمر على ذلك إلى حدود سنة 1954م، حيث قدم استقالته من منصبه المذكور، واختار الانفراد بنفسه ولزوم شؤونه الخاصة.
ولا يفوتنا التنبيه على أنه أحد كبار أعلام الطريقة التجانية بمدينة تطوان، وهو مجاز في تلقين أورادها لمن طلبها منه، ولديه في هذا الصدد إجازات مختلفة، لعل من أشهرها إجازة شيخه العلامة سيدي محمد سكيرج.
وخلاصة القول فقد ذاع صيت العلامة سيدي البشير أفيلال وطبق الآفاق، وخاطب وده أعلام وأدباء مشاهير، فكان ممن تبادل معهم الرسائل من هؤلاء العلامة سيدي الحسن مزور، ومحمد بن عبد المجيد أقصبي، ومحمد المدني بن الحسني الرباطي، وأحمد بن يوسف الكنسوسي، وإدريس بن الماحي القيطوني، وعبد الله الجيراري، وعبد الصمد كنون، وابنه عبد الله كنون، وخليل الورزازي، ومحمد بن الفاطمي السلامي الشهير بابن الحاج، وهذا بقطع النظر عن الأسرة السكيرجية التي كانت تربطه بها علاقات حميمية فوق المستوى، خصوصا مع شيخه سيدي محمد سكيرج مؤرخ مدينة طنجة، فقد وقفت على رسائل كثيرة دارت بينهما تزيد على 300 رسالة.
وعموما فالعلامة البشير أفيلال هو أديب موهوب، له ذوق رفيع، وحس مرهف، وطاقة فنية تأتي بالرائع والجميل الخلاب، إذا تحدث عن مشاعره وخواطره أو مشهد طبيعي استأثر بأحاسيسه تدفقت عبقريته في أسلوب جذاب، فإذا الصورة كاملة مشرقة أمام عينيك، تنطق وتعبر وتوحي وتلهم، وهذا ما سيقف عليه القارئ في نص رحلته هذه المسماة (رحلة إلى مدينة خريبكة).
وخلاصة القول، فالعلامة البشير أفيلال كان رجلا طبيعيا، صادقا في أقواله وأفعاله، ماضيا على النهج القويم في سائر حركاته، فلم يكن معقدا، ولا متحجرا، بل كان متفتحا، يواكب الطبيعة ولا يصادمها، ويسير مع الشريعة ولا يحيد عن سننها، وقد تعددت وتنوعت الميادين التي تصدى لها هذا العالم بفكره وقلمه ولسانه، ويطول بنا الأمر إذا تتبعنا مسار حياته الكريمة بالعرض والتحليل.
توفي رحمه الله بمدينة تطوان يوم الإثنين 30 شهر ذي الحجة الحرام عام 1410 هـ وصلي عليه بعد صلاة العصر بالمقبرة العمومية بالمدينة المذكورة (باب المقابر)، وبها دفن.
ابن البناء المراكشي .. إمام الرياضيات
د. راغب السرجاني
ابن البناء المراكشي عالم مسلم ورائد من رواد الحضارة الإنسانية، نبغ في علم الرياضيات، ووصل إلى درجة عالية في هذا العلم حتى لُقِّبَ بالعددي، ويُعَدُّ كتابه (تلخيص أعمال الحساب) من المراجع الأساسية في الرياضيات؛ فقد احتوى على بحوث مستفيضة عن الكسور، وقواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها، فضلاً عن أنه كان إمامًا من أئمة المعقول والمنقول في عصره.
ابن البناء المراكشي .. مولده ونشأت
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي، من الأزد إحدى القبائل القحطانية، التي كانت تسكن اليمن وما جاورها من جنوبي شبه الجزيرة العربية، وإليهم يُنسب الأنصار.
لُقِّب ابن البنَّاء بهذا الاسم؛ لأن جده كان بنَّاءً، ولُقِّب بالمراكشيِّ لأنه وُلِدَ بمدينة مراكش، كما لقب بالعدديِّ نسبة إلى العدد، أي: الحساب؛ لأنه نبغ في علم الرياضيات. كما قام بتأليف العديد من الكتب في هذا المجال، وقام باستنباط العديد من القواعد التي ما زال أثرها على علم الرياضيات موجودًا إلى اليوم.
وُلِدَ ابن البناء عام (654هـ-1256م) بمراكش، أدخله والده الكُتَّاب فحفظ القرآن الكريم، ودرس الفقه والنحو والصرف والبلاغة والأدب على يد مشاهير العلماء هناك.
ثم اتجه ابن البناء إلى فاس، فدرس الطب والرياضيات والفلك والتنجيم، حتى برع في هذه العلوم، وكان يأتيه طلاب العلم من أنحاء البلاد المختلفة، وهذه النشأة العلمية -بلا شكٍّ- كان لها أثرها في تعميق ثقافته وسعة اطلاعه وعلمه؛ لذلك كان ابن البناء المراكشي نابغًا في العديد من العلوم، مثله مثل الكثير من المسلمين في ذلك الوقت، إلا أنه نبغ بشكل ملحوظ في علم الرياضيات؛ حيث إن اشتغاله بعلم الرياضيات أعطاه شهرة عالمية، فكان من السابقين في هذا المجال.
ثناء العلماء على ابن البناء المراكشي
لقد نال ابن البناء المراكشي ثناء الكثير من العلماء؛ وذلك لما قَدَّمه من جهود كبيرة في تطوير علم الرياضيات، فيقول عنه المؤرخ أحمد بن خالد الناصري: "أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، المعروف بابن البناء، الإمام المشهور في علم التعاليم والهيئة والنجوم والأزياج وغير ذلك، وكان- رحمه الله عز وجل- معروفًا باتباع السُّنَّة، موسومًا بطهارة الاعتقاد، منعوتًا بالصلاح، وكان انتفاعه بصحبة الشيخ أبي زيد الهزميري".
أما الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني فيتحدث عنه قائلاً: "أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي أبو العباس ابن البناء، أخذ عن قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن علي بن يحيى المراكشي، وأبي عبد الله محمد بن أبي البركات المشرف، وأبي العباس أحمد بن محمد المعافري المدعو ابن أبي عطاء، وأبي الحسين بن أبي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يحيى المعقلي، وغيرهم. وكان فاضلاً عاقلاً نبيهًا، انتفع به جماعة في التعليم، وكان يعمل من بعد صلاة الصبح إلى قرب الزوال... وله من المصنفات: (التلخيص في الحساب)، و(اللوازم العقلية في مدارك العلوم)، و(الروض المريع في صناعة البديع)، وكتاب في الأوقات، وكتاب في الأنواء، وغير ذلك، واستمر ببلده يشغل الناس إلى أن مات سنة 721هـ".
وقد تحدَّث عنه ابن خلدون في مقدمته وتاريخه، وكان لا يذكره إلا بالإمام أبي العباس المراكشي؛ إجلالاً لقدره ومعرفةً بفضله، فيقول عنه إنه: "شيخ المعقول والمنقول، والمبرز في التصوف علمًا وحالاً... كان إمامًا في علم النجامة وأحكامها وما يتعلق بها".
وهذه الشهادات من كبار علماء الإسلام الأعلام؛ كابن حجر العسقلاني شيخ أئمة الجرح والتعديل، وابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، ومؤرخ المغرب العربي أبي العباس الناصري، تزيد من قدر ابن البناء المراكشي، وتؤكد جلالة علمه، وإتقان عمله، وجودة مؤلفاته؛ مما زاد من رفعته ومنزلته.
تلاميذ ابن البناء المراكشي
لقد تخرج على يد ابن البناء المراكشي العديد من التلاميذ، الذين واصلوا مسيرته وساعدوا على تطور العلوم في مختلف فروع المعرفة؛ ومن هؤلاء التلاميذ: الأستاذ الحيسوبي الشهير أبو زيد عبد الرحمن بن أبي ربيع اللجائي، والعالم الشهير القلصادي، الذي ابتكر طريقة الابتداء في الجمع والطرح من اليمين بدل اليسار كما كان سائدًا، واستنبط علامة الجذر التربيعي، ومن تلاميذه أيضًا أبو البركات اليلفيقي، وابن النجار التلمساني، وغيرهم من العلماء.
مؤلفات ابن البناء المراكشي
لقد صنف ابن البناء المراكشي الكثير من المؤلفات في مختلف فروع المعرفة، إلا أن مؤلفاته لم تنل حقها من العناية في البحث والتنقيب رغم تنوعها وكثرتها.
ولابن البناء المراكشي العديد من المؤلفات في علم الرياضيات، ومن أهم تلك المؤلفات كتاب (تلخيص أعمال الحساب)، ذلك الكتاب الذي كان سببًا في شهرة ابن البناء؛ حيث ظلَّ معمولاً به في المغرب حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي، كما أثار هذا الكتاب اهتمام العلماء في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
ويحتوي هذا الكتاب على بحوث مستفيضة عن الكسور وقواعد جمع مربعات الأعداد ومكعباتها، وقاعدة الخطأين لحلِّ المعادلات من الدرجة الأولى والأعمال الحسابية، وأدخل بعض التعديل على الطريقة المعروفة (بطريقة الخطأ الواحد)، ووضع ذلك في شكل قانون، وتوجد في الكتاب -أيضًا- طرق لإيجاد القيم التقريبية للجذور الصم، وقيم أخرى تقريبية للجذور التكعيبية لبعض المقادير الجبرية، وغيرها من المسائل الرياضية.
ويتحدث حاجي خليفة عن هذا الكتاب قائلاً: هو كتاب جليل القدر، كان المشايخ في المغرب يعظمونه، وهو جدير بذلك.
ويتحدث ابن خلدون عن كتاب المراكشي قائلاً: "... ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد، ثم شرحه بكتاب سمَّاه (رفع الحجاب)، وهو مستغلق على المبتدئ بما فيه من البراهين الوثيقة المباني، وهو كتاب جليل القدر، أدركنا المشيخة تعظمه، وهو كتاب جدير بذلك، وإنما جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها، وإذا قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال، وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل فتأمَّلْه، والله يهدي بنوره من يشاء، وهو القوي المتين".
ولم تقتصر مؤلفات ابن البناء المراكشي على كتاب (تلخيص أعمال الحساب)، بل له العديد من المؤلفات، ولكن فُقِدَ معظمها ولم يبقَ منها إلا القليل؛ ومن تلك المؤلفات:
كتاب الأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة، وكتاب الجبر والمقابلة، وكتاب اليسارة في تقويم الكواكب السيارة، وكتاب تحديد القبلة، وكتاب الإسطرلاب واستعماله، وكتاب أحكام النجم، ورسالة في التناسب، ورسالة في الجذور الصم جمعها وطرحها، وكتاب تنبيه الألباب، والتمهيد والتيسير في قواعد التكسير، والمقالات في الحساب، ومسائل في العدد التام والناقص، ورسالة في علم الحساب، ورسالة في علم المساحة، ومنهاج الطالب لتعديل الكواكب، وتلخيص أعمال الحساب، وكتاب رفع الحجاب عن علم الحساب، ورسالة في علم الجداول، ورسالة في كروية الأرض، ومقدمة في إقليدس، والمقالات الأربع، ورسائل خاصة بالتناسب ومسائل الإرث.
وهذا الكم الكبير من المؤلفات في مجال الحساب والفلك يدلُّ على غزارة علمه، وسعة اطلاعه، وكثرة ابتكاراته التي قدمها لعلم الرياضيات، والتي ما زالت إلى الآن شاهدة على نبوغه وتَفوُّقه.
ابن البناء المراكشي وعلماء الغرب
وقد نال ابن البناء المراكشي إعجاب وتقدير علماء الغرب؛ وذلك لما قَدَّمه من ابتكارات ومؤلفات في العديد من علوم المعرفة، وبالتحديد في علم الرياضيات؛ فقد تُرجمت مؤلفاته إلى العديد من اللغات، مثل: الفرنسية والإيطالية والإسبانية، فقد أورد الأستاذ رونو -المدرس بمعهد الدراسات المغربية العليا (كليات الآداب)- مقالاً بمجلة المعهد ذكر فيه مؤلفات ابن البناء المراكشي، التي تزيد على اثنين وثمانين في مختلف فروع المعرفة، وكانت هذه المؤلفات سببًا في لفت الأنظار إليه؛ مما جعل الكثير من المستشرقين يَنْكَبُّون على مؤلفاته لترجمتها إلى العديد من اللغات المختلفة.
كما يؤكد جورج سارتون في كتابه (المدخل إلى تاريخ العلوم) أن كتاب (تلخيص أعمال الحساب) لابن البناء المراكشي يحتوي على نظريات حسابية وجبرية مفيدة، إذ أوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد؛ لذا يرى سارتون أنه يُعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. كما أن ديفيد يوجين سميث ذكر في كتابه (تاريخ الرياضيات) أن كتاب (تلخيص أعمال الحساب) لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور، ونظريات لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها، وقانون الخطأين لحلِّ المعادلة من الدرجة الأولى، كما يذكر فرانسيس كاجوري في كتابه (المقدمة في تاريخ الرياضيات) أن ابن البناء المراكشي قَدَّم خدمة عظيمة بإيجاد الطرق الرياضية البحتة.
وقام -أيضًا- المستشرق الأستاذ ماري بنقل كتابه (تلخيص أعمال الحساب) في مجلة إيطالية عام 1864م، كما قام الدكتور فوبكي بنقل جزء منه إلى الفرنسية بشرح القلصادي، ونشره بالمجلة الآسيوية عام 1863م.
ومن المؤسف حقًّا أن علماء الغرب عندما ترجموا كتاب (تلخيص أعمال الحساب) لابن البناء انتحلوا كثيرًا من الأفكار والنظريات الرياضية لأنفسهم، وبقي هذا الاعتقاد حتى القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، ولكن المستشرق الفرنسي اريسيتدمار كشف هؤلاء المنتحلين لنظريات ابن البناء المراكشي، من خلال ترجمته للكتاب إلى اللغة الفرنسية.
وفاة ابن البناء المراكشي
لقد كان ابن البناء المراكشي شخصية فذَّة، لها فضل في علم الرياضيات استحقت التنويه، فكانت مثار تعليقات عميقة من الهيئات العلمية في الشرق والغرب، ومن بعض المستشرقين الذين أخلصوا للعلم والإنسانية جمعاء.
كما كان لأفكار ومؤلفات ابن البناء المراكشي دور كبير في تطور علم الرياضيات، وهذا ما اعترف به علماء الشرق والغرب، كما كان لتلاميذه دورٌ كبير في استكمال المسيرة من بعده.
وهكذا ظل ابن البناء المراكشي طودًا شامخًا، وعلمًا من أعلام الإسلام في بلاد المغرب العربي خاصَّة والعالم الإسلامي عامَّة، إلى أن توفي -رحمه الله- بمراكش عام (721هـ-1321م).
أحمد بن عبد الله الفاسي
هو الشيخ الصالح البركة أبو العباس أحمد بن الشيخ الشهير بأبي عبد الله محمد بن عبد الله معن الأندلسي الفاسي و المولود سنة 1042 هـ, القاطن في حي المخفية من عدوة فاس الأندلس، و بها ولد و نشأ رحمه الله, أخذ عن أبيه المذكور و بعد وفاته عن الشيخ قاسم الخصاصي و هو يعد من أصحاب أبيه, و سلب له الإدارة و لازمه من سنة 1064 هـ إلى موته سنة 1083هـ, و خدمه خدمة لم يسمع بمثلها و هو عمدته في الطريقة الصوفية و إليه ينتسب على التحقيق. و كان شيخه سيدي قاسم يشهد بخصوصيته و يشير إلى أنه الوارث له, و قال له يوما: "أنا عبدك", و كان يوما آخر غائبا في حاله فجعل يقول: "تعالى خذ متاعك عني" يشير إلى وراثته لحاله ، و أنه هو الذي يأخذ ما عنده, و قال يوما: " إن هذا الذي بهذه الزاوية لا يوجد في بلاد ", و كان يعنيه و أشار إلى أنه هو المقصود من الناس المجتمعين عليه و قال لولا سيدي أحمد لم يجد أحدا إلي سبيلا. و بعد وفاة شيخه المذكور صحب العارف بالله أحمد بن محمد اليمني و كان بينهما قرب كبير و أكيد و اتصال قوي شديد, و كان صاحب الترجمة يصله بأنواع المواصلات و يواسيه أعظم المواساة.
بعد وفاة الشيخ أبي القاسم أحاط خليفته و وارث سره الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي بإرثه واسترجع بذلك الولاية إلى بيت العبدلاويين ،فقام بإصلاح زاوية أبيه وتصدى للدلالة على الله بها,فانتفع به خلق كثير و تخرج على يده العلماء الأجلاء منهم السادة القادريون الطيب بن عبد السلام و أخوه محمد العربي وكذا السادة أبناء الوزير الغساني الأندلسي أحمد و أخوه عبد الوهاب و كذا السادة الفاسيون الفهريون منهم السيد محمد المهدي
وفي خلال فترة أبي العباس أحمد أقبل على الزاوية طلبة من سوس و تادلا و الريف و جميع الجهات فكانوا يقيمون بها ،ويتقوتون مما يقدم للطلبة بها ومنهم من كان يجلب أسرته معه من بلاد سوس أو تادلا كالشيخ المعداني ،و كان منهم من تقلد مناصب مهمة في دولة السلاطين العلويين المولى اسماعيل وكذا حفيذه المولى محمد بن عبد الله. لقد استطاع سيدي أحمد بن عبد الله معن أن يجمع الكثير من الأتباع و الأشياع وداع صيته بذلك إلى أن بلغ دار الحكم, مما جعله محط اهتمام أصحاب الزمان,و قد كان يسلم له أهل وقته و يحترمونه كثيرا و كانت لهم به معرفة كبيرة فلا يجرؤ أحد على التكابر أمامه أمثال القائد الروسي المكنى بسفاح العلماء لما ألحق من بطش بالعلامة عبد السلام جسوس في قضية الحراطين, فقد كان الروسي يتفادى التصادم مع الشيخ أبي العباس أحمد و يشخى شوكته فكان دائما يخلوا سبيله ولا يحايله
لقد كانت للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله علاقة كبيرة مع السلطان المعظم المولى اسماعيل العلوي الحسني ، وابتدأت تلك العلاقة منذ أن بعث السلطان المولى اسماعيل كتابا إلى الشيخ أبي العباس أحمد عن طريق وزيره أبي الربيع سليمان الزرهوني يطلب منه النصح و الإرشاد و الدعاء,فرفض الشيخ أبي العباس الجواب و تكرر ذلك مرات إلى أن يإس صبر السلطان المولى اسماعيل من رد الشيخ ،فرد عليه بكتاب ثان كتب فيه عبارة "يا سبحان الله" مرات عديدة فلم ينل بذلك جوابا ،فثار السلطان في و جه الوزير أبي الربيع و هدده بالقتل و التعذيب إن لم يتمكن من إقناع الشيخ أبي العباس بالرد انحناء عند رغبته فهو الذي يقهر معارضيه و لا يجعل لهم الأثر و قد حدث له ذلك مع الكثير من العلماء.و بعد قرار السلطان الإنتقام من الوزير في حالة غياب الرد ،استنجد هذا الأخير بالشيخ ابي العباس أحمد و رجاه بأن يرد على الكتاب حفظا لحياته ،فرد الشيخ بكتاب كان مطلعه : "بلغني من الجواب خوف الفتنة ،فمن توجه إليه السلاطين توجهت إليه الناس من كل البقاع ،فإن كان طالبا للدنيا فتنوه عن دنياه ،وإن كان طالبا للآخرة فتنوه عن آخرته...". وبعد وقوع هذا الجواب اطمأن السلطان من جانب الشيخ و بلغ في نفسه المرتبة العليا,خصوصا وانه تأكد من خصوصية هذا الشيخ و من صدق نيته ومن اخلاص دعوته إلى الله ،بعيدا عن كل الأطماع من بينها الإنتهازية لنيل المناصب العليا في دار الحكم أو السعي إلى ادراك الإمتيازات الكبرى لتحقيق المصلحة الشخصية,فكان ذلك بعيدا عن نفس أبي العباس و عن جميع العبدلاويين من بعده ،حيث ظلوا بعيدين عن كل ما قد يشوب صفاء دعوتهم و يخرجهم مما حصلوه عن أجدادهم من دين و خير.فقد أبى الشيخ أبي العباس دعوة السلطان المولى اسماعيل ،ليس على شيء غير انه لا يريد أن تبعده الدنيا و السلطة عن الدلالة على الله ليس كما قال آخرون أنه كان من المعارضين لنظامه, فنجد أنه ممن يعترف و يقر و يثبت شرف السادة العلويين كما جاء في كتاب الإستقصا للناصري بالحرف "وعن الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن معن الأندلسي أنه كان يقول ما ولي المغرب بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تافيلالت وبالجملة فإن شرف هؤلاء السادة السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته ولا خلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة بحيث جاوز حد التواتر بمرات رضي الله عنهم ونفعنا بهم وبأسلافهم امين."إهـ
و كان علماء الوقت يقصدون زيارته و يسلمون له ظاهرا و باطنا و يصيرون بين يديه كالمتعلمين, و كان صاحب الترجمة يوما جالسا فوقف عليه رجل سوسي فتكلم بلغة البربر و قال ما معناه: " أما بقيت في الدنيا مصابيح يقتبس الضوء منها ", فترجم بعض الحاضرين ذلك للشيخ فقال له قد بقيت و لكن من جاء يقتبس أتى بفتيلة مبلولة, فقال له السوسي ما معنى بللها؟ فقال له الشيخ لا أقل من أن يطلب أو يترجى الولاية, فوضع السوسي يده على جبهته ساعة ثم انصرف.
من خلال هذا نال الشيخ أبي العباس مكانة رفيعة في قلب السلطان و باء بذلك المكانة الرفيعة عند أهل وقته. لقد كانت حيات الشيخ أبي العباس مليئة بالجد و الإجتهاد و السعي في نشر العلم و قد تبحر في ذلك ،ومنه التقاؤه بالشيخ الكبير أحمد اليمني وقد كان هذا الأخير من أهل الطريقة القادرية ،فأحسن إليه و بوأه مكانة رفيعة في زاويته ،و جعل له مقاما في حي رأس الزاوية حبسا عليه و على عائلته يقيم فيها و تكون لأبنائه و ذريته من بعده, و قد كان ذلك بظهور الشيخ اليمني أصبحت الزاوية العبدلاوية محط أنظار طلبة الطريقة القادرية خصوصا و أنه كان ممن أذن له بالتصدي لتلقينها ، فعرفت الزاوية بذلك شهرة كبيرة و قصدها الطلبة من كل الأرجاء و تخرج منها العلماء و الشيوخ
و كان رحمه الله صارما في الحق نصوحا لعباد الله لا يداهن السلطان فمن دونه سيان عنده في القريب و البعيد و حصل له من الحضرة عند الدولة و سماع الكلمة ما لم يكن لغيره, و هو من أعيان الطريقة و أكابر أهل الحقيقة على قدم السلف الصالح و المنهج القويم الواضح آية في السخاء و الجود و الكرم
لقد توفي الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي يوم الإثنين ثالث جمادى الأولى عام 1120هـ, و ارتجت هذه المدينة لموته ارتجاجا و دفن بقبة والده, رأسه عند رجليه خارج باب فتوح و خلف وراءه ذرية صالحة ممن اتبعوا نهجه و ساروا على طريقه و تخلقوا بخلقه ,و قبره مشهور الآن يزار و يتبرك به نفعنا الله به.
الأفكار السياسية لأبي القاسم الزياني
من خلال كتاب الترجمانة
المولودي نور الزين
عرف المغرب ظروفا موضوعية، جعلت عدة أسئلة منذ القرن الثامن عشر(18) تطرح نفسها بحدة، من بينها التساؤل حول أهمية هذه المرحلة بالنسبة للعالم العربي عامة والمغرب خاصة: فهل بالفعل شكل الاندحار المغربي على جميع الواجهات نقطة تحول أفادت أن الاندحار ليس انحدار مجتمع عسكريا فقط أمام الأوربيين، بل إنه انحطاط حضاري شامل؟
لقد شكل هذا المعطي علامة هامة ليس داخل المجتمعات فحسب، بل حتى على الصعيد الفكري، سواء بالمغرب أو المشرق وإن كان لكل جانب خصوصياته وتاريخه الخاص. ذلك أن مصر وتونس والجزائر عرفت احتكاكا مبكرا ومباشرا مع المستعمر، أما المغرب فقد احتفظ حتى نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 بمهابته التي خلقتها له معركة وادي المخازن، رغم ذلك فالعقال أصبح يضيق حوله بفعل الضغوط القوية مع نهاية القرن 19. من جهة ثانية فالمعطي صورة أخرى أفرزتها الوضعية العامة، فكانت مختفية وراء المقابلة بين طرفين متناقضين متنافرين بين عالم عربي إسلامي "دار الإسلام" لا حول ولا قوة له، أمام عالم أوربي متقدم يتباهى بكل مظاهر القوة والازدهار. في حقيقة الأمر كان الهدف هو محاولة استكشاف نتائج هذا التواصل المختلف الأوجه فشكل رد الفعل الهاجس الأكبر لهذه الأدبيات التي أرخت لهذه الفترة، لكن مع توالي الهزائم، جعل الوعي أكبر بمشاكل المجتمع المغربي، فكان أكيدا أن تتبلور نظرات تؤكد على تطور الآخر وتميزه بالمبادرة والقوة والاعتراف بأن الهزيمة هي حضارية قبل أن تكون عسكرية.
فأين يكمن رد الفعل ضد الآخر الذي اعتبر "كافرا" أكثر مما هو متحضر وقوي؟
في الحقيقة لقد تباينت الردود الصادرة عن عدة وجوه مختلفة تراوحت بين ضرورة الدفاع عن الدين وأرض الإسلام وهو اتجاه لم يع أكثر بواقعه، وآخر أقر بضرورة الاعتراف بالواقع ونهج طريق "المهادنة" و"حرب الضعفاء"، في حين هناك من لم يصدر عنه أي تعليق وهذا الاتجاه اندهش لأمره وبقي في حيرة لما وقع للمغرب فاستجد بالتصوف.
عرف المغرب ظروفا خارجية تمثلت في ازدياد الضغوط الأوروبية لمحاولة الحصول على امتيازات أكبر داخل المملكة، أضف إلى ذلك المواجهات التي أفرزت الضعف العسكري ضد الأسبان وفرنسا سواء في الشرق، الشمال أو السواحل. وأخرى داخلية تمثلت في الانهيار الاقتصادي للبلاد نتيجة الجفاف المتواصل المجاعات والأوبئة مما خلف حسرة لدى الشعب الشيء الذي انعكس على المستوى الأمني الداخلي حيث عرفت البلاد عدة انتفاضات وتمردات قبلية كانت تهدد من وقت لآخر السلطة، وأذكت أيضا حماس التنازعات حول الملك بعد وفاة المولى إسماعيل.
فكيف أرخ الزياني لهذه الوضعية، وما هي أهم الأفكار السياسية التي تناولها كتابه الترجمانة؟
أكيد أن المغرب منذ هذه الفترة يعرف تحولات عميقة، أثرت في مجرياتها بدون شك عوامل مختلفة أثرت على جميع مكونات المجتمع وخاصة أولئك الذين حظوا بمسؤولية التسيير، سواء السلطة المركزية وعلى رأسها السلطان وحاشيته، أو الفقهاء الذين لعبوا دورا أكبر عن طريق الفتاوي التي كانوا يؤيدون أو يرفضوا بها قرارات السلطان أو النخبة نظرا لعلاقاتها المتشعبة فيها بينها، وفي علاقتها مع السكان وتأثيرها على السلطان
[1].
يعتبر الزياني نموذجا للشخصيات التي يمكن أن يشملها الحديث في إحدى الفئات السابقة لكنه تميز بالمعرفة الدينية والتجربة أيضا سواء على الصعيد الداخلي للمملكة أو في علاقتها مع الخارج بحكم قيامه بعدة رحلات في مهام رسمية كمبعوث للسلطان إلى تركيا.
ينحدر مؤرخ الدولة العلوية أبي القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني من عائلة بربرية في جبال الأطلس المتوسط المستقرة بقبائل زيان كان لجده علاقات مع المولى إسماعيل حيث كلف في عهده بالإمامة. ولد الزياني بفاس 1734م/1147هـ، شكلت له فرصة ساذجة للدراسة بالقرويين، وتعلم المعرفة الدينية من قرآن وسنة وفقه وحديث… بدأ رحلاته الأولى مع والديه إلى الديار المقدسة وهو صغير السن، ومن خلالها اكتسب بعض التجارب خولت له معرفة المغرب أكثر فأكثر. بعد رجوعه من سفره وجد أصدقاءه جميعا في خدمة "المخزن". فكانت رغبته كذلك، رغم رفض والده. بداية مع السلطان محمد بن عبد الله، حيث استطاع فرض نفسه رغم صغر سنه[2] فعين في عدة مهام خصت تمثيل السلطان في المملكة فتولى الخلافة في نواحي مكناس([3]) بل إنه تقلد أيضا مهام خارجية خصت مهمته كسفير إلى السلطات التركية بإسطنبول في محاولة لتسوية الخلافات مع الجزائر([4]).
لم يكن الزياني "رجل سياسة فقط"، بل عالما، ومؤرخا ومحبا للعلماء وللخلفاء الذين يتشبتون بالعلم والدين، لقد خلف وراءه عدة مؤلفات لفترة القرن 18 وبداية القرن 19 من تاريخ المغرب كان أهمها:
-الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب.
-البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف
-التاج والإكليل في مآثر السلطان الجليل
-الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا
-درة السلوك فيما يجب على المملوك.
ومؤلفات أخرى بطبيعة الحال كان من أهمها الترجمانة التي نحن بصدد معرفة بعض أهم أفكارها السياسية حيث جمع فيها أخبار ووقائع رحلاته إلى المشرق بل و أخبار المغرب أيضا على ما يبدو، كان هذا الكتاب كتتويج لأمر من الأمير مولاي سليمان([5]) لكنه وكغيره من باقي مؤلفات الزياني وآخرين عاصروه  جاء في وضعية عانى فيها المغرب الكثير، مما انعكس إيجابا على الصعيد الفكري. لكن الأكيد أيضا أن هذه الوضعية أعطت إنتاجات مختلفة وانطباعات عن رحلات قام بها المغاربة سواء إلى المشرق أو إلى أوربا، في وقت تصاعدت فيه المطالب الأوروبية لأجل الحصول على امتيازات أفضل تمهيدا للتوسع. عرفت المملكة وصول تجار وبعثات تبشيرية، يقول الناصري في الاستقصاء الجزء 9، ص 182 "… وفي هذه السنة (1883) اشتد حرص أجناس أجناس الفرنج على تنقيص صاكة الأعشار، وطلبوا من السلطان أيده الله أن يحط عنهم صاعة السلع الموسوقة التي كانت مسرحة من قبل. وأن يسرح لما كان متفقا قبل ذلك، وأبدأوا في ذلك وأعادوا وقاموا فيه وقعدوا".
ومن بين الظرفيات العصيبة التي عرفها المغرب أيضا تزايد التغلغل الأوربي في السواحل المغربية وعبر الحدود الشرقية أيضا، وفي الجنوب من قبل إسبانيا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المتأزمة اقتصاديا وأمنيا مع القبائل.
تحت هذه الأوضاع إذن وصلتنا مؤلفات الزياني "كدرة السلوك فيما يجب على الملوك" أو "الترجمانة الكبرى…" لنتساءل عما هي أهم الأفكار السياسية التي انبثقت من تاريخ المغرب لتجد مكانها داخل الترجمانة رغم أنه كتاب جد أدبي تملأه أخبار الرحلات إلى أقطار مختلفة وإن كانت النصوص السياسية قليلة جدا ولا تنبجس إلا في فترات قليلة.
على غرار باقي العلماء الذين تلقوا تعليما "تقليديا" يعتمد على مناهج كلاسيكيا في التلقي والقرآن كمرجع أساسي، فكان من الواضح أن يطبع فكره سواء على مستوى الإفادة أو السرد أو التعليل أو حتى الاستشهاد.
بطبيعة الحال لم يكن من الصدفة أن نجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد قول الزياني، على أهمية وحدة الدولة وتنديده بالبربر، الذين يشقون عصا الطاعة على أولي الأمر.
من الضروري إذن التأكيد على أهمية  السلطة السياسية لتقوية وحدة البلاد.
I - القوة والعدل كأساس للسلطة:
كيف يمكن للزياني أن يوفق بين تناقضين: سلطة قوية  سلطة عادلة
1 - سلطة قوية:
 كانت الظرفية التي عاشها الزياني تتسم بكثرة المناوشات داخل المغرب بين القبائل وكان سيدها بدون شك: القبائل البربرية على اعتبار الجهد الذي كلفوه للمولى إسماعيل في تثبيت ملكه في المغرب، قبائل لا تلين باللطف بل بالسيف والعنف يقول الزياني: "وحاربوا الوطاسيين من بين مرين إلى أن غلبوهم على ملك المغرب… وادعنوا الطاعة وصاروا من جملة القبائل الغارمة،… وغلب السلطان مولاي إسماعيل  منهم على أهل المغرب عربهم وبربرهم، باستعمال العسكر… وقد بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا، فاستراحت دولة العلويين من عبث البربر نحو خمسين عاما إلى أن مات المولى إسماعيل…، وساءت أحوال المغرب معهم إلى أن رحمهم الله بولاية السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله، فساسهم بحمله وبحزمه… ولما بويع ولده أمير المؤمنين مولانا سليمان ملك وقتنا أبقاه الله، ساسهم سياسة والده بالرفق والحلم والإضاء عن هفواتهم، فأطغاهم حلمه، وأفسدهم عدله، ولم يرهف لهم جدا."
فعلى مدى تاريخ طويل يطرح التساؤل حول أهمية السلطة المركزية إبان الدول السابقة للعلويين أمام هذا التعنت الكبير للبرابرة ورفض محاولة العيش معا في ظل حكم واحد مع العرب لكن الغريب أن الزياني عندما يؤكد على حال البرابرة لا يلجأ إلى أي استشهاد قرآني لأجل دعوتهم إلى الوحدة وطاعة أولي الأمر، إلا أنه بالمقابل ذهب إلى انتقاد ابن خلدون عندما ذهب إلى مدح هؤلاء باعتبارهم يتحلون بأخلاق فاضلة وتنافس في الخلال الحميدة.
فحركة المولى سليمان على البربر عام 1234هـ لم تجد أي سند قرآني أو حديث نبوي بل اكتفى أبو القاسم بالخطر الذي يهدد السلطة من خلال النزاعات المتكررة بين القبائل ورفض النخبة مبايعة السلطان مولاي سليمان خاصة بفاس فإذا فهمنا من كلام الزياني السابق ذكره إلى أهمية القوة لتركيز السلطة فإننا نفهم أيضا إلى تناوب في تاريخ المغرب مرة مملكة موحدة مجتمعة على أمرها ومرة أخرى مشتتة، تنخرها الانقسامات القبلية، في المرة الأولى يسود الأمن والسلم وعكسها يسود في المرحلة الثانية.
هذه الحالة الأخيرة أثارت اهتمام جل الباحثين المغاربة، لذا أتت لنا الترجمانة بمواضيع هامة لكن المهم  من هذه الحالات وإن عرفنا أسبابها هو عندما نتطرق معا إلى وصية عبد المومن لولي عهده حول كيفية معاملة العرب والبربر كمكونين لسكان المغرب، سواء اختلفت الوسائل أم تشابهت فإن الهدف هو الحفاظ على السلطة أو على وحدة المغرب. فالمال يكسب العرب وبالسيف نكسب البربر، فهل هذه دعوة غير مباشرة من خلال الترجمانة من المؤرخ لسلاطينه لاستعمال هذه الطريقة أو لنقل بالأحرى هل هي طريقة ديكتاتورية في تسيير الحكم ما دامت تعتمد على حيل ووسائل تذكرنا بمقولات ماكيافيل؟
ما أساس الارتباط الأخلاقي بالفكر السياسي الإسلامي؟
وأي اعتبار يمكن أن نعطيه مثلا للأساس الديني للخلافة؟ فإذا كانت الطاعة واجبة فالمشورة أيضا، لاجتناب التعسف في الحكم، فما الداعي إلى هذه الأسباب التي جعلت المملكة تعيش هذه الأوضاع، أيكون تطبيقا حرفيا للشريعة أم العكس؟
إن مسألة شق الطاعة على أولي الأمر تتوجب إذن تدخلا قويا للسلطان للحفاظ على الحكم والدولة والخلافة([6]) لأجل قيادة الناس على الرغم من ذلك فالترجمانة، تؤكد لنا نصوص قرآنية وأحاديث وحوادث تدعو السلطان إلى الاعتدال في الحكم، إن الهاجس الأساسي يظل هو تقوية الحكم، لربما ظروف المغرب لعبت دورا كبيرا في التأثير على أبي القاسم، لكن ذلك لمن ينسي عالما دينيا تعاليم اتجاه الرعية.
الغالب أن الترجمانة تأتينا بنصوص حول نوعية الحكم وخاصة الخلافة([7]) هذا راجع لرحلات مؤلفها، لكن الأكيد، إنها ترزخ تحت تأثير الفكر الإسلامي، فالخلافة الغير المحددة قد تجد لها سندا عند الزياني على اعتبار المعارضة القوية التي شكلها البربر للملوك العلويين.
2 - سلطة عادلة:
عرفنا إذن أهمية القوة في ترسيخ الملك([8]) لكن الإيمان الراسخ بهذا المبدأ لم يأت عبثا، بل كانت وراءه الظروف الموضوعية التي يعيشها المغرب (ثورات، عصيان، حرب أهلية، تكالب الأطماع الأجنبية عليه…) مما شكل دافعا أكبر للزياني لكي يومن بموقفه هذا. الشيء الذي جعله يسقط في وضعية حرجة.
فمن جهة بوصفة عالما يعرف جيدا فإنه لن يغفل أوامره اتجاه الرعية، فكيف سيوفق إذن بين العدل والقوة. ومن جهة أخرى فالزياني أثار اتجاهه الشطوط حول فحوى هذا التأييد من أن كان يريد فعلا بقاء الأسرة المالكة في وضعها وبالتالي الحفاظ على مصالحه.
فالهاجس الكبير لأبي القاسم هو الضعف الذي حدث للدولة، فالحاجة ملحة لملك قوي يستطيع درء خطر التفرقة الذي أشعل فتيله نخبة فاس والقبائل البربرية، وبالتالي إنقاذ واقع المملكة، فإذا لو يذهب بعيدا في مؤلفه إلا أنه اكتفى بتجريح وقذف وشتم معارضي السلطان فبرغم ذلك فقد أعطى لسيده وأميره أمثلة قادمة من خارج المملكة تؤكد على عدم أخلاقية العمل السياسي([9]) الأكيد أنه لا ينصحه بذلك، لكن غايته هي توحيد المغرب حول كلمة السلطان والهدف الخفي -الحفاظ على الحكم-.
في نفس الوقت لا تعطينا هذه التحفة أي حديث عن مكانة المواطن بشكل مباشر، فالرياسة تستدعي الشورى، لكن هل هي ملزمة للأمير؟ ما موقع الرعية إذن؟ فهل هيمنة النخبة ما هي إلا ضمانة ضد تعسف السلطان. أم أن الأمير تتحكم فيه مصالح محددة تضيع من خلالها الرعية؟
لن نكون متسرعي الجواب، إذا أخذنا الموقف المتحيز للزياني لجانب السلطان.صحيح؛ أهمية أولي أمر شيء أكد عليه الدين، لكن هذا الأخير يدعو إلى إصلاح الدنيا أيضا بواسطة العدل وليس بالضرورة عبر ثوارت الملك، بل عبر الشورى، فهل كان لثورة نخبة فاس حس طالبوا من خلاله بتقييد الملك المطلق؟ يجيب اشرعي أحمد أن العلاقات الشخصية بين السلطان والنخبة كانت جد متوترة. كذلك فهذا الفكر بات بعيدا ليعزو في هذا الوقت المبكر النخبة الفاسية التقليدية التكوين.
من جهة أخرى، فدوافع الزياني هي التي فجرت عليه انتقادنا السابق، فالهاجس الأساسي هو إصلاح المغرب من الصراعات التي تنخره ربما تفادى مناقشة الموضوع بدقة.
لكن على أي حال فوضعيته لا تخول له تناول هذا الموضوع، أضف إلى ذلك أن الترجمانة لا توحي لنا بأي نص في هذا المضمار، فالملك هو السلطان، أمير المومنين، حامي الدين والبلاد في نفس الوقت، فمن ثمة فتسيير أمور المسلمين لا يفرق بين الدين والدنيا، ما دام حماية الوطن "أرض الإسلام" هو الهدف.
ما فتئ بذلك الزياني يؤكد على طاعة أولي الأمر لا لشيء إلا للحفاظ على "النظام السياسي" والدين الإسلامي باعتبارهما أساسا لتكون أي دولة ولذا فإن مآزرة هذين العنصرين تستدعي أن اقتضى الحال القوة والعنف([10]) وإن كانت الترجمانة لا تأتينا بنصوص قرآنية أو أحاديث كثيرة فإن الواقع يؤكد أن الزياني له خلفيات دينية أكبر وأن الاستشهاد بالواقع العملي لا يأتي إلا لتعزيز النصوص الدينية.
إن أهمية القوة قد تنعكس بالسلب على الدولة إذا لم توضع لها حدود، فمن جهة فهو يحتار كيف نضمن للسلطان دولة قوية بدون أن يكون جائزا ويتعسف على حقوق الرعية، عادلا كما يدعوه الله إلى ذلك([11]) وضامنا لدينه، لعرشه ولرعيته، يبدو وكأن الزياني يوجد بين تيارين متناقضين لا يعرف لمن يدير وجهه مرة لصالح السلطان ومرة أخرى يريد رفقا بالرعية وكأنها نبرة بداخل فكرة تعبر عن البوادر الأولى لتحديد الملك المطلق، وبكل حال فإنه يوصل لنا دعوة تعبر عن أهمية تدبير الملك بدون الشطط في استعماله، فلم يستطيع رغم ذلك تجاوز الجانب الأخلاقي رغم دعوته إلى استعمال الجيش ضد معارضة السلطان، وفي نفس الوقت يجدر بنا التساؤل لماذا لو يوجه الزياني الدعوة مباشرة للسلطان وبضرورة العدل في حكمه مع أنه ينصحه في ترجمانته  باستعمال القوة ضد القبائل الثائرة؟ كما أردفنا سابقا فإن مثل هذه الأجوبة أتت بصفة غير مباشرة موجهة للسلطان عبر حوادث مختلفة في بلدان زارها الزياني، فهو يؤكد مثلا أن الحيوان له مقام يليق بأن يحكم بالعدل عبر قصة "جزيرة القرود لهم ملك يحكم بينهم بالعدل"([12]) فرجوعه إلى الأسطورة بدل الكتاب والسنة، على الأقل في ترجمانته له مبرراته، لكنه يكشف أيضا عن مثالية زيانية توخى صاحبها فكرة دولة عادلة طوباوية.
يبدو أن هذه الأفكار لن يكتب لها النجاح فهي أتت في وقت قد فات أوانه، فأهل فاس خلعوا بيعة المولى سليمان وجيشه ضعيف أمام القبائل الثائرة وعاجز عن تحرير الثغور، بل إنه غير منظم يثور هو نفسه ضد قيادته وينهب الشغب، فكيف يمكن أن نتكلم عن ظروف مجتمع عادي في مثل هذه الحالة قد تسمح بترسيخ أوامر السلطة المركزية.
إن طاعة أولي الأمر من قبل المجتمع لا تستوجب فقط العدل بين الرعية أو حتى عدل هذه الأخيرة. بل إن الترجمانة تأتينا بنصوص تلح على ضرورة "فعل الخير والنهي عن المنكر"([13]).
II - موقع السلطان والنخبة:
لعبت الأوضاع الداخلية للمغرب في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 عاملا مهما في توجيه الفكر الزياني واتخاذه لموقع واضح من صراع السلطة المحتدم بين الأطراف الفاعلة داخل المملكة. فضعف السلطان وازاه تعنت النخبة الشيء الذي حال دون التعاون بين الطرفين ضد الأطماع الخارجية.
تنافر الجانبية:
شكلت الحاجة إلى استقرار سياسي أهمية كبرى في التعايش بين مكونات المجتمع في عهد المولى سليمان. لقد أكد الزياني أكثر من مرة على العلاقة الغير الحميمية بين الحكام والمحكومين، ومن ثمة على تشاؤمه من انقلاب الأوضاع داخل المملكة، فالرعية أصبحت تتحكم في السلطة وتلجأ إلى العنف وتحريض بعضها البعض، والأهم من ذلك الدور الذي لعبته نخبة فاس في هذا الوضع نتيجة الطمع في السلطة والحسد بين العلماء في تسلق المراتب السياسية حيث شكل خلع المولى سليمان من طرف نخبة فاس انحطاطا أخلاقيا اتجاه الأسرة المالكة([14]).
فمن خلال نصوص الترجمانة([15]) توحي لنا، لوم الزياني أيضا على ضعف السند الاجتماعي للفئات المعارضة، وإن كان لها أساس يرتكز على العصبية والانتهازية والتبعية في تأدية أدوار حاولت من خلالها الحصول على مساومات تخول لها مصالح أفضل وأكبر داخل المجتمع المغربي. يقول أبو القاسم: "… ما عليه عامة أهل فاس عربهم وبربرهم من حقارتهم وحطهم لهؤلاء المسلمة الذين يسموهم البلد…"([16]).
هذه الحالة دفعت الزياني إلى التفكير في حلول عملية لتفادي هذه المشاكل كانت لأهمية القوة عاملا كبيرا في فكره لكن الخوف من التعسف، وأمام ضعف جيش السلطان جعلاه ينظر إلى حلول أخرى. فما هي أهمية الرسالة التي بعثها المولى سليمان إلى أهل فاس؟
فهل كان من ورائها مشاركتهم في الحكم أم تهديدا لهم؟
قد يكون الجواب سهلا إذا ما أدركنا رد الفعل الذي خلفته هذه الرسالة لدى أهل فاس، حيث رفضوها رفضا كاملا بل أن إفرازات فتوى  الخلع التي صدرت عنهم تعتبر في نظر الزياني غير شرعية وموجبة للحرب على نخبة هذه المدينة([17]) التي أعلنت العصيان ضد السلطان.
إن أهمية التساؤل حول طبيعة الرسالة التي أكد الزياني أنها كانت لأجل "الإشارة والنصيحة" مهمة، بغض النظر عن إجابة أهل فاس، لذا فهذه النقطة تطرح علينا إشكالية الشورى في الإسلام.
أكيد أن الزياني يلح على أهمية السلطة الزمنية "الملك" لأجل حماية الشعائر الدينية والثقافية للإنسان وإلا فسدت الأرض ([18]) أضف إلى ذلك أن حقوق المسلمين ومصالحهم الدنيوية والدينية مرتبطة بحياتهم أولا، هكذا يجب على دينهم كدنياهم. لكن هل يجب تسيير هذه المصالح فرديا أو جماعيا؟
إن التطور الذي شهدته الأفكار السياسية حاليا لا يمكن للزياني أن يتصوره، على اعتبار أولا -إنه ليس إسقاط فكري- بل لأن تكوينه الثقافي لن يسمح له، ثانيا لأن أبي القاسم متحمس لكفرة التضامن الاجتماعي وحسن النية، وتحمل مسؤولياته وتعهداته لأجل الوفاء بها أمام السلطة الزمنية والروحية ولكن أيضا بانتمائه للجماعية الإسلامية فهو يفكر في "التعاون"، "التكافل" بل وطريقة أخرى للحكم الجماعي عن طريق "الإخلاص وحسن النية في القيام بالمسؤوليات والمصالح العليا المقدسة للجماعة".
فما هو موقع الزياني إذن؟ لقد شكل الزياني بعمله في البلاط السلطاني أهمية كبرى، لذلك لم يتوان السلطان في التأكيد على أهمية عمله والعفو عنه كلما ترك البلاد إلا أن الزياني وصل إلى قناعة أن العمل السياسي يخالف الأوامر الدينية تماما لذلك "نسأل الله العصمة والسلامة من ظلمات الجور بمنه وكرمه"([19]). ذلك أن العمل السياسي يسوده "النفاق، الخداع والتملص من تحمل الأعباء التي تفرضها الجماعة"(23) فهذا الميدان مليء "بالحسد والطمع"([20]) نظرا "لفساد النخبة".
فهل إذا صلحت النخبة زالت هذه الأمراض؟
لا نعتقد ذلك، فالقطيعة التي شكلتها، سواء القبائل البربرية أو النخبة الفاسية أو حتى عدم انضباط الجيوش السلطانية، إنما هي تعبير واضح عن التفكك القوي في نظام الحكم داخل المملكة.
كان من الطبيعي بحكم مهامه وقربه من الأمير المولاي سليمان أن يتخذ موقفا لصالحه، حيث برأ ذمته من الأوضاع التي تعرفها المملكة ذلك أن الجور والخيانة الصادرين عن الفئات التي تمثل المخزن في الأقاليم أو حتى داخل العاصمة، هذا ما أكده أحمد اشرعي مستشهدا بقول للزياني: "لا وزير صالح يعتمده ويعينه، ولا أمير صادق يدمغ المبطل ويهينه ولا قاض عادل تأخذه في الله ولا في الحق لومة لائم، ولا يحوم حوله حاتم بالدينار أو الدرهم… ولا يتبع القواعد التي "قررها"… فبقي أعانه الله بين القوم فردا فريدا وإماما وحيدا في زمن علماؤه لصوص وتجاره عن الصدق نكوص وسفهاؤه كالبيان المرصوص…"([21]).
فالزياني يذكر معاصريه إلى ضرورة الوفاء والإخلاص للدين والسلطة؛ والسمو بالجماعة الإسلامية فوق متمنياتهم ومصالحهم الشخصية الإنسانية سواء تلك المتعلقة بعرقهم أو سلالتهم أو وضعيتهم الاجتماعية أو مذاهبهم السياسية لذا يجب إذن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" فهذا لا يكشف إلا حقيقة هيمنة النخبة وقوتها بموازاة الضعف التي شمل المركز وعدم قدرته على الانتشار بأرجاء محيطه وفرض سيادته عليها خاصة بفاس المقر التقليدي الذي تستمد منه السلطة شرعيتها.
أكيد أن الواجب الجماعي يفرض نفسه على صعود الفردية والتعنت عندما تكون مصالح الجماعة مهددة. هكذا تضحى الرعية تحت رحمة الجيش، لكن استعمال هذه الإمكانية لا يمكن أن يأتي بنتيجة من قبل سلطة لا تتمتع بالشرعية ولا بالقوة الكافية.
يجعل الزياني المسؤولية قائمة أمام الجميع سواء من قبل الحكام الطاغين أو المحكومين الثائرين من النخبة الحاملة للسلطة المحلية والسلطة الدينية، بل وأيضا العلماء.
فما موقع هؤلاء في الجماعة الإسلامية؟
موقع العلماء:
بدون شك باعتبار الزياني أحد العلماء داخل مغرب القرن 18 وبداية القرن 19 بات لازما عليه أن يحدد مكانته ومسؤولياته على غرار أصدقائه. لهذه الغاية ليس من المستبعد أن يلجأ إلى إرثه الثقافي الذي يغلب عليه الطابع الديني واستشهاده بالآليات القرآنية والأحاديث النبوية([22]) باعتبار العالم وريث النبوة المحمدية وحامل الرسالة القرآنية، يشكل أيضا لامتياز يخول له مرتبة عليا في جماعة المسلمين باعتباره يتعالى فوق الفرد العابد ومن جهة أخرى باعتباره الحارس القوي على حوزة النظام السياسي والديني التي تعتبر الركيزة الأساسية للحياة الاجتماعية لأعضاء الجماعية الإسلامية.
هذه الفرضية تبين أهمية مكانة العلماء ومدى تأثيرهم على الإنسان العابد، لأجل إنشاء مجتمع عادل.
يبدو إذن أن العلماء لهم دور أكبر في التأثير على المجتمع وهي مهمة كانت للنخبة فاعلية كبيرة داخل المجتمع المغربي.
فهل هذا يعني أن العالم أمام فشل السلطان له الصلاحية في تغيير الجميع، أم أنه من الواجب على السلطان أن يكون عالما. اتجاه لمسناه مع الزياني إبان رحلته للجزائر عندما سئل عن حال المغرب مع السلطان المولىاليزيد، فساء أبو القاسم لهذا الحال وحمد الله على أحوال المغرب مع المولى سليمان أو من قبله مع محمد بن عبد الله العالم المصلح الذي اهتم بعلوم الدين والحديث أو المولى سليمان الذي شجعه على العالم وكتابه ترجمانته بما فيه خير نشر الدين والمعرفة، لكن ما أهمية العالم الحاكم إذا لم تكن له القدرة على بسط سيادته؟
ترجع المبادرة إذن إلى باقي العلماء في توطيد علاقات أحسن مع الرعية لبسط نفوذ السلطة الشرعية، لكن ألا يغدو أن تكون هذه النظرة موجبة لأن يكون العلماء في خدمة السلطان؟
سواء هذا الأخير أو العلماء لهم دور مشترك في خدمة الجماعة الإسلامية.
وهذا لم يعهد من فقهاء فاس الذين ذهبوا إلى خيانة مهمتهم وأمانتهم اتجاه الدين والأمة والسلطان، رغم أنهم لم يشكلوا يوما أسياد المملكة أو حتى المعارضة التي أثاروها فكونت بالفعل حربا أهلية، لن يحلها اختيار إمام آخر محل المولى سليمان على حد تعبير الزياني([23]) بل لقد ذهب إلى اعتبار أن هؤلاء الفقهاء ليست لهم مرتبة العلماء داخل النظام المؤسساتي لأهل الحل والعقد.
 فالوظيفة الأساسية إذن لهؤلاء تكمن في تشاركية بين العلماء والأمراء لأجل تسيير أفضل لشؤون الجماعة الإسلامية.
على أي لقد ذهب الزياني بعيدا في تجريح علماء فاس وأنذر معاصريه الآخرين بأهمية المسؤولية الملقاة عليهم لأجل خدمة الدين وأحوال الأمة وملء الفراغ المؤسساتي الذي خلفه ثقل هؤلاء على الرأي العام المغربي من جراء فتوى الخلع. ومن ثمة استرجاع مهابة السلطان عبر سلطة العلماء.
هل هذه التشاركية إذن سوف تجعل العلماء في محل لأولي الأمر أم أن هذه المهمة تبقى حكرا على السلطان والعلماء تبقى لهم مهمة إضفاء الشرعية عليه أم تتعدى ذلك بمراقبته؟
الأساس أن الزياني يتعارض في بعض الأحيان فبحكم مهامه فهو مؤيد مخلص للملك لكنه يخاف من الطغيان والجور "المعصية" وبحكم مكانته كعالم  يلح على أهمية هؤلاء في إصلاح أوضاع الأمة. والعلماء ممثلين شرعيين ووحيدين لإرادة المحكومين في إطار "أهل الحل والعقد" مما يوحي بإيمان قاطع بأن أبا القاسم يومن بشرعية الشورى على اعتبار أنها ضمانة ضد الخطأ والانحراف لأجل إيجاد حلول لأزمات السلطة الزمنية.
-فالشورى إذن باعتبارها مشاركة الأطراف المعنية لأجل تقرير مشترك في شؤونهم الخاصة.
-أو أنها مجرد طلب معرفة الرأي في مسألة معينة.
لن تعدو إلا أن تكون إلزامية على الملك([24])، بالمقابل فإن الرعية والعلماء ملزمين ببيعة السلطان أمير المومنين، باعتبارها عقد ولاء يحدد العلاقات بين الموضوع والملك الممثل للسلطة العليا بالمملكة([25]). رغم تأكيد الزياني على أهمية هذه النقطة لما فيها من خير لأمة المسلمين إلا أنه يتشبث بمواقف محددة تنحو إلى ترسيخ فكرة ضرورة إمامة الملوك العلويين على اعتبار انتسابهم إلى الشجرة النبوية الشريفة([26]).
-أولا ما دامت بيعة الأمير مولاي سليمان فهو كذلك، من جهة أخرى حاول أن يجعل نخبة أهل فاس الذين خلعوا السلطان "كالخوارج والمعتزلة" الذين طالبوا بالخلافة خارج فروع النسب النبوي الشريف، وفي آخر المطاف إخراج علماء وفقهاء فاس من الجماعة الإسلامية وبالتالي إضفاء شرعية مطلقة على السلطان وتبرير حربه ضد أهل فاس([27]).
خلصنا إلى أن الزياني تشبث بالإمامة داخل الدولة العلوية لبناء دولة قوية نتيجة خيانة القبائل والنخب، إلا أنه مع ذلك لم يشأ أن يبحث في الجذور الخلفية خاصة، الاجتماعية، الفكرية بل والاقتصادية أيضا التي أدت. إلى هذه الوضعية، كما لم يتطرق إلى ظروف المغرب الخارجية بتاتا في وقت أصبح المغرب في وضع جد محرج.
III - الترجمانة والواقع:
أعطت الترجمانة كأحد مؤلفات الرحلات واقعا مغربيا داخليا ممزقا، اتخذ من خلالها المؤلف موقفا معينا في مناقشته للأزمة المغربية بل إن أدب الرحلة الخاص الذي جاء به الزياني لم يكن في المستوى المنتظر منه.
أيديولوجية الكتاب:
إن التأكيد على ضرورة الملكية العلوية الشريفة، من خلال انتقاد المعارضة، ومنح الثقة الكاملة للمولى سليمان، عن طريق البيعة من دون مناقشة. يجعل محل التساؤل غياب برنامج قار وموحد للإصلاح سواء من ناحية السياسة الاقتصادية، الاجتماعي والثقافية أيضا لمجتمع بدأ يعرف تحولات نتيجة عوامل داخلية وخارجية متباينة.
هذا الغياب كان في الغالب نتيجة ظروف داخلية طغت على أهم الأفكار السياسية التي أتت بها الترجمانة، فلم يترك الزياني الفرصة تمردون الهجوم على المعارضة، دون انتقاد السلطة المركزية التي تلجأ "للرفق والتشاور مع أهل فاس".
يبدو أن هذا الموقف يرسخ اتجاها معينا يساير التوجهات الرسمية وذلك راجع بالأساس إلى مكانته داخل القصر السلطاني، من جهة ثانية حمل أبو القاسم مسؤولية تدهور الأوضاع الداخلية للمملكة لجميع الجهات: النخبة، الزوايا، العلماء، القبائل، ممثلي الحكم المركزي بالأقاليم، القضاة…
من جهة أخرى اعتبر كاتبنا أن الزوايا محل العلم أصبحت محلا للتطرف الديني، لذا شكلت الأسرة العلوية الشريفة المنحدرة من الشجرة النبوية والمذهب المالكي علاجا للتناقض الديني أو بمعنى آخر إن أحقية الحكم لا يمكن أن تذهب إلا للأسرة العلوية.
لقد اعتمدت الجماعات الدينية أهدافا إيديولوجية لخدمة مصالحها([28]) فهي حسب رأيه لن تعدو أن تكون خارجة عن إرادة الله والجماعة الإسلامية المغربية([29]) مما شكل تهديدا واضحا للسلطة الشرعية المتمثلة في "إمارة المومنين" العلوية.
هل يمكن تفسير وضعية المغرب ببروز عصبيات أخرى؟
الأكيد أن الزياني أهمل عوامل أخرى على غرار الأسباب الحقيقة خاصة تأزم الأوضاع الاقتصادية بالمملكة.
لم ينظر قط إلى بروز المذهب الوهابي أو الحركات التيجانية بالمغرب كنتيجة لذلك بل رآها على أنها تخفي مصالح السيطرة على الحكم بل ذهب إلى اعتبار أعمالها السيئة و"شيطانياتها"([30]) باعتبار مكانته داخل البلاط السلطاني، قد نفسر أن مصالحه تحتم عليه هذا الاتجاه نتيجة التنافس حول المناصب، لكن ألا يعدو الاتجاه الوهابي بالمغرب العربي أن يكون داعية للإسلام وخاصة وأن أكسوس والناصري أكدا على مطابقة هذا الاتجاه الديني للإسلام عند حجمهما، فذهبا إلى مخالفة رأي الزياني بهذا الشأن.
من ناحية أخرى يمكن التأكيد أن الزياني استفاد من مقدمة ابن خلدون وإدراك بالفعل أن الدعوة الدينية هي الأساس لتزاوج الدعوة بالعصبية تعد محاولة تحقيق الشروط الضرورية لاكتساح المجال.
هل يشكل هذا الموقف من قبل كاتبنا تصفية حسابات مع محتوى المعارضة لأجل إخراجها من "الجماعة الإسلامية".
أعطتنا الترجمانة صورة ثنائية عبر من خلالها أبو القاسم عن نسق عالمي بدأ يعرف تحولات عميقة أصبح للقوة فيه محل كبير، كمحور للتعامل بين القوى العالمية.
هكذا تدخل الزياني لدى حكام المغرب عند الأتراك لحفظ سيادة المملكة أمام التدخلات المتكررة للجزائر بل وتوسط لدى ملكه المولى سليمان لتقديم معونات حربية لصالح تركيا في حربها ضد روسيا.
لقد اشترك المغرب والمشرق في صورة واحدة تؤكد تورطهما داخل نسق أوضاع متشابهة وهي الرضوخ تحت وطأة التدخلات الأوروبية.
أعجب الزياني بالتطور الكبير في الميدان الإداري الذي عرفه المجتمع العثماني خاصة على مستوى الجيش، العلماء…
لكن الغريب في الأمر أن كاتبنا لم يؤكد على أي حل يقترحه لفك أزمات المملكة(*) وباستثناء المبايعة الغير المشروطة للملوك العلويين، تبقى المملكة متخبطة في أزماتها الاجتماعية والاقتصادية، ذلك ما يبرر عدم حضور التفكير الاقتصادي داخل الفكر السياسي المغربي في هذه المرحلة، لقد كان اهتمامه منصبا على كل ما هو أمني، فصلاح البلاد رهين بوفاء الرعية.
[1] - "النخبة والسلطة عند الزياني في بداية القرن 19" أحمد أشرعي ، مجلة أبحاث، ع 20، ص 15.
[2] - Levi Provençal: les histoires des chorfa, Edition Larose - Paris 1922

[3] - أبو القاسم الزياني "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا" تحقيق وتعليق عبد الكريم الفيلالي، نشر وزارة الأنباء الرباط، غشت 1967، ص 23.
[4] - الترجمانة… مرجع سابق، ص 82.
[5] - الترجمانة…. م.س. ص 52.
[6] - راجع فقرات حية تؤكد على أهمية الجانب الديني في حياة المغاربة خاصة حضور نظرية الإمامة عند الزياني وباقي العلماء. الترجمانة …م.س. ص 60-73-75.
[7] - الترجمانة… م.س. ص 128.
[8] - 9 حول نزاع اليزيد والهشام انظر الترجمانة…م.س.ص 60-61-146.
[9] -  يذكرنا الزياني بصفة غير إرادية بماكيافيل، حول أهمية العنف والدهاء في السياسة راجع الترجمانة…م.س.ص 133 وما بعدها.
[10] - يؤكد الزياني على العدل ومن جهة أخرى على القوة :  ص 232-233 وص 70-71.
[11] - الترجمانة… م.س. ص 419.
[12] - بفعل إرثه الثقافي الديني يربط الزياني السياسة بالأخلاق.
[13] -  أشرعي أحمد، م، س,ص 20.
[14] - الترجمانة…م،س،ص 358.
[15] - أشرعي أحمد م.س. ص 16.
[16] -م،س، نفس الصفحة.
[17] -  الترجمانة…م.س. ص 380-386.
[18] - الترجمانة… م.س.ص 71-74-76-540.
[19] - الترجمانة… م.س، ص 104.
[20] - أحمد أشرعي، م.س. ص 17. الترجمانة… م.س. ص 580.
[21] - لترجمانة…م.س. ص 232.
[22] - أحمد أشرعي، م.س. ص 20.
[23] -  الترجمانة… م.س.ص 580-581.
[24] -يرفض الزياني المذهب الوهابي من خلال رسالة هؤلاء إلى التونسيين والمغاربة ورد هؤلاء الآخرين على المذهب الوهابي بالمقابل يلح على ضرورة اتباع الكتاب والسنة.
[25] - الترجمانة… م.س. ص 50.
[26] - الترجمانة… م.س. ص 232.
[27] - الترجمانة… م.س.ص 390-462-493-494.
[28] - الترجمانة… م.س. ص 232.
[29] - يؤكد الزياني أن النخب الفاسية كانت لها دوافع مصلحية.انظر أشرعي أحمد، م.س. ص23.
[30] - الترجمانة… م.س.ص 532.
* -  ذكرنا سابقا أن نصائح أبو القاسم في ترجمانته لم تأت في أغلبيتها بطريقة مباشرة.
الرايس عمر إجوي
هو الرايس عمر بن محمد بن مبارك الشهير باسم إجوي، ولد حوالي سنة 1911 م، بدوار أيت برايم بأنزوط، وعاش فترة الحماية الفرنسية كلها، واتصل برؤساء القبائل وألقى قصائده أمامهم، مثل القائد حماد أزوض، والقائد ابراهيم أتيكي، والقائد محمد أنفلوس، كما اتصل بأمير الطرب الأمازيغي السوسي الرايس الحاج بلعيد، والتقى معه في ضيافة القائد احماد أزوض، وطلب منه أن يكون شيخه في الغناء، فأجابه الحاج بلعيد بقوله - أورد تارايست أيشقان ما يتياونان أترا لوقت - وبعد أن أدرك الحاج بلعيد موهبته، قال له - مازا تريت هان أكما الرايس تكيت - كما اتصل الرايس إجوي بفرقة مولاي موح الشهيرة، وعمل مع تلميذه الرايس محمد أبعمران والرايس محمد أكرام، وسمع من الرايس صاصبو، والرايس رزوق، والرايس أزعري، والرايس بوبكر أنشاد، وعاشر الرايس عبدالله بن ادريس المزوضي، وعمل مع الرايس محمد أموراك، وشاعر المقاومة الرايس الحسين جانتي، وسمع من مجموعة من الرايسات الأمازيغيات من الجيل الأول أمثال، الرايسة عيشة تاواشت، والرايسة سلطانة أولت تيزنيت، والرايسة عبوش تاماسيت، وفي الجيل الثاني، الرايسة فطومة تالكريشت، والرايس احمد أمنتاك، والرايس محمد الدمسيري، وقد توزع فنه الأمازيغي بين غناء الروايس وأشعار أحواش، كما أنشأ فرقة فنية غنائية وتمثيلية مع الرايس أهروش، وهو والد الرايس عمر واهروش، الذي كفله الرايس إجوي بعد وفاة صديقه الوالد أهروش، واعتنى به إلى أن أصبح من نجوم الفن الأمازيغي، أما موقفه من الجيل الثالث من الفن الأمازيغي وهو الذي تصدرته المجموعات الحديثة، فيبدو له أن ما حدث من تجديد في هذا الفن، انحرافا عن طبيعة الفن الأمازيغي السوسي العريق واغتيالا لمبادئه وبرائته، وقد امتد به العمر حتى عاصر الجيل الحالي من شباب الروايس والمجموعات الغنائية، ورغم انتقاده للأوزان والعزف على الآلات الموسيقية الغربية التي أقحمت في أجواق الفرق الأمازيغية، نجده يتعامل معها ويبدي في نفس الوقت رأيه في الأجيال الفنية الثلاثة المتعاقبة والمذكورة في قصيدة نظمها وهي التالية
* * *
أداك بدرخ الروايس كولو نلغرب
جانتي إيموت أورداك إيفل إيموريك
أراسن إيعمر صاحت نتا والا الكذوب
الحاج بلعيد نتا أيكان الشيخ نالرباب
بوباكر أزعري نيخ بوباكر أنشاد
مولاي موح إموت لبزيوي كاسيتلاعاب
المختار ن باخاش إموت أولا الطيب
بونصير أولا بندريس قاما واياض
إكوت ما ينضم والبنسير أولا واياض
أهروش إساول فغيكاد أولا غيكاد
إتيخد إيلما سروايس كولو لجديد
أورا سكارن شيخ أورار سكارن أرضاض
كادا نيان إكا غار أمحضار نواياض
أوراك سرس رضين أشكو إكوتاس العيب
لفايد واوال أجات أوكان أوالاد
هاتي حراد إكورا كرا أوحواش لجديد
أوريفتي ستشلحيت أوريدي سلعاراب
لا إزنزارن دوسمان إقاما إيكيك
أديكز أيسكر لوطار أنيت إتلاعاب
أداخ كولو يوت أشكو نفوغ الحدود
* * *
وفيما يلي ترجمة لهذا المقطع للعربية
* * *
أذكر لك كل روايس الغرب
مات جانتي ولم يترك لحنا
سجل طربه الجدي والهزلي
الحاج بلعيد هو شيخ الرباب
بوبكر أزعري وأذكر بوبكر أنشاد
مات مولاي موح ومع لبزيوي يلعب
مات المختار باخاش وكذا الطيب
بونصير مع بندريس وبقي آخر
نظم ألبنسير الكثير مع الغير
أهروش تكلم عن هذا وذاك
وأتوجه أيضا للروايس الجدد
لا يتخذون شيخا ولا ملحنا
الكثير منهم ليس إلا تلميذا للآخر
لا يرضى بهم لكثرة عيوبه
خلاصة القول لنترك هذا الكلام 
فقد ظهر الآن أحواش جديد
لا يتجه لتاشلحيت ولا يذهب الى العرب
هناك إيزنزارن وأوسمان وبقي الرعد
ليهبط ويأخذ الوطار ويلعب
ويقصفنا جميعا لمخالفتنا الحدود
* * *
لكن الرايس عمر إجوي أدرك ما يقوله الله عز وجل في كتابه الكريم
( وتلك الأيام نداولها بين الناس )
* * *
وفهم الرايس أيضا أن قانون الوجود يقتضي أن يغادر الجيل موقعه القديم لوافد جديد، فقال
غيكا نسرس أكوالو خ تيريت نسرس أمود
نسرس تاكرسا يان رايكرز أريكرز
نصرف الحق نخ راد إيتيخ إيواياض
إيان مي تلكم ساعت نس أداخ إيتلاعاب
* * *
الترجمة
* * *
ها قد وضعنا المحراث في الحقل وأنزلنا البذور
وتركنا الحرث فمن يريد الحرث فليتقدم
قضينا نصيبنا في الحياة وسنفسح للغير المجال
للذي حانت ساعته ليأخذ دوره في اللعب
* * *
تحرير : مدونة قبائل سوس - محمد المزالي
الشيخ بدر الدين الحسني محدث الديار الشامية الأكبر



بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله
هو محمد بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين بن عبد الرحمان بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الغني المغربي المراكشي السبتي من ذرية الشيخ الجزولي ينتهي نسبه إلى الشيخ الصالح عبد العزيز التباع الذي ينتهي نسبه بدوره إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رحمه الله تعالى محدث الديار الشامية الأكبر وأستاذ علماء الشام خاصه وشيخهم المعتمد.
ولد الشيخ بدر الدين الحسني في دمشق رضي الله عنه سنة 1267 هجرية في دار والده المجاورة لمدرسة دار الحديث لوالدين تقيين كان أبوه عالمًا شاعرًا، مالكي المذهب قادري الطريقة من سادة المغرب رحل إلى مصر لطلب العلم فأخذ عن أعلامها وعن علماء مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم جاء إلى الشام ليأخذ عن أقطابها، ثم إلى الأستانة ثم إلى فاس وكانت الشام سكناه، وبها درّس وخرّج طلاب العلم الذين برزوا ولمعوا في هذا المجال .
أمّا والدته فهي السيدة عائشة بنت إبراهيم الكزبري. تعهده والده الشيخ يوسف بالرعاية والتهذيب والتعليم، وعليه أخذ مبادئ الكتاب والحساب، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات تقريبًا، وانقطع للعلم، فلمّا توفي والده وهو ابن اثنتي عشرة سنة تولت والدته وخاله صالح الكزبري رعايته، وانقطع في غرفة أبيه بدار الحديث يطالع كتبه الموروثة بهمة ويحفظ المتون في العلوم المختلفة، وأرشده في هذه الفترة الشيخ أبو الخير الخطيب.
فحفظ ما يقرب من اثني عشر ألف بيت ثم شغله بقراءة شروحها وفهمها وكانت معظم قراءاته في هذه المرحلة  عليه ، مال منذ الثالثة عشرة إلى العزلة والخلوة، التي دامت سبع سنوات أو تزيد منقطعا إلى العلم والعبادة في غرفته،
وعكف خلالها على التأليف نهاره وطرفًًا من ليله موليًا علم الحديث اهتمامه، فحفظ الصحيحين مع أسانيدهما، وقيل حفظ كتب الحديث الستة مع المتون الشعرية المختلفة، وكان يعلق على ما يقرأ؛ فترك تعليقات على نحو خمسين كتابًا ورسالة ساعده ذكاءٌ فطري وحافظة عجيبة اهتم بالكتب واقتنائها، ولم يترك علمًا من العلوم المعروفة في الثقافة الإسلامية إلاّ درسه وتوغل فيه.
بدأ منذ الخامسة عشرة تقريبًا في خلوته
يلقي دروسًا خاصةً على الطلاب الذين رُبَّما كانوا أكبر منه سنًا
فجمع هنا بين العلم والتعليم.
روى أحد تلامذته قائلا إنه قبل أن يبدأ عزلته
أخذ يُدرس في الجامع الأموي النحو والصرف والبلاغة والفقه وغيرها
وكان قد أُجيز في التدريس ولم يكن نبت في لحييه شعر،
وقد لفتت فصاحته وعلمه أنظار الناس فتركوا حلقات الشيوخ وانصرفوا إليه
فاعتزل خشية إيذاء حلقات العلم وقيل
إنه اعتزل بعد ما منعه أحد الوجهاء عن التدريس لحداثة سنه
وعند انتهاء خلوته سافر إلى حمص سنة 1290 هجرية
فأقبل عليه أهلها إقبالا عظيمًا وقرأ بعضهم عليه ولما عاد إلى دمشق
بدأ دروسه الخاصة المعهودة ثم أخذت هذه الدروس شكلها المنتظم
الذي سارت عليه حتى آخر حياته
وفي زُهاء الخامسة والعشرين من عمره رحل إلى مصر
والتقى بالشيخ الأشمولي رفيق والده،
وقصد الشيخ إبراهيم السقّا وأخذ علم الحديث عنه
واستجازه وفي سنة 1295 هجرية،
تزوّج من السيدة رقية بنت العارف بالله الشيخ محي الدين العاني،
ورزق منها ثمانية أولاد، إبراهيم عصام الدين، الذي جمع العلم والصلاح والذكاء،
والشيخ تاج الدين، وست بنات،
هن أسماء وباهية وعائشة وشفيقة وسلمى وسارة،
نقف هاهنا لنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله عن صفاته الخلقية والخلقية حتى هذا
الموعد نستودعكم الله تعالى.
بسم الله الرّحمَن الرحيم
. كلامُنا عن الصفاتِ الخَلقيةِ والخُلُقية للعارف بالله
مُحَدِّثِ بلاد الشام الشيخِ بدر الدِّين الحسنيّ رحمَه الله.
كان رحِمَه الله رَبعةً نحيلا أشقرَ الشعر قليلَ شعرِ الوجه
خفيفَ العارضين مستديرَ الوجه، في جَبهتِه ارتفاعٌ من أثرِ السجود،
أزرقَ العينين فيهما حِدّة، وفي وجهه نور وعليه سِمَاءُ المهابةِ والنّجابة،
أبيضَ البشرة ليِّنَها حتى قيلَ في يديه إنّهُما كالحرير لينًا والفِضّةِ بياضا،
حادَّ الذكاء متوقِّدَ الذِّهن قويّ الذاكرة يتذكرُ بسهولة جميع ما مرَّ عليه
من حوادث ومن رأى من الناس على كثرتِهم،
كأنّ ذلك صُقِّرَ في ذاكرتِه وظلَّ كذلك حتى وافاه الأجل،
قويّ البنية لم يَشْكُ مرضًا سوى مرةٍ واحدةٍ في شبابِه أصابَهُ فيها اليرقان،
ومرةًً أخرى قُبيلَ وفاته، ولم يستعملْ نظارة وبقي جهورِيَّ الصوت خفيفَ المِشية،
لم يستعملْ في مشيِه عصا إذا التفت التفتَ جميعا،
يلبسُ من الثيابِ الجيِّدَ النظيف، ولا يلبسُ الزِّيَّ الذي يُميِّزه عن غيره،
يلبس ثوبًا قطنيًّا أبيض مشقوقَ الوسط معلَّمًا بخطوطٍ زُرقٍ
من النوع الذي يسميه الدِمشقيون (الصايا) أو (الديما)،
يتركه مفتوحًا لا يزرُّه عند الرّقبة يضعُ فيها مِنديلا،
ويشدُّ في وسطِهِ نِطاقًا عريضًا من الشال الخفيف العادي
وعلى الثوب جُبَّةٌ من الجوخِ الأسودِ الجيّد
وكلاهما لا يتجاوزُ نِصفَ ساقِه إتباعًا للسُّـنَّةِ الشريفة
ويتعمّمُ بعِمامةٍ كبيرةٍ صفراء مطرّزةٍ تُعرَف في الشام
بالأغباني يكوِّرُها فوق طربوشٍ بدونِ تكلُّف،
ويلبسُ جوربين سميكين أبيضين وبابوجًا أصفر تزينُهُ نظافةٌ واضحة.
وكان ورِعًا شديد الورع،
لا يفتي أحدًا بحكمٍ فقهيٍّ في المعاملات الخاصة إلا في ما ندر،
بل يحيلُ سائلَهُ إلى تلميذٍ من تلامِذتِه، وكان ينهى من يمتدحُه بحضرتِه،
يؤنِسُ الفقراء والمساكين ويزورهم أحيانا
ويسأل عن أحوالِهم ويقفُ لهم ويطلبُ منهم الدعاء،
يزورُ مدارسَ الصغار ويمسحُ رؤوسَ الأيتام ويسألُهم ومعلِّميهم الدعاء
ويكرمُهم في الأعيادِ والمناسبات ويؤنسهم،
ويزور السجون وينصحُ السجناء ويعِظُهُم بالحسنى ويدعو المظلومَ منهم للصبر.
ولتواضِعِه لم يُصلِّ إمامًا قط ويأتَمُّ بأصغرِ تلاميذِه،
يمحو اسمَه عمّا خلَّفَ من كتبٍ وشُروحٍٍ إذا نُشِرَت لينتفعَ بِها الناس،
لا يُحبُّ أن يتصدَّرَ المجالس بل يجلسُ قربَ بابِ الغرفة.
كان رحمَه الله عاليَ الهمة لا يُمَكِّنُ من خدمتِه أحدا
ولم يستعِنْ في حياتِه بأحد ولا بالعصا، يأخذُ نفسَه بالعزائم.
وكان زاهدًا أقبلت عليه الدنيا فنفرَ منها،
تركَ له والدُه ثروةًً حسنة وابتعَدَ عن الوظائفِ والمناصبِ والجاه،
فزهِدَ في زيارةِ إمبراطور روسيا الأخير القيصر نيقولا
واعتذرَ عن دعوةِ السلطان عبد الحميد والسلطان رشاد
فكان لا يزورُ الحكّام بل يزورونَه وكان يتحرَّجُ من قَبول الهدية،
وكان كريمًا يبالغُ في إكرامِ ضيوفِه ويتباسطُ في الكلام معَ البسطاء،
وكانت أسرتُهُ كبارُها وصغارُها تحبُّه وتعظِّمُه وتُطيعُ أوامرَه،
ويصلُ الأرحام لا ينسى أصدقاءَه ولا معارفَه القدامى ورُبّما زارَ غيرَ المسلمين،
ويُكثِرُ التودُّدَ للناس كافة ويُدخِلُ السرورَ إلى قلوبِهم،
ويهتمُّ بأمورِهِم.
كان رحمَه الله طيِّبَ السريرة، حسَنَ الظنِّ بالناس،
يلتمسُ لهم الأعذارَ المختلفة وكان يعاملُ الناسَ كلاًّ بِما يليقُ به ويناسبُه،
حكيمًا في وضعِ الأمورِ في مواضِعِها يُعطي كلَّ مجلسٍ ومُجالِسٍ حقَّه،
وينزِلُهُ مجلسَه، فمع الحكّامِ النصيحةُ والجرأة ومع الفقراءِ التواضعُ والرِّقة،
ومع الوجهاء الحفاوة، ومع الشيوخِ الاحترامُ والإكرام،
ومع الشباب التودُّدُ والتقرُّب،
ومع غير المسلمين اللطفُ وبيانُ محاسنِ الإسلام
وأخلاقِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وصحابتِه الكرام.
وكان مُشرقَ الوجهِ دائمًا يبدأ بالتحية ويجاري عاداتِ أهلِ عصرِه ما حَسُنَ منها،
قليلَ المشاركة في الولائمِ والدعوات يعتذرُ عما كان منها للفخرِ،
وكان عارفًا بالله متذَوِّقًا للنفحاتِ الصوفية يغوصُ في مكنوناتِ علم التصوِّفِ بدقّة،
وكان يربِّي مريديهِ بالنظرِ دون الكلام.
عاصرَ الشيخُ بدرُ الدِّين رضيَ الله عنه أواخرَ العهد العثماني والعهدَ الفيصليّ،
وزمَنًا من الانتدابِ الفرنسي،
فكان يسألُ دائمًا عن أحوالِ المواطنين وعن أسعار أقواتِهم وهمومِهم،
وكان العارفُ بالله الشيخُ بدرُ الدِّين الحسنيّ يشجِّعُ العلومَ الحديثة
وهو لهذا يزور المدارس الرسمية ويحضُرُ بعضَ دروسِها في الطبيعيَّات وغيرِها،
ويناقشُ الأساتذةَ ويسألُ الطلاب.
كان رحمَه الله تعالى مرِنًا كلَّ المرونةِ في مناقشاتِه مع الطلاب،
يُصغي لهم ولأرائهِم بإدراكٍ واسع، يكتنفه تحقيقٌ وذهنيةٌ علميةٌ عجيبة،
ومحاكمةٌ منطقيةٌ سديدةٌ متأمِّلة.
درَّسَ رحمَه الله في جامعِ السادات بسوق مدحت باشا،
يفتتحُ الدرسَ بحديثٍ شريفٍ
من صحيحِ البخاريّ ثم يشرحُه ويلمُّ بجوانبِه وبكلِّ ما يتّصلُ به من علوم،
يُلقيهِ بأسلوبٍ عذبٍ جذّاب،
ولما ضاقَ بدرسِه المسجد انتقلَ إلى جامعِ سِنان باشا فكان له درسان مساءَ الأحد
والخميس من كلِّ أسبوعٍ بين العِشاءين،
وفي سنة ألفٍ ومائتين وثمانٍ وتسعين هجرية أوكِلَ
إليه تدريسُ الحديث الشريف في الجامعِ الأموِيّ فأجادَ في هذه الدروس
حتى بلغَ الغاية فملكَ على السامعين نفوسَهم
ولم يتركْ علمًا من العلوم المنقولةِ والمعقولةِ إلا وذكرَ شيئًا منه
غيرَ معتَمِدٍ على كتابٍ ولا ورقة،
ينطِقُ بفصاحةِ لهجة وحسنِ بيان وفي كلام سهلٍ قريبِ المأخذ وصوتٍ جهوريّ،
وكان يخصصُ لطلاب العلم والعلماء دروسًا عامة
يلقيها في دارِه بعدَ المغرب إلى ما بعدَ العشاء بقليل،
يجتمعُ فيها من الحضورِ ما يزيدُ على المائةِ قليلا،
في قاعةٍ أعِدَّت لذلك،
وحينما حجَّ الحجّةَ الأولى سنة ألفٍ وثلاثمائةٍ وثمانية عشرةَ هجرية أخذَ عنه علماءُ
مكّةَ المكرّمة فاجتمعَ عندَه كثيرون وخاصةً من الهنود فدرسوا عليه بعضَ كتبِ الحديث
ولما زارَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجّتِه الأخيرة جاءَه الناسُ أفواجا
فلم يبقَ في المدينةِ المنوّرةِ عالِمٌ ولا طالبُ علم إلا أخذَ عنه أو استجازَه.
نقفُ ههنا ونضرِبُ لكم موعدًا جديدًا نتكلّمُ فيه
عن مؤلفاتِ ومأثور أقوالِ الشيخِ بدر الدين الحسنيّ رحمَه الله،
فإلى اللقاء بإذن الله.
لقد تركَ المُحدثُ العارفُ باللهِ الشيخُ بدرُ الدينِ عددًا من المؤلفات،
عُرِف من أسمائَها أربعون كتابًا كانت حصيلة الفترةِ التي اعتزل فيها الناس
وعكف على العبادةِ والعلم ومن كتبه وزياداته وحواشيه:
الأنوارُ الجليلةُ في شرحِ بُردةَِ مديح سيد البرية،
حاشيةٌ على آداب البحثِ والمناظرة حاشيةٌ على أصول محمد نصرِ بنِ الحاجب،
حاشية على تفسير الجلالين، حاشيةٌ على شرحِ الحنفيِ في الوضع،
حاشيةٌ على عقائدِ النسفي، حاشيةٌ على كتابِ عقائدِ العضض،
حاشيةٌ على المطولِ في البلاغة، حاشيةٌ على نخبةِ الفِكَر،
حاشيةٌ على نظمي التلخيص، حاشيةٌ  على شرحِ السَنوسيةِ الكُبرى،
رفعُ الأستارِ شرحُ الإظهار، روضُ المعاني لشرحِ عقيدةِ العلامةِ الشيباني،
شرحٌ على الخلاصةِ في الحساب،  شرحٌ على رسالةِ الوضع،
شرحٌ على رسالةِ الوليدية، شرحٌ على السُلَّمِ في المنطق،
شرحٌ على السِراجية، شرحٌ على سيرةِ العراقي،
شرحٌ على شذور الذهب،  شرحٌ على الشِفا، شرحٌ على الشمائلِِ المحمدية،
شرحٌ على صحيحِ البخاريِ، شرحٌ على الطوالع،
شرحٌ على رسالةِ عصامٍ في البيان، شرحٌ على مُقنِع الأفكار،
شرحٌ على الموافقات للسيوطي، شرحٌ على النُزهة،
شرحٌ على الهياكل، شرحُ القصيدةِ الغراميةِ في المُصطلحات الحديثية،
شرحٌ على لاميةِ الأفعال، شرحٌ على المُلا جامي، شرحٌ على مُغني اللبيب،
الفرائدُ البهية على الفوائدِ الشنشورية،
فيضُ الوهّابِ في موافقاتِ سيدنا عمر ابنِ الخطاب،
غايةُ المرام على شرحِ القطرِ لابنِ هشام، مُعرِب القرءان،
الياقوتةُ الوفية حاشيةٌ على شرحِ الرَحَبية، الدُررُ البهية في شرحِ المنظومةِ البيقونية.
وقد ضاع أكثرُ هذه المُؤَلفات فاحترق بعضُها في الحريقِ الكبيرِ بسوقِ الحميدية
والمناطق المجاورة وبقي بعضُها عند ورثته ومعارفه
وهي مخطوطة لم يُطبعْ منها إلا رسالةٌ واحدة وهي شرحُ العقيدةِ
الغرامية في مُصطلحِ الحديث. توفي رحمه الله تعالى
في الساعةِ التاسعةِ من صباحِ يومِ الجمعة في السابعِ والعشرين من ربيعٍ الأول
سنةَ ألفٍ وثلاثِ مائةٍ  وأربعةٍ وخمسين هجرية،
وخرج نعشهُ مُجللاً بغطاءٍ أبيضَ بسيط حسب وصيته،
ومشت دمشقُ وراءه بموكبٍ رسميٍ وشعبي،
فََصُلِّيَ عليه في الجامعِ الأُموي في الساعةِ الرابعةِ والنِصف،
وصُلِّيَ عليه غيرَ مرة ثم قُرِئَت وصيتُه
ولم يصلِ الموكبُ إلى مقبرةِ البابِ الصغير
إلا في الساعةِ السابعةِ مساءٍ لشدةِ الازدِحام.
أما الآن فأوانُ الشروعِ في مأثورِ أقوالِ العارفِ باللهِ الشيخِ بدرِ الدينِ الحسنيِ
باختصار إنّ هذا الزمن ليس زمن ضَحِكٍ أو تَفكُّهٍ بل هو زمنُ جِدٍّ وعمل.
ويقول: أوصيكم بالانكِبابِ على طلبِ العلمِ لصيانتِه من الضياع باحترامِ العلماء.
وقال: التواضعُ أن ترى نفسَكَ دون كلِِّ جليس ومن تواضعه رضي اللهُ عنه أنه
قال: احمَدِ اللهَ تعالى على أنّك لم تكن مثلي. وقال:
إنّ من أقربِ أبواب الوصولِ إلى اللهِ تعالى التواضع.
وقال: إنّ من رأى نفسَه خيرًا من أحد فليس بِِمُتخَلِّصٍ من الكِبر وكلامُه كلُّه عن المؤمنين.
العالم سيدي محمد الزمزمي بن سيدي محمد بن جعفر الكتاني
هو محمد الزمزمي بن محمد بن جعـفر بن إدريس بن الطائـع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن محمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع. ولد بفاس عام 1305هـ ، وأخذ بها عن علية علمائها، وحج عام 1321هـ، وأخذ عن كبار علماء المشرق ، ثم هاجر مع والده للمدينة المنورة المرة الأولى عام1325هـ، ثم المرة الثانية عام 1328هـ، فلازم دروسه بالحرم النبوي كلها، وعدة من أعلام الحجاز والوافدين عليها، ثم انتقل مع والده لدمشق الشام عام 1336هـ، وأخذ عن أعلامها، كبدر الدين البيباني، ومحمد أمين سويد وغيرهما، وأخذ عنه بها جملة من أعلام بلاد الشام، وزار الهند والعراق مرتين عام 1343 و1353. كان الشيخ محمد الزمزمي الكتاني من رجال الطبقة الأولى من علماء المغرب، بل متميزا عنهم بحكم رحلته الواسعة، وطول فترة طلبه العلم، وعظم مقدار من لازم وتتلمذ عليه في مختلف المذاهب والفنون الإسلامية. وبالرغم من ذلك لم يكن يبخل بعلمه ومعارفه في أي محل زاره أو رحل إليه، أو حل به، فأخذ عنه أعلام من الحجاز والشام والعراق، والهند والمغرب، واستفادوا منه، واستجازوه في العلم والتصوف. كما كان له نشاط سياسي كبير، خاصة في الفترة قبل رجوعه إلى المغرب عام 1345هـ، فقد كان ذراع والده الأيمن في جميع نشاطاته السياسية، والواسطة بينه وبين جميع الملوك والرؤساء، والزعماء الذين تعرف إليهم. وكان المترجم صوفيا صالحا، عابدا ذاكرا، سالكا مسلكا، مأذونا في تسليك أكثر من أربعين طريقة صوفية. وكتب محمد الزمزمي مذكرات وكتابات حوت تاريخ العالم الإسلامي من الهند للمغرب، وأهـم ما في تلك الفترة من أحداث دامية وثورات، وأحوال المجتمعات التي زارها، وعلاقاته بالحكام والزعماء والعلماء والصوفية الذين تعرف إليهم. وقد جمع تلك الكتابات حفيده الدكتور علي بن المنتصر الكتاني في ثلاثة مجلدات سماها "حياتي"، أو "عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد". كما ترك المترجم عدة مؤلفات، منها رحلتان للهـند، ومذكرات شخصية، ومجموعة المراسلات مع أعلام المشرق والمغرب وملوكهما، وديوان جمع فيه عيون القصائد في الأمداح النبوية، وكناشة حافلة ملأها بمختلف الفوائد في جل الفنون، علاوة على كتاب "عقد الزمرد الزبرجد" السابق الذكر، وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى بدمشق أثناء زيارته لها، يوم الاثنين 26 صفر الخير عام 1371هـ، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها.
العلامـة أبـــو القاســـم الزيانـــي
    ولد أبو القاسم الزياني في مدينة فاس سنة 1147هـ، و توفى بها سنة 1249هـ، و قد عاش 102 سنة، بدأ حياته العملية بجانب أعظم ملوك الدولة العلوية، و قد كان في كل عمله السياسي و التاريخي مثال الرجل الوفي للنعمة الصافي السريرة الصادق العزيمة.
    لم يعد أبو القاسم ابن الفقيه أحمد علي الزياني، ليكون مؤرخا، و لا بحاثة و لا سفيرا متنقلا، و لا جغرافيا دارسا للكرة المبسوطة كما يروق له أن يسميها، و لكن الصدفة قادته إلى حيث موهبته و ما يرجى له، وذلك في لحظة لم يكن فيها أمام مرشد أو موجه، و لم يجلس فيها إلى مدرس خاص، وإنّما يوحي من *كناش* من مخلفات جده النسابة علي، رفع فيه نسبه إلى *مالو* و*مازيغ* جد البربر، ثمّ إلى حام بن نوح. وقع بصره على ذلك، عندما أراد والده الهجرة إلى الديار المقدسة سنة 1169هـ /1755م ثمّ أخرج كتبه للسوق، وقتها اكتشف الزياني أنه في حاجة إلى البحث والإطلاع عبر القرون الخوالي ليتحقق من نسب جده، وليرضي رغبته في ذلك الإتجاه. وبذلك تمكن من معرفة تاريخ البلاد والقبائل والشعوب بل و تعدى إلى ما على وجه الأرض، من بحار و أنهار و جزر وحيوانات و أحجار، و أصبح له في ذلك ما يعتبر بحق تراثا إنسانيا يستحق العناية والرعاية.
    إنّ كل مطلع على إنتاج مؤرخ الدولة العلوية أو ذي الوزارتين، كما لقب أبو القاسم الزياني في التاريخ، لا ينسبه مطلقا إلى معاصريه من المؤرخين الذين كانوا لا يعرفون من التاريخ غير سرد الأحداث السياسية وحدها، تباعا ودون اعتبار للظواهر التي تبدو في أفق المجتمع الذي يؤرخون له، سواء كانوا رجال الدين أو السياسة أو الحرب أو الثقافة إلا في نطاق سرد الحادث الذي عاشوه، أو كانوا فيه بجانب السلطة المركزية أو ضدها.
    أما أبو القاسم الزياني كتب مذكرات المولى محمد بن عبد الله، ضمن تاريخ العالم و الأمم دون تكليف، فالتاريخ عنده مخالف لما جرى عليه المغاربة ليس فقط سرد الأحداث السياسية، دون إبداء رأي أو تعليق، بل هو إلى كل ذلك تاريخ للأفراد قبل أن يكون تاريخا للحوادث، وتلك هي طريقة النهج الحديث، إذ الفرد هو الوحدة التي يمكن أن يتألف منها التاريخ، دون إهمال للحادث، و التعليق عليه من جميع جوانبه. فتولية المولى محمد بن عبد الله *بلقاسم الزموري* قائدا على قبيلة آيت أومالو، و ما نشأ عن هذه التولية من ويلات أدت إلى انهزام الجند، بسبب العداوة التقليدية بين القبائل المذكورة، وكل من زمور وكروان، وآيت ايدراس، و آيت حكم، و أسباب تلك العداوة، وتأثيرها إلى عهد المولى سليمان، وجرّته على السياسة العامة، بل و مواقع تلك القبائل، وأوعارها وعاداتها وأعرافها، و تعلقها بالعرش، رغم كل السحب والغيوم، كل ذلك لم يكن عند أبي القاسم الزياني، غير دراسة مستوفاة للفرد و الجماعة، وكذا الأسباب التي كانت عاملا أساسيا في انهزام الجند، دون أن يترك الحادث مجردا، كما كان يفعل معاصروه، و كذا كتّاب الحوليات من المؤرخين بعده، و هو لا يسجل بدقة فحسب، و إنّما يبدي رأيه و ما يراه في كل مشكلة عاشها و عاصر ذويها.
    لقد كان لأبي القاسم الزياني أثرا بالغا في تدوين تاريخ المغرب مقرونا بجغرافية دقيقة للأحداث و الحقائق لما استفاده من المؤرخين الذين سلقوه أمثال " الريحان البيروني، و أبي عبيد البكري، و محمد بن أبي بكر الزهري، والشريف الإدريسي،ومحمد بن عبد الرحيم المازني، ومحمد بن علي الموصلي، ومحمد بن جبير الكناني، وأبي الفداء عماد الدين إسماعيل (توفى سنة 782هـ/1331م) له "المختصر في أخبار البشر" وهو أول كتاب عرفه علماء أوربا، و له كذلك "أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك". و من ابن بطوطة الذي وجه إليه الزياني نقدا مرا وعنيفا بدافع ما استفاده من بعض الهنود بالحرمين أيام حجته الأخيرة، ومن ابن عثمان زميل أبي القاسم الزياني (و هو ابن عثمان المكنسي توفى سنة 1213هـ/1798م) رحل إلى المشرق بعد سفارته لآل عثمان وله *رحلة البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسرى من يد العدو الكافر* ... هؤلاء هم بعض ذوي الرحلات والجغرافيون العرب مشارقة ومغاربة... هؤلاء الذين قال عنهم الزياني أن كتابه *
    الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحرا: "هذا الكتاب أهداه لينمّ عن عرفان بالجميل وتقدير مفعم بالحب الصادق و الولاء الأصدق لابن ولي نعمته المولى سليمان 1206هـ - 1238هـ/1792م – 1823م صاحب الفضل الأول في تخليد ما أنتجه أبو القاسم باقتراحه ورعايته والإنفاق عليه، وقد أعيدت طبعة و صياغة جديدة لهذا الكتاب بأمر من الحسن الثاني.....} تحدث باستفاضة أكثر من غيره عن أوربا و عن عواصمها التي لم يتطرق إليها من سبقوه، كما تحدث عن تاريخ بعض تلك الدول، وعلاقتها بالمغرب، وبعض الدول الإسلامية بطريقة لم يسبق إليها، و لم ينتج نحوه فيها أولئك الذين أتيحت لهم الفرص التي أتيحت لأبي القاسم، و هي الخدمة بجانب السلطان، والقرب من مصدر العلاقات الدولية، كما تحدث أحيانا عن تاريخ بعض دول أوربا القديم، حديثا لم يكن فيه بالخيالي البعيد عن الحقيقة، كما حصل لغيره، بل هو الوحيد الذي يمكن أن يقال أنه يحدث عن تاريخ أوربا الحديث في عصره، و مواضع مختلف الدول الأوروبية، كما رسم صورة عن الحالة السياسية في أوربا الغربية، بعد الحرب الدينية، إلى غير ذلك من المعلومات التي لم تكن تعرف غلا من الوثائق الإنجليزية و الفرنسية في عصره، إذ كل ما أضافه إلى هذا التاريخ هو مشاهداته و اتصالاته الشخصية كما يقول: " إنّما رسمت فيها ما شاهدته في الأقاليم التي بلغتها، و غيره نقلته من رحلة العياشي، ومحاضرة اليوسي، ورحلة البلوي، ورحلة ابن نباتة، و رحلة السرخسي للأندلس والمغرب، و رحلة الكردي، ورحلة البكري، و أخبار الهند والسند والصين من تاريخ الإسلام للذهبي، و من تواريخ لبعض علماء الهند اجتمعت بهم بالحرم الشريف و بمكة، وكنت أسرد عليهم رحلة ابن بطوطة فانكروا كثيرا لما فيها من أخبار ملوكهم...". و ليس كل ما صدر عن أبي القاسم ادعاء و استعلاء، بل يثّبت ويخطّ بقلمه ماله و ما عليه، إذ يقول في كتابه للإمام حمدون بن الحاج حول ما نظم من تاريخ الدول شعرا: * ثمّ إني أعتذر للسادة من ذلك النظم الصريع وبالتلفيق الركيك البشع، فإنّ القصد منه الاختصار وتحقيق الأخبار...* وليس معنى هذا أنّ أبا القاسم لم يكن يدرك جوانب قدرته في التأليف بقدر ما كان يدرك جوانب ضعفه في النظم، بل العكس من ذلك، ولنستمع إليه إذ يقول للإمام حمدون أيضا و قد كتب هذا الأخير إليه بتقريظ بليغ ثمّ بعث إليه بمنظومته المشهورة في السيرة: * فليس بها ما يبدل و لا يعاب، إلا خلوها من التراجم و الفصول و الأبواب، و ذلك قريب المأخذ سهل الوصول لمن يصنع الرماح والنصول."
    لم تكن المدّة التي قضاها أبو القاسم الزياني منعزلا في بيته، أقل إنتاجا من تلك التي قضاها بجانب ملكين عظيمين هما وليا نعمته المولى محمد بن عبد الله و المولى سليمان، بل كانت مدة انعزاله أكثر غزارة و فائدة للأجيال المتعاقبة، فمن سنة 1224هـ إلى سنة 1249هـ/ 1809 إلى 1834م أي مدّة 25 سنة، ما ذا أنتج لنا الزياني خلالها؟
     لقد أنتج من الكتب ما يلي:
   الترجمان المقرب عن دول المشرق و المغرب.
   الترجمانة الكبرى.
   البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف.
   الغياث السلوك في وفيات الملوك. (شرح هذه الألفية في عدد من الدول الإسلامية أثناء زيارته لها).
   الدرّة الفائقة في الردّ على أهل البدع و الزنادقة.
   الحادي المطرب في رفع نسل شرفاء المغرب.
   درّة السلوك فيما يجب على الملوك.
   رحلة الحذاق لمشاهد الأفاق (في الجغرافيا)
   ياقوت و اللؤلؤ و المرجان في ذكر الملوك و أشياخ المولى سليمان
   كشف الأسرار في الردّ على أهل البدع الأشرار
   رشف الحميا في علم السيميا و بطلان علم الكيميا.
   نصيحة المغترين في بطلان التدبير للمعترين.
   التاج و الإكليل فيما يسر السلطان الجليل
   تحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء و السفهاء.
   شرح الحال و الشكوى للكبير المتعال ( منظومة).
   تاريخ الولاية المحمودة البدء و النهاية (في التعريف بالمولى عبد الرحمن بن هشام).
قصة المهاجرين المعروفين بالبلدين بفاس.
   الروضة السليمانية في ملوك الدولة العلوية و من تقدمها من الدول الإسلامية.
   المقامة الفاسية.
     رحــلات و مغامــرات
 و قد قسم رحلاته و مغامراته إلى:
   رحلته الأولى لأداء الفريضة و الزيارة سنة 1169هـ.
   الغرق في بحر في بحر قزوين و تلف المال و الرجوع إلى المغرب سنة 1171هـ.
   التعلق بالكتابة و الخدمة السلطانية و نهي والده عنهما إلى أن حصلت له النكبة سنة 1184 (نفذ مال والده و باع جميع كتبه).
-   الخلاص من النكبة و الرجوع للخدمة و التمكن في الدولة و ما تخلل ذلك من الحوادث إلى أن عيّن سفيرا باسطنبول (تركيا=آل عثمان) عام 1200 إلى 1204هـ
   تعيينه سفيرا للمغرب إلى إقليم الأندلس.
   النكبة في أيام السلطان اليزيد و التقلب في سجون المغرب حتى موته سنة 1206هـ و الخروج من السجن وبيعة السلطان مولاي سليمان.
   ولايته لمدينة وجدة بالإكراه من السلطان مولاي سليمان، و سفره منها حتى وهران و تلمسان و المكوث فيها سنة و نصف.
    سفره إلى القسطنطينية ثمّ إلى افريقية (تونس).
   سفره من تونس إلى اسطنبول.
   سفره من اسطنبول إلى دمشق الشام *دار السلام* كما لقبها.
   زيارة إقليم الشام و بها من المدن و الهياكل و مزارات الأنبياء والأولياء والصحابة و العلماء.
   زيارته الجزيرة العربية ثمّ إلى بلاد ما بين النهرين (العراق)، ودخوله بغداد فالمدينة ثمّ مكة لأداء مناسك الحج.
   زيارته لليمن ثمّ بلاد الزنج و الحبشة و أرض الهند و السند وأرض الصين.
   مقامه في مصر ثمّ الإسكندرية ثمّ الجزائر ثمّ رجوعه إلى فاس وعودته للخدمة السلطانية.
    يتبين لنا أن أبا القاسم الزياني، قد استفاد أيّما استفادة من رحلاته واتصالاته و تقربه من ملكين عظيمين، وإطلاعه على الوثائق التي لم تكن لغيره أن يطلع عليها من رسائل و ظهائر و كتب اقتصرت على القصر الملكي، استفاد منها استفادة الخبير المحنك و إلى جانب ذلك استطاع أن يصنع خريطة بخط يده للبحار و الجزر التي مرّ بها.
    عين أبو القاسم الزياني في سلك عمال المملكة لحفظ الأمن والتفرغ للعمل المخزني إلى جانب آخرين مثل محمد المكي الشاوي و الطيب الحناش و محمد بن عثمان المكنسي و الطاهر بناني الرباطي و غيرهم ممن صهرهم في مدرسته ثمّ رفع بعضهم إلى درجة الوزارة و السفارة والكتابة الخاصة (للسلطان) و جلهم امتاز بالعلم و الكفاءة و الاقتدار كما تدل آثارهم العلمية و السياسية الباقية، و كان السلطان يعلي مجالسهم ويستخرج نفائسهم و يكثر جوائزهم و يقضي حوائجهم.
    لقد سجن أبو القاسم الزياني ـ كما سبق القول ـ و شرد و عذب على يد المولى اليزيد طوال سنتي ملكه، لأنّه كان على اتصال بالقبائل البربرية التي كان المولى اليزيد يريد استعمالها للقيام بثورة ضد أخيه المولى هشام غداة وفاة المولى محمد بن عبدالله، فكان الزياني يفسد عليه عمله هذا، و ذلك وفاء منه لولي نعمته واستجابة لتربيته الدينية و عملا بقوله صلى الله عليه و سلم * إذا بويع أمير ثمّ خرج عليه أمير فاقطعوا رأس الذي خرج ومن بايع الثاني فقد كفر
   إذن فإن السنتين اللتان قضاهما المولى اليزيد في الملك قضاهما الزياني متنقلا بين سجون المغرب حيث انتهى به المطاف إلى سجن الرباط حيث اقتحم أهله هذا السجن الرهيب و أطلقوا سراحه. ثمّ أسندت إليه عمالة وجدة مباشرة سنة 1206هـ/1792م كي يصلح حالها من طرف السلطان مولاي سليمان الذي تولى الخلافة بعد المعركة التي دارت بين المولى اليزيد و المولى هشام التي قتل فيها الأوّل بجهة تازكوت قرب مراكش. فقربه المولى سليمان و جعله من خواصه حتى أنّه لما توفى إخوانه مسلمة وعبد المالك وهشام بالطاعون في مراكش سنة 1212هـ/ 1797م أرسل الزياني لاستلام متروكهم و الوقـوف على أحـوال خلفهم و ذلك منه اصطفاء له، ولكن ما حصل للزياني أيام ولي نعمته بسبب الناقمين على صراحته واستقامته من جهة و ما لاقاه المولى سليمان من عنت آيت أومالو أهل جبل فازاز بطن صنهاجة بسبب العداوة التقليدية مع كل من زمور وكروان. حيث حاربهم بجميع فلول المغرب، على حدّ قول الزياني سنة 1224هـ/1809م و سنة 1234هـ/1819م و تلك التي كانت السبب في انهزام المولى سليمان و موت نجله إبراهيم... فقد كان الزياني قد ابعد عن القصر نهائيا سنة 1225هـ بعيد الحرب الأولى 1809م. مع الحفاظ له بما يحتاج إليه ماديا، فلم يكترث الزياني لكل ما حدث من بعد ولم يتحول عن خطته التي رسمها لنفسه، وهي التأليف و عدم الاهتمام بما دون ذلك لأنّه أخذ من الحياة ما يكفيه، وبذلك انقطع عن الناس غير مكترث بما يحدث إلى درجة أن بعضهم لما عاب عليه انقطاعه قال في ذلك:
    أنست بوحدتي و لزمت بيتي
    و أدبني الزمـان فما أبالـي
    و لسـت بسائل ما دمت حيـا
 
فدام الأنس لي و نما السرور
هجــرت فلا أزار و لا أزور
أسار الجنـد أم خرج الأميـر؟
     و إذا كانت هذه الأبيات تكاد تفصح لنا عما كان عليه أبو القاسم الزياني من عزلة و مقاطعة بمنزله أو بالزاوية العيساوية بأبي مغيث بفاس، وكيف قضى هذه العزلة التي استمرت من يوم انقطاعه عن العمل الإداري سنة 1224هـ/1809م، أو بالأحرى إلى سنة 1249هـ/1834م حيث انتهى أجله أيام المولى عبد الرحمن بن هشام و هو قد عاصر أربع ملوك، و قد دفن بالزاوية الناصرية بفاس.
العلامة المؤرخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري
   أصل هذه الترجمة أنها من وضع أبنائه الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد الناصري والفقيه محمد بن أحمد الناصري قام بإدراجها في مقدمة كتابه الاستقصا ولد الأول الأستاذ أحمد بن جعفر الناصري.
ولادته :
   كانت ولادة المؤلف بمدينة سلا إثر رجوع والده إليها بقصد الإستيطان بها من العرائش وقت طلوع الفجر يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام متم سنة خمسين ومائتين وألف للهجرة 1250 الموافق للثاني والعشرين من شهر مارس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف للميلاد 1835.
نشأته ودراسته:
   نشأ صاحب الترجمة بمسقط رأسه سلا كما تقدم في حجر والديه وكانت هذه المدينة إذ ذاك زاهرة بالعلوم الإسلامية والعربية.
   وفيها جماعة وافرة من العلماء والمدرسين والأساتذة والقراء الذين يعتمد عليهم في تحقيق الفنون.ودرس أصول العلم والمتون فأقبل صاحب الترجمة منذ نعومة أظفاره على رضاع ثدي علومهم والاقتباس من مشكاة أنوار أفكارهم فأخذ في قراءة القران منذ صباه على يد شيخه الأستاذ الحاج محمد العلو السلاوي إلى أن تولى هذا الشيخ خطة الحسبة بسلا.
   فانتقل إلى الأخذ عن شيخه بعده الأستاذ محمد الجيلاني الحمادي فقرأ عليه مبادئ العلوم الراجعة لقراءة القران بحرفي ابن كثير ونافع إلى أن أن اصطفى السلطان المولى عبد الرحمن ابن هشام هذا الشيخ لنفسه وجعله إماما للصلاة به.
فصار يقرأ بعد ذلك على شيخه الأستاذ محمد بن طلحة الصباحي ولازمه إلى أن توفي .وأتم القراءات السبع على شيخه الأستاذ عبد السلام بنطلحة ابن عم المذكور آنفا وعلى هذا الشيخ تلقى فن التجويد وحفظ المتون والأمهات كمنظومة الشاطبي وابن عبد البر. وخلاصة ابن مالك. وتلخيص المفتاح .وابن السبكي. ومختصر خليل وغير ذلك.
   ولما حصل ذلك وأتقنه شرع في قراءة علوم العربية على شيخه العلامة محمد بن عبد العزيز محبوبة السلاوي فدرس عليه عدة تآليف في النحو والبلاغة والمنطق والكلام والفقه وأصول الدين إلى أن ارتحل هذا الشيخ إلى الحجاز وتوفي هناك سنة 1862/1279.وهذا الشيخ هو عمدته في علوم اللسان والبلاغة والأدب وقد رثاه بقصيدة بليغة مدونة بديوان شعره المخطوط مطلعها:
ملازمة التذكار تذهب باللب........وتغري قديم الوجدبالهائم الصب
ولله قلب ما أشد تقلبا .........على جمرات البين والحادث الصلب.
فصرف وجهته حينئذ للأخذ عن شيخه وعمدته أيضا.العلامة قاضي سلا وخطيبها أبي بكر بن محمد عواد السلاوي.فقرأ عليه فنونا جمة وعلوما مهمة كالأصول و المعاني والبيان والبديع والحديث والسيرة النبوية.
   والتصوف وفلسفة الدين قراءة تحقيق واتقان وتدقيق. زيادة على الأبحاث والمطالعات والمذكرات والمراجعات وحل المشكلات التي كانت تروج بينهما في بيته فذلك شيء كثير لا يدخل تحت الضبط والإحصاء وكان هذا الشيخ معطفا له شغوفا به. 
   لا تلذ له قراءة إلا إذا كان حاضرا بالمجلس صرح له بذلك غير ما مرة.وكان له عدة أشياخ غير من ذكر.أخذعنهم فنونا مختلفة في العلم وتركنا ذكرهما اختصارا إذ تتبع ذلك يطول جدا.
    وفي أثناء ذلك توفي والده واشتغل إخوته بما كان يشتغل به والدهم في الفلاحة
وغيرها فلم يعقه ذلك عن طلب العلم بل تخلى لإخوته عن كل شيء وزهد فيه و أقبل على ما كان صارفا وجهته إليه.
   هذا ولم يكن صاحب الترجمة مقتصرا في تعاطيه للعلوم على ما نافقا منها في وقته شائعا بين أبناء جنسه بل كانت همته تتوق إلى الإطلاع على سائر العلوم القديمة الإسلامية التي لم يبق ل لناس اعتناء بها.
    فانكب على مطالعة التآليف الموجودة فيها.فدرس علم التفسير وعلوم الحديث والرياضيات والطبيعيات والإلاهيات وحده بغاية الإجتهاد الدؤوب وطالع كتب التاريخ القديمة وانتسخ لنفسه عددا كبيرا من المؤلفات الغريبة منها وطالع كتب الجغرافية القديمة وبعض التآليف الحديثة المترجمة من اللغات الأجنبية في هذا الفن ورسم خرائط ورسوما عديدة متنوعة بيده في وقت لم يكن أحد يهتم بذلك ولا يتوق إليه.
   وكان متشوفا دائما إلى الإطلاع على المعارف الوقتية والوقوف على حقائق العلوم العصرية والمخترعات الأوروبية معجبا بما يصدر منهاويظهر.ومعطيا لذلك حظه من النظر معتنيا بمطالعة المجلات العلمية .مولعا بالجرائد السيارة وترجمتها إن كانت بغير لغته العربية واقتباس ما فيها من الفوائد والشوارد وتقييدها والتمعن فيها وانتقادها وكانت تأتيه من مصر والشام وإسبانيا و فرنسا ولازال الكثير منها محفوظا في خزانته العلمية إلى الآن.
   ولما أتم قراءته وحصل على ما أراده من العلوم العربية سواء من ذلك المألوف منها والمتروك .ظهر بمظهر غريب في قومه.وفكر بعيد المرمى بين أبناء جلدته.فصار بذلك متميزا عنهم مرموقا بعين الإعجاب بينهم.وتفرغ حينئد لنشر العلم والتأليف حسبما نذكره.
     نشره للعلم:
    ثم إن صاحب الترجمة انتصب لنشر العلم وبثه منذ شبابه:واشتغل بتدريسه أزيد من أربعين سنة سنة إلى حين وفاته:وصرف وجهته وكليته لنفع الخاص والعام وكان فصيح اللسان قوي الحافظة حاضر الدهن. حسن الإيراد.فكان كلامه إذ برز من فيه نفذ إلى القلوب ورسخ فيها رسوخا بينا.
   فدرس العلوم كلها:من تفسير وحديث وسير وفقه ومنطق وأدب وعربية بسائر فنونها وتصوف وغير ذلك بابن يوسف بمراكش .والقرويين بفاس .وبالمسجد الأعظم بسلا.ثم بالزاوية الناصرية. وبالمسجد الجامع بالجديدة .ومساجد الدار البيضاء وخصوصا زاويتها الناصرية والقادرية.
   وقد سلك في تدريس هذه العلوم طريقة جديدة بالنسبة لعلماء عصره وذلك أنه كان يراعي في تدريسه التفهيم.ويطرق المسائل الإجتماعية والدينية ويتكلم عليها بالكلام البليغ الذي يؤثر في عقول الحاضرين .
   فكانت دروسه من أجل ذلك أندية تزدحم عليها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين مقاصدهم وأغراضهم فكانوا يبكرون إلى المجلس قبل الوقت بالساعة والساعتين ويتسابقون إلى محلات الجلوس ومع ذلك كان المجلس يعمر ويغص بأهله حتى يجلسوا بالطرق القريبة منه والرحاب المتصلة به.
    فعكف على تدريس تآليف كثيرة في فنون مختلفة.عقلية ونقلية منها علم التفسير بشرح الخازن وكان هذا الفن قد ترك بالمغرب منذ زمن منذ زمن طويل. 
    فأحياه وختم تفسير القران مرتين.ومنها مقدمات ابن رشد في الفقه وتبصرة ابن فرحون في الأحكام الفقهية أيضا.وابن بري في القراءات وفتح المنان كذلك.والمطول على السعد في البلاغة ومغني اللبيب في النحو ومختصر خليل والتحفة والزقاقية والمرشد المعين وألفية ابن مالك وغير ذلك مما يطول تعداده في العلوم الرياضية والطبيعية والشرعية.
سيرته ومذهبه:
    كان مقتفيا أثر السنة في كل شيء شديد الإنكار على أهل البدع متصديا لهم. عاملا على زجرهم وردهم إلى الكتاب والسنة. منددا بالطوائف وأرباب الأهواء الذين أدخلوا في الديانة الإسلامية ما ليس منها حتى شوهوا وجهها. وغيروأصلها معتقدا أن كل تأخر حل بالإسلام والمسلمين إنما أتى من هاته النزعات والبدع .
   مع الحرص الشديد على إيقاض المسلمين من غفلتهم وردهم إلى الطريق الواضح .والمنهج السوي الذي يؤدي إلى الرقي الحقيقي في الدين والدنيا.وتلك كانت غايته المقصودة وضالته المنشودة.كأنما أوقف عمره لأجل ذلك.
ومن راجع كتابه "الاستقصا"و"تعظيم المنة"وجدها طافحة بالتحذير من هذا الداء والإغراء بالمبادرة إلى العلاج بالوسائل الفعالة التي كان يعقتدها ناجعة في حسم مادته وهي: نشر العلم الصحيح بين سائر أفراد الأمة.
   أما مذهبه في التعليم فإنه كان يرى أن الطريقة المسلوكة في التعليم عند المغاربة في عصره قليلة الجدوى عديمة النتيجة بعيدة الوصول إلى الغاية المقصودة منها. وأن التآليف المتداولة بين أيديهم 
   لا تفي بالغرض المطلوب لاختصارها وغموضها وانغلاق عباراتها واختلاطها وعدم ترتيبها. ولاحتوائها على المسائل والأبحاث الفارغة التي لاطائل تحتها.
فكان رأيه صرف الناس في التعليم إلى كتب السلف المؤلفة أيام ازدهار العلوم في عصر التمدن الإسلامي والأخذ بها لوضوح عبارتها وسهولة فهمها وكثرة فائدتها.
     ومع ذلك فهو بحسن سياسته وهديه كان يتكلف الوسائل ويستعمل غاية مجهوده في تفهيم ذلك وتبينه لهم . و قد قام في وجهه بعض الناس من أرباب الطوائف والطرق وصار يشنع --قد شرح صاحب الترجمة ما لقيه من هؤلاء وما كان مآلهم في كتابه"تعظيم المنة بنصرة السنة" في باب الكلام عن التصوف وهو محفوظ بالخزانة الناصرية بسلا--عليه فلم يهنه ذلك.ولم يثن عزمه.بل استمر مثابرا على طريقته وخاب سعي ذلك المنكر ولم يدرك منه مراده لحسن قصده وخلوص نيته إلى أن أتته المنية وهو على ذلك الحال.
تنقلاته وخدماته المخزنية:
   نظرا لتميز مترجمنا بالنزاهة وعلو الهمة طار صيته في أقطار البلاد .فندبه السلطان مولاي الحسن للانخراط في سلك موظفي الدولة فامتنع أولا ثم قبل على مضض وتنقل في عدة وظائف في أنحاء المغرب فتولى خطة الشهادة ببلده سلا في حدود سنة1220/1836 وكان ينوب عن قاضيها الفقيه محمد العربي بن محمد منصور ثم لما تولى شيخه أبو بكر بن عواد خطة القضاء بسلا سنة 1285/1868 أسند إليه خطة العدالة والصائر على الأحباس الكبرى بسلا بأمر سلطاني .
    فقام بجملة من الإصلاحات منها إعادة ترميم وإصلاح المدرسة المرينية بسلا التي كانت في حالة يرثى لها بسبب الإهمال بحيث دأب بعض أصحاب السلطة والجاه أن يجعلها مربطا للدواب فقام في ذلك قياما شديدا وراسل المخزن في ذلك فكان ما جاهد من أجله من إصلاحها ولولاه لما بقيت هذه المدرسة إلى يومنا هذا.
وكان شيخه القاضي المذكور يسند إليه النيابة عنه في الأحكام القضائية ويستشيره في النوازل المهمة ويقدمه للفصل فيهاكما أسند إليه النيابة عنه في الخطابة بالمسجد الأعظم بسلا يوم الجمعة
   وقد تنقل صاحب الترجمة خلال المدة من سنة 1220/1863 إلى 1290/1837
في مختلف أنحاء المغرب لملاقاة العلماء والأدباء فسافر صحبة شيخه المذكور إلى شمال المغرب فدخل مدينة فاس والتقى بعلمائها وأدبائها وكانت بينهم مناقشات ومسامرات ورحب به أهل فاس وتظافر الناس على تقديره ثم عرج على مدينة مكناسة الزيتون ثم سافر إلى جبال الريف فمدينة تطوان ومنها إلى العرائش وأصيلا والقصر الكبير
    بعدما زار ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش!!! وكانت له جولات أخرى في بعض مناطق المغرب كالشاوية وما جاورها من البلاد.
وتقلب في عدة وظائف كالخدمة في المالية وإدارة المراسي وعرض عليه السلطان الخدمة معه في الحكومة العليا لكنه رفض لأنه كان يحب التمتع بالحرية في أعماله ويرفض التقيد بالتقاليد المخزنية.
    وكان السلطان مولاي الحسن يستشيره في الأمور المهمة والقضايا السياسية وطلب منه أن يبدي رأيه في في إصلاح المالية ومداخلها على نهج الشريعة الإسلامية فحرر في ذلك قانونا للخراج والمداخل المالية بالمغرب على مثال عجيب.
وقد اشتغل بتدريس جملة من الفنون بكلية القرويين وأبدى رغبته بإصلاح مناهج التعليم وأكب على مطالعة كتب الأنساب وأصولها واستخرج
من تلك المواد كتابه المسمى"طلعة المشتري في النسب الجعفري" ثم رجع إلى مدينته سلا سنة 1308/1890 ليستريح من الأشغال فأقام بها منكبا على الدرس والتأليف والكتابة.
    وقد كان عازما على تنظيم رحلة لزيارة مقر أجداده ومهد عائلته بزاوية تامكروت والإطلاع على أحوال تلك البلاد والإطلاع على الخزانة العلمية بالزاوية لولا ورود أمر سلطاني بمباشرة بعض الأعمال بمرسى الدار البيضاء.
وأثناء هذه المدة أبدى رأيا حول قضية حرب إسبانيا مع قبيلة زناتة بالريف فلم تعط قيمة لرأيه فحصل له تأسف عظيم على الحل المخزي الذي خرجت به هذه القضية فطلب الإعفاء من الخدمة ورجع إلى وطنه سنة1311/1894 عقب وفاة سلطان المغرب المولى الحسن الأول.
ثم ندب من جديد من طرف السلطان الجديد عبدالعزيز بن الحسن لتفقد بعض الأملاك المخزنية بمدينة الدارالبيضاء.
   وعند رجوعه من هذه الجهة انقطع عن مخالطة الناس وانكب على المطالعة والتقييد وتخلى عن الخوض في المسائل السياسية وأقبل على إتمام مؤلفاته
وتحريرها ك"نصرةالسنة"وتخريج شرح "قصيدة ابن الونان".وحاشية" التبصرة "وغير ذلك .مع تكرر عرض المناصب عليه وإعراضه عنها.
مؤلفاته:
    وخلف صاحب الترجمة مؤلفات شتى في فنون مختلفة مابين مطول ومختصر وهي الآتي:
1-تعليق على "ديوان أبي الطيب المتنبي":
وهو تعليقى لطيف تكلم فيه على غريب اللغة وشرح الأبيات المشكلة
مع الإشارة للنكت البلاغية والتلميحات البديعية .فرغ من كتابته سنة1279/1862.
2-تعليق على"رقم الحلل في أخبار الدول ".لابن الخطيب السلماني:
وهو تعليق مفيد جدا ملئ بالفوائد التاريخية النفيسة.وزاد فيه ما أغفله صاحبه ابن الخطيب من أخبار ملوك مصر والشام في القرون الوسطى.فرغ من تأليفه سنة1285/1869.
3-تعليق على "بداية القدماء وهداية الحكماء":
وهو تأليف في التاريخ والتمدن القديم.ترجمه عن أصله الفرنسي معاصره رفاعة بك الطهطاوي المصري فرغ من كتابته سنة1285/1869 .
4-تعليق على"شرح ابن بدرون لقصيدة ابن عبدون":
هذا الشرح للأديب عبد مالك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي الأندلسي على قصيدة أبي محمد عبد المجيد بن عبدون الشهيرة التي رثا بها بني سلمة المعروفين ببني الأفطس .من ملوك الطوائف بالأندلس وهذا التعليق كله غرر وأدبيات رائقة فرغ منه سنة1285/1869.
 5- "الفوائد المحققة في إبطال دعوى أن التاء طاء مرققة":
وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه وقع خلاف بين أحد الطلبة المعاصرين
لهفي الفرق بين هذين الحرفين واتسعت بينهم مادة الخلاف فزعم بعضهم أن التاء طاء مرققة وزعم البعض الآخرأن كلا من الحرفين مستقل بمخرجه.فتصدى لهذه المسألة وحققها في هذا التأليف.وفيه أبحاث نفيسة تتعلق بكيفية الأخذ في القراءة وتجويدهاوحصر مخارج الحروف وصفاتهاوغيرذلك من استدلالات أصولية فرغ من جمعه سنة1291/1874.
6-رسالة في تحقيق "أمر سبعة رجال "دفناء مراكش.
هذه الرسالة ألفها لما كان مستخدمابهذه المدينة في حدود سنة1294/1877.جواباعن الأسئلة التي قدمها إليه صديقه العلامة الأديب محمدالأمين بن عبد الله الحجاجي المعروف بالصحراوي الشنقيطي المراكشي.وقد بنى عليها مؤلفه الكبير المسمى"المجد الطارف والتالدفي أسئلة أبي العباس أحمد خالد" في مجلدين وتوجدنسخة منه مخطوطة محفوظة بالخزانة الناصرية.
7-"كشف العرين عن ليوث بني مرين":
وهو تاريخ مختصر في أخبار الدولة المرينية بالمغرب فقط كتبه سنة1295/1878.
8-"رسالة في الرد على الطبيعيين":
ألف هذه الرسالة إثر مذاكرة جرت له مع أحد الأوروبيين المتفلسفين لما كان مستخدما بالجديدة وبعد مذاكرة طويلة بينه وبين هذا الأوربي أذعن لمقاله وسلم ماكان يقرره له.
وهي رسالة احتوت على حجج عقلية في الرد على من ينكر وجود الصانع ويكذب بالشرائع وفيها أبحاث نفيسة عالية ألفها سنة1297 /1880.
9-تأليف في مسألة إعطاء الرسوم:
وسبب جمعه لهذا التأليف وقوع المذاكرة بينه وبين مفتى فاس الشهير المهدي الوزاني وكان لا يقول بما يقوله صاحب الترجمة في هذا لموضوع.فألفه وذكر فيه ما حصل لديه من نصوص الفقهاء في جواز عطاء الرسوم وتعيين ذلك في بعض الأحوال واستدل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المجتهدين.وسلك فيه مسلكا عاليا
فرغ منه بمدينة فاس سنة1306/1889.
10-"تقييد مختصر في حصر جمهرة آل ناصر":
كان جمع هذا التقييد أولا قبل تصديه لتخريج تأليفه الكبير" طلعة المشتري" و بين فيه تفرق آل ناصر بالمغرب وتتبع فروعهم وألحقها بأصولهم .كتبه سنة 1308/1890.
11-"طلعة المشتري بالنسب الجعفري":
حقق فيه نسب جده ابن ناصر الدرعي واتصاله بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما.واستعان في جمعه بعدة أصول حصل عليها بمدينة فاس لما كان مستخدما بها.ومواد أخرى وردت إليه من تامكروت .وما تلقفه بنفسه من أفواه الجم الغفير من ذرية الشيخ ابن ناصر الوافدين إذ ذاك على السلطان لغرض يتعلق بالزاوية الناصرية.فرغ منه سنة 1309/1891.
12-شرح "مساعدة الإخوان":
  وهي قصيدة الشيخ محمد بن ناصر سماها"مساعدة الإخوان من الحشم والأعوان على ما يعين على البر والتقوى ويصرف عن الإثم والعدوان" في العبادات على نمط المرشد المعين. لابن عاشر في هذا الموضوع وهذا الشرح خلاصة ما ألقاه من الدروس في هذه القصيدة.فرغ منه سنة1310/1892.
13-"تعظيم المنة بنصرة السنة":
 وهذا التأليف من أهم المؤلفات التي كتبها صاحب الترجمة وهو أوضح دليل على سعة علمه وبرهان على غربته بين أبناء جنسه.والسبب الحامل له على جمعه هو أنه كان يدرس تفسير القرآن بسلا ويتوخى في تدريسه التنبيه على البدع المحدثة في الدين وردهاوالتشديد فيها والتنديد بأهلها من أرباب الطوائف.فقرر ذات يوم كلاما في هذا الموضوع.تناقله أرباب البدع والأهواء ومقدموا الطوائف بينهم فشنعوا عليه
وأبدوا وأعادوا في ذلك وكتبوا إلى السلطان في شأنه.ولكن لم يكن لما كتبوابه نتيجة أصلا لمكانته وفضله.فتصدى حينئذ لتأليف هذا الكتاب وبين فيه البدع المحدثة في الدين ومخالفتها لأصول الشرع الإسلامي وانتقد سائر ما ظهر بالمغرب والأقطار الإسلامية على الجملة.وفي بلده بالخصوص وذكر أسباب حدوث الزوايا والطوائف بالمغرب وكيف كان أصلها وما آلت إليه.فجاء تأليفا عجيبا في بابه ودستوا جامعا في فنه لم ينسج على منواله.فرغ منه سنة 1311/1893
14-"زهر الأفنان من حديقة ابن الونان":
هو شرح على الأرجوزة المسماة بالشمقمقية استوفى فيه فنون اللسان العربي إلا قليلا واستوعب شرح ما لمح له الناظم من الأمثال والحكم والأخبار والنوادر.فرغ منه سنة 1313/1895.
-15وصية وعظية :
وهي وصيته التي أملاه اعلى ولده لما كان متوجها لزيارة ضريح عبد السلام بن مشيشّّ!!! وكان إذ ذاك مريضا مرضه الذي مات فيه.وكلها حكم ومواعظ نفيسة.تاريخها سنة1315/1897.
16- تاريخ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى:
وهو كتابه الذي شرق وغرب وهو من أشهر مؤلفاته وهو تاريخ للمملكة المغربية من لدن الفتح الإسلامي إلى عصر المؤلف.
وهناك تآليف غير مؤرخة منها:
17-دفتر محررات وأصول تاريخية:
هذا الدفتر مملوء بالمحررات والأصول التاريخية. والوقائع والمتفرقات المهة والظهائر الملكية التى عثر عليها في رحلاته وتجولاته بالمغرب.وما كان يترجمه من جرائد ومجلات أوروباوأمريكا.مع بعض الرسائل الأدبية التي كانت تجري بينه وبين بعض أدباء عصره.وكان لايترك شاذة ولا فاذة إلا أدرجها فيه.وهو دفتر لاي قدر بثمن.
18-تعليق على "سفينة الراغب":
وهو تعليق على التأليف المسمى بهذا الإسم للفيلسوف الشيخ محمد راغب باشا أحد وزراء الدولة العثمانية,وكله أبحاث فلسفية عقلية في علوم الطبيعة وما وراءها.
19-مجموع فتاويه الفقهية:
وهو مجموع ضخم في الفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية التي كان يسأل عنها.
20-رسالة الحواريين:
وهي رسالة تكلم فيها على الديانة النصرانية وانتشارها على يد الحوارين أصحاب نبي الله عيسى عليهاالسلام وتحقيق أمرهم.
21-رسالتان في الموسيقى!!!:
إحداهما خاطب بها صديقه الفلكي إدريس بن محمد الجعيدي السلاوي .و بحث فيهما النغمات العربية ومقابلتها بالنغمات العجمية.
22-رسالة في تحديد السلطة للولاة :
وهي رسالة في الفرق بين عمل القائد والقاضي والمحتسب عند المغاربة وتحديد سلطتهم.
23-قانون في الترتيب الإداري والجبايات المالية بالمغرب:
ألفه لما كان بالجديدة وقد استشاره في ذلك السلطان الحسن الأول وهو محرر على أصول الشرع.
24-تعليق على قصيدة عمرو بن مدرك الشيباني:
فسر الألفاظ الدينية التي وردت فيها وتكلم على معانيها.
25-تقييد في البربر:
هذا التقييد التاريخي يحتوي على أخبار البربر قبل الإسلام وبعده إلى ولاية بني الأغلب بإفريقية وبني إدريس بالمغرب.
26-ديوان شعره:
لم يكن صاحب الترجمة يعتني بتقييد شعره وجمعه. فذهب معظمه ولم يبق إلا ما جمعه في آخر عمره وهو نزر يسير لما قاله في شبابه.
27-الفلك المشحون بنفائس تبصرة ابن فرحون:
وهو حاشية على "تبصرة أبي إسحاق بن إبراهيم بن فرحون" في أحكام
القضاء في غاية التحرير والتدقيق .وتوجه بمقدمة عجيبة في تاريخ الفقه والحقوق الإسلامية وتدرجها في الأجيال واللأعصار إلى زمنه.مازجا ذلك بأفكاره الفلسفية وانتقد في هذه المقدمة التعليم بالمغرب وضروة إصلاحه.إلا أن هذا التأليف بقي فيه نحو الربع لم يكمل لأن المؤلف حال بينه وبين إتمامه الموت المتربص.
وقد كان صاحبنا عازما على كتابة تأليف أخرى وشرع في تهييء أصولها وموادها وهي لاتزال بخزانته إلى الأن وهي نفائس وذخائرمنها:
1-مواد تاريخ عام من بدء الخلق إلى زمنه وهو مشروع صخم.
2-تأليف عام في أنساب العرب وتفرق قبائلهم في العالم وإلحاق كل فرع بأصله.
3-تفسير القرآن على نسق تهتدي به الأمة وما كان عليه السلف الصالح..
تلاميذه:
للمترجم تلامذة كثيرون نذكر منهم:
شيخ الطريقة الكتانية محمد بن عبد الكبير الكتاني
الفقيه العلامة عبد الرحمن بن الطيب
المجاهد العلامة الشهيد: عبد العزيز بن إدريس
نشأته ومساره العلمي.
ازداد الشيخ  الشهيد عبد العزيز بن إدريس بن عبد الرحمان العمراوي الحسني سنة 1907 م الموافق 1325 هـ من قبيلة ايموزار بفاس   تلقى تعليمه الأولى على يد والده الشيخ عبد الرحمان، وعن الفقيه محمد العلمي علوم الفلك و الرياضيات والتوقيت، وتكون تكوينا علميا متينا نظرا لنشأته في بيت العلم والفضل، مما أهله لولوج جامعة القرويين حيث استكمل دروسه الجامعية بها  وكان من الأوائل للحصول على الشهادة العالمية لكن نشاطه في الميدان السياسي جعل السلطات الاستعمارية تعرقل نيله لهذه الشهادة، وكان هذا المنع رغم  نجاحه في الامتحان بتفوق وذلك لمساومته وجعلها ورقة ضغط ووسيلة لوصول العدو إلى مبتاغاه .
وكانت له  بصمات علميه رغم الجو والأحوال التي لم تساعده  على ذلك ،
فحقق بمعية علال الفاسي وشكيب أرسلان أجزاء من كتاب "العبر لابن خلدون" طبع منه جزآن بمطبعة النهضة بمصر سنة 1936 م.
له كتاب في السيرة النبوية بالأمازيغية كان يُلقنه للسجناء الوطنيين بست لهجات من زيان وسوس والريف والمغرب الشرقي .
له مشاركات علمية في عدة مجلات وصحف التي كانت تصدر في عهد الحماية وأيام الاستقلال الأولى.
كفاحه وجهاده .
كرس الشهيد حياته للنضال والجهاد خاصة وأن بلاده تمر بفترة الاحتلال فكان يقاوم باللسان والقلم، فكان قدوة للشباب الغيور على أمته ودينه ويدافع عنه بكل ما ليده من إمكانيات.
 قال عنه مؤرخ سوس العلامة المختار السوسي:" كان خطيبا لامعا ومؤثرا ومهيجا في أزمة الظهير البربري داخل المساجد وفي الشوارع في مقدمة المظاهرات الشعبية فكان جزاؤه السجن ".
لقد كان الشهيد عبد العزيز بن إدريس مقداما شهما لا يخاف لاومة لائم في قول الحق والحث عليه، فكان واعظا مرشدا في شتى مجالات الحياة والأماكن .
فكان أن تعرض للتعذيب والسجن والنفي وسجن مع رفاقه في الكفاح والنضال كالمختار السوسي والفقيه الحمداوي وغيرهم سنة 1930 م
وذكر رفقيه وصديقة في الجهاد المختار السوسي " وبهده الروح كان يعيش في المجتمع وينفذ إلى أعماق الطبقات الشعبية بذكائه الحاد، كانت الجماعات والخلايا السرية تعرفه موجها ومبشرا ومناضلا هكذا في الحرفيين والصناع التلقيديين والطلبة الذين كان يتعرف عليهم في جنح الظلام، ثم لا يفتأ أن يختلس من أوقات مهامه وراحته ليتفرغ إلى السفر والتنقل بين القرى القربية والبعيدة ، من فاس ليتنقل من هناك إلى أعماق الأطلس يترك تعاليم الرسالة الوطنية في هذه المناطق تستمر وتنضج وكثيرا ما كان يبدأ مهام التبشير بالرسالة الوطنية من المسجد أو السوق الأسبوعي " .
ولأجل هذا كله تعرض المجاهد للتعذيب من قبل باشا بن البغدادي على فاس لكن ذلك لم يُتْنه عن اكمال رسالته الحقة، وفي هذا السياق كان للشيخ المجاهد منهج خاص للتعامل مع المستعمر فكان يحرض على جهاد الفرنسيين خاصة في الأماكن القصية بجبال الأطلس، حيث كان يتنكر في ملابس ( الحلايقية) ، ويتجول في أسواق الجبال التي يحرم الاستعمار الاتصال بأهلها، ويقص في ( الحلاقي ) قصص الملك سيف بن ذي يزن وعنترة بن شداد ومختلف القصص الشعبية والطرائف التربوية، بجميع اللهجات المحلية ( دارجة وأمازيغية ) ، وفي نفس الوقت يبث دعوته الدينية ودعايته السياسية والجهادية ، ويتصل سرا بمن يريد وينسق حركة المقاومة للاستعمار.
ومع هذا النشاط الدؤوب تعرض الشيخ المجاهد للتعذيب والجلد وسُجن مع رفاقه في الجهاد والنضال في معتقل أغبَالُو نْكردُوس بناحية تنجداد بمدينة الراشدية صحبة المحتار السوسي والهاشمي الفيلالى وأحمد مكوار وغيرهم .
كما كان من الموقعين على مطالب الشعب المغربي ومن الأعضاء الأربعة الذين اختيروا لتقديمها إلى الملك محمد الخامس يوم 11 يناير سنة 1944 وبذلك سجن سنوات 1936 .1944 .1956 .
وفاته واغتياله .
    ناهض بحنكته السياسية كعادته في أول عهد الاستقلال لأخطر حركتين على الوحدة الوطنية والدين الإسلامي ، وهما المد الشيوعي والمد الفرانكفوني المتستر بالعرقية والأمازيغية التي كان يسيرها مركز التبشير المسيحي في كنيسة تيومليلين بمدينة آزرو.
لكن هذه الحركة لم تكن ترق لأذناب المستعمر والخونة والعملاء مما جعله عرضة للمضايقات في سبيل ناشطه الدعوى لمغرب حر طليق يسير عى منهاج الاعتدال الإسلامي وطرد الطفلين فكان   أن تعرض له  بعض المارقين يوم الجمعة 15 شوال 1378هـ ، 24 أبريل 1959م بتحناوت قرب مراكش  وكان رحمه الله تعالى متوجها في نفس اليوم لإلقاء محاضرته، فاعترضت طريقه عصابة وقتلته بعد أن شدخت رأسه بالحجارة، ونقل جثمانه إلى فاس حيث دفن بالقباب خارج باب الفتوح . ( نسب البعض هذه العصابة التي قتلته إلى أطياف الخونة من المهدي بن بركة وعصابته والله أعلم ).
لكن الذي يحز في النفس هو هذا التكتم الغاشم و التعتيم المفرط لهاؤلاء الأبرار والمجاهدين المخلصين الذين ضحوا بالغال والنفيس من اجل الاستقلال وهذا ديدن المفسدين والعملاء   الذين طمسوا كل صاحب حق ولو للتاريخ فقط .والله المستعان .
نـسـاء مـن الــريــف: أمـيـنـة الـلــوه
ريفناو: الغلبزوري فؤاد
هي آمنة بنت عبد الكريم اللوه، تنتمي إلى أسرة اللوه الشهيرة بقرية تيغانمين قبيلة بقوية أو بقيوة المتواجدة بتراب إقليم الحسيمة، ولدت بهذه الأخيرة سنة 1345 هـ الموافق ل 1926م، إلا أنها نشأت وترعرعت بالحمامة البيضاء تيطاوين (تطوان)، وتلقت بها تعليمها الابتدائي والثانوي، وبعدما حصلت على شهادة التدريس من مدرسة المعلمات بتطوان، التحقت الأستاذة آمنة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد المركزية، حيث نالت سنة 1957 شهادة الليسانس (الإجازة) بدرجة امتياز، وبذلك تكون أول فتاة مغربية تمنح لها مثل هذه الشهادة من تلك الجامعة، ومن نفس الكلية حصلت سنة 1965 على شهادة الماجستير حول موضوع (الطفولة المغربية)، أما أطروحة الدكتوراه التي ناقشتها في شهرماي سنة 1968 بنفس الجامعة، فقد كانت حول موضوع (المدرسة العربية في شمال المغرب خلال النصف الأول من القرن العشرين)، حصلت بموجبها على امتياز فائق، وهي أعلى درجة علمية تمنح لأول مرة من الجامعة المذكورة لفتاة مغربية، ثم قصدت الجامعة الأمريكية ببيروت لتحصل على شهادة من قسم الآداب والعلوم فرع التدريب الفني.
مارست الأستاذة آمنة اللوه مهنة التعليم في مختلف مراحله بالابتدائي والثانوي والمهني، فكانت معلمة ومديرة لمدرسة المعلمات قبل الاستقلال وبعده، ومفتشة للتعليم الثانوي، كما كانت مكلفة بمهمة بوزارة الثقافة، ثم أستاذة باحثة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط، فأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط كذلك، كما اشتغلت خبيرة لدى أكاديمية المملكة، قال عنها المؤرخ السابق للمملكة عبد الوهاب بن منصور في الجزء الأول من كتابه (أعلام المغرب العربي): [لفتت الأنظار  إليها بحذقها ونجابتها وهي تعلم، مثلما لفتتها وهي تتعلم]، ولمكانتها هاته شاركت في عدد من المؤتمرات والمناظرات والأعمال الثقافية والاجتماعية، ونشرت مقالاتها القيمة في العديد من الصحف والمجلات منها (المعتمد) و(الأنيس) اللتين كانتا تصدران من مدينة تطوان، و (الصحراء) و (دعوة الحق) و (الإيمان) و (الفنون) و (المغرب) و (البحث العلمي) و (الثقافة المغربية) التي تصدرها وزارة الثقافة وغيرها؛ من مؤلفاتها نجد القصة التاريخية الموسومة ب (الملكة خناثة) قرينة المولى اسماعيل، نالت بها سنة 1954جائزة المغرب للآداب ونشرتها مسلسلة بجريدة (الصحراء) ، وكذا بمجلة (الأنوار) سنة 1955 ومجلة (صحراء المغرب)، وكتابا عن (تاريخ التعليم العربي بأقاليم المغرب الشمالية)، وكتابا عن (الطفولة المغربية)، وهما باللغة الإسبانية لم يترجما بعد إلى اللغة العربية، كما أن لها مسرحية تمثيلية بعنوان (كتاب محمد أو إلى دار الأرقم) غير مطبوعة نشرتها بمجلة (دعوة الحق)، ومسرحية أخرى تحت عنوان (أم سلمى) تناولت فيها موضوع وأد البنات قبل ظهور الإسلام، ولها أيضا مذكرات سمتها (حديث الذكريات)، ومقالات لم تنشر بعد حسب علمنا سمتها (من الملف المدرسي). ولإيمانها العميق بضرورة تغيير أفكار الناس تجاه المرأة في تلك الفترة، شرعت في تدبيج سلسلة من المقالات نشرتها بمجلة (الأنيس) تحت اسم مستعار (فتاة تطوان)، كما انخرطت في برنامج إذاعي أسبوعي تبثه إذاعة درسة بتطوان تحت عنوان (حديث الخميس: فتاة تطوان تخاطبكم)، وأغلب مؤلفاتها مخطوطة لم تطبع بعد منها: (شعراء العصر الذهبي الإسباني) و(فصول من كتاب العرائش) للإسباني غارسيا فيكراس (ترجمة) و(أوراق ذاوية) وهي يوميات حرب الخليج و( دور المرأة العربية في الحياة السياسية بالأندلس) وغيرها.
ونظرا لإسهاماتها العلمية المتميزة ومسيرتها الطويلة الغنية، فقد حصلت قبل استقلال البلاد على الوسام المهدوي من حكومة الشمال، وحصلت بعده وبالضبط سنة 1988على وسام العرش من درجة فارس، كما اختيرت امرأة السنة من قبل جريدة "الشمال" سنة 2009.

نبذة عن حياة الشيخ بدر الدين الحسني (محدث الشام الأكبر)
الشيخ بدر الدين الحسني (محدث الشام الأكبر)
ولد مولانا الأستاذ بدمشق 1267 هـ كما أخبر هو بذلك، وولادته كانت بداره قرب دار الحديث الأشرفية مقر المترجم، ومقر أئمة الحديث من سبعمائة سنة إلى الآن، من أبوين فاضلين تقيين ورعين، ولما وضعته أمة الطاهرة الصالحة كريمة الشيخ إبراهيم الكزبري أرسله والده على سيدي الجد المرحوم الشيخ محمد ظبيان الكيلاني لكي يرقيه ويؤذن له الأذان الوارد شرعاً فحنكه ورقاه بما تيسر من القرآن الكريم وتفرس فيه الخير، وقال لأهله: إنه سيكون لهذا الولد شأن عظيم وقد صدقت فيه فراسته، وقد أخبرني بهذا سيدي الوالد المرحوم.
فوالدته السيدة عائشة من أعرق عائلة في دمشق بالعلم والفضل والحسب والنسب وخصوصاً علم الحديث الذي انتهت رئاسته إليها، وهي عائلة بني الكزبري، وكانت تقية ورعة كفلت المترجم بعد وفاة والده واعتنت به أشد الاعتناء وسلمته لشيوخ العصر.
أما والده، فهو العلامة الكبير والإمام الشهير السيد الشيخ يوسف ابن العلامة الشيخ بدر الدين المغربي السبتي المراكشي الحسني المالكي([1]) الدمشقي وفاة، من محلة ورياد العروس في مراكش وينتهي نسبه إلى الولي الكير مولانا الشيخ الجزولي صاحب ((دلائل الخيرات))، نشأ في حجر والده، وتعلم القرآن الكريم، وقرأ مبادئ العلوم حفظاً وفهماً على والده، وكان يقول له حينما أشرف على الموت: تركتك لله يا بدر الدين، وكان له شغف عظيم به ومحبة شديدة، وكانت –أي والدته- من العابدات الصالحات قلَّ أن يوجد مثلها في زمنها، ولما بلغ أستاذنا المرحوم من العمر سبع سنين سلَّمه والده إلى المعلم، فتعلّم القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب، وتعلّم شيئاً من مبادئ علم الحساب والكتابة، ثم بعد ذلك توفي والده الشيخ يوسف إلى رحمة الله تعالى، ثم إنها أخذت الأستاذ حفظه الله تعالى، وذهبت به إلى العلامة الشيخ أبي الخير الخطيب في دمشق، وأوصته به خيراً فعامله الشيخ المذكور معاملة ولده لما رأى عليه من سيما النجابة والذكاء مع خلق كريم وورع عظيم، وأشغله بحفظ المتون في سائر الفنون المختلفة فحفظ الألفية والشاطبية وألفية الحديث للعراقي وغيرها، وقد أخبرني المرحوم الشيخ مصطفى الشطي مفتي دوما أنه ذهب مع والده لزيارة الشيخ أبي الخير الخطيب في العقد لأجل معايدته فرأى شاباً متجهاً نحو القبلة، فقال لهم الشيخ أبو الخير الخطيب: أتعرفون هذا الشاب؟ هو الشيخ محمد بدر الدين ابن الشيخ يوسف المغربي لقد أدهش عقلي فإن سنه اثنتا عشرة سنة، وقد حفظ القرآن الكريم واثني عشر ألف بيت في فنون مختلفة، ثم أشغله الشيخ أبي الخير بقراءة شروحها بفهم وإتقان، ولم يكمل الثامنة عشر من عمره حتى نبغ نبوغاً باهراً استلفتت إليه أنظار مشايخه فأجازوه إجازة عامة وأذنوا له بالتدريس، وشرح ((غرامي صحيح)) في مصطلح الحديث، ولم يكمل العشرين من عمره، وطبعت هذه سنة 1286هـ، ثم أقبل على المطالعة بنفسه بهمة شماء وعزيمة صحيحة.
لا يفتر عن ذلك أناء الليل ولا أطراف النهار، وحفظ من الأحاديث بأسانيدها ما شاء الله أن يحفظ، ومما حفظه البخاري ومسلم بأسانيدهما بحيث لا يغيب عليه حيث قط من الكتب الستة، ومن رأى الأستاذ في درسه العام وهو يسرد الأحاديث بأسانيدها، ويتكلم عليها بأنواع العلوم علم أن الله تعالى اختصه بقوة حافظة خارقة للعادة لم يسمع بمثلها، ثم بدأ بالتأليف فألّف نحوا ًمن أربعين تأليفاً ذكر معظمها تلميذه العلامة الشيخ طاهر الأتاسي مفتي حمص، ثم رجع إلى حجرته في المدرسة حتى تجاوز الثلاثين من عمره فقرأ درساً عاماً في جامع السادات عن ظهر قلبه من صحيح البخاري وقد بهرت الناس فصاحته وتكلمه على الحديث الواحد من علوم شتى ولم تعرف بديار الشام مثل الحكمة والطب والرياضيات وغيرها، فلما كثر الخلق عليه وضاق بهم الجامع انتقل إلى جامع سنان باشا، فكان يقرأ ليلة الجمعة والاثنين من بعد المغرب إلى العشاء ويجتمع عليه الألوف من الناس حتى إنهم كانوا يأتون إلى الجامع من قبل المغرب فيصلُّون فيه، ويمكثون في أماكنهم من شدة الزحام وامتلاء المسجد حتى السدّة العليا والسفلى والرواق وصحن المسجد الخارجي.
فإن صحت إجازة الشيخ عبد القادر الخطيب له فيكون الشيخ حصل على ذخيرة عظمى بين أهل الرواية والإسناد، لأن المذكور روى عن طبقة عالية من أهل الحجاز ومصر والشام، وآخر من كان بقي من تلاميذه المجازين منه مات من ثلاثين سنة، وهو ولده القاضي أبو النصر الخطيب رحمه الله تعالى، فيكون انفراد الأستاذ المترجم بالرواية عنه مدة ثلاثين سنة في الدنيا، وهذا عجيب في عرف أهل الرواية والإسناد، ومن كبار المعمرين الذين فاز بالرواية عنهم الشيخ عبد القادر الخطيب جده الشيخ عبد الرحيم الدمشقي والشمس محمد بن الشيخ مصطفى الرحمتي، يروي الأخير عالياً عن الشيخ عبد الغني النابلسي عارف الشام ونادرتها.
ومن كبار مجيزي الشيخ عبد القادر الخطيب: البرهان الباجوري والشيخ عبد اللطيف حمزة البيروتي، والشيخ عبد القادر الميداني والبرهان إبراهيم باشا الإسكندري وغيرهم.
من كبار من أجاز لولده الشيخ أبي الخير الخطيب: إبراهيم ماراد الحموي، وهو يروي عن الوجيه عبد الرحمن الكزبري، والشيخ حامد العطار، والشيخ عبد الرحمن الطيبي، والشيخ سعيد الحلبي والشيخ أحمد الحجاز، والشيخ محمود الحلبي، والشيخ حسين التونسي المغربي، والشيخ الباجوري والشيخ خالد العقاد والشهاب حامد الأورادي، والشيخ علي العزيزي وغيرهم.
ومن كبار من جاز للشيخ أبي الخير الخطيب: محمد خضر الجمالي، وابن الدباغ أمين فتوى حماة، وابراهيم الحنفي، ومحمد زهير الحموي، واسماعيل حافظ الطرابلسي الشامي، ومحمود عبد الدايم نشابة، وحسين الدجاني.
ومن كبار المجيزين للشيخ أبي الخير: مسند بغداد ومحدثها داود بن سليمان النقشبندي البغاددي، ووالده الشيخ عبد القادر.
من مآثره: أذكر أن رؤوف باشا والي دمشق في زمن الحكومة العثمانية كان من العلماء الذين نالوا حظاً وافراً من العلم الديني، وكان يحب العلماء والصلحاء، وكان يحب أستاذنا المرحوم حباً شديداً لعلمه وورعه، ولما جاء شهر رمضان المبارك دعاه مع زمرة من العلماء للإفطار عنده، ولما كان أستاذنا لا يجيب دعوة أحد من الولاة والأمراء، ولكن بالنظر لفضل الوالي المومى إليه وصلاحه أجاب دعوته، وبعد الإفطار أخذ الحاضرون يتذاكرون في المسائل العلمية، فأخذ الوالي يقع في غيبة بعض العلماء ويذكر أنه ليس أهلا للتدريس، بل كانت الوظيفة وجهت عليه حسب القاعدة الممقوتة: خبر الآباء للأبناء.
وحيث أن أستاذنا المرحوم قد آل على نفسه أن لا يغتاب أحداً ولا يسمع غيبة قال مخاطباً للوالي: ما لنا ولغيبة الناس، ولكن الوالي لم يقطع حديثه بل ظل متابعاً له، فلما علم أستاذنا أن الوالي لم ينته قام من المجلس، ولم يخش غضب الوالي عليه لأن الحق أكبر من كل إنسان ويجب على العالم أن يقوم الحق ولا يخشى فيه لومة لائم فاستغراب الوالي قيام المرحوم فقال العلماء الحاضرون:
إن الشيخ بدر الدين لم يسمع غيبة أحد قط، وقد حفظ الله تعالى سمعه كما حفظ سائر جوارحه من الآثام، فقام الوالي يسترضي أستاذنا، ويعتذر له ورجاه أن يعود على أن يغلق باب الغيبة بحضوره فرجع فأخذ العلماء يثنون على صلابة أستاذنا في دينه، وكان من جملة الحاضرين أستاذه المرحوم الشيخ أبو الخير الخطيب، فقال للوالي: إن الشيخ بدر الدين هو تلميذي، ولكنه قد فاق علي كثيراً في العلم فلما سمع الوالي ذلك أخذ يعتذر لأستاذنا ويطلب منه الصفح.
وإني بالمناسبة أذكر أنني حينما ابتدأت بالقراءة على أستاذنا المرحوم جرى في بعض الأيام ذكر رجل، فذكرت بعض مساوئه بحضرة الأستاذ فالتفت إلي قائلاً: لا تعود لسانك يا ولدي على مثل هذا الكلام فأثَّرت هذه الموعظة في نفسي تأثيراً شديداً، وقد بقي رحمه الله تعالى ثابتاً على هذا الخلُق الكريم، حتى توفاه الله تعالى، فكان إذا اغتاب أحد شخصاً آخر ينهاه أولاً، فإن لم يرتدع قام عن المجلس وتركه.
كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله تعالى، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والغريب أن المسبحة تكون في يده يسبح فيها وهو يطالع بعض الكتب.
أخلاقه الكريمة:
هي أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. كان كريم النفس لا يٍسأله أحد شيئاً إلا أعطاه، حتى أني كنت أراه إذا أحس بأحد حاجة لم يذكرها له تركه حتى يخرج من الغرفة فيتبعه ويعطيه ما تيسر له حتى لا يجرح قلبه أمام الناس.
كان لا يذكر أحداً بسوء فو الله لم أسمعه مدة حياتي انتقص أحداً أو ذم طعام أحد من الذين يدعونه، بل كان حينما يخرج من دار المضيف يدعو له بالبركة.
كان يجيب دعوة من دعاه إذا لم تكن له معذرة شرعية سواء من أهالي دمشق أو من أهالي القرى، لاسيما الفقراء منهم جبراً لخواطرهم، وكان لا يحضر كثيراً من الولائم التي يقصد أصحابها الفخر والمباهاة بل يعتذر لهم.
كان قد حفظ لسانه من الكذب فلم يعهد عليه أحد كذبة قط.
كان متواضعاً لكل إنسان فإذا أراد أحد أن يقبل يده لا يمكنه من ذلك إلا إذا أخذها بشدة، وربما قبل يد ذلك الرجل قبل أن يقبل يده.
كان لا يخوض فيما لا يعنيه، دائم الحزن على المسلمين، وعلى ما أصابهم من التهاون بأمر دينهم، لاسيما الصلاة، وعلى ما أصابهم من الضعف بسبب تفرق كلمتهم.
كان إذا شاهد أحداً متمسكاً بدينه يتهلل وجهه فرحاً.
كان بعيداً عن المداهنة والملق.
كان إذا أراد أحد أن يمدحه في وجهه ينهاه ويقول له: لا تقل هذا الكلام أصلحك الله، ويعد نفسه من الخاطئين، وأنه أحوج الناس إلى عفو ربه.
المرائي الحسنة التي كان يراها له تلامذته وأحبابه
كثرت المرائي الصالحة له في بعض السنين. فكان تلامذته وأحبابه يرون له المرائي الصالحة الدالّة على علوّ قدره ومنزلته عند ربه، وكانوا يقصونها عليه فيفرح بها.
وقد جرى لي في هذا الشأن مسألة غريبة لأني حينما كنت قاضياً في قضاء النبك كنت أقرأ لأمّ الأولاد بعض الدروس من نحو وعبارات فرأيت أن أقرأ لها كتاباً في الجغرافيا لتقف على هذا الفن المفيد، وبعد أن قرأت لها عدة دروس رأيت أستاذنا المرحوم في المنام فقال: يا ولدي أصلحك الله تعالى اقرأ لها كتاب ((قوت القلوب)) خير من أن تقرأ لها كتاب ((الجغرافيا)) فانتبهت من نومي وقصصت الرؤيا على عائلتي وصرفنا النظر عن قراءة الجغرافيا.
ولما حضرت إلى دمشق بعد مدة قصصت الرؤيا على أستاذنا المرحوم فتعجب غاية العجب وسر لهذه الرؤيا، ثم اشتريت يومئذ كتاب ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي، وهو من رجال القرن الرابع، وقد كان أستاذنا يحبه ويثني عليه لأنه كان من كبار العارفين.
وقد أخذ الإمام حجة الإسلام الغزالي من ذلك الكتاب أكثر النساء هن أحوج إلى تهذيب النفس وتنمية العقل وتوسيع المدارك بقراءة مثل هذا الكتاب من الكتب المادية.
تآليفه:
ألّف أستاذنا المرحوم ما ينوف عن أربعين مؤلفاً، ولو كانت له رغبة في التأليف لبلغت المئات، ولكنه وجه كل عنايته لتعليم الناس وتهذيبهم فألّف من تلامذته مجموعة صالحة. وهي:
1- ((حاشية على تفسير الجلالين)).
2-((معرب القرآن)).
3-((شرح على صحيح البخاري)).
4-((شرح على الشمائل)).
5-((شرح على الشفاء في السيرة النبوية)).
6-((شرح على البيقونية)).
7-((حاشية على نخبة الفكر)) في مصطلح الحديث.
8-((شرح على سيرة العراقي)).
9-((حاشية على أصول محمد نصر بن الحاجب)).
10-(( حاشية على عقائد النسفي)).
11-((حاشية على شرح السنوسية)).
12-((حاشية على شرح السنوسية الكبرى)).
13-((شرح على الشيبانية)).
14-((حاشية على عقائد العضد)).
15-((شرح الطوالع)).
16-((شرح الهياكل )).
17-((حاشية على الشنشوري)).
18-((شرح على السراجية)).
19-((شرح على الخلاصة في الحساب)).
20-((شرح على مقنع الأفكار)).
21-((شرح على النزهة)).
22-((شرح على الشذور)).
23-((شرح على المنلاجامي)).
24-((شرح على القطر)).
25-((شرح على مغني اللبيب)).
26-((شرح على الشافية)).
27-((شرح على لامية الأفعال)).
28-((حاشية على الفناري)).
29-((حاشية على الشمسية في المنطق)).
30-((شرح على نظم السلم)).
31-((شرح على رسالة القوتنجي)).
32-((شرح رسالة الوضع)).
33-((حاشية على شرح الحفني في الوضع)).
34-((شرح رسالة العصام)).
35-((حاشية على كتاب المطول في علم البلاغة)).
36-((شرح على نظام التلخيص)).
37-((حاشية على شرح آداب البحث والمناظرة)).
38-((شرح على رسالة الوليدية)).
وقد بلغني أنه كان يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب ومن الأراجيز.
تلامذته النابغون:
أما تلامذته النابغون، والذين تبحروا في العلوم فهم كثيرون وبالطبع إنهم درجات لكل منهم مقام معلوم.
فمن تلامذتهم حفظهم الله تعالى ووفقهم للسير على منهاجه القويم: سماحة العلامة الشيخ عبد المحسن أفندي الأسطواني قاضي دمشق، وشقيقه العلامة الشيخ عبد الرزاق أفندي الأسطواني، والعلامة المفضال الشيخ عبد القادر أفندي المغربي رئيس المجمع العلمي بدمشق، والعلامة الجليل الشيخ طاهر أفندي الأتاسي مفتي حمص وشيخنا العلامة الشيخ أمين سويد.
والأساتذة الكرام، العلامة الشيخ بهجت البيطار، والشيخ هاشم الخطيب، والشيخ عبد القادر القصاب رئيس المدرسة العلمية في قرية الدير عطية من أعمال قضاء النبك، والشيخ محمد أبو المواهب الريحاوي الشهير بالباشا من أهالي ريحا التابعة لقضاء إدلب، ورئيس علمائها الأعلام، والعلامة الشيخ محمود العطار، والشيخ علي الدقرو والعلامة أحمد عمر المحمصاني، والشيخ قاسم حرز الله النابلسي، والأستاذ سليم أفندي الجندي، والشيخ عبد القادر شموط والشيخ راشد القوتلي، والشيخ جعفر الرحبي مدرس دير الزور اليوم، وغيرهم مما لم يحضرني أسمائهم الآن.
أما تلامذته الذين توفاهم الله تعالى في حال حياته الذين كانوا نابغة زمانهم فهم: العلامة المرحوم الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت، والشيخ محمد الكستي قاضيها، والشيخ محمد المبارك الفاضل الشهير، والشيخ توفيق الأيوبي، والشيخ جمال الدين القاسمي صاحب التآليف العديدة، والشيخ عبد القادر بدران الدوماني، صاحب مختصر التاريخ لابن عساكر، والشيخ عارف المحملجي، والشيخ مصطفى الشطي، والشيخ سليم الكزبري، وشقيقه أبو السعود أفندي، والشيخ مصطفى الحلاق، والشيخ حسن المدور أمين الفتوى في بيروت وغيرهم.
قضاؤه لحاجة الخلق على اختلاف مللهم:
كان رحمه الله تعالى ورضي عنه لا يرد من قصده بحاجة إذا كانت له مشكلة عند الحكومة، وكان يكتب كتاباً بأنموذج واحد فكان يبتدئ الكتاب بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أما بعد: فإني أهديكم جزيل السلام، وأرجو دعائكم على الدوام وأن تعاملوا حامل هذا الكتاب فلان بما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، والسلام.
وأذكر أنه جاء إلى المدرسة في زمن الحرب العامة رجل نصراني من أهالي قرى بعلبك فسأل عن أستاذنا المرحوم فقلنا له: إنه يصلي في المسجد، فلما خرج من المسجد أشار إلى الرجل أنه هذا هو الأستاذ فهجم الرجل عليه بلهفة عظيمة، ووقع على قديمه يريد تقبيلهما فنهاه أستاذنا عن هذا العمل وقال له: يا ولدي هذا لا يجوز وسأله عن حاجته. فقال يا مولاي إن ولدي فر من العسكرية فحكم عليه المجلس العسكري بالإعدام أي بالقتل جزاء فراره وهو ابني الوحيد فأرجو من سماحتكم أن تحرروا إل جمال باشا لعله يعفو عنه، فحوقل أستاذنا وقال له: طب نفساً، وعسى أن لا يصاب ولدك بسوء.
وأمرني أن أكتب إلى جمال باشا المذكور، فابتدأت بالكتابة فأخذ أستاذنا كتاب ((الترغيب والترهيب)) في الحديث وأشار إلى حديث فيه. وقال: أكتب له هذا الحديث ضمن الكتاب. وإني لا أحفظ لفظه بل أحفظ معناه، وخلاصته: أن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلّى الله عليه وسلّم: كم تعفو عن الخادم؟ قال في كل يوم سبعين مرة. ثم ختمت الكتاب بخاتمه وسلمه للرجل، فجعل الرجل يبكي من شدة الفرح. وصار يدعو لأستاذنا بطول العمر، ثم ذهب الرجل إلى القدس حيث يقيم جمال باشا المذكور، فأصدر أمره بالعفو عن جميع المحكومين بالقتل قبل ذلك التاريخ، وقد نشرت ذلك الصحف حينه، وكان ذلك ببركة وإخلاص أستاذنا جزاه الله تعالى خير الجزاء. وتغمده برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه.
علم الحديث تحت قبة النسر:
أما الحديث فلا نعلم له نظير في حفظه، ولا في ضبط رجاله، ومعرفة سنده، وحسبه روايته له في الجامع الأموي –تحت قبة النسر- من بعد فريضة كل جمعة إلى صلاة العصر. وقد دأب على ذلك نحو ثلاثة أرباع القرن.
ومما يقتضي بالعجب من تلك الدروس أنها كانت محط رحال الحكام والعلماء. وإن محدثنا العظيم كان يراعي فيها حال المستمعين ويتكلم بما تدعو إليه الحاجة والمناسبة.
فإذا وقف على درسه رجال الحكم أخذ يعظهم ويذكرهم بما يجب للأمة على ولاة الأمور. فلا يصدرون عنه إلا وقد ملؤوا إعجاباً بلطيف تنقلاته وبديع مناسباته، وأخذه إياهم بالحقِّ والصدق.
وإذا حضر رجال الدين من أقطار الأرض ملكتهم الحيرة والدهشة مما وعاه قلبه، ورواه لسانه من تلك الأحاديث النبوية، موصولة الأسانيد صحيحة الضبط تامة الحفظ، يتلوها من غير توقف ولا تلعثم، كأنما يغترف من عباب، أو يقرأ في كتاب مع ذكر ما قاله أئمة هذا الشأن فيها، واستحضار ما أورده العلماء من معانيها. وقد يورد الحديث الواحد أيام الجمع فيتكلم عليه أشهراً. إذ تتداعى له معاينه وتتوارد عليه العلوم فلا يدع منقولاً ولا معقولاً إلا وتكلم فيه.
ولم يكن يقرأ للطلاب في دار الحديث من كتب العلوم الشرعية والعربية والعقلية والنقلية إلا مطولاتها وصعابها، ولا من كتب المقالات والنحل والأهواء والبدع إلا القديمة الموروثة, وكان يرى أن هذه الكتب ترفع الهمم إلى ما فوقها من كتب السلف. وتقوي الملكات في فهمها، وتعين على دفع الشبهات والإشكالات كلها.
وقد تشرفت بالحضور عليه –رحمه الله تعالى- في الكتاب المسمى بـ (( التقريري والتحبير)) شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير شيخه الإمام الكمال ابن الهمام، والذي جمع فيه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية في أصول الفقه، فكان يأتي شيخنا البدر على مسائل الكتاب حفظاً. وكان يحققها معنى ولفظاً. ولكنه كان يتحامى النطق بألفاظ الطلاق والحرام وما أشبهها. وجميع ما يشتم منه رائحة التعريض بأحد، تنزهاً وورعاً. وهذا دأبه رحمه الله تعالى في حياته كلها.
أما تلاميذه الذين قرؤوا عليه فهم جميع علماء دمشق الآن على الإطلاق، وغيرهم كثير. إذ ما منهم إلا من أخذ عنه أو على من تخرج عنده، فهو شيخ العلماء بلا نزاع. وأجلاء العلماء الذين تخرجوا به يبلغون ولله تعالى الحمد العشرات. ولكن الحق أنا لا نعرف منهم ولا من غيرهم من جميع بلاد الشام من يسد فراغه وحده ويغني غناءه في علوم الحديث كلها.
ولا من يقرأ للطلاب مثله طول حياته. كل يوم خمس عشرة ساعة أو أكثر. ولا من يصوم عمره كله لا يفطر.
ولا من يشبه الملائكة في تسبيحهم ربهم ليل نهار {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ}الأنبياء20, فقد كان تسبيح شيخنا متصلاً دائماً في جميع الأوقات لا تتخلله فترة، ولا يشغله عنه درس ولا غيره.
ولا من يعيد عهد الصدر الأول في عبادة ربهم وتجافي جنوبهم عن المضاجع  {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}[السجدة:16]- {كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}[الذاريات:17-18].
وقد كان شيخنا يكابد قيام الليل فلا ينام إلا أقله. بعيد عن الاضطجاع على الفرش الوثيرة.
ولا في حفظ لسانه طول عمره فلا يستطيع أحد أن يقول: إن الفقيد قد ذكره أو ذكر غيره بسوء في حضوره أو غيابه.
حوار مع الأستاذ الدكتور أحمد أبي القاسم. حاوره: أحمد السعيدي.
هل يمكن ان تقدموا لقراء الصحيفة تعريفا موجزا بكم؟
 أنا أحمد بن المبارك أبو القاسم.  من مواليد 1379هـ 1958 = م، بقرية إ دبكة، قبيلة أيت عبد الله، إحدى قبائل  أيت باعمران في سوس بالجنوب المغربي. وكما العادة المثلى في المغرب، أدخلتني الأسرة -بعد انتقال والدي رحمه الله إلى جوار ربه  مسجد القرية في سن مبكرة )بين الرابعة والخامسة( لحفظ القرءان الكريم. فبارك الله لي في أربع ختمات، بين مساجد مختلفة، على يد الشيوخ : - سيدي الحسن بن حماد. -سيدي محمد بن جامع. سيدي محمد بن أحمد أبوسعيد. - سيد إبراهيم بن أحمد المنوزي. الفقيه سيدي الحسين بن حميدة. سيدي عبلا بن الحسن الإفراني.  سيدي الحسن بوزنداك – سيدي محمد بن موسى المرغتي. سيدي محمد بن عبد الكريم السملالي الحمزاوي الشهير. مع حفظ بعض المتون النحوية والفقهية، والأدبية كالهمزية والبردة، والمعلقات، والمقامات؛ إذ كنت أقضي العطل المدرسية الصيفية في المدارس العتيقة، زيادة في طلب العلم. فقد أخذ ت الجرومية، والرسالة عن العلامة سيدي الحاج عبد الرحمان مستغفر  بإنزكَان (قرب أكَادير) - والزواوي والميراث عن سيدي إبراهيم الجراري، والألفية والمعلقات عن سيدي أحمد بن محمد الأدوزي. وكنت أسرد على أخي الفقيه سيدي يحيا كتبا مختلفة في البيت، فأفادني بعلمه وتوجيهاته كثيرا، والحمد لله.
وكنت قبل هذه الاستفادات العلمية، واختصارا للمسار التعليمي، قد التحقت بالمدرسة الابتدائية، لضرورة الانفتاح على الحياة، والأخذ بتلابيب العصر، والاستفادة من تنوع المعارف، وفتح الآفاق المعرفية المختلفة،وتعلم اللغات…وبعد سنتين نلت الشهادة الابتدائية  فالتحقت بالمعهد الإسلامي بتارودانت، فاتح أكتوبر 1971.. وهو في ذلك الوقت مازال أمثل مؤسسة تعليمية،  تكاملت وكملت فيها مقومات التربية والتعليم في الغرب الإسلامي كله، وكان قبل هذا التاريخ مضرب المثل في العالم الإسلامي، وفيه حصلت على شهادة الباكالوريا يونيو1978.. فالتحقت بكلية الآداب بالرباط )شعبة اللغة العربية وآدابها(، ومنها تابعت دراستي الجامعية حتى ختمتها بعون الله وتوفيقه بالشهادة العلمِية العليا، أو الدكتواره، في اللغة العربية وآدابها، وحدة التكوين والبحث:أساليب الكتابة في الغرب الإسلامي )التحقيق العلمي(. وقد كنت متلحقا بالتدريس رسميا، في التعليم الثانوي، دجنبر 1981، تخصص اللغة العربية وآدابها. والحمد لله متزوج، ولي ثلاثة أبناء، أصلحهم الله، وارشدهم. كما أنني معتز بما يفوق الآن خمسة آلاف من أبنائي الروحيين الذين تربوا وتعلموا تحت إشرافي، وإشراف زملائي في التدريس، ومعظم هؤلاء التلاميذ نالوا الشهادات العليا، وتبوأوا مراكز عالية في وظائف مختلفة .فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
  من أهم الشخصيات التي تأثرتم بها في مساركم؟
 من الطبيعي، من سنة الله في خلقه، أن يتأثر الانسان بمحيطه العام،  كالأسرة والمدرسة  والمجتمع… ولكن هذا التأثير يعدل منه، ويغير مجراه، ويقيم أوده التأثير بالمحيط الخاص، وأقصد بالضبط شيوخ العلم والتربية والتعليم،إن كانوا في مستوى المسؤوليات المنوطة بهم.وأنا والحمد لله قد حظيت بثلة أفاضل من شيوخ العلم والتربية في صغري وكبري، وأذكر بعضا ممن تربيت على أيديهم تعلمت منهم، وتأثرت بسلوكهم الأقوم:
     فمنهم أخي يحيا، وهو من علماء سوس المتمكنين، ومن متقني كتاب الله بالمكي، فضلا عن ورش،وكان أستاذا. وأذكر منهم الرباني الكبير شيخ القراء السبعيين سيد ي محمد بن عبد الكريم، رحمه الله .والفقيه الأجل سيدي الحسين بن حميدة، خال والدتي، رحمه الله، وهو خريج القرويين. وكان يدرس مع الشيخ مصطفى العلوي. والحاج عبد الرحمن مستغفر رحمه الله. وفي التعليم لإبدائي والثانوي، أذكر عددا من الشيوخ منهم الأستاذ محمد بن الحسين الراغبي، رحمه الله، ونعم القدوة. والأستاذ سيد الحبيب الإسكي الذي كان رحمه الله، ماهرا في تلقين درس النحو، ويحرص على أن تطبق ما نقرأه بدقة.- والأستاذ محمد بن أحمد العتيق، فمنه تعلمت الشجاعة الأدبية، رحمه الله. والأستاذ سيدي البشبر توفيق، رحمه الله، الماهر في مناهج التدريس  والتربية على الحوار، وتهذيب النفوس، كأنه من أكابر علماء النفس التربوي. والشيخ أحمد بن زكرياء الباعراني، الفكاهي، الأريحي المولع بالأدب والإبداع، فمنه تعلمت الكثير في عقر داره، رحمه الله، والأستاذ الفاضل الشاب الفتي،حينذاك: الدكتور سيدي اليزيد بن محمد الراضي، الذي فتح أعيننا على قضايا العصر، وعلمنا كيف نغوص في المستجدات، وكيف وماذا نقرأ، جزاه الله خيرا. وكذالك شيخنا سيدي محمد فاضل الودريمي، حفظه الله، الذي ينتهز كل فرصة سانحة، ليخبرنا بما جد في المعارف وما طرأ من قضايا وأحداث، إذ ياتينا بمقالات، وبحوث في الدوريات والمجلات، ويعلمنا  كيف نقرأها ونناقشها، وهو يستمع ويوجه، ويشرح ويصحح …فهو الذي حبب إلي أدب الصحافة، والتطلع نحو المستجدات الفكرية، وقضايا العصر في وسائل الإعلام. ولكل شيوخ المعهد الإسلامي الذين أدركتهم،علي فضل كبير، ولاسيما سيد ي أحمد شاعري الزيتوني المربي الأكبر، رحمه الله، وسيدي محمد بن الحسين الهاشمي، شفاه الله، وسيدي عبد الرحمن الجعفري، حفظه الله. وأما سيدي أحمد بن المحفوظ اليعقوبي، وإن لم أدركه في المعهد، فلي به علاقة خاصة، نظرا لعلاقته المتينة بوالدي، رحمهما الله، فقد استفد ت من سلوكه الرباني، ومما أوتي من حكمة، ومن تجربته في الحياة، كما استفدت من آرائه السديدة، وانتقاداته الصائبة، وأفق فكره الواسع، ولاسيما فيما يتعلق بالتراث العلمي في سوس. وفي التعليم العالي تأثرت كثيرا بأساتذتي الأفاضل الأوفياء،وأخص بالذكر منهم:
- الدكتور محمد بن شقرون حفظه الله، ولاسيما في منهج الدراسات الحضارية، الذي هو مجال اهتمامه، وتخصصه الدقيق. وقد أنجزت تحت إشرافه بحث الإجازة في موضوع: "الحضارة المرينية من خلال نصوص أدبية". - والأستاذ محمد بلبشير، حفظه الله، في منهج دراسة الفكر الإسلامي وقضاياه.- والدكتور تمام حسان المصري حفظه الله ورعاه، فقد أفادنا كثيرا في منهج دراسة النحو العربي، (تطبيقا على ألفية ابن مالك)، واللسانيات الحديثة، وخاصة النحو التوزيعي، الذي لم يعرفه أحد سواه، في ذلك الوقت.والدكتور تمام حسان في علم اللسانيات،والنحو العربي، وقضاياه المتشعبة لا يشق له غبار، ولذلك حقد عليه بعض الجهلة المتعالمين، فضايقوه بجهلهم ومناوشاتهم، فغادر المغرب، مأسوفا عليه غير آسف،  والدكتور علال الغازي  رحمه الله، ولاسيما في المنهج البلاغي، والشجاعة الأدبية، والارتجال.-والدكتور الفيلسوف عالي سامي النشار المصري  رحمه الله، في المنهج الكلامي؛ والعقيدة الأشعرية.
واختصارا أتوج هذه القائمة المباركة بشيخ المغاربة: فضيلة الدكتور عباس الجراري، حفظه الله وأعلا مقامه :إنني لا أستطيع أن أحدد فضل هذا الشيخ الأجل،علي شخصيا، ولا مقدار تأثري به، منهجا وسلوكا،وفكرا، واحتراما لآراء الآخرين،وتقديرا للمجهودات أهل العلم، واعترافا بفضلهم. فلقد تعلمت منه استسهال كل صعب على قدر قول المتنبي:        
على قدر أهل العزم تأتي العزائم    و تأتي على قد ر الكرام المكارم
 وتعظم في عين الصغير صغارها     وتصغر في عين العظيم العظائم
وألا َّ أقـْدِم على مشروع علمي قبل تصوره من جميع جوانبه،وتأمل أبعاده،ومعرفة، واختبار المسالك التي توصل إليه، والأدوات التي يستلزمها. وبدون مبالغة لا أظن أنني تعلمت من أحد أكثر مما تعلمته من هذا الشيخ، الذي أحس به حين يخاطبني شخصيا في عقر داره، وعلى مائدته العلمية والغذائية، وكأنه أبي في عطفه ومحبته، وإرشاده، وأعتبر نفسي واحدا من أبنائه؛ وكذلك كان العلماء الأجلاء حقا، وبذلك كانوا أسوة حسنة لتلامذتهم.  ونحن معشر السوسيين دائما نعتز ونفتخر على الجميع، بما لنا من صلة خاصة، بشيخنا هذا، أكثر من غيره، ويغبطنا على ذلك غيرنا من الباحثين، صراحة وضمنا.
كيف بدأ عشقكم للتراث الأدبي السوسي، وخاصة الشعر منه؟
يا سيدي الدكتور أحمد: إن الحديث في هذا المجال لذ وسجون، والفضل الكبير في ذلك، بعد الله عز وجل، يرجع إلى أربعة أشخاص:
الأول :أخي العزيز صديقي الوفي و رفيقي الدائم في درب العلم،منذ الطفولة الدكتور سيدي عمر بزهار الرازاني، وقاه الله كل مكروه وحفظه في بنيه وذويه: فقد كنت أنوي التخصص في الأدب العربي القديم) كما يسمونه فاقترح علي الأخ الدكتور عمر  مشاركته في تخصصه،وهو الأدب المغربي، قصد التعاون على الدراسة، فوافقته، وطالعنا كل ما تيسر لنا من مصادر ومراجع،خلال عطلة صيفية قضيناها، مجدَّيْن معتكفيْن على العلم، في تزنيت، فوفقنا الله في امتحان الدراسات المعمقة 1988، ولم نتجاوز في ذلك بعون الله سنة واحدة.
الثاني: العلامة الماهر محمد المختار السوسي، رحمه الله: لما كنا نهيئ للدراسات المعمقة، أنا والدكتور عمر، كان من أهم مصادرنا مؤلفات المختار السوسي رحمه الله،وخاصة المعسول،وسوس العالمة، والمترعات، والإلغيات، وخلال جزولة. وكانت هذه المؤلفات تذهلني وتشدني إليها بقوة ؛ بموادها العلمية الدسمة،وأنافي ذلك الوقت من أجهل الناس  بذخائر سوس العلمية، وبتاريخها العريق. ومن تم ترعرع في نفسي، وانما حب التراث السوسي كله، فكان للتاريخ والأدب أوفر نصيب.
الثا لث:أستاذنا الفاضل عميد الأدب المغربي: الدكتور عباس الجراري الذي د رسنا عليه الأدب المغربي ومنهج البحث فيه، وفتح لنا الباب على مصراعيه، وشجعنا على البحث المحلي باعتباره جانبا من البحث الإقليمي،الذي  تعتبر تجربته فيه رائدة على المستوى العالمي،فوجد نموذجا رائعا للبحث المحلي في مؤلفات العلامة المختار السوسي، واشتد تشوقنا إلى التخصص الدقيق في هذا المجال،لإحياء تراث سوس،من جهة، وإضافة جديد إلى مجهودات العلامة سيدي المختار من جهة ثانية، كما كان يتمناه دائما،ويحض عليه مخلصا،ويعلق أمله على من يخلفه في البحث والتأليف،من شباب سوس.
الرابع: الأستاذ الشاعر المجاهد أحمد بن زكرياء السكّال الباعمراني،رحمه الله :وذلك أنني لما واظبت على قراءة مؤلفات شيخ الإسلام سيدي المختار، أعثر على روائع شعرية،وكنت أرغب في تقليص المحلية أكثر،لأخص منطقة أيت باعمران ببحث علمي، يبرز مكانتها بين لداتها. ومن حسن الحظ أن عثرت على  ترجمة الشاعر أحمد بن زكرياء السكال، ونشاطه في المدرسة الإلغية وعلاقته الإبداعية بالمختار السوسي وهو لم يتجاوز، آنذاك عشرين ربيعا. وكنت قد عرفته أستاذا في المعهد الإسلامي، وهو يلقي قصائده في مناسبات مختلفة، في المعهد وخارجه، وأسمع من هنا وهناك أنه وطني مخلص، وغيور،قد ذاق المنافي والسجون،وله ضلع وزعامة في المقاومة الوطنية.ومعرفتي به سابقا،وإن كانت سطحية،هي التي حفزتني لدراسة ترجمته،وسبر أغوار وطنيته،وإبراز مكانته العلمية والفكرية، واتخاذ إبداعه موضوعا للبحث العلمي.فكانت موافقة أستاذنا الدكتور عباس الجراري، حفظه الله، على هذا الموضوع، تحت إشرافه العلمي وتوجيهاته المنهجية أكبر مشجع لي، غير أن موافقة الشاعر على أن يكون إبداعه تحت المحك، ووعيه بضرورة جمع ديوانه، والتعريف بتجربته الإبداعية، ذلك كله أول مفتاح باب هذه الأطروحة، والنبراس المنير في زواياها، ودروب آفاقها المتشعبة، إذ كان رحمه الله تعالى،زيادة على رحابة صدره، وتمام وعيه بجدوى البحث العلمي، يشجعني ويحثني على الإسراع، ويسألني كلما زرته، أين وصلت، وعن العراقيل التي تواجهني، ويذكرني دائما بمغبة الصبر، وعاقبة الصابرين، ويجدد في نفسي، بتشجيعه المعنوي، العزم والأمل، ويذكي فيها روح العمل، فرحمه الله، وشكر له صنيعه.
 تحدثوا لنا عن موضوع اطروحتكم لنيل الدكتوراه بكلية الاداب الرباط؟
 موضوع أطروحتي هو :" شعر أحمد بن زكرياء السكّال الباعمراني، جمع ودراسة    وتحقيق "، وهذا الموضوع كما هو مفصل في العنوان ذ و شقين، أساسيين:الشق الأول التحقيق العلمي. والشق الثاني التقديم والدراسة. وهذا ما يستلزم أن يمر العمل بثلاث مراحل:
-    المرحلة الأولى : جمع الديوان، وهي المرحلة الصعبة، التي تطلبت مشقة مادية ومعنوية وذلك أن الشاعر كعادة معظم العلماء المغاربة-  غير مهتم بجمع إنتاجه الشعري، فضاع بذلك كثير منه، وما تبقى مشتت بين أضابيرالشاعر، وملفات غير مرتبة، وبين بعض المطبوعات، كالمعسول والإلغيات، وبعض الدوريات، وبعض الجرائد الوطنية، ووثائق ومطبوعات بعض الجمعيات الثقافية المحلية والجهوية. وبين بعض المظان من أصدقاء الشاعر ومحبيه،وتلامذته. وقد استغرق مني عمل الجمع أزيد من سنتين، جمعت خلالها 108 قصيدة، ومجموع أبياتها حوالي   :3100بيت.  وهذه المرحلة الصعبة لا يمكن تخطيها إلى غيرها، قبل إفراغ الجهد فيها، وهي كذلك عمل لا يمكن الجزم بإتمامه، كما يعرف ذلك  وينص عليه الراسخون في البحث العلمي.
-             المرحلة الثانية: تحقيق الديوان، وذلك:
 :1- بترتيب نسخ كل قصيدة، إذا تعددت نسخها، بناء على أولوية مصادرها، نسخة الشاعر بخطه في المرتبة الأولى، وإذا تعددت النسخ بخط الشاعر، تقدم المنقّحة على غيرها… إلى غير ذلك من قواعد ترتيب النسخ.
-2 تحقيق المتن الشعري، كل قصيد ة على حدة .وذلك :بضبط مصدرها، ووصف نسخها، والمقابلة بينها، لإثبات الفوارق. ثم استخراجات وتعليقات لازمة، بحسب ماهو متعارف عليها في علم التحقيق
.3- تريب المتن المحقق ترتيبا أبجديا، مع مراعاة تريب الحركات الإعربية )الضم ثم الفتح ثم الكسر ثم السكون(
المرحلة الثالثة :الدراسة، وهي المرحلة الأخيرة، وإن اعتدنا أن نجدها في المقدمة، من حيث ترتيب أبواب العمل بعد إنهائه. وقد وزعنا هذه الدراسة على ثلاثة أبواب
الباب الأول: بيئة الشاعر الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويشتمل هذا الباب على جانب مهم من تاريخ أيت باعمران المغمور. الباب الثاني: ترجمة الشاعر بشكل موسع.
الباب الثالث: دراسة المتن الشعري، وتحتوي على أربعة فصول،الفصل الأول:- معاناة الشاعر مع الإبداع.- الفصل الثاني:- مظاهر تطور القصيدة العربية في سوس- الفصل الثالث الأغراض والقضايا الشعرية التي يحتوي عليها الديوان-الفصل الرابع خصائص الديوان اللغوية والبيانية والإيقاعية...
وبالإضافة إلى ما سبق، هناك مقدمة تعرف بالموضوع، وأهميته، ودواعيه، وأهدافه العلمية، ومنهج العمل… والخاتمة التي اشتملت على مجموعة من النتائج العلمية باعتبارها حصيلة التحقيق والدراسة، وأثارت مجموعة من الملاحظات النقدية البناءة. وهذه ليست ملخصا يكرر ما قيل في الدراسة، بل باب آخر من الدراسة يقتضي المنهج العلمي تأخيره في ترتيب العمل.
ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا طبع هذا العمل لتعم به الفائدة، ويكون لبنة في بيت الأدب المغربي عامة، والأدب السوسي خاصة، والشعر السوسي على الأخص.
كيف تنظرون الى البحث في التراث السوسي اليوم؟
أعتقد-  والاعتقاد عندي جزم ويقين-  أن البحث في التراث السوسي، اليوم وغدا وأبدا، يجب توجهيه توجيها علميا ونزيها، إلى هدف أسمى  وأجدى نفعا، وأدعى إلى إنقاذه، وإحلاله المكانة اللائقة به في التراث الإنساني عامة، والعربي الإسلامي خاصة. وهذا يقتضي التجرد من الذات والأهواء الشخصية، والنيات المبيتة، والادعاءات المغرضة، والتقليد الأعمى لذوي الحمية الجاهلية، التي تسعى إلى تشتيت الأمة وتمزيق أواصر وحدتها، وعرى روابطها، وتشويه أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة، التي على أساسها أقيمت حضارة المغرب منذ بداية العقد السابع من القرن الأول الهجري.  كما أعتقد، في الوقت نفسه، أن البحث العلمي الجاد في التراث السوسي العريق، المختلف الجوانب، قد خطا خطوات بعيدة المدى.
 قلت إن البحث في التراث السوسي اليوم، قد حقق كثيرا مما كان العلامة المختار السوسي رحمه الله يطمح إليه، ويتمنى أن يحققه الباحثون الشباب في المستقبل،وهاهم اليوم بحمد الله، قد لبوا دعوة شيخهم، وأبيهم الروحي في البحث العلمي، ويتجلى ذلك في ما، أنجزوه حول هذا التراث من بحوث علمية ثمينة ذات تخصص جزئي عميق ومفصل، كالدواوين الشعرية، والرسائل، والبحوث الفقهية المتنوعة، كالفتاوى، والنوازل، والأ لواح (الأعراف) والدراسات القرآنية، والأصولية، والنحوية، والبلاغية، والتراجم والرحلات، والقضايا التاريخية والأدبية المتنوعة… وكل ذلك على مستوى أكاديمي عال. كما تتجلى تلبية الدعوة المشار إليها آنفا في عزم هؤلاء المخلصين، الوطيد على مواصلة العمل العلمي الدؤوب، لإنقاذ هذا التراث الزاخروإحيائه بالتحقيق والنشر، والتعريف به، بوسائل مختلفة كالمقالات، والمحاضرات، والمقابلات الإذاعية والتلفزية، وتنظيم الندوات العلمية المتواصلة، من قبلهم وبجهودهم، وطنيا، وجهويا، ومحليا. كما أن السادة العلماء من فقهاء مدارسنا العلمية الأصيلة ما انفكوا يشاركون بمحاضراتهم، وتآليفهم القيمة، ونحن في غنى عن ضرب الأمثلة التي لاحصر لها، ويكفي إغناء المكتبات بإصدارات علمية متنوعة شاهدا ما قلت.ونسأل الله تعلى أن يوفقنا جميعا إلى مزيد من العطاء العلمي النافع في هذا المجال خاصة، وفي التراث العربي الإسلامي عامة.  
ما مشاريعكم العلمية اليت تشتغلون بها الآن أو تودون ذلك؟
انطلاقا من الحديث عن البحث في التراث السوسي اليوم، اعتبر نفسي من جنود العلم وخَدمَته، وواحدا ممن عليهم مسؤولية البحث في هذا التراث، ليتبوأ مكانته،الإنسانية،والإسلامية.ولذ لكم فقد قطعت على نفسي عهدا،أن خدم التراث العلمي السوسي، في الدرجة الأولى،لأنه أقرب إلي محليا،ولأن المنهج الإقليمي أنجح منهج، وأسلمه للم شمل تراث الأمة، بضم بعضه إلى بعض إنطلاقا من الجزء، ولا يتأتي ذلك إلا باهتمام كل باحث بجهته، التي يعرفها أكثر من غيره، وأهل مكة أدرى بشعابها. وهذا المنهج قد أكد فائدته، وسلامة نتائجه، وأكد عليه كثير من العلماء الذين لهم تجربة عميقة في البحث العلمي ومناهجه، ومنهم العلامة محمد المختار السوسي، والدكتور عباس الجراري، وكفى بهما قدوة.
وخدمة للتراث العلمي السوسي، كما قلت، وجهت عنايتي للتحقيق العلمي الذي استحوذ على اهتمامي العلمي، وفضولي الفكري أكثر من غيره، فوضعت نصب عيني الآن مجموعة من الأعمال، في المقدمة منها:
1-     قرة الأبصارعلى الثلاثة الأذكار، تحقيق وتقديم ودراسة، عمل مشترك مع: د.الحسين عاصم. و.ذ. أحمد لعبود).
وقد قطعنا فيه، بحمد الله أشواطا مهمة.
2-     الفتح الموهوب في ذكر مناقب الشيخ المحبوب، للطاهر السماهري.
3-     مرثية طويلة في الشيخ أحمد بن ناصر، للعلامة إبراهيم التاكوشتي.
4-     قصيد الدغوغي في معركة وادي المخازن، وهي  يتيمة الدهرفي بابها.
5-     رسالة الأنوار، للعلامة الحسن بن أحمد التيمكدشتي.
6-     هدية المبتدئين، وهي منظومة في مبادئ نحوية، للشيخ ماء العينين.
7-     آداب المتعلم، لشيخ الإسلام الإمام الحُضَيْكَي.
8-     أطوارالصراع مع الاستعمار في سيدي إفني  وأيت باعمران، للأستاذ الحسين وكَاكَ، مراجعة وتعليق وتقد يم.
 وأرجو الله التوفيق والسداد، والمدد، كما أرجو ممن يملك نسخة من هذه المصنفات أن يساعدني بها، وله من الله الجزاء الأوفى.
 هل لديكم مفهوم محدد للشعر؟
إن الحديث عن الشعر والشعراء طويل وعريض،ولانهاية له،ويمكن الحسم فيه بفصل الخطاب،مادام الشعر والشعراء.وكل ما يمكن
أن أضيفه في هذا المجال قد لا يتجاوز رأيي الخاص،ولكنه على كل حال منبثق من تجربتي المتواضعة، ومن خلاصة ما اطلعت
عليه من آراء الشعراء والعلماء المهتمين بالشعر، قديما وحديثا، المستوعبين لضوابطه وطبيعته الفنية، وأدواته اللغوية،
والأسلوبية، والإيقاعية، الخاصة به، المتعارف عليها، منذ أن سمي شعرا، والمدركين لقيمه النبيلة،ودوره في الحياة بما متعهم الله به
من ذوق رفيع،وما تسلحوا به من علم،ودراية وممارسة، واطلاع واسع. ولا أزعم أن عندي تعريفا للشعر خاصا بي،لأن ذلك من قبيل
الغرور والادعاء،وأربأ بنفسي أن أهذي بمثل ما يهذي به بعض الناس:"أنا لا أكتب القصيدة، بل القصيدة هي التي تكتبني". فماذا
نسمي مثل هذا؟ فهو لا يقول الشعر، فما ذا إذن؟ يقوله الشعر!! يا للعجب !! فماذا يكون قائله؟ هل الشعر آلة لإنتاج نوع من
البشر يسمى الشعراء؟ أو هو شخص يقول أشخاصا، تبعثر في حروف؟ فأنا لا أجهل مقصود هؤلاء المتشاعرين، وإنما أثير هذا
الاستغراب لأن بعض الناس يتجاوزون قدرهم، ويتهافتون، فيهرفون بما لا يعرفون، ادعاءً وتطفلا، ليوهموا الناس أنهم شعراء فوق
المقاييس، وليسوا من طين وماء، وأن  شعرهم وحي استثنائي تتنزل به أبالسة "أبولو" (َApllon ) المحنكة، فتجريه على ألسنهم
رقراقا، وهم لا يشعرون، حتى يجدوا أنفسهم على الورق حروفا سائلة، في صورة قدم، أو رأس، أو أيد…
والشعر، كما أفهمه، وأحس به في قرارة نفسي، أفرغت مفهومه تصريحا وتلميحا في قصائد ومقطوعات، ومن ذلك قصيدة أنشأتها
مؤخرا، تجدونها بعد هذه المقطوعة التي ارتجلتها جوابا لأحدهم، لما طلب مني رأيي في كلام له سماه شعرا، فكتبت تحته مباشرة،
بعد ما قرأته:
طيف ألم
                 طــيـف أ لـم  فـما لـه مـن وا زع 
                                                                           يطغى جُمو حا ما له مـن ما نـع
        فا كـبح غـَوَا يـته تـفـزْ  بسلا مـة    
                                                                            وا تـن ا لعـنان له بفكر سا طـع
   وابغ ا لظلا ل ور يـفة يـجـتا زها         
                                                                          نـو ر مـبـيـن ما له مــن د ا فـع
     يـر تـا د ها لتـفيُّءٍ مـن يــرتـجي  
                                                                           لفـؤا د ه نفح ا لـنسيم ا لنا جـع
     ما الشعـرغيرأ ريج ر وض زاهر 
                                                                    عـبِـِق يجـود بكـل نـفـح ر ا ئـع
                                                                    مـن لم ينل من سـحـره و بها ئـه  
                                                                                                        قـوت ا لفـؤاد فيا له مـن ضا ئع
هل يمكن أن تتحفونا بقصيدة من إبداعكم؟
أما القصيدة التي اقترحها للنشر مع هذا الحوار، فقد أنشأتها حول ما ينشر باسم الشعر والشعر منه برئ، براءة الذئب من دم يوسف.
فإليكم نصها:                                                                                        
                                 أحب الشعر… لكن           
أحب ا لشعـر والشعـراء طـــــــرا 
                                       ومـن بـجـمال فـُصْحانا أقـَرا               
   ولكن"الموا قع"1] قد أ باحت    
                                    هـجــيـنا؛ مـن أ صا لتـنا تعـرا
فـلا نـغــم ولا  مغـزى لطيـــــــف    
                                       ولا سحر البيا ن… هـلم جـرا
لقد ملأ ا لفضاء على رحــــــــاب   
                                     شـعـاريـر غــزوا بـرا وبحـرا   
يحـيلـون الكلا م خـزعـبــــــــلات     
                                             وأضغـاثا وهمهمة وهـذر
يمج الذ وق والفكر ا لسليـــــــم     
                                      "طلا سمهم"وعجزَهم وذَمْرا[2]
فـلو سمع الحـطـيئة أو رأى ما        
                                        تــروجـه صحـائـفـنا لـفــرّا
 لرابع ا لشعراء وصفـــــــــــا       
                                يـلـيـق بـكـل جـا ن قــد أ صرا[3]
وليت ابنَ الحسين4] اليوم حي    
                                ليوسع من جنى هجـوا ونهرا
  فأين الشعـر أين الذوق أ يــن     
                              فحول أعجوز وا شعرا و نثرا ؟
  أ زاغ العـربُ أم ماتت شعـور     
                            و أ فئد ة تفيض سنا و خـيـرا؟
  أما في ذا ا لزما ن أباة ضيم        
                             يـصد قريضهم كـيدا وضيـر ا؟
 لقد ضاعـت أصالتنا وباد ت           
                            وغاض مَعـينها نهرا و بحرا
 بدعـوة مـدعـي شعـر حديث      
                            إلى التعجيم والتهجين جهر ا
 فما أبقوا خصائص أ و سما ت    
                              إ ذا ذ كر ا لورى مجدا وقدرا
  وعا دوا با لحدا ثة لانحطاط      
                             يـكـن ظـلا مه حـقـدا وغـد را
فـقـد سقطـوا و يزعـم كل غـر    
                           بأ نهـم جــنـوا للشعــر نـصـرا
 ويجهل أنهم صاروا عـبيدا        
                             وباتوا في قـيودا لغرب أسرى
  صدقتَ نزارُ في شعـر هـجـاء:      
                    لقد خربت رياض ا لشعـر مكرا [5]
   فإنك في الـحداثة لا تجارى     
                           وأنت بمسخها للشعـــــر أدرى
 ما تقويكم للشعرالسو سي؟
فإنه ككل الشعر، فيه الممتاز والجيد والمقبول والرديء،   ويمكن أن نجد لدى كل شاعر هذه الأصناف، غير أن لدينا -ولله الحمد-
فحول في الشعر العربي، بلا منازع، قديما وحديثا، فناهيك بالهوزالي والدغوغي، والتمنارتي، والطاهر الإفراني ونجله محمد،
وداود الرسموكي، وموسى الروداني ومحمد العثماني، والحسن البونعماني… ومن رغب في الحقيقة، فعليه بالمعسول، وسوس
العالمة والإلغيات، ودواوين الشعراء المحققة من قبل الباحثين، والدواوين التي نشرها منشؤوها، والمجموعات الشعرية التي
نشرت، في ندوات، وإصدارات مختلفة. وأذكر ان بعض الباحثين خارج سوس، قد شاركوا في ندوة بتيزنيت، فاندهشوا لما تخلل
جلسات الندوة من قصائد رائعة، وقالوا ما عهدنا ندوة علمية تتخللها قصائد شعرية. وأضيف هنا أن الشعراء السوسيين يمتازون
عن غيرهم بالبداهة والطبع والارتجال، ولا أدل على ذلك من كثرة مساجلاتهم الرائعة، فما من لقاء يجمع شاعرين أو أكثر
إلا وفاضت المساجلات تلقائيا، وهذه السنة الإبداعية شائعة بينهم، منذ القديم إلى الآن. وقد احتفظتُ بالعديد من مساجلات
 المحدثين، مثل: الراضي اليزيد ومولاي الحسين الحسيني، وأحمد بوزيد، وعبد ربه، وعبد الحي السعيدي، والبشير التهالي،
وأحمد حميتي، وأحمد التجاجتي، ومحمد زكي، وعبد الله التتكي والحسين جهادي، ومحمد صادق الباعمراني، والحاج الحسين بن
موسى الإفراني، وأحمد بن زكرياء الباعمراني، والحسن الصالحي وعبدا لسلام الوردي، ومحمد هرماس، وعبد الرحمن أرفاك،
وإسماعيل السكَتاني، والشاعرة خد يجة ماء العينين، ومحمد عدي الإفراني، والبشير بن الطاهرالإفراني…
ما رأيكم في هؤلاء الأعلام الثلاثة:
فكما سبق أن قلت، إن رأيي غير ملزم، ورغم ذلك فإنني عند  ما أرى سلامة رأيي، ورجاحة موقفي انطلاقا من القرائن، والواقع الملموس، فإنني أتمسك بما أرى، إلى حد قول الشاعر:
                    إذا كنت ذا رأي فكن ذا عـزيمة     فإن فساد الرأي أن تترددا
أولا، في المختار السوسي:
إن العلامة محمدا المختار،رحمه الله، أمة وحده،عِلما، وإبداعا،  وثقافة عامة، وحزما وعزما، واجتهادا، وشجاعة، وتجارب في
الحياة، وتربية للأجيال وإخلاصا في الوطنية، وخدمة الوطن، وخبرة في علم الاجتماع، والسياسة، وقيادة الأمة للجهاد…
  وقد اعتاد الناس أن يسموه مؤرخ سوس، وهم يجهلون أو يتجاهلون أنه مؤرخ عالمي، كتب تاريخ العالم، وهو ينجز تاريخ
وطنه، وأنه مؤرخ المغرب، بلا منازع، ومن يحضر في الندوات العلمية الدولية، بله الوطنية، يتأكد له ما قلت، إذ لا تلقى كلمة،
إلا وتسمع:"قال المختار السوسي" مرارا وتكرارا، حتى تظن أن لم يوجد مصدر يطمئن إليه الباحثون إلا مؤلفات هذا العبقري.
ومن الطريف أن يعتني باحثون في تخصصات مختلفة، من أمريكا واليابان وفرنسا وبريطانيا وغيرهم بتآليفه، وأن يستفيدوا
منها ما تنتفع به جامعاتهم.
ثانيا، في سيدي صالح بن عبد الله الإلغي:
هذا بقية بركة الإلغيين، علما وسلوكا فاضلا، وأدبا، وجدا، وفضلا وهمة عليا، ولا أعرف من فقهاء سوس اليوم من يضاهيه، فطنة وذكاء، وذاكرة واستحضارا، وعزيمة، وتجربة، وتأليفا علميا، وإنتاجا إبداعيا… وتواضعه الجم،على غزارة علمه، عبرة لكل متعال، ونطقه علم وحكمة، وصمته تأمل وتفكير، وإنصاته انتباه واستيعاب، فهو دقيق الملاحظة، سديد الرأي، موفق في تصحيح ما يراه خطأ، إذ لا يصحح إلا عن علم وتيقن، مستحضرا الشاهد والدليل. فأنا لا أقول فيه عن ظن وتخمين، ولاعن مجاملة ومداراة، وإنما أقول عن حقيقة ويقين، لأنني جالست هذا الشيخ الجليل عن كثب، في بيتي وفي بيته،وفي مجالس علمية متعددة، فأفادني من علمه وتجاربه، وسلوكه الحميد، ما اعتبرته به واحدا من شيوخي الأجلاء، كما كان والده من أهم شيوخ والدي، رحم الله الجميع. ولا أعرف أحدا من فقهائنا، الآن، جادا في التأليف، وإنقاذ التراث العلمي السوسي، سواه. فهو حفظه الله ما انفك يبحث، ويحقق، ويدقق، ويشرح، ويضيف، ويصنف، ويفاجئ المكتبة المغربية بجديد من التراث السوسي الدفين. وإنه لأجدر بأن يقال في حقه:
ذي المعا لي فـلـْيعـلوَنْ من تعالى     هــكــذا هــكـذا و إلا فــلا لا
في الشاعر البونعماني:
هذا شاعر سوسي مغربي مطبوع، من فحول الشعراء العرب في القرن العشرين، كبير القدر، عالي الهمة، جوّاب الآفاق،
صوفي النزعة،وافر الإنتاج، رفيع الإبداع، صافي القريحة سريع البديهة، جزل اللفظ، متين العبارة، دقيق المعاني طويل النفس،
مولع  بالأساليب البيانية، مرهف الحس، رقيق الشعور.عالم بالشريعة، ثابت المبدإ، راسخ العقيدة موسوعي المعارف، ومع ذلك كله،
أغمط حقه في الكتاب المدرسي، والمقررات الجامعية، فروِّج لمن دونه، ممن لا قيمة لهم.
وأكاد أجزم، أنه لولا اهتمام المختار السوسي بالتاريخ، لقام مقامه، فكيف لا، وهو، كما قال فيه المختار:الحسن البونعماني أول من
التفت إلى مجد سوس. ويكفي أنه دوّن كثيرا، خلال جولة له بسوس، ثم لما رأى المختار السوسي جادا في التأليف، أمده بكل ما دوّن.
ماذا تقرأون الآن؟
القراءة عندي أربعة أنواع:
- النوع الأول: القراءة من أجل البحث والتدقيق، وهذه مرتبطة بالمصادر، التي يحددها موضوع البحث، وطبيعة الدراسة، وأهمها
في الغالب مصادر لغوية، وتاريخية، وفقهية، وتفسيرية…
- النوع الثاني: القراء ة الفضولية، يكون المقصود منها الاطلاع على مضمون المصدر أو المرجع، بسرعة.
- النوع الثالث القراءة الترفيهية، وغالبا ما ألجأ إليها في فترات الاستراحة، وقبل النوم، ولا أحدد لها كتابا، ولا موضوعا، وإنما آخذ
ما تسبق إليه عيناي من كتاب أو مجلة…
-النوع الرابع: القراءة للدراسة والتحليل، والنقد والتصحيح، وهذه عادة، تستغرق مني جهدا،ووقتا طويلين، لأنها تتم بمراحل،
وتسير ببط ء،وتتطلب،الرجوع إلى مصادر أخرى.
- النوع الخامس القراءة الطارئة: ولا يحدد لها مصدر أو مرجع، فمثلا: قد تخطر ببالي، قضية لغوية أو فقهية، أو أدبية،
أو تاريخية أو آية قرآنية، أو مشكل نحوي، أو بلاغي… وأحيانا تتداخل بعض هذه القضايا. وفي هذه الأحوال كلها، أقفز إلى المكتبة،
وأنا في عمل ما، فأتركه، حتى أعالج ما طرأ، وأشبع فضول فكري منه، وقد يستغرق ذلك مني وقتا غير مبرمج، فأجود بالوقت،
حتى لا أنسى الطارئ، لأن وضعه في لائحة الانتظار يفيت علي لذة الظفر بالمطلوب في الوقت المناسب.
2- كنت انتهيت من كتاب :"محمدة اللسان والفكر فيما يتعلق بالحمد والشكر"للشيخ مربيه ربه. وهو عبارة عن منظومة
في المحامد الربانية،مع شرحها. وقد قرأته، لما طلب مني التقديم له لإعادة طبع.
3- أما ما أقرأه الآن بتأن واعتبار،فهو كتاب الشيخ محمد الغزالي:"الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر". فقد عرض
فيه المؤلف ماضي الحضارة الإسلامية، وحاضر الأمة، ومستقبل الإسلام. وهو كتاب جدير بالقراءة، وإعادة القراءة.
كلمة أخيرة…
أقول بلا مبالغة ولا مجاملة: إن صحيفة التراث السوسي الإلكترونية، مبادرة تستوجب التقدير والاعتبار، والتنويه، والمساعدة،
لأنها أول صحيفة تهتم بقضايا سوس، العلمية والإبداعية، والتراثية، بل يمتد اهتمامها إلى غير سوس والإشراف عليها وتنظيمها،
وتزويدها بالجديد، كل ذلك يحتاج إلى بذل جهود مادية ومعنوية، ويصعب النهوض به على استمرار ما لم تكن هناك مساعدات متواصلة.
وأخيرا أشكركم على هذه الدعوة،وأختم هذا الحوار بهذه المقطوعة:
جزولة 
لـقـد أسمعـت إ ذْ ناديت حيا      
                           فـحـيـا ك المهـيـمـن ثـم بيا
فـهات يـدا وهاك يـدا  نعـاهدْ      
                           عـلـى الإحـياء هـذا ما لد يا
ودع من قد جـرى لخزعبلات       
                         ويركب "للعلا" جـهلا وغـيا 
      فشمر ما استطعـت بلا تـوان   
                                فـهـــذا ما عـلـيك ومـا عـلـيـا
وأذن في ذوي الأ لبا ب فورا:       
                       "فهـيا عــاشــقَ الآ ثار هـيا"
جزولة باب كـنز ليس يخفى       
                         مـنابعها الزلالة أشـفى ريا
تجـاوز مجدهـا الأ فلا ك طرا      
                      فدع عـنك السها بلهَ ا لثر يا
وألـف تحـيـة عــبـقـت بـود    
                إلى مــن قـد دعـا حيا وحيا
[1]  المواقع الإليكترونية وما إليها من وسائل الإعلام
[2] الذمر اللوم،والشعراء المحدثون دأبهم اللوم،والتحسر،واليأس،والاضطراب النفسي…
[3]  قال الحطيئة:
*ا لشعـراء فاعـلـمن أ ر بعـة
*فشاعر يجري ولايجرى معه
*وشـاعر ينشد و سط المعمعه
*و شاعـر لا يـرتـجى لـمنـفعـه
*وشاعر لا تستحـي أن تصفعه
[4]  ابن الحسين : المتنبي. ومما قال في هجاء المتشاعرين:
      بأي لـفـظ تقـول ا لشعـر زعـنـفة      تجوز عند ك لاعـرب ولا عجم   
[5] قال نزا ر قباني في بائيته الرائعة ا لتي أ لقاها في مهرجان قرطاج بتاريخ 26/3/1980:
       من أين أدخل في القصيدة ياترى      وحدائق الشعر الجمبل خراب؟
      لـم يـبـق في د ا ر ا لـبلا بـل بلبل     لا ا لبحـتري هـنا ولا ز ر يا ب
      شعـراء هـذا ا ليـوم جـنس ثا لث     فا لقول فوضى وا لكلام ضباب
      يـتـكـلمـو ن مع ا لفـراغ فـما هـم    عـجـم إ ذ ا نطقـوا ولا ا عرا ب
ورقة عن العلامة الأديب سيدي الطاهر الإفراني
شاعر سوس الأقصى في عصره
بقلم : محمد بن عبد الله موحتاين
مولده وحياته
هو سيدي الطاهر بن محمد بن ابراهيم بن احمد بن يحيا بن محمد بن ابراهيم  بن الحسن بن إبراهيم ابن الشيخ محمد بن إبراهيم التمانارتي الافراني[1].
ووالده سيدي محمد بن إبراهيم من كبار العلماء في عصره وهو شيخ مدرسة ( تنكرت[2])، وأمه إبنة العلامة سيدي محمد بن عبد الله الاساكي، فسيدي الطاهر الافراني من أسرتين علميتين كبيرتين في ذلك العهد.
 ولد رحمه الله  في اليوم الثاني من صفر سنة 1284هـ/ 1867م  وقد توفي والده وهو ابن عشر سنين، فتولى الوصاية عليه الحاج الحسن التاباحنيفتي  الدرقاوي.
 تلقى القرآن في بلدته وكان غالب تلقيه إياه في حياة والده، وفي شوال سنة 1297 هـ  التحق بالمدرسة الالغية ( بإلغ [3]) فافتتح بها دراسة العلم، وقد كان سيدي الطاهر تلميذا ذكيا ذا همة عالية وشغف كبير بتحصيل العلم والغوص في شتى ميادينه، ولنستمع إلي العلامة المختار السوسي رحمه الله وهو يتحدث عن هذا العالم والأديب الكبير في كتابه المعسول، قال : ( كان شيخنا المترجم ـ يقصد سيدي الطاهر ـ ممن أعطي من صغره حصافة وسرعة إدراك وسلامة ذوق والحرص الملح على إدراك العلم، عُرفت منه هذه المزايا في فجر نبوغه في المدرسة الالغية فقد التحق بها في أواخر سنة 1297هـ ثم لم تطلع سنة 1303هـ حتى كان له تفوق على أقرانه حتى على قدماء المدرسة )[4].
من هذه الكلمات من العلامة الكبير سيدي المختار السوسي  يتضح لنا كيف كان سيدي الطاهر الافراني هذا الأديب الكبير والعلامة الشهير في صغره وكيف كان منكبا على التحصيل والتعلم، وقد شهد العلامة المختار السوسي في كتابه المعسول أنه لم يتخرج من المدرسة الالغية مع كثرة طلبتها وعلمائها الأفذاذ من يماثل سيدي الطاهر الافراني فقال : (ولم تر إلى الآن المدرسة الالغية نظيرا لهذا الأستاذ في كل طور من أطوارها من بين كل من درجوا منها عن بكرة أبيهم ولعلها لن تخرج مثله في المستقبل ) [5].
في أواخر سنة 1305 هـ التحق بمدرسة ( الغرباء ) بتارودانت لدا الأستاذين أحمد أمزاركو وأبي العباس الجشتيمي فمكث هناك سنة في التحصيل وأخذ العلوم منهما ثم بعد ذلك في سنة 1307 هـ عاد إلى المدرسة الالغية .
أتم الشيخ دراسته فرجع إلى دار والده يؤسس فيها مستقبله في مدرسة والده مدرسة ( تنكرت ) فانكب على التدريس في هذه المدرسة منذ سنة 1308هـ حتى سنة 1328 هـ فتخرج على يديه الكثير من العلماء الأفذاذ.
بعد ذلك انتقل الى مدرسة ( بومروان [6]) فلازمها حتى سنة 1331هـ  وفي تلك المدة دخل المستعمر الفرنسي الى بلاد المغرب فكان الأستاذ أحد المقاومين المكافحين لإخراجه مع اشتغاله قليلا بالتعليم، وقد كان ولده محمد هو القائم بالتدريس بمدرسة ( تنكرت ) أما سيدي الطاهر فقد انشغل بملازمة مؤتمرات ولقاءات المقاومين من 1330 هـ إلى 1352هـ. ثم ملأ مابين هذه السنة حتى وفاته بملازمة أهله والتردد على أملاكه والقيام بشؤون أسرته الخاصة ويتخلل ذلك  زيارة داره  (بـتنكرت)  وقد يلقي بعض الدروس في المدرسة كلما حضر إلي  (تنكرت).
شعره
        إن أديبنا سيدي الطاهر الافارني من الشعراء المكثرين من الشعر، فقد كان رحمه الله ذا موهبة فطرية، فلسانه دائما يسيل بالقوافي، فله قصائد في كل شأن وميدان وكل مناسبة وكل لقاء، فلا يمر له مجلس إلا ويأتي فيه ببيت أو أبيات أو قصيدة، ولو تتبعنا الإتيان بأمثلة من شعره لأكثرنا المقال ولتهنا بين رياض قصائده البديعة، لهذا اكتفي بذكر بعض الأمثلة من قصائده في الجناب النبوي الشريف.
        إن لشاعرنا الاديب سيدي الطاهر رحمه الله قصائد كثيرة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم  وتلك عادة الشعراء العلماء، فما من فقيه عالم أوتي ملكة الشعر إلا وتجد جل شعره في الجناب النبوي الشريف، وذلك لتمكن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم، ولمعرفتهم ما للنبي صلى الله عليه وسلم في أعناق الامة من الفضل الجزيل الذي لا يطيق أحد رده أو إيفاءه حق شكره، ولو رجعنا الى تاريخ الأدب الاسلامي لوجدنا أنه ما من شاعر أوتي حقه من علوم الشرع إلا وأفضل قصائده تكون في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي مقابل ذلك نجد شعراء وأدباء كبارا مع ما أوتوا من الأدب، وما نظموه من القصائد في مدح ذوي الجاه والحكام، لم يقولوا ولو  قصيدة واحدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأقربها الى الذهن الشاعر أبو الطيب المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس في عصره كما قيل، فهذا الشاعر مع براعته وغزارة شعره وعلو معانيه، لم يقل ولو بيتا واحدا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بينما يمدح ويكيل الثناء لكل من طمع في نواله، ويهجو ويعيب كل من رده أو خيب ظنه.
        ولو طالعت ديوان جرير أو الفرزدق أو أبي تمام لن تجد فيها ولو قصيدة واحدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد لا تجد فيها بيتا واحدا، ولعل مرد ذلك الى الطمع وغلبة حب الدنيا على قلوبهم، أو ربما أنهم يرون أنفسهم ليسوا أهلا لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
        بينما نجد أن أدبائنا الفقهاء قد أثروا هذا الباب بما لايعد ولا يحصى من القصائد والمقاطع التي تعبر عما في قلوبهم من صدق العاطفة والمحبة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
        وبالعودة الى أديبنا سيدي الطاهر الافراني نجد أن له قصائد كثيرة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعل أقدمها حسب ما ذكره العلامة المختار السوسي في كتابه المعسول، قصيدة من ستة وستين بيتا كان قد بعث بها مع زوار الحرم الشريف لتقرأ تجاه الروضة الشريفة يقول في مطلعها :
                        نَبِيَّ الهُدَى مِنِّي أَتَمُّ صَلاَةِ       تَجُوبُ بِمَتْنِ الرِّيحِ كُلَّ فَلاَةِ[7]
وله همزية رائعة تقطر عذوبة وجمالا نسجها على نمط البحر الوافر من مائة وعشرين بيتا يقول في مطلعها:[8]
رَأَى بَرْقاً بِكَاظِمَـةٍ مَسَـاءَ   فَأَرْسَلَ مُزْنُ مُقْلَتِهِ دِمَـاءَ
وَهَبَّ نَسِيمُ ذِي سَلَمٍ صَبَاحاً   فَأَذْكَى مِنْ جَوَانِحِهِ صِلاءَ [9]
        ومن أشهر قصائده في المديح النبوي قصدته التي مطلعها :
بَرِحَ الخَفَـاءُ  وَصَرّحَ  الوَجْـدُ        وَبَـدَا الـذِي مَـا خِلْتُـهُ يَبْـدُ
        فهي قصيدة تفيض محبة وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتكون من سبعة وعشرين بيتا، وقد ذكر المختار السوسي في كتابه المعسول أنه نظمها في مجلس واحد هام في الحاضرون وجدا.
وله قصيدة يوازن فيها قصيدة البردة للبوصيري رحمه الله أنشأها سنة 1324هـ يقول في مطلعها :[10]
            بِطِيبِ مَا نَقَلَتْ عَنْ جِيرَةِ العَلَمِ    رِيحُ الصَّبَا يَشْتَفِي قَلْبِي مِنَ الأَلمَِ
وقال يوازن قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير بن ابي سلمى:
دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَمَا التِّعْذَالُ مَقْبُولُ  (بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ)[11]
أَرْشَدْتَ لَكِنَّ لِي قَلْباً يُنَـازِعُنِـي   رَأَى الصَّبَابَةَ رُشْداً وَهْيَ تَضْلِيلُ
إنْ لاَحَ بَرْقٌ بَأَكْنَافِ الحِمَى سَحَراً   لَبَّاهُ  بِالدَّمْعِ جَفْنٌ مِنْهُ مَطْلُـولُ
أَوْ هَبَّ مِنْهَا نَسِيمٌ كَانَ  مُخْتَبـلاً   (كَأَنَّـهُ مَنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ) [12]
وقال سنة 1353هـ :
عَرِّجْ عَلَى الحَيِّ بَيْنَ الضَّالِ وَالسَّمَرِ  وَفُسْحَةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْوَهْنِ وَالسَّحَرِ
وَاخْلُسْ بِهِ نَظْرَةً بَيْنَ  الخِيَامِ وَلَـو   كَنُغْبَة الطَّيْرِ بَيْنَ الأمْنِ  وَالحَذَرِ[13]
إلى أن قال :
إِلَى حِمَى سَادَةٍ غُرٍ  هُمُ  مَطَـرٌ    لِكِلِّ رَائِدِ غَيْثٍ لاَ  بَنُـو مَطَـرِ
هُمُ الكِرَامُ الأُلَى يَحْمُونَ جَارَهُمُ     فَلاَ يَبِيتُ لَهُمْ جَارٌ عَلَى  خَطَـرِ
هُمُ الأُسُودُ أُسُودُ الغِيلِ ضَارِبَـةً    هُمْ سَادَةُ العَرَبِ العَرْبَاءِ مِن مُضَرِ
هُمُ النَّبِيُّ وَأصْحَابُ النَّبِيِّ وَهُـمْ    أَجَلُّ مَنْ يَنْتَمِي لِلْبَدْوِ  وَالحَضَرِ[14]
 لاشك أنك قد لاحظت - أخي القارئ - ما في هذه الأبيات من متانة في السبك وقوة في المعنى وجمال اللفظ، وما تظهره من تمكن أديبنا من مفردات اللغة العربية حتى لتظن أنها قصائد أنشئت في عهد امرء القيس أو طرفة أو غيرهما من شعراء العرب الكبار.
وفاته
        توفي رحمه الله بعد ضعف شديد اعتراه نحو سنة، فكان لا يغادر داره حتى لبى نداء ربه مختتم شهر رمضان سنة 1374هـ -1954م، فاجتمع عليه الناس من ( تنكرت )، ومن القبائل حواليها، فغسله وصلى عليه ماء العينين سبط الشيخ ماء العينين، ودفن في قبة الشيخ سيدي محمد أبراغ قبالة المدرسة التي درَّس فيها حياته، وقد نظم في رثائه كثيرون من علماء وأدباء عصره، فمن أُولى مراثيه، مرثية للأديب سيدي داود الرسموكي[15] منها قوله :
مَاتَ الإِمَامُ الذِي إِنْ سَلَّ صَاِرمَهُ    عَلَى العَويصِ زَرَا بِالأَبَيَضِ الخَـذِمِ[16]
مَنْ ذَا الذِي بَعْدَهُ يَحُلُّ مُشْكِلَـةً    بِصَارِمِ الفَهْمِ أَوْ بِصَـارِمِ  القَلَـمِ
إِنْ قَالَ قَافِيَّـةً فَالـدُّرُّ مُنْتَظِـمٌ     أَوْ قَالَ نَثْراً فَـدُرٌّ غَيْـرُ مُنْتَظِـمِ
فَإِنْ جَهِلْتَ فَسَلْ عَنْهُ  قَصَائِـدَهُ     تُنْبِـأْكَ  عَنْهُ بِلاَ مَـنٍّ وَلاَ سَـأَمِ
طَالِعْ قَصَائِدَهُ تَشْهَـدْ عَجَائِبَـهُ     تَشْهَدْ جَوَاهِرَ قَدْ صِيغَتْ مِنَ الكَلِمِ
وأكتفي ـ أخي القارئ ـ بهذا القدر في هذا الباب، إذ إننا لو أردنا تتبع أخبار هذا الأديب الكبير، والأستاذ النحرير، أو تتبع قصائده أو مراثيه، لطال بنا المقام وكثر المقال، وما هذه الورقة إلا إشارة إلى هذا العلامة الذي هو علم من أعلام سوس العالمة.
ولمن أراد الاستزادة من أخبار هذا الأديب الكبير، والعلامة النحرير، ومطالعة أشعاره، فعليه بكتاب المعسول للعلامة المختار السوسي، الجزأ السابع، فإن فيه جل أخباره وأشعاره .
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[2]   تنكرت : قبيلة من قبائل إفران .
[3]   إلغ : قرية بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب المغرب، وتبعد عن مدينة تيزنيت شرقا ب84كلم
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[15]  سيدي داود بن عبد المنعم الرسموكي 1310 هـ ـ 1389هـ / 1969 م علامة  وأديب  من معاصري سيدي الطاهر الافراني له ديوان مطبوع من تحقيق د اليزيد الراضي.
[16]   الخذم : بكسر الدال السيف القاطع
      ورقـة عـن الفقـيه العـــلامــة سيـــدي الحــاج محمـــد البــوشــــواري
دفين أيت باها
إعداد : محمد بن عبد الله موحتاين
بسـم الله الرحمن الرحيـم
تمهيــد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
        أما بعد : فإن مما أنعم الله به على بلدنا هذا أن جعله أرض العلم والعلماء ، وموطن الصالحين والأولياء ، فما من مدينة إلا وتجد فيها لولي من أولياء الله مقاما ، وما من قبيلة إلا وتجد فيها سيدا إماما ، حتى قيل عن المغرب أنه بلد المائة ألف ولي ، وما ذلك إلا لأن بلدنا بلد العلم والعلماء ، والولايةُ إنما تدرك بمعرفة الله تعالى ، والتقرب إليه بما فيه رضاه.
فالعلماء أكثر الخلق معرفة بالله تعالى ، قال الله عز وجل } شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[1] { وهم من يخشى الله ويتقيه حق التقوى } إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [2]{
وبالعلم تحيا الأرض وتزدهر ويعمها النور والضياء ، وتنجلي عنها ظلمات الجاهلية  الجَهْلاَء ، فهم ورثة الأنبياء ، وقد قال عنهم رسول اللهr  ) إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ ، كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ ، يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، فَإِذَا انْطَمَسَتْ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ [3](
        وإذا رزق الله تعالى بلدا من البلدان عالما من العلماء الأفذاذ ، فإن ذاك البلد يعمه الخير والبركة والنماء ، ويكون له عز وشرف بين كل البلدان ، وقديما قيل عن المغرب "لولا عياض ما عرف المغرب" فعالم واحد قد يرفع شأن موطنه إلى عاليات المجد.
وقد نالت أرض "سوس" – ولله الحمد على ذلك -  من مجد العلم الحظ الكامل ، والنصيب الأوفر ، فسوس موطن العلم ومنبت الفضلاء ، أكرمها الله برسوخ العلم فيها منذ قرون وقرون ، ففي كل قبيلة مدرسة علمية أصيلة ، وفي كل بلدة علماء أجلاء ، وفقهاء أتقياء ، نشروا العلم وحاربوا الجهل.
من أعالي قمم الأطلس الصغير ، إلى مشارف سواحل أيت باعمران ، مرورا بسهول شتوكة ، في كل موضع تجد منبعا صافيا ، يزيل عن العقول أدران الجهل ، ويسبغ عليها تلألأ المعرفة وأنوار العرفان.
في سوس العالمة أسر علمية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ، منها من يمتد به النسب إلى الدوحة النبوية الشريفة ، كئال "البوشواريين" الذين هم فروع من أصل تلك الشجرة اليانعة ، المنبثقة من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وفاطمة عليها السلام  بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نذكر من فروع البشواريين :
فرع ءال تيفيراسين
وفرع أيت واغزْن وءال تِيِّيْوت
وفرع المرسِيِّين
وفرع ءال تيكْنَاتِين
وفرع ءال تَموجّوت
وفرع ءال تاغرَّبوت    
ونخص بالذكر من هذه الفروع فرعا يانعا زاخرا بالثمار ، يؤتي أكله كل حين ، هو فرع ءال تيفيراسين ، فهذا الفرع الشريف عامر بالعلماء الأجلاء ، وفيه من أهل الصلاح والتقوى ما يجل عن الإحصاء.
فمن هذه الأسرة الشريفة ينحدر العالم العلامة الفقيه الشريف سيدي الحاج محمد بن سيدي الحاج عبد الرحمن البوشواري ، دفين أيت باها ، فهو المقصد من هذه الكلمات ،  ومن أجله سطرنا هذه الورقات ، لنذكر شيئا من ترجمته ، ونطلع على شيئ من أخبار هذه الأسرة الكريمة ، التي بلغت من المجد أوجَه ، ومن الشرف ذِروته.
سيدي الحاج محمد بن عابد البوشواري
نسبـه :
هو سيدي الحاج محمد بن سيدي الحاج عابد – واسمه الحقيقي عبد الرحمان – بن عبد الله بن الحاج عمر- توفي في الإسكندرية بمصر ودفن فيها أثناء رجوعه من الحج- بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر- توفي ضحوة الإثنين 25 رجب عام 1025هـ ودفن بـ(دُّو اوزْمُّور) بـ(أيت واغزن) وفي أبي بكر هذا تلتقي كل فروع البوشواريين [4]-  بن محمد بن يعقوب بن محمد بن الحاج احمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن محمد - فتحا - بن عمر بن موسى بن داوود بن يخلوف بن هاشم بن علي بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن مولاي الطيب الوزاني بن أحمد بن علي بن سعيد بن هاشم بن الحسن بن أحمد  بن محمد بن مولاي ادريس – دفين فاس - بن مولاي ادريس الأكبر - دفين زرهون - بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطمة عليها السلام بنت رسول الله r.
ووالده هو الولي الصالح الإمام ، المعروف لدا الخاص والعام ، سيدي الحاج عبد الرحمان البوشواري المدفون بقبة ولي الله (سيدي سعيد أوجو) بقبيلة تكوشت بأيت صواب ، توفي رحمه الله يوم الجمعة 12 شوال عام 1350هـ/ 1931م وله من العمر ثمانون سنة .
مولـده :
        ولِد سيدي الحاج محمد البوشواري في 21 رمضان 1316 هـ/ 1898م في قرية تيفيراسين بقبيلة أيت فَلاَّس فرقة أيت وادريم ، التابعة إداريا لإقليم شتوكة أيت باها.
أخـذه للعلـم
        إبتدأ الشيخ رحلته العلمية بأخذ أساس كل العلوم ومصدرها ، كتاب الله الكريم ، فلما استثبت من حفظه وأتقن قراءته ، إنتقل إلى دراسة مختلف العلوم والمعارف الشرعية .
شيوخه في القـرآن :
1 - المقرء الشهير الأستاذ سيدي احمد نَيْت لاَمِين ، أخذ عنه القرآن بمدرسة ( إيكونكا ) تحت رعاية ونظر والده الذي كان إذ ذاك فقيهها.
2 – الأستاذ المقرء سيدي الحسن نَيْت بْلاَّ الويدماني ، أخذ عنه القرآن بمدرسة ( تيفليت ) بقبيلة أيت صواب ، وقد ختم القرآن على يديه ثلاث مرات.
شيوخه في المعـارف :
        بعد أن أتم الشيخ حفظ القرآن الكريم ، وجهه والده إلى دراسة العلوم الشرعية ، فافتتح ذلك بدراسة مقدمة ابن أجروم في النحو والإعراب ،  فهي  الباب لدراسة اللغة العربية ، التي هي مفتاح معرفة العلوم الشرعية ، من تفسير وحديث وفقه ومواريث وغيرها من المعارف التي  تقوم عليها شريعتنا الغراء.
        فأول شيوخه في المعارف :
1 – الأستاذ الفقيه سيدي المحفوظ الأدوزي.
أخذ عنه مقدمة أبن أجروم ولم يتمها عليه، وذلك بمدرسة (أدوز) ، ويروي العلامة المختار السوسي عن الشيخ سيدي الحاج محمد البوشواري حكاية طريفة عن سبب توجهه إلى مدرسة أدوز ، يقول الشيخ : " وسبب ذلك – أي توجهه إلى أدوز – أنني هربت من الوالد والتجأت إلى ( أدوز ) فأخذت هناك بعض الأجرومية ولم أستتمها ، لأن الوالد كتب إلى القائد (النجم) أن يردني إليه ، فردني مرغما ".
        ويقول المختار السوسي معلقا على هذه الفقرة : " إن عادة فرار أبناء العلماء من مدارس آبائهم إلى مدارس علماء آخرين ، كانت منتشرة إذ ذاك في سوس ، وذلك لأن آباءهم يرهقونهم بالتعلم للقرآن ، ثم بحفظ المتون ، وبشغل كل أوقاتهم في الجد والتحصيل ، فيوقظونهم في الأسحار لاستظهار المحفوظات ، وينهونهم عن تضييع الأوقات في اللعب والعبث اللذين لا بد منهما لطبيعة الأطفال ، " إلى أن قال : " فيؤدي ذلك إلى إرهاقهم وحرمانهم من الحرية التي يرون أترابهم من الرعاة أبناء الفلاحين يتمتعون بها ، فيسوس لهم الشيطان أن يفروا إلى أصدقاء آبائهم من العماء الآخرين ، ولكن لا يلبثون أن ينقض عليهم تلاميذ آبائهم أو أصدقائهم فيردونهم على البغال مكبلين ، ثم يعودون لما فروا منه [5]" .
2 - العالم العلامة سيدي الحاج عابد - عبد الرحمن - البوشواري.
        بعد رجوع الشيخ من مدرسة أدوز ، مكث سنة في داره ، إلى أن انتقل والده سيدي الحاج عابد  إلى مدرسة تنالت سنة 1334 هـ/ 1916م ، فانتقل معه إليها ، وشرع يدرس على يديه ويأخذ عنه ما تيسر له من المعارف ، فكان مما درس عليه ، مقدمة ابن اجروم ، وجمل المجردي ، ومنظومة الزواوي ، ولامية الأفعال ، والمرشد المعين لابن عاشر ، والرسالة لأبي زيد القيرواني ، وألفية ابن مالك ، والحساب ، والفرائض.
3 – العالم العلامة سيدي الحاج محمد الحبيب البوشواري دفين تنالت.
        انتقل سيدي الحاج محمد من تنالت إلى مدرسة أيمكوين لدى الشيخ سيدي الحاج محمد الحبيب رحمه الله ، فلازمه سنة ، درس عنده فيها مختصر خليل ، ومقامات الحريري ، وألفية ابن مالك ، والبخاري .
        ثم بعد ذلك رجع إلى مدرسة تنالت لدى والده ، فأخذ عنه مرة اخرى ما تيسر له .
4 – الأستاذ الفقيه سيدي ابراهيم بن مبارك الصوابي الوانتودني ، درس على يديه في مدرسة إيكونكا .
        ثم رجع مرة أخرى للأخذ عن  والده ، لكن هذه المرة بمدرسة تكوشت بأيت صواب التي انتقل إليها والده سنة 1341 هـ/ 1922م.
        تلك هي رحلة هذا العلامة الفقيه في ميادين العلم والدراسة ،  رحلة إمتدت لأكثر من عشرين سنة ،كلها جد واجتهاد ، وأخذ للعلم من كبار العلماء والشيوخ ، كوالده ، والعلامة سيدي الحاج محمد الحبيب ، وغيرهم ممن ذكرنا.
إشتغاله في التدريس
        وفي سنة 1343 هـ/ 1924م  تزوج هذا العالم العلامة ، الفقيه الصالح ، فأصبحت له أسرة ومسئوليات ، فخرج لاستثمار ما اكتسبه من المعارف والعلوم ، وتبليغ تلك الرسالة العظيمة ، وتنفيذا لتلك الوصية الجليلة عن رسول الله r ، ) بلغوا عني ولو آية [6]( فكان عدد المدارس التي درّس فيها ثلاث مدارس وهي :
1 – مدرسة سيدي ابراهيم اوعلي بأيت وادريم ، تولى التدريس فيها مدة يسيرة.
2 – مدرسة إيكُونْكَا ، شارط فيها سنتين بعدما خرج منها الأستاذ سيدي الحاج مسعود الوفقاوي.
3 – مدرسة أيت يعزى بـ شتوكة ، إنتقل  إليها  من مدرسة إيكونكا عام 1345 هـ/ 1926م.
وفي سنة 1348هـ/ 1929م عاد مرة أخرى إلى مدرسة إيكونكا ، فمكث فيها حوالي سبع سنوات.
ثم بعد ذلك لازم (زاويته) في بيته بأيت باها ، وأثناء  ذلك كان يتولى الخطابة والوعظ والإرشاد بالمسجد المركزي بأيت باها ، كما كان يسرد فيه صحيح البخاري في شهر رمضان المبارك ، وقد كان الشيخ سيدي الحاج الحبيب شيخ مدرسة تنالت يرسل إليه عددا من الطلبة ، فيتولى الإنفاق عليهم وإيواءهم طيلة هذا الشهر ، يسردون معه صحيح البخاري ، ويتدارسونه بينهم.
وفاتــه
إستقر الشيخ أواخر حياته في أيت باها ، ملازما بيته ، وعامرا لبيت الله تعالى ، حتى توفاه الله تعالى عام 1391هـ/ 1971م ، فدفن قرب المسجد في أيت باها ، وبنيت عليه قبة بإذن من الشيخ سيدي الحاج محمد الحبيب رحمه الله ، فقد أمر بذلك وقال : " أريد أن يدفن في أيت باها وتبنى عليه قبة ليكون مصباحا لتلك الناحية [7]"
تلك كانت حياة هذا الشيخ الجليل ، حياة حافلة بخدمة العلم والنصح للناس ، فقد كانت حياته كلها  تدور بين صفتين عظيمتين ، تعلم وتعليم ، ففي شرخ شبابه كان متعلما يأخذ العلم من أفواه الرجال وبين ثنايا أمهات الكتب ، وبعد أن استوفى حقه من العلم ، إنتقل إلى الصفة الثانية ، وهي التعليم ، فقضى شطر عمره الثاني مدرسا ومعلما ومرشدا وناصحا أينما حلت به تصاريف الحياة ، وتلك كانت حياة كل العلماء الأتقياء ، حياة طيبة مرضية يُحمدون عليها ويُمدحون من أهل السموات والأرضين ، فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ ،  قَالَ رسول الله  r : ) إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ[8](.
فرحم الله هذا الولي الصالح ، والفقيه العالم ، وأسكنه فسيح جناته ، وأناله من خيره وبركاته ما تقر به عينه راضيا مرضيا بإذن الله تعالى، وجعل في الخلف البركة والمدد ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،  فهذه الأسرة المباركة كما كانت فيما مضى زاخرة بالعلماء والصلحاء ، عد منهم العلامة المختار السوسي خمسين علما في معسوله ، فإن في الخلف خير الكفاية عن السلف ، فها هو الولد البار لهذا الفقيه الصالح سيدي الحاج محمد بن الحاج محمد البوشواري سائر على نهج أسلافه الطيبين ، فمنذ عقود وحتى يومنا هذا وهو يتولى مشيخة مدرسة أيت يعزى بـ شتوكة ، يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ، فرحم الله السابقين ، وجعل البركة في الباقين ، وأنال الخير للاحقين .
خاتمـة
وأختم هذه الورقات بكلمات طيبات مباركات ، أجاز بها سيدي الحاج عابد ولده البار المترجم له ، سيدي الحاج محمد البوشواري ، قدس الله روحه وأسكنه فسيح جناته.
يقول :
( حفظ الله بمنه وكرمه سيادة الأبر ،  محمد البار الصالح ، وهداه ووفقه على التقوى ، باجتناب المنهيات وامتثال المأمورات ، وعلى العمل الصالح ، وبلغه أمله ، وأصلح عمله ، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليه .
أما بعد : فقد استجزتني يا بني ، وأنا لا أكون أهلا لأن أجاز فضلا عن أن أجيز ، ولكن التشبه بالكرام رباح ، والاقتداء بهم في الأمور نجاح ، والتخلق بأخلاقهم رجاح ، والتتبع لآثارهم في مسالك الصلاح فلاح ، ولذلك أجزتك في إقراء المختصر ، والرسالة ، والألفية ، والأجرومية ، وسرد صحيح البخاري ، بشرط تقديم النظر والبحث والتثبت والتفهم ، وتكرر القراءة على من كان أفقه منك بعد إخلاص النية لله تعالى في ذلك ، وترك الاستكبار على الطلبة ، وحسن الإصغاء على من نبهك على الخطئ ، أو دلَّك على الصواب ، وتلقي قوله بالقبول والشكر والرضى والترحاب ، وتعوّد الرجوع في مجالس الدرس والإياب إلى الحق ، إن ظهر من غيرك بلا ارتياب واجتناب فيما لا تدري ، وحسّن عند المذاكرة مع الإخوان أخلاقك ، وعليك بهمة عالية ، ونية صافية ، ورغبة في الله سامية نامية ،  وترك أمور واهية ، وشهوات فانية ، وبعجالة إلى أعمال صالحة باقية غير بالية ، تظفر بفرص غالية في دار عالية.
تمم الله رجاءنا فيك ، وكمل لك ما طلبت منا بفيك ، ءامين ،  والسلام من أبيك عبد الرحمن الضعيف ، المضطر إلى رحمة ربه اللطيف.[9])
وبهذه الكلمة الطيبة التي هي وصية مباركة من هذا الولي الصالح لابنه البار ، ولكل عالم ومتعلم ، أختم هذه العجالة المختصرة عن هذه الشخصية الجليلة .
فاللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ، ما أسررنا منها وما أعلنا ، ووفقنا اللهم لما فيه خيرك ورضاك ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ، آمين..
والحمد لله رب العالمين .
بقلم : محمد بن عبد الله موحتاين 
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تجليات التجديد في الخطاب الشعري لدى عبد القادر حسن العاصمي
نوقشت يوم الأربعاء: 13 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق: 7 مارس 2012 م ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع : "تجليات التجديد في الخطاب الشعري لدى عبد القادر حسن العاصمي"، تقدم بها الطالب الباحث عبد السلام رضواني "أحد الأعضاء المؤسسين للنادي الأدبي بمراكش"، وذلك بمدرج "أحمد الشرقاوي إقبال" في رحاب كلية اللغة العربية بمراكش .وكانت لجنة المناقشة تتكون من الأساتذة:
ـ د.علي المتقي مشرفا ومقررا. ـ د. محمد زهير رئيسا.
ـ د. مولاي المامون المريني، و د. فيصل الشرايبي عضوين.
وقد حصل الطالب الباحث على درجة الدكتوراه بميزة "مشرف جدا"
وقبل مناقشة هذه الأطروحة، أشاد الأساتذة بشخصية الشاعر عبد القادر حسن الفذة، وأثنوا كثيرا على تضحياته الجلى، سواء على صعيد تجربته الشعرية، أم على صعيد توجهاته السياسية، التي كان يفضح فيها ممارسات المستعمر في شتى المجالات لقمع المقاومة الوطنية المغربية، ومن ثم، كان إنتاج عبد القادر حسن الشعري، وثيقة تاريخية مهمة، تسجل لمرحلة من مراحل تاريخ المقاومة المغربية، لإنقاذ الوطن من براثن الاستعمار.
وهذا ملخص من التقرير الذي ألقاه الطالب الباحث بين يدي الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 
عبد القادر حسن العاصمي
دوافع البحث 
أما بعد، فإن أهمية هذا البحث العلمي الذي تفضلتم ـ أساتذتي الأجلاء ـ بقراءته وتصحيحه وتصويب فصوله ومباحثه، تتجلى في كونه تتقاطعه عدة أبعاد، تحتاج إلى وقفة متأنية تستجلي خصائصها، وتنمي بضرورة بحثها، ويمكن أن نجملها فيما يأتي :
1ـ البعد التاريخي، ويتمثل في الحيف الذي أصيب به الشعر المغربي بعامة وشعر عبد القادر حسن بخاصة، إذ كان المثقفون لا يطربون لأدب أو يقدرونه إلا إذا كانت أوتاره يهب صداها من شرق الوطن العربي ؛ أما الأدب المغربي، فكان مآله التهميش ؛ ومن ثم، كان الشاعر عبد القادر حسن يتجرع هذه المرارة ولا يكاد يسيغها ويأتيه الازدراء من كل جانب، وما هو بمزدرى، ولكن ظلم ذوي القربى- من المشارقة- أشد مضاضة وأعمق أثرا في قلوب المغاربة منذ القديم؛ وإن كان لأهل الغرب الإسلامي إسهام واضح في هذه النظرة الازدرائية تجاه التراث المغربي الأندلسي، إذ لولاها لما تجاهل كثير من المشارقة ما يأتيهم من المغرب من أدب وإبداع يمثل عبد القادر حسن ركيزة من ركائزه، باعتباره سجلا تاريخيا للنضالات الكبيرة، التي أبداها المغاربة في مقاومة المستعمر.
2 ـ البعد الفكري، باعتبار شعر عبد القادر حسن كان مرآة تنعكس عليها ما يطرحه المغاربة من أفكار في ظل الحماية التي أبت إلا القمع وإسكات الحق.
3 ـ البعد الأدبي، حيث جاء شعر عبد القادر حسن ـ في معظمه ـ جزلا رصينا في ألفاظه، منسابا في أسلوبه، مع حسن نظم التأليف، والجمع بين خصائص القديم والحديث.
4 ـ البعد التجديدي، يعد الخطاب الشعري عند عبد القادر حسن حلْقة مهمة تربط ماضيَ الشعر المغربي بحاضره ، كما تربط مشرق الشعر العربي بمغربه، وتمزج بين التأصيل والتحديث. وعلى الرغم من تكوين عبد القادر حسن التعليمي الأصيل، فقد كان نسيج شعره يجمع بين القصيدة العمودية في كثير من عناصرها، وخصائص القصيدة الحديثة ؛ إذ كانت ملامح النزعة الرومانسية بادية على إبداعه الشعري. فقد كان مطلعا على الثقافة الحديثة، تواقا إلى كسر بنية الشعر العمودي، الذي سيطر على إبداع الشعراء منذ قرون. 
ومن ثم، كان يغترف من القديم، ويتوق إلى التجديد، ويترسم خطاه، ويعالج منه ما يخدم تجربته الشعرية، ويفصح عما يختلج في نفسه من انفعالات وأحاسيس، فكان ـ بحق ـ شاعرا داعيا إلى هذا التجديد، يشيد بكل مبتكر وحديث في إبداعه الشعري، ناهجا ـ بذلك ـ نهج الشعراء المغاربة المحدثين، السالكين مسلك شعراء المهجر في التجديد.
صعوبات البحث 
تكمن صعوبات البحث في جمع المتن الشعري، الذي أنتجه الشاعر،حيث واجهتني ? في البداية- عقبات جلى ،في الحصول على ديوان" أحلام الفجر" ،الذي كان شبه مفقود؛ إذ طفت بمختلف الخزانات والمكتبات ،فلم أجد له أثرا ،حتى كدت أفقد الأمل في الحصول عليه ،لولا تدخل أحد الأصدقاء ،الذي ساعدني في إقتنائه من إحدى المكتبات الخاصة. 
ثم قمت- في المرحلة الثانية- بالاتصال بالأستاذة مليكة العاصمي،التي تربطها بالشاعر علاقة القرابة. وقد تم ذلك بعد محاولات عدة، فاستقبلتني في بيتها، وزودتني ببقية القصائد،التي جمعها الشاعر في ديوانه الثاني"أغاريد للحرية والتحدي"،حيث عبر عن معاناته في جمع الديوان من المجلات والصحف،التي كان ينشر فيها قصائده،وكذا من خزانات بعض الأصدقاء الخاصة.
وبالنسبة لإصداره للديوان ،يشيرالشاعر إلى أنه على الرغم من حصوله على ما كان يأمل الحصول عليه ،فمازال يواصل البحث في الخزانات،وينقب في بعض المجلات والصحف،التي كان ينشر فيها. إلا أن وفاته، التي كانت يوم : 6 مارس 1996 ،طرحت أمامي عدة تساؤلات عما بقي مفقودا من إنتاجه الشعري،فتنقلت بين الخزانات العامة والخاصة شهورا،أطرق باب كل من غلب على ظني أنه يحتفظ بشيء من شعر عبد القادر حسن،لكن كل ما وقفت عليه كان نسخا مكرورة مما هو في الديوانين.
منهج البحث 
واقتضت طبيعة البحث أن أسلك المنهج الوصفي،والتحليلي،والاستقرائي،تنقيبا وتتبعا ورصدا لأهم تجليات التجديد في الديوانين،مع الاعتناء بديوان " أحلام الفجر"، بإعادة ضبط ألفاظه وعباراته،مع الشكل التام.
نتائج البحث 
ولقد كشف البحث عن مجموعة من النتائج،يمكن الاطمئنان إليها لإثبات أن عبد القادر حسن ? في ظرفه التاريخي ? أسهم في تجديد الشعر المغربي،والخروج عن المألوف والسائد مما كانت تعتمد عليه القصيدة ? بنية ومضمونا ? آنذاك. ولأن الإسهامات التي ركبها الشاعر لم تكن بالعمق،الذي يمكن أن نصطلح عليها بالثورة على الموروث،جعلناها تجليات،كانت لها قيمتها التاريخية التي لاتخفى.من هذه التجليات:
- تمرده على سلطة العروضيين فينوع في القصيدة الواحدة بين وزنين وينوع بين القوافي، بل ينوع ـ أحيانا ـ داخل القصيدة الواحدة رويا ومجرى، معتمدا جمالية الحقل البصري، الذي يتحكم في الكتابة، مؤثثا لها عن طريق ترددات صوتية تستكنه من خلال القراءة التنازلية لكلمات موزعة على تفعيلات معينة، مما كان يعتبر ـ في تلك الآونة ـ ضربا من ضروب التجديد.
- أما فيما يخص التجديد في اللغة، فقد كان الشاعر يقحم بعض الألفاظ الأمازيغية في بعض قصائده، ويتعمد استعمال كلمات أعجمية، يجعلها قافية لمقطوعته، ثم يكررها في كل الأعاريض، مقتحما عيب " الإيطاء" لا على أنه عيب، ولكن مبالغة في تصوير نذالة المتحدث عنه.
كما كان يطغى على المعجم اللغوي، عند الشاعر،المرجعية الوطنية، حيث يستنهض همم المغاربة لمقاومة المستعمر مع حضور متوسط لألفاظ الطبيعة، التي تشي بالتشبع بالاتجاه الرومانسي، وحضور المعجم الديني .
وعند التعبير عن فواجع السجون التي تذكر الشاعر بكل أنواع التعذيب والقهر والإهانة، نجده يلجأ إلى المعجم الذاتي الذي يستأثر باهتمامه.
- أما عند تجليات التجديد في الصورة الشعرية، فقد وجدنا عبد القادر حسن يغرف من المعجم الرومانسي ما يشكل به تلك الصورة التي تحفر في عمق الذات، وصلب الوجدان. ونجد هذه النزعة تتحكم ـ أيضا ـ في اختيارعتباته النصية، حيث العنوان يوحي بالمنحى الرومانسي، مثل " شقائق النعمان"، الذي يغرف من معجم الطبيعة، و" ألم وشكوى" حيث بث تباريح النفس، وهموم العلاقة بالمرأة، و "وداعا أيتها الطفولة الجميلة " وهو عنوان يستدعي الماضي، ويشكل التوق إلى لحظاته المشرقة. وهي كلها عناوين ينظمها الحلم بالفجر، أي بزوغ فجر الحرية والاستقلال، وإنهاء عهد الحجر والحماية.
- ونلحظ في ترسله هيمنة المعجم الذاتي، وطرق جمالية التناص، وخاصية تداخل الأصوات، كتضمينه قصيدته "رسالة المتنبي" بيتا للمتنبي للدلالة على امتزاج الشخصين، وتمثل جانب التمرد، الذي تميزت به حياة المتنبي.
- أما على صعيد الشكل، فقد نزع عبد القادر حسن خاصية "ترك العنوان" التي يمكن اعتبار قصدها خروجا عن مألوف الرسائل التقليدية، إضافة إلى خاصية التشذير، والتوزع البصري، وإفساح المجال لحاسة البصر، باعتبارها مصدرا من مصادر تعدد الدلالة، مما يمكن اعتباره سمة تجديدية .
- أما بالنسبة للأساليب، فقد وجدنا الشاعر يعتمد الحوار في شعره وهو من الأساليب الجديدة التي وظفها الشاعر، باعتباره نمطا من أنماط التواصل، مع استنتاج أن البنية العميقة للنص تحيل إلى نتيجة مؤداها: أن المتكلم هو ذات المخاطب.
- كما وجدنا الشاعر يعتبر الوصف شكلا خطابيا يتخذه الملفوظ ويسعى إلى تقديم شخصية أو مكان أو شيء بطريقة تجعله يحس كأنه يراه بنفسه. وقد حاول الشاعر أن يسلك في ذلك مسلك وحدة الموضوع، والمزج بين اللغة الفصحى واللغة المتداولة، معتمدا ـ في كل ذلك ـ على ضربين من المستويات:
ـ المستوى الذاتي: وتمثله صورته الشخصية الخاصة.
ـ المستوى الموضوعي: وتجسده الصورة الشخصية، التي قدمها لرفاقه في المعتقل، مما يعتبرـ في ذلك التاريخ ـ من تجليات التجديد.
- استعماله للحوار الشعري ـ ضمن موضوعاته ـ بفنية جديدة لم تكن معروفة عند الشعراء الفقهاء- فيما نعلم-. فليس الموقف الحواري عنده إلا وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر الداخلية، لا عبارة عن تبادل ومقارنة بين طرفين متحاورين.
- أما عند تناوله للأناشيد، فقد وجدناه يدمج المضمون الوطني بالتاريخي والسياسي مع تحقيق التلازم بين الثورة والحرية، والتغني بمعاناة الوطن وإعلان الثورة والحرية وأنسنة عناصر الطبيعة، إمعانا في شغفه بالتوجه الرومانسي مما نسجله ضمن خانة التجديد في ذلك الزمن.
د.عبد السلام رضواني
من هو الفقيد الحاج عثمان جوريو
«الحاج عثمان جوريو« مؤسس ومدير مدارس محمد الخامس
- أحد الرجال الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال التاريخية.
- وهو من مواليد مدينة الرباط سنة 1916 وتلقى العلم الشريف من أساتذتها وعلمائها، وحصل على شهادات علمية وإجازات من مشايخ وأعلام بالمغرب والمشرق، وأخذ يلقي الدروس في المساجد القرآنية والميتم الاسلامي بصفة تطوعية، والتحق بالعمل في ميدان التعليم بكيفية منتظمة في شهر أكتوبر 1934 حيث كان أحد المؤسسين الأولين للتعليم الوطني الحر بالبلاد، كما كان العضد الأيمن للأستاذ المجاهد الحاج أحمد بلافريج، لدى انشاء معهد جسوس العامر، والذي عمل أستاذا به ابتداء من هذا التاريخ وتولى الإشراف عليه والسهر على شؤونه سنة 1937 حينما حظرت الحكومة الفرنسية على مؤسسه ومديره الدخول الى المغرب، وبقي يعمل في حظيرته إلى أن أخرج منه مهددا بالسلاح رفقة اخوانه رجال التعليم والتلاميذ في حوادث المطالبة بالاستقلال يوم 29 يناير سنة 1944 وتم احتلاله عسكريا من طرف الجنود الفرنسيين، وبعد التعذيب والتشريد جمع حوله أولئك التلاميذ في المدارس القرآنية، الغازية والقاسمية والرحمانية، وكانوا النواة الأولى في مجموعة مدارس محمد الخامس التي عمل على تأسيسها رفقة أخيه المكافح الأستاذ الحاج أحمد الشرقاوي وأخذت تؤدي رسالتها التربوية والتعليمية منذ سنة 1947.
- كما كان أستاذا بالقصر الملكي العامر، ويعطي دروسا خاصة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للانزهة ورفيقاتها ابتداء من سنة 1948 إلى أن نفته السلطات.
وقد واصل عمله الوطني في إطار التعليم الحر، وهو الآن على رأس مؤسسة مدارس محمد الخامس بالرباط، التي لعبت دورا رياديا في التربية والتعليم والمحافظة على اللغة العربية في أحلك الظروف، التي مر منها المغرب في تكوين وتربية الأجيال الوطنية على مقومات وهوية المغاربة.
وفي يوم 12 يناير 2005 أنعم عليه جلالة الملك محمد السادس بوسام العرش من درجة ضابط كبير ضمن من تبقى ممن وقعوا وثيقة الاستقلال.
أطال الله عمر الأستاذ جريو.
الاستعمارية إلى الصحراء.
- وله إنتاجات علمية وأدبية، في اللغة العربية وآدابها، والتربية الإسلامية، وكتب مدرسية أخرى طبع البعض منها؛
- وساهم في تأسيس جمعيات دينية وثقافية وفكرية جمعية المحافظين على القرآن الكريم، ورابطة المجودين، وجمعية شباب النهضة الإسلامية، ونادي الفكر الإسلامي، ورابطة علماء المغرب، ورابطة مديري التعليم الوطني الحر، وغيرها من الجمعيات الأخرى وكان عضوا عاملا فيها.
- وعمل في الحقل الوطني ابتداء من حركة الظهير البربري سنة 1930 بجانب المجاهد الرائد الأستاذ محمد اليزيدي الذي كان له نشاط ملحوظ تحت إشرافه.
- وواصل هذا النشاط في جميع المواقف المشرفة التي توالت بعد هذه الفترة.
- وأبلى البلاء الحسن في ذلك الحدث العظيم، يوم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 حيث قام بعدة أنشطة ومسؤوليات ومهام سرية، وحرر الكثير من عرائض التأييد للوثيقة التاريخية المرفوعة إلى جلالة الملك محمد الخامس رضوان الله عليه، باسم العلماء والطلبة، والشباب، ورجال الأعمال، والتجار والعمال، ومن الهيئات الأخرى.
- وتضاعف هذا التفاني والنشاط حينما أعلن الشعب المغربي تضامنه مع القطر التونسي الشقيق، يوم أقدم الاستعمار الفرنسي الغاشم على اغتيال الزعيم النقابي الشهيد فرحات حشاد، خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر 1952 وكانت الحوادث الدامية، والمظاهرات والاستفزازات، وألقي القبض على القادة والزعماء، ونفي مع إخوانه المناضلين الأحرار إلى كلميم وأطراف الصحراء.
وكان يقوم بإحياء ذكرى »المطالبة بالاستقلال« رغم الاعتقال والنفي والتشريد في معركة التحرير الكبرى، يوم أبعد محمد الخامس رضوان الله عليه عن عرشه.
ترجمة العلامة الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي
الأستاذ سيدي محمد الراضي كنون الإدريسي الحسني
مصادر ترجمته
حضي العلامة الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي (1) بمكانة عالية لدى كثير من المؤرخين المغاربة وغيرهم، ولا تخلو الكتابات التاريخية المعاصرة من إشارات عديدة إلى ترجمته، ولعل في مقدمة هذه المراجع كتاب يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله المعطى، للعلامة سيدي محمد بن عبد الكريم العبدوني، وهو كتاب ضخم، أحاط فيه صاحبه بكل الجوانب الهامة في حياة هذا الشيخ الجليل، حيث تحدث بإسهاب عن نسبه وتربيته وتعليمه، وأشياخه وتلامذته، وتجواله وآثاره، ومواقفه الفكرية، وتصوفه ومنهجيته وأبناءه، ومناقبه وكراماته، ومما يزيد من قيمة الكتاب أنه يقدم فوائد ومعلومات هامة صارت معتمد من أتى بعده.
ولنجل المؤلف العلامة سيدي المكي بن محمد المعطى الشرقاوي اختصار على هذا الكتاب، سجل فيه جملة من النصوص والإشارات الهامة، كما تضمن معلومات وافية عن حياة والده وكراماته، وما يتعلق بأشياخه وسيرته وأخلاقه وصفاته.
__________
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نظرة حول عصر المؤلف
زامنت حياة الشيخ العلامة سيدي محمد المعطى الشرقاوي عهود عشرة ملوك من ملوك الدولة العلوية الشريفة، أولهم السلطان المولى إسماعيل، ثم المولى أحمد الذهبي، ثم المولى عبد المالك، ثم المولى عبد الله في خلافته الأولى، ثم المولى علي المعروف بالأعرج، ثم المولى محمد المعروف بابن عربية، ثم المولى المستضيء، ثم المولى زين العابدين، ثم المولى عبد الله في خلافته الثانية، ثم المولى محمد بن عبد الله، وتوفي في عهد هذا السلطان الأخير عام 1180 هـ.
وتعد هذه الفترة من أصعب الفترات التي عرفها تاريخ المغرب وأشدها نكبات، نظرا لما شهدته البلاد حينها من تقلبات وأحداث ووقائع جمة، وباستثناء عصر السلطان المولى إسماعيل يكاد الإنسان لا يفتح سنة من سنوات حياة هذا الشيخ الجليل إلا ويجد فيها أنباء أهوال وشدائد وأوبئة ومجاعات، ولعل هذه السيمة هي أبرز ما يميز هذا العصر الذي كثر فيه الهرج والمرج وانتشرت فيه الحروب والنزاعات أيما انتشار.
ومن مميزات عهده أيضا ما كان يسوده من نشاط علمي وثقافي واسع، وخير شاهد على ذلك ما كان يزخر به جامع القرويين وقتئذ من علماء ومفكرين كبار، نذكر منهم العلامة الشيخ التاودي ابن سودة، والحافظ المحدث إدريس العراقي، والعلامة الشيخ محمد بن قاسم جسوس، والعلامة أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي مؤلف كتاب الذهب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، والعلامة الفقيه محمد بن الحسن بناني محشي الزرقاني، والعلامة الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري صاحب الرحلة الحجازية، وغيرهم من علماء وأدباء ورواد آخرين.
ويعتبر عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله من أفضل العهود التي زامنت حياة الشيخ المؤلف رحمه الله، وإن كان ما أدركه منه تسع سنوات لا غير، وهو عهد استعاد فيه المغرب هيبته على أكثر من صعيد، سواء منها العسكري والأمني والإقتصادي والإجتماعي والعلمي، وعرفت فيه البلاد قفزة نوعية، وازدهرت فيه الحياة الدينية، وبنيت فيه المدن والمساجد والمدارس، وتمت فيه فتوحات بحرية كثيرة.
نسبه
اشتهر نسب أسرة (الشرقاوي العمري) منذ ما يزيد على أربعة قرون، خصوصا بعد ظهور الشيخ الشهير سيدي محمد الشرقي(1)
__________
(1) - الشيخ أبو عبيد الله الشرقي، صوفي جليل، من كبار أولياء عصره، أبصر نور الحياة ما بين عامي 926 هـ-928 هـ، أي إبان مطلع عهد الدولة السعدية، ونشأ في حضن والده الشيخ البركة أبي القاسم، في بيئة دينية محضة، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره، قبل أن يبعثه والده لزاوية الصومعة قصد متابعة دراسته بها، فأخذ هناك الحديث والفقه والتفسير والقراءات، وغيرها من العلوم التي كانت تدرس عهدئذ بالزاوية المذكورة، خصوصا على يد الشيخ سعيد أمسناو، الذي كان حينها كبير علماء هذه الزاوية.
ثم تصوف بعد ذلك على يد الشيخين، عبد الله بن ساسي، ومحمد بن عمر المختاري، كما أخذ أيضا عن والده أبي القاسم بن الزعري، أحد تلامذة الشيخ سيدي عبد العزيز التباع، فاشتغل بالعبادة، وأقبل على الله بشتى أنواع الطاعات، فظهرت للناس آياته، واشتهرت بينهم كراماته، فأسس زاويته التي أصبحت فيما بعد قبلة للزوار والمريدين، يقصدونها من سائر جهات البلاد.
وكانت وفاة الشيخ سيدي محمد الشرقي بموطنه بأبي الجعد في متم شهر ذي الحجة عام 1009 هـ، ودفن في اليوم الموالي وهو فاتح شهر محرم عام 1010 هـ، قبل وفاة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي بسنتين، ودفن هناك، وضريحه مشهور يتبرك به، أنظر ترجمته في معلمة المغرب 16: 5351-5352. موسوعة أعلام المغرب 3: 1109-1110.
ووفاته بمدينة أبي الجعد(1) سنة 1010 هـ، حيث ازدادت شهرة هذا النسب وأصبح معروفا مشهورا بين كافة جهات المغرب، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وعلى وجه التحديد منطقة تادلة وما والاها من القبائل، اعتبارا لكونها المهد الأول لهذه الأسرة، ومنها بزغت نجوم رجالاتها الأبرار.
وإلى عصرنا الحاضر لم نَرَ ولم نسمع أحدًا يطعن في نسب هذه الأسرة أو يشكك فيه، بل نجد عامة أهل هذه المنطقة عالمهم ومتعلمهم كبيرهم وصغيرهم يعترفون لهم بهذا النسب، ويبجلونهم ويكنون لهم التقدير والإحترام.
وهو الشيء نفسه الذي جرى عليه كافة المؤرخين المَغاربة الذين كتبوا عن هذه الأسرة، نظرا لما توفر لديهم من معلومات مستفيضة حول صحة النسب المذكور، مع ثبوته ثبوتا شرعيا مقطوعًا به.
ولا يخفى على أحد أن رجالات هذه الأسرة يحتفظون بوثائق وتقاييد جمة، ذات صلة بنسبهم المنيف، كما تحت أيديهم أيضا ظهائر كثيرة من طرف ملوك الدولة العلوية الشريفة، وكلها تثبت نسب هذه الأسرة وتجزم بصحته، وتدعو إلى إعطاء أهله ما يستحقونه من المبرة والإحترام والتقدير.
ولا بأس أن نستعرض في هذا المحل عمود نسب المؤلف وفق ما ذكره العلامة العبدوني في كتابه يتيمة العقود الوسطى، ونصه:
محمد المعطى بن محمد الصالح بن محمد المعطى بن عبد الخالق بن عبد القادر بن القطب الشهير سيدي محمد الشرقي بن أبي القاسم بن الزعري بن عمر بن حمو بن محمد المهدي بن حمامة بن سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن سمير بن بحر بن يعقوب بن فاضل بن محمد بن مسعود بن موسى بن عمر بن محمد بن مرداس بن هلال بن عمر بن عبد الله بن الخليفة الراشدي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
__________
(1) - بجعد، أو أبو الجعد، مدينة مغربية، ارتبط تاريخ تأسيسها بتاريخ الزاوية الشرقاوية، التي ظهرت على الساحة بمنطقة تادلة بالمغرب في منتصف القرن العاشر الهجري، وأخذت إسمها (بجعد) حسب بعض المعلومات من اسم الوادي الذي بنيت المدينة على جانبه، والذي يفترض أنه كان في السابق مرتعا للذئاب، لا سيما إذا علمنا أن أبا الجعدة هي كنية للذئب، ويؤكد هذا العلامة محمد بن عبد الكريم العبدوني في كتابه يتيمة العقود الوسطى حيث قال: ونزل (يعني الشيخ سيدي محمد الشرقي) في الوطا بوادي أبي الجعد في الصحاري، فوجده خاليا لا ملك فيه لأحد إلا للملك المعبود، وعمارته الذئاب والوحوش والأسود.
ولادته ونشأته
أبصر العلامة الشيخ محمد المعطى الشرقاوي نور الحياة عند مطلع القرن الثاني عشر الهجري، وذلك ضمن أسرة عربية كريمة، تتمتع بحضوة انتسابها إلى الولي الصالح الشيخ سيدي محمد الشرقي، الذي خولت بركاته المتوارثة أبا عن جد لذريته احتلال المرتبة السامية في منطقة معروفة بشديد تعلقها بالتقاليد العريقة.
ثم نشأ في حضن والده العالم الفقيه الشيخ سيدي محمد الصالح(1) ، الذي تولى مشيخة الزاوية الشرقاوية في عهده، واشتهر بسعة علمه ونبوغه وصلاحه، وكانت داره محجة العلماء والفقهاء والمتصوفة، يؤمونها من مختلف النواحي.
__________
(1) - المعروف عن الشيخ محمد الصالح أنه كان من كبار علماء عصره وأكثرهم حنكة واطلاعا، وقد تتلمذ على يد نخبة من مشاهير أعلام المغرب، كالعلامة الشيخ الحسن اليوسي، أخذ عنه علوم الطب والتشريح والتوقيت والحساب والهندسة، كما أخذ عن العلامة الشهير محمد بدر الدين القرافي، والشيخ محمد بن سعيد الهبري الطرابلسي، والشيخ العلامة سيدي أحمد بن الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي، وعن هذا الأخير تمسك بورد الطريقة الناصرية، فصار من جملة روادها الكبار، وتفيد بعض المصادر عن هذا الشيخ الأخير أنه قال في حقه مرة: أنت بضعة مني، أنا كأنت وأنت كأنا، يسوؤني ما يسوؤك ويسرني ما يسرك.
وللشيخ سيدي محمد الصالح تقاييد وأعمال فكرية متنوعة، ذات مستوى عال من الكفاءة الكبيرة، وقد جمع معظم هذه الأعمال تلميذه العلامة الحسن بن محمد المعداني، من خلال كتابه الروض اليانع الفائح، في مناقب أبي عبد الله المدعو بالصالح.
ولا يفوتنا التنبيه على أن للعلامة الشيخ محمد الصالح علاقات وطيدة ببعض جلة معاصريه، يكفينا أن نذكر منهم العلامة المؤرخ الشهير محمد الصغير الإفراني، الذي كان شديد الإرتباط به، يحبه ويعظمه، وقد مدحه مرة بقصيدة رائية جميلة، قال في بعض أبياتها:
الغياث الغياث يا أحرار = نحن خلجانكم وأنتم بحار
إنما تحسن المواساة في الش = دة لا حين ترخص الأسعار
فارحمونا وأبدلوا العسر يسرا = فلكم تنتمي العطايا الغزار
ولكم تبسط الأكف فتحظى = بمناها مهما اعتراها اضطرار
توفي رحمه الله عام 1139 هـ-1727 م بمدينة أبي الجعد مقر أسلافه الكرام، وبها دفن، وضريحه قريب من ضريح جده الولي الصالح سيدي محمد الشرقي، إذ لا تفصل بينها سوى عشرات الأمتار.
أنظر ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، لابن ابراهيم 6: 37-43 رقم 731. مؤرخو الشرفاء، لبروفنسال 119. الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد إشعاعها الديني والعلمي، لأحمد بوكاري 1: 103-107. يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطى، للعبدوني (في عدة مواضع منه). الإستقصا، للناصري 7: 114. الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ، لمحمد الأخضر 173 . معلمة المغرب 16 : 5345 - 5346 . الدرة الجليلة في مناقب الخليفة، لمحمد بن عبد الله الخليفتي 369 - 383. التقاط الدرر، للقادري 438.
في هذه الدار نشأ الشيخ محمد المعطى الشرقاوي وشب وتكون علميا وفكريا وأخلاقيا، حيث فتح عينيه على ما طبعت عليه الأسرة من المهابة والحرمة والتقاليد الموروثة، المستندة إلى الدين والمروءة والأدب والإحتشام.
ففي أجواء هذا الطابع سطعت آيات عبقريته، وتحددت معالم شخصيته، فكان قوامها الرقة واللطف واللياقة، مع المراقبة الدقيقة لكل ما يصدر منه من قول أو عمل أو سلوك، كيف لا وقد جمع الله له في شبابه صفات عظيمة قلما تجتمع في غيره.
وعموما فقد وُلِدَ وَكُلُّ عوامل المجد والفتح والرقي متوفرة في محيطه، حتى الإسم الذي اختاره له والده (محمد المعطى) كان يوحي إليه بالعطاء، ومن تَمَّ ينتبه وينشط ويجتهد لكي يكون إسمًا على مسمى، وفكرة انتقاء الأسماء لها صلة عميقة بالدراسات النفسية، فالصبي الذي يحمل اسم حسن أو رشيد أو أمين أو خالد أو غيرها من الأسماء اللطيفة الدالة على المعاني الحسنة يحس دائمًا بما يوحي به اسمه، ويخلق فيه جوًا من الحيوية والمرح، ويشحنه بالأمل في سبيل تحقيق مختلف تطلعاته.
فترة دراسته وتحصيله
بدأ الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي القراءة في سن مبكرة من عمره، ولم يكد يتخطى العاشرة حتى حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، كما استظهر وهو دون البلوغ كثيرًا من متون العلم كالأجرومية وألفية ابن مالك ولامية الأفعال والمرشد المعين وغيرها من متون كثيرة أخرى، الشيء الذي لفت إليه أنظار معظم أبناء عمومته، فكانوا ينظرون إليه بعين الإعجاب والتقدير، ويمنون أنفسهم ببلوغ ما بلغ.
وخلاصة القول فقد سعى في طلب العلم غاية جهده، ينهل من ينابيعه الفياضة، ولا يزداد مع مرور الزمن إلا رغبة فيه وتلهفا عليه، فكان ينتقل بين جل حلق العلم التي كانت تعقد بالزاوية الأم وقتئذ، فينتقي ما يحلو له من الدروس، وما يروقه من مناهج شيوخه في الكيفية والمعالجة والإلقاء، كما كان يتتبع بشغف الدروس التي تشيع فيها المحاورات الأدبية، بالإضافة لدروس السيرة النبوية العطرة، التي تشبت بها منذ الخطوات الأولى من تحصيله، فتفتقت فيها مواهبه، وتدفقت حولها أفكاره، وهام في نصوصها هيمانًا كبيرًا لم يسبقه إليه أحد آخر.
وإذا كان قد انتفع بكثير من العلماء الذين تتلمذ لهم وتأثر بهم فإن تأثره بوالده العلامة الشيخ محمد الصالح الشرقاوي كان أكثر، اعتبارا لمقدرته العلمية من جهة، ولبساطة منهجه في التدريس والإقناع من جهة ثانية، أضف إلى ذلك ما كان يلقنه إياه من أفكار وآداب وتوجيهات.
ومن شيوخه الآخرين عمّه العلامة سيدي محمد بن المعطى بن عبد الخالق الشرقاوي، وأحمد بن زاكور الفاسي(1)، وعبد القادر بن شقرون المكناسي(2)، ومحمد الطيب الفيلالي، والعافية الصومعي(3)، وأحمد بن حمو السريفي، قرأ عن هذا الأخير علم التصوف بإذن من والده.
__________
(1) - أحمد بن محمد ابن زاكور، فقيه واعظ أديب، من أعلام مدينة فاس، وهو نجل العلامة الشهير محمد بن قاسم ابن زاكور شارح القلائد، توفي بتاريخ 2 ربيع الثاني عام 1176 هـ، وصلي عليه عقب صلاة الظهر بالقرويين، ودفن بالقباب خارج باب الفتوح بفاس، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 17. سلوة الأنفاس، لمحمد بن جعفر الكتاني 3: 481 رقم الترجمة 1836. موسوعة أعلام المغرب 7: 2378.
(2) - عبد القادر بن العربي بن شقرون المدغري المكناسي، من جلة أعلام المغرب في عصره، له اعتناء كبير بعلم الطب، من مؤلفاته الأرجوزة الشقرونية، وهي أرجوزة طبية فريدة من نوعها، تتضمن أكثر من مائة نوع من الخضر والفواكه والسوائل والألبان واللحوم والأبازر وغيرها، توفي بموطنه بمدينة مكناس بعد عام 1140 هـ.
أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس، لمحمد بن جعفر الكتاني 1: 99. معلمة المغرب 16 : 5396 - 5397 . معجم المؤلفين، لكحالة 5: 294. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس 5 : 320 - 330 . النبوغ المغربي، لعبد الله كنون 1 : 289 .
(3) - المراد به العافية بن عبد الرحمان الصومعي التادلي، شقيق العلامة الشهير سيدي محمد بن عبد الرحمان الصومعي التادلي الزمراني، شارح سينية ابن باديس، المتوفي عام 1123 هـ.
انكبابه على المطالعة منذ فترة صباه
أكب العلامة الشيخ محمد المعطى الشرقاوي منذ فترة تحصيله على الكتب المخطوطة الكثيرة التي كانت تزدحم بها خزانة والده العلامة الشيخ سيدي محمد الصالح، إذ كان كثير الترداد على هذه الخزانة، يطالع محتوياتها، ويدون نوادر مسائلها، ويكاد يعيها في صدره، ولا ريب أنها كانت المرجع الذي كان يساعده على الكتابة والتأليف، وذلك في شتى الموضوعات التي تطرق لها أو حضيت باهتمامه، ولا ننسى أنه كانت للشيخ المذكور قوة عجيبة على الحفظ والفهم، وأنه اشتهر بالزيادة على أقرانه في كافة مراحل تحصيله، واستطاع مع مرور الوقت أن ينمي هذه الموهبة فيه ويزيدها قوة وإدراكا، وما كان لذلك أن يتأتى لولا استعانته بدوام مذاكرة العلم ومدارسته حتى تكون مسائله دائما قريبة منه.
وخلاصة القول فالشيخ رحمه الله ورضي عنه لم يكتف في تحصيله بما كان يتلقاه ويأخذه من شيوخه، بل كان يدرس أمهات الكتب بنفسه، معتمدا في استيعابها وفهمها على فيض ربه عز وجل، انطلاقا من قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله(1). نظرًا لأن العلم والمعرفة لا يؤخذان في حلق الدرس فقط، بل باللجوء إلى الله والتقوى كما جاء في نص الآية المذكورة، ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي = فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال العلم عند الله نور = ونور الله لا يؤتى لعاصي
__________
(1) - سورة البقرة، الآية 282
تنويه العلماء به
حضي العلامة الشيخ محمد المعطى الشرقاوي بتقدير كبير من طرف معاصريه من علماء وأدباء وشيوخ وغيرهم ممن كانوا يشيدون بنشاطه الفياض، وما كانت تتسم به أقواله وأفعاله من لطف غريزي وصدق ونزاهة، وهو ما لفت إليه بسرعة أنظار جل أقرانه، وجعل منه مرشدا روحيا لهم، يستفيدون من نصائحه، وتؤثر آراؤه الصائبة في كافة الأحيان تأثيرا بليغا في قرارات كل من يلتجئ إلى حكمته المعترف بها، وخبرته التي جربت فصحت.
وتستوقفني في هذا المحل أبيات جميلة قالها في حقه العلامة الأديب محمد بن الطيب سكيرج ونصها:
قُلْ لابْنِ مَعْطِي مَلْجَأِ الصَّالِحِ = مَا خَابَ مَنْ سَمَّاكَ بِالصَّالِحِ
فِيكَ العَطَا فِيكَ الصَّلاَحُ مَعًا = أعطيت بَالَ الزَّائِرِ الرَّاجِحِ
وَ إِنَّنِي جِئْتُكَ فِي مِغْلَقٍ = لَيْسَ لَهُ غَيْرُكَ بِالفَاتِحِ
وَ لَسْتُ عَنْ بَابِكَ مُنْقَلِبًا = إِلاَّ بِحَظًّ رَاجِحٍ نَاصِحِ
وَ أَنْتَ بِالحَالِ خَبِيرٌ وَ لاَ = تَحْتَاجُ فِي أَمْرِي إِلَى شَارِحِ
فَذِمَّتِي بِالذَّنْبِ عَامِرَةٌ = فَارِغَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحِ
فَادْعُ لِي الرَّحْمَنَ فِي تَوْبَةٍ = أَسْعَدُ مِنْ مِيزَانِهَا الرَّاجِحِ
فَإِنْ أَتَاحَ اللهُ لِي رَحْمَةً = خلصت مِنْ جَائِزَةِ المَادِحِ
وَ بَابُ فَضْلِ اللهِ مُنْفَتِحٌ = لاَ سِيَمَا لِلسَيِّدِ الصَّالِحِ
ومنها أيضا ما نعته به الشهاب أحمد الجوهري الخالدي حيث قال منوها بقدره: وقد امتزجت محبة النبي صلى الله عليه وسلم بلحمه وعظمه وشعره وعروقه ودمه.
ومنها قول بعض معاصريه من أبناء عمومته:
ألا قل لنجل الصالح الفاضل الرضا = حنانيك فارحم طالبا لك للسعد
ولم لا وكم فرجت عن كل من غدا = يروم خلاصًا من عدو ومن جهد
ولا سيما من جاءك اليوم فارغا = لبابهم يرجو الوصول إلى القصد
أتمنعه والفضل من داركم سما = وأنت بحمد الله من نفحه المجد
بك الغرب أضحى ضائعًا نَشْرُ عَرفه = وفاق شذاه نفحة العود والند
فما خاب من يرجو نداه ولا انثنى = أخا خيبة رهن المشقة والكد
ومنها أيضا قول بعض أبناء عمومته:
إلى العالم النحرير والحجة التي = روى فضلها على السرات الجماهر
إلى سيدي الأسمى المسمى محمدا = إلى المجيد الأرضى الكريم العناصر
أحملها من النسيم تحية = أحملها هوج الرياح العواطر
وأقطعها الود الصميم وإن نأت = بي الدار عن بحر من العلم زاخر
فلله ما يشكو الفؤاد من النوى = ولله ما يطوي بطون الدفاتر
فيا دوحة العلم الذي عمّ فضلها= جميع البرايا بين بدو وحاضر
ويا سيدًا حملته كل وارد = سلامًا وقد حملته كل صادر
ويا كوكبًا قد لاح في أفق الهوى = فألقى سناه في عيون المآثر
ألست الذي إن عزَّ في العلم مشكل = تلقاه فهم منك في زي باثر
ألست الذي ترتاح كل عويصة = إلى ذهنه من بين ناه وآمر
حنانيك هاض القلب سهم ابن مقلة = فأدمى فهل تروي حديث ابن جابر
سليل أمير المومنين وعرقه = محمد المعطى نسيم العواطر
وشمس المعالي كوكب المجد والعلا= وسعد سعود للمنى والبشائر
وغيث الندا بحر السماحة والسخا = وكهف بني الأمان كنز الذخائر
وطود الحبا والصدق والحلم والوفا = صفوح عن الزلات عند التشاجر
فلا هجره يخشى ولا سوء عشرة = يوافي بحسن العهد عند التنافر
وقاعدة التحصيل أنه فاضل = إمام همام مركز للزوائر
فيا خاتمًا للمجد دُمْ رَاقِي العَلَا = مُرَجًّى لكشف الضيم زين المفاخر
عليك صلى الرحمان صوب تحية = مبشرة بالوصل من أم عامر
تواضعه

المعروف عن المؤلف أنه كان شخصا هينا لينا، شديد التواضع، لا يحب التميز عن الناس في شيء أصلا، يخفض الجناح لمن حوله من ضعيف ومحتاج وحقير، ويعاملهم نفس معاملته للأغنياء أو لذوي الكلمة المسموعة سواء بسواء، فيظهر لهم البشاشة، ويلين لهم في الحديث، ويزيل عنهم الوحشة، وينشر عليهم البهجة، ويجالسهم ويتحدث معهم في شؤونهم الخاصة حتى كأنه واحد منهم.
وخلاصة القول فإن التواضع طبيعة متأصلة فيه، يتواضع مع مختلف الناس، عالمهم وجاهلهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، ويمكننا أن نقول أن هذا التواضع كان أبرز ما يجذب القلوب إليه، ولا غرو في ذلك، فالشيخ العالم كالشجرة الممتلئة بالثمار، تتدلى أغصانها إلى الأسفل لتكون في متناول الناس ولينالوا من ثمارها، أما الشجرة الخالية من الثمار فإنها تتعالى لفراغها، ولعدم وجود شيء من الفائدة فيها.
وعموما فإن التواضع كان من أهم مميزاته، ولهذا رفع الله قدره في حياته وبعد مماته، مصداقا لقوله عليه السلام: من تواضع لله رفعه(1)، لم يتخذ من علمه ومعارفه ولا من مقامه في توجيه الناس وإرشادهم وسيلة للإستعلاء عليهم، أو كسب المال ونيل الغنى عن طريقهم، ولا لنيل الحظوة والمكانة عند الحكام، فقد كان أعلى من ذلك كله وأرفع.

__________
(1) - رواه الطبراني في معجمه عن عابس بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطاب على المنبر: أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. أنظر المعجم الأوسط (باب الميم) باب من اسمه موسى، رقم الحديث 8540.
هيبته
كانت للمؤلف رحمه الله ورضي عنه هيبة عظيمة ما عرفت لغيره، ولم تكن هذه الهيبة متوقفة عن علمه الغزير ومعارفه الوسعة فحسب، وإنما كانت بوجه خاص بسبب سلوكه وسيرته وتصرفاته، فقد كان متحررًا من جل عادات الناس، بعيدا عن زخارف الحياة الدنيا وملذاتها، آخذا للشرع الحنيف وحدوده والسنة وآدابها، دائم الصمت، يمكنك أن تحصي عليه كلماته التي يقولها في يومه وليلته، إذ لم يكن له فيما عدا كلامه في العلم وذكره لربه الذي كان لا يفتر عنه لسانه من الكلام إلا ما اضطرته إليه الحاجة، وعلى غاية من الإيجاز، الشيء الذي ألبسه ثوبا من الهيبة في أعين الناس لا تماثلها هيبة.
خزانة كتبه
تفيد المصادر على أن الشيخ محمد المعطى الشرقاوي كان شديد الإهتمام بالكتب، دؤوبا على البحث والتنقيب عنها وبذل قصارى الجهد في اقتنائها، لا سيما النفيسة منها، وبناءا عليه فقد كانت تحت يديه خزانة عظيمة ضمت أمهات المخطوطات والتقاييد والوثائق والمجلدات الضخام، التي هي ثروة في مواضيعها، ونافذة تطل على العالم فتكسوه معرفة وعلما ونباهة وجمالا.
وقد أشار بعض العلماء لهذه الخزانة بقوله: إن رأيت خزانة كتبه حسبت من أول وهلة أنها لحجة الإسلام الغزالي، أو للحافظ جلال الدين السيوطي، أو لسيبويه، أو لابن مالك النحوي، أو لغيرهم من جهابذة العلماء والرواد الآخرين.
وعموما فإن هذه الخزانة لم تخلو من كتب التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة والأدب والتاريخ واللغة والشعر، وما إلى ذلك من كتب التصوف التي قلما توجد في مكان آخر.
وكان صاحب هذه الخزانة شديد العناية بترتيبها على حسب العلوم والفنون المختلفة، حيث كانت له بمثابة المعين الذي لا ينضب، إذ أمدته بكثير من المعلومات والمعارف، ولم تغب عنه من خلالها شاردة ولا واردة، كما كانت وراء ما أثمرته يده المباركة من أعمال هامة، يكفينا أن نذكر منها كتابه ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج.
وخلاصة القول فقد أورثه شغفه بالعلم إلى جمع الكتب النفيسة على اختلاف مواضيعها وأنواعها، والمغالاة في شرائها واقتنائها، حتى أنه كان يدفع في الكتب النادرة أثمانا عالية، وقد وقفت على رسالة له بعثها لبعض أصدقائه من أعلام مراكش طلب منه فيها أن يتوسط له في شراء كتاب فصوص الحكم(1) للشيخ ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه، وذلك بمبلغ عال يكفي وقتئذ لشراء منزل بالمدينة المذكورة.
__________
(1) - فصوص الحكم، للعلامة الشيخ سيدي محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي، رتبه على سبعة وعشرين فصا، على أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، وقال في خطبته: أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مبشرة أُرِيتُهَا في العشر الأواخر من محرم سنة 627 هـ بدمشق، وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، فقلت: السمع والطاعة.
ولأهمية هذا الكتاب أقدم جماعة من العلماء على شرحه والتعليق على معانيه ومفرداته، وقد طبع مرات عديدة وبشروح مختلفة.

رسائله الإخوانية

كانت للعلامة الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي علاقات وارتباطات كثيرة، خصوصا بتلامذته ومريديه وأقاربه، كما كانت تجمعه صلة وثيقة ببعض معاصريه من علماء وشيوخ وشرفاء وأخيار، وبطبيعة الحال كانت الرسالة وسيلة من أهل وسائل التواصل والتعبير، ولم يكن دورها منحصرا في حدود الإبلاغ بالشيء، بل كانت فنًّا قائما من فنون الإبداع وإبراز القدرة على الكتابة، وانتقاء المعاني الجميلة، والتلاعب بالمفردات اللغوية، إلى غير ذلك من التزام السجع والثورية، والإقتباس والمجاز، والإستعارة والكناية، وتضمين بعض الأشعار والأمثال السائرة والأقوال المأثورة.
وقد وقفت ولله الحمد على كثير من رسائل الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي، وفي شتى الموضوعات، منها رسائل التهنئة والمجاملة والفتوى والإستجازة والموعظة والتوجيه، وما إلى ذلك من الأغراض الأخرى.
وجميع هذه الرسائل تصب فيما يعرف بالرسائل الإخوانية، كما أنها خير دليل على سعة معارف المؤلف، وما له من يد طولى في علوم الآلة واطلاع كبير بالعلوم الأدبية المختلفة، ومن بينها فن الإنشاء.
ويطول بنا الأمر لو أردنا استقصاء أسماء بعض الأعلام الذين كان يراسلهم ويراسلونه، ويكفينا أن نذكر منهم الشيخ سيدي الطيب بن محمد الوزاني(1)، وأحمد الطواش التازي(2)، ومحمد بن عبد الله التوزاني(3)، وأحمد بن زاكور الفاسي.
__________
(1) - الطيب بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني، من أكابر أعلام التصوف في عصره، توفي عام 1181 هـ- 1767م. أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 24. موسوعة أعلام المغرب 7: 2391. الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، للحوات 2: 510-518.
(2) - أحمد الطواش التازي الوجاني الشقاوي، من مشاهير أولياء عصره، كان ملامتيا، تذكر عنه أحوال وكرامات عجيبة، توفي بموطنه بتازة يوم الخميس 12 جمادى الأولى عام 1204 هـ، وبها دفن، وضريحه معروف يتبرك به، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 69. جواهر المعاني وبلوغ الأماني، لسيدي الحاج علي حرازم 1: 32.
(3) - محمد بن عبد الله التوزاني، صوفي جليل، من أعلام الطريقة الناصرية بمدينة تازة وما حولها، كان رجلا صالحًا ديِّنًا يشار إليه بالخصوصية، توفي عام 1193 هـ، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 46. موسوعة أعلام المغرب 7: 2415.
أما أصدقاؤه الذين كان يراسلهم ببلاد المشرق العربي فهم كثيرون أيضا، وكان دائم الإتصال بهم عن طريق الرسائل التي كان يحملها الحجاج المغاربة المتوجهين للديار المقدسة، منهم مفتي المدينة العلامة جعفر بن حسن البرزنجي الشافعي، والولي الصالح العارف بالله الشهير سيدي محمد الحفناوي، وعالم مكة المكرمة الشيخ يحيى بن صالح المالكي، ومفتيها العلامة الشيخ عبد الوهاب الطبري وآخرون.
مؤلفاته
ترك لنا العلامة الشيخ محمد المعطى الشرقاوي عدة آثار علمية بالغة الأهمية، دلت في جميعها على عمق اطلاعه وسعة علمه وتضلعه، وحذق فهمه بالحديث والسيرة والتصوف والأدب واللغة، ومعظم هذه التآليف لا يزال مخطوطا، كما أن أغلبها ما زال حبيس الخزانات الخاصة نذكر منها:
1- ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج: تقع في أجزاء كثيرة تزيد على السبعين سفرا، سنتحدث عنها بتفصيل في الصفحات اللاحقة.
2- شرح الربع الأول من سيرة ابن هشام
3- حاشية على الجزءين الأولين من الشمائل الترمذية
4- شرح على قصيدة الهمزية للبوصيري، غير تام، بلغ فيها إلى قول الناظم:
وإذا البينات لم تغن شيئا ... = ... فالتماس الهدى بهن عناء
5- سفر الأحزاب: يضم سبعة أحزاب: وهي حزب الحمد. وحزب التأييد والنصر، والحفظ من الأمور المفضعات ونكبات الدهر. وحزب الحفظ واللطف، وطلب العفو من الله والحنانة والعطف. وحزب الفتح والنور، والدخول في حضرة مولانا الحليم الغفور. وحزب الإستعطافات الرحمانية، بلطائف الأذكار النورانية. وحزب اللطائف والأذكار، وطلب الفتوحات والمواهب والأسرار، من مولانا الحليم الغفار. وحزب اللطائف والمواهب والأسرار وطلب الفرج.
6- نظم كتاب دلائل الخيرات، للشيخ الشهير سيدي محمد بن سليمان الجزولي.
موقفه من مستجدات عصره
وظف العلامة الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي منزلته العلمية والدينية في تعامله مع محيطه القبلي، خصوصا في منطقة تادلة وما حولها، ورغم تكريس جانب مهم من وقته للكتابة والتأليف فإنه لم يهمل في أي وقت من الأوقات الشؤون الإجتماعية ذات الصلة بمحيطه وقبيلته، بل كان يستعمل نفوذه الروحي والمعنوي لإحلال السلام بمنطقته، وإصلاح ذات البين بين القبائل المتناحرة بها، حرصا منه على السلم والطمأنينة، واستتاب الأمن، وغالبا ما كانت تنشب النزاعات بين هذه القبائل حول الأرض والماء والثأر، فكان يتدخل مباشرة لإطفاء نار الفتنة، والحيلولة دون نشوب الحرب وإراقة الدماء.
وعموما فقد ذاع صيته في الوسط الإجتماعي للمنطقة المذكورة، كما أصبحت الزاوية الشرقاوية في عهده جزءًا لا يتجزأ في البناء الإجتماعي بسبب الأدوار الكبيرة التي اضطلعت بها، ولا ننسى أن هذه الزاوية عاشت تحت قيادته فترة ذهبية عظيمة، إذ أحرز في القيام بشؤونها وتنظيمها نجاحا فوق ما كان منتظرًا، كما اكتسبت هذه الزاوية وقتئذ المزيد من الهيبة والتعظيم، وأصبحت الملجأ المفضل لدى مختلف العلماء والأدباء ورجال التصوف.
أما عن علاقة الشيخ العلامة سيدي محمد المعطى الشرقاوي بالسلطة فيبدو أن سكوت المصادر عن تزويدنا بتفاصيل كافية عن ذلك يعود لعزوف الشيخ عن عالم السياسة، وابتعاده عن جانب السلطة، وتحفظه عن التقرب من رجالاتها، اعتبارًا للهزات السياسية العنيفة التي كانت تنتاب المغرب عقب وفاة السلطان المولى إسماعيل، وهي فترة عصيبة تزيد على الأربعين سنة، كانت البلاد فيها مسرحًا لأهوال وفتن ونزاعات مريرة.
ولم يحصل انفراج هذه الأزمات إلا عند تولية السلطان سيدي محمد بن عبد الله عرش المملكة المغربية عام 1171 هـ، أي ضمن التسع سنوات الأخيرة من عمر الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي، وقد وقفت له على رسالة بعثها لأحد مريديه بقبيلة بني شكدال، قال له فيها بعد كلام: واعلم أن طاعة السلطان واجبة على كل مسلم من أهل هذا البلد، ولا يزيغ عنها إلا ضال مضل فتان، ولابد لأهل الحق من التزام الطريق القويم، المتمثل في الجماعة والإمام وطاعة أولي الأمر، عملًا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
تصوفه
يحضى الشيخ العلامة سيدي محمد المعطى الشرقاوي بطابع صوفي خاص، لا سيما إذا علمنا أن جل شيوخه الذين أخذ عنهم كانوا من رجالات التصوف، ولعل أبرزهم والده الشيخ سيدي محمد الصالح بن محمد المعطى الشرقاوي، الذي هو مَن هو في هذا المجال، ويظهر تصوفه جليا من خلال رسائله وكتاباته، حيث يتبدى للقارئ الكريم بعض ما تحتويه من مميزاته الأخلاقية، وصلاحه وورعه، ونزوعه إلى الخمول، وعدم الطموح إلى السمعة والظهور، ومحبته للإنزواء والإبتعاد عن مخالطة العامة.
وقد أتاحت عناية الشيخ رضي الله عنه بالتصوف أن تصدى لتخصيص جزء من نشاطه التعليمي لكتب ومصنفات العلم المذكور، لا سيما منها كتب الشيخ ابن عربي الحاتمي، وعبد الكريم الجيلي، والغزالي، وزروق وغيرهم، الشيء الذي أسهم في نشر الطريقة الصوفية وازدهارها في منطقته، وخير شاهد على ذلك وفرة تلاميذه المنتشرين في مجالات جغرافية تشمل شتى جهات البلاد.
ويتجلى تصوفه أيضا في كتابه ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، سواء من خلال تعليقاته واستنباطاته وإشاراته اللطيفة، ولا ننسى أيضا أحزابه السبعة التي تسمى بسفر الأحزاب، حيث عبّر فيها عن عمق معرفته بهذا العلم وتضلعه العظيم به.
سعيه في عقد الصلح بين القبائل والعشائر المتناحرة
وظف العلامة الشيخ سيدي محمد المعطى الشرقاوي منزلته العلمية والدينية في تعامله مع محيطه القبلي، خصوصا في منطقة تادلة وما حولها، ورغم تكريس جانب مهم من وقته للكتابة والتأليف فإنه لم يهمل في أي وقت من الأوقات الشؤون الإجتماعية ذات الصلة بمحيطه وقبيلته، بل كان يستعمل نفوذه الروحي والمعنوي لإحلال السلام بمنطقته، وإصلاح ذات البين بين القبائل المتناحرة بها، حرصا منه على السلم والطمأنينة، واستتاب الأمن، وغالبا ما كانت تنشب النزاعات بين هذه القبائل حول الأرض والماء والثأر، فكان يتدخل مباشرة لإطفاء نار الفتنة، والحيلولة دون نشوب الحرب وإراقة الدماء.
ولا ينبغي أن ننسى في هذا النطاق الزيارات الكثيرة التي كان يقوم بها الشيخ سيدي محمد المعطى بن صالح الشرقاوي هنا وهناك من أجل الصلح والمهادنة بين القبائل، وقد ساق لنا صاحب كتاب يتيمة العقود الوسطى بعضا من هذه الزيارات وما لاقته من نجاح عظيم لاسيما في قبائل ورديغة وبني عمير وبني شكدال وبني زمور وبني مسكين والشاوية ودكالة وعبدة وبني خيران
ويسجل لنا الكتاب نفسه زيارة الشيخ رضي الله عنه لقبيلة دكالة عام 1153هـ ........وما لاقاه بها من حفاوة ، أضف إلى ذلك ما أحيط به من مظاهر الإجلال والإحترام من طرف أعيان ووجهاء القبيلة المذكورة، كما توسع ذات الكتاب في ذكر الإستقبال الرائع الذي أقيم على شأنه لدى وصوله لضريح الشيخ سيدي أبي شعيب الصنهاجي بمدينة أزمور، حيث استقبله أهلها بالطبول والغياطين وضربت عليه الأنفاض
وكان الهدف من هذه الزيارة السعي للصلح بين القبيلتين [دكالة وعبدة] فتحدث معهم في هذا السياق، فرحبوا بهذه البادرة، وامتثلوا أمره، كما وجد نفس الرغبة من أهالي قبيلة عبدة، حيث تم عقد الصلح بين الطرفين بمدينة آسفي، وعلى وجه التحديد بضريح الشيخ سيدي أبي محمد صالح، وذلك بحضور الشيخ رحمه الله ورضي عنه، وتحت نصائحه وتوجيهاته
وعموما فقد ذاع صيته في الوسط الإجتماعي للمنطقة المذكورة، كما أصبحت الزاوية الشرقاوية في عهده جزءًا لا يتجزأ في البناء الإجتماعي بسبب الأدوار الكبيرة التي اضطلعت بها، ولا ننسى أن هذه الزاوية عاشت تحت قيادته فترة ذهبية عظيمة، إذ أحرز في القيام بشؤونها وتنظيمها نجاحا فوق ما كان منتظرًا، كما اكتسبت هذه الزاوية وقتئذ المزيد من الهيبة والتعظيم، وأصبحت الملجأ المفضل لدى مختلف العلماء والأدباء ورجال التصوف.
إشرافه على عقد الصلح بين أهالي العدوتين الرباط وسلا
حول هذا الموضوع يقول العلامة محمد بن عبد الكريم العبدوني في كتابه يتيمة العقود الوسطى : حذثني من أثق به من طلبة رباط سلا، قال لي : لما قدم الشيخ[ يعني العلامة الشيخ سيدي محمد المعطى بن محمد الصالح] إلى العدوتين، يعني سلا والرباط، أتى إليه أهل رباط الفتح وقالوا له يا سيدي نحن وإخواننا أهل سلا دار واحدة، وقدر الله علينا معهم ما قدر من العداوة والشقاق، فأردنا من الله ومنك أن تتسبب لنا في الصلح بيننا وبينهم، لعل الله يجعل هذه الحسنة على يدك وفي ميزانك،
وكان في ذلك الوقت مولانا أحمد بن عبد الله بن مولانا إسماعيل خليفة على يد أبيه في الرباط، فسكت الشيخ عنهم ولم يجاوبهم بشيء في ذلك المعنى، إلا أنه توجه إلى الله بقلبه في ذلك، ومن جملة ما دعا لهم به أن قال لهم : الله يجري ماءكم مع بعضكم بعضا، فما مضى بعد دعوة الشيخ نحو الخمسة أو الستة أيام حتى اصطلحوا ورجعوا يدا واحدة وكلمة واحدة، حتى إن الرجل قتل أبا الرجل أو ولده أو أخاه ويتلاقى معه ويتعانقا ويبكيا ويتأسفا على ما فات، ولا زالوا على تلك الحالة إلى الآن، ووفق الله بينهم وألف بين قلوبهم ببركة دعوة الشيخ
دوره في المجال الإجتماعي والسياسي
يبدو أن سكوت المصادر عن تزويدنا بتفاصيل كافية عن علاقة الشيخ العلامة سيدي محمد المعطى بن محمد صالح الشرقاوي بالسلطة يعود بدرجة أساسية لعزوف الشيخ عن عالم السياسة، وابتعاده عن جانب السلطة، وتحفظه عن التقرب من رجالاتها، اعتبارًا للهزات السياسية العنيفة التي كانت تنتاب المغرب عقب وفاة السلطان المولى إسماعيل، وهي فترة عصيبة تزيد على الثلاثين سنة، كانت البلاد فيها مسرحًا لأهوال وفتن ونزاعات مريرة.
وقد وقفت له على رسالة بعثها لأحد مريديه بقبيلة بني شكدال، قال له فيها بعد كلام: واعلم أن طاعة السلطان واجبة على كل مسلم من أهل هذا البلد، ولا يزيغ عنها إلا ضال مضل فتان، ولابد لأهل الحق من التزام الطريق القويم، المتمثل في الجماعة والإمام وطاعة أولي الأمر، عملًا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
ولا يفوتنا التنبيه على أن صورة الشيخ سيدي محمد المعطى بن صالح الشرقاوي كانت كبيرة في أعين كثير من الملوك والحكام المعاصرين له، انطلاقا من العلاقة الطيبة التي كانت تجمعه بالسلطان المولى عبد المالك، أحد الذين كانوا يكنون له التقدير والإكبار، كما كان يكن ذات الشيء لوالده العلامة الشيخ سيدي محمد الصالح الشرقاوي، وقد رثاه لدى وفاته بقصيدة طائية، قال في بعض أبياتها مشيدا به :
لقد كان مصباحا لأهل زمانه * وحامي دمار الدين من كل ما غمط
ونفس العلاقة أيضا هي التي كانت تجمعه بالسلطان المولى عبد الله، وخير دليل على ذلك ما وقع للشيخ رحمه الله ورضي عنه مع القائد مولود ولد الحبيلي، الذي كان خليفة على منطقة تادلة من طرف جيش العبيد، فقد بالغ هذا الأخير في مضايقة الزاوية بكثرة مطالبه التي لا حصر لها، سواء من قمح أو شعير أو ماشية ودواب وما إلى ذلك، الشيء الذي دفع بالشيخ رضي الله عنه لمغادرة الزاوية صوب عزيبه، رافعا أكف الضراعة إلى الله للإنتقام من هذا القائد الظالم بقوله : الله يعجل بمن يفرق بيننا وبينه، كما امتثل بقول القائل :
نحن بزاة لا يؤكل لحمنا * ومن أراد اللحم بنا يصطاد
وبقي رضي الله عنه بالعزيب مدة أسبوعين، قصدته خلالها خلائق كثيرة من الزوار، مشاة وركبانا وخيولا ورجالا ونساء، وضاقت رحاب العزيب بفقرائه وأحبابه وخدامه، ثم قفل الشيخ بعد ذلك عائدا لزاويته بأبي الجعد، وما كاد أن يصل إلى وادي تاشرافت [وادي الشرفاء] على مقربة من مدينة أبي الجعد حتى التقى هناك بمبعوث السلطان المولى عبد الله، فقال مخاطبا له : ياسيدي السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل يسلم عليك، وبعد غد إن شاء الله ينزل في القصبة على أمر الله وأمرك، فقال له الشيخ رحمه الله ورضي عنه : الله أكبر وكيف جرى ذلك؟
فأجابه المبعوث بقوله : يا سيدي نحن جالسون في وادي نون في سوس، وخرج إلينا[يعني السلطان] في اليوم الفلاني، فقال لنا : اعملوا على الرحيل إلى تادلة، فإن أحد صلحائها أمرنا بالرحيل إليها، قلت : ولدى وصول السلطان المولى عبد الله إلى القصبة أعطى أوامره بخروج القائد مولود ولد الحبيلي ليتلاقى به، فوجده قد أغلق عليه أبواب القصبة، وانتحر بواسطة كابوس، أطلق على نفسه رصاصة منه فمات من حينه
ومما يدل على سمو مكانة الشيخ رضي الله عنه لدى نفس السلطان [ المولى عبد الله بن إسماعيل] أنه كان لا يناديه إلا باسم سيدي صالح، أي باسم أبيه رحمه الله، ومما يذكر في هذا الصدد أن السلطان المذكور كان قد غضب على أحد أبناء الشيخ الولي الصالح سيدي محمد [فتحا] الشرقي، وهو السيد عبد العزيز بن الشرقي بن العروصي، فأمر بإحضاره ذات صباح قصد الفتك به وإهلاكه
وكان الشيخ ساعتئذ قد خرج إلى قنطرة وادي أم الربيع للوضوء وصلاة الضحى، فأتت إليه جماعة من أصحابه، فأخبروه بهذا الخبر، وذكروا له أن السلطان سيمر به في طريقه، أي على قنطرة وادي أم الربيع، فلم يكترث الشيخ بشيء من ذلك، وأقبل على صلاته إلى حين مرور موكب السلطان، فسلم عليه، فرأى ضمن موكبه ابن عمه السيد عبد العزيز بن الشرقي وقد عرضوه له، وهو بين يدي السلطان يوبخه ويعاتبه عتابا شديدا، إلى أن تحقق لدى جميع الحاضرين أنه لا جدوى من سلامته، وأنه سيؤول إلى الهلاك لا محالة،
وكان الشيخ رحمه الله ورضي عنه إذ ذاك واقفا بين يدي السلطان، مطرقا برأسه إلى الأرض، ثم رفع رأسه إلى السلطان المولى عبد الله ونظر فيه، فقال السلطان حينها للسيد عبد العزيز بن الشرقي : والله لولا سيدي صالح لبنيت على وجهك حائطا مرصوصا بالحجارة والتراب وأنت حي حتى تموت جوعا وعطشا، ولكن سامحتك في وجه سيدي صالح
وفاته
لبى العلامة الشيخ محمد المعطى الشرقاوي داعي ربه بموطن أسلافه الكرام بأبي الجعد عام 1180 هـ-1766م، وبها دفن، وكان وقع وفاته شديدًا على قلوب مريديه وأصحابه الذين عرفوه وهاموا في حبه وتعلقوا به تعلقا شديدًا، كما أثار هذا النبأ اللوعة والأسى في نفوس جل العلماء المغاربة الذين لم يغب عن ذهنهم ما بذله هذا العالم الجليل من أعمال جادة ومفيدة، وما قام به طوال عمره من جهود في سبيل خدمة العلم وإثراء الثقافة الإسلامية الأصيلة.
وبوفاته فقد المغرب واحدًا من خيرة رجالاته الأبرار، الذين أخلصوا لهذا البلد أيما إخلاص، وتركوا في سجل تاريخه وقعًا عظيما لا يمحى أبد الدهر.
أما في مدينة أبي الجعد فقد كان وَقْعُ جنازته كبيرًا، شاركت فيه جموع غفيرة من الأهالي والأحباب والأصحاب والمريدين، وذلك في موكب خاشع يسوده الصمت المؤثر، الذي تقطعه من حين لآخر أصوات المقرئين أو زفرات أتباع الراحل العزيز وتلامذته ومحبيه الذين لا يحصى عددهم.
الفقيه الهاشمي بن علي العلالي  الفراوي  المزكلدي
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على اشرف المرسلين ومن تبعهم بالإحسان ليوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا للجنة
تلوم علي إن رحت للعلم طالبا ___ واجمع من علم الرواة فنونه
فيا لأمي  دعني أغالي بمهجتي____ فقيمة كل الناس ما يحسنونه
أثناء بحثي في بعض ما تركه جدي المرحوم الفقيه الهاشمي بن علي  العلالي الفراوي المزكلدي وجدت بعض الوثائق والمجلدات التي تعود لأزيد من مئة سنة فيزيد تحوي علوما مختلفة من علوم الفقه وعلوم القران والنحو والإعراب واللغة العربية بكل فنونها , فكان الدافع قويا لفتح هذا البحث للغوص في طريقة وفن التدريس عند الفقهاء بجهة بني مزكلدة وردا واجبا لهؤلاء الفقهاء الذين أصبحوا طي النسيان وما عادت العقول تتذكر شخصياتهم وما خلفوه من علم وطلبة  ,ومساهمتهم في بناء الفكر الإسلامي من خلال نشر العلوم الشرعية واللغوية في مدا شرهم وكنا نتمنى أن تسمى بعض المدارس الابتدائية بمناطق  بني مزكلدة بأسماء بعض العلماء والفقهاء حتى يتسنى للتلاميذ بهذه المد اشر معرفة أجدادهم من علماء وفطاحل العلوم الشرعية واللغوية فتنهض هممهم بهذا الصرح العظيم من العلماء والفقهاء وما عرفوا به من صيت واسع بين أهل العلم في عصرهم, وسنحاول أن شاء الله الإشارة لمنهج التدريس بالمعاهد الدينية حديثا للخروج بمقارنة من حصيلة التعلم في مرحلة الماضي والحاضر واستقراء هذه التجربة من البحث في أغوار الماضي التعليمي  للعلوم الدينية بمنطقة بني مزكلدة التي أخرجت من العلماء والفقهاء وطلبة العلم ما نراه اليوم قد قل عددهم بهذه المد اشر وغاب علمهم عند كثير من الشباب وانشغالهم بأمور الدنيا وعدم اهتمامهم بإرث أجدادهم وأسلافهم من علماء وفقهاء بني مزكلدة,
تعريف بالفقيه الراحل الهاشمي بن علي العلالي الفراوي المزكلدي رحمه الله
 الفقيه الهاشمي بن علي العلالي الفراوي المزكلدي ولد سنة   1904ميلادية وتوفي سنة1981ميلاديةعرف بورعه وتقواه وتميز بفهم لعلوم فقهية عدة في علوم القران والفقه وأصوله على النهج التعليمي القديم للمدرسة القديمة  التي تعتمد في تدريسها منهج الحفظ والتحصيل من أفواه الرجال و اخرج هذا المنهج العتيق فطاحل اللغة العربية والبيان وفن الخطابة والعلوم الفقهية والقرآنية واشتغل في التدريس بالطريقة التقليدية من خلال الحلقة بمسجد بمدشر فراوة و حناتة  الموجود جهة ابن مزكلدة التابعة لجهة قيادة تروال  ناحية مدينة وزان العتيقة,كما اشتعل فقيها للمسجد وعرف في منطقة بني مزكلدة حيث كان يقصده طلبة العلم من مداشر مجاورة وبعض المناطق من المغرب وخصوصا جهة الشمال للاخد منه وتعلم علومه وكذلك يقصده بعض سكان المداشر لحل مشاكلهم العامة والحياتية أو تقسيم التركة ,درس الفقيه رحمه الله على يد الشيخ الفقيه محمد بن العربي المساري البقالي دوار ولاد بن سبيكة _ الهباجين
وهنا نعرض بعض من الوثائق التي وجدتها بخط يده وكتب ومجلدات تبين اهتمام الفقيه الراحل رحمه الله  بالمسائل الفقهية والعقائدية وأخرى ترتبط بعلوم اللغة العربية وفنونها وذلك وفق طريقة اشتغل بها الطلاب في القدم وهي الاخد من بعض ماكتبه أهل العلم ومن فتح الله عليهم بنظم هي على شكل قصائد يسهل حفظها والتعامل معها بأسلوب شعري وشرح مختزل من خلال أمثلة توضح بيان القصد من قاعدة أو مسألة فقهية أو نحوية لغوية كالاجرومية وألفية ابن مالك وبن عاشر ومتن الإمام الجليل أبي المودة خليل رحمهم الله أجمعين وغيرهم الكثير .... حيث يشتعل الطالب من سن الطفولة على حفظ القران بالطريقة التقليدية فيكتب الشيخ أو الفقيه للطفل بعضا من القران الكريم على لوح خشبي بعد أن قام الطالب بتجهيزه بواسطة الصلصال وهو حجر يطلى به اللوح حتى يتمكن الشيخ من الكتابة عليه  بواسطة الصمغ وهي مادة تصنع من الصوف بعد حرقه وخلطه مع بعض الماء حتى يصبح سائلا وبعد ذلك يقوم بعض الطلبة القدامى  بصنع أقلام من القصب ليكتب الشيخ بقلم من قصب على اللوح وذلك وفق الرسم العثماني الموجود بالمصحف وهنا نقف على رسم الخط الذي كان معروفا بين أهل العلم في تلك المرحلة التاريخية وبعض الصور لمراجع وكتب وثائق عمرها تقريبا 122 سنة.
خطبة الجمعة للفقيه الهاشمي بن علي الفراوي المزكلدي
بعض الفتاوي بخط  يد جدي الفقيه الهاشمي بن علي العلالي الفراوي المزكلدي
الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر المحمية
سنة 1306هجرية
عمر هذا الكتاب الذي يحتفظ به والدي 122سنة
الجزء الاول
  من حاشية  سيدي محمد بن احمد بن محمد ابن يوسف الرهوني على شرح
الشيخ عبد الباقي الزرقاني  رحمه الله لمتن الامام الجليل ابو المودة
خليل رحم  الله  الجميع
_ اهتمام قبيلة بني مزكلدة بالعلم والفقهاء  ومنزلة اهل العلم بالقبيلة
عرف المزكلديون بتعلقهم بالعلم والمعرفة والسعي للتعلم على يد الفقهاء حتى كان لا يخلوا بيتا من فقيه أو طالب علم  وكان من العار أن لا يوجد بكل بيت طالب علم أو فقيه وليس الشرط في التعلم بالمسجد قديما أن تتوفر الأسرة على ثروة إنما من السهل أن تحمل طفلك للمسجد ليدرس مع باقي أقرانه وما عليك إلا توفير اللوح وهو الوسيلة التعليمية الوحيدة التي عرفت في تلك المرحلة من التعليم بالمساجد العتيقة , وهي رغبة شخصية ذاتية تنبع من أهل المنطقة.  وها نحن اليوم نتكلم عن تعميم التعليم وأقول أن التعميم  ليس بالإجبار إنما هو وازع نفسي وذاتي يدفع الفرد نحو التعلم  رغبة في التفقه وعملا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا للتفقه في العلوم لأنها اصل الرقي والتطور  وبالتفقه في الدين نعرف الحلال و الحرام فتستقيم الأمة على شرع الله وتلتزم حدود الشرع  و هذا هو الدافع الأساسي الذي يشغل الآباء في تلك المرحلة التاريخية . فرغم قسوة العيش في منطقة قروية انعدمت  فيها كل وسائل  الحضارة ألا أن أهلها كانوا أهل صبر  يتحلون بالقناعة بسطاء في معيشتهم لا يعرفون التصنع ويتطبعون بطابع أهل البادية  ,يعملون في مجال الفلاحة المعاشية  ورعي الماشية ومع وعورة المسالك والتضاريس إلا أن أهلها تميزوا بطبع الكرم  والتعالي عن هذه الظروف بالعلم  والتفقه في الدين.وما إن تجلس في مجالسهم حتى تسمع حديثهم عن أبنائهم وما وصلوا إليه من حفظ للقران ففلان أكمل السلكة الأولى وفلان في السلكة الثانية وهكذا يكون التنافس في العلم وليس ما يفعل اليوم بعض الإباء  سامحهم الله ما تسمع منهم إلا ابني يتقن الرقص أو الغناء أو شارك في مسابقة للغناء  وصدق من قال لا ينال العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر قال سحنون نفقة درهم في العلم أفضل من عشرين ألفا في سبيل الله تعالى اه فحسن نية الآباء في تعليم أبنائهم دليل على إيمانهم  بان العلم طريق نحو الفلاح  وليس الشرط في تعليم أبنائهم  أن تكون الأسرة تتوفر  على المال الوفير والعيش الرغيد  , بل كان أهل المدشر يستقبلون الطلبة الوافدون من قبائل ومد اشر  أخرى ويكفلونهم بالأكل والشرب وعرفت هذه العادة باسم _المعروف_ ومعناه أن يتكلف أحد أفراد  القبيلة تطوعا منه  بتوفير الأكل لهؤلاء الطلبة طلبا من وراء عمله الدعاء له ولوالديه  فعندما يحين وقت الاكل يتوجه الطالب الى بيت الاسرة التي تكلفت باطعامه في فترة دراسته فيحضر كل طالب من بيت من تكفل باطعامه طعامه ويضعونه على بساط صنع من الدوم له يدين لحمله من الجانبين  ويتشاركون الطعام فيما بينهم ومابقي من الخبز يضعونه في كيس ويعلقونه بالسقف لكي يعود له الطالب  في وقت جوعه اما الفقيه فلا يدخل في هذا الوضع  فكل يوم يتكلف بيت من أهل الدور بتوفير المئونة للفقيه وتسمى _بالنوبة_ ومعنها ان يتكلف كل بيت بتوفير الطعام للفقيه واحضاره للمسجد وهو شرط يشترطه الفقيه على القبيلة بتوفير طعامه وهذا باب من أبواب التكافل الاجتماعي واستمرار لسلسلة التعلم بالمساجد العتيقة فتجد الأسر تتسابق لتوفير أحسن طعام لطلبة العلم  ويقيمون دورا خاصة للسكن توجد بالمسجد نفسه والبناء من طين مع سقف  ولا بأس بوصف مسجد فراوة وهو دوار تابع لجماعة عين دريج جهة وزان العتيقة ويتكون المسجد من قاعة للصلاة وقاعة صغيرة لتدريس الطلبة مع فناء يستعمل  كفضاء للدراسة أوقات الصيف مع سكن للطلبة ومسكن خاص بالفقيه يستعمله الفقيه إن كان غريبا عن المد شر أو ليس له بيتا ليقيم به وان كان له سكن بنفس المد شر يستعمل كمكان يجتمع فيه الفقهاء من الدوار أو المد اشر المجاورة في جلساتهم ومناقشاتهم في أمور الحياة أو الفقه من خلال طرح مسائل فقهية  أو تلاوة آيات قرآنية أو أمداح نبوية , والهدف من الوصف للمسجد  واهتمام الساكنة بالفقيه والطلبة مع  الإشارة للرغبة الأكيدة لأهل المنطقة لتعليم أبنائهم , يبين  جليا  اهتمام أهل هذه المنطقة بالفقهاء والعلم رغم الظروف القاسية للعيش فما بال أطفالنا اليوم ينعمون بالخيرات وقربنا لهم كل بعيد وجعلنا ما يتمنون بين أيديهم ورغم ذلك لا نلمس نفس الروح الدافعة للتعلم رغم صدور قوانين بتعميم التمدرس وتوفير المدارس أليس هذا بالعجيب ومن التناقض عندما نقارنه بظروف الأجداد حتى كان الطفل لا يأكل حتى يشبع ولا يرتدي من الثوب ما يرد عنه البرد وقد تجده حافي القدمين  ويقطع الطريق  الموحل أو الوعر الطويل رغم صغر سنه  حاملا لوحه متسلحا بإيمانه القوي في التعلم فهل كان والده مهندس تربية أو دارسا بكلية علوم التربية ؟
ينقصنا نحن الإباء حديثا العودة إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا للجنة.  كان اهتمام ساكنة  بني مزكلدة  بدراسة القران  وفق قراءة ورش عن نافع  وهو علم ضروري يبدأ به الطالب من سن مبكرة   حتى يتمرس على قراءة القران ورسمه  قبل الانتقال للعلوم الفقهية فالقران الكريم الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجز في لفظه المتعبد بتلاوته به من العلوم ومن الإرشاد وبيان الأحكام أمورا كثيرة وعديدة  صالح لكل زمان ومكان  ونحن من تركنا البحث والتحصيل والتفاني في دراسة  أمور الشرع وفهم النصي الإلهي. و هو  قصور منا  لأننا صراحة لم نحفظ  كلام الله ولم نفتح ما جاء فيه من علوم  وإرشاد وإحكام وانبهرنا بعلوم الغرب وتقنيته المتطورة  ونحن نملك كنزا هو القران الكريم  لو علمنا ما به  وتفقهنا في علومنا الإسلامية العربية لكنا أول الأمم رقيا ومسايرة لتطورات ومتطلبات العصر يقول والدي  أطال الله في عمره في نضمه مبينا ما أصبح عليه حالنا اليوم من عزوفنا وانشغالنا عن القران
كتابك الذي لنا جعلته ______ نبراسا نهتدي به تركناه
حللنا ما حرمه ومنعنا _____ شرعك بيننا  ما به  اقتنعنا
ترنمنا به على الشرائط____وأصبح حليتا لكل     حائط
على موتانا تلوناه بائعين ____ ثوابه بالمائة والمائتين
الحمد لله الذي قد حفظه____ ولم يحرف كالإنجيل والتوراة
من شاء امن ومن شاء كفر____ فربنا الغني إليه المستقر
إنما الحق يقال الرغبة في التعلم ليس إجبار للأبناء بالضرب أو إعطاء الوعود والتمني إنما التعلم برغبة نفسية يزرعها الوالدان كثمرة في الطفل تنمو لتجعل الطفل  يرى في العلم مخرجا له نحو حياة أفضل ليسعد نفسه بنعمة العلم فيكون منتجا لنفسه ومنتجا لمجتمعه وهي راحة نفسية لا تستقر شخصية الإنسان إلا بالشعور بهذه الراحة بالتفقه في العلم ومجالسة العلماء ما بال  شبابنا قد انشغل عن حفظ القران والتفقه في العلوم الشرعية بحجة أن هذه العلوم  أصبحت لا تواكب العولمة والعصر وهو قياس خاطىء ونرد عليهم في هذه المسألة بقولنا إن كل علم حديث فالأصل فيه أساس بنائه وتسلسله التاريخي ومادته الأولية هو القديم من العلوم.  فما وصلت إليه الفيزياء النووية الآن هي مسيرة تاريخ تعود في أساسها إلى علم الفيزياء القديمة  وكل جديد من العلم له قديم وله تسلسل في الوصول للنظرية وتطورها من خلال التجربة والاكتشاف. وليست العلوم الشرعية  بنفس قياس العلوم الإنسانية  إنما استخراج الأحكام الفقهية شرطها الإلمام  والفهم الدقيق لعلوم السلف الصالح  وجعل الحجة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يمكن الوصول إلى هذا إلا عن طريق أخد العلم الشرعي من أمهات الكتب ومن رجال ثقة عرفوا بورعهم وعلمهم وحسن سيرتهم  وان كان الشباب يطالب بتطوير الفقه الإسلامي  فعلينا أولا  أن نعلم معنى التطور فهو في اللغة  على معنيين تطور بمعنى الامتداد والنمو وان كان هذا هو معناه عند الشباب المسلم فهو صحيح فرحاب العلوم الشرعية تتسع لهذا الامتداد ونحن نعلم الإرث الكبير الذي تركه العلماء في علوم عدة هي تواكب كل زمان ومكان وعدم إقبال شبابنا على هذه العلوم لانشغالهم بأمور الحياة الاقتصادية و الرفاهية وصعوبة فهم هذه العلوم بمستواها اللغوي والمنهجي في تعاملها مع النوازل والأحكام  وانشغالهم بالاختصار وسرعة البحث دون مجهود   أو سهر الليالي  فأهمل الشباب هذه العلوم الشرعية وان كان قصدهم المعنى الثاني من تطوير العلوم الشرعية بالتعدي ومجاوزة الحد والخروج عن هذه العلوم فان العقول السليمة المؤمنة متفقة انه لا يجوز ولا يحق لان الأحكام الشرعية محددة وفق النص الإلهي والسنة النبوية وهي علوم تحتاج الحجة والدليل وليس فقط تحريك العقول واستخدام الحواس  وأشير أن قصدي من معنى الامتداد في تطوير العلوم الشرعية ليس بالزيادة أو الإضافة إلى الدين أو إلى الشريعة إنما خلق برنامج تعليمي يواكب منهج الشباب النفسي والاجتماعي وفق دراسة تنطلق من محيطه المغربي الخاص  حتى يتسن لنا وضع برنامج تعليمي في العلوم الشرعية وفق تبسيط اللغة وإعطاء العبرة وتوفير كتب تتوافق ولغة العصر والنوازل الجديدة والمتغيرات العالمية والحمد لله الذي جعل القران صالحا لكل زمان ومكان ,وجدت في  الموطأ
كتاب العلم  في باب ما جاء في طلب العلم _حدثني عن مالك انه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال ,بابني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك .فان الله يحيي القلوب بنور الحكمة .كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء اه.
فمن منا يوصي أولاده بمجالسة الأساتذة والعلماء ؟ 
كان للفقيه قديما مكانة اجتماعية  ووظيفة تعليمية وأخرى إرشادية بل قاضيا في أمور تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والإرث و الخلافات حول ملكية الأرض وكان عمله ميدانيا بخروجه لتفقد أحوال المتخاصمين في بيوتهم والصلح بينهم  فكان علم الفقيه تطبيقا في الواقع ومعايشة  ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين عندما  وصفت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان قران يمشي بين الناس  فمعلم القران للصبيان  يتحلى بأخلاق القران فتجد الفقيه مسرعا للخيرات مصلحا بين الناس وليس دوره فقط في الوعظ دون الإرشاد العملي لساكنة القبيلة  فجعلت له القبيلة موقع الصدر في إعطاء الحكم  والالتزام به بين أفراد ها.
وكان أهل القبيلة لا يلجئون للمخزن إلا في أمور  من الصعب حلها من طرف الفقيه  او تخرج عن سلطته التي منحته أيها القبيلة  ولا يتم اختيار الفقيه إلا بموافقة الأغلبية  من ساكنة الدوار ويتكلفون بإطعامه وتوفير الماء للشرب والوضوء بل يقدمون له أجرا على وظيفته الاجتماعية وعمله بالمسجد  يسمونه_ الشرط _وهو كعقدة عمل بين الفقيه والقبيلة يلتزم بها أهل القبيلة بتقديم نسبة من محصولا تهم الفلاحية  عند انتهاء كل موسم فلاحي  للفقيه وفق الاتفاق المبرم بينه وبين أهل الدوار وهو الأجر الوحيد الذي يحصل عليه الفقيه سنويا مقابل عمله الجليل و تعدد وظائفه فهو مدرس للصبيان و يحل مشاكل أهل الدوار وإمام مسجدهم وخطيبهم . ولم ترد من الفقهاء القدامى شكاية من هزالة أجورهم أو ما يحصلون عليه مقابل خدماتهم   وذلك لقناعتهم بما رزقهم الله وسعيا منهم لنشر تعاليم الإسلام وتكوين خير خلف لخير سلف .
سمعت عن جدتي رحمها الله مسألة طريفة انه عندما يولد المولود ويكون ذكرا أول شيء تفعله ألام  عندما يسقط ما بقي من الحبل السري بالصرة  تقوم بدفنه قريبا من المسجد بالدوار وهذه العادة تبين رغبة ألام في أن يصبح ابنها فقيها وعندما يصبح في سن الرابعة أو الخامسة  تحمله للمسجد باللين وتأخذ معها طبقا من السمن أو البيض ليأكل طفلها صحبة الطلبة وهي مرحلة تحبب فيها ألام لطفلها الجلوس بحلقة العلم  والسماع من الشيخ فمشاركة الطعام بين الطلبة هي نوع من التحبب والتقرب بينهم كأنهم يدا واحدة وان همهم واحد هو تعلم العلم والوصول إلى مرتبة الفقيه
فمن يدرس هذه العادات القديمة يدرك رغبة الآباء في تعليم أبنائهم  وهذه الطقوس ليست من باب الاعتقاد إنما الأصل فيها حرقة الأمهات على تعليم أبنائهم  حتى يفخروا بهم  بين أهل الدوار والمد اشر أخرى  وتشريفا لبيتهم  وهي قيمة للعلم لا للشخص ورحم الله أمهات المسلمين أجمعين وهاهي أم إمامنا مالك بن انس رضي الله عنه بعد وفاة والده حملته صغيرا إلى العلماء وجلس بمجالسهم ليتفقه في العلوم ويا خد من أفواه الرجال  ومن فطاحل العلماء  بالمدينة ولزم الجلوس بحلقة العلم و الأخد من علماء عظام كابن هرمز فرحم الله أمه فلها الفضل في خلق الرغبة في التعلم في إمامنا رضي الله عنه والسعي إلا النهل من العلوم  فرزقه الله  فتحا عظيما ووصلنا منه العلم الكثير ونحن على مذهبه من التابعين ,
أما عن تعليم النساء فلم يسبق لي أن سمعت عن تفقههن في جهة بني مزكلدة  فالقبائل المزكلدية عرفت بمجتمع رجولي فيه القوامة للرجل فهو من يعول الأسرة ويوفر لهم لقمة العيش وهو من يدخل مجال التعلم ولا ننكر أن بعض النساء  بمنطقة بني  مزكلدة قد حفظن بعض الآيات من القران الكريم  وبعضا من الأمداح التي كانوا يتغنون بها في حفلاتهم وعرف نساء هذه المنطقة بطاعة الأزواج   و الآباء ويتزوجن في سن مبكرة فلم يهتم الأجداد ببني مزكلدة بتعليم البنات قديما ومنهم من كان يقول البنت للزواج ,اشتغلت المرأة في مجال الفلاحة والرعي إلى جانب الرجل  وجلب الماء والحطب وتربية أبنائها ورغم تعدد المهام والوظائف في محيطها إلا انك لن تسمع منها سخطا على واقعها أو تعبا أو كللا في القيام بمهامها الروتينية اليومية وهو الجانب السلبي في الاقتصار على تعليم الذكور دون الإناث في العالم القروي قديما ----------
طريقة التدريس في المساجد قديما بجهة بني مزكلدة.
1_ اليوم الأول بالكتاب ومرحلة التحناش والقراءة بالسرابة.
كان طالب العلم الصغير يدخل في سن مبكرة للتعلم بالمسجد بين أربع أو خمس سنوات وكان أول ما يقبل عليه بالتحصيل والدراسة معرفة الحروف وطريقة كتابتها من خلا ل رسمها وتقفي الخط المرسوم على اللوح من طرف الفقيه أو الشيخ في المرحلة الأولى عن طريق ما يسمونه بالتحناش حيث يخط الشيخ للطفل مجموعة من الخطوط ويقوم الطفل بتقفي الشكل المرسوم بلوحه حتى يستأنس بالكتابة على اللوح واستعمال مادة الكتابة الصمغ والقلم المصنوع من القصب وهي مرحلة مهمة في إدراك الطفل للمحيط التعليمي الذي يتشكل من طلبة العلم في مختلف الأعمار وكل يحصل حسب قدرته العقلية وما فتح الله عليه من فهم واستعداد فطري للتعلم ويستمر الطفل على هذه الحالة التعليمية التعليمية حتى يصل إلى مرحلة النطق بالحروف عن طريق السمع من شيخه مباشرة أو من خلال اختيار الشيخ لطالب عرف بتحصيله الجيد ونباهته وحسن سيرته  فيقوم بدور الوسيط بين المادة التعليمية بتعليم الطلبة الجدد نطق الحروف ولا حرج في العودة للشيخ إذا لم يتوفق الطفل في تعلم الحروف وكان العقاب في هذه المرحلة رادعا عن طريق الضرب على الأرجل  وهي طريقة معروفة في عقاب  المتعلم وكانت لها نتائج ايجابية لا ننكرها ولا ندعوا  من خلال هذا البحث إلى العودة لنفس طقوس العقاب التي سلكها الشيوخ رحمهم الله . والطفل يتعلم من الطفل في الكتاب وهي طريقة حديثة وردت في علوم التربية الحديثة من خلال خلق وضعيات للتعلم يكون قطبي عمليتها التفاعل بين المتعلمين ويبقى المربي موجها ومنشطا  للعملية التعليمية دون تدخل منه في العملية التفاعلية  التعليمية إلا للإرشاد والتوجيه  وصدق من قال خير من يعلم الطفل قرينه والقرين بالقرين يقتدي
نجد هذا المسلك التعليمي التقليدي من خلال نتائجه فعالا من خلال سرعة التحصيل وجودة التعلم حيث يكون الطفل قد تعلم كيفية أخد القلم والكتابة على اللوح بكيفية سهلة ستساعده بعد مرحلة سمع نطق الحروف وحفظها صوتيا إلى الوصول إلى مرحلة الكتابة لحروف الهجاء من خلا ل تحديد الفرق بين الحروف حسب النقط فينطق الحرف ويحدد هل به نقط أم لا مع تحديد عددها كقوله الباء نقطة واحدة تحتها فإذا أدرك الطفل الفرق بين الحروف في وضعها ونطقها مع حفظها تمكن من الكتابة على لوحه ولا يشرع في كتابة القران  نقصد الآيات وفق ترتيب المصحف إلا بعد أن يكون الفتح على يد الفقيه بكتابة الفاتحة على لوحه وهي مسألة عرفت عن بعض الفقهاء وكأنها نوع من البركة ليفتح الله عليه أبواب العلم والتفقه ويحفظ الطالب القران بطريقة تسمى السرابة وهي القراءة المسترسلة دون وقف مع تبيان الحركات في آخر الكلمة وهو استكمال لمرحلة ضبط الحروف نطقا ورسما وشكلا مع ضبط الحركات وبناء الجملة في اللغة العربية  وكأنها مرحلة تمهيدية يكسب بها الطالب مجموعة من الصيغ البلاغية والتراكيب واللغوية والنحوية   من خلال الجمل دون علمه بقواعد اللغة العربية وهي مرحلة لا يصل إليها الطالب إلا بعد حفظ القران حفظ صدر وتمكنه من قواعد القراءة وفق قراءة ورش وهي القراءة المشهورة في جهة بني مزكلدة وقد سمعت بعضا من الطلبة ونقصد بهم طلبة العلم في الكتاب انه كان من الفقهاء من يقرأ بقراءة حمزة وهو بحث سنفتحه إن شاء الله عندما نصل إلى باب نوع القراءة والرسم للقران ببني مزكلدة
ويكتب الطالب كل يوم الثمن أو الربع إلى  أن يصل إلى نصف حزب وتقسم جهة اللوح إلى واجهتين الأولى بها ما عليه حفظه واستظهاره على شيخه بعد صلاة الظهر والجهة الثانية كتب عليها الثمن الجديد الذي وجب حفظه للغد ومن الطلبة من رزقهم الله حفظا سريعا وكان من المقربين لشيخ فكلما كان الطالب سريع الحفظ  والبديهة والفطنة كلما زادت محبته لدى الشيخ وزاد علمه وتوسع معه الفقيه بل كان أسرع للتحصيل من باقي زملائه وأصبح مساهما في العملية التعليمية من خلال مساعدة الشيخ في تعليم الطلبة الجدد نطق الحروف والكتابة على اللوح
ويقوم الشيخ بتصحيح ما كتبه الطلبة من شكل الحروف والرسم دون الخوض في علم التجويد وهو علم سيأتي وقته بعد تمكن الطالب من حفظ القران حفظ الصدر وتضح لنا من خلال تصحيح الفقيه إلمامه بعلوم القران كرسمه وكيفية نطق الحروف وضبط مخارجها مع النحو والإعراب_انظر باب الفقهاء ومركزهم التعليمي حسب تحصيلهم وعلومهم وشهرتهم بين أهل العلم _ علما أن كتابة الآيات القرآنية  على اللوح في البداية تكون كدرس الإملاء وهو تقويم لمرحلة تعلم الحروف وربطها لتكوين الكلمة تم الجملة وهي طريقة الجزء للوصول إلى الكل فمعرفة رسم الحرف ونطقه وتحديد الفرق بين النقط ومكان وضعها بالحرف توصل الطالب عن طريق سماع الشيخ وهو يملي عليه بعض الآيات  إلى استحضار ما درسه في مرحلة تعلم رسم الحرف ونطقه فيكون التقويم وفق الحصيلة مما كتبه الطالب على لوحه وهي مرحلة تصفية الأخطاء اللغوية والإملائية  وفق الرسم  في المصحف العثماني إلا  أن هذه  الطريقة أراها غير ناجحة في إدراك الفرق بين التاء المربوطة أو المبسوطة _مثلا_ في بعض الكلمات أو ما يخص الألف المقصورة والممدودة مما يشكل على الطالب إشكالية فهم قواعد الإملاء في الكتابة فيعتمد الطالب الحفظ في كتابة بعض الكلمات  وفق رسمها بالمصحف العثماني بسؤال الفقيه أو من هو ابرع منه أو متقدم عليه  بالتحصيل وهي إشكالية عرفتها المدارس العتيقة الدينية من خلال الحفظ دون الإلمام بقواعد الإملاء في اللغة العربية وأرى انه من المستحسن لو تم تدريس بعض القواعد الاملائية الاولية  للغة العربية في مرحلة السرابة  حتى يتمكن الطالب مستقبلا من فهم قاعدة الالزام بالرسم في كتابة  الايات  وفق خاصية رسم الحروف بالمصحف العثماني, وأن هناك قواعد املائية تخص اللغة العربية  وليست قاعدة وأسا للقياس  بقواعد اللغة العربية على الرسم بالمصحف العثماني , بل نلتزم بالرسم في المصحف العثماني ولو خالف المعروف في مادة الاملاء في اللغة العربية , اخبرني والدي أطال الله في عمره أن هذه الحالة من عدم الضبط الإملائي لبعض الكلمات تنبه لها الفقهاء قديما ووضعوا لها بابا لإحصاء بعض الكلمات وكيفية كتابتها بالرسم العثماني من خلال تنبيه الطالب إلى  كيفية الرسم والكتابة الإملائية لبعض الكلمات  الواردة في بعض الايات عن طريق فصوص تكتب أسفل  اللوح في الواجهة التي كتب بها الثمن او الربع للحفظ كالهامش يحفظها الطالب حتى لا يختلط علية رسم الكلمة وفق ما جاء في المصحف الشريف ففي بعض الآيات يجد_ فيما_ تكتب هكذا _في ما_وفي آيات أخر تكتب متصلة_ فيما_فيقوم الفقيه بتحديد مواضع رسم الكلمة أو الحرف وفق وجوده في السورة وكيفية  رسمها في المصحف مما يسهل على الطالب تقنية الحفظ الصحيح للرسم دون إلمامه بالقاعدة الإملائية فيما يخص مثلا التاء المبسوطة أو المربوطة وهي تطوير لملكة الحفظ دون ملكة الفهم  فهم القاعدة الإملائية واستخراجها للقياس عليها في المتداول والرصيد اللغوي للطالب مما يجعل المتعلم أمام إشكالية الخطأ الإملائي في التعبير الكتابي بل هو عاجز على توظيف الكلمات في التعبير الكتابي  ككتابة رسالة أو تعليق فهو أمام الرسم في القران الكريم والقاعدة الإملائية فيكتفي الطالب بالسمع من الشيخ وفهم رسم الكلمة دون الإلمام بشروط الإملاء وقواعده في اللغة العربية نحو رحمت بالتاء المبسوطة تكتب في سبعة مواضع بالبقرة والأعراف وهود وأول مريم وبالروم وبالزخرف وكلمة نعمت كتبت بالمصحف بالتاء المبسوطة في احد عشر موضع بأخر البقرة وال عمران والعقود وثاني إبراهيم وثالثها وثاني النحل وثالثها ورابعها وفي لقمان وفاطر والطور فإذا طلب من الطالب كتابة هذه الكلمة الرحمة في جملة أو تعبير كتابي قد يكتبها بالتاء المبسوطة في الجملة أو قد يكتبها بالتاء المربوطة دون علمه بالقاعدة الإملائية أن التاء المربوطة تكون في الأسماء فقط كقولك رحمة ونعمة وحياة ,وتنبه الفقهاء المدرسون بالمساجد لهذه الإشكالية  فجعلوا للطالب نصوصا تكتب بأسفل اللوح تبين للطالب مواضع كتابة بعض الكلمات على الشكل الموجود بالمصحف حسب رسمها وهو حث على إتباع الرسم عن طريق ما نقله العلماء من رسم المصاحف فنثبت الرسم ونحذف ما حذف منه وفق ما نقل إلينا في المصحف وفق الخط العثماني وهو التزام التزمه السلف من فقهاء بني مزكلدة ودرسوه وفق  هذا الشرط بإتباع الرسم فيقف  مثلا فيما رسم بالتاء المبسوطة  تاءا  ويقف على ما رسم تاءا مربوطة هاءا ونجد بكتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في اصل المقرا الامام نافع للعلامة الشيخ سيدي إبراهيم المرغيني المفتي المالكي بالديار المصرية في فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما اثبت رسما أو حذف ثم قال
واسلك سبيل ما رواه الناس ____ منه وان ضعفه القياس
ومعنى البيت  في قوله الالزام على إتباع الرسم  وفق ما رواه العلماء من رسم المصحف  وان كان ضعيفا في قياس أهل العربية  فالرسم بالمصحف سنة متبعة  كالقراءة وكان الطالب يأخذ من الفقيه  النص القرآني وفق سماع  الشيخ من  أستاذه وهكذا السلسلة  بالا خد من القول  من أفواه الرجال  فنقل العلم كان  شفهيا عبر مسيرة التعلم  ولم تكن الكتابة لهذه العلوم بشكل كبير لقلة  الورق واشتغال الطلبة بالسمع والحفظ دون التدوين إنما عقولهم  تستوعب  كل المنطوق من الشيخ ويلتزم به دون تدخل أو تعليق من الطالب إلا حق السؤال في مسألة تتعلق بالرسم أو القراءة والوسيلة الواحدة المستعملة هي اللوح دون سند أخر للكتابة فلا ورق ولا دفاتر إنما يكتفي الطالب بما كتب في اللوح مع قلة المراجع بالمساجد قديما وندرة الكتاب والتعامل معه صعب للغاية يتطلب التعرف على  منهج الكتاب فلغة كتابتها تخاطب المتمكنين من العلوم الشرعية واللغة العربية  وتصقل علومهم وتذكرهم  بما نسوه من قواعد وضوابط فلا قدرة لطالب العلم في هذه المرحلة أن يطالع الكتاب أو المرجع ورغم ذلك المرجع لا يغنيك عن الشيخ وسيأتي باب لتناول الكتاب كمرجع للطالب  بعد مرحلة التفقه في علوم شرعية ولغوية
2_ مرحلة السلكة الثانية بعد حفظ القران بطريقة السرابة
بعد أن حفظ الطالب بطريقة السرابة والتي وضحناها سابقا في المرحلة الأولى من التعلم بالمساجد العتيقة  وصلنا إلى المرحلة الثانية وهي السلكة الثانية في حفظ القران وهي تختلف عن الطريقة الأولى  فالطالب ألان أصبح حافظا لكتاب الله حفظ صدر ,تام الحفظ,  بعد أن أجازه شيخه  في حفظ القران  عن قلب ظهر وعرفت هذه المرحلة بطقوس خاصة كالاحتفال بالطالب وإعلام أهل الدوار  والمدا شر المجاورة  عن طريق حفل ببيت أهل الطالب  الحافظ للقران يجتمع الطلبة والفقيه  في حفل يردد فيه الطلبة بعضا مما حفظوه من القران وذكر الأمداح  النبوية  والاستماع إلى دروس الوعظ من الشيخ وقد يحضر هذا الحفل بعض الفقهاء  من دواوير مجاورة  اشتهروا بتجويد القران وتدريس الفقه وهو تشريف لطالب العلم وتشجيعا له على الاستمرار في تحصيل العلوم فيشعر الطالب بوظيفته  وقيمته في وسط الجماعة وهو تحفيز يدفع الطلاب إلى الاجتهاد  وتقفي اثر زميلهم  وهذه الحفلات تشبه حفلات التخرج الخاصة بالطلبة حديثا  وتسمى هذه الحفلة _ الصدقة_ وهو حفل يجمع  ساكنة المدشر ويكرم فيه الطالب ويشرف الشيخ  وهناك طقوس أخرى تقوم بها عائلة الطالب بعد حفظه للقران في السلكة الأولى  وهي إرسال _المعروف_ إلى المسجد وقد يكون على شكل قالب من السكر مع الشاي ونعلم ندرته في هذه المرحلة التاريخية القديمة  وما يرمز له الشاي من قيمة التعظيم والمشاركة الاجتماعية  حتى نضم أهل هذا الزمان  قصائد في مدح الشاي وجعلوه رمزا للحفلات والكرم وتشارك المناسبات الاجتماعية  واهتم الفقهاء في بني مزكلدة  بتحفيز طلبتهم على التحصيل وعلموا ما فيه من بالغ الأثر الطيب في نفوس الطلبة وكذلك الآباء  ومن الطقوس المعروفة عندما يكمل الطالب حفظ  نصف الحزب من سورة البقرة  وغالبا في هذه المرحلة يكون سن الطالب صغيرا لا يتجاوز ستة أو سبعة سنوات فهو يحتاج للتحفيز ولدافع نفسي يشعره بقيمة ما حفظه وما وصل أليه من درجة التشريف فيشتري له والده ثوبا جديدا ويكرمه  ببعض القطع النقدية ويتكرم الأب بإرسال وليمة للمسجد ليكرم الطلبة  والشيخ , مع الأسف هذه المظاهر من الاحتفالات بالطلبة لم تستمر في بعض المد اشر حديثا وانقطعت مجموعة من هذه الطقوس وتغيرت أحوال الناس حتى أصبحنا نرى بعض الأطفال من طلبة العلوم الشرعية في المساجد يجوبون المقاهي لطلب الصدقة من الناس وكم يحز في نفسي عندما أرى بعض من هؤلاء الأطفال وهم يحملون ألواحهم وقد كتب عليها بعض من الآيات القرآنية  يتسولون في الشارع ويستعطفون الناس بطلب الصدقة  حتى يتمكن من السفر إلى  أهله أو متابعة علمه  أليس من الحسرة  قول هذا بينما  كان الطالب مشرفا يسارع الناس إلى إكرامه وتوفير المئونة له  قديما ؟
ونشير إلى مسألة حفظ القران فنقول أنها تختلف من طالب لأخر حسب استعداده للحفظ وفطرته في  التعلم والوسط الذي ينتمي إليه  فمن الطلبة من أتم حفظ القران في السلكة الأولى في سنه العاشرة ومنه من يحفظه في سن السادسة عشر ونرجع هذا الاختلاف  في  مدة الحفظ بين الطلبة إلى أسباب  منها طبيعية خلقية بيو لو جية  الأصل فيها ما خلقه الله في بعض الأشخاص من ملكة التعلم والانشغال بالعلوم  والذكاء  فرزقه  الله ذاكرة قوية وعقلا مستنيرا يسجل كل ما  يسمعه من شيخه في ذاكرته من السماع الأول للثمن من السورة  وما إن ينبهه شيخه لمسألة في القراءة أو موضعا لرسم حرف من كلمة  بالسورة إلا وتجد المعلومة قد سجلت بعناية وتركزت في ذاكرة الطالب , فالله قد خص بعض الناس بسرعة الحفظ والضبط  .وهو سر من أسرار الله في عباده وخصهم بكرمه بحفظ القران الكريم  فهم حملته وحماته وحفظته حفظهم الله بما حفظ الذكر الحكيم . ومنها أسباب عقائدية دينية  تتجلى في تعلق الناس بحفظ القران لأنه كلام الله سبحانه وتعالى والسعي للتفقه في الدين وعملا بحديث رسول الله _من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين _ ومنها أسباب اجتماعية الحصول على لقب الفقيه .ونعلم  ما لهذا الأخير من مركز ومكانة اجتماعية نافدة في مجتمع القبيلة .
في مرحلة السلكة الثانية أصبح الطالب في مرحلة إعادة الحفظ مع الضبط التام و الالتزام بعلم التجويد  وهو علم  سيتمكن بواسطته الطالب النطق الصحيح للكلمات القرآنية وفق ضوابط وقواعد قراءة القران . فمعنى التجويد في اللغة هو التحسين  والإتقان فان قلت جودت الشيء  بمعنى أتقنته  وحسنته ,
يقوم الطالب بإعادة قراءة القران مع إعطاء كل حرف من القران حقه مخرجا وصفة فيتجنب كل عيوب اللحن وهذه العملية تتم بإشراف فقيه متمكن  في علم التجويد وقد يضطر الطالب الذي حفظ القران بطريقة السرابة  إلى السفر لطلب هذا العلم في مد اشر أو قبائل أخرى .إذا لم يجد بدواره من يدرسه علم التجويد  فيمنحه معلمه للقران_ بطريقة السرابة_ رسالة يتوجه بها الطالب إلى فقيه أخر اشتهر بعلم التجويد   وهذه الرسالة تقوم مقام الشهادة التعليمية والتي تبين إكمال الطالب لحفظ القران بطريقة السرابة وانتقاله إلى مرحلة الإتقان والتحسين عن طريق  دراسة علم التجويد على يد من اشتهروا وعرفوا بهذا العلم ببعض القبائل وقد اشتهر بعض فقهاء وقراء بني مزكلدة  بإتقانهم لهذا العلم الجليل بقراءتين قراءة ورش وهو عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رؤيم  ويقال له أبو نعيم ويقال أبو الحسن وقراءة حمزة بن حبيب بن عمارة ابن إسماعيل وهذه الأخيرة لم يدرسها كل الفقهاء إلا قلة منهم علما أن قراءة ورش عن نافع كانت أساس  قراءتهم للقران ولم نسمع عن فقيه مزكلدي انه تعلم قراءة حمزة فحسب فالطالب  يدرس قراءة ورش عن نافع فيتقنها وبعد ذلك إن كانت له رغبة في التوسع في علم التجويد ينتقل إلى قراءة حمزة    , قال إمامنا مالك بن انس رحمه الله  _ قراءة نافع سنة _ وقال العلامة المحقق الشريف المقرئ المدقق ابن بري
من نظم مقرا الإمام الخاشع ____ أبي رؤيم المدني نافع
إذ كان مقرا إمام الحرم ____ الثبت فيما قد روى المقدم
وللذي ورد فيه أنه _____ دون المقارئ سواه سنة
فخوف فقهاء بني مزكلدة من الوقوع في عيوب اللحن  دفعهم إلى دراسة علم القراءات والإتقان في تلاوة القران الكريم وصون اللسان عن اللحن في تلاوته  حتى  تميز بعض  فقهاء  بني مزكلدة  بضبط اللحن الخفي الذي يقع على اللفظ ولا يغير المعنى  إلا انه يخل بعرف القراء  كترك الإدغام أو الاقلاب ونحو ذلك , فكان يتم تدريس بعض المتون مما نظم في علم التجويد كنظم ابن بري ورسم الحروف بالمصحف العثماني وكيفية كتابتها  كما جاء في نظم الفقيه العلامة المحقق ابو العلاء  سيدي ا دريس ابن عبد الله الودغيري  طيب الله ثراه ونفعنا بعلمه  وقد درس جدي هذا العلم على يد الفقيه العلامة  محمد بن العربي المساري البقالي  ودرسه جدي بدوره لطلبة العلم وعرف  بإتقانه  لعلم التجويد ومن المراجع التي كانت العمدة في باب تدريس علم التجويد  وما زلت ليومنا هذا من المراجع الصحاح _ الدرر اللوامع في اصل مقرا الإمام نافع -وكتاب التوضيح والبيان في مقرئ نافع المدني بن عبد الرحمن _ كما ألف الفقيه العلامة  محمد العربي ألمساري ألبقالي  كتابا في شرح نظم العلامة المحقق عبد الله الودغيري سماه _ بهجة النظر والعيان في حل محمدة البيان_  لم ينشر إلى يومنا هذا نتوفر على نسخة مصورة منه بخط  الفقيه محمد العربي بن سي عبد الله بن الفقيه القاضي الفراوي الصمدوني تعود لسنة  1353 هجرية .
الصفحة الاولى من كتاب بهجة النظر والعيان في حل محمدة البيان
للفقيه العلامة سيدي محمد بن عربي المساري البقالي
تاريخ نسخها 1353 هجرية
نسخة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 1352 هجرية  من نضم سيدي ادريس بن عبد الله  الودغيري
في هذه المرحلة يقوم الطالب بتصفية الاخطاء على مستوى الرسم والتلاوة الصحيحة وفق قراءة ورش عن نافع وقد تتطلب هذه المرحلة من الطالب مدة طويلة من الضبط  والصبر فالكتابة بالخط العثماني مع دقة الرسم تتطلب مدة طويلة من التمرس والكتابة على اللوح والالتزام بنصائح الشيخ والعودة اليه في الامور المستعصية فيكتب  الطالب الربع من السورة على لوحه ويصححه الشيخ ويسمعه  له وعلى الطالب ان يكون متفطنا لكيفية النطق والوقف منتبها للشيخ في طريقة اخراج الحروف فيتوصل الطالب بديهيا الى تقنية معرفة مخرج الحرف ويعرف اول قاعدة وهي عليه ان يسكن الحرف بعد همزة الوصل او يشددها فحيث ما انقطع صوته كان مخرجه كقولنا _ اف- اق_ فيصبح الطالب مدركا ان كل حرف له مخرج مقدروهي مرحلة تعليمية ترتبط بالمرحلة الاولى لتعلم الحروف ونطقها والتي تكلمنا عنها سابقا . الا اننا نشير ان  قبيلة بني مزكلدة اكثر سكنتها يقلبون القاف الفا عند نطقها وعرفت بعض المنا طق بترقيق الراء في نطقها وهناك مستملحة تقول من شرب من ماء بني مزكلدة اصبح من  اهلها . ينظر الطالب الى شفتي الشيخ عند النطق وعليه ان يقلده. التعليم في هذه المرحلة اكتفى بالتقليد باتباع كيفية القراءة وليس معرفة القاعدة  وهو امر نعيبه على هذه المرحلة باعتبار ان التعليم في المساجد العتيقة ركز على الاتباع والتقليد للشيخ دون التعليل لكن بعض الفقهاء تنبهوا لهذا وجعلوا للطلبة دروسا تبين للطلاب مخارج الحروف الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم ما نعيبه عن هذه الطريقة انها تعتمد التقليد وليس الفهم للقاعدة في التلاوة وهو علم غالبا يحصله الطالب عن طريق السمع فحسب وليس الوقوف على قواعد التجويد والتلاوة ودراستها مستقلة بل تكون تقليدا لكيفية نطق الشيخ المتوارث عن سلسلة التعلم من شيخ لاخر حتى انني وجدت بعض حفاظ القران قديما ان سألتهم عن سبب تلاوة كلمة او لماذا  رقق الراء ولم يفخمها لا جابك هكذا نطقها شيخي فلان ولن يعلل بقاعدة التفخيم والترقيق لحرف الراء كقوله رجال_ فالراء ترقق لانها مكسوره وهي ترقق مطلقا مع الكسر سواء جاءت في اول الكلمة او في وسطها او في اخرها وارى ان الاستماع فقط للشيخ وتقليد نطقه ليس كافيا بل وجب استخراج القاعدة في القراءة حتى  يفهمها الطالب ويقيس بها مستقبلا فبتعلم فن القراءة للقران ويتوصل  الطالب الى معرفة اختلاف الفاظ الوحي المنزلات فتعلم الرسم والتلاوة للقران الكريم في المساجد العتيقة كان سماعيا لا يتعامل مع قاعدة التجويد والقراءة باستخراجها مما جعل كثيرا من الفقهاء يتنبهون لهذا العائق وجعلوا للطلبة دروسا مستقلة في علم التجويد والرسم بل منهم من نظم وألف فصوصا لمساعدة الطالب على فهم العلة والسبب في النطق او الكتابة وهذه المرحلة من الضبط لا يصل اليها الاقلة من الطلبة ولا يبحر كل الطلبة في هذا العلم وفنونه بل يكتفي الطالب قديما بحفظ القران من شيخه ملتزما بكيفية رسم ونطق الشيخ فبعد ان يجيزه شيخه في حفظ القران قد يفكر الطالب في الخروج للبحث عن الرزق  عن طريق _الشرط_ في بعض المساجد  وتعليم الصبيان وتحفيظهم القران الكريم بنفس مراحل تعلمه .
ولقد اهتم فقهاء بني مزكلدة  بعلم التجويد فهو واجب ثبتت فرضيته بكتاب الله وسنة رسوله والاجماع قال سبحانه وتعالى _ورتل القران  ترتيلا_ المزمل_ والحديث الشريف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود والنسائي والترمدي اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرا_  فمن ترك القراءة لغير عذر يعتبر عاصيا لله تعالى.
مولاي أحمد الريسوني، ثعلب قبيلة جبالة
حين كان مولاي أحمد الريسوني، المعروف باسم بن ريسون أو برّيسول، يفرض سطوته وهيبته على أجزاء واسعة من ضواحي طنجة وباقي المدن المجاورة بداية القرن العشرين، كان يفرض نظاما صارما على أتباعه وعلى سكان القبائل، من بينها الحضور للصلاة جماعة في المساجد، خصوصا صلاة الفجر. والصلاة التي كان يحضرها برّيسول بنفسه، خصوصا صلاة الفجر، كان من الصعب أن يتخلف عنها أحد، وإلا سيتهم في دينه وكرامته وولائه، وكان الكثيرون يستيقظون من النوم مذعورين ويهرعون إلى المسجد وهم يوصون زوجاتهم بتدفئة الماء للوضوء بعد العودة من الصلاة، أي أنهم يصلون بعد النوم مباشرة في المسجد بحضور برّيسول، ثم يعودون إلى منازلهم ويتوضؤون ويؤدون الصلاة كما هي، وبذلك كان الفرق بين الصلاة العادية وصلاة برّيسول. 
هذه الحكاية تشير إلى مدى القوة التي بلغها ذلك الرجل، كان صارما في تطبيق شعائر الدين، ومقاتلا شرسا ومحاربا داهية دوخ الإسبان والإنجليز والأمريكان، وجعل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يعض على لسانه من الغضب وهو يتوعده بالويل والثبور وعظائم الأمور، بينما برّيسول يسخر من الجميع ويمرغ أنوف القوى العظمى في التراب. 
المصادر التاريخية التي تتحدث عن برّيسول تخلط ما بين الأسطورة والحقيقة، لكن المشكلة أن طبيعة ذلك الرجل وصرامته وجرأته، وبطشه أيضا، جعلت منه شخصا أسطوريا، حتى وإن كانت قلعة نفوذه محدودة لفترة معينة من الزمن. 
المؤرخون الغربيون يصفون مولاي أحمد بكونه قاطع طريق وجبارا ومختطفا، والمصادر المغربية تصفه بالخائن ومروع الآمنين، والمتعاطفون معه يصفونه بالرجل الوطني الذي وقف ضد تهاون السلطان مولاي عبد العزيز وتردي الأمن في نواحي طنجة والمدن الجبلية الأخرى. 
كان برّيسول طفلا عاديا تربى في حضن والدته بعد أن مات والده في سن مبكرة في قرية الزينات القريبة من طنجة. كانت أمه تريد أن يكون عالم دين يفتي الناس في أمور دينهم ويؤم بهم الصلوات، لكنه تحول إلى قائد عسكري يقود الناس نحو الحرب والقتال، وهذا التحول فرض عليه ولم يختره بنفسه. 
قائد رغم إنفه 
في بداية القرن العشرين كان المغرب مشتتا بين سلطان لاه أغرقه الأوربيون باللعب، وبين فتنة في عموم البلاد وظهور متمردين هنا وهناك، من بينهم بوحمارة، وشيوع السيبة والقتل والسلب والنهب، وكان برّيسول واحدا من الذين انتفضوا ضد السيبة، فقال الكثيرون إن هذا الرجل قاوم السيبة، وآخرون قالوا إنه ساهم في السيبة وكرسها.
في البداية بطش الرجل بالمجرمين وقطاع الطريق، ثم عقد تحالفات مع زعماء القبائل، وبعد ذلك تحول لكي ينغص حياة الأجانب في طنجة ونواحيها، ثم صار حاكما رسميا على قبائل كثيرة بأمر من السلطان الجديد مولاي عبد الحفيظ. 
قبل كل ذلك، كانت هناك نقطة تحول كبرى في حياة مولاي أحمد، الذي بمجرد أن بدأ يفرض سطوته على المنطقة اتصل به أفراد مقربون من العامل على طنجة، بن عبد الصادق، وأخبروه بالرغبة المولوية في تبويئه مركزا رفيعا. وعندما صدق وزار العامل للتفاوض، قُبض عليه وحُمل إلى سجن في الصويرة حيث أمضى أربع سنوات في ظروف غاية في القسوة، ومنذ ذلك الوقت لم يعد يصدق أحدا. 
بعد خروجه من السجن، صار الريسوني أكثر صلابة مما كان عليه، وجمع حوله مقاتلين بعدد أكبر، وأصبحت القوى الأجنبية، وخصوصا إسبانيا، تفاوضه عوض أن تفاوض الدولة، بينما كان هو يلعب لعبة الحرب والسلم، ويأخذ المال والسلاح من الإسبان، ثم يواجههم بما أخذه منهم، وهذا ما جعل الجنرال الإسباني غوميز خيردانا ينتحر بعد أن حار أمام الريسوني، الذي أخذ منه كل شيء ولم يعطه شيئا. 
سطع نجم برّيسول على المستوى الدولي بعد أن اختطف الصحافي البريطاني والتر هاريس، مراسل صحيفة «تايمز» في طنجة، التي كانت وقتها عاصمة دبلوماسية على المستوى العالمي. ومنذ ذلك الوقت أصبح الرجل كابوسا من نوع آخر. 
غير أن عملية اختطاف هاريس، لاتزال إلى اليوم تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان الصحافي البريطاني قد دفع بنفسه عمدا إلى الاختطاف، حتى يكرس وضعيته كأقوى وأبرز صحافي في طنجة وحتى يكسب المزيد من النجومية، خصوصا وأن المدينة كانت في ذلك الوقت عاصمة إعلامية، بالإضافة إلى كونها عاصمة دبلوماسية عالمية. 
اختطاف هاريس كان ملهما للسينما البريطانية التي أنتجت فيلم «الريح والأسد»، وهو واحد من أكثر الأفلام تشويقا عن حياة الريسوني، وبالضبط عن اختطاف والتر هاريس وزوجة الملياردير الأمريكي بيرديكاريس. الممثل الشهير سين كونري، صاحب أفلام جيمس بوند، الذي مثل شخصية بن ريسون، بدا منغمسا في الشخصية إلى حد الدهشة، ومنح انطباعا كبيرا بأن ذلك المتمرد لم يكن سيئا بتلك الدرجة التي صورته بها مصادر أجنبية ومغربية. 
الذين يصفون برّيسول بالخيانة والتعاون مع الاحتلال الإسباني يرد عليهم المؤرخ الإسباني ريكاردو بارسيلو سيسيليا قائلا: «كان الشريف مولاي أحمد الريسوني وطنيا، وهذا ما تؤكده الوثائق الإسبانية التي تجعل وطنية هذا الرجل فوق كل اعتبار». 
من جانبه، يقول مؤرخ إسباني آخر هو غابرييل ماروا في كتابه «قضية المغرب من وجهة نظر إسبانية»، «إن الريسوني كانت تسميه الصحافة الأوربية قاطع الطرق، لكنه رجل من نفس فصيلة أولئك الرجال الذين غزوا أمريكا أو قادوا حملات الاستقلال ضد المستعمرين». 
أما المؤرخ مانويل أورتيغا فيقول في كتابه عن الريسوني «عندما نتأمل سيرة هذا الرجل، إمبراطور الجبل، المحتمي بالغابات الطبيعية والجبال، والذي تحدى قوة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية رغم الأسلحة والمدافع التي تملكانها، ورغم الذهب الذي ظلتا تغريانه، فإننا ندرك أن الريسوني لم يكن دنيئا». 
وفي كتاب «المغرب»، يقول توماس غارسيا فيغيراس: «كان الريسوني يتمتع بذكاء عال ويقظة كبيرة، وله ممارسة سياسية على قدر كبير من النضج ودراية كبيرة بالأوضاع السياسية الدولية والعالم الإسلامي، وكان يطمح إلى رؤية المغرب حرا ومن دون أية وصاية أجنبية». 
أما فرانسيسكو هيرنانديث مير فيقول: «كانت فرنسا وإسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل، لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده والقول إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير». 
وعندما اختطف مولاي أحمد الريسوني أوائل القرن العشرين زوجة الملياردير الأمريكي – اليوناني أيون بيرديكاريس، فإن اسمه أصبح على كل لسان وهددته الولايات المتحدة بالويل والثبور وعظائم الأمور، بينما هو ظل يتأمل تلك الغطرسة المريضة ويحض رجاله على الصلاة قبل كل قتال، وعندما يحصل على فدية مالية من اختطاف فإنه يوزعها بين رجاله ويقول لهم «أعطوني الرأس.. وخذوا كل الفريسة»، أي أنه يريد الثمن السياسي من الاختطاف فقط، من دون أن ينسى طبعا أن يؤدي واجب الزكاة في أموال الفدية ويوزعها على الفقراء والمقاتلين. إنه الرجل الذي يشبه اليوم أولئك القراصنة المحبوبين في أفلام هوليود، ولو كان بحارا مجربا لما شق له في البحر موج، وهو في كل الأحوال من نسل أولئك القراصنة الموريسكيين الأندلسيين الذين زرعوا رهبتهم أينما أبحروا، من شواطئ إفريقيا وأمريكا حتى أقصى شمال أوربا. 
ربما لن تكون هذه النظرة الرومانسية إلى ثعلب جبالة وهو يصول ويجول في ضواحي طنجة وباقي المناطق الجبلية، وربما يعيب الكثيرون على الرجل صرامته الزائدة وتنكيله بخصومه حين يتطلب الأمر ذلك، لكن هذا القرصان البري، وبعد أن فارق الحياة سنة 1925 قبل الستين عاما، أصبح اسمه على كل لسان.
نبذة عن حياة الإدريسي الحسني الشريف محمد الأمين ابن عبد الودود السباعي
هو الشريف محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود بن عبد الوهاب بن لحبيب بن الحاج أحمد بن الحاج امحمد بن الحاج بن ادميس بن عبد الوهاب ابن عبد النعيم بن سيد أعماره بن إبراهيم بن أعمر بن الولي عامر الهامل الملقب أبا السباع الإدريسي الحسني.
وأمه: الشريفة مُنِّينَهْ بنت محمد بن المراكشي بن مسكهْ بن سيدي عبد الله بن الحاج امحمد الحاج أحمد بن الحاج امحمد بن الحاج بن ادميس بن عبد الوهاب ابن عبد النعيم بن سيد أعماره بن إبراهيم بن أعمر بن الولي عامر الهامل الملقب أبا السباع الإدريسي الحسني.
وأم منينه المذكورة: فاطمهْ العزيزة بنت البخاري بن مسكهْ بن سيد عبد الله بن الحاج امحمد بن الحاج أحمد الجد الجامع لأم محمد الأمين وأبيه.
وأم فاطمه العزيزة المذكورة: افَّيْطِمَّاتْ بنت شاشْ بن إبراهيم بن سيد عبد الله بن الحاج امحمد بن الحاج أحمد الجد الجامع.
وأم افيطمات بنت شاش المذكورة: اعزيزه بنت عبد الرحمن (الملقب بنانْ) بن أحمد بن محمد بن حبيب بن الحاج أحمد الجد الجامع وهو أيضا الجد الجامع لمحمد الامين المذكور معهن من الطرفين.قال الراجز:
* أَمَّا الرِّضَى مُحَمَّدَ الأَمِينَا ... مِنْ آلِ مِسْكَ أُمُّهُ مُنِّينَا *
* بِنْتُ مُحَمَّدٍ إِلَى الْمَرَّاكِشِي ... مَنْ رَأْيُهُ فِي الْخَيْرِ غَيْرُ طَائِشِ *
* وَفَاطِمٌ لِعْزِيزَ لِلْـبُخَارِي ... تُنْمَى وَهِي جَدَّةُ ذِي الْفَخَارِ *
* مِنْ أَهْلِ مِسْكَهْ أُمُّهَا أُفَّيْطِمَّاتْ ... تُنْمَى لِشَاشٍ يَا لَهَا نِعْمَ الْفَتَاةْ *
* مِنْ أَهْلِ إِبْرَاهِيمَ أَزْكَى الشُّرَفَا ... بُنُوَّةً إِلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى *
ميلاده ونشأته: ولد الشريف محمد الأمين سنة 1337هـ/1918م بمدينة الجديدة المغربية(منطقة دكاله) التي تسكنها عدة قبائل من بينها مجموعات من السباعيين مثل(لمدادحهوغيرهم...).
وفي السادسة من عمره انتقل مع والده من المغرب إلى موريتانيا، وكان ذلك في سنة:1924م. وأقاما فيها مدة قصيرة، ومنها توجها تلقاء السينغال، للمتاجرة فيه، حيث ألقى والده رحمه الله عصا ترحاله بمدينة "اللوك" التي افتتح بها متجرا، وحيث بدأ فيها دراسة القرآن لابنه الحبيب محمد الامين.
وبعد مرور تسعسنين من قدومهما من المغرب توفي والده سنة 1352هـ/1933م، أي عام تساقط النجوم،وفي هذه الفترة القصيرة، التي عاشها مع والده الحبيب درس فروض العين في الفقه المالكي، وفروض الكفاية من العلوم اللِّسانية، إلى جانب دراسته للقرآن العظيم الآنفة الذكر.
وهكذا نشَّأه والده الطموح في هذه الفترة القصيرة على التدين المتفوق، والأخلاق الفاضلة، وحب العلم، وأهله، وعوده على فعل الخيرات، والمسارعة في تلبية رغبات المسلمين، ودربه على العطف على الفقراء، والمساكين، وعلى التواضع، والابتعاد عن الكبر، والعجب.
ولم تشكل وفاة والده رحمه الله حجر عثرة في سبيل طموحه لتنفيذ ما يكمُن في شخصيته من عظمة دينية، وعلمية، وأخلاقية، وإباء، وكرم، وشهامة، مما ظهر للعيان لتوه مباشرة، وبرز في سلوكه المثالي، وأخلاقه الفاضلة، وعاش بعده محمد الأمين ثماني عشرة سنة وخلال هذهالفترة القصيرة سجل محمد الأمين شهرة وصيتا لم يعرفهما أحد في ذلك العصر وقد مارسالتجارة الثابتة والمتنقلة في كل من السنغال موريتانيا والمغرب والجزائر وشارك في المواسم التجارية التي كانت تقام آنذاك وتسمى (آمُكَّارْ) ، وقد التقى بكثير من المشاهير والزعماء في عصره مما أعطاه شهرة واسعة. وإلى جانب التجارة مارس التنمية الحيوانية وانتجاع المراعي في جميع أنحاء موريتانيا وخاصة إينشيري وتيجريت وتيرس وضواحي ولاية اترارز، متنقلا بين الجنوب والشمال. وما لبث أن أصبح تاجرا كبيرا، وسيدا فاضلا، وجوادا كريما منفقا في سبيل الله تعالى، وبعد مضي عشر سنوات نقل مقر تجارته وإدارته إلى موريتانيا، واتخذ مدينة القوارب (روصو) مقرا رسميا لها، حيث طار صيته فيها، وشاع مجده، وانتشر، وعم فضله في شتى الأصقاع الموريتانية الغربية، والشمالية، والجنوبية، وامتد إلى بلاد المغرب، حتى ملأ الدنيا، وشغل قلوب الناس، وأسر عقول الجميع، وجذب تيار أياديه الجسام، وجاذبية فضائله العظام شاعرية الشعراء، وأقلام الأدباء، وملك ألباب الجميع، ولم يكن للجميع شغل سوى نظم مآثره الحميدة، وتدوين فضائله الجمة، وحق لهم ذلك.
حكايات عجيبة تدل على طيب سجاياه وخلقه:
تؤثر عنه حكايات صحت أسانيدها، مدارها الصدق، والصلاح، والكرم والأخلاق الفاضلة، والنخوة، والوفاء بالعهد، والتحلي بالعطف على المساكين، وكلها عجيبة، وإن دلت على شيء فإنما تدل على الشهامة المطلبية، والأريحية الهاشمية، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
أ- حدث ذات مرة أنه كان في بعض رحلاته التجارية بين غامبي، والسينغال صحبة بعض زملائه، ويرافقهم رجل من سكان ولاية الترارزه، وعرسوا ليلة بمكان من فيافي إقليم "غامبي" وأطلقوا مطاياهم ترعى، وفجأة جاءهم من أنذرهم بأن الجمارك الإنجليزيين في طلبهم، فما كان منهم إلا أن يهرعوا نحو مطيهم لإحضارها، وبعد إحضارها شرعوا في حمل الأمتعة، إلا الشريف محمد الأمين، فإنه رفض الارتحال قبل أن يحضر التروزي مطيته، التي تأخر إحضاره لها، وبعد عجز زملائه عن إقناعه بوجوب مغادرة مكان الخطر، ارتحلوا، وسلكوا سبيل النجاة، وبقي صاحبنا في انتظار رفيقهم، وبعد فترة من الزمن حضر الرجل ومطيته، فحملا أمتعتهما، وقفيا أثر رفاقهما، والتحقا بهم، فألفياهم في مكان آمن من الطلب، وأدركاهم قبل أن يبدأوا في تحضير الشاي، فنجا الجميع من فرقة الجمارك التي كانت تبحث عنهم، وفاز صاحبنا بالوفاء بالعهد، وحفظ ذمام المرافقة، والشجاعة، وقوة الثقة بالله والتوكل عليه. 
ب- كان ذات مرة في إحدى رحلاته التجارية بين أطار، واكليميم، وتيندوف، صحبة رفيقه الأمين، وصديقه الحميم، محمد الحافظ بن بزيد الترجمان الشهير بن "لاَلَّيَّ" اليعقوبي، وشاء الله تعالى أن يبيع محمد الحافظ اليعقوبي بضاعته قبله، وعاد إلى أطار، وبقي الشريف محمد الأمين ينتظر بيع بقية بضائعه، وأرسل معه مبلغ عشرين ألف أوقية ورقية، لفه في خرقة،ثم خبأها في خف، وشاء الله تعالى أن يتوفى زميله محمد الحافظ قبل أن يعود محمد الأمين من المغرب، وبعد عودته منه وتقديم التعازي الحارة لذوي الفقيد، سأل عن الأمانة التي سبق أن أرسلها مع زميله الراحل؛ولما سئل عن البينة عليها ذكر أمارة ما أودعاها فيه ففتش متاع الفقيد فألفيت فيه كما ذكرها.
هذه الحادثة تمثل صدقه، وأمانته، ووفاؤه، وأمانة صديقه الراحل الذي يرثيه الشاعر الشعبي ممن كانت تربطه به صداقة وطيدة بقوله:
* "نَشْهَـدْ بِيـهَا وَالْحَـكْ زَيْنْ ... يَانَ بَعْـدَ الَّ نَـــافَظْ *
* مِـنْلَحْبَـابَالْمَتْعَدْلِــينْ ... عَاكَبْ مُحَمْـدَ الْحَافَظْ" *
* مَـحَـدُّ حَـيْ أَلاَّ اصْلِيـحْ ... وُالْخَاسِـرْ مِـنُّ مَا إِطِيحْ *
* أُكْبَـلْ يَعْـطِ شِ مَـا إِرِيـحْ ... وُالْمَالْ الْعِـرْضُ حَافِـظْ *
* مَـا يَعْـطِ مَـاهُ شِي امْلِيـحْ ... اسْغِيـرْ السِّـنْ أُحَافِـظْ *
ج- حدث ذات ليلة أنه أناخ راحلته أمام خباء أسرة من سكان البدو، ولم تعبأ به، بل صرح أهلها بعدم استقباله، فتنحى عنها غير بعيد، ونزل بكنف شجرة، وأناخ مطيته، وبسط فراشه، وكان الفصل فصل الشتاء، لكنه كان مزودا بأنواع الزاد الممتاز، الكافئ بما في ذلك الماء، ومعه كساء مغربية ممتازة، فقضى أمام تلك الشجرة ليلة مريحة، وهادئة، لم يزعج أحدا ولم يلحقه من طرفه ضرر.
وفي الصباح الباكر استيقظ رب ذلك المنزل، فألفى ثلاث بقرات ميتات كلهن حلوب، وما كان منه إلا أن يهرع مرتاعا هو وزوجته، التي أفزعها حادث هذا الانتقام الإلهي المفاجئ منهما، إلى الشريف، وطفقا يترضيانه، ويقبلان الأرض خنوعا من تحت قدميه، ويقدمان له اعتذارهما مما جرى تلك الليلة المشؤومة عليهما، فرد عليهما بأنه لم يفعل شيئا، ولم يقله ضدهما، وأنه لا حاجة له في الخلق، ثم أهدى لهما بعض السكر والشاي، وارتحل.
تفانيه في كسب الحسنات:
ومن مظاهر كرمه، وتفانيه في كسب الحسنات، ونيل المحامد، أنه كان ينصب خيمته الفسيحة في منتجعات "إينشيري" على حافة الطريق الرابط بين القوارب، واكجوجت وأطار، جاعلا منها مأوى للضيوف والمحتاجين وأبناء السبيل، القادمين من كل صوب، وفج، ومن انقطعت بهم السبل وقد وصف أحد الشعراء هذه الخيمة العربية المصنوعة من الوبر بقوله:
* تَرَاءَتْ لِعَيْنِي خَيْمَةٌ فِي سَوَادِهَا ... كَقِطْعَةِ لَيْلٍ قَدْ أُقِيمَتْ عَلَى تَلِّ *
* بَعِيدَةُ مَا بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ فَخْمَـةٌ ... مُمَدَّدَةُ الأَطْنَابِ وَارِفَةُ الظِّـلِّ *
ومعلوم أن منطقة "إينشيري" غير آهلة بالسكان، ويعز في معظمها وجود الماء، وترتفع فيها درجة الحرارة في فصلي الصيف، والربيع، كما يشتد فيها البرد القارس، مما جعل الجواد الكريم محمد الأمين يختار منها حافة الطريق بحثا عمن يسعفه، أو يحسن إليه، كسبا لحسنات المعاد، وتخليدا لمآثر الأجداد، وحفظا لما تركوه من أمجاد، وتجديدا لعهود أولئك الأسياد، وكان هو وزوجه الشريفة الدرجالها بنت إبراهيم بن حمزه العزوزي طرفي رهان في جميع الفضائل فهي بحق كما وصفها الشاعر حين قال: 
* تُؤَازِرُهُ فِي الْبَيْتِ خَيْرُ عَقِيلَةٍ ... لَهَا فِي مَيَادِينِ الْعُلَى أَوْفَرُ الْكِفْلِ *
* كَرِيمَةُ أَصْلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهِ الأُلَى ... لَهُمْ شَرَفٌ عَالٍ عَلَى غَيْرِهِمْ يُعْلِي *
وهذا ما جعل من هذه الأسرة الشريفة معقلا للمجد، والفضائل، همها الوحيد كسب المحامد، وديدنها السعي من أجل الحصول على خيري الدنيا والآخرة.
ويصدق على الشريف محمد الأمين في عنايته بالعلم، والعلماء، وزهده، وصبره، وشجاعته، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة، قول الشاعر محمدو بن محمدي العلوي في الشرفاءالسباعيين من قصيدة له:
**فَصِرْنَا نَجُوبُ الْبِيدَ فَوْقَ خِفَافِهَا ...إِلَى عُصْبَةِ الأَخْيَارِ مِنْ آلِ هَاشِمِ**
**إِلَى حَيْثُ يُلْفَىالْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالنَّدَى ... وَحَوْزُ الْمَعَالِي وَاجْتِنَابُالْمَآثِمِ**
**إِلَى حَيْثُ تُلْفَى الْكُتْبُ شَتَّى مُعَدَّةً ... لِتَدْرِيسِأَقْوَالِ الإِمَامِ ابْنِ قَاسِمِ**
**وَأَشْهَبَ وَاللَّخْمِيِّ وَابْنِبَزِيزَةٍ ... وَيُونَسَ وَابْنِ الْمَاجَشُونِ وَسَالِمِ**
إلى أن يقول:
* بَنِي خَيْرِ خَلْقِ اللهِ أَبْنَا أَبِي السِّبَا ... عِ مَا فِي الْوَرَى شِبْهٌ لَكُمْ فِي المكَارِمِ *
وكما يقول الشيخ سيدمحمد (سيدن) بن الشيخ سيديا:
**فَإِنْ يَكُنْ جَامِعًا أَشْتَاتَ كُلِّ عَلاً... فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدْعاً فِي الَّذِي جَمَعَا**
**أَبُوهُ قَدْ جَمَعَالْقُرْآنَ فِي صِغَر ..ٍ. وَالْعِلْمَ فِي كِبَرٍ وَالدِّينَ وَالْوَرَعَا**
وهوفي الزهد كما قال الشافعي:
**إِنَّ للهِ عِبَادًا فُطَنَا ... طَلَّقُواالدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا** 
**فَكَّرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا ...أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا**
**جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا ...صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنَا**
وهو في الصبر والقناعة متصف بقولالشاعر:
**الدَّهْرُ أَدَّبَنِي وَالصَّبْرُ رَبَّانِي ... وَالْقُوتُ أَقْنَعَنِيوَالْيَأْسُ أَغْنَانِي** 
**وَحَنَّكَتْنِي مِنَ الأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ ...حَتَّى نَهَيْتُ الَّذِي قَدْ كَانَ يَنْهَانِي**
وقول الآخر:
**إِنِّيرَأَيْتُ الصَّبْرَ خَيْرَ مُعَوَّلٍ ... فِي النَّائِيَاتِ لِمَنْ أَرَادَمُعَوَّلا**َ**وَرَأَيْتُ أَسْبَابَ الْقَنَاعَةِ أُكِّدَتْ ... بِعُرَىالْغِنَى فَجَعَلْتُهَا لِي مَعْقِلاَ**
**فَإِذَا نَبَا بِي مَنْزِلٌجَاوَزْتُهُ ... وَجَعَلْتُ مِنْهُ غَيْرَهُ لِي مَنْزِلاَ**
**وَإِذَا غَلاَشَيْءٌ عَلَيَّ تَرَكْتُهُ ... فَيَكُونُ أَرْخَصَ مَا يَكُونُ إِذَا غَلاَ**
وقولالآخر:
**لإِنْ صَبَرَتْ نَفْسِي لَقَدْ أُمِرَتْ بِهِ ... وَخَيْرُ عِبَادِ اللهِمَنْ كَانَ أَصْبَرَا**
**وَكُنْتُ ابْنَ أَحْذَارٍ وَلَوْ كُنْتُ خَائِفًا ...لَكُنْتُ مِنَ الْعَصْمَاءِ فيِ الطَّوْدِ أَحْذَرَا**
وهو في شجاعته عند اللقاء، وكرمه عند العطاء، كما يقول سيدن بن الشيخ سيديا:
*أَظْفَارُهُ حُمْرٌ خُلِقْنَ مِنَ الرَّدَى ... وَبَنَانُهُ بِيضٌ طُبِعْنَ عَلَى النَّدَى*
*فَبِهَذِهِ كَانَ الْقَضَاءُ مُسَلَّـطًا ...وَبِهَذِهِ كَانَ الْعَطَاءُ مُعَـوَّدَا*
نماذج من مدح الشعراء له في حياته:
لقد تفنن معاصرو الشريف محمد الأمين في مدحه، والثناء عليه نثرا ونظما، حيث كتبوا العديد من المقالات، والمقامات، والحكايات العجيبة، والقصائد، والمقطوعات، في جميع البحور الخليلية، وعلى جميع القوافي بالحروف الأبجدية، كما كتبوا المثلثات، والمخمسات، والقصائد التي تقرأ في بحرين، وثلاثة بحور، والقصائد الملتزمة لزوم ما لا يلزم، والقصائد التي تتغير قوافيها إلى عدة حروف... إلى غير ذلك من الأنواع البديعة، التي لا يمكن حصرها في هذه النبذة.
يقول فيه بعض مادحيه مبينين بعض صفاته الحميدة:
*يَتَّقِي اللهَ فِي الأُمُورِ وَيَقْفُو ...نَهْجَ الاَسْلاَفِ الْقَادَةِ الصُّلَحَاءِ*
*حَازَ مَا فِي جُدُودِهِ مِنْ سَخَاءٍ ... وَذَكَاءٍ وَعِفَّةٍ وَوَفَاءِ*
*وَالْجُدُودُ الْكِرَامُ خَيْرُ جُدُودٍ ... مِنْ بَنِي الْحَاجِ أَحْمَدَ الشُّرَفَاءِ*
* * *
* سَلِيلِ عَبْدِ الْوَدُودِ الْمُرْتَضَى كَرَمًا ... مَنْ كَانَ يَغْنَى بِهِ فيِ الْمَحْلِ مَنْ بَاذَا *
* ذَاكَ الْمَلاَذُ إِذَا حَلَّ الْخُطُوبُ فَمَا ... يَخْشَى الْهَضِيمَةَ يَوْمًا مَنْ بِهِ لاَذَا *
* كَمْ سَائِلٍ عَائِلٍ وَافَاهُ مُلْتَمِسًا ... بَذْلاً وَكَمْ خَائِفٍ ظُلْمًا بِهِ عَاذَا *
* * *
* قَدْ طَالَمَا أَنْفَقَ الأَمْوَالَ مُحْتَسِبًا ... سِرًّا وَجَهْرًا وَكَانَ الدَّهْرَ مُحْتَسِبَا *
* سَلِ الأَرَامِلَ وَالأَيْتَامَ عَنْهُ وَسَلْ ... عَنْهُ الضُّيُوفَ إِذَا مَا الْعَامُ قَدْ جَدُبَا *
* فَهْوَ الْجَوَادُ الَّذِي ضَنَّ الزَّمَانُ بِأَنْ ... يَاتِي بِأَجْوَدَ مِنْهُ فِـي الأَنَامِ أَبَا *
* * *
* وَهَلْ تَبْغِي الضُّيُوفُ بِهِ بَدِيلاً ... وَهَلْ لِلْجَارِ عَنْهُ مِنْ بَرَاحِ *
* وَلِلضُّعَفَاءِ كَانَ أَبًا شَفِيقًا ... طَلِيقَ الْوَجْهِ مَخْفُوضَ الْجَنَاحِ *
* وَذَا نَفْسٍ تُسَارِعُ فِي الْمَعَالِي ... وَتُعْنَى بِالْعِبَادَةِ وَالصَّلاَحِ *
* فَبِالتَّقْوَى تَرَبَّى فِي صِبَاهُ ... وَلَمْ يَسْلُكْ سِوَى سُبُلِ الْفَلاَحِ *
* * *
* مَنْ كَانَ يَنْحَرُ لِلْعُفَاةِ جَزُورَهُ ... مَنْ كَانَ يَذْبَحُ لِلضُّيُوفِ رَبِيضَهُ *
* قَدْ كَانَ بَدْرَ الْعَصْرِ فِي مَيْدَانِهِ ... وَكَرِيمَهُ وَشُجَاعَهُ وَفَرِيضَهُ *
* قَدْ كَانَ نِبْرَاسًا مُضِيئًا سَيِّدًا ... حَلْيَ الزَّمَانِ خِضَمَّهُ وَأَرِيضَهُ *
* * *
* مُحَمَّدًا وَأَمِينًا لَيْسَ يُشْبِهُهُ ... سِوَاهُ إِذْ بَذَّ فِي الْمَعْرُوفِ أَفْرَانَا *
* مَنْ كَانَ لِلضَّيْفِ وَالْجَارِ الْجَنِيبِ بِهِ ... وَلِلطَّرِيدِ الْبَعِيدِ الأَهْلِ حَنَّانَا *
* يَقْرِي الْوُفُودَ لَهُ الْبَأْوَى وَيُصْدِرُهَا ... يَرْتَاحُ إِنْ رَاءَ فِي الإِقْبَالِ ضِيفَانَا *
غَيْثُ الْبِلاَدِ غِيَاثُ الْمُسْتَجِيرِ بِهِ ... مُخَلِّفًا فِي سِبَاقِ الْمَجْدِ أَقْرَانَا *
* قَدْ كَانَ نَدْبًا إِمَامًا فَاضِلاً نَدُسًا ... وَكَانَ لِلدِّينِ وَالإِحْسَانِ أَرْكَانَا *
* وَكَانَ لِلْخَيْرِ أَعْدَادًا يَنَابِعُهَا ... تَجْرِي وَلِلْعَدْلِ دَأْبًا كَانَ مِيزَانَا *
* أَمْدَادُهُ كَثُرَتْ أَخْلاَقُهُ طَهُرَتْ ... قَدْ كُنَّ فِي الْحُسْنِ يَاقُوتًا وَمَرْجَانَا *
* فِي قِيلِهِ دُرَرٌ فِي وَجْهِهِ قَمَرٌ ... فِي كَفِّهِ مَطَرٌ فِي الْغَيْرِ مَا كَانَا *
* خَفَّاقُ أَلْوِيَةٍ رَزَّاقُ أَنْدِيَةٍ ... بَرَّاقُ هِنْدِيَةٍ لِلْمَالِ مَا صَانَا *
* مِطْعَامُ مَسْغَبَةٍ صَمْصَامُ مُشْكِلَةٍ ... مِجْذَامُ دَاوِيَةٍ مَا كَانَ حَيْرَانَا *
* مِسْقَاءُ صَادِيَةٍ مِفْضَالُ عَادِيَةٍ ... مِذْكَاءُ مُظْلِمَةٍ مَا هَانَ مَا لاَنَا *
* فَرَّاجُ مُعْضِلَةٍ وَلاَّجُ مَكْرُمَةٍ ... مَخَّاجُ أَدْلِيَةٍ مُذْ كَانَ تَهْتَانَا *
* فَتَّاحُ مُغْلَقَةٍ مِصْبَاحُ أَدْجِنَةٍ ... مِدْلاَحُ سَارِيَةٍ مَا مَانَ مَا خَانَا *
* * *
* مُحَمَّدٌ الأَمِينُ لَنَا يَمِينُ ... عَلَى أَن لَيْسَ يُشْبِهُهُ أَمِينُ *
* بِهِ فَرِحَتْ مَحَلَّتُنَا وَتَاهَتْ ... وَفِيهَا قَدْ بَدَا الدُّرُّ الثَّمِينُ *
* وَعَمَّ الأَرْضَ يُمْنٌ وَارْتِفَاعٌ ... وَمَنْ قَدْ قَالَ هَذَا لاَ يَمِينُ *
* فَتًى مِنْ عَالِمٍ حِبْرٍ أَبُوهُ ... بِهِ يُشْفَى مِنَ الْحُزْنِ الْحَزِينُ *
* فَمِنْ عَبْدِ الإِلَهِ وَمِنْ أَبِيهِ ... مُحَمْدِ الْمُصْطَفَى جَاءَ الأَمِينُ *
* وَمِنْ عَبْدِ الْوَدُودِ وَذَاكَ جَدٌّ ... بِهِ بَيْنَ الْوَرَى عَلَتِ الْبَنُونُ *
* فَيَا نِعْمَ الثَّلاَثَةُ إِنَّ فَضْلاً ... لَهُمْ يُنْمَى بِهِ الْمَوْلَى أَدِينُ *
* بِهِمْ صَعْبُ الأُمُورِ يَلُوحُ سَهْلاً ... مُنِيرَ الْوَجْهِ وَالْقَاسِي يَلِينُ *
* مُحَمَّدٌ الأَمِينُ لَهُ كَمَالٌ ... بِمَا قَدْ قِيلَ مِنْ مَدْحٍ قَمِينُ *
* أَيَا ابْنَ الأَكْرَمِينَ وَيَا فَتَاهَا ... وَمَنْ فِي سَيْبِهِ يَجْرِي السَّفِينُ *
* تَخِذْتُكَ فِي الْعِبَادِ مَعـًا قَرِينًا ... مَدَى الْمَحْيَا وَيَا نِعْمَ الْقَرِينُ *
* وَلِي شَوْقٌ إِلَى إِتْيَانِ أَرْضٍ ... بِهَا أَلْقَاكَ يَشْفَعُهُ حَنِينُ *
* وَمَهْمَا سَالَ شَخْصٌ عَنْ عُلاَكُمْ ... فَعِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ *
* عَلَى الْمُخْتَارِ جَدِّكُمُ صَلاَةٌ ... بِهَا الْمَطْلُوبُ أَجْمَعُهُ يَهُونُ *
* * *
* سَمِعْتُ بِجُودِ الْقَوْمِ أَهْلِ الْمَكَارِمِ ... بَنِي بَرْمَكٍ وَالْقَرْمِ مَعْنٍ وَحَاتِمِ *
* فَلَمْ تَرَ عَيْنِي كَالأَمِينِ مُحَمَّدٍ ... سَلِيلِ الْفَتَى عَبْدِ الْوَدُودِ الْمُسَالِمِ *
* فَتًى هَمُّهُ كَسْبُ الْمَكَارِمِ وَالْعُلَى ... وَمَا هَمُّهُ غَيْرُ الْعُلَى وَالْمَكَارِمِ *
* تَأَزَّرَ بِالْمَجْدِ الْمُؤَثَّلِ وَارْتَدَى ... وَكَانَ جَدِيرًا بِاللِّوَا وَالْعَمَائِمِ *
* تَنَاجَلَهُ الأَشْرَافُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ... مِنَ الشَّرَفِ الأَعْلَى إِلَى الْجَدِّ هَاشِمِ *
* تَنَوَّرَ مِنْ بَيْنِ الأَكَارِمِ وَجْهُهُ ... مُضِيئـًا كَبَدْرِ التَّمِّ بَيْنَ الْغَمَائِمِ *
* سَرِيرَتُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ طَابَعٍ ... مِنَ النُّورِ كَالأَجْدَادِ مِن نُّورِ فَاطِمِ *
إلى أن يقول:
* فَلاَ زَالَ هَذَا فِي بَنِي الْحَاجِ أَحْمَدٍ ... فَصِيلَتِهِ أَهْلِ الْعَطَايَا الْعَظَائِمِ *
* وَهَذِي يَدُ الْقَرْمِ الأَمِينِ مُحَمَّدٍ ... تَسُحُّ عَلَى الْعَافِينَ بِيضَ الدَّرَاهِمِ *
* وَيُنْزِلُ كُلَّ النَّاسِ قَفْوًا لِجَدِّهِ ... مَنَازِلَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ غَيْرَ نَادِمِ *
إلى أن يقول:
* فَتًى عُمْرُهُ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَامِرٌ ... وَمِنْ غَيْرِهَا طُولَ الْمَدَى جِدُّ سَالِمِ *
* شَهِدْنَا لَهُ بِالْفَضْلِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ ... شَهَادَةَ قَطْعٍ رَبُّهَا غَيْرُ آثِمِ *
* جَزَاهُ إِلَهُ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ ... بِكُلِّ الَّذِي يُعْطِي الْوَرَى مِنْ كَرَائِمِ *
* بِأَفْضَلِ خَلْقِ اللهِ أَحْمَدَ جَدِّهِ ... عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ عَدَّ السَّوَاجِمِ *
* * *
* أَلَمَّ خَيَالٌ أَتَى فِي الظَّلاَمْ ... فَهَاجَ شُجُونِي وَقَوْمِي نِيَامْ *
* خَيَالُ الَّتِي لَمْ تَجُدْ قَطُّ إِلاَّ ... بِقَطْعِ الْوِصَالِ وَزَيْدِ الْغَرَامْ *
إلى أن يقول:
* فَبَيْنَا أَنَا فِي اغْتِرَارٍ بِنَوْمِي ... تَوَلَّى الْخَيَالُ وَطَارَ الْمَنَامْ *
إلى أن يقول:
* فَسَلَّيْتُ قَلْبِي مِنَ الْبَرْحِ عَنْهَا ... بِلُقْيَا الْفَتَى ذِي الأَيَادِي الْعِظَامْ *
* مُحَمَّدْ لَمِينِ ابْنِ عَبْدِ الْوَدُودِ الشْـ ... ـشَرِيفِ التَّقِيِّ النَّقِيِّ الْهُمَامْ *
* فَتَى دَهْرِهِ مِنْ سَرَاةِ الْوَرَى ... مِنَ الْمَجْدِ فَازَ بِأَعْلَى السِّهَامْ *
إلى أن يقول:
* أَدِيبٌ أَرِيبٌ لَبِيبٌ ظَرِيفٌ ... لِكُلِّ الأَنَامِ يُرَى ذَا ابْتِسَامْ *
إلى أن يقول:
* حَلِيفُ وَفَاءٍ جَزِيلُ عَطَاءٍ ... رَحِيبُ فِنَاءٍ لِكُلِّ الأَنَامْ *
* جَنَانُ صَدِيقٍ حَنَانُ شَفِيقٍ ... مَكَانٌ خَلِيقٌ بِكُلِّ احْتِرَامْ *
* * *
* إِنَّ مَدْحَ الشَّرِيفِ رَمْزِ الْكَمَالِ ... فِي مَجَالِ الْقَرِيضِ رَحْبُ الْمَجَالِ *
* فَهْوَ حَالٍ بِحَلْيِهِ كُلَّ حَالٍ ... وَهْوَ عَالٍ بِمَنْهَجٍ لِلْمَعَالِي *
* إِنَّ آلَ النَّبِيِّ آلُ قُصَيٍّ ... إِنَّ آلَ النَّبِيِّ دُرُّ الـلَّآلِي *
* فَإِذَا مَا مَدَحْتَهُمْ لَسْتَ بِدْعًا ... فَإِلَيْهِمْ تُشَدُّ كُلُّ الرِّحَالِ *
* وَلِتَطْرِيزِ كُلِّ شِعْرٍ رَقِيقٍ ... وَبَيَانٍ مُدَبَّجٍ بِمَقَالِ *
* آلُ عَبْدِ الْوَدُودِ جَادُوا وَجَدُّوا ... بِقُلُوبٍ جَيَّاشَةٍ لِلنَّوَالِ *
* وَالأَمِينُ الأَمِينُ قَدْ نَالَ صِيتًا ... فِي جَمِيعِ الْبِلاَدِ صَعْبَ الْمَنَالِ *
* مِنْ أَبِيهِ نَالَ الْعَلاَ وَعَطَاءً ... لِجَزِيلِ النَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ *
* هُمْ رِجَالٌ بِكُلِّ لَفْظٍ وَمَعْنًى ... عِنْدَ مَا نَسْتَشِفُّ مَعْنَى الرِّجَالِ *
* فِي بَنِي أَبْنَا ذِي السِّبَاعِ بُدُورٌ ... وَأُسُودٌ فِي الْحَرْبِ يَوْمَ النِّزَالِ *
* لَسْتُ أُحْصِي مَآثِرًا قَدْ حَوَوْهَا ... إِنَّ عَدَّ الرِّمَالِ عَيْنُ الْمُحَالِ *
* فَلَكَمْ كَبَّدُوا الْعَدُوَّ دَمَارًا ... بِسُيُوفٍ بَتَّارَةٍ وَنِبَالِ *
* وَشُجَاعٍ يُفَلِّقُ الْهَامَ فَوْرًا ... وَهِزَبْرٍ قَرْمٍ وَرَاءٍ وَكَالِ *
* وَلَكَمْ أَنْجَبُوا زَعِيمـًا عَظِيمًا ... مَا لَهُ فِي زَمَانِهِ مِنْ مِثَالِ *
* وَنَدَاهُمْ جَارٍ عَلَى كُلِّ جَارٍ ... بِسَخَاءٍ بِلاَ مِثَالٍ مِثَالِي *
* وَلَكَمْ أَحْرَزُوا مَفَاخِرَ جَلَّتْ ... بِاجْتِنَابٍ مُوَفَّقٍ وَامْتِثَالِ *
* وَاعْتِنَاقٍ لِكُلِّ نَهْجٍ مُصِيبٍ ... وَكِفَاحٍ لِتُرَّهَاتِ الضَّلاَلِ *
* وَبِعِرْضٍ يُصَانُ بَيْنَ الْبَرَايَا ... مَعَ عَرْضٍ مُفَرَّقٍ وَمُذَالِ *
* وَمُجِيدٍ وَعَالِمٍ وَكَرِيمٍ ... وَحَلِيمٍ وَمِنْ مُقِيمِ اللَّيَالِي *
* وَأَدِيبٍ وَمُنْفِقٍ ذِي صَلاَةٍ ... وَزَكَاةٍ وَعَبْقَرِيٍّ وَتَالِ *
* يَقْتَدِي بِالْجُدُودِ فِي كُلِّ مَجْدٍ ... شَارِبًا مِنْ ذَاكَ الْمَعِينِ الزُّلاَلِ *
* رَبِّ زِدْهُمْ وَحُطْهُمُ بِأَمَانٍ ... يَا مُجِيبَ الدُّعَاءِ يَا ذَا الْجَلاَلِ *
* وَعَلَى جَدِّهِمْ صَلاَةٌ سَلاَمٌ ... بِشُمُولٍ لِصَحْبِهِ وَالآلِ *
* * *
* إِنِّي غَنِيٌّ بِمَا الرَّحْمَانُ يُولِينِي ... فِي شِدَّةِ الأَمْرِ أَوْ فِي حَالَةِ اللِّينِ *
* وَإِنْ سَلاَ الْغَيْرُ بِالدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا ... فَلَيْسَ شَيْءٌ عَنِ الرَّحْمَانِ يُسْلِينِي *
* إِنِّي بِهِ عَنْ سِوَاهُ الدَّهْرَ فِي شُغُلٍ ... لاَ أَبْتَغِي بَدَلاً مِنْهُ يُوَالِينِي *
* وَلُقْمَةٌ مِنْ لَطِيفِ الْقُوتِ تُشْبِعُنِي ... وَشُرْبَةٌ مِنْ نَمِيرِ الْمَاءِ تَكْفِينِي *
* وَمَسْكَنٌ فِي خِيَامِ الْبَدْوِ يُعْجِبُنِي ... وَلُبْسَةُ الْخَزِّ تَكْفِينِي لِتَكْفِينِي *
* وَكُلُّ ذَلِكَ تَحْضِيرٌ لِمُرِتَحَلِي ... لِدِارِ خُلْدٍ جِوَارَ الْخَتْمِ يَاسِينِ *
* وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ قَدْ أَسْتَحِقُّ بِهِ ... مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِلاَّ مَا سَيُولِينِي *
* فَضْلاً عَلَيَّ بِهِ مِنْ رَحْمَةٍ وَسِعَتْ ... مِنْ قَبْلِ نَشْأَتِهَا كُلَّ الأَنَاسِينِ *
* مَعَ الأَمِينِ خَلِيلِي الْمُرْتَضَى خُلُقًا ... غَوْثِ الضِّعَافِ وَمَأْوَى كُلِّ مِسْكِينِ *
* مَنْ كَانَ لِي وَزَرًا فِي كُلِّ نَائِبَةٍ ... دُونَ الأَحِبَّةِ فِي الْمَحْيَا يُوَاسِينِي *
* فَاللهُ يُدْخِلُهُ فِي زُمْرَةِ الشُّرَفَا ... كُلاًّ كَأَجْدَادِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ *
* عَبْدِ الإِلَهِ إِلىَ عَبْدِ الْوَدُودِ إِلَى ... ذَا الْحَاجِ أَحْمَدَ حِلْفِ الْفَضْلِ وَالدِّينِ *
* وَاللهُ يُكْرِمُهُمْ كُلاًّ وَيُدْخِلُهُمْ ... فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ فِي أَبْهَى الأَمَاكِينِ *
* * *
نظم أغلب أشطاره الأخيرة من ألفية ابن مالك:
* مُحَمَّدُ الأَمِينُ وَهْوَ الْمُنْتَقَى ... اسْمٌ يُعَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقَا *
* أَحْبَبْتُهُ وَلاَ أَنِي لِذَلِكْ ... أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكْ *
* وَسَوْفَ أَمْدَحُ عَرِيفَ الْعُرَفَا ... مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى *
* وَالآلِ أَهْلِ الرُّتْبَةِ السَّنِيَهْ ... وَتِلْكَ مَحْضَةٌ وَمَعْنَوِيَّهْ *
* فَهُوَ إِذْ كَانَ الْفَتَى الْجَلِيلاَ ... مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلاَ *
* يُبْنَى عَلَى الرَّفْعِ كَمُفْرَدٍ عَلَمْ ... وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُؤَمْ *
* نَوَالُهُ الْجَمُّ يَسُرُّ أَهْلَهْ ... وَمُفْرَدًا يَاتِي وَيَاتِي جُمْلَهْ *
* وَإِنْ رَأَى السَّائِلُ كَفَّهُ اكْتَفَى ... بِهَا كَنُطْقِي اللهُ حَسْبِي وَكَفَى *
* لَمْ يَحْكِ جُودَهُ الْحَيَا إِذْ هَتَنَا ... وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا *
* فِي الْخَيْرِ كَانَ رَاغِبًا فَمَا يَمَلْ ... وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلْ *
* صُغْ مَدْحَهُ فِي النَّظْمِ ذَا لَوْ كَثُرَا ... أَوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا *
* مَا لُمْتَ سَمْحًا بِالْعَلاَ خَـبِيرَا ... كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَا *
* وَكَانَ فِي كَسْبِ الْفَخَارِ مُفْرَدَا ... وَخَبَرَ الْمَحْصُورِ قَدِّمْ أَبَدَا *
* يَكْفِيكَ مِنْ تَعْرِيفِهِ أَنْ قَدْ وُصِفْ ... فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ *
* وَمَدْحُهُ أَوْلَى بِحَذْفٍ إِذْ ظَهَرْ ... وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرْ *
* أَخْبَارُ فَضْلِهِ أَبَتْ أَنْ تُحْصَرَا ... وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا *
* مَجْدُ الْجُدُودِ فِيهِ قَدْ تَحَصَّلاَ ... وَغَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلاَ *
* أَخْبَارُهُ مِنْ كَثْرَةٍ لَنْ تَصْدُرَا ... عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا *
* صِفَاتُهُ لِكُلِّ سُقْمٍ شَافِيَهْ ... فَجِئْ بِهَا مَتْلُوَّةً لاَ تَالِيَهْ *
* مَا عَامِلٌ لِلْخَيْرِ حَاكَى ذَا الأَبَرْ ... وَلاَ يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ *
* وَبِبَنِيهِ مَا حَوَاهُ يَنْجَلِي ... فِي الْخَبَرِ الْمُثْبَتِ وَالأَمْرِ الْجَلِي *
* عَمَّرَ بِالطَّاعَـاتِ وَقْتًا مَعْ مَحَلْ ... وَمَا لِلاَتَ فِي سِوَى حِينٍ عَمَلْ *
* تَشَـابَهَ الأَبْنَاءُ وَالأَبُ الأَبَرْ ... كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ *
* قَدْ لَزِمُوا مَفَاخِرًا فِيهِ تُرَى ... وَأَلْزَمُوا اخْلَوْلَقَ أَنْ مِثْلَ حَرَى *
* كَمْ فَكَّكُوا الأَغْلاَلَ عَنْ ذِي زَلَلِ ... مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيَلِ *
* وَفَضْلُ مَنْ بِهِمْ وَصَلْتَ يَبْطُلُ ... وَوَصْلُ مَا بِذِي الْحُرُوفِ مُبْطِلُ *
* بِاللاَّمِ إِنْ أَكَّدْتَ فَضْلَهُ جَدَى ... وَرُبَّمَا اسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا *
* وَإِنْ عَلَيْهِمُ عَطَفْتَ مَنْ عَلَوْا ... فَالاَحْسَنُ الْفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَفْيٍ اوْ *
* وَاعْرِفْ مَكَارِمَهُمُ الْمُشْتَهِرَهْ ... مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهْ *
* نَوِّهْ بِهَا وَإِنَّهَا لَشَائِعَهْ ... فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا اوْ مُضَارِعَهْ *
* وَانْسُبْ لَهُمْ مِنْ حُسْنِ قَوْلٍ مَا كَلاَ ... يَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسْهِلاَ *
* وَبِالأَمِينِ مَدْحَ مَنْ يَلِي ابْتَدِي ... وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَالْمُفْرَدِ *
* إِذَا ذَكَرْتَهُ فَذِكْرُهُ اشْتَهَرْ ... وَشَاعَ فيِ ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرْ *
* وَابْنِ عَلَى الْعَلاَ وَلاَ تَسْتَثْنِ ... وَالاِسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي *
* وَفِعْلُهُ سَلِمَ مِمَّا وَصَمَا ... وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا *
* أَبٌ أَخٌ لِكُلِّ عَافٍ قَدْ ضَعُفْ ... فَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ *
* لَهُ النَّدَى وَمَحْضُ كُلِّ خِيرِ ... فَمَا لِذِي غَيْبَةٍ اوْ حُضُورِ *
* وَهْوَ بِكَسْبِهِ الْعَلاَ مُشْتَهِرُ ... وَمِنْ ضَمِـيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتِرُ *
* شَابَـهَ الاَبَا فِي السَّجَايَا وَحُتِمْ ... لُزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَنَهِمْ *
* وَجِئْ بِهَؤُلاَءِ بِالتَّوَالِي ... وَقَدِّمِ الأَخَصَّ فِي اتِّصَالِ *
* وَالْكُلُّ ذُو فَضْلٍ وَالاَقْصَى يَنْفَصِلْ ... إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلْ *
* وَهْوَ إِلَى أَعْلَى الْعَلاَ قَدِ ارْتَقَى ... عَلَمُهُ كَجَعْفَرٍ وَخِرْنِقَا *
* بِاسْمِ الْفَخَارِ وَالنَّدَى قَدْ لُقِّبَا ... وَاسْمًـا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا *
* وَقَدِّمَنْ صَاحِبَهُ فِي النُّجَبَا ... وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا *
* أَشِرْ إِلَيْهِ بَالتَّقِي إِذَا ذُكِرْ ... بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ *
* لَهُ صِلاَتٌ لِلسَّخَاءِ دَلَّتِ ... مَوْصُولُ الاَسْمَاءِ الَّذِي الأُنْثَى الَّتِي *
* خَبَرُهُ بِكُلِّ فِعْلٍ قَدْ بَهَرْ ... وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرْ *
* وَفَضْلُهُ لَدَى الأَنَـامِ عُلِمَا ... وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا *
* وَكَمْ أَجَابَ سَـائِلاً بِمَا انْجَلَى ... بِهِ جَوَابٌ كَنَعَمْ وَكَبَلَى *
* وَهْوَ لَدَى الْبَذْلِ شَبِيهٌ بِالْمَطَرْ ... مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرْ *
* رَفْعُ اسْمِهِ حَاكَى لَدَى كُلِّ الْبَشَرْ ... تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسْمًا وَالْخَبَرْ *
* وَعَائِلٍ إِلَى سُؤَالِهِ انْتَدَبْ ... بِفِعْلٍ اوْوَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ *
* أُلْحِقَ بِالْجُدُودِ فِي كُلِّ حَسَنْ ... وَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ *
* وَرِثَ مِنْهُمْ كَرَمًا جَمًّا سِوَى ... مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى *
* عَنْ كُلِّ مَفْخَرٍ وَسُؤْدَدٍ سُمِعْ ... فِي الأَصْلِ وَصْفًا انْصِرَافُهُ مُنِعْ *
* بَنُوهُ حَاكَوْهُ سَمَاحًا وَاعْتِنَا ... إِنْ قِيلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا *
* لَمْ تَرَ عَيْنٌ كَالأَمِينِ ذِي الْوَفَا ... وَءَالِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَا *
* سَبَقَ فِي كُلِّ الْعُلَى وَقِيلاَ ... وَهْوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلاَ *
* أَمْوَاجُ بَحْرِهِ بِبَذْلٍ زَاخِرَهْ ... وَاللهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهْ *
* إِنْ تُصْبِحِ النُّفُوسُ كُلاًّ حَائِرَهْ ... لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَهْ *
* فِي شِدَّةٍ أَخٌ وَنَافَى فِي الإِخَا ... زَيْدًا وَعَمْرًا الاَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا *
* إِدْرَاكُ مَا قَدْ حَــازَهُ لَمْ يَنْقَدِ ... لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ وَغَيْرِ مُفْرَدِ *
* فَانْمِ لَهُ تَقْوًى سَخًا مَكَارِمَا ... ثَلاَثَهُنَّ تَقْضِ حُكْمًا لاَزِمَا *
* رَفَعَهُ الْبَدْءُ بِبَذْلٍ وَنَدَى ... وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِالاِبْتِدَا *
* عُرِفَ فَالْبَدْءُ بِهِ لَنْ تَحْظُرَهْ ... وَلاَ يَجُوزُ الاِبْتِدَا بِالنَّكِرَهْ *
* قَدِّمْهُ فَالْعُرْفُ بِتَقْدِيمٍ جَرَى ... وَجَوَّزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لاَ ضَرَرَا *
* وَكَانَ عِنْدَ الْخَوْفِ ذَا نِدَاءِ ... لاَ أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ *
* وَلَيْسَ رَاجِعًا إِلَى الْوَرَاءِ ... وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ *
* وَكَانَ بِالْعُلُومِ صَبًّا كَلِفَا ... وَالْعِلْمُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى *
* بِهِ اتِّصَالاَتُ الْوَرَى مُتَّصِلَهْ ... وَكُلُّهَا تَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهْ *
* وَكَمْ أَجَابَ بِالنَّوَالِ مَسْأَلَهْ ... عَلَى ضَمِيرٍ لاَئِقٍ مُشْتَمِلَهْ *
* كَمْ لاَجِئٍ نَاجَاهُ مُسْتَجِيرَا ... بِأَيْنَ مَنْ عَلِمْتُهُ نَصِيرَا *
* وَلَيْسَ حَالُ مَنْ سِوَاهُ يَسْأَلُ ... كَحَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَّصِلُ *
* وَلَيْسَ ذَا مُعَيَّنًا يُعَيَّنُ ... لأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ *
* كَمْ خَصَّ فِي نَوَالِهِ وَأَجْمَلاَ ... إِجْمَالَ مَنْ تَجَمُّلاً تَجَمَّلاَ *
* نَدَاهُ بِالْحَمْدِ اقْتَضَى اخْتِصَاصَهْ ... كَمَا اقْتَضَى غِنًى بِلاَ خَصَاصَهْ *
* لِلْمُسْتَعِينِينَ بِهِ يَقُولُ مَنْ ... يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ *
* هَذَا وَكَانَ لِذَوِي الْعُدْوَانِ ... كَزَيْدٍ الضَّارِبِ رَأْسَ الْجَانِي *
* قَدْ أَنْفَقَ الأَيَّامَ فِي مَا مِنْ عَمَلْ ... بِرٍّ يَزِينُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ *
* كَالذِّكْرِ وَالدَّرْسِ وَبَذْلٍ مُسْتَمِرْ ... وَبِالنُّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ *
* وَذِكْرُهُ ذِكْرٌ لِنَفْسِهِ كَسَرْ ... كَسْرًا وَذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرْ *
* مُهَلِّلاً مُسَبِّحًا مُكَبِّرَا ... أَوْ وَاقِعًا مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا *
* كَنَفْعِهِ لِمُسْلِمٍ قَدِ اجْتَدَى ... أَيْضًا وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَا *
* مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِ وَطَوْرًا يَجْهَدُ ... فِي نَحْوِ خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ *
* ذَا دَأْبُهُ وَرُبَّ أَمْرٍ دَهِمَا ... فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَا *
* مَدِيحُهُ يُرْوَى مَدَى الزَّمَانِ ... فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَانِ *
* وَقَيْسُهُ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَشُذْ ... وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ *
* يَا نَفْسُ ظُلْمٌ فَادِحٌ أَنْ أَكْتُمَهْ ... وَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ *
* وَرُبَّمَا حُذِفَ مَا قَدْ عُلِمَا ... وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا *
* وَرُبَّمَا اسْتُبِيحَ ذَلِكَ وَصَحْ ... إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ *
* وَلاَ تَكُنْ كَكَاذِبٍ إِذَا مَدَحْ ... فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ *
* وَانْظُرْ إِذَا جَهِلْتَ ذَا النَّظْمِ تَنَلْ ... نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ *
* أَبُوهُ وَالْجَدُّ كَذَا لِلآلِ مِنْ ... سِوَاهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ *
* فَاقَا بِمَا نَالاَ جَمِيعَ الْكُرَمَا ... فَلَهُمَا كُنْ أَبَدًا مُقَدِّمَا *
* وَرُبَّمَا أَسْقَطْتُ مَا قَـدِ اشْتَهَرْ ... إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ *
* وَنَجْلُهُ الْغَوْثُ وَمَنْ تَرَى مَعَهْ ... كَالأَوَّلِ اجْعَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهْ *
* فَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى الأَمِينِ ... مُحَمَّدِ النَّدْبِ الرِّضَى الْمَكِينِ *
* نَوِّرِ إِلَهِـي قَبْرَهُ وَوَسِّعِ ... وَأَكْرِمَنْ بِطِيبِ ذَاكَ الْمَضْجَعِ *
* وَضَاعَفَ الْمَوْلَى لَهُ الأُجُورَا ... وَكَانَ فِي ضَرِيحِهِ مَسْرُورَا *
* وَجَادَ قَبْرَهُ دَوَالِحُ دِيَمْ ... تَهْمِي بِرِضْوَانٍ مِنَ اللهِ يَعُمْ *
* مُؤَمَّنًا مِنْ كُلِّ مَا يَخْشَاهُ ... وَظَافِرًا بِكُلِّ مَا يَشَاهُ *
* مُؤَنَّسًا بِكُلِّ مَا يَهْوَاهُ ... وَجَنَّةُ الْخُلْدِ غَدًا مَثْوَاهُ *
* مُجَاوِرًا فِيهَا الَّذِينَ أَنْعَمَا ... عَلَيْهِمُ بِمَا ابْتَغَوْا رَبُّ السَّمَا *
* وَفِي بَنِيهِ بَارِكَنْ وَأَتْمِمِ ... رَبِّ عَلَيْهِمُ هَنِيئَ النِّعَمِ *
* وَاكْفِهِـمُ مَكَائِدَ الْحُسَّادِ ... وَاجْعَلْهُمُ مِنْ صَالِحِي الأَوْلاَدِ *
* وَارْدُدْ عَلَى الأَعْقَابِ عَنْهُمُ الْعِدَا ... وَاجْعَلْهُمُ مِمَّنْ هَدَيْتَ فَاهْتدَى *
* زِدْ عَدَدًا مِنْهُمْ وَزِدْ فِي مَدَدِ ... وَرُدَّ عَنْهُمُ عَدَاءَ الْمُعْتَدِي *
* وَبَارِكَنَّ فِي بَنِي مَوْلَى الأُسُودْ ... وَلاَ تُقِرَّ فِيهِمُ عَيْنَ حَسُودْ *
* وَأَبْقِهِمْ مَأْوًى لِكُلِّ قَاصِدِ ... وَزِينَةَ الأَنْدَاءِ وَالْمَشَاهِدِ *
* وَدَامَ عِزُّهُمْ دَوَامَ الأَبَدِ ... تَفَضُّلاً مِنَ الْعَلِيِّ الصَّمَدِ *
* وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى الأَسْلاَفِ ... مِنْهُمْ وَبَارَكَ عَلَى الأَخْلاَفِ *
* * *
* أَمِنْ أَجْلِ رَبْعٍ دَارِسٍ أَنْتَ عَارِفُهْ ... تَحَدَّرَ هَامِي الدَّمْعِ شَوْقًا وَذَارِفُهْ *
* وُقُوفُكَ بِالرَّبْعِ الْمُحِيلِ مُهَيِّجٌ ... لِدَاءٍ مُمِضٍّ حِينَ مَسَّكَ طَائِفُهْ *
* عَوَاصِفُ شَوْقٍ قَدْ تَوَالَى هُبُوبُهَا ... وَمِنْ عَجَبٍ أَنْ لاَ تَهُبَّ عَوَاصِفُهْ *
* عَهِدْتُ بِهِ سَلْمَى إِذِ الْحَيُّ جِيرَةٌ ... وَإِذْ ثَمَرُ الْوَصْلِ الْجَنِي أَنْتَ قَاطِفُهْ *
* بِوَجْهٍ كَضَوْءِ الْبَدْرِ فيِ لَيْلَةِ الدُّجَى ... فَلاَ النَّوْءُ مُخْفِيهِ وَلاَ الْغَيْمُ كَاسِفُهْ *
* وَفَرْعٍ أَثِيثٍ مُسْبَكِرٍّ تَرَسَّلَتْ ... عَلَى الْخَدِّ مِنْهُ وَالْجَبِينِ سَوَالِفُهْ *
* وَثَغْرٍ يُحَاكِي الأُقْحُوَانَ مُنَوِّرًا ... يَخَالُ لَذِيذَ الشُّهْدِ فِي فِيهِ سَائِفُهْ *
* فَدَعْ ذَاكَ وَلْتَذْكُرْ خِصَالَ سَمَيْذَعٍ ... وَلاَ كَذِبٌ فِيمَا بِهِ أَنْتَ وَاصِفُهْ *
* مُحَمَّدُ ذُو الْمَجْدِ الأَمِينُ أَخُو الْعُلَى ... مَرَابِعُهُ فِي عِزَّةٍ وَمَصَائِفُهْ *
* جَوَادٌ إِذَا ضَنَّ الْجَوَادُ بِمَالِهِ ... عَلَى الْجَارِ ضَافيِ الظِّلِّ فيِ الحَرِّ وَارِفُهْ *
* فَقَدْ كَانَ يُثْنِي الْخَيْرَ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ ... عَلَيْهِ لَنَا أَصْحَابُهُ وَمَعَارِفُهْ *
* فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْهُ خِصَالاً حَمِيدَةً ... وَإِكْرَامَهُ مَنْ كَانَ خِلاًّ يُوَالِفُهْ *
* بَوَادِرُهُ لاَ يَخْتَشِيهَا جَلِيسُهُ ... وَلَيْسَ إِلَى شَرٍّ تَجِيشُ عَوَاطِفُهْ *
* حَوَى كُلَّ فَضْلٍ فَهْوَ فيِ النَّاسِ مُكْرَمٌ ... وَعَزَّ تَلِيدُ الْمَجْدِ مِنْهُ وَطَارِفُهْ *
* عَلَيْهِ يَرَى الرَّائِي مِنَ الْخَيْرِ وَسْمَهُ ... وَيَعْلَمُ مِنْهُ النُّبْلَ حِينَ يُصَادِفُهْ *
* فَلاَ الْخَوْفُ يَثْنِيهِ نُكُوصًا عَنِ الْعِدَى ... وَلاَ الْقُلُّ عَنْ إِعْطَائِهِ الْمَالَ صَارِفُهْ *
* وَمَا مَاتَ مَنْ أَبْقَى بَنِينَ أَعِزَّةً ... فَهُمْ فِي جَمِيعِ الْمَكْرُمَاتِ خَلاَئِفُهْ *
* فَفِيهِمْ سَلِيمُ الْعِرْضِ أَحْمَدُ سَالِمٌ ... بِكَسْرٍ لِعَيْنٍ وَهْوَ بِالْفَتْحِ تَالِفُهْ *
* فَأَكْرِمْ بِهِ خِلاًّ صَدِيقًا لِخِلِّهِ ... يُنَاصِحُهُ فِي وِدِّهِ وَيُلاَطِفُهْ *
* وَإِنْ جَاءَهُ قَدْ جَابَ قَفْرًا تَقَاذَفَتْ ... بِهِ مِنْ بَعِيدٍ غُفْلُهُ وَتَنَائِفُهْ *
* يَجِدْهُ مُعِدًّا لِلضُّيُوفِ قِرَاهُمُ ... أَرَائِكُهُ مَبْسُوطَةٌ وَرَفَارِفُهْ *
* يُصَرِّفُ أَحْوَالَ الْقِرَى كُلُّ خَادِمٍ ... لَبِيبٍ وَقَدْ رَاقَتْ لَدَيْهِ مَصَارِفُهْ *
* أَلاَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَدُودِ وِدَادُكُمْ ... لَدَيَّ صَحِيحٌ لاَ أَنَا الدَّهْرَ زَائِفُهْ *
* عَلِمْتُكُمُ أَهْلِي فَلاَزَمْتُ حُبَّكُمْ ... وَمَا قُلْتُهُ فَالْقَلْبُ لَيْسَ يُخَالِفُهْ *
* وَكَوْنُ بَنِي عَبْدِ الْوَدُودِ أَكَارِمًا ... لَعَمْرُكَ أَمْرٌ لَيْسَ يَحْنَثُ حَالِفُهْ *
* هُمُ الشُّرَفَاءُ الْغُرُّ أَصْلاً وَمَحْتِدًا ... وَمِنْ كُلِّ أَمْرٍ بَاعَدَتْهُمْ سَفَاسِفُهْ *
* وَجُودُهُمُ بَحْرٌ لِمَنْ جَاءَ سَائِلاً ... وَهَلْ يَنْزَحُ الْبَحْرَ الْغَطَمْطَمَ غَارِفُهْ *
* تَحَدَّثَ عَنْهُمْ كُلُّ قُحٍّ وَشَاعِرٍ ... فَأَمْلَى وَلَمْ تَسْتَقْصِ ذَاكَ صَحَائِفُهْ *
* فَمَا رَغِبُوابِالْمَالِ عَنْ صَوْنِ عِرْضِهِمْ ... وَلاَ حُبِسَتْ يَوْمًا لَدَيْهِمْ زَخَارِفُهْ *
* فَلاَ غَرْوَ إِنْ حَلُّوا مِنَ الْمَجْدِ مَنْزِلاً ... يَعِزُّ عَلَى مَنْ قَدْ عَدَتْهُ مَشَارِفُهْ *
* * *
* بِمُحَمَّدِ الْغَوْثِ الأَمِينِ الْفَاضِلِ ... أَسْنَى بَنِي الْقُطْبِ الْوَلِيِّ الْهَامِلِ *
* حَسُنَ الثَّنَا وَتَبَجَّحَتْ أَرْبَابُهُ ... وَتَأَنَّقَتْ (1) فِي كُلِّ مَعْنًى شَامِلِ *
* ظَفِرُوا بِهِ ضَخْمَ الدَّسِيعَةِ(2) مَاجِدًا ... فَاقَ الْوَرَى بِفَوَاضِلٍ وَفَضَائِلِ(3) *
* وَمُهَذَّبًا تُرْضَى سَجِيَّتُهُ لَدَى ... كُلِّ الْبَرَاسَا(4) نَاصِرٍ أَوْ خَاذِلِ(5) *
* وَأَبِيَّ ضَيْمٍ لاَ يُدَانِي رِيبَةً ... كَلاَّ وَلاَ يَمْشِي الضَّرَاءَ (6) لِبَاطِلِ *
* وَمُحَمَّدًا(7) بَلَغَتْ مَحَامِدُهُ الزُّبَى(8) ... وَعَلَتْ عَنَ انْ تُحْصَى بِقَوْلَةِ قَائِلِ *
* مَا الْبَحْرُ ذُو التَّيَّارِ(9) حِينَ تَلاَطَمَتْ ... أَمْوَاجُهُ وَتَقَاذَفَتْ بِالسَّاحِلِ *
* يَوْمًا بِأَجْوَدَ مِنْ يَدَيْهِ لاَ وَلاَ ... أَجْدَى عَلَى الْعَافِينَ سَيْبَ نَوَافِلِ *
* أَبَدًا تُوَافِي بَيْتَهُ الشُّعْثُ الْعُفَا ... ةُ فَتَنْثَنِي بِالْمُبْتَغَى مِنْ نَائِلِ *
* وَإِذَا السَّمَا ضَنَّتْ بِهَاطِلِ وَبْلِهَا ... حَلَّ الْجَدَى مِنْهُ مَحَلَّ الْوَابِلِ *
* مِنْ دُونِ إِرْعَادٍ وَمَنٍّ يُخْتَشَى ... وَمَلاَمَةٍ مِنْهُ تُسَاقُ لِبَاخِلِ *
* عَسَلٌ بِهِ لِلأَصْدِقَا أَشْفَى الشِّفَا ... وَعَلَى الْمُعَادِي كَالذُّعَافِ(10) الْقَاتِلِ *
* وَمَتَى تَكُنْ أَنْتَ الْمُجَاوِرَ بَيْتَهُ ... كُنْتَ الْمُجِيرَ مِنَ الظَّلُومِ الصَّائِلِ *
* وَلِكَثْرَةِ الْوُرَّادِ خُدَّمُ بَيْتِهِ ... لاَ يَسْأَلُونَ عَنِ الْمُنِيخِ النَّازِلِ *
* وَتَعَوَّدُوا لِلْقَادِمِينَ إِعَانَةً ... وَطِبَاعُهُمْ تَابَى إِعَانَةَ رَاحِلِ *
* وَالْوَاخِدَاتِ(11) مِنَ الْمَطَايَا تَنْتَحِي(12) ... بَيْتَ الْمُهَيْمِنِ كَالنَّعَامِ الْجَافِلِ *
*يَطْوِينَ بِالرُّكْبَانِ كُلَّ مَفَازَةٍ ... تُودِي بِقُوَّى الأَرْحَبِيِّ الْبَازِلِ *
* تَطْوِي الْفَلاَةَ بِخُشَّعٍ تَرْجُو الْجَزَا ... مِنْ رَبِّهَا مَعْ زُهْدِهَا فِي الْعَاجِلِ *
* لَقَدِ امْتَطَى سِيسَاءَ (13) كُلِّ فَضِيلَةٍ ... قَدْ قَصَّرَتْ عَنْهَا يَدُ الْمُتَطَاوِلِ *
* فَإِذَا الرِّجَالُ تَسَابَقُوا لِمَزِيَّةٍ ... يَعْلُو بِهَا ذِكْرُ الْهُمَامِ الْكَامِلِ *
* سَبَقَ الرِّجَالَ الْبَاهِشِينَ(14) فَحَازَهَا ... سَبْقَ الْجِيَادِ بِشَأْوِهَا لِلـرَّاجِلِ *
* وَإِذَا الأَجِلاَّءُ انْتَدَتْ وَتَقَابَلَتْ ... فُصَحَاؤُهَا فِي حَلِّ أَمْرٍ نَازِلِ *
* كَانَ الْبَلِيغَ الْمِصْقَعَ الذَّرِبَ الَّذِي ... بِمَقَالِهِ إِفْحَامُ كُلِّ مُجَادِلِ *
* وَإِذَا تَبَارَوْا فِي حَمَالَةِ دَاهِمٍ ... تُودِي حَمَالَتُهُ بِمَالِ الْحَامِلِ *
* حَمَلَ الْحَمَالَةَ كُلَّهَا عَفْوًا وَلَمْ ... يَتْرُكْ بِهَا مَعْنًى لِبَذْلِ الْبَاذِلِ *
* وَلَهُ التَّعَـبُّـدُ وَالتَّبَتُّلُ شِيمَةٌ ... وَإِنَابَةٌ فِعْلَ الْمُنِيبِ الْعَامِلِ *
* بَخِلَ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ فِي فَضْلِهِ ... فِي السَّالِفِ الْمَاضِي وَفِي ذَا الْقَابِلِ *
* وَقَبِيلُهُ الأَشْرَافُ أَسْمَى مَعْشَرٍ ... أَبْنَاءُ مَوْلَى الأُسْدِ غَيْثُ الْعَائِلِ *
* وَالْحَاجُ أَحْمَدُ جَدُّهُ جَلَمُ الدُّجَى ... وَمَحَلُّ أَمْنِ الْمُسْتَغِيثِ الْوَائِلِ (15) *
* وَإِذَا ذَكَرْتَ الْحَاجَ أَحْمَدَ فَاذْكُرَنْ ... عَبْدَ الْوَدُودِ أَخَا الْفَخَارِ الطَّائِلِ (16) *
* وَإِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَنَّمَا ... نَالُوهُ طُولَ الدَّهْرِ لَيْسَ بِزَائِلِ *
* صَلَّى الإِلَهُ عَلَى الْمُقَفِّي جَدِّهِمْ ... وَفْقَ انْتِهَاءِ الْمَقْصَدِ الْمُتَكَامِلِ *
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* * *
* أَلِمَّا بِرَبْعٍ دَارِسٍ مُتَقَادِمِ ... تَعَاوَرَهُ مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ *
* وَغَيَّرَهُ مِنْ كُلِّ وَبْلٍ سَحِيحُهُ ... فَأَصْبَحَ مِثْلَ الْوَشْمِ مِنْ كَفِّ وَاشِمِ *
* عَهِدْتُ بِهِ وَالْحَيُّ إِذْ ذَاكَ جِيرَةٌ ... وَغُصْنُ الْهَوَى دَانِي الْجَنَى أُمَّ سَالِمِ *
* مُنَعَّمَةٌ كَالشَّمْسِ فيِ رَوْنَقِ الضُّحَى ... وَقَدْ حَسَرَتْ عَنْهَا ثِقَالُ الْغَمَائِمِ *
* مُوَرَّدَةُ الْخَدَّيْنِ مَكْحُولَةُ اللَّمَى ... مُهَفْهَفَةُ الْكَشْحَيْنِ رَيَّا الْمَعَاصِمِ *
* فَتِلْكَ الَّتِي مِنْ حُبِّهَا الْقَلْبُ قَدْ غَلَى ... فَأَبْرَدَهُ سَكْبُ الدُّمُوعِ السَّوَاجِمِ *
* فَدَعْ حُبَّهَا وَاذْكُرْ خِصَالَ مُعَظَّمٍ ... شَرِيفٍ كَرِيمٍ مِنْ جُدُودٍ أَكَارِمِ *
* مُحَمَّدْ الاَمِينُ الْمُرْتَضَى عَلَمُ الْهُدَى ... وَمَنْ جُودُهُ قَدْ عَمَّ كُلَّ الْعَوَالِمِ *
* تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَنْهُ بِرَائِقٍ ... مِنَ الْوَصْفِ مِنْ قُحٍّ أَدِيبٍ وَعَالِمِ *
* وَمَا زَالَ يَرْوِي فَضْلَهُ كُلُّ صَاحِبٍ ... وَيَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَكَارِمِ *
* فَتًى كَانَ لِلْمَالِ الْجَزِيلِ مُفَرِّقًا ... وَلَمْ يَكُ مُهْتَمًّا بِجَمْعِ الدَّرَاهِمِ *
* تَحَلَّى بِأَخْلاَقِ الْكِرَامِ وَزَانَهُ ... لَدَى مُلْتَقَى الأَنْدَاءِ بَذْلُ الْكَرَائِمِ *
* يُؤَمِّلُ مِنْهُ الْخَيْرَ مَنْ جَاءَ رَاغِبًا ... وَيَامُلُ مِنْهُ الأَمْنَ مِنْ كُلِّ ظَالِمِ *
* فَتًى كَانَ كَالْغَيْثِ الْهَتُونِ لِخِلِّهِ ... يُذَمُّ لَهُ وَقْتَ النَّدَى سَيْبُ حَاتِمِ *
* فَقَدْ كَانَ مَأْوًى لِلطَّرِيدِ وَمَعْقِلاً ... لِمَنْ آدَهُ فِي النَّاسِ حَمْلُ الْمَغَارِمِ *
* وَمَأْمَنَ مَنْ قَدْ جَاءَ يَرْهَبُ صَوْلَةً ... وَقَدْ كَانَ مَلْقًى لاِخْتِرَامِ الْمَخَارِمِ *
* فَقَدْ عَاشَ ذَا فَضْلٍ وَلَمْ يَلْقَ ذِلَّةً .... وَخَلَّدَ عَنْهُ الْخَيْرَ أَهْلُ التَّرَاجِمِ *
* شَأَى كُلَّ شَهْمٍ رَامَ إِدْرَاكَ شَأْوِهِ ... وَكَانَ سَبُوقًا فِي جَمِيعِ الْمَوَاسِمِ *
* * *
*بُكَا الأَشْيَبِ الإِنْقَحْلِ(1) فيِ رَسْمِ مَنْزِلِ ... عَفَا دِمْنَتَيْهِ كُلُّ سَارٍ مُجَلْجِلِ(2) *
* وَجَرَّتْ بِهِ الْهُوجُ(3) الْمَرَاوِيدُ(4) أَذْيُلاً ... إِلَى مَا غَزَاهُ مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ *
* فَأَقْوَى(5) وَجَلَّتْ(6) حُلَّلٌ(7) كُنَّ كَالحُلَى ... لَهُ وَغَدَا مَثْوَى مَطَافِيلَ(8) خُذَّلِ *
* سَفَاهٌ وَمَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ سَفَاهِهِ ... رَشَادٌ فَمَا عَنْهُ الْعَمَايَةُ تَنْجَلِي *
* وَمِنْ سَفَهٍ مَبْكَاكَ مِنْ شَيْمِ بَارِقٍ ... تَأَلَّقَ أَوْ مِنْ ظَاعِنٍ مُتَحَمِّلِ *
* فَأَوْلَى بِذِي الْحِجْرِ(9) ارْعِوَاهُ وَشُغْلُهُ ... بِمَا فِيهِ نَفْعُ الْحَازِمِ الْمُتَمَهِّلِ(10) *
* كَمَدْحِ الأَمِينِ الْغَوْثِ أَسْمَى مُمَدَّحٍ(11) ... كَرِيمِ الْجِرِشَّى وَالنِّجَارِ الْعَمَيْثَلِ(12) *
* مُجَلِّي(13) الأَجِلاَّ فِي الْمَيَادِينِ كُلِّهَا ... وَمَلْجَئِهَا مَهْمَا دَهَتْ أُمُّ قَسْطَلِ(14) *
* وَمِصْبَاحُ دَيْجُورِ(15) الضَّلاَلَةِ إِنْ دَجَا ... وَمَوْئِلُ عَافٍ وَالثِّقَافُ(16) لِمُعْتَلِ *
* وَمَهْدَاةُ مَنْ غَطَّتْ غَوَايَتُهُ الْحِجَا ... وَعُصْرَةُ(17) مَنْجُودٍ(18) وَعِصْمَةُ أَعْزَلِ *
* وَأَرْوَعُ(19) هَشْهَاشٌ(20) إِذَا مَا أَتَيْتَهُ ... تَرَى الْبِشْرَ يَبْدُو مِنْهُ فِي خَيْرِ قَيْهَلِ(21) *
*وَإِنْ جِئْتَهُ أَلْفَيْتَ مَثْوَاهُ مَنْزِلاً ... لِضَيْفٍ وَذِي حَوْجَا وَلِلْمُتَوَئِّلِ(22) *
* وَمَوْعِدَ زُوَّارٍ تُوَافِي فَكُلُّهُمْ ... يَحُطُّ بِهِ الرَّاحُولَ عَنْ كُلِّ عَيْهَلِ(23) *
* وَمَا ثَمَّ بَوَّابٌ وَمَا ثَمَّ ذَادَةٌ(24) ... وَمَا تَسْمَعُ التَّسْآلَ عَنْ أَمْرِ مُقْبِلِ *
* يُلاَقُونَ فَيَّاضًا يَدَاهُ غَمَامَةٌ ... عَنِ الْوَبْلِ يُغْنِي جَوْدُهَا(25) كُلَّ مُمْحِلِ *
* وَلاَ الْمَنُّ يُخْشَى حَيْثُ مَنَّ وَلاَالأَذَى ... وَمَا بَذْلُ يُمْنَاهُ لِيُسْرَى بِمُنْجَلِ *
* عَلَى فَضْلِهِ قَدْ أَجْمَعَ الْهُوزُ(26)كُلُّهُمْ ... وَسِيقَ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ كُلِّ مِقْوَلِ(27) *
* وَكُلُّهُمُ قَدْ رَامَ وَصْفًا لِمَا رَأَى ... وَمَا عَبَّرُوا عَنْ مَجْدِهِ الْمُتَسَلْسِلِ *
* هُوَ الْعُدْمُلِيُّ السُّودِ(28) وَارِثُ مَاحَوَى ... ذَوُوهُ مِنَ الْمَجْدِ التَّلِيدِ الْمُؤَثَّلِ(29) *
* بَنَى جَدُّهُ عَبْدُ الْوَدُودِ لَهُ عَلاً ... عَلَى طِيلَةِ الأَيَّامِ لَمْ يَتَزَلْزَلِ *
* عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّقْوَى أَوَاسِيهِ(30)أُسِّسَتْ ... بِبَذْلٍ وَحِلْمٍ شَادَهُ لاَ بِجُنْدَلِ *
* وَمِ الْحَاجِ أَحْمَدْ نَالَ كُلَّ فَضِيلَةٍ ... تُقَصِّرُ عَنْهَا حِيلَةُ الْمُتَحَيِّلِ *
* وَعَنْ جَدِّهِ الْحَاجِ الدُّمَيْسِي فَحَدِّثَنْ ... وَفِي مَدْحِهِ عَمِّمْ وَخَصِّصْ وَفَصِّلِ *
* فَمَا مِثْلُهُ فِي سَائِرِ النَّاسِ وَاحِدٌ ... فَهُوَّ الشَّرِيفُ الْمُتَّقِي ذُو التَّبَتُّلِ *
* وَجَدُّهُمُ الْقُطْبُ الْمُعَظَّمُ عَامِرٌ ... بِهَامِلَ مَعْ ذِي الأُسْدِ تَلْقِيبُهُ جَلِي *
* لَهُ أَذْعَنَ الأَقْتَالُ(31) مِنْ كُلِّ مَعْشَرٍ ... وَأَحْيَا بِهِ مَا مَاتَ مِنْ دِينِهِ الْعَلِي *
* وَقَدْ ظَهَرَتْ مِنْهُ خَوَارِقُ لَمْ يَكُنْ ... يُرَى لِسَوَاهُ مِثْلُهَا إِذْ هُوَّ الْوَلِي *
* وَمَا مِثْلُ أَبْنَا ذِي الأُسُودِ قَبِيلَةٌ ... تُمَاثِلُهَا فِي فَضْلِهَا الْمُتَأَصِّلِ(32) *
* وَمَجْدُهُمُ قَدْصَارَ كَالشَّمْسِ بِالضُّحَى ... وَسَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ فيِ كُلِّ هَوْجَلِ(33) *
* وَخَيْرُهُمُ هُوَّ الأَمِينُ مُحَمَّدٌ ... وَذَلِكَ قَوْلٌ لَيْسَ بِالْمُتَقَوَّلِ (34) *
* جَزَاهُ إِلَهُ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ ... عَنِ الْبَائِسِ الْعَافِي وَعَنْ كُلِّ أَرْمَلِ(35) *
* وَذِي بِنْتُ فِكْرٍ فيِ الثَّنَا قَدْ تَوَشَّحَتْ ... فَرَاقَتْ وَجَاءَتْ بَيْنَ دِرْعٍ وَمِجْوَلِ(36) *
* وَقَدْ زَانَهَا مَدْحُ الأَمِينِ مُحَمَّدٍ ... كَمَا ازْدَانَ عِقْدٌ بِالْجُمَانِ(37) الْمُفَصَّلِ *
* عَلَى الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا ... وَشَافِعِهَا الْمُخْتَارِ أَكْرَمِ مُرْسَلِ *
* لَدَى خَتْمِ قَوْلِي وَابْتِدَاهُ مِنَ الْعَلِي ... صَلاَةٌ تُقَفَّى(38) بِالسَّلاَمِ الْمُكَمَّلِ *
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1- الإنقحل: الشيخ الذي يبس جلده على عظمه. 
2- مجلجل: الجلجلة صوت الرعد وسحاب مجلجل أي مصوت. 
3- الهوج: الهوجاء الريح تقلع البيوت وجمعها هوج. 4- المراويد: الكثيرة الذهاب والمجيء.
5- أقوى: خلا. 6- جلت: رحلت. 7- حلل: جمع حال وحالة أي نازل ونازلة.
8- مطافيل: المطفل الظبية التي لها ولد، والخاذل الظبية التي أقامت على ولدها. 
9- الحجر: العقل. 10- المتمهل: المتئد. 11- ممدح: الممدح من يمدح جدا. 
12- الجرشى: النفس، والنجار: الأصل، والعميثل: السيد الكريم.
13- مجلي: أي سابق. 14- أم قسطل: الداهية. 15- الديجور: الظلمة.
16- الثقاف: خشبة تقوم بها الرماح، والمعتلي: المتكبر. 17- العصرة بالضم: المنجاة. 
18- المنجود: الهالك، وعصمة: منعة. 19- الأروع: الحديد القلب الذكي.
20- الهشهاش: الحسن الخلق السخي. 21- القيهل: الوجه.
22- المتوئل: الملتجئ، اسم فاعل من توأل أي طلب الموئل. 
23- الراحول: الرحل، والعيهل من الإبل: الذكر وقيل الأنثى. 24- ذادة: جمع ذائد أي طارد.
25- الجود: المطر الغزير. 26- الهوز: الخلق. 27- الـمِقول: الرجل الحسن القول.
28- العدملي: القديم، والسود والسؤدد: السيادة. 29- المؤثل: المتأصل. 30- أواسيه: سواريه ودعائمه.
31- الأقتال: الأعداء.4
32- المتأصل: الثابت الراسخ. 33- الهوجل: المفازة البعيدة لا علم بها.
34- المتقول: تقول قولا: ابتدعه كذبا. 35- الأرمل: الذي نفد زاده والفقير.
36- الدرع: ثوب للنساء، والمجول كمنبر: ثوب للنساء أو الصغيرة منهن، والمعنى: بين طول وقصر.
37- الجمان: اللؤلؤ، أو هنوات أشكال اللؤلؤ من الفضة.
38- تقفى: قفيته زيدا أتبعته إياه.
وفاته رحمه الله:
توفي الشريف محمد الأمين رحمه الله تعالى سنة 1371هـ/1951م،المعروف بعام سيل القوارب، تاركا وراءه عالما نادبا مؤبنا لاهجا بتلك المآثر الحسنة، والخصال الحميدة العالية، وقد كان عمره الذي لا يتجاوز 33 سنة، مليئا بالأعمال المثمرة الخالدة في جميع المجالات العلمية والأدبية والاقتصادية... 
لقد كانت وفاة الشريف محمد الأمين فاجعة، وحدثا عظيما، هز مشاعر الجميع ممن عرفوه، أو سمعوا عنه، وبوفاته تحولت الملكات الشعرية، والعبقريات الأدبية، التي ظل شغلها الشاغل مدحه- وذكر فعاله الحميدة والإشادة بخصاله الفريدة نظما ونثرا- إلى حوك المراثي بكل ألوانها.
وقد تشرفت مدينة القوارب (روصو) وخصوصا مقبرتها المعروفة بإيوائها لضريحه الطاهر، ومنذ ذلك اليوم استنار أفقها وازدهرت أجواؤها بوجود قبر هذا الشريف فأصبحت مزارا لجميع الناس من مختلف الجهات والأجناس الذين يفدون من كل حدب وصوب للتوسل به وبالصالحين معه لقضاء حوائجهم. 
وقد نوه العديد من الشعراء الذين رثوه بمقبرة القوارب ورددوها في أشعارهم، ومن ذلك قول أحدهم:
* مُحَمَّدُ الأَمِينُ بِالْقَـوَارِبِ... دُفِـنَ وَهْوَ رَحْمَةُ الأَقَـارِبِ *
وقال آخر: 
* وَقَبْرُهُ لَهْفِيَ بِالْقَـــوَارِبِ ... نَزُورُهُ لِمُطْلَــــقِ الْمَآرِبِ *
وقد أرخ أحد العلماء لوفاته بقوله:
* وَفَاتُهُ تَارِيخُهَا بِـ(أَعْسَـشِ) ... لَدَى الْقَوَارِبِ وُقِي مَا يَخْتَشِي *
***
* كَانَ الْقَوَارِبُ بُقْعَةً مَبْغُوضَةً ... فَغَدَتْ بِه مُحْبَوبَةَ الْعُمْرَانِ *
* وَلَقَدْ كَفَاهَا الْيَوْمَ فَخْرًا أَنَّهَا ... خُصَّتْ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْبُلْدَانِ *
وقول الآخر:
* وَغَدَا دَفِينًا بِالْقَوَارِبِ جِسْمُهُ ... فَغَدَا الْقَوَارِبُ غُرَّةَ الْبُلْدَانِ *
وقول الآخر:
* سَقَى اللهُ قَبْرًا بِالْقَوَارِبِ حَلَّهُ ... بِهِ الْبَحْرُ وَالْغَيْثُ الْمُغِيثُ تَنَزَّلاَ *
وقول الآخر:
* أَسْقَى الإِلَهُ ضَرِيـحًـا حَلَّهُ سُحُبًا ... تَنْهَلُّ عَفْوًا مَعَ الرِّضْوَانِ مُخْتَلِطَا *
* إِنَّ الْقَوَارِبَ بِالْبَدْرِ الأَمِينِ غَدَتْ ... كَأَنَّمَا الْبَدْرُ فِي أَرْجَائِهَا سَقَطَا *
* يَانَجْلَ عَبْدِ الْوَدُودِ افْرَحْ بِسَعْيِكَ فيِ ... دَارِ الْجِنَانِ بِأَبْهَى مَنْزِلٍ وَوِطَا *
وقول الآخر:
* بِهِ الْقَوَارِبُ مِنْ كُلِّ الْبَلاَ حُفِظَتْ ... للهِ دَرُّ دَفِينٍ مِصْرَهُ حَفِظَا *
وقول الآخر:
* بِهِ قَدْ غَدَتْ أَرْضُ الْقَوَارِبِ جَنَّةً ... وَمِنْ قَبْلِهِ كَانَتْ لَهِيبًا مِنَ الْجَمْرِ *
* وَأَضْحَتْ تُزَارُ الْيَوْمَ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ ... لِمَا يَبْتَغِي الزُّوَّارُ مِنْ مُطْلَقِ الذُّخْرِ *
* حَوَتْ رَوْضَةٌ تَحْوِي الأَمِينَ مُحَمَّدًا ... مِنَ الرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ وَالسُّنْدُسِ الْخُضْرِ *
وقول الآخر:
* حَيِّ رَمْساً حَوْلَ الْقَوَارِبِ يَحْكِي ... رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ دَارِ الْخُلُودِ *
* عَيْنُ جُودِي بِالدَّمْعِ مِنْكِ عَلَيْهِ ... فَحَرَامٌ عَلَيِكِ أَنْ لاَ تَجُودِي *
وقول الآخر:
* سَــقَى قَبْرًا بِهِ يَعْلُو ... عَلَى الْغِيطَانِ وَالنَّشْزِ *
* بِرُوصُو مِنْ رِضَى الْمَوْلَى ... حَيًا يَابَى عَنِ الْحَرْزِ *
وقول الآخر:
* وَمَاتَ إِلَى أَنْ مَاتَ وَهْوَ مُبَجَّلٌ ... أَجَلُّ نَزِيلٍ بِالْقَوَارِبِ مُدْرَجِ *
* سَقَاهُ إِلَهِي مِنْ مَوَاهِبِ مَنِّهِ ... بِوَبْلٍ مِنَ الرِّضْوَانِ غَادٍ وَمُدْلِجِ *
وقول الآخر:
* قِفْ بِالْقَوَارِبِ شَجْوًا إِنَّ مَنْ عَتَبَا ... يَوْمًا عَلَيْكَ الأَسَى فِيهَا فَقَدْ تَعِبَا *
* فَإِنَّ فِيهِنَّ قَبْرًا قَدْ حَوَى الأَدَبَـا ... وَالْجُودَ وَالْفَضْلَ فَضْلاً لَمْ يَكُنْ كَذِبَا *
وإذا كان الشريف محمد الأمين قد انتقل إلى جوار ربه، فإنه في حقيقة الأمر لم يمت نتيجة لما خلفه من ثناء خالد، وأبناء بررة، يقول الشاعر فيه: 
* وَمَا مَاتَ مَنْ أَبْقَى ثَنَاءً مُخَلَّدًا ... وَشُمًّا بِهِمْ فَافْخَرْ إِذَا شِئْتَ وَابْهَجِ *
* فَمَا مِنْهُمُ إِلاَّ كَرِيمٌ مُمَجَّدٌ ... سَخِيٌّ شُجَاعٌ كَالْكَمِيِّ الْمُدَجَّجِ *
ويقول آخر:
* مَا مَات مَنْ أَبْقَى الثَّنَاءَ مُخَلَّدًا ... فِي صَفْحَةِ التَّارِيخِ وَالأَنْسَابِ *
ويقول آخر:
* وَمَا مَاتَ مَنْ أَبْقَى بَنِينَ وَرَاءَهُ ... وَرَهْطًا مِنَ الأَشْرَافِ غَيْرَ أَشَائِبِ *
* إِذَا امْتُحِنُوا فيِ الْعِلْمِ فَازُوا وَإِنْ رَمَوْا ... أَصَابُوا وَبَذُّوا جَمْعَ كُلِّ مُحَارِبِ *
ويقول آخر:
* أَلاَ فِي ضَمَانِ الرَّحِيمِ الْوَدُودْ ... مُحَمَّدْ الاَمِينُ ابْنُ عَبْدِ الْوَدُودْ *
* وَمَا مَاتَ مَنْ خَلَّدَتْهُ الْمَعَالِي ... وَغُرُّ الْبَنِينَ الْعِظَامِ الْجُدُودْ *
* وَمَا أَحْمَدُ السَّالِمُ الْعِرْضِ إِلاَّ ... خَلِيفَتَهُ فِي بَنِيهِ الأُسُودْ *
ويقول آخر:
* وَمَا مَاتَ مَنْ أَبْقَى ثَنَاءً مُخَلَّدًا ... تَنَاشَدَهُ الرُّكْبَانُ فِي كُلِّ مَوْسِمِ *
* وَمَا مَاتَ مَنْ قَدْ كَانَ أَحْمَدُ سَالِمٌ ... خَلِيفَتَهُ دَاعٍ لَهُ بِالتَّرَحُّمِ *
* وَإِخْوَتَهُ الْبَاقِينَ لاَ تَنْسَ ذِكْرَهُمْ ... عَلَى مَنْهَجِ الآبَا بِسِلْكٍ مُنَظَّمِ *
نعم إنه حي حياة جديدة خالدة في عالم الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقد رثاه الكثير من العلماء والشعراء والكتاب، وذكروا في مراثيه مناقبه وفضائله ونوهوا بجدوده وشادوا بمحامده، وهذه نماذج من مراثيه، وهي غيض من فيض:
يقول أحد الشعراء فيه:
* مَا هَيَّجَ الأَشْجَانَ لِلرُّهْبَانِ ... مِثْلُ الْحِسَانِ تَمِيسُ مَيْسَ الْبَانِ *
* عُبْلِ الشَّوَى رَيَّا الدَّمَالِجِ وَالْبُرَى ... حُوِّ اللَّمَا بَرَّاقَةِ الأَسْنَانِ *
* قُبِّ الْبُطُونِ رَوَاجِحٍ أَكْفَالُهَا ... بِيضِ الْوُجُوهِ مَرِيضَةِ الأَجْفَانِ *
* صُقْلِ الْمَلاَبِسِ لاَ يَمِلْنَ لِرِيبَةٍ ... مِنْ نِسْوَةٍ قَدْ صُنَّ عَنْ نُقْصَانِ *
* يُصْمِينَ ذَا اللُّبِّ السَّلِيمِ غُلُبَّةً ... يَتْرُكْنَهُ كَالتَّائِهِ الْحَيْرَانِ *
* يَبْنِينَ فِي الْقَلْبِ الصَّبَابَةَ وَالْهَوَى ... يَهْدِمْنَهُ كَقَنَابِلٍ فِي آنِ *
* عَجَبًا لَهُنَّ مَعَاشِرَ النِّسْوَانِ ... مِنْ هَادِمٍ قَلْبَ الْمُعَنَّى بَانِ *
* يَا وَيْحَ صَبٍّ قَدْ عَلِقْنَ بِقَلْبِهِ ... سَيُصِبْنَهُ بِإِهَانَةٍ وَهَوَانِ *
* ضَاعَ الَّذِي عَلِقَ الْحِسَانُ بِلُبِّهِ ... سَيَكُونُ كَالْمَجْنُونِ أَوْ غَيْلاَنِ *
* وَإِذَا يُجَانِبْهُنَّ مَرْءٌ لَمْ يَذُقْ ... مَعْنَى الْحَيَاةِ بِذَلِكَ الرَّيْعَانِ *
* يَا قَلْبُ قَدْ وَلَّى الشَّبَابُ فَوَدِّعَنْ ... نَهْجَ الصِّبَا الدَّاعِي إِلَى الْخُسْرَانِ *
* وَارْغَبْ إِلَى نَهْجِ الرَّشَادِ وَأَهْلِهِ ... لاَ تَسْلُكَنَّ مَسَالِكَ الشَّيْطَانِ *
* وَاذْكُرْ مُصِيبَتَنَا بِخَيْرِ مُوَدِّعٍ ... نَحْوَ الرِّضَى لِلرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ *
* أَعْنِي مُحَمَّدَنَا الأَمِينَ أَخَا الْعَلاَ ... أَكْرِمْ بِهِ مِنْ حَازِمٍ يَقْظَانِ *
* مَنْ كُرِّسَتْ أَيَّامُهُ لَمْ يَلْتَفِتْ ... لِلْقَهْقَرَى نَحْوَ الْحُطَامِ الْفَانِي *
* هُوَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى الْعَدْلُ الَّذِي ... أَنْوَارُهُ بَادِيَةُ الْعُنْوَانِ *
* لَيْسَتْ تَفِي بِخِصَالِهِ لُسْنُ الْوَرَى ... بُحْبُوحَةُ السَّامِي مِنَ الأَعْيَانِ *
* كَانَ الْقَوَارِبُ بُقْعَةً مَبْغُوضَةً ... فَغَدَتْ بِه مَحْبُوبَةَ الْعُمْرَانِ *
* وَلَقَدْ كَفَاهَا الْيَوْمَ فَخْرًا أَنَّهَا ... خُصَّتْ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْبُلْدَانِ *
* وَمُحَمَّدٌ عَبْدُ الإِلَهِ ضَرِيحُهُ ... بِاللُّوكَ نَجْدَةُ كُلِّمَا إِنْسَانِ *
* فَلِصَاحِبِ الْجَمَلِ الَّذِي بِجَنَابِهِ ... أَلْقَى الْحُمُولَ فَفَرَّ كَالْغِيلاَنِ *
* فَأَتَى بِهِ يَقْتَادُهُ وَحُمُولَهُ ... قَدْ رَدَّهَا وَكَفَى مِنَ الأَعْوَانِ *
* وَمِنَ اللُّصُوصِ أَزَالَ عَنْهُ مَخَاوِفًا ... فِي صَدْرِهِ قَدْ كُنَّ كَالنِّيرَانِ *
* ذَا فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَفِعْلُهُ ... بِحَيَاتِهِ يَابَى عَنِ النُّكْرَانِ *
* فِي عِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ وَذَكَائِهِ ... مَا إِنْ رَأَيْتُ لِوَتْرِهِ مِنْ ثَانِ *
* حَدِّثْ بِمَا قَدْ شِئْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ ... فَلَهُ الَّذِي يَسْمُو عَنِ التِّبْيَانِ *
* وَاذْكُرْ مُحَمْدَ الْمُصْطَفَى السَّامِي الَّذِي ... أَقْرَانَهُ قَدْ بَذَّ فِي الْمَيْدَانِ *
* مَنْ كَانَ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ ضَرِيحُهُ ... عَلَماً يُزَارُ مِنَ ابْعَدِ الأَوْطَانِ *
* ذَاكَ الشّـَرِيفُ الْمُجْتَبَى مَــنْ زَارَهُ ... لاَ يَخْتَشِي أَبَدًا مِنَ الْحِرْمَانِ *
* وَالْمُرْتَضَى عَبْدُ الْوَدُودِ أَبُوهُمُ ... يَنْبُوعُ هَذَا الْفَضْلِ وَالإِحْسَانِ *
* عَلَمُ الْهِدَايَةِ وَالسِّيَادَةِ إِنَّهُ ... فِي أَوَّلِ الأَرْقَامِ لاَ فِي الثَّانِي *
* يَا رَحْمَةَ الرَّحْمَانِ جُودِي أَرْضَهُمْ ... بِمُرَادِهِمْ يَا رَحَمْةَ الرَّحْمَانِ *
* تِلْكَ الأُصُولُ أُصُولُ أَحْمَدْ سَالِمٍ ... أَعْلَى الَّذِي يُنْمَى إِلَى الْعَدْنَانِي *
* قَوْمٌ هُمُ الشُّرَفَا السَّرَاةُ مِنَ الْوَرَى ... بِسَوَاطِعِ الآيَاتِ وَالْبُرْهَانِ *
* حَدِّثْ وَلاَ حَرَجٌ بِمَا قَدْ شِئْتَهُ ... مِنْ فَضْلِهِمْ حَقًّا بِلاَ بُهْتَانِ *
* كُلُّ الْمَفَاخِرِ صَادِرٌ مِنْ فَخْرِهِمْ ... عَنْ جَدِّهِمْ ذَاكَ الْعَظِيمِ الشَّانِ *
* فَهُمُ هُمُ الشُّرُفَاءُ حَقًّا إِنَّهُمْ ... بَيْنَ الْوَرَى يَبْدُونَ كَالتِّيجَانِ *
* وَشَمَائِلُ الشُّرَفَاءِ لاَئِحَةٌ عَلَى ... تِلْكَ الْوُجُوهِ وَتِيلِكَ الأَبْدَانِ *
* فَسِوَاهُمُ فِي جَنْبِهِمْ خَزَفٌ وَهُمْ ... كَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالْمَرْجَانِ *
* نَاهِيكَ بِالشُّرَفَاءِ آلِ الْحَاجِ أَحْـ ... ـمَدَ خَيْرِ مَنْ تَمْشِي بِهِ الرِّجْلاَنِ *
* قَدْ خَلَّدُوا فِي الصُّحْفِ مِنْ آثَارِهِمْ ... مَا لاَ يَفِي حَصْرًا مَدَى الأَزْمَانِ *
* بِبِدَايَةٍ بِهِدَايَةٍ وَدِرَايَةٍ ... بِقَوَاعِدِ الإِسْلاَمِ وَالإِيمَانِ *
* وَصِيَامِهِمْ فِي يَوْمِهِمْ وَقِيَامِهِمْ ... فِي لَيْلِهِمْ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ *
* وَبِحَجِّهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ ... فِي وَقْتِهَا بِإِقَامَةٍ وَأَذَانِ *
* فَهُمُ الْغُيُوثُ الْوَاكِفَاتُ لَدَى النَّدَى ... وَلَدَى الْحُرُوبِ كَوَاسِرُ الْعُقْبَانِ *
* فَنَهَارَهُمْ مِثْلُ الأُسُودِ شَجَاعَةً ... وَبِلَيْلِهِمْ كَأَكَابِرِ الرُّهْبَانِ *
* قَدْ خُصِّصُوا عَنْ غَيْرِهِمْ فِي دِينِهِمْ ... بِالصِّدْقِ فِي الإِسْرَارِ وَالإِعْلاَنِ *
* فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَبْقَى لَنَا ... خَلَفًا يَزِيدُ الْمَجْدَ فِي الْبُنْيَانِ *
* ذَاكَ الْفَتَى عَيْنُ الْفَتَى نَفْسُ الْفَتَى ... إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْفِتْيَانِ *
* أَفَلَمْ يَكُ الْمَشْهُورُ أَحْمَدُ سَالِمٌ ... عَيْنَ الْخَلاَئِقِ نِعْمَةَ الْمَنَّانِ *
* حُلْوَ الطِّبَاعِ سَلِيمَةً أَخْلاَقُهُ ... حَسَنَ السُّلُوكِ مُبَرِّزَ الأَقْرَانِ *
* مُتَوَاضِعًا مُتَحَلِّيًا بِدِيَانَةٍ ... مُتَخَلِّيًا عَمَّا سِوَى الدَّيَّانِ *
* قُلْ لِلَّذِي قَدْ جَاءَ يَطْلُبُ حَاجَةً ... هَاكَ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا فِي آنِ *
* إِنْ جَاهِلاً يَمَّمْتَ بَحْرًا زَاخِرًا ... مِنْ مَعْدِنِ الأَسْرَارِ وَالْعِرْفَانِ *
* أَوْ طَامِعًا يَمَّمْتَ بَحْرَ مَوَاهِبٍ ... مُتَلاَطِمَ الأَمْوَاجِ بِالْفَيَضَانِ *
* فَاللهُ يَنْشُرُ عُمْرَهُ وَيَزِيدُهُ ... فِي قَدْرِهِ السَّامِي عَلَى الأَعْيَانِ *
* وَاللهُ يُولِيهِ الْجَمِيلَ بِفَضْلِهِ ... فَوْقَ الَّذِي يُولِي مِنَ الإِحْسَانِ *
* وَاللهُ يَشْمُلُ بِالْمَسَرَّةِ كُلَّ مَنْ ... كَانُوا لَهُ مِنْ جُمْلَةِ الإِخْوَانِ *
* وَيَعُمُّ أَفْرَادَ الْقَبِيلَةِ كُلِّهَا ... بِالْمُبْتَغَى فَوْقَ الْحَسُودِ الشَّانِي *
* وَاللهُ يُعْطِيهِ الْمُرَادَ لأَهْلِهِ ... بِالْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ مِنْ عَدْنَانِ *
* أَزْكَى الصَّلاَةِ مَعَ السَّلاَمِ يَعُمُّهُ ... مَعْ آلِهِ وَصِحَابِهِ الشُّجْعَانِ *
* أَيَا عَيْنُ جُودِي بِالدُّمُوعِ السَّوَاكِبِ ... لِنَعْيِ الأَمِينِ الْغَيْثِ مَأْوَى الْمَوَاكِبِ *
* وَحُقَّ لِدَمْعِ الْعَيْنِ صَوْبُ مَصُونِهِ ... بِقَبْرِ شَرِيفٍ حَلَّ أَرْضَ الْقَوَارِبِ *
* أَيَا قَبْرَ مَنْ قَدْ كَانَ يَسْمُو إِلَى الْعُلَى ... وَكَانَ مُعَدًّا دَائِمًا لِلنَّوَائِبِ *
* وَكَانَ ازْدِحَامُ النَّاسِ دَهْرًا بِبَابِهِ ... سَقَتْكَ رَوَايَا الْعَفْوِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ *
* مُحَمَّدُ إِنَّ الْغَيْثَ إِنْ غَابَ وَكْفُهُ ... سَيُنْبِتُ زَهْرًا بَعْدَهُ غَيْرَ غَائِبِ *
* لَئِنْ صِرْتَ عَنْ نَادِيكَ يَا غَيْثُ ذَاهِبًا ... فَمَجْدُكَ فِي الأَنْدَاءِ لَيْسَ بِذَاهِبِ *
* وَلاَ عَارَ فِي وِرْدِ الْمَنُونِ فَمَنْ يَعِشْ ... رَأَى شَارِبًا مِنْ مَائِهَا بَعْدَ شَارِبِ *
* فَأَيْنَ بَنُو الْعَبَّاسِ أَيْنَ مُلُوكُهُمْ ... وَأَيْنَ رِجَالُ الْعِلْمِ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ *
* فَإِنَّ بَنِيكَ الْغُرَّ مَجْدَكَ شَيَّدُوا ... بِحِلْمٍ وَبَذْلٍ كَانْهِمَالِ السَّحَائِبِ *
* مُحَمَّدُ قَدْ أَبْقَيْتَ أَحْمَدَ سَالِمٍ ... خَلِيفَتَكَ الْمَعْرُوفَ بَدْرَ الْغَيَاهِبِ *
* فَتًى قَدْ نَمَاهُ الْحَاجُ أَحْمَدُ لِلْعُلَى ... وَفَاقَ بِعَزُّوزَ الْفَتَى كُلَّ صَاحِبِ *
* فَكَاتِبُهُ لِلْعِلْمِ أَوْثَقُ كَاتِبٍ ... وَآدِبُهُ فِي الْمَحْلِ أَفْضَلُ آدِبِ *
* فَلَوْ كَانَ يُفْدَى مَيِّتٌ مِنْ حِمَامِهِ ... فُدِيتَ بِخَيْلٍ شُزَّبٍ وَنَجَائِبِ *
* وَلَكِنَّهُ لَمْ يُفْدَ مِنْهُ وَإِنَّمَا ... لَنَا الأَجْرُ فِي الأُخْرَى بِصَبْرِ الْمَصَائِبِ *
* وَمَا مَاتَ مَنْ أَبْقَى بَنِينَ وَرَاءَهُ ... وَرَهْطًا مِنَ الأَشْرَافِ غَيْرَ أَشَائِبِ *
* إِذَا امْتُحِنُوا فِي الْعِلْمِ فَازُوا وَإِنْ رَمَوْا ... أَصَابُوا وَبَذُّوا جَمْعَ كُلِّ مُحَارِبِ *
* كَأَنَّهُمُ الْقَوْمُ الأُلَى قِيلَ فِيهِمُ ... إِذَا مَا الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَوَّلُ غَالِبِ *
* وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ *
* تُوُّرِّثْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيمَةٍ ... إِلَى الْيَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ *
أَلاَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَدُودِ لأَنْتُمُ ... بُدُورٌ وَإِنَّ النَّاسَ مِثْلُ الْكَوَاكِبِ *
* مُلُوكٌ وَسَادَاتٌ وَفِي السِّلْمِ أَبْحُرٌ ... وَفِي الْحَرْبِ أَمْثَالُ الأُسُودِ الدَّوَارِبِ *
* دَوَاعِي الرِّثَا وَالْمَدْحِ فِيكُمْ وَفِيكُمُ ... مَآرِبُ أُخْرَى مِنْ حِسَانِ الْمَآرِبِ *
* تَوَارَثْتُمُ مِنْ عِنْدِ ذِي الأُسْدِ عَامِرٍ ... مَنَاقِبَ فَضْلٍ مِنْ حِسَانِ الْمَنَاقِبِ *
* وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي مَدْحُكُمْ وَرِثَاؤُكُمْ ... فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتُ مِنْهُ بِتَائِبِ *
* أَلاَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَدُودِ لَصَبْرُكُمْ ... بِهِ صَبْرُنَا لَسْنَا كَبَعْضِ الأَقَارِبِ *
* فَإِنْ تَصْبِرُوا نَصْبِرْ وَلاَ صَبْرَ عِنْدَنَا ... إِذَا أَنْتُمُ لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَ رَاغِبِ *
* فَبَرْقُ سَحَابِ الْوِدِّ بَيْنَ جُدُودِنَا ... وَآبَائِكُمْ مِنْ قَبْلُ لَيْسَ بِكَاذِبِ *
* وَيَرْحَمُ رَبُّ النَّاسِ أَسْلاَفَ كُلِّنَا ... وَبَارَكَ فِي الأَبْنَاءِ رَبُّ الْمَوَاهِبِ *
* وَبُوِّئَ فِي الْجَنَّاتِ أَعْلَى مُبَوَّإٍ ... مُحَمَّدٌ الْمِفْضَالُ بَيْنَ الأَصَاحِبِ *
* وَصَلَّى إِلَـهُ الْعَرْشِ بَدْءًا وَمَخْتَمًا ... عَلَى جَدِّهِ الْمُخْتَارِ مِنْ آلِ غَالِبِ *
***
* إِلَهِي بِالْمُشَفَّعِ وَالصِّحَابِ ... وَبِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْكِتَابِ *
* وَبِالأَسْمَا الَّتِي إِنْ يَدْعُ دَاعٍ ... يَكُونُ بِسِرِّهَا عَيْنَ الْمُجَابِ *
* بِمَنْ لَكَ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ مَلاَكٍ ... أَوِ الصُّلَحَاءِ مِنْ أَهْلِ الصَّوَابِ *
* عَلَى قَبْرِ الأَمِينِ فَصُبَّ سَيْلاً ... مِنَ الرَّحَمَاتِ يَبْقَى فِي انْسِكَابِ *
* وَعُمَّ الْوَالِدِينَ وَكُلَّ حِبٍّ ... بِأَجْمَعِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْ ثَوَابِ *
***
* أَبَى الْعَيْنَانِ إِلاَّ أَنْ تَجُودَا ... فَصَارَ الدَّمْعُ مِثْلَ السَّيْلِ جُودَا *
* أُكَفْكِفُهُ لِيَجْمُدَ عَنْ مَسِيلٍ ... وَإِنْ كَفْكَفْتُهُ يَابَى الْجُمُودَا *
* وَجَالَ الْهَمُّ فِي أَعْمَاقِ قَلْبِي ... وَوَلَّى الصَّبْرُ عَنْهُ فَلَنْ يَعُودَا *
* لَدُنْ وَلَّى الأَمِينُ الْيَوْمَ عَنَّا ... إِلَى الْجَنَّاتِ وَاخْتَارَ الْخُلُودَا *
* فَيَا لَهْفَ الأَرَامِلِ وَالْيَتَامَى ... إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُ الْقَحْطِ سُودَا *
* وَيَا لَهْفَ الضَّعِيفِ وُكُلِّ عَافٍ ... لَدُنْ وَلَّى الأَمِينُ فَلَنْ يَسُودَا *
* سَيَبْكِي كُلُّ مَنْ أَلِفَ الْمَزَايَا ... لَدَى بَابِ الأَمِينِ بُكًا شَدِيدَا *
* وَتَبْكِي كُلُّ مَكْرُمَةٍ تَعَاصَتْ ... عَلَى الْعُظَمَا وَلَوْ بَذَلُوا الْجُهُودَا *
* وَيَفْرَحُ كُلُّ مَنْ يَبْغِي صُعُودًا ... إِلَى الْعَلْيَا وَقَدْ مُنِعَ الصُّعُودَا *
* فَقَدْ مَنَعَ السَّبِيلَ لِكُلِّ قَرْمٍ ... بِمَحْيَاهُ وَلَوْ حَشَدَ الْحُشُودَا *
* ويَصْدَعُ كُلُّ مَنْ شَهِدَ الْمَزَايَا ... لَهُ الْعُظْمَى وَلَمْ يَسْطِعْ جُحُودَا *
* بِذَاكَ الْفَضْلِ قَدْ شَهِدَ الأَعَادِي ... وَفِي ذَا الْفَضْلِ قَدْ بَذَّ الْحَسُودَا *
* وَفِي عَبْدِ الْوَدُودِ أَبِيهِ قِدْمًا ... تُرَى الْعَلْيَا وَقَدْ عَمَّتْ جُدُودَا *
* وَهَذَا الْحَاجُ أَحْمَدُ فِيهِ فَضْلٌ ... تَفَرَّقَ فِي الْبَنِينَ وَلَنْ يَحِيدَا *
* وَعَامِرُ جَدُّهُمْ قَدْ كَانَ قُطْبًا ... فَقَدْ صَارَ الأُسُودُ لَهُ جُنُودَا *
* وَلَمْ تَكُنِ الأُسُودُ جُنُودَ قُطْبٍ ... سِوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ يَخْشَى الأُسُودَا *
* وَقَدْ جَمَعَ الأَمِينُ خِصَالَ كُلٍّ ... وَزَادَ لِنَفْسِهِ حَظًّا جَدِيدَا *
* وَقَدْ كَمُلَتْ مَحَامِدُهُ سُمُوًّا ... مَدَى الْمَحْيَا وَلاَ يَبْغِي الْمَزِيدَا *
* وَمَا وَلَّى الَّذِي أَبْقَى كَرِيمًا ... تَنَاهَى فِي سِيَادَتِهِ وَلِيدَا *
* فَقَدْ أَبْقَى خَلِيفَتَهُ الْمُفَدَّى ... أَخَا الْعَلْيَاءِ وَالرَّجُلَ الْفَرِيدَا *
* فَأَحْمَدُ سَالِمٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ... لِزَرْعِ الْحَمْدِ قَدْ جَازَ الْحُدُودَا *
فَلِلْمَنَّانِ نَحْمَدُ كُلَّ آنٍ ... عَلَى إِبْقَائِهِ حَمْدًا أَكِيدَا *
* فَلَوْلاَهُ الضِّعَافُ تَوَتْ جَمِيعًا ... وَمَا وَجَدَتْ لِرَحْمَتِهَا وَدُودَا *
* فَأَبْقَاهُ الإِلَهُ لَنَا زَمَانًا ... مُعَافًى فِي مَسَاعِيهِ حَمِيدَا *
* وَبَارَكَ فِي الْحَرِيمِ لَهُ جَمِيعًا ... وَأَبْقَاهُ الْمُسَوَّدَ لاَ الْمَسُودَا *
* وَلاَ زَالَتْ أَيَادِيهِمْ دَوَامًا ... تَعُمُّ النَّاسَ مَثْنَى أَوْ فَرِيدَا *
* وَكَانُوا بَيْنَ قَوْمِهِمُ زَمَانًا ... وَزِيرًا أَوْ رَئِيسًا أَوْ عَقِيدَا *
* وَفِي ذَا الْعِلْمِ كَانُوا بَيْنَ قَاضٍ ... حَكِيمٍ لِلْوَرَى يَغْدُو مُفِيدَا *
* وَمُفْتٍ فِي نَوَازِلِ كُلِّ عِلْمٍ ... وَكُلُّ النَّاسِ يَتْبَعُهُمْ مُرِيدَا *
* أَلاَ يَا رَحْمَةَ الرَّحْمَنِ أُمِّي ... لِلَحْدٍ فَاقَ فِي الْعَلْيَا اللُّحُودَا *
* فَقَاطِنُهُ مَدَى الْمَحْيَا كَرِيمٌ ... وَفِي مَثْوَاهُ ذَا يَبْقَى سَعِيدَا *
* تُبَاكِرُهُ بِرَيْحَانٍ وَرَوْحٍ ... تُرَاوِحُهُ لِبَانًا أَوْ ثَرِيدَا *
* بِجَاهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى عَلَيْهِ ... إِلَهُ الْعَرْشِ مَا دَامَ الْوَحِيدَا *
***
* أَيَا رَاثِيًا غَيْرَ الأَمِينِ أَخِي الْكَرَمْ ... رِثَاءَكَ قَدِّرْهُ وَلَوْ جَادَ كَالْعَدَمْ *
* فَمَا شَاعِرٌ يَرْثِي سِوَاهُ بِحَاصِلٍ ... عَلَى غَيْرِ تَضْيِيعِ الْقَرَاطِيسِ وَالْقَلَمْ *
* وَمَنْ يَرْثِهِ يَشْهَدْ بِحَقٍّ مُسَلَّمٍ ... مِنَ الْمَيْنِ وَالإِطْرَاءِ بِالزُّورِ قَدْ سَلِمْ *
* يَجِدْ شَاهِدًا عَدْلاً مَرَاثِيهِ سُجِّلَتْ ... بِشَرْقِ الْبَرَى وَالْغَرْبِ فيِ الْعُرْبِ وَالْعَجَمْ * 
* تَوَافَيْنَ شَتَّى كَيْ يُوَدِّينَ حَقَّهُ ... صَوَادِرَ مِنْ أَهْلِ الْقَرَائِحِ وَالْحِكَمْ *
* وَمَاجِئْنَ بِالْمِعْشَارِ مِنْ وَصْفِ مَاجِدٍ ... مَآثِرُهُ جَلَّتْ عَنِ الْحَصْرِ بِالْكَلِمْ *
* وَإِنِّيَ إِنْ أَرْثِي الأَمِينَ لَتَابِعٌ ... وَإِنْ أَتَّصِفْ بِالْعَجْزِ كَالْقَوْمِ لَمْ أُلَمْ *
* فَقَدْ كَانَ فِي كُلِّ الْمَفَاخِرِ غَايَةً ... بِهِ تُضْرَبُ الأَمْثَالُ فِي شَاسِعِ الأُمَمْ *
* عَلَى هَامِ أَرْبَابِ الْمَفَاخِرِ قَدْ عَلاَ ... بِأَخْمَصِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمْ *
* وَقَدْ كَانَ غَيْثًا لِلْبَرَايَا وَمَلْجَأً ... يُعِدُّونَهُ لِلْحَادِثِ الإِدِّ إِنْ دَهَمْ *
* وَفَرْدًا عَنِ الْمَجْمُوعِ يُغْنِي وَيَكْتَفِي ... بِأَمْوَالِهِ الْعَافُونَ فِي الْمَحْلِ وَالأَزَمْ *
* عَلَى الرَّفْعِ مِنْهُ الإِسْمُ يُبْنَى لِكَوْنِهِ ... إِذَا حَلَّتِ الْجُلَّى هُوَ الْمُفْرَدُ الْعَلَمْ *
* وَتَحْسِبُهُ بَيْنَ الأَفَاضِلِ إِنْ بَدَا ... كَبَدْرٍ بَدَا بَيْنَ الْكَوَاكِبِ فِي الظُّلَمْ *
* وَآرَاؤُهُ فِي الْخَطْبِ مَهْدَاةُ قَوْمِهِ ... كَمَا يُهْتَدَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بِالْجَلَمْ *
* عَلَى أَنَّهُ فِي الْحِلْمِ وَالْبَذْلِ مُفْرَدٌ ... إِلَى شَرَفٍ بِالأَصْلِ وَالْفِعْلِ قَدْ عُلِمْ *
* وَقَدْ زَانَ أَهْلَ الْحَاجِ كُلاًّ وَسَادَهُمْ ... وَمَا سَيِّدٌ يَحْكِي الأَمِينَ وَلَوْ عَظُمْ *
* وَمَا مَعْشَرٌ كَالْحَاجِ أَحْمَدَ لَوْ عَلاَ ... فَهُمْ شُرَفَاءُ الأَرْضِ وَالْقَادَةُ الْبُهَمْ *
* وَمَنْ يَكُنِ الْمِفْضَالُ أَحْمَدُ سَالِمٌ ... خَلِيفَتَهُ فَالْحَمْدُ للهِ مَا عُدِمْ *
* فَقَدْ شَادَ مَبْنَى الْمَجْدِ وَالْفَخْرِ بَعْدَهُ ... وَنَالَ مَقَامًا لَمْ يَكُنْ نِيلَ بِالْهِمَمْ *
* تَقَبَّلَ مَسْعَاهُ الْحَمِيدَ إِلَهُهُ ... وَتَمَّتْ لَهُ الْبُشْرَى وَدَامَتْ لَهُ النِّعَمْ *
* وَفِي الأُسْرَةِ الأَعْلَيْنَ بَارِكْ إِلَهَنَا ... وَنَجِّ مِنَ الآفَاتِ وَالْبُؤْسِ وَالنِّقَمْ *
* وَيَا رَبِّ هَيِّئْ لِلأَمِينِ مَحَلَّةً ... بِأَعْلَى ذُرَى الْفِرْدَوْسِ يَا وَاسِعَ الْكَرَمْ *
* وَجَادَ عَلَى قَبْرٍ بِرُوصُ تَشَرَّفَتْ ... بِهِ أَرْضُهُ تَهْتَانُ وَاكِفَةِ الدِّيَمْ *
* مِنَ الْخَالِقِ الْمُحْيِي الْمُمِيتِ كَمَايَشَا ... صَلاَةٌ عَلَى مَنْ لِلنَّبِيئِينَ قَدْ خَتَمْ *
***
* قَدَرُ الرَّحْمَنِ مَا مِنْهُ مَفَرْ ... وَمِنَ الْمَحْتُومِ لاَ يُنْجِي الْحَذَرْ *
* فَإِذَا مَا حَلَّ مَقْضِيُّ الْعَلِي ... فَالْزَمِ التَّسْلِيمَ وَالْمَنْهِيَّ ذَرْ *
* فَالأَمِينُ الْبَدْءُ عَنَّا قَدْ مَضَى ... إِنَّهُ لَلْخَطْبُ أَدْهَى وَأَمَرْ *
* بَعْدَ مَا عَمَّتْ مَزَايَاهُ الْبَرَى ... وَغَدَا بَيْنَ الْوَرَى مِثْلَ الْقَمَرْ *
* وَعَلَتْ أَهْلَ الْعَلاَ عَلْيَاؤُهُ ... وَعَلاَ بِالْبَذْلِ مُنْهَلَّ الْمَطَرْ *
* وَغَدَا لِلْخَلْقِ كَهْفًا مَانِعًا ... مِنْ جَمِيعِ الْمُخْتَشَى نِعْمَ الْوَزَرْ *
* وَمَحَطَّ الرَّحْلِ يَنْحُو بَيْتَهُ ... مُبْتَغِي الْحَوْجَا فَيَحْظَى بِالْوَطَرْ *
* وَسَوَاءٌ فِي نَدَاهُ الْجَمِّ مَنْ ... سَكَنَ الْبَدْوَ وَمَنْ حَلَّ الْحَضَرْ *
* وَلَهُ فِي الدِّينِ أَعْلَى رُتْبَةٍ ... عَنْ مَدَاهَا أَكْثَرُ النَّاسِ قَصُرْ *
* يَتَّقِي رَبَّ الْوَرَى مُجْتَنِبًا ... لِلْمَنَاهِي آتِيًا مَا قَدْ أَمَرْ *
* فَيَرَى الْمَنْدُوبَ مَفْرُوضًا لِذَا ... وَيَرَى الْمَكْرُوهَ مِمَّا قَدْ حُظِرْ *
* لاِحْتِيَاطٍ وَاعْتِنَاءٍ كَانَ ذَا ... وَعَنِ التَّحْقِيقِ حَقًّا قَدْ صَدَرْ *
* مَعْ مَزَايَا لاَ تُرَى أَمْثَالُهَا ... فِي سِوَى الأَشْرَافِ مِنْ كُلِّ الزُّمَرْ *
* إِنَّ لِلأَشْرَافِ فَضْلاً مَا يُرَى ... فِي سِوَاهُمْ عَنْ تَسَامِيهِمْ سَفَرْ *
* كَيْفَ لاَ وَالْمُصْطَفَى جَدٌّ لَهُمْ ... عَزَّ مَنْ يُنْمَى إِلَيْهِ وَانْتَصَرْ *
* حَازَ أَبْنَا ذِي السِّبَاعِ الْغُرُّ مِنْ ... ذَا نَصِيبًا دُونَهُ تَعْيَى الْفِكَرْ *
* وَبِآلِ الْحَاجِ أَحْمَدْ كُلُّ مَا ... كَانَ يَخْفَى مِنْ فَخَارٍ قَدْ ظَهَرْ *
* وَبَنُو عَبْدِ الْوَدُودِ الصِّيدُ قَدْ ... أَصْبَحُوا زَيْنًا بِهِ تَبْأَى الْغُرَرْ *
* وَالأَمِينُ الْغَوْثُ قَدْ كَانَ الْفَتَى ... تُمْلأُ الأَسْمَاعُ مِنْهُ وَالْبَصَرْ *
* رَمَلاً سَارَتْ رِكَابُ الْفِكْرِ فِي ... رَثْيِهِ بِالأَمْرِ مِنِّي تَأْتَمِرْ *
* رَحْمَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَالرِّضَى ... وَعَفَا عَنْهُ الْعَفُوُّ الْمُقْتَدِرْ *
* وَحَبَاهُ الْخُلْدَ فِي جَنَّاتِهِ ... بِجِوَارِ الرُّسْلِ يَحْظَى بِالنَّظَرْ *
* وَكَفَى أَبْنَاءَهُ شَرَّ الْعِدَى ... وَحَمَاهُمْ ضُرَّ أَرْبَابِ الضَّرَرْ *
* وَكَمَا كَانُوا فَدَامُوا سَادَةً ... يَحْمِلُونَ الْكَلَّ مِنْ كُلِّ الْبَشَرْ *
* وَعَلَى الْهَادِي صَلاَةُ اللهِ فِي ... خَتْمِ قَوْلِي وَابْتِدَاهُ تَسْتَمِرْ *
***
* لَوْعَةُ الْخَطْبِ ضَرْبَةٌ لِلْجَنَانِ ... حَيْثُ تَرْمِي بِهَا يَدُ الْحَدَثَانِ *
* يَسْبَحُ الْقَلْبُ فِي أَمَانٍ فَيَحْلُو ... فَيُحَالُ الأَمَانُ لِلْهَيَمَانِ *
* وَسِهَامُ الْحِمَامِ تُبْدِي خَفِيًّا ... غَائِبًا عَنْهُ فِي طِبَاقِ الأَمَانِ *
* وَمَصِيرُ الإِنْسَانِ حَتْمٌ وَخَتْمٌ ... نَابِعٌ مِنْ حَقَائِقِ الإِنْسَانِ *
* غَابَ عَنَّا مُحَمَّدٌ فَاسْتَبَقْنَا ... بِدُمُوعِ الْعُيُونِ لِلْهَمَلاَنِ *
* نَجْلُ عَبْدِ الْوَدُودِ كَانَ أَمِينًا ... مِنْ بَنِي ذِي السِّبَاعِ أَعْلَى الْقِنَانِ *
* غَابَ عَنَّا شَرِيفُنُا وَحِمَانَا ... مَنْ تَحَلَّتْ بِهِ نُحُورُ الزَّمَانِ *
* كَانَ مَالاً لِبَائِسٍ وَجَمَالاً ... لِعَشِيرٍ بِكُلِّ تِلْكَ الْمَعَانِي *
* كَانَ لِلضَّيْفِ ضَاحِكًا وَبَشُوشاً ... وَعَجُولاً بِمُتْرَعَاتِ الْجِفَانِ *
* كَانَ بَدْءًا مُسَوَّدًا وَشُجَاعًا ... وَطَمُوحاً لِمِيزَةِ الشُّجْعَانِ *
* رُبَّ خَطْبٍ دَهَى وَأَنْدَى جَبِينًا ... رَدَّهُ فِي دَقَائِقٍ وَثَوَانِ *
* وَأَدِيبٍ وَشَاعِرٍ أَتَيَاهُ ... بِمَدِيحٍ مُدَبَّجٍ كَالْجُمَانِ *
* طَيَّبَ اللهُ قَبْرَهُ وَحَبَاهُ ... طَيِّبَ الْمَثْوَى فِي نَعِيمِ الْجِنَانِ *
* مُطْمَئِنًّا مُسْتَبْشِرًا فِي حُبُورٍ ... بِمَكَانٍ رَحْبٍ وَحُورٍ حِسَانِ *
* أُسْرَةَ الْفَاضِلِ الْفَقِيدِ حُبِيتُمْ ... بِمَقَامِ التَّسْلِيمِ وَالسِّلْوَانِ *
* وَلَكُمْ نَظْرَةٌ لِفَقْدِ الْمُقَفِّي ... سَيِّدِ الْخَلْقِ مِنْ بَنِي عَدْنَانِ *
* وَلَنَا أَحْمَدُ الْخَلِيفَةُ عِزٌّ ... سَالِمُ الْعِرْضِ مَا لَهُ مِنْ مُدَانِ *
* جَمَعَ الْعِلْمَ وَالنَّدَى وَتَحَلَّى ... بِحُلَى كُلِّ مَنْطِقٍ وَبَيَانِ *
* طَيِّبٌ نَاقِدٌ ذَكِيٌّ بَصِيرٌ ... طَاهِرُ الْقَلْبِ وَالْعَطَا وَالْمَكَانِ *
* حَامِلُ الْكَلِّ وَهْوَ لِلْكُلِّ أَهْلٌ ... وَمُحِبٌّ لِكُلِّ قَاصٍ وَدَانِ *
* حَافِظُ الْقِيَّمِ الأَصِيلَةِ فِعْلاً ... وَمَقَالاً تَرَاهُمَا فِي اتِّزَانِ *
* مُنْفِقٌ مُشْفِقٌ وَدُودٌ صَبُورٌ ... رَائِقُ الْوَصْفِ فَائِقُ الأَقْرَانِ *
* لَمْ يَكُنْ مُولَعًا بِعُودِ الْمُغَنِّي ... وَالْمَلاَهِي وَضَرْبَةِ الصَّوْلَجَانِ *
* فَهْوَ يَهْتَمُّ بِالتُّرَاثِ كَثِيرًا ... وَالأَسَالِيبِ وَاحْتِبَاكِ الْمَبَانِي *
* وَطِبَاقٍ وَاللَّفِّ وَالنَّشْرِ طِبْقًا ... لِنُصُوصِ الْحَدِيثِ وَالْقُرْآنِ *
* وَهْوَ لِلأُمَّهَاتِ كَانَ صَدِيقًا ... كَخَلِيلِ الْفَقِيهِ وَالْبَنَّانِي *
* وَصَدِيقًا لِمَالِكٍ وَهِشَامٍ ... وَالأَمَالِي وَشَرْحِهِ وَاللِّسَانِ *
* مِنْ رُعَاةِ الْمَكَارِمِ الْيَوْمَ حَقًّا ... مِنْ دُعَاةِ الإِسْلاَمِ وَالإِحْسَانِ *
* خَيْرُ حِبٍّ وَمَوْئِلٍ لِصَدِيقٍ ... فِي طَرِيقِ الصِّحَابِ وَالْعَدْنَانِي *
* صَلَوَاتٌ مِنَ الإِلَهِ عَلَيْهِ ... عَدَّ أَفْرَادِ هَذِهِ الأَكْوَانِ *
***
وقال الأستاذ الأديب الشهير محمد الحافظ بن أحمدو التندغي من حلة أربعين جوادا:
أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أوْصَى بِالْوَالِدَيْنِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ قَالَ تَعَالَى ]وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ [ وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ أيِّ الأعْمَالِ أحَبَّ إلَى اللهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ فِي وَقْتِهَا) ثُمَّ سَألَ الصَّحَابِيُّ فَأيْ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) وَقَالَ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي جَاءَ يُرِيدُ الْجِهَادَ بَعْدَ أنْ سَألَهُ هَلْ حَيٌّ أحَدُ وَالِدَيْهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ). وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ:
لَمَّا انْتَشَقْتُ أضَامِيمَ هَذِهِ الْخَمَائِلِ الشِّعْرِيَّةِ الْعَبِقَةِ بِخُزَامَى وَحَنْوَةِ وَنَصِيِّ نَجْدٍ ابْتَهَجْتُ بِالرَّيَاحِينِ الَّتِي جَمَعَهَا الشَّرِيفُ أحْمَدْ سَالِمْ بْنُ مُحَمَّدْ الاَمِينِ ابْنِ عَبْدِ الْوَدُودِ السِّبَاعِيِّ الإدريسي، فِي رثَاءِ وَالِدِهِ، وَحَرَّكَتْ خَاطِرِي بِجَوْدَتِهَا وَصُدُورِهَا مِنْ عِلْيَةِ شُعَرَاءِ الْبَلَدِ، وَأعْجَبَنِي حُسْنُ مَسْعَاهُ فِي جَمْعِ تُرَاثِ وَالِدِيهِ وَرَغْبَتُهُ فِي الاِسْتِكْثَارِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ فَاعْتَبَرْتُ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْبِرِّ الَّذِي يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَيَزِيدُ الرِّزْقَ وَيُورِثُ الْقَبُولَ لِلرَّجُلِ وَلاَ شَكَّ أنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الآثَارِ أنَّ الْوَالِدَ يُبَرُّ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يُبَرُّ فِي حَيَاتِهِ وَذَلِكَ بِإنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ وَبِرِّ أصْدِقَائِهِ وَبِالْقَرَابَةِ الَّتِي يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِيهَا. هَذِهِ الْمَرَاثِي حَرَّكَتْ خَاطِرِي مِنْ جِهَةٍ وَمِنْ جِهَةٍ أخْرَى جَاشَتْ خَاطِرَتِي إكْبَارًا وَتَجِلَّةً لِهَذَا الْمَسْعَى الْفَرِيدِ لِهَذَا الرَّجُلِ الْبَارِّ فَكَانَتْ هَذِهِ الْقَصِيدَةُ:
* عَلَى الأَمِينِ أيَا عَيْنَ الْعُلَى جُودِي ... مَنْ لَيْسَ يَوْمًا لَهُ مِثْلٌ بِمَوْجُودِ *
* حَلَّ ابْنُ عَبْدِ الْوَدُودِ اللَّحْدَ مُلْتَحِفًا ... بِالْعِزِّ وَالْفَضْلِ وَالتَّقْوَى وَبِالْجُودِ *
* نَجْلُ الْفَتَى الْحَاجِ أحْمَدْ غُرَّةِ الشُّرَفَا ... أكَرِمْ بِهِ مِنْ حَمِيدِ السَّعْيِ مَحْمُودِ *
* فَمَنْ لِمُخْتَبِطٍ ضَاقَتْ مَذَاهِبُهُ ... عَافٍ غَرِيبٍ قَلِيلِ الزَّادِ مَزْؤُودِ *
* وَمَنْ لِمُسْنِتَةٍ عَجْفَا وَصِبْيَتِهَا ... وَمُدْنَفٍ مُنْحَنِى الْمَتْنَيْنِ مَفْؤُودِ *
* مَنْ لِلأَرَامِلِ وَالأَيْتَامِ إنْ جُهِدُوا ... وَمَنْ لِطَاِرقِ لَيْلٍ جَاءَ مَجْهُودِ *
* صَبْرًا فَنَوْمُ رَسُولِ اللهِ تَعْزِيَةٌ ... مَنْ هُوَّ سَلْوَتُنَا عَنْ كُلِّ مَوْدُودِ *
* يَا رَبِّ وَسِّعْ وَنَوِّرْ قَبْرَهُ وَبِهِ ... أنِّسْهُ يَا رَبِّ بِالرُّسْلِ الأَمَاجِيدِ *
* وَأزْلِفِ الْجَنَّةَ الْفَيْحَا لَهُ نُزُلاً ... وَاجْنُبْهُ رَوْعَاتِ مَرْهُوبِ الْمَنَاكِيدِ *
* وَأوْلِهِ نِعْمَةَ الْبَارِي وَرُؤْيَتَهُ ... وَالْفَوْزَ وَالأَمْنَ فِي تِلْكَ الْمَشَاهِيدِ *
* جَادَ الأَمِينَ مِنَ الرِّضْوَانِ مُنْهَمِرٌ ... يَحْتَثُّ بِالْعَفْوِ تَهْتَانَ التَّجَاوِيدِ *
* وَاسْتَقْبَلَتْهُ أمَالِيدٌ مُنَعَّمَةٌ ... مِنْ خُرَّدِ الْجَنَّةِ الْحُورِ الرَّخَاوِيدِ *
* حَظِيرَةُ الْخُلْدِ مُمْسَاهُ وَمُصْبَحُهُ ... فِي ظِلِّ سِدْرٍ مِنَ الْفِرْدَوْسِ مَخْضُودِ *
* مِنْ قَرْقَرِيرِ حَمَامِ الرَّوْضِ أطْرَبَهُ ... شَادٍ بِطَلْحٍ عَلَى عَلْيَاءَ مَنْضُودِ *
* يُسْقَى مِنَ الْكَوْثَرِ الْفَيَّاضِ مُصْطَبَحًا ... مِنْهُ وَمُغْتَبَقًا مِنْ بِنْتِ عُنْقُودِ *
* لَنْ يُنْجِيَ الْمَرْءَ مِنْ آتِي مَنِيَّتِهِ ... رَكْضُ الْجِيَادِ وَنَصُّ الضُّمَّرِ الْقُودِ *
* يَا آلَ عَبْدِ الْوَدُودِ الصَّبْرَ وَاحْتَسِبُوا ... ذُخْرَ الْجَزَاءِ غَدًا فِي خَيْرِ مَفْقُودِ *
* وَاللهُ يُخْلِفُكُمْ خَيْرًا وَيَكْلَؤُكُمْ ... يَا هَامَةَ الشُّرَفَا الصِّيدِ الصَّنَادِيدِ *
* مَنْ أدْرَكُوا الْمَجْدَ إذْ ألْوَى بِسَادَتِهِ ... مُلْوِي تَغَايُرِ طِيَّاتٍ عَبَادِيدِ *
* نِعْمَ الثِّمَالُ لِمُعْتَرٍّ وَأرْمَلَةٍ ... شَعْثَاءَ حَاسِرَةِ الْخَدَّيْنِ وَالْجِيدِ *
* نِعْمَ الْكُمَاةُ أُبَاةُ الضَّيْمِ مَنْ وَسَمُوا ... غُرَّ الْمَعَالِي بِتَحْبِيرٍ وَتَنْجِيدِ *
* الْمُرْتَجَوْنَ إذَا مَا أزْمَةٌ أزَمَتْ ... فِي جَاحِمٍ رَضْفَةِ الرَّمْضَاءِ صَيْخُودِ *
* فِي السِّرِّ مِنْ غُرِّ أبْنَا ذِي السِّبَاعِ ذُرَى ... صُيّابَةِ الشُّرَفَا أهْلِ النَّدَى الصِّيدِ *
* دَامَتْ بُرُوجُ سُعُودِ الْيُمْنِ مَطْلَعَهُمْ ... وَحُقِّقَتْ لَهُمُ كُلُّ الْمَقَاصِيدِ *
* بِجَاهِ طَهَ صَلاَةُ اللهِ عَاطِرَةً ... عَلَيْهِ تُكْثِرُ فِي الْخَيْرَاتِ مَحْصُودِي *
* وَتَمْلأُ الْقَلْبَ إيمَانًا وَمَعْرِفَةً ... وَتَفْتَحُ الدَّهْرَ مِنْ أَغْلاَقِ مَوْصُودِ *
* وَآلِهِ وَالصِّحَابِ الْغُرِّ مَنْ قَعَدُوا ... دَأْبًا لأَعْدَاءِ دِينِي بِالْمَرَاصِيدِ *
المراجع: كتاب إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى الأبييري . الجزء الأول/ ص:263. الطبعة: 2001م / مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
وكتاب: "لقطات من كتاب اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع"- للمؤلف والمـؤرخ والبـاحث، والنسَّابة: أحمد سالم ابن عبد الودود السباعي الإدريسي الحسني الفاطمي- جمعه وحققه محمد البشير ابن عبد الودود ص: 35 / الطبعة: 2003م مكتبة: ( م. ح. ح. س ) .
وكتاب المزنة الغادية، على مرابع البادية، لمؤلفه الأستاذ محمد الحافظ بن أحمدو.ص: 96 / الطبعة: 2001م / مكتبة: ( م. ح. ح. س ).
نماذج من شهادات بعض معاصريه من أبناء عمه:
فيما يلي مقابلات، أجراها الأستاذ المصطفى بن حبيب الرحمن مع بعض شيوخ من الشرفاء السباعيين تتعلق بجوانب من شخصية الشريف محمد الأمين، حيث يقول: "هذه نبذة أجريتها مع بعض الشخصيات المحترمة من شيوخ الشرفاء السباعيين الأدارسة، وكلهم، ثقة، صدوق، حافظ، وضابط لما يرويه، وصديق حميم لابن عمهم الشريف محمد الأمين ابن عبد الودود، ورافقه في الحل، والترحال، وزامله في التجارة، وهم:
1- الشريف السباعي الإدريسي البشير بن حَمَّ ابن بزيد المومني(فخذ أولاد المومنه). 
2- الشريف السباعي الإدريسي الحافظ بن أحمد سالم بن صَمْبَ الشهير(من فخذ أولاد احميد). 
3- الشريف السباعي الإدريسي محمد الأمين بن إبراهيم بن حمزة العزوزي(فخذ أولاد عزوز).
4-الشريف السباعي الإدريسيأحمد سالم الملقب (دِمْبْرَهْ) بن لحريطاني الملقب (ادْبُوهَ) بن 
اعبيدي الدميسي(فخذ ادميسات). 
5- الشريف السباعي الإدريسي عبد الله بن سيدي بن بعمات العزوزي(فخذ أولاد عزوز).
أولا: مع الشريف الفاضل، الأمثل، والثقة الضابط الأعدل، المومني (فخذ أولاد المومنه)، السيد: البشير بن محمد الملقب (حم) بن محمود بن محمد سالم بن امبارك بن بزيد بن القاظي بن اعل مم بن المدني بن عبد الكريم بن محمد الكبير بن سيدي اعمارة بن إبراهيم بن اعمر بن الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع، صديق المرحوم محمد الأمين ابن عبد الودود، ورفيقه في كثير من مراحل حياتهما التجارية، في باكورة شبابيهما، وقد تمت هذه المقابلة على النحو الآتي:
سؤال- السيد الشريف البشير، كثيرا ما كنت أسمعكم تتحدثون عن مآثر، وسجايا صديقكم الحميم، وزميلكم في التجارة الوفي المرحوم: محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود، فهل تسمحون الآن لي بالرد على الأسئلة الآتية في الموضوع؟
جواب- نعم وأنا أتشرف بالرد على جميع أسئلتكم حسب ما لدي.
س- ماذا عن سجاياه، وأخلاقه التي عهدتكم معجبين بها؟
ج- أشهد له وأنا في دار الفناء، وهو في دار الحق: بالتقوى، ومعرفة فروض العين، وثقافة المسلمين الضرورية، وبدماثة الأخلاق، وحسنها، والتواضع، والأمانة، والعفة، والصدق، والوفاء، والكرم، والإنفاق في سبيل الله، وإكرام الضيوف، والعطف على المساكين، والفقراء، والمرضى، وأصحاب العاهات، والمزمنين، والضعفاء، وكان حريصا على صلة الرحم، وإكرام ذويه، شديد الحنان على الإناث منهم، والضعفاء، وحريصا على صون كرامته، وسلامة سمعته، وعاملا من أجل رفع معنوياته ومعنويات ذويه.
كما كان شجاعا، أبيا، وجلدا صبورا، ماضي العزيمة، قوي الشكيمة، لا يثني عزمه شيء مهما كان، وصارما في مواقفه، سخر الله جل جلاله له حل المشاكل، وتذليل الصعوبات، وكنا كلما ألمت بنا ملمة، أو داهمتنا مشكلة، ننبهه لها، وننام، وسرعان ما ينجز حلها بسهولة دون أن يساعده على ذلك أحد. وكلما يمكن أن يقال عنه إنه بحق قد ورث نصيب الأسد من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم.
س- ما هو النشاط التجاري الذي ترافقتم فيه أثناء ممارسته ومتى، وكيف تم ذلك؟
ج- بدأنا في الفترة الممتدة بين سنوات: 47 - 48 - 1949م نشتري القماش المحرم شراؤه آنذاك من السنغال بوسائل خاصة، ونحمله على الجمال من مدينة كَوْلَخْ السنغالية، إلى مدينة القوارب الموريتانية، وأحيانا نتوجه به من القوارب صوب أطار، ونادرا ما نصدره نحو المغرب، وجنوب الجزائر لصعوبة حمله، وطول المسافة الصحراوية المخيفة بين أطار، وتيندوف، واكليميم، وتكالب قوات المستعمر الفرنسية، والإسبانية، على مصادرته ممن ضبط يحمله،أو معه بعضه، ولوكان قليلا.
وقد قمنا برحلتين بين أطار، والمغرب، ومعنا قطعان من الإبل معروضة للبيع هنالك في إحداهما، وفي الثانية كان معنا القماش، وقضينا في الأولى مدة خمسة وأربعين يوما. ورافقنا في إحداهما محمد الحافظ بن بزيد بن آللَّـيَّ اليعقوبي. وكان المرحوم محمد الامين خبيرا بمجاهل تلك الصحاري، ولا يحتاج فيها إلى دليل لاجتيازها، ومتعودا على متاعب الأسفار الشاقة، وجلدا، صبورا، لا يثني عزمه حر،ولا برد، ولا جوع، ولا عطش، ولا مخاوف إذا كانت تختشى مفاجأتها، أو يتوقع الاصطدام بها.
كما قمنا برحلتين أخريين إحداهما على الجمال، حاملين عليها الأقمشة من مدينة كَوْلَخْ إلى القوارب، ورافقنا في هذه الرحلة الأمين، الصدوق: مولاي احـمـد بن البخاري بن مسكه السباعي.
والثانية بين القوارب وأطار، وكانت بضائعنا فيها الأقمشة، التي يحظل وجودها عند أي شخص. وكان رجال الدرك، والجمارك يرابطون على الطرق، ويرصدون بالمناهل، ويتخللون الغابات بحثا عن حملة القماش طيلة أيام الحرب العالمية الثانية، وامتدت فترة ذلك حتى ما بعد سنة 1950م.
ولحسن حظنا لم نلقهم في يوم من تلك الأيام؛ فالرجل محمد الأمين صالح كبير يجهل معظم الناس حقيقته الباطنة، وميمون الطلعة، مبارك النقيبة، تغمده الله تعالى برحماته، وأدخله فسيح جنانه.
س- ما هي انطباعاتكم عن نجله الأبر، وخليفته الأغر، الندب، الكريم، الوفي، أحمد سالم ابن عبد الودود، حسب تعرفكم عليه، وما تسمعون عنه؟
ج- أقول باختصار: الحمد لله الذي ترك لنا، وللدين، والمروءة، والكرم، والأخلاق الفاضلة، والمحامد، والأريحية السباعية، الهاشمية، ومآثر آل عبد الودود، وسجايا قبيلة أبناء أبي السباع الحميدة، وسائر أهل البيت النبوي الشريف أحمد سالم، لما أخذ منا والده محمد الأمين، الذي عز وجود مثله، والذي كاد أحمد سالم أن يفوقه في النبل، والفضائل، بل زاد عليه بتضحيته بالغالي والثمين من وقته، وجهده، وماله، في سبيل نشر مآثر، ومجد، وعظمة أبناء أبي السباع، وأبرز للعالم ما كان خفيا على كثير من الناس، مما صنعه أسلافهم الأماجد من مآثر حسنة، ومحامد طيبة، وما صانوا به شرف بيت النبوءة الكريم من فعال عظيمة في شتى المجالات، وسائر الأصعدة الدينية، والثقافية، والسياسية، والعسكرية، الخ
وكان دور الشريف أحمد سالم بارزا في السعي لمصلحة الجميع، قبل مصلحته الشخصية، فجزاه الله بأحسن الجزاء عن الجميع، وعن الإسلام، والأخلاق الفاضلة، والمروءة، وأدامه في صحة، وعافية وسعادة، وهناء، وأعانه.
تلكم خلاصة وجيزة عن بعض ما تعرفنا عليه من مآثر، وسجايا، وأخلاق الشريف محمد الأمين ابن عبد الودود، وما أعرفه مشاهدة، وسماعا عن ابنه العظيم، والأريحي الكريم أحمد سالم حفظه الله وأدامه في صحة، وعافية وهناء. اهـ.
ثانيا: مع الفاضل، الأمثل، الشريف: الحافظ بن أحمد سالم بن الحسين بن صَمْبَ بن إبراهيم بن لحسن بن إبراهيم بن احميده (فخذ أولاد احميده) بن الحاج بن ادميس بن عبد الوهاب بن عبد النعيم بن سيدي اعمارة بن إبراهيم بن اعمر بن الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع: 
سؤال- السيد الحافظ بلغني أن الشريف محمد الأمين ابن عبد الودود كان صديقا لكم وزميلا في التجارة، فهل لكم في أن تحدثونا عن بعض مآثره، الجمة، مما شاهدتموه وما بلغكم عنه؟
جواب- إنني من لداته، وقد عشت معه طيلة حياته، ورافقته في التجارة، وخاصة في الفترة ما بين: 47 - 1949م.
وأقسم بالله العلي العظيم على أنني لم أر مثله في: التقوى، والصدق، والوفاء، والأمانة، والعفة، والذكاء، واللبابة، والسخاء، والإنفاق في سبيل الله تعالى، وكان رحمه الله حسن الخلق، حليما، ظريفا، بشوشا، وصبورا، جلدا، شجاعا، أبيا، محبا للمساكين والفقراء، عطوفا عليهم، وعلى سائر الضعفاء، وحنونا على ذوي القربى رجالا، ونساء، ويولي الأرامل عناية خاصة.
وكان كثير مطالعة الكتب، ومدمنا على العبادة آخر كل ليلة، ومساء كل يوم، وبعبارة أوجز فإني لا أستطيع حصر ما أعرفه فيه من الفضائل الكبيرة، والشمائل الحسنة، ولا التعبير الكامل، الشامل عن ذلك، إلا أني لا أنسى الذي كثيرا ما كنت أشاهده من غرائب سخائه، وإنفاقه في سبيل الله تعالى وهو تجرده من ثيابه الفاخرة، وإكساؤها للعراة من المساكين، والناس آنذاك يعيشون ظروف الحرب العالمية الثانية، التي جاع فيها الناس، واكتسى جلهم الجلود، والأقمشة يحظل بيعها، وشراؤها، أما توزيعه للنقود، والحبوب الغذائية على من في متناوله الوصول إليه، أو من يلقاه، فهو أمر يومي، وعادي عنده، وديدنه البحث عمن في المحيط الذي يقطن فيه من المعوزين، والمرضى، وأصحاب الفاقة، ومن ألمت بهم ضائقة مالية، وكثير ما هم آنذاك.
فمحمد الأمين ابن عبد الودود نادرة من نوادر الدنيا، لم ير الراءون مثلها في العهود التي أدركنا أهلها، والتي عشنا مع أهاليها، وحسبما يبلغنا عمن قبلنا. تغمده الله برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته، وبارك في نجله الكريم، الذي أشبهه خلقا، وخلقا، وسار بسيرته، واقتفى سنته في التقوى، والعلم، وسلك سننه في المآثر الحسنة، وحبس نفسه، ودراهمه في سبيل نشر مجد آبائه، وقبيلته، قبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع، وإبراز ما أخفاه اضطراب الأحوال، والتقلبات الزمانية من أخبارها. 
س- ذكرتم في بداية كلمتكم القيمة، وشهادتكم الطيبة بالخير، للشريف محمد الأمين أنكم كنتم ترافقونه في بعض رحلاته التجارية، المتنقلة، فأين وقع ذلك وكيف تم؟
ج- رافقت المرحوم محمد الامين في ثلاث رحلات:
إحداهن من مدينة القوارب، وامتطينا السيارات إلى مدينة سَانْ لْوِيسْ السنغالية، ومنها امتطينا سيارة السكة الحديدية، السريعة، التي تعرف في ذلك العهد بـ (autorail) متوجهين تلقاء مدينة "اللوك" بحثا عن الأقمشة، والبضائع الأخرى، الرائجة في الشمال، وقادتنا هذه الرحلة إلى مدن سنغالية أخرى...
واثنتان من هذه الرحلات قمنا بهما بين القوارب "روصو" وأطار، وشاهدت منه في هذه الأسفار كثيرا من الفضائل، وبذل المال، وصنع المعروف لمن يعرفهم، ومن لا يعرفهم، وإدمانه ومواظبته على العبادة، وتحليه بالصبر، والجلد، والبشاشة، والمرح في ساعات الضنك، والتعب. والشجاعة أمام المخاوف، وقوة التوكل على الله، والثقة به، وهذا قليل من كثير.
فسبحان من خلق الشريف محمد الأمين للفضائل، وأخذه إليه مؤمنا، عابدا، منفقا في سبيله، مسالما للجميع، والجميع مسالم له، وعاش كريما، مكرما، ومكرما، صبورا، شكورا لأنعم ربه، والحمد لله الذي وهب للفضائل، والمكارم، ولنا، ولكافة المسلمين ابنه الأبر أحمد سالم. اهـ.
ثالثا: مع السيد الفاضل التقي النقي العابد الزاهد الورع الشريف العزوزي: محمد الأمين بن ابراهيم بن محمد فال بن حمزه بن سيدي الحافظ بن سيدي أحمد بن سعيد بن الطالب بوبكر بن الحاج سكيه بن أحمد بن عبد الله بن عزوز (فخذ أولاد عزوز) بن إبراهيم بن اعمر بن الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع السباعي، حمو محمد الأمين ابن عبد الودود، شقيق زوجته الشريفة الدرجالها، أم الفضائل، وربة المكارم، والمعالي، ووالدة الندب الأمثل السيد أحمد سالم ابن عبد الودود.
سؤال- السيد الشريف محمد الأمين علما بأن المرحوم محمد الأمين ابن عبد الودود ابن عمكم، وصهركم، وما من شك في أنكم جمعكم معه جوار أشمل من غيره، وتعرفتم عليه تعرفا أعمق من تعرف الآخرين، فماذا عنه؟
جواب- قبل أن أخوض معكم في تفاصيل مآثر المرحوم محمد الأمين أؤكد لكم أنه معجزة نبوية أظهرها الله تعالى في آخر الزمان تكريما، وتشريفا للشرفاء أبناء أبي السباع، ونعمة أنعم الله جل جلاله بها على من لقيه من المسلمين.
ورغم أنه كان تاجرا، والتجارة تتنافى مع البذل، والعطاء، ومن دعائمها الأساسية التدنيق، والاقتصاد في النفقات، فقد كان رحمه الله زاهدا في الدنيا، همه منها ما ينفقه في سبيل الله تعالى، وما يصنع به المعروف، أو يسد خلته الخاصة، إذ كان سخيا، منفقا في سبيل الله تعالى، ومحبا للفقراء والمساكين، وعطوفا على الضعفاء، وذوي العاهات، وحنونا على ذوي الرحم، وملاطفا للجميع، دمث الأخلاق، شديد التواضع، والصدق، والوفاء، والأمانة، والعفة، والكرم، والشجاعة، والإباء، والنخوة، وصبورا على اللأواء، صارما، قوي الإرادة، كما كان بشوشا في وجوه الضيوف، والزوار، وذوي الحاجات، ومرحا في أوقات الشدة، وساعات الضائقة، ومحبا للعلماء، والصالحين، والشرفاء، ومكرما للجميع، وحريصا على سد خلات المسلمين، لا يميز بين عنصر، وعنصر، ويولي أولى أرحامه ذكرانا وإناثا أكبر عناية، ويتفقد الأرامل بدراهمه يوميا، ومن كانت به خصاصة من جيرانه المؤمنين.
وكان حريصا على صيانة كرامته، وسمعته، وكرامة قبيلته العظيمة أينما كانت، وحيثما حلت، ويعمل دائبا على رفع معنوياته ومعنويات الجميع.
وفي الجانب الإلهي الخاص كان مجتهدا في العبادة، ويخصص للتفرغ لها آخر كل ليلة، ومساء كل نهار، ويعطي شطرا من يومه لمطالعة الكتب، ما لم يكن مسافرا سفرا يتنافى مع ذلك.
وبكل صراحة فإن لساني يكل عن حصر ما أعرفه من مآثره، فهو بحق كله خير، ففعله خير، وقوله خير، ووجوده لقبيلته خير، ولعموم المسلمين خير، وشرف للجميع، والسلام.
وعند انتهاء الشريف محمد الأمين بن حمزه من كلامه شهد الحضور بمثل ما صرح به، ويضم هذا الحضور شخصيات من مختلف القبائل الموريتانية معظمهم من الشرفاء أبناء أبي السباع، وشهادة أبناء الأعمام لأبناء العم بالفضل لا ترد.اهـ
رابعا: مع العالم الأمثل، والثقة الضابط الأعدل الشريف الدميسي (فخذ ادميسات): أحمد سالم (دِمْبرَهْ) بن لحريطاني (ادبوه) بن امحمد بن اعبيدي بن سيدي اسليمان بن امحمد بن أحمد بن عبد الله بن امحمد (مولى الخلوة) بن سيدي امحمد بن ادميس بن عبد الوهاب بن عبد النعيم بن سيدي اعمارة بن إبراهيم بن اعمر بن الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع السباعي: 
سؤال- بلغني من طرف الثقاة، والعدول أن الشريف محمد الأمين كان صديقا حميما لكم، وأنكم ترافقتم معه في التجارة فترة غير قصيرة من الزمن، فهل تسمح ظروفكم الصحية بالرد على أسئلة تدور حول مآثره، وما تعرفون عنها، وما شاهدتموه منها، وما سمعتموه من الثقاة مما لم تشاهدوه فما هو مدى صحة هذا القول؟ وما ذا عن مآثره؟
جواب- صحبت المرحوم الشريف محمد الامين برهة من الزمن، وسافرت معه الأسفار الشاقة، وساكنته أيام الرخاء، وأيام الشدة، في المدن، وفي البوادي، فكان كما قال الشاعر العربي القديم:
*كَرِيمٌ لاَ يُغَيِّرُهُ صَبَاحٌ ... * عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ وَلاَ مَسَاءُ *
فحدث عنه ولا حرج. وإني بحق لم أر له مثيلا في التدين، والانهماك في عبادة الله تعالى، والمواظبة على مطالعة الكتب أيام إقامته، وكان ورعا، أمينا، وصدوقا، وفيا، حسن الخلق، شهما، حييا، وكريما، منفقا في سبيل الله تعالى في السراء، والضراء، وصبورا، وشجاعا، أبيا، وذكيا، حكيما، وبشوشا في وجوه الزوار، والضيوف، وأصحاب الحاجات، عزوفا عن الفضول، مترفعا عن العبث ومجالسه، وقد حفظه الله تعالى من نزق الشباب، وكان محبا للعلماء، والصالحين، ومكرما للجميع.
كما كان منصورا في الأزمات، وميمون الطلعة، وكان مع ظهور صلاحه، مستترا، شديد التواضع، يخدم زملاءه في الأسفار، ويتولى حل مشاكلهم بنفسه، وله اليد الطولى في ذلك المجال، الذي ظهرت فيه كراماته، ونال فيه خرق عادات مشهورا لدى من تعرف عليه.
وباختصار فإني لن أستطيع مهما أوتيت من قوة، ومهما توفرت لي كافة الأسباب، أن أتقصى بالسرد، أو الكتابة مآثره، أو أتتبع ما أعرفه عنه من خلائق المجد المؤثل والأريحية النبيلة، وهذا مبلغ الجهد حالا، وما بقي مما لم أذكره من خصاله كثير، وكثير.
س-ما هي الأسفار التي رافقتموه فيها؟ وكم كان عددها؟ ومن أين؟ وإلى أين؟
ج- قمنا بعدة رحلات تجارية بعضها على الجمال، وتارة على السيارات، منها ما كان بين غامبي وكولخ السنغالية، والقوارب، خضنا خلالها كثيرا من المخاطر، واجتزنا فيها عقبات المخاوف، التي تجلت فيها عبقرية، وشجاعة الشريف محمد الأمين، وظهرت فيها كراماته، وكرمه، ووفاؤه للرفقاء، ولو كانوا من الأباعد، وإخلاصه للجميع، وصبره على اللأواء، وخاصة في تلك الحقبة من التاريخ، التي يعلم الجميع أنها ظروف حرب عالمية، مدمرة، أهلكت الحرث والنسل، وأتت على الرطب واليابس، وأصيبت البشرية فيها بمجاعة لا مثيل لها عبر تاريخ الإنسان، ومنيت بالعري، والأدواء المبيدة، والفقر المدقع، والبؤس المخيف، الأمر الذي لم يؤثر على سجايا صاحبنا الحميدة، ولم ينقص مما كان يقوم به من أعمال البر، وكافة المكارم التي أودعها الله فيه، وخلقه لها.
وبحق أقول إنه كان نعمة من نعم الله تعالى الجمة أنعم بها على أهل الأقاليم التي تعرف عليه أهلها، وكرامة شرف الله جل جلاله بها سمعة قبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع هنا وهناك، فرحم الله السلف، وبارك في الخلف المبارك، الطيب، الذي ورث كافة سجاياه الطيبة، وخصاله الحميدة، الكثيرة، الشريف أحمد سالم. اهـ.
خامسا: مع الشريف الفاضل البطل التقي النقي الجواد الوفي الورع: عبد الله بن سيدي بن حامد بن سيدي بن إبراهيم بن بُعَمَّاتُ (الطالب محمد) بن الحسن بن أحمد فال بن اعل بن حامد بن عبد الله بن عزوز (فخذ أولاد عزوز)بن إبراهيم بن اعمر بن الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع:
عندما ذكر اسم المرحوم محمد الأمين للسيد عبد الله بن " بُعَمَّاتُ " فاضت عيناه بالدمع، وظلت تسح به، وصار جلده يقشعر حتى نهاية الحديث عنه، حبا له، وتأسفا عليه وإعجابا به، ورغم تأثره بذكره فاجأته بالأسئلة التالية:
سؤال- السيد عبد الله، ليس هناك من يدعي أنه أدرى منكم بالشريف محمد الأمين ابن عبد الودود أو يزعم أنه يفوقكم في الصداقة معه، وطول معاشرته له، ومرافقته في التجارة، فهل ستتفضلون على القراء الكرام بأن تعطونا موجزا عن مآثره، مما شاهدتموه، أو بلغكم عنه؟
جواب- إن الحديث عن مآثر المرحوم محمد الأمين ابن عبد الودود لا تكفيه سنة، بل لا يستوفي حقه الدهر كله، فحدث عنه ولا حرج..
إننا عشنا معا، ونحن صبيان، ومراهقان، وشابان، حتى بداية سن الكهولة - وهيسن ما بين الثلاثين والأربعين - وكان فراشنا واحدا، وسكننا واحدا، وملابسنا واحدة، وتجارتنا واحدة، ولم نتفرق قبل أن لبى نداء بارئه الأعلى جل جلاله، سنة 1951م.
وإنه كان بحق عالما، عابدا، وصالحا كبيرا، مستترا غاية الاستتار، وزاهدا في حطام الدنيا، رغم عمله في التجارة الذي يهدف من ورائه إلى سد الخلة، وكسب حسنة المعاد، وصنع المعروف للعباد، وكان ورعا، وصدوقا، وفيا، وصبورا جلدا، نشطا، ولا تثني عزمه الشدائد، ولا تفت في عضده المخاوف، وكان شجاعا أبيا، ذا خلق عظيم، وسخيا، منفقا، في سبيل الله تعالى سرا، وجهرا، محبا للمساكين، والفقراء، عطوفا عليهم، ومتابعا لحاجاتهم، وخصاصاتهم، ووقوفا عند مصالحهم، حلو السجايا مع الجميع، وبشوشا في وجوه الزوار، وأصحاب الحاجات، ومكرما للعلماء، والصالحين، ومحبا لهم.
كما كان قوي التوكل على الله تعالى، ولا يسمح بدقيقة من عمره للفضول، ولا يخوض بتاتا فيما لا يعنيه، ولا تستميله زهرة الدنيا، ولم يجرفه تيار فترة الشباب قط.
وكان همه الوحيد بعد عبادة الله جل جلاله، ومطالعة الكتب: الإنفاق -كما أسلفت- وصلة الرحم المادية، والمعنوية، وله في ذلك أمور غريبة مع بعض بنات أعمامه الضعيفات، تتمثل في الرعاية المالية يوميا، والصحية، ومتابعة أحوالهن، وكان لا يفضل لونا على لون، ولا عرقا على آخر، والناس سواسية لديه، والفضل عنده بالتقوى والعلم..
ومن غرائب أمره أنه حصل على ما حصل عليه من الثروة دون عناء يذكر، سوى بعض متاعب السفر التي قد لا تستحق الذكر في حقه.
وأعود فأكرر: إنه كان ذا حظ عظيم، وذلك راجع إلى صلاحه، وكراماته، وخرق العادات له تلك التي تجلى بعضها في نجاتنا على الدوام، ونجاة من رافقوه أيام جلب الأقمشة المحظول جلبها من السنغال، و"غامبي" إلى موريتانيا في ذلك العهد، رغم شدة الحراسة عليها، من طرف السلطات الإنجليزية في "غامبي"، والفرنسية في السنغال..
وقد ظهر انتقام الله تعالى له ممن قصر في شأنه، أو عامله معاملة لا تليق بجنابه الشريف المكرم.
س- كيف كانت تجارته؟ وهل كان يباشرها بنفسه؟ أم ماذا؟
ج- كانت تجارة المرحوم محمد الأمين تنقسم إلى قسمين:
أ- قسم البضائع الثابت: وكان مركزه في مدينة القوارب، ويسند العمل فيه، وإدارته إلى وكلاء ممن ارتضاهم من الأكفاء، وغالبا ما يكون تحت إشرافه.
ب- قسم متنقل: وهذا القسم يعرض فيه صنفين من البضائع: الإبل وكان يصدرها إلى جنوب المغرب، وتارة إلى السنغال "اللوك". والأقمشة وكان يستجلبها من السنغال، وغامبي، ويعرضها في القوارب، و"اكجوجت"، وأطار، وتارة يجتاز بها الصحراء قاصدا "اكليميم" وتيندوف وكان يباشر ترويج، وبيع بضائع هذا القسم بنفسه.
س- ما هي الأسفار التجارية التي قمتم بها في ذلك العهد؟ وأين تمت؟
ج- باختصار شديد أذكر أننا قمنا بسلسلة من الرحلات التجارية، أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي أعقابها وكان جلها في السنغال، ومنها ما كان بينها، وبين موريتانيا، وكنا نسافر على الجمال تارة، وطورا على السيارات؛ ورغم كثرة الأخطار، وانتشار القوات الاستعمارية في المسافات التي نجتازها، وعلى حافات الطرق التي نعبرها، التي تترصد من يمر حاملا معه القماش، كي تصادر ما معه منه، وتفرض عليه الغرامات المالية، ورغم كثرة اللصوص، وقطاع الطرق في الغابات، والمفاوز التي نضطر أحيانا إلى عبورها ابتعادا عن مظان الجمارك، ورجال الدرك، رغم هذا كله، فقد حفظنا الله تعالى منهم، ونجانا من بأس الجميع، ومن ارتشائهم؛ وما تفسيري لذلك إلا أنه كرامة خص الله تعالى بها ذلك الشريف، العبد الصالح، الذي لا ينوء به التعب، ولا يشغله هم الدنيا عن عبادة الله تعالى في الأوقات التي خصصها للانقطاع لها.
وفي الختام أصرح لكم بأنكم لن تلقوا شخصا يعرفه، وافتتح معكم الحديث عن مآثره الجمة، وسجاياه الحميدة، إلا وحدثكم عنها بما يزيد على ما حدثكم به غيره، وذكر لكم ما لم يذكره غيره، فظاهرة النسيان تأتي على كثير مما يشاهده الإنسان، ويزداد ذلك إن طال العهد، وتقادمت الفترة، فيحفظ هذا ما نسيه ذلك، ويتذكر آخر ما لم يتذكره غيره.
فالشريف محمد الأمين نادرة من نوادر الدنيا، وكوكب دري أظهره الله ثم أخذه إليه وأذكر أنه قال في آخر أيامه: "اللهم خذني إليك قبل أن أعصيك، وقبل أن أضيع حقا لمسلم، أو أفعل، أو أقول ما يشين عرضي، ويمس من كرامتي، وكرامة قومي" فما هو إلا كما قال الشاعر:
فَمَبْلَغُ عِلْمِي فِيهِ أَنْ لَيْسَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مَنْ حَمْدُهُ الدَّهْرَ يُحْمَدُ
فسبحان من خلق محمد الأمين للفضائل، والمكارم، ومنحه للإسلام والمسلمين فترة قصيرة، وأخذه إليه راضيا مرضيا، كريما مكرما، ومُكرِما لعباده المؤمنين. اهـ
المراجع: كتاب إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى الأبييري . الجزء الأول/ ص:263. الطبعة: 2001م / مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
وكتاب: "لقطات من كتاب اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع"- للمؤلف والمـؤرخ والبـاحث، والنسَّابة: أحمد سالم ابن عبد الودود السباعي الإدريسي الحسني الفاطمي- جمعه وحققه محمد البشير ابن عبد الودود ص: 35 / الطبعة: 2003م مكتبة: ( م. ح. ح. س ) .
وكتاب المزنة الغادية، على مرابع البادية، لمؤلفه الأستاذ محمد الحافظ بن أحمدو.ص: 96 / الطبعة: 2001م / مكتبة: ( م. ح. ح. س ).
وكتاب: درر العقود ووشي البرود، بنشر مآثر محمد الأمين ابن عبد الودود. الجزء الأول / ص:2و ص:106 وص: 256 و 259. الطبعة: 2000م / مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
ترجمة العلامة الحافظ سيدي محمد (فتحا) بن محمد بن عبد السلام كنون الحسني الإدريسي
العلامة الحافظ سيدي محمد (فتحا) بن محمد بن عبد السلام كنون الحسني الإدريسي(1) ،أبصر نور الحياة بمدينة فاس سنة 1270 هـ ، وبها حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره ، ثم تفرغ بعد ذلك لطلب العلم، فأخذ عن جماعة من خيرة علماء القرويين ، كأحمد بناني كلا، وأحمد العلمي، وابن عمه العلامة الشيخ سيدي محمد بن المدني كنون ، ومحمد بن العباس العراقي، وعلى يد هذا الأخير تخرج وهو عمدته .
__________
(1) إتحاف أهل المراتب العرفانية ، بذكر تراجم بعض رجال الطريقة التجانية ، للعلامة سيدي محمد الحجوحي ج7 . الأزهار العطرة الروائح ، في ترجمة سيدي محمد العربي ابن السائح ، لنفس المؤلف ص 245- 248 . أشعار المراثي ، للعلامة سكيرج ص 30 . الأعلام للزركلي 7 : 77 . الإشارة والبشارة،في تاريخ وأعلام بني مستارة ، لعبد السلام البكاري ص 231- 132 ،جامع القرويين ، لعبد الهادي التازي ( .. ) حديقة المنى و الأماني ،في ذكر بعض أخبار سيدي العربي العلمي اللحياني ،للعبد المذنب محمد الراضي كنون ص 21 ،خلاصة المسك الفاتح ، في ترجمة العلامة العارف بالله محمد العربي بن السائح للعبد المذنب محمد الراضي كنون(مخطوط خاص)،الدراسات القرءانية بالمغرب ،لإبراهيم الوافي ص 198- 199 . رسائل العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج ،للعبد المذنب محمد الراضي كنون 1: 26 . زهر الآس ، في بيوتات أهل فاس ، لعبد الكبير الكتاني 2: 139، الطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن19 الميلادي ،لأحمد الأزمي 2: 231- 241 . عمدة الرواين ،في تاريخ تيطاوين ،للعلامة سيدي احمد الرهوني 9: 82- 94 ، الفهرس الوجيز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي 4: 165 (2196 ع 141) فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون ص 461 رقم (10036) (10070) (10118) (10636) الفكر السامي ،في تاريخ الفقه الإسلامي ،لمحمد الحجوي 2: 372- 374 (رقم 819) فتح الملك العلام ، بتراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام ، للعلامة سيدي محمد الحجوجي ص 242- 247 (رقم 124) فهرسة العلامة سيدي العلامة سيدي حسن مزور (..) قدم الرسوخ،فيما لمؤلفه من الشيوخ للعلامة سكيرج (رقم الترجمة 8) كناش الفقيه نفسه ( ..) محمد بن محمد بن عبد السلام كنون (مخطوط خاص) كناش الفقيه أحمد بن محمد الفيلالي الكوزي (مخطوط خاص) الكوكب الوهاج ، العلامة سكيرج 224- 226 . معجم المطبوعات ، لسركيس 717 . معجم الشيوخ، لعبد الحفيظ الفاسي 1: 49- 52 و 2: 168 . مورد الصفا، في محاذاة الشفا ، للعلامة سكيرج بتحقيقنا عليه ص 27 . موسوعة أعلام المغرب ، لمحمد حجي 8 : 2853 ،المطبوعات الحجرية في المغرب ص 175 رقم (52) (90) (92) (135) (152) (160) (514) مختصرة العروة الوثقى ، لمحمد الحجوي ص 37- 43 ،نيل المراد بمعرفة رجال الإسناد ، للعلامة سيدي محمد الحجوجي 1: 46 ، نخبة الإتحاف ، فيمن منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ،للعلامة السابق 130 - 137 ،نسمات الأسحار ، في نظام الأشعار ، للعلامة سكيرج ص 34- 38 ، الوجيز في تاريخ و أعلام مسارة وعلاقة وزان وما والاها من قبائل جبالة ، لعبد السلام البكاري ص 71 ، اليواقيت العرفانية ،في التعريف بالشيخ أحمد التجاني وبطريقته وزاويته الأم التجانية ، للعلامة الحاج إدريس العراقي ص 92 .
وتقلد بعهد الطريقة التجانية على يد بعض أعلامها الكبار،كالولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، وسيدي أحمد محمود الدرعي ، وأحمد بن أحمد بناني كلا وآخرين .
وكان تقلده لهذه الطريقة سنة 1285هـ ، عن سن لا يتجاوز 15 ربيعا كما كان يصحب والده لحضور الوظيفة بالزاوية الكبرى قبل هذا التاريخ بسنوات عديدة .
ولدى تخرجه تصدر مترجمنا للتدريس بجامع القرويين،وذلك منذ سنة 1292هـ،عن سن لا يتعدى 22 سنة، فتتلمذت على يده نخبة من جلة الفقهاء،ممن صاروا بعد ذلك علماء كبار وقضاة وعدول ومدرسين وأمناء وأئمة.
ويكفينا أن نذكر من تلامذته العلامة القاضي سيدي احمد سكيرج ،وسيدي محمد الحجوجي ، وحسن مزور، وسيدي محمد بن عبد الواحد النظيفي ، والفاطمي الشرادي ، وعبد السلام بن محمد بناني ، ومحمد بن عبد الله الشاوني ، ومحمد الحجوي ، ومحمد بن محمد بناني ، وعبد السلام المحب العلوي .
وقد أثنى عليه وترجم له غير واحد من العلماء والمؤرخين ، فمن ذلك قول تلميذه العلامة سيدي محمد الحجوجي في كتابه "فتح الملك العلام بتراجم بعض العلماء الطريقة التجانية الأعلام" : ومنهم العلامة الكبير،والإمام الشهير، الحافظ المتقن ، المشارك البارع المتفنن ، الأصولي البياني المنطقي الفقيه ، مالك أعنة العلوم وناهج طريقها ، والعارف بترصيعها وتنسيقها ، العالم الذي يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواجبه ، الذي لم يترك معنى مغلقا إلا فتح صياصيه ، ولا مشكلا ، إلا أوضح مبانيه وبين معانيه . الجالس على منصة التبريز ، صاحب السر المكنون ، أبوعبد الله سيدي الحاج محمد بن محمد بن عبد السلام كنون .
وقال في موضع آخر من نفس كتابه المذكور ، وما رأينا ولا بلغنا عن أحد من أهل وقته يحفظ كحفظه ويتقن كإتقانه مع سلاسة العبارة وسهولتها الخ ... أخذ الطريقة التجانية عن جماعة من كبار فضلائها،كمولانا العربي بن السائح - رضي الله عنه - . وسيدي أحمد بن أحمد بناني كلا . والشريف سيدي أحمد محمود المراكشي . وكلهم أجازوه وأذنوه في إعطاء أذكارها .

وقال في حقه في موضع آخر من كتابه المذكور : وكان في آخر عمره تعتريه أحوال تدل على خصوصيته الكبرى ومزيته الشما . وقد أخبرني بعض الأفاضل انه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد إلى السماء مناما ، ثم رجع .ولما رجع قال له الراءي ما تلقيت من الحق سبحانه ؟ قال تلقيت أن الله يقرأ السلام على الحاج محمد كنون .

ومما قاله في حقه تلميذه العلامة محمد الحجوي في كتابه "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" : كانت العلوم اندرست أو ضعفت فأحياها ، ونفخ روحا جديدة في طلابها فابتهج محياها ، درس علم التجويد بعدما درس ، وأحيأ (قراءة التلخيص بمطول السعد بعدما بعد عهد هذه الديار) ، بتهاطل تلك الأمطار ، وذلك كله عطل بموته ، وأحيا قراءة التفسير بالبيضاوي ، لكن القاصرين لم يرق ذلك في أعينهم ، فزعموا أنه يتسبب عنه موت السلطان ، فشغلوه بولاية قضاء أسفي ، ويا أسفي على العلم قضى عليه الحسد ، أذهب الروح وترك الجسد ، لكنه لم يلبث إلا نحو سنة ، ثم استعفى ، فأعفى مشوقا إلى ما تعود من نشر العلم ، طاهر الذيل ،قائما بحقوق العدل ، فرجع لدروسه ، تاركا التفسير في دروسه . (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2: 373 ) .
ولمترجمنا المذكور تآليف كثيرة نذكر منها :
1- حل الأقفال لقراء جوهرة الكمال .
2- شرح ياقوتة الحقائق في التعريف بسيد الخلائق .
3- رفع العتاب عمن منع الزيارة من الأصحاب .
4- الدر المنظوم في نصرة القطب المكتوم .
5- النطق المفهوم في حل مشكلات الدر المنظوم .
6- حاشية على شرح منظومة الفاسي في مصطلح الحديث .
7- حاشية على تقييد بعضهم في اسم الجنس وعلم الجنس .
8- الإبانة في الكلام على المنطقة والمكانة .
9- إتحاف الطالب في نجاة أبي طالب .
10- تحذير الأبرار من مخالطة الكفار .
11- تأليف في مسألة العرانيق .
12- كشف اللثام عن حكم دخول الحمام .
13- الصواعق المرسلة ،إلى من أنكر الجهر في الفريضة بالبسملة .
14- العقد الفريد في بيان خروج العوام عن ربقة التقليد .
15- شرح على البغدادية لم يكمل .
16- تحقيق القول بعدم إسلام فرعون .
17- مصنف في علم البيان .
18- شرح لخطبة العطول .
19-الرياض البهجة ،والحوراء الغنجة ، على أبيات المنفرجة .
20- تزييف التحرير ، في الانتصار لمن بسمل في الفريضة من كل عالم نحرير .
21- شرحه لأبيات تطهر بماء الغيب .
22- حاشية على شرح المرشد لم تكمل .
23- تقييد على الرسالة لم يكمل .
24- تأليف في أن العين من .......
25- حاشية على شرح السلم لم تكمل .
26- تعليق على البردة .
27- تأليف في ما يتعلق بسيدنا محمد وسيدنا أحمد .
28- تقييد في حكم صلاة الجمعة في الرحاب .
29- ختمة للشمائل .
30- حاشية على الخرشي لم تكمل .
31- كفاية المحتاج ، في حكم استعمال الحلي والديباج .
32- تعليق على الموطأ لم يكمل.
33- شرح على المقامات الحريرية .
34- تقييد فيمن تكلم في المهد .
35- شرحه على نصيحة شيخه سيدي محمد العراقي لم يكمل .
36- شرحه على البردة .
37- جواب في كراسة على قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة .
38- حل الرموز في حكم تعاطي الكمياء والطلسمة والكنوز .
39- ختمة لصحيح الإمام البخاري . وهي بديعة تكلم فيها على آية (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) .
40- ختمة للتفسير تكلم فيها على نحو خمسة عشرة علما .
41- ختمة لمختصر خليل .
42- إعلام الراوي بنقض ما أبرمه المخاوي .
43- تأليف في لفظ ابن الماجشون .
44- ختمة للشفا .
45- تقييد في فضائل الحج والعمرة .
توفي بعد عصر يوم الجمعة 28 شعبان الأبرك سنة 1326 هـ(1) ، وصلي عليه بالزاوية التجانية الكبرى بفاس عقب صلاة المغرب ، وكان الذي تقدم للصلاة على جنازته هو تلميذه العلامة محمد بن محمد بناني ، ودفن داخل باب الفتوح ، بضريح الولي الصالح الشهير سيدي بوغالب ، عن يسار الداخل للقبة ،وقبره متصل برجل الولي المذكور .

قال العلامة سيدي محمد الحجوجي : وحضر جنازته خلق كثير ، وتبرك به الكبير والصغير، وكسر العامة نعشه الذي حمل عليه بقصد التبرك به ، وصبحوا له سبعة أيام ، ورثي بقصائد كثيرة ،منها قول الشريف الأديب مولاي عبد السلام بن محمد الإسماعيلي من قصيدة بائية مطلعها :

الكون أصبح ظاهر الأوصاب ... والدهر جرعنا كؤوس الصاب

ورثاه أيضا العلامة الحاج أحمد سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :

رزء أصيب به الطلاب للدين ... بموت عالمنا ذي الفتح كنون

__________
(1) توافق حوالي 24/09/1908.
الفكرالصوفي عند محمد بن عبد الكبير الكتاني وجدلية الديني والسياسي
التصوف الحركي السياسي
حياة ونشأة الشيخ المربي والمجاهد مولاي أحمد او لحسن
بقلم محمد البرمكي
المجاهد مولاي أحمد أو لحسن الشريف بصفته من حفدة سيدي امحمد السبع صاحب القبرين ثم عمرو الشريف دفين الإدريسية بفاس العالمة على مقربة من ضريح سيدي يوجيدة اليازغي إلى الأمير عبد الله بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي و فطمة الزهراء بنت الرسول سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويرجع الفضل في التعريف بالشجرة السغروشنية الفقيه الأجل سيدي محمد الصغير بن الولي الصالح سيدي بوطيب دفين ميسور ومولاي أحمد أو لحسن صاحب كتاب الدرر السنية في أصل السلالة العمرانية السغروشنية والسباعية من مواليد مدينة صفرو سنة 1241 هجرية الموافق لسنة 1826م. كان مجاهدا بالقلم قبل أن يكون مجاهدا بالسلاح تردد هذا اليتيم من أبيه على جامعة القرويين فكانت طريقته الصوفية ومحطته الأولى بالزاوية التيجانية. والتزم بصفة نهائية مع الطريقة الدرقاوية حتى وفاته نظرا لقناعته بالروح الجهادية التي تتميز بها الدرقاوية وكان سنيا على مذهب سادتنا المالكية . ترك ابنا احدا هو سيدي محمد العالم الذي قاوم هو كذلك جنبا إلى جنب مع المجاهد سيدي رحو السغروشني وخلف بدوره أولادا يعرفون بآيت الشيخ أو أيت سيدي الشيخ للتعظيم والتقدير والاحترام. كان مولاي أحمد أو لحسن يقاتل ويختفي على طريقة عمر المختار وكان عمره يتجاوز بعين وهذا أمر مذهل توفي بدار امجلعن على بعد 65 كيلومتر من مدينة بولمان ببرج أيت أحمد اوسلمان حيث ريحه، كان رحمه الله لا يركب ان وإنما كان يركب بغلة لتمويه المستعمر ولم تتمكن المخابرات العسكرية القبض عليه أبدا وهذا كذلك أمر ذهل. سجل لنا التاريخ انتصاره ظيم سنة 1907 ببدونيب ووصفه الضابط فوانو بالشيخ الثائر.تشبع بالطريقة الدرقاوية وهي التي التزمه المجاهد والشريف الأمير عبد القادر الجائري والسلطان عبد الحميد العثماني بتركيا. معاهدته مع قبائل مرموشة وأهل اتسيوانت معاهدة ذات أهمية بالغة حررت بزاوية تيشوكت المباركة. كانت الزاوية تعتبر هي الحزب فكانت لها رسالة في التأطير والتوعية وتطعيم المجتمع بالأئمة والعلماء ونشر الدين وتأطير اهدين عند الاقتضاء. المعاهدة تضم 44 ضامنا منهم 38 منتمون لقبائل مرموشة و 6 من أهل اتسيوانت ويتضح لقارئ المعاهدة أن الشيخ الكبير مولاي أحمد او لحسن كان يهدف إلى تقوية الصفوف بين القبائل والتنسيق بينها حتى لا تستعملها فرنسا لضرب بعضها ببعض. اعترف بفضل مولاي أحمد او لحسن المجاهد والبطل الحاج ميمون او عقة إلياس المرموشي خلال زيارة خاصة له بمنزله وجاء ذكر مولاي أحمد او لحسن في كثير من محاضرات وعروض الأساتذة الباحثين على سبيل الذكر لا الحصر الدكتور عبد الحميد حساين بكلية المحمدية والدكتور محمد الفلاح العلوي بكلية الدار البيضاء والدكتور محمد البكراوي والدكتور محمد بن الحسن بكلية بني ملال وخصص له الكتاب والمؤرخون أبوابا أشادوا بالمواقف النظالية للشريف والشيخ المسن في كتاب الكفاح المسلح لمولاي هاشم والمعزوزي وكتاب مظاهر يقظة المغرب الحديث لمحمد المنوني وكتاب مدينة إفران لعيسى العربي وخصص له الشاعر سيدي الحسن بن عزيز بوشو قصيدة جميلة في نضال وجهاد الشيخ مولاي أحمد أو لحسن في ديوانه الشعري الصادر تحت عنوان نسام وعواصف ترك الشيخ والمربي والمجاهد عدة مؤلفات جلها في الكتابات الصوفية قام بجرد دقيق لها الأستاذ محمد المنوني,
بقلم محمد البرمكي
مستشار مكلف بالدراسات والبحث برابطة الشرفاء 

بجهة فاس بولمان
العالم الجليل و المجاهد الشيخ مولاي أ حــمد السبـــعي
من مؤلفات مولاي أ حــمد السبـــعي
: من مؤلفات العالم الجليل و المجاهد الشيخ مولاي أ حــمد السبـــعي
شرح أرجوزة تحفة الاحكام لابن عا صم -
نطم قسم العبا دا ت في المختصر الخليلي -
إصلاح ألفية ا بن مالك -مع شرح عليه -
-رحلته لأداء مناسك الحج عام 1310هجرية -
موافق 1890 ميلادية -
(رحلة دا مت عشرة أشهر عدى إحدى عشر يوما)
الدررالسنية في أصل السلالة العمرانية السغروشنية -
أنيس اللبيب ببعض عحائب الحبيب -
التعريف بمقام الشيخ عند الصوفية -
رسالة الفرج إلى من كا ن من أهل الدين في ضيق و حرج -
منح الفضل الإلهي في الرد على عالم فيكيك أحمد بن عاشو -
لما أوقع في الطريقة الضرقاوية
الفجر الساطع وبروق السيف القا طع في الرد -
على من طعن في شيخه
فتح الله المعتمد في تفسير معاني قصيدة الله الصمد -
رسالة في الرد على عبد الله بن مراج المغيلي -
معارك متعدد بالجنوب الشرقي تبرهن على سخط القبائل لعدم الاستجابة لمطالبها
إن بعض الموقف أثارت سخط واستياء قبائل المنطقة من تلكئه في الاستجابة لمطالبها؛ مثل آيت خباش، ودوي منيع، وأولاد جرير، وبني ?ـيل، وآيت بويشاون، الذين اعتمدوا على أنفسهم، وشنوا أكثر من مائة هجوم على الفرنسيين في صيف 1900م/1318هـ(1). كان من أهم هذه الهجمات ما يتعلق بعدة معارك؛ مثل معركة «المنكر» التي وقعت في 30 يوليوز، ثم معركة» تاغيت» في 10 غشت من نفس الحول، ثم معركة «الزرايب» ومعركة «إقشاون» فيما بين بني عباس وبلبلة، ثم معركة «المحجز» قرب بلبلة، وأخرى ب»حنك الثل» قرب المكان المشار إليه باسم إيقشاون، ثم معركة «الحديبات» بنواحي تبلبالت.وكل هذه الوقائع الدامية والأحداث الحامية، كانت تدور في صمت، ولم يكن الفرنسيون يشيعون عنها شيئا خوفا من معارضة الرأي العام الفرنسي لمخططاتهم، في حين تفيد الروايات المحلية أن هذه المعارك كانت من البأس والضراوة بمكان(2).
واضطرت المخابرات الفرنسية، بفعل تلك الضغوط القبلية، إلى بث شبكة من العملاء والجواسيس بين صفوف القبائل، لإحداث الشقاق بينها، وزرع الخلافات بين زعمائها. وهكذا اعتمد الفرنسيون على خدمات بوعمامة الذي استطاع أن يؤثر في بعض القبائل المنيعية، ويجعلها تسبح في فلك السلطة الكلونيالية، وهو ما ردت عليه القبائل الأخرى بشكل عنيف من خلال التنديد بتحركات بوعمامة، والتصدي لأتباعه، والسطو على ممتلكاتهم من الأراضي والمواشي، كما أن الزعامات الدينية أسهمت في فضح نوايا المخابرات الفرنسية، فتحرك تلاميذ الشيخ سيدي محمد بلعربي الدرقاوي من أجل الانخراط في حملة الدفاع عن المجتمعات بالجنوب الشرقي، من خلال الاتصال بالزعامات القبلية، وحثها على التحلي باليقظة والحزم سدا لأي اختراق من قبل الفرنسيين، فتزعم هذه الحملة كل من مولاي أحمد السبعي السغروشني ومولاي مصطفى الحنفي البوعامي، اللذين كانا يعملان على استنهاض الهمم، والتحريض على الجهاد ضد النصارى، دفاعا عن البلاد وحماية للمقدسات والعباد، معتبرَيْنِ أن ذلك حق وواجب على كل السكان دون انتظار أوامر أحد، فاستجابت الزعامات القبلية إلى الدعوات الدينية الحاثة على مجاهدة النصارى والإيقاع بهم.
وهذا الخيار الجهادي الذي ارتضته القبائل الحدودية لنفسها، جعل مولاي رشيد، الخليفة السلطاني بتافيلالت، يقتنع أن وجوده بات مهددا، وأن الأمور أوشكت على الانفلات من يده، مما دفعه إلى الخروج عن صمته، مستغلا خبرته السياسية الطويلة في خلافته على تافيلالت، فجمع الناس من مختلف القبائل العربية والأمازيغية وخاطبهم قائلا: «إن هذا الوجه الذي ترونه لا يلتقي أبد الآبدين مع النصارى حتى أموت، فلا تذهب بكم الظنون مذاهبها»(3)؛ وبذلك بدأت الخواطر تهدأ، وأضحى شيوخ وأعيان القبائل يتقاطرون على دار المخزن في قصر أولاد عبد الحليم، ويطلبون مقابلة مولاي رشيد لقيادتهم في مقاومة التدخل النصراني في الحدود الشرقية (4)، ويختبرون من خلاله مدى جدية المخزن في حماية رعاياه ضد الاعتداءات الخارجية، معتبرين ذلك من أوجب واجباته؛ إذ من غير المعقول أن تكون المجتمعات القبلية لا تمثل للمخزن إلا موردا للجبايات، ومصدرا للكلف والغرامات المتتالية والثقيلة(5)، يعود إليها في مناسبات التولية والتنصيب، والتهاني والتبريك، وأثناء الاحتفالات والأعياد، لتقدم له الهدايا والملاقاة والزيارات(6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - محمد بوكبوط، مقاومة الهوامش الصحراوية، م.س. ص.26.
2 - تحت يدنا وثيقة من أربع صفحات عثرنا عليها في قصر مرزو?ـا شرق تافيلالت، تورد مختلف المعارك الصغيرة والكبيرة التي خاضتها قبائل المنطقة ? وخاصة آيت خباش - ضد المستعمر الفرنسي.
3 - أحمد البوزيدي، درعة بين التنظيمات القبلية والحضور المخزني، دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية(1894-1935)، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة، جزآن، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس، السنة الجامعية، 1424-1425هـ/2003-2004م(مرقونة)، ج.1، ص.253.
4 - نفسه، ص.286.
5 - حول هذه الضرائب، ينظر:
- ?ـابريل، فير، في صحبة السلطان، ترجمه من الفرنسية إلى العربية عبد الرحيم حزل، جذور للنشر، الرباط،2003، ص.91.
- هند عروب، المخزن في الثقافة السياسية المغربية، دفاتر وجهة نظر، عدد،4، ط . 1، 2004، ص.54- 55.
- رشيد بكاج، القبيلة، الزاوية، المخزن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في السوسيولوجيا، شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، السنة الجامعية، 1994-1995(مرقونة). ص. 196.
- العربي كنينح، آثار التدخل الأجنبي على علاقة المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر: نموذج قبيلة بني مطير(آيت نطير)، ط.1، فاس، 2004..ص.351.
6 -weisgerber F.D, Au seuil du Maroc moderne, Rabat, 1947, pp. 38 - 40.
ذ. عبد الله ستيتيتو 11/11/2009
Publié par Site dédié à la mémoire du Cheikh Moulay Ahmed Oulahcen
بقلــم الدكـتــورعبد الله استيتيتو
الزاوية والمجتمع القبلي والمخزن الزاوية الدرقاوية نموذجا
http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n94_06stitou.htm :
....
كزاوية دويرة السبع في المجال السغروشني التي أسسها زعيمها مولاي أحمد ولحسن السبعي
السغروشني الذي يعتبر واحدا من التلامذة المخلصين للشيخ سيدي محمد بلعربي الدرقاوي
[59]؛ حيث تتلمذ على يده لأيام طويلة في زاوية رحمة الله بمدغرة وزاوية كَاوز في تافيلالت، وكانت له به معرفة شخصية دقيقة، وكان يكن له احتراما ما بعده احترام. ثم هناك زاوية فركلة بقيادة الفقيه الشيخ سيدي علي الهواري الذي كان من الأتباع المخلصين للشيخ المدغري، وزاوية تودغة التي كان يترأسها الفقيه أحمد المهدي الناصري، ناهيك عن زوايا أخرى في كل من بومالن دادس، وقلعة مكَونة، وكَلميمة، وقصر السوق، والريش وغيرها من المناطق الأطلسية التي تشبعت بالفكر الدرقاوي، وتأثرت به منهجا وسلوكا، سيما وأن بداية القرن 20 امتازت باقتحام الفرنسين للجنوب الشرقي المغربي، فتحول هؤلاء الفقهاء وشيوخ الزوايا إلى زعماء قبليين ورجال بارود، وأصبحوا قادة للمجتمعات المغربية جنوب شرق المغرب، وخاضوا معارك مشهورة في الهوامش الصحراوية، كما هو الحال بالنسبة إلى مولاي أحمد ولحسن السبعي، الذي قاد معارك عديدة، مثل معركة المنابهة، والمنكَوب، و بوذنيب، وبوعنان، والجرف، وإفري، ومسكي الأولى
............................................................................................................
(59)
من بين الذين تأثروا بالفكر الدرقاوي، وتركوا بصماتهم في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي في نهاية بداية القرن 20، نجد كلا من الشيخ زين العابدين الكونتي، وسيدي محمد التالتفراوتي، ومولاي مصطفى الحنفي، ثم مولاي أحمد ولحسن السبعي السغروشني. حول هذه الزعامات القبلية، انظر : عبد الله استيتيتو دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر، (1873-1932) : دراسة في إشكالية العلاقات السياسية والوقائع الاجتماعية والتاريخية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ساياس- فاس، 2007، صص 199-203
................................................
تعد الطريقة الدرقاوية مذهبا صوفيا سنيا لا يشترط الخلوة والانزواء في المغارات والكهوف، ولا يقر الانطواء على الذات في قمم الجبال وتخوم الفيافي، كما أنها طريقة لا تعول على الممارسة الماضوية، ولا تقبل بمظاهر الشعوذة والابتداع والمروق عن المذهب السني؛ بل هي طريقة واقعية تؤكد على عبادة الله بالشكل الصحيح، وخشيته سرا وعلانية، كما تلتزم بالتباع النبي محمد (ص) في أفعاله وأقواله وتقريراته، والتشبث بسنته، والتحلل من أمور الدنيا، والرضا بقدر الله وقضائه، والتوكل عليه وحده في السراء والضراء. أما كل من حاد عن هذا الخط، وخالف هذا النهج، فهو لا ينتسب إلى هذه الطريقة لا في الشكل ولا في الجوهر؛
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محمد بن لحسن
أستاذ التاريخ المعاصر
كلية السلطان مولاي سليمـان
بنـي مــلال
السبعي، أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد السغروشني (نسبة إلى قبيلة آيت سغروشن)، عالم صوفي، ينسب نفسه في تأليف له في النسب الحسني برز اسمه في ميدان المقاومة المسلحة عندما بدأ الجيش الفرنسي يتطاول من الناحية الشرقية إلى بوذنيب في بداية القرن العشرين وهنا قام يصرخ في القبائل الأمازيغية من إخوانه آيت سغروشن، وفي القبائل التي كانت تصيح له وتعتقد في بركته، كآيت يزدك، وآيت مرغاد، وآيت خباش، وآيت عطة، وآيت يوسي، وبعض قبائل تافيلات كأولاد جرير وأولاد الناصر، حتى التأمت عليه جموع غفيرة، قصد بها بوذنيب، ومنها إلى المنكوب الذي يبعد عن هذه المدينة بحوالي 130 كلم شرقا. ويقول صاحب كباء العنبر إن "جل المجاهدين كانوا رجالة، وفيهم قليل من الخيل، وكان رئيسهم مولاي أحمد السبعي". ج2 ص26
وقبل طلوع فجر يوم 16 أبريل من سنة 1908، قرر أحمد السبعي مباغثة الفرنسيين المتمركزين في منطقة المنابهة . وهكذا ضرب المغاربة الحصار على معسكرالكولونيل،بيرون ، وتسلل البعض منهم إلى داخل التكنة بعدما قضوا بالخناجر على مراكز العسس الأمام وجرت بين الطرفين معركة طاحنة استمرت من الرابعة صباحا إلى السادسة صباحا من اليوم الموالي، وكان أحمد السبعي، أثناء المعركة يحرض على الثبات، ويرغب المقاتلين في الشهادة، مستبسلا مستقبلا، والقدائف تتساقط أمامه وخلفه، ورؤساء القبائل يلحون عليه بأخذ الحدر وعدم المغامرة، فيأبى إلا الأمام، وهو يصيح "دونكم دونكم وأبواب الجنة مفتوحة"، وعندما يسمع هدير المدفعية تقعقع ينادي: "هذه زكاريم أبواب الجنة تفتح لكم". وحسب المصادر التي نستقى منها هذه المعلومات، فإن المغاربة استرجعوا مركز "المنكوب" وطردوا منه الجيش الفرنسي، غير أن الجنرال أليكس ، قائد القوات الفرنسية نظم جيشه بعدما جاءته الإمدادات من بشار، ونصب المدافع على المرتفعات والمنعرجات، وصب على المغاربة وابلا من القذائف التي كانت تحصدهم حصد الهشيم، فانسحبوا إلى التلال المجاورة، واستمر التراشق بالرصاص طيلة يوم 17 أبريل.
ورغم أن المجاهدين تراجعوا على أعقابهم، فإن معركة المنكوب، ألهبت الشعور في نفوس ذوي الغيرة الدينية والوطنية وأسهمت في شحذ الهمم، وإذكاء الحماس، ونفض الغبار عن عناصر الأصالة في هذه الأمة، وزاد التفاف القبائل الأطلسية والصحراوية بشيخهم مولاي أحمد السبعي الذي استمر هو وتلاميذه في تطاوفهم وتجاولهم عبر الأطلس والصحراء لشرح مضمون الجهاد كحل حاسم ضد المد الاستعماري.
وعندما دخل السلطان عبد الحفيظ فاس سنة 1908 أمر المتحمسين للمقاومة، وخاصة شيوخهم، بالكف عن محاربة الغزاة باعتبار أن السلطان هو الوحيد الذي له الحق شرعا في الإعلان عن الجهاد (كباء العنبر ج.2، ص.33). فوجب الامتثال لأوامر السلطان الجديد، الذي ظهر بمبدإ الجهاد والذبّ عن كيان الأمة ودينها وحدودها. فخفت صوت أولائك المجاهدين المخلصين أمثال مولاي أحمد السبعي. وقد يعزى هذا الموقف إلى الضغوطات التي كانت تمارسها فرنسا على المخزن، وتطالب بتعويضات كلما تعرض جيشها أو قوافلها أو مراكزها العسكرية لهجومات المقاومة.
ولما اشتدت الأزمة على مولاي عبد الحفيظ، وانفلت الزمام من يده ورضي بالحماية الفرنسية على المغرب، عاد مولاي أحمد السبعي إلى استنهاض الناس، وتحريضهم على الجهاد ومواجهة العدو.
وهكذا ظل يجاهد في الصحراء حتى وصل العدو إلى قبيلة آيت سغروشن (1915) فعاد إليها، وبقي في تلك الربوع قدوة للمجاهدين وقبلتهم حتى وافته منيته سنة 1336ﻫ- 1917م.
وكان كما سخر سيفه لله، فكذلك سخر قلمه للدفاع عن الإسلام وتخليصه من الشعوذة والمشعوذين، ومن رواسب الأفكار الجامدة، فبينما كان يستنهض الناس في تافيلات، إذا بأحد المتصوفة الكاذبين، الذين ألفوا التخاذل والتواكل، يجمع الناس، رجالا ونساء في حفلات راقصة، باسم الطريقة الدرقاوية، فيلتهمون المآكل والمشارب يوما في هذه القبيلة ويوما بالأخرى (كباء العنبر ج.2، ص.34).
ولم يكن هذا الدعي (اسمه عبد الله بن مراح المغلي من مغل وهو قصر في نواحي بشار) يكتفي بهذا التصوف الكاذب، بل كان يصرح في القبائل بأن وقت الجهاد لم يصل بعد. فكتب له مولاي أحمد السبعي كتابا مطولا، كله مواعظ، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وشاء القدر أن يجتمع به بأحد قصور آيت عطة، ويمكنه من الكتاب بنفسه وسط جموع غفيرة، وأن يجري معه مناظرة لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى وقد شهد الدعي مع غيره من الحجج القاطعات والدلائل البينات على يد الشيخ السبعي ما هو أظهر وأجلى وأقطع من أن الجهاد صار فرض عين على كل مسلم بعدما عرفته البلاد من غزو استعماري صليبي وللشيخ أحمد السبعي بعض التآليف منها واحد في نسب بيته مطبوع ومنها النصيحة...
--------------------------------
المصادر والمراجع : - أحمد المنصوري، كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، مخطوطة الخزانة العامة، رقم 946
- محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب، مكتبة المدارس، 1985 ج2.
- محمد المعزوزي وهاشم العلوي، الكفاح المغربي المسلح في حلقات، (1900-1935)، مطبعة الأنباء، الرباط 1987.
- A. Bernard, le Maroc, Alcan, Paris 1932.
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الجزء الثامن
بقلـــــــــــــــــم
المؤرخ المغـــربي
عـبـد الكـــريم الفيـــلا لي
إن الأمة التي لاتعرف تاريخها تتمزق في حاضرها وتعرف
الذل والتحقير والبخس والإهانة في مستقبلها
المؤلف
ومهما يكن فإن كل الثورات التي عرفها المغرب جنوبا وشمالا ومنذ 1844 إلى 1920 لم تعرف ولا واحدة منها ما عرفته هذه الثورة من إشهار بمختلف وسائل الإعلام، وإذا كان بعضهم يعلل ذلك بوجودها في المكان المقابل لأوروبا والقريب من المنطقة الدولية في المغرب، وهي منطقة طنجة، فإن هذا ما دفع بنا إلى ذكر ثورتي أمزيان، والريسوني، ورغم ذلك لم يكن لهما من الإشهار ما كان للثورة التي تزعمها محمد بن عبد الكريم، والتي عرفنا بواسطتها ما لم نكن قبل قد سمعنا به، سواء من رجال الصحافة أو السياسيين والعسكريين الأوروبيين، أنجليزيين، وأمريكيين، وفرنسيين، وإسبانيين، وألمانيين، بل هناك زعيم ثورة دامت ثلاثين سنة كانت قوته فيها لا تقل عن عشرين ألف، وهو العالم الجليل أحمد بن الحسن السبعي الإدريسي الصغروشني صاحب قصر "تالسينت" بالأطلس المتوسط الذي تعرفنا عليه قبل وعلى ثورته، بل والذي كتب عنه بعض الأوربيين بحق، وهي الزعامة التي دامت في الأطلس المتوسط من 1881 إلى عام 1916م
والذي واجهته قوات الفرنسيين، وقد كانت وقتها أكبر قوة برية في العالم، بل والتي عرفت بالنظام والانضباط والأسلحة الفتاكة ولم تكتب عنه كعدو سوى مصادر الفرنسيين ووسائل إعلامهم لوليستراسيون والسعادة ثم الصحافة الفرنسية وكتب بعض الضباط الفرنسيين (207) ثم الصحافة الفرنسية خصوصا بعد حرب المنابهة، وبوذنيب 1904-1907-1908 كما سبق، أما ثورة الشمال بزعامة محمد بن عبد الكريم، فقد وجدنا عنه من الأخبار والصور وقتها ما لم يكن لغيره، بل تلك الصحافة التي رددت أخبار الثورة هي التي ستكيف بعض مواقف الاسبانيين والفرنسيين وأحزابهم والرأي العام الذي ستوجهه كذلك في بعض المواقف، إلى درجة الضغط للتبديل والتغيير في القيادات بما فيها
: (207)
جريدة كانت تصدر بالمغرب في عهد الحماية وقد كانت تخصص كل يوم اثنين للكتابة حول كبار الثوار وكان في المقدمة أحمد بن الحسن السبعي كما كانت بالمثل مجلة لوليستراسيون تفعل، خصوصا حول معركة لمنابهة التي كانت أعنف من معركة أنوال بحيث كانت في منطقة عارية استعمل فيها إلى جانب الأسلحة الفتاكة المتطورة سلاح الطيران، ومثلها معركة الكارة أيضا بتافيلالت عام 1918 ومعركة صاغر بعدو 1933 ثم معركة بادو 1934 كما سنرى.
Publié par Site dédié à la mémoire du Cheikh Moulay Ahmed Oulahcen Sbai à l'adresse 09:1
معركة مسكي بتاريخ 9/7/1916
معركة مسكي بتاريخ 9/7/1916 م. ومخلفاتها
الفريق المتحرك لبودنيب بين نخيل مسكي1916م
لقد كانت منطقة مدغرة مسرحا للمعارك والنضالات ضد المستعمر الفرنسي,وان موقعها الجغرافي الاستراتيجي ووجود نقطتي: الماء التي هي العين الزرقاء والعبور بقصر مسكي جعل من هذا الأخير محطة لكل الوفود العابرة إلى تافيلالت أو القادمة منه,على سبيل المثل محلة السلطان مولاي الحسن الأول التي نزلت بالمكان هنـــــــــاك المعروف بتمسكيت وذلك عام 1311هـ.(1).(1-2و3/11/1893م). ولعل هذه المعطيات التي جعلت المجاهدين يستقرون بقصر مسكي ولمرتين متتاليتين لترتيب صفوفهم لمواجهة العدو,وشاءت الأقدار أن يكون موقعا لعمليتين عسكريتين: معركة الرجل بتاريخ9/7/1916 ووقعة مسكي بتاريخ 15/1/1919. كما يوجد به: مقبرة شاسعة للشهداء ومركز عسكري فرنسي الذي أسسه بوميرو( (Poeymirauà بعد رجوعه من عطلة نقاهته بتاريخ 3/9/1919م والذي حل محله الآن مدرسة مسكي الابتدائية. فبعد المواجهة التي وقعت بين المجاهدين والفرقة المتحركة لبودنيب التي كان يقودها دوري (Doury)وذلك يومي 30و31/5/1916 بفم زعبل والتي انتهت بمتابعة المجاهدين إلى قصر السوق(2 ), حيث قرر رئيس هذه الفرقة الرجوع إلى بودنيب عن طريق بوبرنوس بعد استراحة برحمة الله بالدار الحمراء. أما المجاهدون فقد استقروا برجل مسكي بمدغرة لجمع شتاتهم وتنظيم صفوفهم ولحفر الخنادق والمخابـــــــــــــئ والاستعداد للحرب وتحسبا لكل هجوم من طرف العدو. حيث بلغ عددهم مابين 6000و 8000مجاهد ( 3). وقد اخبر بهذا التجمع المقيم العام من طرف رئيس مركز بودنيب بتاريخ16/6/1919م. وبالمقابل بتاريخ 12 شعبان1314هـ أرســـــــل المسلمون المتجمعون برجل مسكي بمعية القائد علي الفركاني الزدكي إلى كل من مولاي عبد الله ومولاي المهدي ابني الأمير مولاي رشيد بن محمد بن عبد الرحمان بتافيلالت مخبري إياهما بزحف العدو نحوهم حسب ما لديهم من معلومات من مجاهدي كير’ وأنهم مطيعون لكتابيهما السابق بالثبات في مكانهم برجل مسكي ولكن يخشون أن يباغتهم العدو وتكون الهزيمة . وبالفعل بتاريخ5/7/1916 انطلق دوري بفرقته المتحركة بعد تلقيه ألأوامر من رؤسائه راجعا إلى منطقة مدغرة’ فنزل برحمة الله بالدار الحمراء يوم 7/7/1916 وصباح يوم9/7/1916م(4) على الساعة 6و30 د انطلقت المعركة حيث هاجم العدو المجاهدين برجل مسكي وما إن وصلت الساعة 11(5)من نفس الصباح حتى تمكن مـــــــــــــــــــن تفريق صفوفهم وإلحاقهم خسائر فادحة والسيطرة على قصر مسكي وحصاره. و بتاريخ23/8/1916 ابرق الجنرال اليوطي لدوري جوابا عن رسالته ويهنئه بمناسبة الانتصار الذي حققه في معركة الرجل بمسكي ويشكره عن الهدية التي أهداه إياها والتي هي عبارة عن بندقية86 التي غنمها من احد قواد المجاهدين.
1-المشاركون في المعركة : أ-المجاهدون: شارك في هذه المعركة كما سبق ذكره ما بين 6000 و8000 مجاهد من جميع القبائل منهم عدد من القواد أبرزهم القائد المشهور مولاي احمد بن محمد بن الحسن السبيعي الفقيه العالم الصوفي الذي كان ينادي في الأسواق والمشاهد بالجهاد (6) والقائد علي الفركاني الزدكي ,والعلماء الذين كانوا يقودون المعارك ويوقظون الهمم والعزائم بخطبهم المنبرية وفي الأسواق والمناسبات والمحافل. والأعياد والمواسم وبالزوايا.... أمثال: سيدي محمد العربي بن سيدي محمد الهاشمي المدغري- مولاي عبد الواحد بن امحمد المدغري-مولاي هاشم بلغالي المدغري-حنيني القاسيمي العلوي المدغري- الحاج الطيب بن الحاج علي المدغري.... وغيرهم معتمدين كذلك في فتاويهم على ما جاء في الكتاب والسنة وان الجهاد فرض على كل من قدر علــــــــى حمل السلاح مستشهدين بقوله تعالى:( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وولائك هم الفائزون).الآية 20 سورة التوبة. (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين) الآية 190 سورة البقرة.(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)الآية 60 سورة الأنفال. وفي الحديث: (أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله.... ) رواه البخاري. وألفوا في هدا المجال قصائد وخطب منبرية وفتاوي.... ب: العدو: أما جيش الفرنسيين كان عدده 2000 فرد منهم: 12 مجموعة -أربعة فرق رشاش- فرقة شرف- بطارية255- فريق90(7). 2- الخسائر كانت على الشكل التالي: أ- في صفوف العدو فقد العدو 7 قتلى منهم النقيب برتانBertin و36 جريح منهم ضابط.(8 ) ب –في صفوف المجاهدين: حسب الإحصائيات الرسمية للعدو:عدد القتلى مابين900و1000 قتيل (9 ) وأما الجرحى فهم كثيرون. مخلفات المعركة الآثار النفسية على ساكنة المنطقة . محاصرة قصر مسكي وتطويقه لعدد من الأيام. إتلاف المحاصيل الزراعية لتلك السنة. تحطيم السدود والسواقي بالمنطقة. إتلاف منتوج الثمور لتلك السنة. فرض غرامة مالية على قاطنة مدغرة كدية الحرب.. الهوامش: (1)الاستقصا للناصيري (2)langue histoire de pacification du Tafilalet 1916 (3) نفس المرجع2 (4) langue histoire de pacification du Tafilalet 1916 (5) المرجع السابق4 (6الكفاح المغربي المسلح في حلقات (7)lyautiy un saharien atypique page171-172 (8)نفس المرجع7 (9) Télégramme n°3648 de commissaire résident général de France au haut commissaire de la république française a oujda en date du 17/7/1916 ملاحظة: إن سبب تسمية المعركة بالرجل ,هناك من اعتمد على أن المجاهدون أوثقوا أرجلهم حتى لا يتفرقوا وهذا وارد في كتاب الكفاح المسلح المغربي في حلقات.لكن في الواقع وحسب ما هو في الوثائق قبل المعركة أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تشبه الرجل .
حمداوي سيدي محمد
1.     محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تلميذ الإمام أبي حنيفة، وهو الذي نشر علمه ومذهبه، ولد بواسط عام 131هـ، ونشأ بالكوفة، له مصنفات مفيدة منها : المبسوط، والزيادات، والآثار، والسير، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والأمالي، والموطأ، والأصل، والمخارج في الحيل، وغيرهم. توفي رحمه الله في الري عام 189هـ، أنظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 202، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 2 ص 130، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 121، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 80.
2.     العلامة الأديب المقدم الفاضل البركة سيدي محمد بن الحسني العلمي الرباطي، من خيرة علماء الطريقة الأحمدية التجانية بمدينة الرباط، ولد بالمدينة المذكورة في 9 رمضان عام 1266هـ، وبها أخد العلم والمعرفة، وتمسك بالطريقة التجانية عن الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، ثم أجازه فيها جماعة من الأفاضل منهم سيدي الغالي بن موسى بن معزوز السلماني الحسني، وخطيب الحرم المدني الشريف المقدم البركة العلامة سيدي إبراهيم بالي. وكان له ولوع كبير بمطالعة الكتب والمذاكرة فيها، وخصوصا كتب الحديث والتصوف، وكان إذا تكلم يود سامعه أن لا يسكت، وفي حقه قال العلامة العارف بالله سيدي محمد العربي بن السائح يوما لجماعة من الحاضرين : من أراد أن ينظر إلى شريف محقق نسبه فلينظر إلى هذا، ومن أراد أن ينظر إلى أحد وجوه الجنة فلينظر إليه. وكانت وفاته رحمه الله في الساعة 11 من ليلة الأربعاء 28 رجب الفرد الحرام عام 1341 هـ، ودفن بالعلو بضريح سيدي المريني المقابل لضريح الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وجعلت على قبره قبة جليلة، أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 147، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج 7، وفي كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح.
3.     العلامة سيدي محمد بن الطيب بن الحسين الوجدي، قاضي مدينة وجدة، من نسل الشريف العالم سيدي عيسى بن معمر صاحب الأجوبة المشهورة في المذهب المالكي، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 31.
4.     محمد بن الطيب بن عبد القادر بن الحاج حمو سكيرج، فقيه، أديب، عروضي، شاعر، كان كاتبا لدا السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ومن شعره قوله في مدح السلطان المذكور :
ولما رأيت البحر في الجود آية            ومن جوده الدر النفيس المقلد
سألته من في الناس علمك الندا            فقــال أميــر المؤمنيــن محمد
¨ومن مؤلفاته رجزه المسمى : الشافي في علمي العروض والقوافي، توفي بالوباء في جمادى عام 1194هـ انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 120-127.
5.     الواسطة المعظم البركة الولي الصالح أبو عبد الله سيدي محمد بن العربي التازي الدمراوي، من أكابر أقطاب الطريقة الأحمدية التجانية، توفي رحمه الله عام 1204هـ، انظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج 1، وفي كشف الحجاب للعلامة سيكرج ص 98، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 160. وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص 255 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 3.
6.     محمد بن العربي العلوي، فقيه، قاض، شغل منصب وزير مستشار في مجلس التاج لدا أول حكومة مغربية بعد الإستقلال، وهو من مواليد مدغرة بإقليم الراشدية عام 1298هـ، وله أدوار طلائعية في مسيرة الكفاح الوطني، وتوفي في 4 يونيه 1964م، ودفن بمسقط رأسه مدغرة.
7.     العلامة الكبير، والمحدث الأصولي الشهير، سيدي محمد بن العلامة الأستاذ سيدي أحمد بن عبد الله الفاضل الرافعي الدكالي، ولد بأزمور قرب مدينة الجديدة عام 1306هـ وبها حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمه سيدي الحسن بن الفاطمي الأزموري، والفقيه سيدي محمد بن الحاج الطيب الرافعي، والفقيه الحاج محمد بن عبد الرزاق الأزموري، والفقيه السيد إسماعيل الحسيني، ثم بعد ذلك تعاطى لطلب العلوم النافعة فأخذ عن عدة شيوخ منهم : العلامة سيدي محمد بن محمد السكتيوي التطواني، والفقيه أبو النعائم الحاج بوشعيب الأزموري، والعلامة القاضي السيد أبو شعيب بن محمد الهلالي الأزموري، والفقيه السيد أحمد بن محمد الفرجي وغيرهم. أما الطريقة الأحمدية التجانية فقد أخذها رحمه الله عن مجموعة من أكابر أعلامها، منهم المقدم الفاضل سيدي محمد بن إسماعيل، ثم على المقدم السيد الحاج الحسين بن أحمد النتاجي الصديقي السوسي، ثم على المقدم الشهير سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، ثم على المقدم العارف بالله سيدي محمد النظيفي، ثم على المقدم البركة القطب الحاج الحسين الإفراني وغيرهم، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 129.
8.     الدكتور سيدي محمد بن العلامة الحاج أحمد سكيرج، ولد بمدينة تطوان في الساعة العاشرة من نهار يوم الأحد 7 جمادى الثانية عام 1329هـ موافق 4 يونيو سنة 1911م، وجده من أمه هو الأستاذ المهندس سيدي الزبير سكيرج، أحد عناصر البعثة التي وجهها المولى الحسن الأول لمتابعة الدراسة والتكوين بأنجلترا، وإلى حد كتابة هذه السطور لا يزال سيدي محمد سكيرج المذكور مقيما بمدينة طنجة، وعمره اليوم يتجاوز 85 سنة، نسأل الله أن يبارك في عمره ويزيد في صحته وعافيته.
9.     محمد بن الفقيه السيد أحمد الجبلي المرني، من مدشر كرنان الفوقي من قبيلة سماتة بشمال المغرب، ازداد بمدشر أولاد رياح من قبيلة الشاوية بأولاد حريز في حدود عام 1285هـ انظر : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 31.
10. العالم العلامة الشهير، والفقيه الحافظ الكبير، أبو عبد الله سيدي محمد بن المدني كنون، ولد بفاس، وبها درس العلم على أكابر علمائها كسيدي الوليد العراقي، والفقيه ابن عبد الرحمن، والطالب ابن الحاج، وأحمد المرنيسي، وعبد السلام بوغالب، وغيرهم. وله رحمه الله تآليف كثيرة أشهرها كتاب الإختصار على حاشية الرهوني على بناني على مختصر الشيخ خليل، وكتاب التسلية والسلوان لمن ابتلي بالإذاية والبهتان، ونصيحة النذير العريان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والبهتان، ونصيحة ذوي الهمم الأكياس فيما يتعلق بخلطة الناس، والدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة، وغير ذلك من التآليف الأخرى، وقد أخذ رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن الولي الصالح البركة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي الأندلسي، لكنه لم يكن من المتظاهرين بها، ولدي من وثائقه ما يثبت ذلك لمن أنكره. وهو بإجماع الكثير من المحققين واحد من أكابر علماء العالم الإسلامي في وقته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة فاتح شهر ذي الحجة الحرام عام 1302هـ. أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 297، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 1 ص 167، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 94، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 716، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 429 رقم الترجمة 1692، وفي سلوة الأنفاس للكتاني ج 2 ص 364، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 361، وألف في حقه العلامة سيدي محمد بن محمد المشرفي كتابا سماه : الدر المكنون في التعريف بشيخنا محمد كنون.
11. محمد بن المهدي بن عبد السلام الزفري، من مدشر الشجيرات من قبيلة فحص طنجة، ازداد بالمدشر المذكور عام 1276هـ، انظر ترجمته في : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 22.
12. قاضي مستغانم العلامة الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن باهي، وهو من خاصة المقدمين في الطريقة التجانية، انظر ترجمته في الرحلة الوهرانية للعلامة سكيرج ص 66.
13. أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني، فقيه، مؤرخ، محدث، من مواليد فاس عام 1274هـ، وبها أخذ العلم عن جماعة من الفقهاء منهم : والده سيدي جعفر الكتاني، والعلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان العلوي، والفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن سودة، والعلامة سيدي أحمد بناني كلا، والفقيه سيدي الطيب بن كيران، والعلامة القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمان السجلماسي الفاسي، وغيرهم، وقد رحل إلى البقاع المقدسة مرتين، وحج أكثر من تسع مرات، وهاجر بأهله إلى المدينة المنورة عام 1332هـ، فأقام بها إلى حدود عام 1338هـ حيث انتقل إلى سوريا، فسكن دمشق إلى غاية عام 1345هـ، ثم رجع لمدينة فاس فتوفي فيها بعد رجوعه بقليل، في الساعة الحادية عشر من ليلة الأحد 16 رمضان المعظم عام 1345هـ، ودفن خارج باب الفتوح بجوار الولي الصالح مولاي الطيب الكتاني، ونقل جثمانه بعد عشرين شهرا من دفنه، ووجد على حالته لم يتغير منه شيء، ودفن داخل مدينة فاس، بزاوية بنيت له قرب درب اللمطي، عدوة فاس الأندلس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
نعى البرق من في فقده فقد الصبر                  ومن كاد أن ينشق من أجله الصدر
¨وله رحمه الله مصنفات كثيرة تزيد على 70 تأليفا. منها سلوة الأنفاس وتحفة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، والأزهار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس، والدعامة في أحكام العمامة، وغيرهم. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 436 رقم الترجمة 1717، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 515 رقم الترجمة 293، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1545هـ، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 28-40، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 72. وفي قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 10.
14. محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاتي المالكي، من حفاظ الحديث، له مصنفات منها : إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم، في سبعة أجزاء، في شرح صحيح الإمام مسلم، جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، وكانت وفاته رحمه الله عام 827 هـ بتونس، أنظر ترجمته في البدر الطالع للشوكاني ج 2 ص 169، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 244 رقم الترجمة 874، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 296 رقم الترجمة 664، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 115.
15. محمد بن رشيد بن محمد بن إدريس الحسيني العراقي الكربلائي، فقيه، محدث، أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ المعتبرين، منهم العلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وهو عمدته، والعلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان العلوي الحسني، وسيدي أحمد بناني كلا، وسيدي جعفر الكتاني، وسيدي أحمد بن سودة المري، ومولاي عبد الهادي الصقلي، وغيرهم، ومن مصنفاته : شرح لهمزية الإمام البوصيري، وأحكام مسجلة، في ستة مجلدات، أصدرها زمن ولايته القضاء، والذهب الإبريز في مجالس المولى عبد العزيز، والإمامة الكبرى، وغيرهم.
وقد تولى القضاء بطنجة عام 1304هـ إلى حدود عام 1309هـ، ثم عين قاضيا بمحكمة السماط بفاس مدة عشرين سنة من عام 1326هـ إلى غاية سنة 1346هـ، وتوفي ليلة الخميس 3 ذي القعدة عام 1348هـ، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
ماذا عراك فصرت غير مصطبر                  وسرت في جزع ملازم السهر
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 20، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 91-93، وفي الإعلام للزركلي ج 6 ص 125.
16. محمد بن سعيد البوصيري الصنهاجي، من كبار الصوفية بمصر، وهو صاحب القصيدتين المشهورتين : البردة والهمزية، أصله من قبيلة صنهاجة ببلاد المغرب، توفي رحمه الله بالإسكندرية بمصر عام 696هـ، أنظر ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي ج 3 ص 105، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 139، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 205، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 7 ص 70.
17. محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى السوسي المرغيتي، إمام، عالم، محدث، مفسر، عارف بعلمي التنجيم والفلك، ولد بسوس عام 1007هـ، ونزل مراكش وبها توفي عام 1089هـ، من مصنفاته : المقنع، في علم التوقيت وشهور العام وأيام السنين العربية والعجمية، وله عليه شرحان كبير وصغير وهما : الممتع في شرح المقنع، والمطلع على مسالك المقنع، واختصره بكتابه : مختصر المطلع على مسائل المقنع، والإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة، ونظم في الربع المجيب، ومختصر اليعمري، في السيرة النبوية، وحواش على ألفية ابن مالك، في النحو، وأرجوزة في التصوف، وأرجوزة في الحج، والمفيد في شرح أرجوزة ابن سعيد، (محمد بن سعيد العباسي) وغير ذلك من المؤلفات الأخرى، أنظر ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج 10 ص 185-203، وفي سوس العالمة لنفس المؤلف ص 182، وفي رجالات العلم العربي في سوس لنفس المؤلف كذلك ص 40، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 554 رقم الترجمة 313، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 333 رقم الترجمة 747، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 139.
18. محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي، مؤلف كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار، في ذكر الصلاة على النبي المختار، وهو من أشهر الكتب المصنفة في موضوعه، توفي بأفوغال وهو ساجد في السجدة الأولى من الركعة الثانية من صلاة الصبح، في شهر ذي القعدة من سنة 869هـ ودفن بعد صلاة الظهر من نفس اليوم بمسجده الذي أسسه بأفوغال، ولما تولت الدولة السعدية مقاليد الحكم بالمغرب، قام الخليفة أبو العباس أحمد المعروف بالأعرج بنقل جثمانه لمدينة مراكش بعد أكثر من سبعين سنة من وفاته رحمه الله ورضي عنه. وقد أفرده بالتأليف العلامة سيدي محمد الفاسي في كتابه : ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من الأبتاع. وانظر كذلك ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الآعلام لابن ابراهيم المراكشي ج 4 ص 57-‍‌‌122 وفي النجوم الزاهرة لابن ثغري بردي ج 16 ص 203 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 1 ص 165 وفي الآعلام لخير الدين الزركلي ج 6 ص 151 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 7 ص 258. وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص 317.
19. محمد بن سيرين البصري، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، ولد بها سنة 33هـ، وبها توفي سنة ‍‍110هـ، ينسب له كتاب تعبير الرؤيا، وهو مطبوع، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 453، وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 2 ص 263، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ج 2 ص 1058، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 154، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 36، رقم الترجمة 49.
20. محمد بن عبد الرحمان الزيراوي الشيلحي، ازداد بدوار الشليحات في قبيلة أولاد بوزيري عام 1311هـ، حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع في ثمان سلكات، انظر خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 26.
21. قاضي الجماعة بفاس العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الفيلالي المدغري العلوي، توفي رحمه الله عام 1299هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 406 رقم الترجمة 1629. وفي كتاب : جامع القرويين لعبد الهادي التازي ج 3 ص 814، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 205.
22. محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، قاض فقيه، من أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، واستمر في ذلك 33 سنة، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره، توفي بالكوفة عام 148هـ، أنظر ترجمته في الوافي بالوفيات لابن شاكر الكتبي ج 3 ص 221، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 3 ص 87، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 452، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 189.
23. الفقيه المقدم الفاضل سيدي محمد بن عبد الرحمن امغارة التامصلوحي التطواني، ازداد بمدينة تطوان عام 1304هـ فحفظ القرآن على مجموعة من شيوخ المدينة منهم الحاج محمد غطيس دفين خارج باب المقابر، والفقيه السيد حميدو الريفي، المدرر بمكتب الوسعة، والفقيه السيد الأمين أبو جديد، المدرر بمكتب الجامع الكبير، والفقيه السيد عبد السلام العروسي، المدرر بمكتب الجامع المذكور، ثم أخذ رحمه الله قسطا كافيا من العلم عن بعض شيوخ المدينة المذكورة، وتمسك بالطريقة الأحمدية التجانية على يد جماعة من المقدمين كالفقيه العدل سيدي محمد بن عجيبة، وسيدي إبراهيم الطويل الشرادي، وسيدي الحاج محمد بن أحمد الدردبي الكوفي المقيم بحوز تطوان، والعلامة سيدي محمد كنون، وحفيد الشيخ رضي الله عنه سيدي محمود بن مولانا البشير رضوان الله عليه، والمقدم البركة سيدي محمد بن عبد الواحد النظيفي، وغيرهم، وأجازه فيها بالإطلاق العلامة الحاج أحمد سكيرج، وكان ينوه به غاية، لما فيه من الأهلية والفضل، وهو مقدم الزاوية الأحمدية التجانية بتطوان، وقد عينه الإخوان الفقراء للإشراف على الزاوية المذكورة بعد وفاة المقدم الفقيه العدل سيدي محمد بن عجيبة، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 153.
24. الفقيه العالم العلامة القاضي سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري، قاضي مدينة مكناس، أخذ العلم عن جماعة من العلماء، منهم الفقيه سيدي محمد بن الجيلاني السقاط، والعلامة سيدي فضول بن عزوز، والفقيه سيدي المختار الأجراوي، والعلامة سيدي أحمد بن سودة، وغيرهم، ومن مصنفاته : تأليف في جواز العمل في الصوم والإفطار وغيرهما من الأمور الشرعية بالتلغراف، ونظم رسالة الوضع، وحاشية على ورقات إمام الحرمين في الأصول، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 299، وفي الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 29.
25. الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، من أهل درعة بالمغرب، درس العلم عن أجلاء شيوخ وقته، كشيخ الجماعة أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن ناصر الدرعي، والشيخ التاودي  ابن سودة والشيخ البناني والشيخ الجنوي وغيرهم، وله مؤلفات من بينها : المزايا فيما حدث من البدع في أم الزوايا، والنوازل، والرحلة الحجازية الكبرى، والرحلة الحجازية الصغرى، وكانت وفاته بتامجروت بالصحراء في صفر سنة 1239هـ أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 381 رقم الترجمة 1524 وفي الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن إبراهيم ج 5 ص 189-233 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 206. وفي طلعة المشتري للناصري ج 2 ص 162-166.
26. محمد بن عبد السلام بن محمد فتحا بن عبد السلام بن العربي بن يوسف الفاسي، الأستاذ المحقق المجود الفهامة، المنفرد بتحقيق الأحكام القرآنية، ولد بفاس عام 1130هـ، وبها تلقى العلم عن جماعة من أكابر فقهائها، منهم الشيخ أبي حفص عمر الفاسي، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الجندوز المصمودي، والشيخ أبي زيد عبد الرحمان بن إدريس المنجرة الحسني، وغيرهم. وله رحمه الله مصنفات كثيرة منها : المحاذي في علم القراءات، والقول الوجيز في قمع الزاري على حملة كتاب الله العزيز، وتصنيف في مخارج الحروف، وحاشية على شرح الجعبري لحرز الأماني، وطبقات المقرئين، وشرح لامية الأفعال لابن مالك، في مجلد ضخم، وفهرسة جمع فيها أشياخه المعتبرين، وغيرهم. وتوفي رحمه الله بمرض الاستسقاء يوم الأربعاء 12 رجب عام 1214هـ، ودفن بجوار جده أبي المحاسن الفاسي، داخل القبة عند رأس ضريحه، انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 318، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 848 رقم الترجمة 480، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 206.
27. الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد القادر العرائشي، من خيرة علماء مكناسة الزيتون، أنظر ترجمته في الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 7.
28. العلامة الأديب سيدي محمد بن عبد الله الشنجيطي البيضاوي، نسبة لناحية ببلاد شنجيط تسمى بالبيضاء، وهو من المتقيدين بعهد الطريقة الأحمدية التجانية وله اليد الطولى في علوم العربية والأدب، مع حافظه قوية لأشعار العرب، كالمعلقات وما إليها، كان عدلا بطنجة ومدرسا لمادة اللغة العربية بإحدى مدارسها، ثم عين كاتبا بالمراقبة ببني ملال، ثم كاتبا مع رئيس التحرير لجريدة السعادة، اللسان الرسمي للحكومة بالرباط، ثم قاضيا ببني عمير بسوق أربعاء الفقيه بن صالح، ناحية بني ملال، ثم قاضيا بوادي زم ودائرته، ثم باشا بتارودانت، إلى أن توفي على ذلك هناك في 11 محرم الحرام عام 1365هـ، ونقل إلى مراكش، ودفن بها بمقبرة باب أغمات. انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 65، وفي مواكب النصر لمحمد بن عبد الصمد كنون ص 100، وفي علماء المغرب المعاصرين لابن الحاج ص 431
29. الخليفة الشهير، العالم العلامة سيدي محمد بن عبد الله انياس الكولخي، من أكابر أعلام الطريقة التجانية بسنغال، ولد عند ظهر يوم الجمعة 2 رمضان عام 1297هـ بكولخ من بلاد سنغال، وبها نشأ وترعرع، فحفظ القرآن صغيرا، ثم أخذ العلم عن مجموعة من فقهاء بلده في مقدمتهم : والده العلامة الكبير المقدم سيدي عبد الله انياس، وهو الذي لقنه الطريقة الأحمدية التجانية، وذلك قبل سن العاشرة من عمره، ثم قدمه بعد ذلك وصرح له بالخلافة حسب نص الإجازة المؤرخة يوم الثلاثاء 19 رجب الفرد الحرام عام 1329هـ، ثم أجازه بعد ذلك العلامة الحاج أحمد سكيرج، وكتب له في الإجازة بعد كلام : وقد كتب لنا والدك بأنه صيرك خليفة عنه لكونك مستحقا لذلك، وقد وافقناه على ذلك وصيرناك أيضا خليفة عنا، وقد أذناك إذنا عاما كما لدينا في الأسرار الخصوصية والأذكار العمومية، غير أننا نؤكد عليك بالوقوف على ساق الجد في الطريق. ثم أجازه أيضا بعد ذلك جماعة من الأفاضل منهم الشريف البركة سيدي محمود التجاني، وأخوه سيدي محمد الكبير التجاني، ثم العلامة الشريف سيدي العربي المحب العلوي. وللخليفة سيدي محمد بن عبد الله انياس مؤلفات كثيرة منها : طريق الجنان في مدح سيد بني عدنان، والمواهب الإلهية في الغزوات النبوية، ومرآة الصفا في سيرة النبي المصطفى، ونيل المرام في مدح خير الأنام، ودخيرة العطايا في الوفود والسرايا، ومرشد الإخوان، وهو نظم لوصايا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، ونصيحة الإخوان عن دعوى الولاية بالبهتان، ومفتاح الفتح والوصول إلى حضرة شيخنا ابن الرسول، ومسامرة الفكر في زيارة القطب الأكبر، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة الأخرى. وسنعمل إن شاء الله تعالى على جمع هذه التآليف مع نبدة من حياته الحافلة بالمكرمات في تأليف مستقل. انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 154
30. الولي الصالح العلامة سيدي محمد بن عبد الواحد بن الحسن النظيفي، ولد عام 1267هـ بسوس، وبعد حفظه للقرآن، اشتغل بطلب العلوم، فأخذ عن مجموعة من الشيوخ الأجلاء، منهم العلامة الشريف مولاي عبد المالك الضرير العلوي، وقاضي الحضرة الفاسية مولاي محمد فتحا العلوي، والعلامة الحاج أحمد بن موسى الطاطائي السوسي، والعلامة سيدي علي بن أبي الجماعة المسفيوي، أما الطريقة الأحمدية التجانية فقد أخذها أولا عن العارف بربه سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، ثم أجازه فيها بعد ذلك العلامة الأديب سيدي عبد الله بن العلامة المؤرخ الشهير سيدي محمد أكنسوس، والفقيه العارف بالله سيدي الحاج الحسين الإفراني، والعلامة الشريف البركة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، وللفقيه النظيفي تآليف كثيرة منها الدرة الخريدة، والطب الفائح، وزبدة الإعراب، والعطفة الكنزية في تخميس الهمزية، وترياق القلب الجريح في تخميس بردة المديح، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة، وتوفي رحمه الله عام 1366هـ - 1947م، وكان عمره عند وفاته 99 سنة. انظر ترجمته في فتح الملك العلام، للعلامة الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 153، وفي المعسول لمحمد المختار السوسي ج 19 ص 137-144 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 185.
31. الفقيه الأديب البركة سيدي محمد بن عبد الوهاب بن حمدوش المكناسي، أخذ الطريقة التجانية عن سيدنا رضي الله عنه مباشرة، ثم حصل له ما يخل ببعض شروطها، فجاء للشيخ رضي الله عنه وطلب منه أن يجدد له الإذن، فقال له على طريق التربية : لا سبيل إلى الرجوع، فبقي عاكفا على باب دار الشيخ رضي الله عنه لايبرح عنه ليلا ولا نهارا مدة أيام، ثم توسط له بعض الأصحاب في استعطاف سيدنا رضي الله عنه وقال له:  إن الرجل ترك أولادا وبناتا ضعافا، فإن أذنت له فذاك وإلا فهذا قبره ببابك، فأذن له الشيخ رضي الله عنه حينئذ، وهذه القصة مذكورة في الإفادة الأحمدية لسيدي الطيب السفياني في باب حرف اللام، وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص 307، وفي رفع العتاب عمن ترك الزيارة من الأصحاب للعلامة سيدي محمد فتحا كنون ص 28، وفي غير ذلك من كتب الطريقة. انظر ترجمة الفقيه سيدي محمد بن حمدوش في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 525، وفي رفع النقاب لنفس العلامة ج 3 ص‍‍135-138، وفي نخبة الإتحاف للعلامة الحجوجي رقم الترجمة 314.
32. محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة، وله تنسب الطائفة الجبائية، وهي إحدى طوائف المعتزلة، ولد بجبي من قرى البصرة عام 235هـ، وبها توفي عام 303هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 480، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 11 ص 125، وفي اللباب لابن الأثير ج 1 ص 208، وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج 2 ص 35، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 256.
33. الشريف العلامة الأستاذ سيدي محمد بن عبد عبد العزيز الدباغ، نسبة لجده الولي الصالح القطب سيدي محمد بن عبد العزيز الدباغ، من خيرة الأساتذة المعاصرين، مؤرخ أديب شاعر باحث، وهو المحافظ العام لخزانة القرويين بفاس، له مؤلفات وبحوث قيمة بالإضافة لمقالات كثيرة نشر أغلبها على صفحات مجلة دعوة الحق بالمغرب، وهو من أصهار العائلة السكيرجية، مع متمنياتنا له بالصحة والعافية.
34. الفقيه العلامة الصوفي محمد بن علي التادلي الرباطي، من المقدمين في الطريقة الدرقاوية، له تأليف في شيخه العلامة الحاج علي بن أحمد الإلغي "والد الأستاذ العلامة محمد المختار السوسي" سماه : "إتحاف الخل لما يبغي، من ترجمة سيدي الحاج علي الإلغي، توفي سنة 1372هـ - 1952م بمدينة الجديدة، انظر ترجمته بدليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة ص 176، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 306.
35. محمد بن علي الصبان، عالم بالعربية والأدب، له مصنفات كثيرة منها : حاشية على شرح الأشموني على الألفية لابن مالك، والكافية الشافية في علمي العروض والقافية، وأرجوزة أخرى في علم العروض كذلك، وإتحاف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام، وإسعاف الراغبين في السيرة النبوية، وحاشية على شرح الرسالة العضدية، وحاشية على شرح الملوي على السلم، وحاشية على شرح العصام على السمرقندية، وحاشية على السعد، في علمي المعاني والبيان، وتقرير على مقدمة جمع الجوامع، وتأليف في علم الهيئة، وغير ذلك من المصنفات الأخرى. وكانت وفاته بالقاهرة عام 1206هـ، انظر ترجمته في الخطط التوفيقية لمبارك ج 2 ص 84، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1194، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 297.
36. محمد بن علي بن الحسن بن بشر، المشهور بالحكيم الترمذي، من أكابر أعلام الصوفية بالمشرق العربي، له مؤلفات منها كتاب ختم الولاية، وعلل الشريعة، ونوادر الأصول في أحاديث الرسول، والرياضة وآدب النفس، والمسائل المكنونة، وبيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، وغير ذلك، وكانت وفاته رحمه الله عام 320هـ. انظر ترجمته في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 308، وفي كشف الظنون لمصطفى حاجي ج 1 ص 938 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 272، وفي طبقات الشافعية للسبكي ج 2 ص 20.
37. الفقيه العلامة محمد بن علي بن الحسين التزروالتي السوسي المجاطي. مقدم الزاوية التجانية بمدينة الدار البيضاء. ولد بتزروالت، وفيها حفظ القرآن الكريم. ثم أخذ العلم عن عدة فقهاء منهم : سيدي مسعود الطالبي في قرية المعدر بجوار مدينة تزنيت، وذلك بمدرسة بونعمان، ثم انتقل لمدرسة أدوز في قبيلة بعقيلة، فأخذ فيها عن الفقيه سيدي محمد بن العربي الأدوزي. ثم استقر بمدينة مراكش عام 1308هـ. فقرأ فيها بمدرسة ابن يوسف على الفقيه العلامة سيدي العربي بن علال الرحماني. والشريف سيدي محمد بن إبراهيم السباعي. والعلامة الحاج محمد أوزنيت السوسي. ثم انتقل لمدينة الدار البيضاء عام 1314هـ. ودخل في خطة العدالة سنة 1316هـ، وكان من أخص أصدقاء العارف بربه العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج. وبينهما رسائل وأجوبة كثيرة حول شؤون الطبع وتوزيع الكتب وغير ذلك. انظر ترجمته في رياض السلوان بمن اجتمعت به من الأعيان للعلامة سكيرج ص 170.
38. سيدي محمد بن علي بن عمرو بن علي الأغزاوي، فقيه، حيسوبي، موقت، ولد بفاس في 8 رجب عام 1268هـ، وبها تلقى العلم عن جماعة من العلماء، منهم العلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وسيدي محمد المتيوي، وسيدي أحمد المرنيسي، وسيدي عبد الواحد بن سودة، وسيدي إدريس العلوي البلغيثي، وسيدي عبد السلام العلمي، وسيدي أحمد التواتي، وسيدي عبد السلام الفلك، وسيدي الجيلالي الرحالي، وغيرهم. وله مصنفات منها : إتحاف المباشر لنظم ابن عاشر، في الربع المجيب، وشرحه على منظومة سيدي عبد الرحمان الفاسي، في الربع المجيب، والدرة المختارة في تعديل الكواكب السيارة، وغير ذلك من التآليف الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله يوم الأحد 13 رجب الفرد الحرام عام 1340هـ، ودفن بروضة الأغزاويين داخل باب عجيسة، بعد أن صلي عليه بجامع القرويين، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 51، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 65، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 302.
39. أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري الغرناطي الشهير بالحفار، إمام غرناطة ومحدثها ومفتيها، الشيخ المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد، توفي عام 811هـ، انظر ترجمة في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 247 رقم الترجمة 889، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 296 رقم الترجمة 661.
40. أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الأندلسي، المعروف بالحاج الشطيبي، فقيه، مؤرخ، صوفي، من تصانيفه : الإشارات السنية لشرح المباحث الأصلية، لابن البناء، والجمان في مختصر أخبار زمان، توفي رحمه الله عام 963هـ، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 258، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 292.
41. أبو عبد الله محمد بن عمر القلشاني التونسي من خيرة علماء تونس في وقته، تولى القضاء بها عام 853هـ، وظل في منصبه المذكور مدة 17 سنة، وكانت وفاته رحمه الله في جمادى الثانية عام 890هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 259 رقم الترجمة 951.
42. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري - فخر الدين الرازي - فقيه، مفسر، أصولي، له مؤلفات كثيرة منها : مفاتيح الغيب، في تفسير القرآن في ثمان مجلدات، ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، ومعالم أصول الدين، والمسائل الخمسون في أصول الكلام، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة. ولد بالري وإليها نسبته وذلك عام 544هـ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 606هـ، أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 5 ص 33، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 426، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 313.
43. محمد بن عمران بن موسى المرزباني، مؤرخ أديب، أصله من خراسان، ولد ببغداد عام 297هـ، وبها توفي عام 384هـ، من مصنفاته : معجم الشعراء، والمفيد في الشعر والشعراء ومذاهبهم، والموشح، والمستنير في أخبار الشعراء المحدثين، وأخبار أبي تمام، والرياض في أخبار العشاق، والرائق في الغناء والمغنين، وأخبار ملوك كندة، وأخبار أبي مسلمة الخرساني، وأشعار الخلفاء، وغيرها من المصنفات الكثيرة. أنظر ترجمته في ميزان الإعتدال للذهبي ج 3 ص 114، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 319، وفي لسان الميزان لابن حجر ج 5 ص 326.
44. أبو المعارف الفقيه سيدي الحاج محمد بن عيسى، من أهل الرسوخ والعرفان، شاذلي الطريقة، له محبة تامة في سائر الأولياء، انظر ترجمته في الرحلة الحبيبية الوهرانية للعلامة سكيرج ص 77.
45. أبو عبد الله سيدي الحاج الكبير محمد بن عيسى لحلو. من أفاضل أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه. توفي في 17 شعبان الأبرك عام 1277هـ. انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 507. وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 2 ص 275. وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 1. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 40. وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 20. وفي حقه قال العلامة سكيرج في منظومته المسماة بجنة الجاني :
ومنهم الكبير لحلو مــن حــــلا            مشربـــه وقـــد غــــدا مـبــجــــــــــلا
وقال فيه أنه مــن صـحــبـــــي           وخــصــه فــي صحبــه بـالــقـــــــرب
قدمه الشيخ إلى الصـلاة بــــــه            وقت اجتماعه به مع صـــاحــبـــــــــه
وكان ذا ذكر خصوصي لم يقم            بـــه ســــواه ولــه خــيـــــر يــــعـــــم
ولم ينيب سواه في أذكــــــــاره            لـنـكـتــــــه تـقــدمـــــــن أســـــــــراره
قال إذا مات المحافظ عـلـــــى             خـيـــر فـإن فـعـلــــه لــن يــبــطـــــلا
لأنه ينب عـنــــــه مــلــكـــــــا            لفعل خيــره الــــذي قـــد تــــركــــــــا
     وإن فـعــــل الـمـــلـك المكــرم           أفضل من نيابة الـغــيــــر الـــســمـــي
46. محمد بن قدور بن سليمان الندرومي، فقيه متصوف، له أتباع ومريدون، خاصة بمنطقة مستغانم، ووهران، وتلمسان، وغير ذلك من الشمال الغربي لبلاد الجزائر، وقد تصدر لإعطاء وتلقين أوراد جميع الطرق، فضلا عن طريقته الخاصة التي كان يأذن فيها لمريديه، وادعى بأنه مأذون في ذلك من طرف الحضرة النبوية، وكانت الطريقة الأحمدية التجانية واحدة من تلك الطرق التي يلقنها للغير، وهو صاحب فتوحات وخوارق، وقد سلم له في ذلك الكثير من الناس القاطنين بالمناطق المذكورة، وأحدث تصدره لجميع الطرق بما فيها التجانية ضجة بين أوساط الفقراء التجانيين هناك، غير أن بعضهم كان يهابه لمكانته من العلم والولاية، فلم يستطع أحد منهم الإعتراض عليه، وذلك فيما يتعلق بمزجه للطريقة الأحمدية التجانية بغيرها من الطرق الأخرى، فرفعوا الأمر للعلامة سكيرج الذي كان وقتذاك قد عين قاضيا على مدينة وجدة، وبناءا على هذا تصدى العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج للشيخ المذكور، وبين له موقع الخطأ في تصدره المزعوم، ودارت بينهما رسائل في هذا الموضوع، وكعادته رحمه الله ورضي عنه فقد أجابه بتأليفين نفيسين أفحماه من جهة، وأعادا الإعتبار لأهل الطائفة التجانية بتلك النواحي من جهة ثانية.
47. محمد بن قرقماش بن عبد الله الناصري، من فقهاء الحنفية بمصر، ولد بالقاهرة عام 802هـ، وبها توفي عام 882هـ، من مصنفاته : فتح الخلاق في علم الحروف والأوفاق، وفتح الرحمن في تفسير القرآن، في عشرين مجلدا، والمقامات الصوفية والترجمانات الفلسفية، وزهر الربيع في شواهد البديع، والغيث المريع في شرح زهر الربيع، ومعارضة مقامات الحريري، وغير ذلك، أنظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ج 7 ص 292 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 10.
48. محمد بن محمد الجباص الغراباوي السفياني الفاسي، الصدر الأعظم، كبير الوفد المغربي الذي عينه السلطان مولانا الحسن الأول للذهاب إلى أنجلترا قصد تلقي العلوم العصرية. وقد أخذ بالمغرب أيضا عن جماعة من العلماء منهم الشيخ ماء العينين، حيث لقنه أسرارا وأذكارا خاصة، وكان  لديه اهتمام كبير بمصنفه المسمى : مذهب المخوف على دعوات الحروف، وقد ساعده العلامة سكيرج كثيرا في حل رموز هذا الكتاب، وما يحتوي عليه من الفرائد والفوائد، كما كشف له عن الأسماء الباطنية التي أخفاها المؤلف بين طياته، ونظرا للعلاقة الحميمة التي كانت تجمع بين الطرفين، قام العلامة سكيرج بمدح صاحبه المذكور بقصائد نفيسة، منها قصيدة قال في مطلعها :
الحب في وجه المحب يلوح               كيف اكتتامه والنحول يبوح
ومنها قصيدة أخرى قال في مطلعها :
إلى كم أعاني الشوق والشوق زائد        فهل أحد مثلي رأى ما أكابد
ومنها قصيدة أخرى قال في مطلعها :
إن كان قلبك لا يزال حديدا                فالـقـلــب مـنـي لا أراه حــــديــــدا
ماذا يلينه لتشـفــق لــي ولا                تصغى لمن في العذل صار مريدا
انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 36.
49. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، الملقب بمرتضى، فقيه، محدث، مؤرخ، نسابة، توفي بداء الطاعون بمصر عام 1205هـ من كتبه : تاج العروس في شرح القاموس، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 7 ص 70 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 526. رقم الترجمة 300، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 223 رقم الترجمة 544.
50. محمد بن محمد العمري الدمشقي الشافعي الشهير بابن الجزري، شيخ الإقراء في زمانه، من حفاظ الحديث، له مؤلفات كثيرة منها : النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء، والتمهيد في علم التجويد، وغيرها. توفي رحمه الله عام 833هـ أنظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ج 3 ص 85 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 9 ص 255-260 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 45. وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 304 رقم الترجمة 125.
1.     أبو العباس أحمد بن محمد بن الونان الملوكي الفاسي، من أكابر أدباء المغرب في عصره، وهو صاحب القصيدة المشهورة بالشمقمقية، وعدد أبياتها 275 بيتا، وتحتوي على كثير من الفنون الأدبية والأغراض الشعرية، ومطلعها :
يا سيدي سبط النبي               أبو الشمقمق أبي
وتوفي رحمه الله عام 1187هـ، انظر ترجمته إتحاف أعلام الناس، لابن زيدان ج 3 ص 344 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 316 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 243.
2.     أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي، من أكابر أولياء المغرب في وقته، وهو أحد الرجالات السبعة بمراكش، ولد بسبتة عام 524هـ، وتوفي بمراكش في 3 جمادى الثانية سنة 601هـ، انظر ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، لابن إبراهيم المراكشي ج 1 ص 234-325، وفي مقدمة الإرتجال في مشاهير سبعة رجال، لنفس المؤلف، وفي ذيل التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات ص 451، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 184 رقم الترجمة 608، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 107. وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 56.
3.     أحمد بن خالد بن حماد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي، مؤرخ، باحث، ولد بسلا عام 1250هـ، وبها توفي عام 1315، من مصنفاته الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، وطلعة المشتري في النسب الجعفري، وزهر الأفنان في شرح قصيدة ابن الونان، وكشف العرين عن ليوث بني مرين، والفلك المشحون بنفائس تبصرة ابن فرحون، وتعظيم المنة بنصر السنة، وغير ذلك من المصنفات الأخرى. انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 368 رقم الترجمة 815، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 432 رقم الترجمة 1702، وفي إتحاف الوجيز للدكالي ص 174، وفي أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين للجراري ج 2 ص 11-14، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 120.
4.     أبو العباس أحمد بن زيني دحلان المكي، مفتي الشافعية بمكة المكرمة، ولد بمكة عام 1231هـ، ومات بها سنة 1304هـ، له تصانيف كثيرة منها : الفتوحات الإسلامية، والجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية، وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام، والفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين، والسيرة النبوية، وهي مشهورة ووقع عليها الإقبال، ورسالة في الرد على الوهابية، وتاريخ طبقات العلماء، وغير ذلك من التآليف الأخرى، وأغلبها مطبوع، أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 390 رقم الترجمة 193، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 129، وفي معجم المطبوعات لسركيس 990.
5.     أحمد بن سليمان بن يعزى بن إبراهيم الجزولي التغاتيني الرسموكي، فقيه جليل، له معرفة واسعة بعلم الفرائض، توفي بمراكش عام 1133هـ، له مصنفات كثيرة منها : الجواهر المكنونة، وهي أرجوزة في الفرائض، وله عليها ثلاثة شروح، كبير، ووسط، وصغير، ومن مؤلفاته كذلك : ذيل أرجوزة الحساب للسملالي، وله عليها كذلك ثلاثة شروح، وكفاية ذوي الألباب في فهم معونة الطلاب للدادسي، ورسالة في مسألة أولاد الأعيان، وحاشية على رسالة أبي زيد القيرواني، وحاشية على مختصر خليل، وحلة العروس في أجوبة وأسئلة أهل سوس، وتحقيق القول في مسألة العول، ومختصر طب الشوشاني، ونظم في علم العروض، ورسالة في المضاف إلى ياء المتكلم، ومنازل الشمس، ومجموعة فتاويه المتفرقة، وغير ذلك من التآليف الأخرى، أنظر ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج 18 ص 330-337، وفي سوس العالمة لنفس المؤلف ص 192، وفي رجالات العلم العربي في سوس لنفس المؤلف ص 61، وفي طبقات الحضيكي ج 1 ص 107، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 133.
6.     أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي، المعروف بتقي الدين ابن تيمية، له مؤلفات كثيرة، قيل أنها تبلغ ثلاث مائة مجلد، توفي في معتقله بقلعة دمشق عام 728هـ، انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 144، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 14 ص 135، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 9 ص 271، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 1 ص 35-45، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 144، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 433 رقم الترجمة 950، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 274 رقم الترجمة 112.
7.     أبو العباس سيدي أحمد بن عبد السلام الفيلالي الودغيري السجلماسي أصلا، الفاسي دارا وقرارا وموتا. من خيرة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه. توفي عام 1285هـ. ودفن خارج باب الفتوح بالقرب من ضريح أبي ميمونة سيدي الدارس بن إسماعيل رضي الله عنه. وهذا على حد قول العلامة الحجوجي، وذكر العلامة سكيرج أنه قد توفي بتونس وقبره بها مشهور مقصود من طرف الإخوان. انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 369-376. وفي رفع النقاب لنفس العلامة ج 1 ص 170-177. وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 10. وفي نخبة الإتحاف لنفس العلامة رقم الترجمة 16. وقد مدحه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
يا سيدي يا أحمد الــودغـيــــــري                  يا مطلع الأسرار في تنوير
لك في التجاني الختم حسن عقيدة                   قد أبرمت باليسر والتيسيــر
وربطت نفسك منه بالحبل الـــذي                  ما زال منبرما بلا تغييـــــر
8.     أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني، فقيه عالم بأسرار الحروف، أصله من بونة بتونس، توفي بالقاهرة عام 622هـ، من مصنفاته : شمس المعارف الكبرى، وشمس المعارف الوسطى، وشمس المعارف الصغرى، ومواقف الغايات في أسرار الرياضات، واللمعة النورانية، والسلك الزاهر، وشرح اسم الله الأعظم، وغير ذلك من كتب أسرار الحروف، أنظر ترجمته في هدية العارفين لإسماعيل باشا ج 1 : 90، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة 1062، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 174.
9.     أبو العباس أحمد بن قاسم جسوس، فقيه، أديب، محدث، من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بالرباط، أخذ العلم عن مجموعة من الشيوخ الأفاضل، في مقدمتهم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وشيخ الجماعة بالرباط العلامة أبو إسحاق إبراهيم التادلي، والفقيه أبو حفص الحاج عمر عاشور، وأخذ بمدينة فاس عن العلامة سيدي أحمد بناني كلا، والعلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي محمد بن عبد الواحد بن سودة، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وغيرهم، ومن مصنفاته رحمه الله : تعليق على موطأ مالك، والإغراء بمسائل الإستبراء، وزهر الخمائل من دوحة الشمائل، وجلاء الغين عن قرة العين، وهي حاشية على شرح الحطاب لورقات إمام الحرمين، وعقرب تحت طوبة، وهو تقييد في مسألة فرضية، ومنسك، وفهرسة جمع فيها تراجم من لقيهم في سفره للمشرق، وغير ذلك. وكان العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح يسميه بعروس العلماء، وكان مهما دخل عليه قال له : مرحبا بعروس العلماء، ويفسح له، وذات يوم جعل ينظر ويمعن فيه كثيرا، والعلامة أحمد جسوس مطرق ببصره إلى الأرض، وأخيرا رفع إليه رأسه، فقال له الولي المذكور : السلحفاة لا تؤثر إلا بالنظر، وحتى بيضها لا يفقس إلا بالنظر إليه، وإنما أريد أن أهذبك بالنظر. وله رحمه الله ديوان مليء بالقصائد النبوية الشريفة، منها قوله في مطلع إحداها :
لطيبة فاركب ناقة الشوق أو طرفا       وغض عن الأحباب كلهم الطرفا
وله في نفس الموضوع قصيدة طائية بديعة قال في مطلعها :
خليلي هذا البين في الخد قد خـــط       خطوط دموع تشبه الخد والشرط
جفاني به نومي وعيل تـصبــــري       وساورني هم كما الحية الرقـطــا
وكانت وفاته رحمه الله في 13 ذي القعدة الحرام عام 1331هـ، عن 61 سنة، ودفن بالزاوية الناصرية بالرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 149، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 39، وفي الإغتباط لبوجندار ص 62، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم ج 2 ص 281-289، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 199.
10. العلامة الشيخ أحمد بن محمد فال بن الشمس، فقيه، محدث، أديب، نعته العلامة سكيرج بخليفة الشيخ ماء العينين، وكان أول اجتماع بينهما يوم السبت 15 ربيع النبوي عام 1323هـ، فنمت بعد ذلك بين الطرفين علاقة وطيدة، ومجالس ومذكرات مفيدة، وقد تلاقيا خلال ليلة في مجلس عاطر، كثرت فيه الفرائد والفوائد، فقال فيه العلامة سكيرج وقتذاك :
                   هذه ساعة بها زال غمي          وبها قد تنورت كل نفــــس
                   لم أقل ليلة لأني أراهـــا          قد تبدى بجمعنا نور شمس
         ومدحه العلامة سكيرج بقصائد كثيرة قال في مطلع إحداها :
                   انظر إلى شمسنا في أفقنا طلعت          أنوارها بين كل الخلق قد لمعت
         وقال في مطلع قصيدة أخرى :
                   أسائل عن أهل العلا والمكارم             وأهل التقى والمجد بين العوالم
توفي رحمه الله بالمدينة المنورة عند فجر يوم الاثنين 22 جمادى الثانية عام 1342هـ، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 17، وفي قدم الرسوخ لنفس المؤلف رقم الترجمة 12.
11. العلامة سيدي أحمد بن محمد الرهوني، فقيه، جليل، مؤرخ، أديب، تلقى العلم عن جماعة من العلماء، منهم سيدي أحمد بن الخياط، وسيدي محمد بن جعفر الكتاني، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وسيدي أحمد بن الجيلالي الأمغاري، وسيدي محمد الصنهاجي التجاني، وسيدي المهدي الوزاني، وسيدي عبد العزيز بناني وغيرهم. وهو من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بتطوان، ومن مصنفاته كتاب عمدة الراوين في تاريخ تطاوين، في عشرة أجزاء، وقد شغل مناصب ووظائف سامية، حيث عين وزيرا للعدلية بالمنطقة الخليفية، وأثناء ذلك أسند إليه قضاء مدينة تطوان، ثم أعفي من الوزارة، ثم رد إليها، ثم أعفي ثانيا، وعين خليفة لرئيس المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي بالمنطقة المذكورة، ثم ترقى رئيسا لهذا المجلس إلى أن توفي يوم الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1373هـ، ودفن بالزاوية العيساوية بحومة العيون بتطوان. انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 47، وفي تاريخ تطوان لمحمد داود ج 1 ص 50-58، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 253.
12. أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي، مؤرخ، أديب، ولد في إربل بالقرب من الموصل على شاطئ الدجلة الشرقي عام 608هـ، وكانت وفاته بدمشق عام 681هـ، ومن مصنفاته : وفيات الأعيان وأنباء الزمان، في علم التراجم، أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 7 ص 353، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 1 ص 55، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 220.
13. أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد المالك القسطلاني القتيبي المصري، الإمام العالم العلامة الحجة المحدث المسند، ولد بالقاهرة عام 851هـ، وبها أخذ العلم عن جماعة من الأفاضل منهم : العلامة الحافظ الشاوري، والحافظ السخاوي، وغيرها من الأكابر، وله مصنفات منها : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، في عشرة أجزاء، والمواهب اللدنية في المنح المحمدية، في السيرة النبوية العطرة، ومنهاج الإبتهاج لشرح مسلم بن الحجاج، في ثمانية أجزاء، ونفائس الأنفاس في الصحبة واللباس، في علم التصوف، ولطائف الإشارات في علم القراءات، والكنز، في علم التجويد، واختصار الضوء اللامع لشيخه السخاوي، والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر، وغير ذلك من الكتب والتقاييد الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله بموطنه بالقاهرة عام 923هـ، انظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 967-970، رقم الترجمة 546، وفي الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ج 1 ص 126، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 2 ص 103، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 6 ص 11، وفي النور السافر لابن العيدروس ص 113، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 420 رقم الترجمة 913، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 232، وفي البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص 102.
14. أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني، مؤرخ، فقيه، أديب، حافظ، من مواليد تلمسان، ثم انتقل إلى فاس، حيث استقر بها مدة طويلة قبل أن يتوجه للديار المشرقية، وكانت وفاته بمصر في شهر جمادى الثانية عام 1041هـ، ومؤلفاته كثيرة منها : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، وروضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس، وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وعرف النشق في أخبار دمشق، وغيرهم. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 300 رقم الترجمة 1162، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 574 رقم الترجمة 331، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 302، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 328 رقم الترجمة 734، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 237. 
15. أحمد بن محمد بن ابراهيم، من علماء وأدباء مدينة الرباط، تلقى العلم عن جماعة من فقهاء المدينة المذكورة، وعمدته فيهم العلامة سيدي المكي بن علي البيطاوري، من مصنفاته تلخيص الحذاق لشرح لامية الزقاق، وحاشية على الشيخ التاودي على شرح لامية الزقاق، في ثلاثة أجزاء، وتأليف في علم الفرائض وغير ذلك.      تولى رحمه الله القضاء بمدينة العرائش عام 1326هـ، ولم تطل ولايته بها، ثم عين قاضيا بمدينة آسفي عام 1330هـ، وتوفي بمسقط رأسه بمدينة الرباط ليلة السبت 25 ذي القعدة الحرام عام 1334هـ، عن 40 سنة، ودفن من الغد بضريح مولاي المكي الوزاني، وقد رثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال فيها :
أخلاي إن الموت ينهب الأنفسا           ويسقي بكاسات المرارة الأنفسا
أنظر ترجمته في الإغتباط لبوجندار ص 71، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 48، وفي جواهر الكمال في تراجم الرجال للكانوني ص 107، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 249.
16. أحمد بن محمد بن الحسن بناني الرباطي، قاضي مدينة الرباط، فقيه أديب، ولد بالمدينة المذكورة عام 1260هـ، وبها توفي عام 1340هـ، تلقى العلم عن جماعة من علماء وفقهاء مدينة الرباط، منهم العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان البريبري، والعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح وغيرهم، وكان رحمه الله متقلدا بالطريقة الريسونية، أخذها عن البركة سيد عبد السلام بن ريسون العلمي التطواني، ومصنفاته كثيرة منها : الفتح الودودي على حاشية العلامة المكودي، في شرح الألفية، وحاشية على المرشد المعين، وكشف الستارة عن خطبة ميارة، وتقييد في مسألة العمل بالتلغراف، وغير ذلك من التصانيف الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله فجأة بعد صلاة العشاء، ليلة الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1340هـ، ودفن بالزاوية الناصرية بالرباط، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
ماذا دهاك وما دعاك للسهر      حتى أطلت البكا والنفس في ضجر
أنظر ترجمته في الإغتباط لبوجندار ص 77، وفي أعلام الفكر المعاصر للجراري ج 2 ص 51، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 249.
17. العلامة الشهير العارف بالله سيدي أحمد بن محمد بن عبد الله معن، ولد بمدينة فاس عام 1042هـ وهو من ذرية السلطان الموحدي يعقوب المنصور باني مدينة الرباط، كان رحمه الله من أكابر أولياء وقته، وقد جمع الكثير من مناقبه وكراماته تلميذه العلامة سيدي عبد السلام بن الطيب بن محمد القادري الحسني، في تأليف سماه : المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد. طبع على الحجر بفاس بتاريخ 1351هـ 1932م. وتوفي رحمه الله ضحوة يوم الاثنين 3 جمادى الثانية سنة 1120هـ ودفن بقبة والده خارج باب الفتوح بفاس، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 331 رقم الترجمة 1296 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 240. وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 288.
18. أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي، المعروف بابن البناء، فقيه، أصولي، فلكي، رياضي، لغوي، صوفي، ولد بمراكش عام 654هـ، وبها توفي عام 721هـ، كان أبوه بناءا، ولهذا اشتهر بابن البناء، له رحمه الله مصنفات كثيرة منها : المباحث الأصلية، في علم التصوف، والروض المريع في صناعة البديع، واللوازم العقلية في مدارك العقول، وتلخيص أعمال الحساب، وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، ومنهاج الطالب لتعديل الكواكب، وحاشية على الكشاف، ومراسم الطريقة في علم الحقيقة، ومنتهى السول في علم الأصول، وكليات في المنطق، وكليات في العربية، ومقالة في علم الأسطرلاب، وغير ذلك من الكتب المفيدة، خصوصا في علم الرياضيات، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 216 رقم الترجمة 759، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 279 رقم الترجمة 623، وفي السعادة الأبدية لابن الموقت ص 26، وفي جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 148 رقم الترجمة 99، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم المراكشي ج 1 ص 375-384، وفي نيل الابتهاج للتنبكتي 41، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 278، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 222.
19. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، من أكابر علماء الدين، ولد بمصر عام 909هـ، وتوفي بمكة المكرمة عام 974هـ، له مؤلفات كثيرة منها : الفتاوي الهيتمية، والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلالة والزندقة، ومبلغ الأرب في فضائل العرب، والزواجر عن اقتراف الكبائر، والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان، والمنح المكية في شرح همزية البوصيري، وغير ذلك، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 1 ص 234، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 337 رقم الترجمة 137، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 2 ص 166، وفي النور السافر لابن العيدروس ص 287. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 420 رقم الترجمة 914.
20. أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الهادي الزكاري، عرف بابن الخياط، فقيه، محدث، صوفي، من مواليد مدينة فاس في 16 شعبان عام 1252هـ، تلقى العلم عن جماعة من أكابر فقهاء القرويين منهم : محمد بن عبد الرحمان الحجرتي، والقاضي سيدي محمد الصادق بن الهاشمي السجلماسي المدغري، وسيدي الحاج الداودي التلمساني، وسيدي الحاج محمد بن المدني كنون، وسيدي عبد الواحد بوغالب، وسيدي أحمد المرنيسي، وسيدي أحمد بناني كلا، وسيدي أحمد بن الحاج، وسيدي عبد المالك الضرير العلوي، وغيرهم. وتفوق تصانيفه 90 مؤلفا في مختلف الفنون، من فقه وحديث وتفسير وتاريخ وبيان ومنطق ونحو وتصوف وغير ذلك، وكانت وفاته رحمه الله فجأة بعدما أدى فريضة الظهر من يوم الاثنين 12 رمضان المعظم عام 1343هـ، وصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع القرويين، ودفن في زاوية بالرميلة، عدوة فاس الأندلس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدتين قال في مطلع الأولى :
ماذا أثار أساك بعد خمود              فضجرت بعد تصبر محمود
وقال في مطلع المرثية الثانية :
لتبك دما إن دمع عينك قد جمد                 فقد فقد القلب التصبر والجلد
انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 436 رقم الترجمة 1716، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 381 رقم الترجمة 826، وفي نيل المراد للفقيه الحجوجي ج 1 ص 17، وفي قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 23، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 387 رقم الترجمة 191، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 250.
21. الفقيه البركة المقدم سيدي أحمد بن محمد بن قويدرالعبدلاوي بن محمد بن عبد المومن بن بلقاسم بن الولي الصالح سيدي عبد الله الشريف دفين باب سيدي عبد الله من الحاضرة التونسية، ولد رضي الله عنه في شهر شعبان الأبرك عام 1230هـ قبل وفاة الشيخ سيدي أحمد التجاني بشهرين بقرية العلية بالصحراء من عمالة توكورت، قرب تامسين، وحضر لسابع ولادته جمع من أفاضل أصحاب الشيخ رضي الله تعالى عنه، من بينهم القطب الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني، حفظ رحمه الله القرآن الكريم في صغره بقرية أولاد جلال، من عمالة بسكرة بالقطر الجزائري، وكان رحمه الله ملازما لسيدنا محمد الحبيب نجل الشيخ التجاني رضي الله عنه سفرا وحضرا لا يفارقه إلا قليلا، وكان لديه أخا وصديقا، وحبيبا ورفيقا، فهو خزانة أسراره، وجليسه في المذاكرة والمسامرة في ليله ونهاره، إلى أن توفي سيدنا محمد الحبيب وهو عنه راض. وفي سنة 1288هـ ارتحل سيدي أحمد العبدلاوي عن قرية عين ماضي ليستقر نهائيا بمدينة فاس، وفي حقه قال العلامة أكنسوس في رسالة وجهها لأبي المواهب سيدي محمد العربي بن السائح ما نصه بعد كلام : وقد أتحفتمونا بورود هذا السيد الجليل القدر، المبني دينه وجميع أموره على أثبت جدر، سيدي أحمد العبدلاوي، فإننا ما ورد علينا مثله من تلك النواحي، وقد أحيا الله به قلوبنا بعد مناهزة الممات، وأفادنا من الفوائد والمعارف ما تنتعش بها العظام الرفات، إلخ ... وفي حقه قال العلامة سكيرج في كتابه رفع النقاب ج 3 ص 203 : وقد لازم الجلوس بداره مدة، وكان مع كبر سنه الذي ناهز فيه المائة سنة سالم الذات، من جميع العاهات، حتى أنه كان يقرأ الخط الرقيق بلا نظارتين، ويقول لي ما قاله بعض العارفين : جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الحق علينا في الكبر. ودخلت عليه مرة فقال لي : إن ملك الموت جاء إلي وهو لابس للباس أزرق، وأعطاني  سبحة حباتها من جهتي الشاهد ضعيفة، حتى كأنها ليست من جنس الحبات الآخر، فعرفت بذلك أني أناهز المائة، والحبات الضعيفة هي أول العمر وآخره. وبقي بمدينة فاس إلى أن لقي بها الله تعالى في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 24 رمضان عام 1328هـ، وكان عمره عند وفاته 98 سنة، ودفن رحمه الله بمقبرة روضة سيدي الطيب السفياني بباب عجيسة بفاس، ورثاه تلميذه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
                   فقد الأحبة من أدهى المصيبات           والصبر عنهم أراه هادم الــــذات
                   كأنه هادم اللذات بعـــدهـــــــــم           قد حل عند الصبور في الرزيات
انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 9، وفي كشف الحجاب لنفس المؤلف ص 200، وفي رفع النقاب للمؤلف نفسه ج 3 ص 201، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 93.
22. أحمد بن محمد بن يحيى القرشي التلمساني الشهير بالمقري، مؤرخ، أديب، فقيه، حافظ، من مصنفاته : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، في أربع مجلدات، حول تاريخ الأندلس السياسي والأدبي، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، في أربعة أجزاء، وروضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس، وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وعرف النشق في أخبار دمشق، وغيرهم من تآليفه الكثيرة. وتوفي رحمه الله في شهر جمادى الأخيرة عام 1041هـ بمصر، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 300 رقم الترجمة 1162هـ، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 328 رقم الترجمة 734، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 574 رقم الترجمة 331، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 302-311، وفي البستان لابن مريم ص 155، وفي تعريف الخلف للحفناوي ج 1 ص 44، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 237.
23. أحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي، صوفي جليل، أصله من القدس من آل الدجاني، نزل جده يونس بالمدينة المنورة واتخذها موطنا له، وبها ولد حفيده صاحب الترجمة سيدي أحمد القشاشي، ومصنفاته تزيد على 70 تصنيفا، أغلبها في علم التصوف، منها : كلمة الجود في القول بوحدة الوجود، والدرة الثمينة فيما لزائر النبي (r) إلى المدينة، وكانت وفاته رحمه الله عام 1071هـ. أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 970 رقم الترجمة 547، وفي الرحلة العياشية ج 1 ص 407-429، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 119، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 343، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 239.
24. الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى الجزولي السملالي، من أكابر المشايخ الصوفية بالمغرب خلال القرن العاشر الهجري، وهو من تلامذة الشيخ سيدي عبد العزيز التباع، وعلى يديه فتح له، وكانت وفاته رحمه الله عام 971هـ، وضريحه ببلاد سوس مشهور يتبرك به، قال في مرآة المحاسن : وثبت بخط الثقاة من فقهاء حفدته وغيرهم أنه لم يكن يحفظ من الشعر إلا قول القائل :
تأمل سطور الكائنات فإنها       من الملأ الأعلى إليك رسائـل
ولا تلتفت للغير فالكل هالك     ألا كل شيء ما خلا الله باطل
أنظر ترجمته في ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي ص 76، وفي رجالات العلم العربي في سوس للمختار السوسي ص 24.
25. أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني المعروف بثعلب، إمام أهل الكوفة في النحو واللغة والشعر، وهو فقيه محدث، ولد ببغداد عام 200هـ، وبها توفي عام 291هـ، من مصنفاته : قواعد الشعر، وشرح ديوان زهير، وشرح ديوان الأعشى، والفصيح، والمجالس، في مجلدان، ومعاني الشعر، والشواذ، ومعاني القرآن، وإعراب القرآن، وغيرهم. أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 30، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 172، وفي إنباء الرواة للقفطي ج 1 ص 138، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 267، وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 2 ص 752.
26. العلامة أحمد جمال الدين التونسي، من خيرة علماء تونس، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 60.
27. المقدم البركة الفقيه العلامة أبو عبد الله سيدي أحمد محمود بن محمد احنيني بن أحمد بن الفضيل، من ذرية سيدي موسى بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس، ولد في ضحوة يوم الأحد 2 جمادى الأولى عام 1247هـ، وكانت وفاته رحمه الله في شهر ذي القعدة الحرام عام 1319هـ، ودفن بموطنه بالبحيرة من قبيلة الرحامنة، إحدى القبائل المجاورة لمدينة مراكش، وله في مدح الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه عدة قصائد منها بائية قال في مطلعها :
لقد فاز التجاني بكل فخر                  منابع فيضه لبن حليب
ومنها القصيدة الإستغاثية ويقول في مطلعها :
يا شيخنا يا شيخنا التجاني                 يا شيخنا يا واضح البرهان
وهو من المقدمين البارزين في الطريقة الأحمدية التجانية، أخذها أولا عن العلامة العارف بالله سيدي محمد بن محمد الصغير العلوي الشنجيطي المعروف بابن انبوجة، ثم أجازه فيها بعد ذلك جماعة من أكابر فرسان هذا الشان، منهم لسان الطريقة العلامة سيدي محمد بن أحمد أكنسوس، والولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، وآخرون.
انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 115، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 341.
28. إدريس بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن عيسى الحسني الإدريسي الودغيري، الملقب بالبكراوي بالقاف المعقودة، حامل راية القراء في وقته، إليه المرجع في علوم القراءات، له فيها 18 تصنيفا، بالإضافة لتصانيفه في علوم أخرى، وهو والد العلامة الشهير سيدي عبد الله البكراوي، توفي رحمه الله بعد صلاة العشاء من ليلة الأربعاء 16 محرم الحرام عام 1257هـ، ودفن قريبا من قبة الولي الصالح سيدي أحمد اليمني، انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 343- 345، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 397 رقم الترجمة 1585، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 279، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 356 رقم الترجمة 791.
29. إدريس بن محمد بن أحمد الحسني الإدريسي المعروف بالمنجرة، شيخ المقرئين في المغرب، تخرجت على يده مآت القراء، ولد بمدينة فاس في شهر ذي القعدة عام 1076هـ، وبها تلقى العلم عن رجال المعرفة بجامع القرويين، والتقى بالشيخ سيدي أحمد بن الولي الصالح الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي وأخذ عنه الورد، وناوله السبحة وصافحه وشابكه ولقنه، والتقى كذلك بعدة شيوخ من المشاهير، وقد ذكر جميعهم في فهرسته المسماة : عذب المواريد في رفع الأسانيد، وله تصانيف كثيرة في علم القراءات نظما ونثرا، وكانت وفاته رحمه الله عند زوال يوم الثلاثاء 22 محرم الحرام عام 1137هـ، ودفن في اليوم الموالي قرب المصلى خارج باب الفتوح، بجوار قبر الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 272، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 568 رقم الترجمة 324، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 280، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 334 رقم الترجمة 1312.
30. إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون الحسيني العراقي، حافظ، محدث، فقيه، من مؤلفاته شرح على الشمائل للترمذي، وتكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا، وشرح إحياء الميت في فضائل آل البيت وغيرهم. وتوفي رحمه الله عام 1183هـ عن 63 سنة، انظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 392 وفي شجرة النور الزكية، لمخلوف ص 356 رقم الترجمة 1422 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 280 وفي سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني ج 1 ص 141. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 346 رقم الترجمة 769.
31. العلامة الحاج إدريس بن محمد بن العابد العراقي، فقيه، أديب، صوفي، من تلامذة العلامة الحاج أحمد سكيرج، تصدى للإمامة بمحراب الزاوية التجانية الكبرى بفاس سنوات طويلة، وقد خلف في ذلك فضيلة والده الفقيه الحاج سيدي محمد بن العابد الذي كان أيضا إماما بالزاوية المذكورة إلى حدود وفاته يوم الاثنين 8 ربيع الأول عام 1365هـ. وللعلامة الحاج إدريس بن محمد العراقي مؤلفات في الطريقة الأحمدية التجانية، أكثرها لا زال مخطوطا لم يطبع، ولحد الساعة لا يزال العلامة المذكور قاطنا بالعاصمة العلمية بفاس، مع متمنياتنا له بالصحة والعافية.
32. العلامة الولي الصالح سيدي إدريس عمور، فقيه جليل، من أهل الطريقة الأحمدية التجانية، وقد مدحه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
حب السوى مع من تهواه محظــور                وذا لدا مذهب العشاق مشهـــور
فاسمح بنفسك إن تبغ الوصال فـمـن               لحبـه جــاد فهـو فيه مـشـكــــور
نفسي الفداء لشمس في العلا بزغت                به بسبل الهدى للناس تـنــويــــر
العالم المرتضى مـحـي مـآثــر مـــن               مضى إمام الهدى إدريس عمور
         توفي رحمه الله في الساعة التاسعة من ليلة السبت 22 ذي القعدة عام 1320هـ، ووصى بأن يدفن بفدان الغرباء، فلم ينفد أهله الوصية، قصدا منهم لقرب صلة الرحم، وصلي عليه بالزاوية التجانية الكبرى بفاس من يومه، ودفن بالروضة الجديدة لأولاد بنونة، قرب ضريح الولي الصالح مولاي علي بوغالب، برأس القليعة من حومة صريوة بفاس القديمة، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
                   رزء دهانا وشر الرزء ما فجــأ           فما تقدم مثله ولا نــشـــأ
                   بموت عالمنا الأواه من جمع الأســـــرار من لا له يرى الورى كفؤا
انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 16، وفي كشف الحجاب لنفس العلامة ص 212
33. الأركان الأربعة هم : العارف بالله سيدي محمد الغالي أبو طالب، والبركة الشريف سيدي محمد بن أبي النصر العلوي السجلماسي، والبركة الناسك الذاكر سيدي الحاج عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي، والشريف العفيف سيدي الطيب السفياني.
34. إسماعيل بن إبراهيم بن غازي النميري المارديني صاحب رسالة مختصر في عمل المساحة.
35. إسماعيل بن عبد الرحمان السدي، تابعي، قال فيه ابن تغري بردي : صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس إهـ … توفي عام 128هـ، أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 1 ص 317، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 1 ص 308.
36. إسماعيل بن محمد بن علي الشريف المراكشي العلوي، من خيرة ملوك الدولة العلوية الشريفة، اتخذ مدينة مكناس عاصمة لحكمه، بويع له بعد وفاة أخيه المولى رشيد عام 1082هـ، وكانت أيامه أيام ظفر وفتوحات، ومن أهم منجزاته تحرير الكثير من المدن الشاطئية من الإحتلال البرتغالي والإسباني، وكانت وفاته رحمه الله بعاصمته مكناس، عام 1139هـ، ومدة حكمه 57 سنة، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 2 ص 50-76، وفي الدرر الفاخرة لنفس المؤلف ص 29، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 324.
37. الفقيه الشريف الذاكر الأمير سيدي عمر بن مولاي الحسن الأول العلوي، من أهل الفضل والخير، كانت تربطه بالعلامة سكيرج محبة ومودة متواصلة، وقد وقفت بالخزانة السكيرجية على مجموعة من رسائله إليه، مما يعبر على نباهة الشريف المذكور وسعة اطلاعه، مع بحثه الأكيد المتواصل عن ما يزيح عنه الحظوظ النفسانية، ويقربه ويدنيه من الحضرة العلية الربانية. توفي رحمه الله بمدينة فاس عام 1324هـ إثر عملية جراحية باشرها طبيب بريطاني، ودفن بمقبرة أسلافه بمولاي عبد الله، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 497.
38. أويس بن عامر القرني، من سادات التابعين، زاهد مشهور، أصله من اليمن، توفي عام 37هـ أنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ج 6 ص 111 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 2 ص 79 وفي تاج العروس للزبيدي ج 4 ص 102. وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 32، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 27 رقم الترجمة 25.
39. أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، من خيرة فقهاء الأحناف بتركيا، توفي بإستانبول عام 1094هـ، من مصنفاته : الكليات، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 2 ص 38، وفي معجم المطبوعات لسركيس 293.
40. الفقيه احماد بن الحسين الدويراني البركوكي، قائد قبيلة دويران بناحية مراكش، من حفدة الولي الصالح المشهور سيدي أبي يعزى رضي الله عنه، ولد بالقبيلة المذكورة عام 1307هـ وبها حفظ القرآن الكريم، ثم تعاطى لطلب العلم فأخذ على العلامة سيدي محمد الرسموكي بالمنابهة، وعلى الفقيه سيدي محمد بن عبو الشتوكي، وغيرهم، وتقلد بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد المقدم سيدي محمد اليزيدي السوسي، وكان له رحمه الله اطلاع واسع على أسرار الحروف والأسماء، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 8.
41. بدر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، نحوي مشهور، وهو ابن ناظم الألفية، في علم النحو، ولد بدمشق، وبها توفي عام 686 هـ، من مصنفاته : المصباح، في علمي المعاني والبيان، وشرح ألفية والده المشهورة في علم النحو، وشرح لامية الأفعال، وروض الأذهان، في علم المعاني، وغير ذلك من التآليف الأخرى. انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج7 ص 383، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص96، وفي شذرات الذهب لابن العماد ج5 ص398، وفي الأعلام للزركلي ج7 ص 31، وفي معجم المطبوعات لسركيس 234.
42. العلامة الفقيه الصوفي سيدي بدر الدين الدمشقي، من خيرة علماء دمشق، أخذ العلم عن جماعة من الجهابذة الأفاضل، وعمدته فيهم العلامة سيدي إبراهيم بن علي السقا المتوفي بالقاهرة بمصر عام 1298هـ، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 34.
43. سيدي بركة، رجل فاضل موصوف بالصلاح والإستقامة، أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 128.
44. برهان الدين إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري المتبولي، صوفي مشهور، توفي عام 877هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 83-87 رقم الترجمة 322، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 1 ص 85، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 52.
45. برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي، من أفاضل المالكية بمصر، أخذ عن الشيخ الأجهوري وهو عمدته، وأخذ كذلك عن الشيخ يوسف الفيشي، والعلامة سيدي محمد البابلي، وغيرهم، وله مؤلفات نفيسة منها شرح على مختصر خليل في أربع مجلدات، والفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثا النووية، وشرح على العشماوية، وشرح على ألفية السيرة للعراقي، وغيرهم. توفي رحمه الله غريقا في النيل وهو متوجه إلى رشيد عام 1106هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص 317 رقم الترجمة 1236، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1096، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 73.
46. سيدي بلال، من خيرة خدام سيدنا رضي الله عنه، كان لا يقدر على مفارقة الشيخ رضي الله عنه، بل كان ملازما له في الذهاب معه إلى أي موضع أراده، قال العلامة سكيرج : وقد بلغني على لسان الثقة أن سيدنا رضي الله عنه كان نازلا من ملاقاة سلطان الوقت مولانا سليمان قدس الله سره، وهو مار بأعلى زقاق الحجر من مدينة فاس، وكان بعض أكابر الشرفاء جالسا بدار مولانا سليمان المعروفة هناك، فلما رأوا سيدنا رضي الله عنه نازلا من أعلى الطريق، وهو راكب، وخديمه سيدي بلال عن يمينه، وخديم آخر عن يساره، قال بعضهم لبعض سرا : والله إن هذا التجاني لآية من آيات الله، وسكتوا، فلما وصل إليهم سيدنا رضي الله عنه وقاموا ليسلموا عليه، قال لهم رضي الله عنه مكاشفا لهم : قولوا والله إن التجاني لآية من آيات الله العظام، وكررها عليهم رضي الله عنه، فتعجبوا من ذلك، وحصل لهم في جناب سيدنا رضي الله عنه زيادة اعتقاد في رسوخ قدمه في الولاية، وتلقوا عنه طريقته المحمدية بعد ذلك، ودارهم إلى الآن لا زالت معمورة بالإخوان إلخ ... أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 215، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 127.
47. بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، ملكة سبأ، من حمير، كانت تحكم اليمن كله، أنظر ترجمتها فت3ي تارخ الخميس لحسين بكري ج 1 ص 249 وفي نهاية الأرب للقلقشندي ج 14 ص 134 وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 74. وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 2 ص 344.
48. الولي الصالح الفاضل سيدي الحاج بوجمعة السوداني، من أهل الفتح الكبير، كان رحمه الله كثيرا ما يرى النبي (r)، وكان غالبا ما يستعمل لهذه الغاية الصلاة المسماة بالجامعة، وهي التي كان يستعملها الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي الدمراوي عند إرادته الإجتماع بالنبي (r) يقظة، وقد ترجم له الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح في كتابه بغية المستفيد عند قول ناظم المنية :
ومن يكن لازمها سبعا لدا                  منامه يرى النبي أحمـــــدا
صلى وسلم عـلــيــه اللــه                 ما اشتاق مومن إلى لقيــاه
وقد زوجه سيدنا رضي الله عنه بأمته فاطمة عام 1226هـ، وتأخرت وفاته بعد وفاة الشيخ رضي الله عنه بعشرين سنة، أنظر ترجمته كذلك في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 216، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 1 ص 219، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 126.
49. تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن عطاء الله الإسكندري، من أكابر أعلام الصوفية بمصر، أخذ عن الشيخ ياقوت العرشي، من مصنفاته : الحكم العطائية، في التصوف، وقد وقع عليها إقبال كبير من أهل العلم، وصنفت في شرحها عشرات التصانيف من قديم وحديث، ومن تآليفه كذلك : لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن، وتاج العروس، ومفتاح الفلاح، ومصباح الأنوار، وكانت وفاته رحمه الله بالقاهرة عام 709هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 20 رقم الترجمة 312، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 273، وفي معجم المطبوعات لسركيس 184، وفي الرحلة العياشية ج 1 ص 357، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 221.
50. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي، ولد في القاهرة عام 727هـ، من اكابر فقهاء الشافعية، له مؤلفات منها : جمع الجوامع، وطبقات الشافعية الكبرى، والطبقات الوسطى، والطبقات الصغرى، ومعيد النعم ومبيد النقم، والأشباه والنظائر، وغير ذلك من التصانيف المفيدة، وكانت وفاته رحمه الله بدمشق بداء الطاعون عام 771هـ أنظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجرج 2 ص 425 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 184 وفي حسن المحاضرة للسيوطي ج 1 ص 182. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 411 رقم الترجمة 892، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1037 رقم الترجمة 586، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 11 ص 108. وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 6 ص 221.
1.     التهامي بن محمد المزواري المراكشي الكلاوي، باشا مدينة مراكش وقتذاك، توفي أوائل عام 1375هـ - 1956م، وهي السنة التي نال فيها المغرب حريته واستقلاله. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 2 ص 89.
2.     أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي، مشهور، توفي بطوس عام 200هـ، له تصانيف كثيرة جدا، قيل أنها تجاوزت 500 تصنيف، وقد ترجم بعضها إلى لغات مختلفة، ومن تأليفه، أسرار الكيمياء، وأصول الكيمياء، والخواص، وصندوق الحكمة، وعلم الهيئة، والمكتسب، وغيرها، أنظر ترجمته في معجم المطبوعات لسركيس 664، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص103، وفي هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ج1 : 249.
3.     جرهم بن قحطان، جد جاهلي يماني قديم، كان له ولبنيه ملك الحجاز، ولما بني البيت الحرام بمكة كان لهم أمره، إلى أن غلبتهم عليه خزاعة، فهاجروا عائدين إلى اليمن، أنظر ترجمته في نهاية الأرب للقلقشندي ص 178، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 118.
4.     جرير بن عطية بن حديفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، أشعر أهل عصره، من تميم، ولد باليمامة عام 28هـ، وبها توفي عام 110هـ، قضى طيلة عمره يكافح شعراء جيله ويساجلهم، وكان  هجاءا مرا، فلم يقف أمامه في هذا الصدد سوى الفرزدق والأخطل. أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 102، وفي شرح شواهد المغني للسيوطي ص 16، وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 179، وفي خزانة الأدب للبغدادي ج 1 ص 36، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 119، وخصصه جميل سلطان بتأليف سماه : جرير قصة حياته ودراسة أشعاره.
5.     أبو الفضل جعفر بن إدريس الحسني الكتاني، فقيه جليل، صوفي، ولد بفاس عام 1246هـ، وبها توفي عام 1323هـ، من مصنفاته : الشرب المحتضر في رجال القرن الثالث عشر، والرياض الربانية في الشعبة الكتانية، وإعلام الأئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من الروايات وأسانيدها، وأحكام أهل الذمة، وغير ذلك، أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 300 رقم الترجمة 119، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 433 رقم الترجمة 1708، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 367 رقم الترجمة 814، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1545، وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة المري ص 67 رقم 345، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 122.
6.     الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي، مولده ونشأته ووفاته ببغداد، قال فيه أحد معاصريه : ما رأت عيناي مثله، الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه، والشعراء لفصاحته، والمتكلمون لمعانيه، وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد، توفي بالمدينة المذكورة سنة 297هـ أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 84 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 10 ص 255 وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 7 ص 241 وفي الأعلام لخير الدين الزركلي ج 2 ص 141 وفي صفة الصفوة لابن الجوزي ج 2 ص 235.
7.     الحارث بن أسد المحاسبي، من أكابر الصوفية ببغداد، له مصنفات كثيرة منها : المسائل في أعمال القلوب والجوارح، والرعاية لحقوق الله عز وجل، وكتاب التوهم، ورسالة المسترشدين، وآداب النفوس، وشرح المعرفة، والبعث والنشور، وغير ذلك من التآليف الصوفية الأخرى، توفي رحمه الله عام 243هـ، أنظر ترجمته في صفوة الصفوة لابن الجوزي ج 2 ص 207، وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 10 ص 73، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 1 ص 199، وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 134، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 153، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 75 رقم الترجمة 145.
8.     عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان المعروف بالحافظ العراقي، من أكابر علماء الحديث، أصله من بلاد الأكراد بالعراق، قدم لمصر وبها أخذ العلم، وكانت وفاته بالقاهرة عام 806هـ، ومصنفاته كثيرة منها : المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، ألفه في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي، والألفية في مصطلح الحديث، وشرحها في مجلد واحد سماه فتح المغيث، وغير ذلك من التآليف الأخرى، أنظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ج 4 ص 171، وفي غاية النهاية للجزري ج 1 ص 382، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1317، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 344، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 814-818 رقم الترجمة 458، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 414 رقم الترجمة 898.
9.     العلامة الأديب مولاي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن زيدان بن السلطان الشهير مولانا إسماعيل، هو نقيب الشرفاء العلويين بمدينتي مكناس وزرهون، ولد رحمه الله في ربيع الثاني عام 1295هـ بمكناسة الزيتون، وبها حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بفاس حيث أخذ عن كبار فقهاء القرويين بها، فبرع في الأدب والتاريخ والبلاغة والفقه والحديث والسيرة وغيرهم من العلوم الأخرى، وشيوخه رحمه الله كثيرون، منهم قاضي مكناس العلامة سيدي محمد بن القصري المكناسي، والعلامة الشيخ سيدي أحمد بن الخياط الزكاري، والفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي الامغاري، والعلامة سيدي محمد بن قاسم القادري وغيرهم، كما أجازه من خارج المغرب عدة شيوخ من الحجاز ومصر والشام والهند وتونس والجزائر. وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية عن العارف بربه العلامة سيدي العربي العلمي اللحياني الموساوي، أما وظائفه : فقد انتخب من بين علماء وقته مدرسا لتلامذة المدرسة الحربية بمكناس، ثم مديرا للمدرسة المذكورة، وله رحمه الله مصنفات كثيرة منها : إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، وإرشاد المستفيد لما للأئمة من التفصيل في طبقات أهل التقليد، والدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة، والعز والصولة في معالم نظم الدولة، والمناهج السوية في تاريخ الدولة العلوية، والنهضة العلمية في عهد الدولة العلوية، والنور اللائح بمولد الرسول الخاتم الفاتح، وبلوغ الأمنية في مدح خير البرية. وله غير ذلك من التآليف والرسائل والتقاييد، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1365هـ - 1946م، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 3 ص 335 وفي الأدب العربي في المغرب الأقصى لمحمد بن عباس القباج ج 1 ص 81، وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة المري ص 13 رقم 2.
10. حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 120 سنة، ستون منها في الجاهلية، ومثلها في الإسلام، توفي بالمدينة المنورة عام 54هـ قال المبرد في الكامل : أعرق قوم كانوا في الشعراء آل حسان، فإنهم يعدون ستة في نسق، كلهم شعراء، وهم : سعيد بن عبد الرحمان بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 326 وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 247 وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 175.
11. العلامة الفقيه المقدم سيدي الحسن بن عمر بن الحاج إدريس مزور، ولد بمدينة فاس في شهر جمادى الثانية عام 1286هـ، وبعد حفظه للقرآن الكريم دخل لجامعة القرويين عام 1302هـ، فأخذ بها عن مجموعة من أكابر العلماء، في مقدمتهم العلامة الشريف سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، والعلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، والفقيه سيدي محمد بن التهامي الوزاني، والعلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة سيدي التهامي كنون وغيرهم. وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد الفقيه سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، وهو الذي أجازه فيها أولا، ثم أجازه فيها بعد ذلك العلامة الولي الصالح سيدي العربي بن ادريس العلمي اللحياني الموساوي. وله رحمه الله مواقف وطنية كبيرة، منها أنه كان من جملة الموقعين على عريضة الإستقلال عام 1944م، وعند حصول المغرب على استقلاله عين رئيسا للمجلس العلمي لجامعة القرويين، لكنه توفي بعد ذلك بقليل ليلة الخميس فاتح شوال عام 1376هـ، وصلي عليه بعد صلاة العصر من يوم الخميس بالمدرسة العنانية الشهيرة بالمتوكلية، ودفن بزاوية سيدي المكتفي العلوي بدري مولاي عبد المالك بالطالعة الكبرى بفاس. ومن مصنفاته رحمه الله : السيوف المهندة السنان لمستعمل التبغ من الإخوان، فقها وطبا، والحلل الزنجفورية على البردة البوصيرية، في جزءين، وحاشية على تأليف الشيخ الطيب بن كيران في حرف لو، وشرح منظومة الشيخ الطيب بن كيران في المجاز والإستعارة، وتقييد في النهي عن إغلاق المتاجر يوم الجمعة إلا في وقت النداء، وفهرسة جامعة لشيوخه سماها : إتحاف الأعيان بأسانيد العرفان، وشفاء السقيم بمولد النبي الكريم، وغير ذلك من الختمات والتقاييد الكثيرة، أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 130، وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة المري ص 192 رقم الترجمة 1149، وفي إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين لابن الحاج ص 100، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 209.
12. حسن بن محمد بن محمود العطار، فقيه، أديب، فلكي، أصله من المغرب، ولد بالقاهرة عام 1190هـ، وبها توفي عام 1250هـ، وكان أبوه عطارا، فتبع أباه في تجارته أول الأمر، ثم انصرف إلى الأدب والعلم، تولى إنشاء جريدة الوقائع المصرية في بدء صدورها، ثم عين شيخا لعلماء الأزهر خلال الأربع سنوات الأخيرة من عمره، ومن مصنفاته : رسالة في كيفية العمل بالأسطرلاب والربعين المقنطر والمجيب والبسائط، وديوان شعر، وتأليف في فن الإنشاء والمراسلات، وغير ذلك من التآليف الأخرى. أنظر ترجمته في الخطط التوفيقية لمبارك ج 5 ص 38، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 220، وخصصه الشاعر محمد عبد الغني حسن بتأليف سماه : حسن العطار.
13. العارف بربه العلامة سيدي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي، نسبة إلى أيت يوسي، قبيلة في عداد بربر ملوية، من أكابر علماء المغرب في عصره، فقيه، محدث، لغوي، أديب، مؤرخ، صوفي فاضل، قال في حقه صاحب الرحلة العياشية :
من فاته الحسن البصري يدركه          فليصحب الحسن اليوسي يكفيه
¨له مؤلفات نفسية منها : المحاضرات، وقانون أحكام العلم، وزهر الأكم في الأمثال والحكم، ومنح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب، والكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع، والقصيدة الدالية وشرحها وقد سماه : نيل الأماني من شرح التهاني. وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله عام 1102هـ ودفن في بلدته تمزرنت بمزدغة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 328 رقم الترجمة 1284 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 285 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1154 رقم الترجمة 658 وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 223 وفي الإستقصا للناصري ج 4 ص 51 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1959. وفي الفكر السامي للحجوي ص 337 رقم الترجمة 754.
14. أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمان بن الحاج السلمي المرادسي، من أكابر فقهاء وأدباء فاس، توفي رحمه الله سنة 1232هـ وله مؤلفات منها : نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري، وقصيدة ميمية في السيرة النبوية في نحو 4000 بيت، وله شرح عليها في خمسة أسفار، وحاشية على تفسير أبي السعود ومتبوعه البيضاوي، وديوانه الذي سماه السليمانيات مع شرحه، ويحتوي على قصائد رائعة جميلة في مدح السلطان العادل مولاي سليمان بن محمد العلوي رحمه الله. انظر ترجمته في النبوغ المغربي للعلامة عبد الله كنون ج 1 ص 296 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 379 رقم الترجمة 1516 وفي الإستقصا للناصري ج 4 ص 151 وفي سلوة الأنفاس للكتاني ج 3 ص 4 وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 275. وخصصه ابنه العلامة سيدي محمد الطالب بتأليف في ترجمته سماه : نيل السرور والإبتهاج بترجمة الشيخ حمدون بن الحاج، وسماه كذلك : رياض الورد إلى ما انتهى إليه هذا الجوهر الفرد.
15. العلامة الفقيه المدرس شيخ أنجال الحضرة الشريفة سيدي محمد بن محمد بن محمد معمري الزواوي، ولد بزواوة من عمالة الجزائر عام 1303هـ فقرأ القرآن على الشيخ سيدي عبد القادر المجاوري بالمدرسة الثعالبية، ثم تابع دراسته للعلم فأخذ عن العلامة سيدي محمد فتحا السعيد بن زكري الزواوي الفقه وأصول الفقه، وعلى الفقيه الشيخ عبد الحليم بن سمالة علوم العربية والمنطق وعلم البيان، وجزءا من تفسير الجواهر الحسان، وعلى العلامة سيدي عمر بن سيدي حسن يهمات الجزائري مبادئ الفقه فيما يخص المعاملات، وبعد ذلك تعاطى التدريس بالمدرسة الرباطية مدة خمس سنوات ابتداء من عام 1328هـ ثم عين ترجمانا بالإقامة العامة بالرباط سنة 1333هـ، ثم نائبا للتشريفات الملكية سنة 1339هــ كما كلف بالإضافة إلى مهامه المذكورة بتهذيب أنجال الحضرة الشريفة، وله رحمه الله مشاركة فعالة في التأليف، ومن تصانيفه : شرح شجع الحمام في مدح خير الأنام، ومنها حسن التصنيف في مبادئ التصريف، وغير ذلك، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 180.
16. خالد بن سنان العبسي، من أنبياء العرب في عهد الجاهلية، كان في أرض بني عبس يدعو الناس إلى دين عيسى عليه السلام، وقد قيل أنه لم يكن في بني إسماعيل نبي غيره قبل سيدنا محمد (r)، وقال ابن الأثير في تاريخه : من معجزاته أن نارا ظهرت بأرض العرب فافتتنوا بها، وكادوا يدينون بالمجوسية، فأخذ خالد عصاه ودخلها ففرقها وهو يقول : بدا بدا، كل هدي مؤدى، لأدخلنها وهي تلظى، ولأخرجن منها وثيابي تندى، وطفئت وهو في وسطها، وثبت في الحديث الصحيح أن حفيدة النبي خالد بن سنان وفدت على رسول الله (r)، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه، وقال : ابنة نبي ضيعه أهله، وفي رواية أخرى : مرحبا بابنة أخي، أنظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ج 1 : 466-469، وفي تاريخ الخميس لحسين بكري ج 1 ص 199 وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 296
17. الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، واضع علم العروض، أخذه من الموسيقى، وكان عارفا بها، ولد بالبصرة عام 100هـ، وبها توفي عام 170هـ، من مصنفاته : كتاب العين، في علم اللغة، في 2500 صفحة، ومعاني الحروف، وكتاب العروض، وتفسير حروف اللغة، والنقط والشكل، وجملة آلات العرب، والنغم، وغير ذلك من الكتب الأخرى.
18. خليل بن صالح الخالدي الحشمي، نسبة إلى الحشم، إحدى قبائل عرب تلمسان، نشأ بتلمسان ثم استوطن فاسا، تولى خطة القضاء بمدينتي مكناس وزرهون عام 1321هـ، وكانت وفاته بفاس صبيحة يوم الإثنين 19 ذي القعدة الحرام عام 1326هـ، ودفن بجوار ضريح سيدي أبي بكر بن العربي المعافري خارج باب الشريعة المعروف باب محروق، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 3 ص 23. وفي نيل المراد في معرفة رجال الإسناد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 56.
19. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، أديب مؤرخ له إلمام واسع بعلم التراجم، ولد ببيروت ليلة 9 ذي الحجة الحرام عام 1310هـ، من مؤلفاته : الأعلام في ثمان مجلدات، وماجدولين والشاعر، وهي قصة شعرية صغيرة، وشبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، وعامان في عمان، في جزءين، والملك عبد العزيز في ذمة التاريخ، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله في 3 ذي الحجة الحرام عام 1396هـ، موافق 25 نونبر عام 1976م، انظر ترجمته في خاتمة كتابه الأعلام ج 8 ص 267-270.
20. داوود بن عمر الأنطاكي، عالم بالطب والأدب، كان ضريرا، انتهت إليه رياسة الأطباء في زمانه، وكان قوي البديهة يسأل عن الشيء من الفنون فيملي على السائل الكراسة والكراستين، قال المحبي : وقد شاهدت رجلا سأله عن حقيقة النفس الإنسانية فأملى عليه رسالة عظيمة. وله مصنفات كثيرة أشهرها : تذكرة أولي الألباب، في الطب والحكمة، في ثلاث مجلدات، والنزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة، وزينة الطروس في أحكام العقول والنفوس، وغاية المرام في تحرير المنطق والكلام، ونزهة الأذهان في إصلاح الأبدان، وتزيين الأسواق، في الأدب، وكفاية المحتاج في علم العلاج، وألفية في الطب، وشرح عينية ابن سينا، ورسالة في علم الهيئة، وكانت وفاته رحمه الله بمكة عام 1008هـ، أنظر ترجمته في خلاصة الأثر للمحبي ج 2 ص 140-149، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 333.
21. راشد بن منصة الأوربي، خديم آل بيت الرسول المخلص، مولانا الإمام إدريس الأكبر رحمه الله ورضي عنه، اختلف في أصله فقيل أنه من العرب المولدين، وقيل أنه حبشي، وقيل أنه بربري من قبيلة أوربة، وقد سبي مع والده منصة في غزوة موسى بن نصير، ونقل معه إلى المشرق. وقد قال في حقه العلامة ابن زيدان، عند ترجمته له في كتابه إتحاف أعلام الناس : وقد صرح غير واحد من ثقات المؤرخين ومحققيهم بأنه كان له إلمام بالعلوم، ومعرفة تامة بالسياسة والأخبار، وأيام العرب  ووقائعها، والفروسية والرماية ومكايد الحرب، ذا قوة وحزم ونجدة وإقدام، ودهاء ونباهة ودين متين، وثبات ورسوخ وأمانة، وصلاح وورع وزهد وتقى، وإخلاص وحب ونصيحة في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يوالي بموالاتهم ويعادي بمعاداتهم، إلخ ... وهو الذي قام بأمر الدولة الإدريسية بعد وفاة مولاي إدريس الأول عام 177هـ، كما كفل ابنه الإمام مولاي إدريس الثاني إلى أن شب وترعرع، وكانت وفاته رحمه الله شهيدا عام 188هـ، ودفن قريبا من ضريح المولى إدريس الأول بجبل زرهون في الجهة الجنوبية على يمين الخارج للمزارة العليا من الجامع الكبير هناك. انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 3 ص 64-66، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ج 1 ص 16-26، وفي تاريخ ابن خلدون ج 4 ص 13، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 11.
22. الزبير بن عبد الوهاب سكيرج المهندس الفقيه الأديب الرياضي، ازداد بفاس عام 1270هـ، وهو ابن عم العارف بالله العلامة الحاج أحمد سكيرج. كان من جملة البعثة الحسنية التي وجهت لأروبا قصد دراسة العلوم العصرية فيها، فتلقى في إنجلترا علوم الرياضيات من حساب وجبر ومقابلة، وتلقى كذلك علم الهندسة والجغرافية وغير ذلك من العلوم الحديثة العهد وقتذاك، وبعد رجوعه للمغرب اشتغل في عدة مناصب هامة، وله رحمه الله تأليف في علم الهندسة سماه : تحفة الإخوان بتخطيط البلدان، وقد أخذ الطريقة الأحمدية التجانية عن العلامة الحاج أحمد سيكرج، وتوفي رحمه الله بمقر سكناه بمدينة تطوان وذلك بعدما جاوز الثمانين من عمره. وقد مدحه العلامة سكيرج بعدة قصائد منها قصيدة قال في مطلعها :
متى أرى الأرض تطوى لي لتطوان           فحب أوطانها بالشوق أطواني
ما القلب مني إلى جـنـاتـهــا شـغـــف           وإنمـا شغـفـي فـيـهـا بإخـوانـي
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ، للحاج أحمد سكيرج رقم الترجمة 37 وفي رياض السلوان لنفس المؤلف ص 37-39.
23. زكرياء بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي، حافظ، محدث، فقيه، مفسر، صوفي، قاضي، من مواليد سنيكة بشرق مصر عام 823هـ له مؤلفات كثيرة منها : تحفة الباري على صحيح البخاري، وشرح ألفية العراقي، وفتح الرحمان، وشرح شذور الذهب، وغاية الوصول، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، وغيرهم. وتوفي رحمه الله عام 926هـ أنظر ترجمته في الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ج 1 ص 196 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 46 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 2 ص 79 وفي النور السافر لعبد القادر العيدروس ص 120. وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 12 ص 62، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 457 رقم الترجمة 240، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 3 ص 234، وفي معجم المطبوعات لسركيس 483.
24. سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الديلي، صحابي جليل، توفي عام 30هـ، أنظر ترجمته في الإصابة لابن حجر رقم الترجمة 3034 وفي تاريخ الإسلام للذهبي ج 2 ص 49 وفي النجوم الزاهرة لابن ثغري بردي ج1 ص 77 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 69 وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران ج 6 ص 43. وانظر نص هذه الكرامة في تاريخ الطبري ج 4 ص 178، وفي التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات ص 72.
25. سيدي سالم الصغير، من الموصوفين بكمال الولاية، وصفاء السريرة، أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 130.
26. أبو النجاة سالم بن عمر بوحاجب، فقيه جليل، ولد بتونس عام 1243هـ، وبها أخذ عن أكابر علمائها، وهو كبير أهل الشورى المالكية بتونس، ومن مصنفاته : شرح على الفية ابن عاصم في علم أصول الفقه، وتقريرات على صحيح الإمام البخاري، وديوان خطب، وتقارير على الأشموني على الخلاصة، كما اشترك مع خير الدين باشا التونسي في تحرير كتابه : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، وكانت وفاته رحمه الله في شهر ذي الحجة الحرام عام 1342هـ، ودفن بمقبرة الجلاج، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
ماذا أصابك حتى صرت حيــرانـا                 وصرت تبكي وما استطعت سلوانـا
وما ذهاك ولم تعرف بذي جـزع                             حتى جزعت وقد هـيـجـت أحـزانــا
وما عراك فـمـزقـت التصبر عــن                 لواعج قد لـوت حـشـاك نـــيــــرانـا
¨انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 426 رقم الترجمة 1689، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 71، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 379 رقم الترجمة 825. وفي قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 61.
27. سري بن المغلس السقطي، علم من أعلام الصوفية ببغداد، قال فيه ابن أخته الجنيد : ما رأيت أعبد من السري، أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت، توفي رحمه الله ببغداد سنة 253هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 74، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص 48-55 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 10 ص 116 وفي الأعلام لخير الدين الزركلي ج 3 ص 82 وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 3 ص 13.
28. الشيخ الجليل أبو عثمان سعيد بن أبي بكر المشنزائي، صوفي جليل، قال في حقه صاحب مرآة المحاسن : وكان من أكابر الأولياء، ومشاهير المشايخ، من ذوي الهمم الغالية، وقال في محل آخر : وشهرته بالولاية والبركة بلغت الغاية إهـ... وهو من تلامذة الشيخ الشهير سيدي سعيد الداعي الدغوغي، أنظر ترجمته في ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي ص 124-127 رقم الترجمة 73، وفي الإعلام بمن حل مراكش للعباس بن إبراهيم ج 10 ص 141.
29. سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري، المعروف بالأخفش الأوسط، نحوي مشهور،، عالم باللغة والأدب، وهو الذي زاد في علم العروض بحر الخبب، ويسمى كذلك بالمتدارك، لأنه أدركه على الخليل بن أحمد، ومن مصنفاته : تفسير معاني القرآن، وشرح أبيات المعاني، وكتاب الملوك، والإشتقاق، ومعاني الشعر، والقوافي، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله عام 215هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 208، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 258، وفي إنباه الرواة للقفطي ج 2 ص 36، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 101.
30. السلطان العادل أبو الربيع مولانا سليمان رحمه الله بويع له سنة 1206هـ وكان من خيرة العلماء بإجماع أهل الفضل من المحققين، وله مؤلفات منها : عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد، وحاشية على الموطأ، وحاشية على الزرقاني على المواهب اللذنية، وحاشية على شرح الخرشي على المختصر، وتأليف في التجمير بعود الطيب في رمضان، وتأليف في الغناء، وتأليف في أحكام الجن والتفريق بينها وبين أحكام الإنس، وتوفي رحمه الله بمراكش يوم الخميس 13 ربيع الأول عام 1238هـ، انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 495 وفي الإستقصا للناصري ج 4 ص 129-172 وفي فهرس الفهارس للكتاني ص 980 رقم الترجمة 557 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 134 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 380 رقم الترجمة 1523. وفي الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 67 وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 354 رقم الترجمة 787 وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 9.
31. السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن العلوي، بويع له بعد وفاة والده عام 1311هـ، وبقي على العرش فيه إلى أن نزل عنه عام 1326هـ، فسكن مدينة طنجة، وبها توفي عام 1363هـ، أنظر الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 111، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 16.
32. السلطان المولى يوسف بن الحسن الأول بن محمد العلوي، ولد بمدينة مكناس سنة 1297هـ وبويع له بالسلطنة سنة 1330هـ - 1912م، وهو أول من نقل البلاط السلطاني من فاس إلى الرباط، توفي رحمه الله بفاس عام 1346هـ - 1927م، وقد قيلت في حقه قصائد وأشعار رائعة فائقة، جمعها العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان في مصنف سماه : اليمن الوافر الوفي، بمديح الجناب اليوسفي، أنظر ترجمته في فواصل الجمان لمحمد غريط ص 141، ودروس التاريخ المغربي للجراري ج 5 ص 269-278، وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 226.
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38. سواد بن قارب الأزدي الدوسي، صحابي جليل، توفي بالبصرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 15هـ، انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني رقم الترجمة 3576، وفي الروض الأنف للسهيلي ج 1 ص 139، وفي عيون الأثر لليعمري ج 1 ص 72، وفي بلوغ الأرب للآلوسي ج 3 ص 299.
39. أبو عبد الله سيدي محمد فتحا بن الفقيه سيدي إبراهيم بن عبد العزيز بن الشيخ أبي الحسن سيدي علي الخياط بن إبراهيم بن القطب الرباني أبي محمد سيدي عبد الله الخياط الحسيني الرفاعي، عالم جليل، من حفظة المذهب المالكي في وقته، وهو شيخ الإفتاء بالمغرب، وقد تولى القضاء بمدينة فاس فحمدت فيه سيرته، وهو معروف مشهور بابن إبراهيم، وكان له اتصال وثيق بالزاوية الناصرية، حيث أنه من خيرة المقدمين المرشحين لتلقينها بمدينة فاس، وكانت وفاته رحمه الله ليلة الجمعة 10 رجب عام 1241هـ، ودفن بزاويته المشهورة به بدرب الحرة من طالعة فاس، وضريحه بها على يمين المحراب، وعليه دربوز، وهو معروف متبرك به إلى الآن، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 381 رقم الترجمة 1526، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 355 رقم الترجمة 789، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 254، وتوسع في ترجمته كثيرا العلامة أبو عبد الله سيدي محمد المسناوي الدلائي في كتابه جواهر السماط في مناقب سيدي عبد الله الخياط.
40. سيدي مسعود، رجل فاضل صالح، اتخذه سيدنا رضي الله عنه بوابا بباب داره، فكان لا يدخل أحدا إلا بعد أن يستأذن عليه، ومما حدث لهذا الفاضل أنه كان ذاهبا مرة مع سيدنا رضي الله عنه، فسمع الشيخ هرة صغيرة تصيح، فقال له : يا أبا السعود ارفعها معك، فرفعها، ولما وصل لداره رضي الله عنه أرسل له عشاءها، وكانت عادته رضي الله عنه في وقت الأكل يأمر بقصعة من الطعام للقطاط التي بداره، وبعد وفاة سيدنا رضي الله عنه رافق سيدي مسعود الشرفاء إلى عين ماضي، وبها توفي رحمه الله، أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 215، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 125.
41. سيدي بركة، رجل فاضل موصوف بالصلاح والإستقامة، أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 128.
42. شيخ الإسلام وزير العدلية الشيخ شعيب بن عبد الرحمان الدكالي الصديقي، ولد بدار الفقيه ابن الصديقي بدكالة في 25 ذي القعدة عام 1296هـ، وكان رحمه الله آية في الفهم والحفظ، فقد حفظ القرآن كله إلا خمسة أجزاء منه في سنة واحدة، وحفظ الأجرومية في يوم واحد، وألفية ابن مالك في عشرة أيام، ومتن الشيخ خليل في خمسة أشهر، واستكمل رحمه الله القرآن الكريم برواية السبع عن شيخه الأستاذ سيدي محمد بن المعاشي، ثم بعد تعاطى لطلب العلوم، فأخذ عن عشرات الشيوخ، منهم الفقيه العلامة السيد الطاهر قاضي الحضرة المراكشية والعلامة سيدي محمد بن عزوز والفقيه سيدي محمد بن أبي شعيب والعلامة سيدي الطاهر بن قدور وغيرهم، وفي سنة 1314هـ رحل للمشرق العربي فأقام بمصر ست سنوات، ثم رحل للحجاز بطلب من أمير مكة الشريف عون الرفيق، وذلك لإقراء العلم بها، وفي سنة 1327هـ رجع للمغرب فانتخب قاضيا بمراكش عام 1329هـ ثم وزيرا للعدلية عام 1330هـ، وتوفي رحمه الله ليلة السبت 18 جمادى الأولى عام 1356هـ ورثاه العلامة سكيرج بميمية قال في مطلعها :
الدهر قاض نــافــد الأحــكــــــام            حتى على الحكماء والحكام
من ذا الذي في الحكم عانده ولم             يقضي عليه بعاجل الإعدام
¨انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 3 وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 141 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 167. وفي قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 46.
43. العلامة سيدي الصادق بن سيدي محمد الطاهر بن العلامة سيدي إبراهيم الرياحي التونسي، فقيه، محدث، أديب، ولد بتونس في شهر رمضان المعظم عام 1285هـ، وبها تلقى العلم عن مجموعة من خيرة العلماء، في مقدمتهم والده العلامة سيدي محمد الطاهر الرياحي، والعلامة سيدي حسين بن أحمد بن حسين، وسيدي محمد بن يوسف التركي، وسيدي محمود بيرم، وغيرهم. وله رحمه الله مصنفات منها : الموارد السنية في شرح القصيدة الإبراهيمية، وهو شرح لقصيدة جده العلامة سيدي إبراهيم الرياحي التي يقول في مطلعها :
على باب خير الخلق أوقفني قصدي              لعلمي بأن المصطفى واسع الرفد
وهو في جزءين الأول في ترجمة جده المذكور، والثاني في شرح القصيدة، وله شرح على المولد النبوي لجده أيضا، وشرح لأرجوزة جده في علم النحو، وغيرهم.
وقد مدحه العلامة سكيرج بأكثر من قصيدة، منها قوله في مطلع واحدة منها :
يا قاصدا تونس الخضراء من فــاس              سر بي إليها لكي تطيب أنفاســي
لي بين سكانها من في الحشا سكنوا                مني وصرت بهم مفقود إحساسي
بالله إن لـم تـسـاعـدنـي فـتـحـمـلـنـي              فاحمل سلامي لهم فهم هم ناسـي
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 62.
44. صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي : أديب لغوي قصاص، ولد بالموصل، ونشأ ببغداد، وانتقل إلى الأندلس، وبها توفي سنة 417هـ، أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ص 267 وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 3 ص 160، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 186 وفي نفح الطيب للمقري ج 2 ص 726 وفي بغية الملتمس لابن عميرة الضبي ص 306.
45. أبو المجد الطيب بن أبي بكر بن العلامة الطيب بن كيران، فقيه نوازلي، كان يحفظ مختصر خليل على ظهر قلب، ويلازم درسه بالقرويين حتى ختمه مرتين، توفي رحمه الله في شهر شعبان عام 1314هـ، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 8، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 433 رقم الترجمة 1706، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 234.
46. الشريف البركة المقدم سيدي الطيب بن أحمد بن الطيب الودغيري، المدعو السفياني، من ذرية سيدي أحمد بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس، ولد عام 1262هـ، وتمسك بالطريقة الأحمدية التجانية عام 1280هـ، وكان عمره وقتذاك 18 سنة، وذلك عن والده البركة الأديب سيدي أحمد السفياني، وعن المقدم الجليل مولاي الغالي بن موسى بن معزوز، والعلامة المقدم سيدي أحمد بناني كلا، وأجازه في تلقين أورادها لمن طلبها منه الشريف سيدي محمد البشير حفيد الشيخ التجاني رضي الله عنه، والبركة سيدي أحمد العبدلاوي، والعلامة الخطيب سيدي علال بن عبد الله الفاسي، والولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، والعلامة الفاضل سيدي الحاج الحسين الإفراني وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله بعد الزوال من يوم الأربعاء 26 ذي القعدة الحرام عام 1357هـ، وصلى عليه بعد صلاة العصر بالزاوية الأحمدية التجانية، ودفن خارج باب عجيسة مع أسلافه الكرام، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 52، وفي نيل المراد للفقيه الحجوجي ج 2 ص 63.
47. الطيب بن أحمد عواد السلاوي، من خيرة أدباء مدينة سلا، تلقى العلم عن جماعة من العلماء، منهم المؤرخ أحمد بن خالد الناصري، والعلامة سيدي عبد الله بن خضراء السلاوي، والولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، وتلقد رحمه الله عدة وظائف مخزنية بالموانئ المغربية، كالدار البيضاء، والرباط، والعرائش، وعلاوة على هذا كان تاجرا من أكابر تجار سلا، ولهذه الغاية جال في الكثير من الدول، كالشرق الأوسط، وبلدان شمال إفريقيا، وتركيا، واليونان، وغيرهم، وهو من المقدمين البارزين في الطريقة الأحمدية التجانية، وله فيها قصائد وأشعار، ومساجلات لطيفة. ومن شعره ثلاثة أبيات قالها عند توديع الشريف سيدي محمود التجاني لما كان متأهبا للرحيل للأقاليم الجنوبية ونصها :
مولاي ذا الجمل البديع اليوسفي          بردا القبول العبد عبدك شرف
واقبل هديته قبول أخي رضـى            والسمع منه بالمزايـا شـنــــف
واسمح بما يرجوه طول حياته            فضلا ومن به علـيـه وأتـحـف
¨وكانت وفاته رحمه الله صبيحة يوم السبت متم شهر رجب عام 1336هـ، عن 59 سنة، ودفن بالزاوية القادرية بمدينة سلا، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 313، وفي إتحاف الوجيز لمحمد بن علي الدكالي ص 180.
48. الطيب بن عبد الله بن محمد الطاهر بن عبد القادر بن عبد الله بن السلطان المولى إسماعيل العلوي، فقيه، أديب، نساخ للكتب، ولد بمكناس يوم الاثنين 14 جمادى الأولى عام 1278هـ، كان متوليا خطة العدالة ومتصدرا للشهادة بسماط العدول بمكناس، ثم رشح للشهادة بمراقبة الأحباس، وشيوخه في العلم كثيرون منهم : العلامة الأديب سيدي الغالي السنتيسي، وسيدي فضول بن عزوز، وسيدي الطاهر بوحدو، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله في فاتح جمادى الثانية عام 1336هـ، ودفن بضريح جده السلطان مولاي إسماعيل، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 3 ص 118.
49. أبو عبد الله الطيب بن محمد بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران، من أعيان العلماء والمحدثين بالمغرب، ولد بفاس عام 1172هـ وبها درس العلم عن جماعة من شيوخها الأجلاء، منهم العلامة سيدي عبد القادر بن شقرون، والعلامة سيدي محمد الهواري، والشيخ جسوس، والعلامة التاودي بن سودة وغيرهم، وله رحمه الله تآليف مفيدة تنيف على العشرين، منها تفسير للقرآن الكريم من سورة النساء إلى قوله تعالى في سورة غافر : يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ومنها نظم بديع في المجاز والإستعارات، وغير ذلك، وكانت وفاته رحمه الله عام 1227هـ، انظر ترجمته في النبوغ المغربي لكنون ج 1 ص 294. وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 376 رقم الترجمة 1506 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 178 وفي الإستقصا للناصري ج 4 ص 149. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 351 رقم الترجمة 781، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 2.
50. الطيبي بن الحاج ابن الطيبي، من أولاد سيدي جابر دفين تادلة، انظر : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 21.
1.     طيفور بن عيسى، المشهور بأبي يزيد البسطامي، نسبة إلى بسطام، بلدة بين خرسان والعراق، ولد بها عام 188هـ، وبها توفي عام 261هـ، ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية، وكان الشيخ ابن عربي الحاتمي ينوه به كثيرا ويسميه أبا يزيد الأكبر، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 76 رقم الترجمة 148، وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 10 ص 33، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 1 ص 481، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمان السلمي ص 67-74، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 240، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 335.
2.     ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل، المعروف بأبي الأسود الدؤلي، واضع علم النحو، ولاه الإمام علي كرم الله وجهه على البصرة، وبها توفي عام 69هـ، وهو أول من عمل على تنقيط المصحف الكريم، لتسهيل قراءته على عامة الناس، أنظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني رقم الترجمة 4322، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 240، وفي إنباه الرواة للقفطي ج 1 ص 314، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 237، وفي الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 389 رقم الترجمة 124.
3.     سيدي العباس بن أحمد التازي، فقيه، أديب، تلقى العلم عن جماعة من أعيان العلماء منهم: العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان العلوي قاضي الحضرة الفاسية، والعلامة سيدي الحاج محمد بن المدني كنون، والحاج المهدي بن الطالب بن سودة، وسيدي محمد بن عبد الواحد بن سودة، وسيدي أحمد بناني كلا، وسيدي أحمد المرنيسي، وغيرهم. توفي رحمه الله يوم الجمعة 5 شوال عام 1337هـ، ورثاه بعض أدباء فاس بقصيدة قال في مطلعها :
المرء بين حقيقة ومجاز               حتى تروعه نبأة الإعجاز
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 22، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 59.
4.     العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، من مضر، من خيرة شعراء الإسلام، أمه تماضر بنت عمرو المعروفة بالخنساء، أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم قبيل فتح مكة، توفي في خلافة عمر بن الخطاب عام 18هـ، أنظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني ت 4502، وفي تهذيب التهذيب لنفس المؤلف ج 5 ص 130، وفي الروض الأنف للسهيلي ج 2 ص 283، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 267.
5.     أبو محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، من أعلام المالكية بمصر، ولد بها عام 1020هـ، وكانت وفاته في شهر رمضان المعظم عام 1099هـ، من مؤلفاته شرح على مختصر الشيخ خليل، في ثمانية أجزاء، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 3 ص 272، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 304 رقم الترجمة 1177، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 2 ص 287. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 337 رقم الترجمة 752.
6.     عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفهري الفاسي، فقيه، أديب، مؤرخ، ولد في صفر الخير عام 1296هـ بمدينة فاس، وبها تلقى العلم عن جماعة من شيوخه منهم : والده العلامة سيدي محمد الطاهر الفاسي، وعمه أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي، وخاله العلامة عبد الكبير الكتاني، والعلامة سيدي جعفر الكتاني، والعلامة القاضي عبد السلام الهواري، والعلامة سيدي محمد بن قاسم القادري، والعلامة سيدي عبد الله الكامل الأمراني، وغيرهم. وله عدة مؤلفات منها : معجم الشيوخ، والترجمان المعرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب، وإتقان الصنعة في بيان عدم تقسيم البدعة، والإنصاف في ثبوت الأهلة بالتلغراف، وتبرئة الإسلام من الخرافات والأوهام، وأشهر مشاهير العائلات، والداء والدواء، وغير ذلك من المصنفات الأخرى. وتقلب رحمه الله في عدة وظائف، فكان عضوا في المحكمة الجنائية العليا، ثم قاضيا بدائرة حد كورت، ثم بمدينة سيدي بنور، ثم بالصويرة، وانقطع عن العمل مباشرة بعد استقلال الوطن، ليتفرغ لجمع تآليفه الكثيرة، وكانت وفاته بمقر منزله بمدينة الرباط، في 25 رمضان المعظم عام 1383هـ - 1964م، ودفن بشالة الأثرية، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 29، وفي رياض السلوان لنفس المؤلف ص 41، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 434 رقم الترجمة 1710، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 279، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 328.
7.     الشيخ الصالح، البركة الناصح، العارف بالله أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن محمد فتحا بن محمد بن عبد الحق الشامي الخزرجي، من أعلام الصوفية بالمغرب، له تآليف منها : كتاب الأسرار، ذكر فيه حكما وأسرارا عالية، توفي رحمه الله في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، ودفن خارج باب الفتوح بفاس، انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 18.
8.     هو الفقيه العدل الشريف أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن عمر بن هاشم بن محمد بن محمد فتحا بن بوزكري بن يوسف بن الحسن بن مولانا علي الشريف العلوي المدغري نسبا، الزرهوني ولادة وقرارا ووفاة، وهو من خالص المنتمين للطريقة الأحمدية التجانية، وله فيها محبة كبيرة، وقد أخذها على يد العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح.
9.     عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 600 مصنف، وذكر صاحب كتاب المنح البادية أنه كان يلقب بابن الكتب، لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب، وكانت وفاته رحمه الله سنة 911هـ، وعمره وقتذاك 62 سنة، انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ج 4 ص 65 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1010 رقم الترجمة 575، وفي الأعلام للزركلي ح 3 ص 301، وفي الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ج 1 ص 226. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 419 رقم الترجمة 912.
10. عبد الرحمان بن إدريس بن محمد بن أحمد المنجرة الحسني الإدريسي التلمساني، شيخ المغرب في علوم القراءات وأحكام الروايات، ولد بفاس في يوم الأحد 21 شوال عام 1111هـ، وبها تلقى العلم عن أكابر شيوخ جامع القرويين، وفي سنة 1164هـ تولى الإمامة والخطابة والتدريس بمسجد الشرفاء بفاس، وبه بقي إلى أن توفي ضحوة يوم الأربعاء 5 ذي الحجة الحرام عام 1179هـ، وصلي عليه بعد صلاة الظهر بمسجد القرويين، ودفن جوار الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر، قرب المصلى خارج باب الفتوح بفاس. انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 270، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 569 رقم الترجمة 325، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 298، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 354 رقم الترجمة 1415.
11. أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم العتقي المصري، أشهر تلامذة الإمام مالك وأثبتهم رواية عنه، ولد بمصر عام 132هـ، وبها توفي في شهر صفر عام 191هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 276، وفي حسن المحاضرة للسيوطي ج 1 ص 121، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 323، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 58 رقم الترجمة 24، وفي الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 516 رقم الترجمة 250.
12. العلامة الشريف أبو زيد عبد الرحمان بن القرشي، قاضي الحضرة الفاسية، فقيه، نوازلي، أديب، شغل وظائف سامية متعددة، أهمها تعينه على رأس وزارة العدلية، وعند وفاته رثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
الموت أعــظـــم قــاهــر للــنــاس والناس أعظم ورطة للناس
فلماذا لا يبكي ابن آدم نفســــــــه           مما يقاسيه بـغـيــر قـيـــاس
ألـغـفـلـة جـرت عـلـيــه ذيـولـهــا           فغذا بها في رقــدة ونـعـاس
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 63.
13. أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي، من أكابر علماء وقته بفاس، أخذ عن والده سيدي عبد القادر الفاسي وعمه سيدي أحمد الفاسي، وقريبه سيدي محمد بن أحمد بن أبي المحاسن الفاسي، وغيرهم من أقطاب العلم وقتذاك، وهو من مواليد فاس عام 1040هـ وبها توفي سنة 1096هـ، وله رحمه الله مؤلفات منها : نظم العمل الفاسي، وأزهار البستان في مناقب الشيخ عبد الرحمان، وتحفة الأكابر في أخبار الشيخ عبد القادر، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة المتعددة المجالات، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 315 رقم الترجمة 1230، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 310، وفي صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للإفراني ص 201، وفي الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 13، وفي الإستقصا للناصري ج 4 ص 51. وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 735 رقم الترجمة 393، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 336 رقم الترجمة 750. وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 314.
14. عبد الرحمان بن علي بن صالح المكودي، إمام النحاة في عصره، ينتسب إلى بني مكود إحدى قبائل هوارة الذين مستقرهم فيما بين فاس وتازة، وهو آخر من درس كتاب سيبويه بفاس، وبعده صار العمل على ألفية ابن مالك، ومن مصنفاته : شرح مقدمة ابن أجروم، والبسط والتعريف في علم التصريف، منظومة، وشرح المقصود والممدود لابن مالك، ونظم المعرب من الألفاظ، وشرح ألفية ابن مالك، والمقصورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 300 بيت، وغيرهم، وكانت وفاته رحمه الله بفاس في 11 شعبان عام 807هـ، ودفن بحومة الأصدع المعروفة الآن بفندق اليهودي، قريبا من باب الجيسة، إحدى أبواب مدينة فاس، أنظر ترجمته في جذوة الإقتباس ص 403 رقم الترجمة 410، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 187، وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 210، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 4 ص 97، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 318.
15. عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، مؤرخ، فقيه، محدث، ولد ببغداد عام 508هـ، بها توفي عام 597هـ، له نحو 300 مصنف، منها تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار، والوفا في فضائل المصطفى، ومناقب بغداد، وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن، ومناقب عمر بن عبد العزيز، ومناقب أحمد بن حنبل، ومناقب عمر بن الخطاب، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وغيرهم. وهو من المبالغين في الإنكار على الصوفية والتشديد عليهم والرد على أقوالهم وأحوالهم وما إلى ذلك. انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 279، وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج 1 ص 207، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 13 ص 28، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 316، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 429 رقم الترجمة 938. وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 308-310 رقم الترجمة 132.
16. عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن خلدون، فيلسوف، مؤرخ، عالم اجتماعي، باحث، من مصنفاته : العبر وديوان المبتدأ والخبر، في تاريخ العرب والعجم والبربر، مطبوع في سبعة مجلدات، توفي بالقاهرة عام 808هـ، أنظر ترجمته في جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 410 رقم الترجمة 427، وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي 18، وفي نفح الطيب للمقري ج 4 ص 414، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 4 ص 145 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 230.
17. أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، من أكابر العلماء والفقهاء، وخاصة الخاصة من الصالحين الأتقياء، ولد في حدود عام 786هـ وتوفي رحمه الله سنة 875هـ وله تآليف كثيرة تدل على غزارة علمه في الكثير من الفنون منها : الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وجامع الأمهات في أحكام العبادات، وروضة الأنوار ونزهة الأخيار، والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز، والإرشاد في مصالح العباد. وغيرهم. وهو من أعلام المالكية بالجزائر، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 264 رقم الترجمة 976 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 331. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 307 رقم الترجمة 685، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 732 رقم الترجمة 390، وفي معجم المطبوعات لسركيس 661.
18. الحاج عبد الرحمن سكيرج كان معاصرا للشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه. محبا فيه متمسكا بطريقته. عاضا عليها بالنواجد. لكنه لم يأخذ عنه الورد مباشرة لصغر سنه وقتذاك. بل أخذه بعد وفاته عن بعض الخاصة من المقدمين بفاس المحروسة. وقد ترجم له حفيده الحاج أحمد سكيرج في كتابه كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب. ص 239 فقال في حقه بعد كلام ما نصه  : وكان يدعو كثيرا لمن تسبب له في الدخول في هذه الطريقة ويجازيه بالخير. ويقول له قد كنت في غفلة عن هذا الخير العظيم الذي أنعم الله به على هذه الأمة. والآن أحمد الله تعالى وأشكره على أن وفقني للدخول فيها. وكان يذكر في كل يوم من صلاة الفاتح لما أغلق أزيد من 3000 مرة إلى أن توفي رحمه الله وفاة الصالحين بعدما قرأت عليه الوظيفة الشريفة. وهو يقرأها. وعند فراغها قال لأهله : أين الكأس الذي أتاني من عند الإله. وصار يبحث فوق الفراش عنه. حتى أخذوا كأسا ودفعوه له. فقال لهم : سبحان الله إنه سقط ولم يهرق ثم شربه. فبمجرد شربه اضطجع وتشهد وخرجت روحه رحمه الله تعالى في 7 ذي الحجة الحرام عام 1311هـ وعمره يناهز 90 سنة. ودفن بأعلى يسار خارج باب عجيسة بفاس قرب سور البلد رحمه الله.
19. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان المعروف بالحافظ العراقي، من أكابر علماء الحديث، أصله من بلاد الأكراد بالعراق، قدم لمصر وبها أخذ العلم، وكانت وفاته بالقاهرة عام 806هـ، ومصنفاته كثيرة منها : المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، ألفه في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي، والألفية في مصطلح الحديث، وشرحها في مجلد واحد سماه فتح المغيث، وغير ذلك من التآليف الأخرى، أنظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ج 4 ص 171، وفي غاية النهاية للجزري ج 1 ص 382، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1317، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 344، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 814-818 رقم الترجمة 458، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 414 رقم الترجمة 898.
20. شارح منظومة جوهرة التوحيد هو العلامة عبد السلام بن إبراهيم اللقاني، وقد سمى شرحه المذكور : إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد، ومن مصنفاته الأخرى : السراج الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج، توفي في شهر شوال عام 1078هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 304 رقم الترجمة 1176، وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 355، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 2 ص 416، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1592.
21. عبد السلام بن محمد الطاهر الهواري، نسبة إلى هوارة، فقيه جليل، تولى خطة القضاء بفاس، من مصنفاته : حاشية على شرح محمد التاودي للامية الزقاق، وشرح الوثائق الفرعونية، وجواب في رد ما أحدثته العامة في صلاة العيدين، وفهرسة في شيخه أبي علي حسن بن محمد بن أحمد كنبور الورياغلي، وغيرهم من التقاييد والرسائل، وكانت وفاته رحمه الله يوم الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1328هـ، ودفن بزاوية الشرادي، مقابل درب الدروج من عدوة فاس الأندلس، في محل واحد مع العلامة قاضي مكناسة الزيتون سيدي أحمد بن سودة، أنظر ترجمته في نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 55، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 374 رقم الترجمة 820، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1900، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 : 110، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 8.
22. العلامة سيدي عبد السلام بن الحسن بن أحمد بن محمد فتحا البناني، فقيه، محدث، صوفي، من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بفاس، ولد بالمدينة المذكورة عام 1270هـ وبها تلقى العلم والمعرفة عن جماعة من خيرة الفقهاء، منهم عمه سيدي أحمد بناني كلا، ومولاي محمد فتحا بن عبد الرحمان العلوي المدغري، وسيدي حميد بناني، ومولاي عبد المالك الضرير العلوي، وسيدي محمد المقري القرشي المعروف بالزمخشري، وسيدي الحاج محمد بن المدني كنون وغيرهم. وتمسك بالطريقة التجانية على يد عمه سيدي أحمد بناني كلا، وهو الذي أجازه فيها، وكانت وفاته رحمه الله ليلة الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1347هـ وصلي عليه بعد صلاة الظهر بالزاوية التجانية، ودفن بروضة الشرفاء العراقيين قرب باب الحمراء داخل سور باب الفتوح، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
الموت لا يبقى ولا يذر             هل فيه ينفع حاذرا حذر
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 42، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 7، وفي فتح الملك العلام لنفس المؤلف بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 157.
23. العلامة الأديب، المقدم سيدي عبد العزيز الدباغ. بن الشيخ سيدي محمد بن عبد الله الماجد، من أهالي أم درمان بالسودان، وهو من خاصة المقدمين المؤهلين لتلقين أوراد الطريقة الأحمدية التجانية بالقطر المذكور، وقد جمعت بينه وبين العلامة سيدي الحاج أحمد سكيرج روابط مثينة لاتحاد السند بينهما والمشرب، فهو تلميذه وصفيه وصديقه، كما دارت بينهما من الرسائل والأجوبة ما لو جمعتها لم يسعها مجلد واحد من الحجم الكبير، وتمتاز أجوبته رحمه الله بالطابع الأدبي والبلاغي البديع من سجع وثورية واقتباس.
24. سيدي عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف بالديريني، صوفي مشهور، نسبته إلى ديرين في غربية مصر، وله مصنفات كثيرة في التفسير والفقه واللغة والتصوف منها : التيسير في علم التفسير، والدرر الملتقطة في المسائل المختلطة، وإرشاد الحيارى، وطهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب، وكانت وفاته رحمه الله بديرين عام 697هـ، وقبره بها ظاهر يزار، انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 5 ص 75، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 202 رقم الترجمة 293، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 11 ص 72، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 13.
25. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني، من أكابر حفاظ الحديث، ولد بدمشق عام 694هـ، وكانت وفاته بمكة سنة 767هـ، من مصنفاته : نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، وأنس المحاضرة بما يستحسن في المذاكرة، وهداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، وغيرهم. أنظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 378، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة 1940، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 26، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 306 رقم الترجمة 127.
26. عبد العزيز بن محمد بن أحمد بناني، من خاصة علماء فاس، ولد بالمدينة المذكورة سنة 1278هـ وله مؤلفات : منها إبداء التحرير في أحكام التصوير، والقول المحقق في تحرير طلاق العوام المطلق،وغيرها، وتولى رحمه الله القضاء بفاس إلى أن أدركته المنية ليلة الأحد 25 جمادى الثانية عام 1347هـ وصلي عليه بعد صلاة الظهر بجامع الأندلس، ودفن خارج باب الفتوح، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها:
ما للمنون على النفوس من شفقه                   يا ليتها بالذي تسقيه منخنــقــه
لقد دهتنا بفقد ســـــادة بـهــم الــديــان أشـــــــــرق من دين الهدى طــرقـــه
ما نفس الدهر عنا كربة عظمت          إلا وأخرى بها النفوس محترقه
¨انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 63 وفي قدم الرسوخ لنفس المؤلف رقم الترجمة 41 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 27 وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 100. وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 65.
27.  عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، محدث حافظ فقيه أديب مؤرخ مفسر صوفي، ولد بدمشق عام 1050هـ، وبها توفي عام 1143هـ، من مؤلفاته : تعطير الأنام في تعبير المنام، ونفحات الأزهار على نسمات الأسحار، وكشف الستر عن فرضية الوتر، ولمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات، وجواهر النصوص وشرح أنوار التنزيل للبيضاوي، ومناجاة الحكيم ومناغاة القديم، وغيرهم. انظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 756 رقم الترجمة 415، وفي سلك الدرر للمرادي ج 3 ص 30، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1832، وفي عجائب الآثار للجبرتي ج 1 ص 154، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 32.
28. مفتي مدينة مستغانم الجزائرية العلامة الفقيه المقدم المبارك سيدي عبد القادر بن مصطفى بن قدا، انظر ترجمته في الرحلة الحبيبية الوهرانية للعلامة سكيرج ص 68
29. عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية، ولد في جيلان – (وراء طبرستان) سنة 471هـ وتوفي ببغداد سنة 561هـ له تآليف كثيرة منها : الفتح الرباني، وفتوح الغيب، والغنية، والفيوضات الربانية وغيرها، أنظر ترجمته في الكامل لابن الأثير ج 11 ص 121 وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 1 ص 52 وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 2 وفي الأعلام لخير الدين الزركلي ج 4 ص 47 وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 126-132، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 429 رقم الترجمة 937، وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 4 ص 198، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 5 ص 371
30. الأديب سيدي عبد القادر لوبريس، من أفاضل أدباء مدينة الرباط، تلقى العلم عن أخيه العلامة سيدي عبد الرحمن لوبريس، والعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح. وله رحمه الله ديوانان كبير وصغير، وقد جمع معظم قصائده ورتبها العلامة سكيرج، وذلك في كتابه المجموعة السكيرجية، وله قصيدة نونية جميلة قالها في حق الشريف سيدي محمود التجاني لما وفد على مدينة الرباط، ومطلع هذه القصيدة :
مالي وللاحي يثير شجـونــي             ويخال أن ملامه يغرينــي
أو ما درى أني أسير هواهم               وغرامهم ديني وعقد يميني
¨وكانت وفاته رحمه الله يوم السبت 5 ذي القعدة الحرام عام 1332 هـ، ودفن بالزاوية الناصرية بمدينة الرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج2 ص 384، وفي الإغتباط لبوجندار ص 403.
31. عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، واضع أصول البلاغة، له مؤلفات منها : المغني، والمقتصد، ودلائل الإعجاز، وإعجاز القرآن، وأسرار البلاغة، والعمدة، وغير ذلك من الكتب الأخرى، وكانت وفاته عام 471هـ انظر ترجمته في طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي ج 3 ص 242 وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج 1 ص 143 وفي مرآة الجنان لليافعي ج 3 ص 101 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 48. وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 1 ص 297، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 310.
32. عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني، فقيه، محدث، مؤرخ، صوفي، ولد بفاس عام 1268هـ، وبها توفي ضحى يوم الخميس 26 ربيع الأول عام 1333هـ، ودفن بزاوية والده الكتانية من فاس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
بماذا أسلي النفس مما أصابها              ومن جزع لم تدري فيه صوابها
¨شيوخه في العلم كثيرون منهم : العلامة سيدي المهدي بن الطالب بن سودة، وسيدي عمر بن الطالب بن سودة، وسيدي جعفر بن إدريس الكتاني، وسيدي محمد بن المدني كنون، وغيرهم، ومصنفاته كثيرة منها : المشرب النفيس في ترجمة مولانا إدريس بن إدريس، ومبرد الصوارم والأسنة في الذب عن السنة، والانتصار لآل البيت المختار، وتأليف في شرح حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وغير ذلك من التآليف المفيدة، انظر ترجمته في فهرس الفهارس لولده عبد الحي الكتاني ص 743 رقم الترجمة 402، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 74-77، وفي الأعلام للزركلي. ج 4 ص 50
33. الفقيه العلامة الشهير سيدي عبد الكريم بن العربي بنيس الفاسي دارا ومنشأ وقرارا، ولد رحمه الله بالعقبة الزرقاء بمدينة فاس في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1267هـ، وبعد حفظه القرآن حفظا متقنا تعاطى لطلب العلوم، فأخذ عن أكابر العلماء والفقهاء بفاس، ومنهم والده سيدي الحاج العربي بن محمد بن عبد النبي الفاسي دار الأندلسي أصلا، والفقيه العلامة سيدي محمدكنون وسيدي أحمد بن سودة ومولاي محمد العلوي وسيدي الهادي الصقلي والعلامة سيدي محمد التدلاوي وسيدي محمد الوزاني والفقيه سيدي أحمد بن الخياط وسيدي محمد القادري وسيدي جعفر الكتاني والعلامة سيدي أحمد السريفي والفقيه سيدي إدريس البلغيثي وغيرهم. وله رحمه الله تآليف كثيرة منها نظمه للحكم العطائية المسمى بواضح المنهاج بنظم ما للتاج، ومنها درة التاج وعجالة المحتاج، ومنها نظمه في التجويد، في أكثر من خمسمائة بيت، وغير ذلك من الفتاوي والرسائل العلمية المفيدة. وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، ثم على البركة العارف بالله سيدي العربي العلمي اللحياني الموساوي بزرهون، وقدمه لتلقين أورادها العارف بربه الشريف مولاي أحمد العبدلاوي، ثم بعد ذلك حصل على الإجازة المطلقة من لدن المقدم الشهير سيدي الطيب بن أحمد السفياني، وتوفي رحمه الله في الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاثنين 1 جمادى الأولى عام 1350هـ وصلي عليه بعد صلاة العصر بالقرويين ودفن خارج باب الفتوح بفاس. انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 45 وفي فتح الملك العلام للعلامة الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 165. وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج 7.
34. النابغة النبيه، والأستاذ الفقيه، الفنان الكبير، والأديب الشهير، سيدي عبد الكريم بن سيدي الحاج أحمد سكيرج، كان رحمه الله مرضيا عند والده يحبه محبة خاصة، وهو من الأدباء المتفوقين شعرا ونثرا، وله إلمام كبير بفن الخط بجميع أنواعه، وقد أطلعني ابنه الأستاذ الفاضل سيدي محمد الكبير على مصحف كريم كتبه بخطه، وهو في غاية النفاسة والجمال، وكثيرا ما كانت الجرائد والمجلات تنوه بعبقريته الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالألوان والخطوط البديعة والزخرفة، وإلى جانب ذلك كان له رحمه الله اهتمام وولوع بفن التصوير الفوتوغرافي، وقد أبدع فيه غاية الإبداع، كما ألف كتابا قيما سماه (المعرب عن تراجم بعض أعيان المغرب) غير أنه لم يتمه، وقد عززه بصور فوتوغرافية للعديد من الشخصيات التي ترجم لها فيه، ويعد هذا العمل من أولوياته التي لم يسبقه إليها أحد، ويكفيه فخرا أنه حافظ على خزانة والده العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج من التلف والضياع والآفات طيلة حياته، وخلاصة القول أن هذا الرجل جدير بكل ما قيل ويقال فيه من التنويه والتقدير والإكبار، وكانت وفاته بتاريخ 9 شعبان عام 1403هـ موافق 23 مايو سنة 1983م. ودفن بمقبرة سيدي مسعود بالدار البيضاء.
35. سيدي عبد الكريم بن محمد بن الصادق بن العربي العلوي، ازداد بمدينة مراكش، انظر : سبيل النفع بتراجم من أخذنا عنه الفاتحة برواية السبع، للعلامة سكيرج، ص 15.
36. عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري، من أئمة الصوفية وأعلامهم، وهو شيخ خراسان في عصره، ولد عام 376هـ وتوفي بنيسابور عام 465هـ، من مصنفاته : الرسالة القشيرية، في علم التصوف، والتيسير في التفسير، ويقال له التفسير الكبير، وهو من أجود التفاسير، وله تفسير آخر سماه : لطائف الإشارات، في ثلاثة أجزاء، أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 3 ص 243-248، وفي تاريخ بغداد للخطيب ج 11 ص 83، وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج 1 ص 438 ثم ج 2 ص 186، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 390 رقم الترجمة 842، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 57.
37. عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز (عزوز) المراكشي دارا ومنشأ، السوسي أصلا، العباسي نسبا، يعرف بسيدي بلة، له خبرة واسعة بعلم الطب، ومعرفة دقيقة بعلوم السيميا، من مصنفاته ذهاب الكسوف ونفي الظلمة، في الطب، والأسئلة والأجوبة في الطب، وإثمد البصائر في معرفة أحكام المظاهر، وكشف الرموز في العقاقير والأدوية، وبحر الوقوف على أسرار الحروف، وحل المعقود وعقد المحلول، والسر الوافي والترتيب الكافي، ورسالة الصوفي للصوفي، وغير ذلك من المصنفات الكثيرة، وكانت وفاته عام 1204هـ ودفن بداره بدرب الحمام من باب أيلان بمراكش. أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 4 ص 69، وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 310، وفي السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية لابن الموقت ص 46
38. عبد الله بن إدريس البدراوي، من جهابذة فقهاء فاس، تلقى العلم بها عن مجموعة من الفقهاء منهم : أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان الحجرتي، والعلامة سيدي الوليد العراقي، والفقيه سيدي عبد السلام بو غالب، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله في يوم الأربعاء 29 ذي الحجة الحرام عام 1316هـ، ودفن بزاوية الشيخ أبي يعزى بالبليدة من فاس، ونقشت على قبره بيتان للعلامة سكيرج ونصهما :
                   هذا ضريح الــعــــارف الأواه             كهف الهدى مولاي عبد الله
                   بدر الدجى من أشرقت أنواره             سبل الديانة عادم الأشــبــــاه
¨وكان رحمه الله ملتزما بعهد الطريقة الأحمدية التجانية، وهو من أعلامها الأفاضل، أخذها عن البركة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 17، وفي كشف الحجاب لنفس العلامة ص 236، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 68، وفي فهرسة العلامة محمد فتحا بن قاسم القادري ص 37.
39. العلامة سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي الحسني، فقيه، محدث، أديب، صوفي، ولد بفاس عام 1260هـ، وبها تلقى العلم عن عدة شيوخ، منهم والده سيدي إدريس، وسيدي محمد بن عبد الرحمان العلوي، وسيدي أحمد بناني كلا، والقاضي سيدي حميد بناني، وسيدي أحمد بن الحاج، وسيدي محمد بن المدني كنون، وغيرهم، ثم انتقل للمشرق قصد الإقامة هناك، فأخذ بالحجاز عن جماعة من الفحول كالشيخ عبد الغني الدهلوي المجددي الهندي، والشيخ محمد عليش، والشيخ محمد السقا خطيب جامع الأزهر بمصر وغيرهم. وعند عودته للمغرب استقر بمدينة طنجة جوار رفيقه السلطان مولاي عبد العزيز، وكان يلقى دروسا في صحيح البخاري بالجامع الكبير، أو مسجد مرشان من المدنية المذكورة، فيحضرها جماعة من الأعيان، وفي طليعتهم السلطان المذكور، حيث يجلس غير بعيد من الحلقة من غير تصدر ولا ظهور، وكانت وفاته رحمه الله ليلة الأحد 24 جمادى الأولى عام 1350هـ ودفن بمسجد مرشان، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 66-73، وفي قدم الرسوخ لنفس العلامة رقم الترجمة 48، وفي مواكب النصر لسيدي محمد بن عبد الصمد كنون ص 20-24.
40. العلامة الفقيه العارف بالله المقدم الحاج عبد الله بن السيد محمد بن مدنب بن أبي بكر، ويقال بكر بن محمد الأمين بن صاجر بن صنب بن الرضى. قال العلامة أحمد بن محمد المختار الحنفي العلوي في كتابه حضيرة المطايا إلى دخيرة العطايا، وهي شرح على منظومة للعلامة الخليفة سيدي محمد بن عبد الله انياس : والرضى هذا عربي أتى إلى السودان من المشرق، وهو من ملوك العرب، وله كنانة فيها أسهم ذهب إلخ ... حفظ رحمه الله القرآن الكريم على يد والده سيدي محمد، وأخذ عنه كذلك رسالة ابن أبي زيد القيرواني، باستثناء باب الفرائض فإنه لم يقرأه على أحد مع براعته التامة فيه، أما النحو فقد قرأه على خاله الشيخ إبراهيم المعروف بالشيخ كلل، ثم على الشيخ المختار فاجاي، وعليه أخذ علم التفسير وجزءا من مختصر خليل، أما غير هذا من العلوم الأخرى فقد حدث عن نفسه قائلا : وما بقي من الفنون ما قرأته على أحد، ككتب اللغة والحديث والبيان والمنطق والعروض والحساب العددي وجميع ما أقرؤه، فلم تقرئني شيئا منها إلا بركة الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه، وأما علم الطريقة فما علمني منه أحد شيئا ولو مسألة واحدة. ومن ورعه أنه مكث زمانا يصوم ويفطر على الماء الذي فيه الحمض، وهو يجد اللبن ولايشربه، قال لأن أهل ذلك البلد يشترونه بالطعام نسيئة، ولهذا ترك شرب اللبن رغم وجوده خوفا من الوقوع في الربا، وذلك شأن الأورع، لأنهم قالوا: إن الورع من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، والأورع من يجتنب بعض المباحات خوفا من الوقوع في الشبهات. وله رحمه الله تآليف كثيرة أشهرها كتابه : تنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس، والأجوبة المفحمة في الصدقة للميت والدلائل المحكمة، وكان رحمه الله لا يذخر من الدنيا إلا الكتب وحدها، لا غيرها من جميع زينة الحياة الدنيا من ذهب وورق وحلي وثياب، بل كل ذلك يفرقه في وجوه البر في ذات الله تعالى، ولا يلبس غالبا من الثياب إلا ما لا قدر له. ومن محبته في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعدما سمى أبناءه بأسماء أولاده صلى الله عليه وسلم صار يسمي دوابه على دوابه كالخيول والحمير وغير ذلك من الماشية. وله رحمة الله عليه عدة أسانيد في الطريقة الأحمدية التجانية منها سنده المباشر عن العارف بالله البركة سيدي أحمد العبدلاوي، والعلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج، والفقيه البركة الشريف سيدي العربي المحب، والبركة المقدم سيدي الطيب السفياني، والفقيه الذاكر المقدم سيدي محمد جلو الفوتجلي.
41. العلامة الفقيه الأستاذ السيد عبد الله بن العباس بن عبد الله بن محمد فتحا الجراري، من مواليد مدينة الرباط عام 1324هـ، وبها حفظ القرآن الكريم، ثم أخذ العلم عن جماعة من جهابذة الفقهاء منهم : العلامة سيدي محمد بن التهامي الرغاي الرباطي، والفقيه العلامة سيدي المدني ابن الحسني العلمي الرباطي، وسيدي محمد بن عبد السلام السائح، وسيدي محمد بن العربي العلوي، ومولاي أحمد بن المامون البلغيثي، وسيدي محمد الشنجيطي المشهور بالبيضاوي، والشيخ شعيب الدكالي، وغيرهم. وهو أحد أعضاء المجلس العلمي للعدوتين الرباط وسلا، وله تآليف مفيدة جدا منها : أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا، والتحسين والحلية في مباحث الشعر واللحية، ونزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس، وقرة العيون من سبعة أيام في مكناسة الزيتون وجارتها زرهون، والرحلة السطاتية، وتسمى كذلك بالرحلة السكيرجية لكونه نزل فيها ضيفا لدا العلامة سكيرج. وكانت وفاته رحمه الله ضحية حادث اغتيال غادر في ليلة الخميس 12 ربيع الثاني عام 1403هـ، وصلي عليه بعد صلاة الظهر بمسجد عمر السقاف بدور الجامع بالرباط، ودفن بمقبرة الشهداء، انظر ترجمته في إسعاف الإخوان لمحمد بن الفاطمي السلمي ص 398-401.
42. الولي الصالح المقدم البركة العلامة سيدي عبد الله بن محمد التادلي الرباطي، فقيه، أديب، صوفي جليل، أحد تلامذة العارف بربه سيدي محمد العربي بن السائح، وهو الذي أجازه في تلقين أوراد الطريقة الأحمدية التجانية لمن طلبها منه، وله في مقدمه الولي الصالح المذكور أشعار رقيقة، ومن مصنفاته : أرجوزة في علم البديع نظم فيها أنواع المحسنات التي استقرأها صفي الدين وأوصلها إلى مائة ونيف وخمسين، يقول في مطلعها :
علم البديع حصرت أقسامه                ونشرت بين الورى أعلامه
أوصلها الحلى صفي الدين                لعدد في الرمز ذي تمكيــن
¨وكان مولده بمدينة الرباط في 12 ربيع الثاني عام 1266هـ، أما وفاته فكانت بتاريخ 10 جمادى الثانية عام 1336هـ، عن 70 سنة، ودفن بضريح سيدي أبي الأنوار بمدينة الرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح، وفي الإغتباط لبوجندار ص 390، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 324-326.
43. عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي، من خيرة علماء فاس في عهد الدولة الوطاسية، له مؤلفات منها : أجوبة فقهية، أجاب بها عن أسلئة رفعها إليه القاضي محمد بن خليفة الصنهاجي، وكانت وفاته في ذي الحجة عام 849هـ، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 4 ص 127. وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 255 رقم الترجمة 924، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 304 رقم الترجمة 677، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 425 رقم الترجمة 450
44. عبد الله بن هاشم بن خضراء السلاوي، فقيه، صوفي، ولد بسلا عام 1260هـ، وبها حفظ القرآن الكريم مع بعض المتون العلمية، ثم توجه للمشرق، فأخذ عن جماعة من علماء مصر والحجاز، منهم الشيخ أحمد بن الزيني دحلان، وله رحمه الله مصنفات مفيدة، وتقاييد فقهية عديدة، منها حاشيته على شرح بنيس في علم الفرائض. وعين قاضيا بمراكش عام 1297هـ، ثم أصبح قاضيا بفاس عام 1317هـ، كما أنيطت إليه رئاسة المجلس العلمي بفاس، بالإضافة لكونه مستشارا للسلطان مولاي عبد العزيز، وكانت بينه وبين العلامة سكيرج محبة ومودة متبادلة، ولهذا مدحه العلامة سكيرج بأكثر من 12 قصيدة، قال في بعض أبيات إحداها :
أســتــودع اللــه بــدار حــل ساحتكــم             بوجهــه تستـنــار كـل ظلــمـــاء
غيث الندا كوثر العرفان شمس ضحى            غوث الصريخ وليث كل هيجاء
قاضي الجماعة عبد اللـه مـن جـمعـت            فيه الشريعة حقــا ابـن خضـراء
وصلي عليه بعد صلاة العصر تحت الثريا الكبيرة بجامع القرويين، ودفن بالزاوية الناصرية الجديدة، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
إلى الله أشكو ما ألاقيه من دهري                  يحملني ما ضاق من أجله صدري
¨توفي رحمه الله في شهر محرم الحرام عام 1324هـ، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 40، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 326، وفي الإتحاف الوجيز لمحمد بن علي الدكالي ص 139، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم ج 8 ص 346.
45. عبد الله بن يوسف بن أحمد المعروف بابن هشام، من أئمة اللغة العربية، ولد بمصر عام 708هـ، وبها توفي عام 761هـ، من تصانيفه : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب، في مجلدين، والجامع الكبير، والجامع الصغير، وكلاهما في النحو، ورفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة، والإعراب عن قواعد الإعراب، وشذور الذهب، والتذكرة، في 15 جزءا، وموقد الأذهان، ونزهة الطرف في علم الصرف، وقطر الندى، وغير ذلك من المصنفات الأخرى.  انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 10 ص 336، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 308، وفي معجم المطبوعات لسركيس 273، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 147.
46. عبد المالك الضرير بن محمد بن عبد الله العلوي الحسني، من خيرة علماء فاس، أخذ العلم عن جماعة من فقهاء المدينة المذكورة منهم الحاج الداودي التلمساني، وسيدي الوليد العراقي، وسيدي محمد الحراق، وسيدي محمد بن عبد الرحمان، ومولاي الصادق العلوي، وقاضي الجماعة بفاس مولاي عبد الهادي العلوي، وسيدي عبد السلام بوغالب، وسيدي أحمد بناني كلا وغيرهم، وأخذ رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن الولي الصالح البركة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي. وله قصائد كثيرة في مدح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، قال في مطلع إحداها :
من أخلاقك الحسنى إغاثة لهفان               وصفح إذا مدت إليك يد الجاني
     وقال في مطلع قصيدة أخرى :
رفعت إليك شدة فوق طاقتي          وإلا مغيث يرتجيه خليلها
 وفي حقه قال العلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وكان رحمه الله من الأولياء العارفين، وعباد الله الصالحين، له مآثر عديدة، ومناقب حميدة، ومراءي نبوية كثيرة، وأذكار وأدعية، وله ختمة على مختصر خليل، وتويلف في النصيحة، وقصائد في أمداح نبوية مرتبة على حروف المعجم، توفي رحمه الله ورضي عنه صبيحة يوم الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1318هـ، بسبب حمى خفيفة مرض بها نحو أربعة أيام، وصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع القرويين، ودفن بالزاوية الناصرية بحومة السياج من مدينة فاس، ورثاه تلميذه العلامة سكيرج برائية قال في مطلعها :
ما بال صبرك بعد الحزم قد قهرا              ودمع نوحك طوفانا على ما جرى
¨أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 234، وفي قدم الرسوخ لنفس العلامة رقم الترجمة 7، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 67، وفي نيل المراد لنفس العلامة ج 1 ص 14، وفي فهرسة العلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري ص 38.
47. عبد المالك بن قريب بن علي الأصمعي، أديب، شاعر، لغوي، مؤرخ، ولد بالبصرة عام 122هـ، وبها توفي عام 216هـ، من مصنفاته : الأضداد، وخلق الإنسان، والإبل، والفرق، والشاء، والخيل، والوحوش وصفاتها، والمترادف، وغيرهم، أنظر ترجمته في جمهرة الأنساب لابن حزم ص 234، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 288، وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 1 ص 393-397، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 162.
48. عبد المالك بن محمد التجموعتي، قاضي سجلماسة توفي عام 1118هـ، من مصنفاته : كتاب في العلم النبوي سماه : ملاك الطلب في جواب أستاذ حلب، رد فيه على سؤال في هذا الموضوع وجهه إليه العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي، دفين فاس، ومن تصانيفه أيضا : خلع الأطمار البوسية بدفع الأمطار اليوسية، في نحو ثلاث كراريس، رد به على العلامة الشهير سيدي الحسن اليوسي، وذلك في نفس الموضوع المتعلق بسعة علم النبي (r)، وكان العلامة سيدي الحسن اليوسي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط بالعلم الحادث، ويستدل على ذلك بنصوص صحيحة، بينما كان معاصره العلامة التجموعتي يخالفه في الرأي، وللفقيه سيدي عبد المالك التجموعتي شرح نفيس على رائية العارف بالله سيدي محمد بن ناصر الدرعي في قواعد الدين، انظر ترجمته في فهرس الفهارس للعلامة عبد الحي الكتاني ص 255 رقم الترجمة 97، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 164.
49. عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الفاسي، أحد القراء والفقهاء المشاهير، ولد بفاس عام 990هـ، وتوفي بنفس المدينة عام 1040هـ، ولم يتجاوز سنه عند وفاته خمسين سنة، من مصنفاته : المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وشرح مورد الضمآن للخراز، في رسم القرآن، وتنبيه الخلان في علم رسم القرآن، ونظم في العمل بالربع المجيب، وشفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 274-276، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 299 رقم الترجمة 1161، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 59، وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 248، وفي الفكر السامي للحجوي  ج 2 ص 327 رقم الترجمة 732، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 175.
50. الشيخ الكبير، والعارف بالله الشهير، العالم العلامة الفقيه سيدي عبد الوهاب الشعراني، من ذرية سيدي محمد بن علي بن أبي طالب، المشهور بابن الحنفية، ولد رحمه الله ببلدة قلقشندة بمصر سنة 898هـ وهي قرية جده لأمه، ثم نقل بعد أربعين يوما من مولده إلى قرية أبيه ساقية أبي شعرة، وإليها نسبته، وأدخله والده الكتاب في سن مبكرة من عمره، فحفظ القرآن الكريم، وصرف بعد ذلك همته لتحصيل العلوم، فبلغ فيها الغاية على يد شيوخ أجلاء كبار، كالإمام جلال الدين السيوطي، وشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري، وناصر الدين اللقاني وأضرابهم، وأما التصوف فقد أخذه من محله عن نجوم سواطع، كالشيخ سيدي علي الخواص والمرصفي والشناوي وغيرهم. وتآليفه رحمه الله كثيرة في الفقه والحديث والتصوف وغير ذلك من العلوم والفهوم الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله سنة 973هـ ودفن بزاويته في باب الشعرية بالقاهرة. أنظر ترجمته في معجم المطبوعات لإليان سركيس 1129-1134 وفي الخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك : ج 14 ص 109 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 180. وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1079 رقم الترجمة 605 وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 8 ص 372.
1.     المقدم الجليل البركة سيدي الحاج عبد الوهاب بن الأحمر الأندلسي الغرناطي أصلا، الفاسي مولدا وقرارا ومدفنا، ينتسب لملوك بني الأحمر آخر ملوك غرناطة السليبة، وهو أحد أعيان أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، توفي في صبيحة يوم الجمعة 2 رمضان عام 1269هـ وفي حقه قال الفقيه سيدي محمد أكنسوس : ماتت أسرار الطريق بموته، انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 231، وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 16 وفي الجزء الأول من إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 22.
2.     عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي، ولد ببغداد عام 362هـ وهو من أكابر فقهاء المالكية بالعراق، رحل إلى مصر فعلت فيها شهرته، وبها توفي عام 422هـ، وله رحمه الله تآليف عديدة في الفقه، منها : عيون المسائل، والتلقين، والنصرة لمذهب مالك، والإشراف على مسائل الخلاف، وشرح المدونة، وشرح فصول الأحكام، وغرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة، وغيرها من تصانيفه الكثيرة : وهو صاحب البيتين المشهورين :
بغداد دار لأهـل المال طيبـة     وللمفاليس دار الضنك والضيـق
ظللت حيران أمشي في أزقتها  كأنني مصحف في بيت زنديق
¨أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 103 رقم الترجمة 266 وفي الآعلام للزركلي ج 4 ص 184 وفي طبقات الفقهاء للشيرازي ص 143 وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 12 ص 23 وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 21. وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 3 ص 223 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 775 رقم الترجمة 424 وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 236 رقم الترجمة 554 وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 4 ص 276.
3.     سيدي عبد الوهاب بن محمد التازي. هو أحد أخوته السبعة الذين أخذوا الطريقة التجانية عن صاحبها القطب الشهير سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. وكان ذلك مباشرة عنه بدون واسطة في السند. وهو رضي الله عنه من الواصلين الآخذين بالجد والاجتهاد. وقد توفي رحمه الله سنة 1277هــ وترجم له حفيده العلامة الحاج أحمد سكيرج في كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ص 238. وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 4 ص 77 - 80. وفي نخبة الإتحاف للعلامة الفقيه الحجوجي رقم الترجمة 71.
4.     الحاج عبد الوهاب بنيس الفاسي، من خاصة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، كان ضريرا، وقال يوما للشيخ : يا سيدي التلاميذ يرونك وأنا لا أراك، فقال له الشيخ رضي الله عنه : إن عبد الله بن أم مكثوم كان من أكابر الصحابة وهو لا يرى النبي (r)، وذكر بعض التقاة عن سيدي عبد الوهاب بنيس أنه كان لا يحتاج إلى من يقوده، يذهب وحده إلى أي مسجد أراد مع كثرة ازدحام الناس في الطرق، انظر روض شمائل أهل الحقيقة لأحمد بن محمد العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 18، وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 229، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 4  ص 72، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 27.
5.     العلامة العارف بالله سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغير بن الطالب محمد بن محمد بن الحاج المعروف بابن أنبوجا الشنجيطي التشيتي. من أكابر علماء شنجيط، فقيه، أصولي، محدث، أديب، صوفي، له تآليف عديدة منها : ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية، وميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال، وراية البشر والبشارة في وجه منع المريد من الزيارة، والمدد الباهر في التمييز بين الخواطر، وسيف النجاة والفدى في قطع أعناق البغاة والعدا، ورحلة التهاني في حلية الشيخ التجاني، ومنجية السالك من ورود المهالك، وله كتب أخرى ورسائل ومنظومات كثيرة : وفي حقه قال أخوه مؤلف الجيش الكفيل العلامة العارف بربه سيدي محمد بن محمد الصغير : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني وليا عارفا من آل أنبوجا، وقال في حقه العلامة أكنسوس رحمه الله :
تنير حيران للأنوار طلابا
قد أعجب الناس ذاك الرأي إعجابا
عنه ففتهم لا زلت وثابا
أمواجه وأردت نفع من خابا
أجريت من علمه الفياض ميزابا
يا آل أنبوحا لا زالت بدوركم
ويا عبيدة نعم الرأي قمت به
فوز وثبت له والناس قد رقدوا
لما رأيت أخاك البحر طامية
سقيتنا الري منه لا ضمئت كما
¨وكانت وفاته رحمه الله في شهر جمادى الثانية عام  1284هـ، أنظر ترجمته في فتح الملك العلام، للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 50 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي، رقم الترجمة 36.
6.     العلامة الشيخ عثمان بن المكي التوزري الزبيدي التونسي، صاحب التآليف الكثيرة، ولد بتوزر عام 1266هـ، وتلقى العلم عن جماعة من أعلام بلاده منهم : عمر بن عثمان النبطي، والعلامة سيدي عمر بن عمارة الشريف النبطي، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 53.
7.     عثمان بن سعيد بن عدي المصري، أحد راويي قراءة نافع، غلب عليه لقب ورش لشدة بياضه، أصله من القيروان بتونس، ولد بمصر عام 110هـ، وبها توفي عام 197هـ، انظر ترجمته في طبقات القراءة لابن الجزري ج 1 ص 502، وفي إرشاد الأريب لياقوت الحموي ج 5 ص 33، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 205.
8.     أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المشهور بابن الحاجب، من أكابر علماء اللغة، ولد في أسنا من صعيد مصر عام 570هـ، وهو من أصل كردي، وله مصنفات كثيرة منها : الكافية، في علم النحو، والشافية، في علم الصرف، والأمالي النحوية، ومختصر الفقه، استحرجه من ستين كتابا في فقه المالكية وسماه : جامع الأمهات، ومن كتبه كذلك : منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وغير ذلك من المصنفات الأخرى. وكانت وفاته بالإسكندرية عام 646هـ، انظر ترجمته  في غاية النهاية للجزري ج 1 ص 508، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 314، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 211، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 8 ص 62، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 270 رقم الترجمة 605، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص ‍167 رقم الترجمة 525.
9.     سيدي العربي الأشهب. صاحب الشيخ أبي العباس التجاني وخديمه الخاص. قال فيه مرة منوها بشأنه : نعم الصاحب. نعم الحامل. نعم الرفيق. توفي رحمه الله في حياة سيدنا الشيخ رضي الله عنه. ودفن خارج باب الفتوح بفاس. ولما أتى بعض الأصحاب لتعزية الشيخ رضي الله عنه فيه قال بعضهم له : يا سيدي إن مات سيدي العربي فكلنا مثله. فقال الشيخ رضي الله عنه : ما كان مثله ولا يكون. انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 474-486. وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 4 ص 81-94. وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 1. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 50.
10. الولي الصالح العلامة الشهير سيدي العربي بن إدريس بن محمد بن العربي بن عمر العلمي اللحياني، ولد بمدينة فاس، ومنها انتقل لقبيلة زرهون، فاستقر بقرية موساوة، وبها لقي الله تعالى في ليلة السبت 15 جمادى الثانية عام 1320هـ، وشيوخه في العلم كثيرون منهم : أبو عبد الله سيدي محمد بدر الدين الحمومي، وسيدي محمد الأمين الزيزي الحسني العلوي، وأبو الحسن سيدي علي التسولي، وسيدي علي المريني، وسيدي محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي، وسيدي محمد الطالب بن حمدون بن الحاج، وسيدي أبو بكر بن كيران، وسيدي الحاج الطالب بن عبد الرحمان السراج، وسيدي إدريس بن عبد الله الحسني الودغيري الملقب بالبكراوي، وغيرهم. وهو رحمه الله من أكابر المقدمين في الطريقة الأحمدية التجانية، أخذها عن البركة المقدم سيدي بوعزة بن الخليفة المعظم الحاج علي حرازم برادة الفاسي، كما أجازه فيها آخرون، وانتفع كثيرا بصحبة الولي الصالح أبي المواهب سيدي محمد العربي بن السائح، حيث نال منه فوائد وفرائد وأسرار عالية. وله عدة مصنفات أشهرها : رسالة الترغيب والترهيب، في جزءين، حول الطريقة التجانية، ومنها كذلك أرجوزة في نفس الموضوع سماها : منحة الإخوان، مشتملة على 1913 بيتا، ومنها قصيدة عينية جميلة في نفس الموضوع، وتقييد في آل البيت سماه : العتب والزجر لمن واجه بعض أهل البيت بالسب والبجر، وتقييد في الرد على المنكرين للطريقة التجانية، ومن أهم كتبه تصنيف نفيس في علم القراءات، في بيان مخرج الضاد المعجمة والتاء الفوقية سماه : القول النافع والجواب القامع، وغير ذلك من الرسائل والتقاييد المهمة. انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 45، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج 5، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف كذلك رقم الترجمة 139 وفي نيل المراد لنفس المؤلف ج 1 ص 86، وفي الصفحتين الأخيرتين من كتابه الترغيب والترهيب حيث عرف به فيهما تلميذه الفقيه العلامة سيدي محمد الحسن بن عمر مزور.
11. عز الدين علي بن محمد بن أيدمر الجلدكي، من أكابر علماء الكيمياء، نسبته إلى جلدك من قرى بلاد خراسان، له مصنفات كثيرة منها : المصباح في علم المفتاح، ونتائج الفكر في أحوال الحجر، وكنز الإختصاص في معرفة الخواص، والبدر المنير في معرفة أسرار الإكسير، والبرهان في أسرار علم الميزان، ونهاية الطلب في شرح المكتسب في زراعة الذهب، ولوامع الأفكار المضية، وغيرهم، توفي عام 762هـ، وقيل في عام 750هـ أنظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي ج3 ص130، وفي الأعلام للزركلي ج5 ص5، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة 230 و241 و1707 و1339 و1811.
12. العلامة الأديب المقدم الجليل سيدي علال بن أحمد بن شقرون الفاسي، من خيرة فقهاء فاس، اجتمع بالعارف بربه سيدي محمد العربي بن السائح مرتين، الأولى عام 1304هـ، والثانية عام 1308هـ، لكنه لم يأخذ عنه أوراد الطريقة، وتأخر أخذه لها إلى سنة 1313هـ على يد العارف الشهير سيدي العربي اللحياني العلمي، وأجازه فيها جماعة منهم العلامة الأديب سيدي الطاهر بن محمد التمنارتي. وله رحمه الله قصائد كثيرة في مدح الشيخ رضي الله تعالى عنه، منها قصيدة قال في مطلعها :
سعد الذي حط الرحال بفاس              في روضة المولى أبي العباس
ومن قصائده كذلك قصيدة في مدح الشيخ رضي الله تعالى عنه حين وفد التابوت التونسي المزركش  للضريح الشريف، قال في مطلعها :
مولاي هذا العبد أصبح لائذا              بحمى ضريحك يا أبا العباس
ومن أبياته التي نقشت بمقر الزاوية الميمونة بفاس قوله :
إن ترد ماء الـعـيـــــــون         أو ترد كحل العيــــون
فشفاء الصدر عـنــــــدي         فأنا عين الـعـيــــــــون
فالرضا في حسن وجهي                   وبهائي وفـنــونــــــــي
وجميع الخير فاقــصــــد                  لو يكن فوق الظنــــون
مددي مولاي أحـمـــــــد                   قطب أقطاب القــــرون
التجاني خـاتــــم فــــــي                   سره كتم الــشـــــــؤون
فتوضأ صاح واشـــرب          دون تقدير معـــــــــون
وإذا تقــــــرا فـــــــأرخ          نور شكلي في الجفـون
¨انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه، رقم الترجمة 127، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج 7، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف كذلك، رقم الترجمة 165، وفي رفع النقاب للعلامة سكيرج ج 1 ص 157.
13. الكاتب الفقيه السيد علال بن عبد الرحمان بن حيون الفاسي، من مواليد مدينة فاس عام 1284هـ، تقلب في مناصب مخزنية بارزة منها أمين للأملاك والمستفادات المخزنية برباط الفتح. وبعدها عين كاتبا بوزارة المالية بالأعتاب الشريفة. وهو حفيد السيد الحاج محمد بن حيون أحد أصحاب وأحباب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 105.
14. الفقيه العلامة الخطيب المقدم الأجل أبو الحسن سيدي علال بن عبد الله بن المجذوب الفاسي الفهري، من نسل العارف بالله الولي الشهير سيدي عبد القادر الفاسي، كانت له رحمه الله حملات على الأجانب الأروبيين، وذلك من خلال خطبه المنبرية الشهيرة، ومنها خطبته التي ألقاها بمحضر السلطان مولانا الحسن الأول تحت عنوان : إيقاظ السكارى، المحتمين بالنصارى، أو، الويل والثبور لمن احتمى بالبصبور، Passeport، وكانت وفاته رحمه الله عند زوال يوم الجمعة 12 جمادى الأولى عام 1314هـ ودفن خارج باب الفتوح بقبة مجاورة لقبة أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي، انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 219 وانظرها كذلك في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 66، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 151. وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 246. وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 302.
15. العلامة أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتي، من أكابر علماء وقته، له تآليف كثيرة منها : حاشية على تفسير الجلالين للسيوطي، ومنها بلغة السالك لأقرب المسالك، وهي حواش على كتاب : المسالك إلى مذهب مالك، للعلامة أحمد الدردير، ومن مصنفاته كذلك : الفرائد السنية لشرح الهمزية. وتوفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 1241هـ. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 364 رقم الترجمة 1448. وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 376 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 246 وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 5 ص 425.
16. سيدي علي الخواص البرلسي، من أعيان الصوفية بمصر خلال القرن العاشر الهجري، وهو من أجل الشيوخ الذين أخذ عنهم العارف بربه سيدي عبد الوهاب الشعراني، وله رحمه الله مقالات سامية فيما يتعلق بالسلوك وآدابه ومتطلباته، إلى غير ذلك من الكشف الصريح، والفتح الكبير الفسيح، مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد توسع العلامة الشعراني في ترجمته في كتابه الطبقات الكبرى ج 2 ص 150-169.
17. علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، من أعيان المالكية بمصر، توفي بالقاهر في 10 رجب عام 1189هـ، له مؤلفات كثيرة ومفيدة، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 341 رقم الترجمة 1351 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 260. وفي سلك الدرر للمرادي ج 3 ص 206، وفي الخطط التوفيقية لعلي مبارك ج 9 ص 94، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 712 رقم الترجمة 370، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 347 رقم الترجمة 771.
18. علي بن إسماعيل المشهور بابن سيده، أحد أئمة الأدب واللغة، ولد بمرسية بالأندلس عام 398هـ، من مصنفاته : المخصص، في علم اللغة، في 17 جزءا، والمحكم والمحيط الأعظم، في أربعة مجلدات، والأنيق، في شرح حماسة أبي تمام، وغيرهم، وتوفي رحمه الله بالأندلس عام 458هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 342، وفي إنباء الرواة للقفطي ج 2 ص 225، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 205، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 263.
19. علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة، ولد بالبصرة عام 260هـ، وتوفي ببغداد عام 324هـ، له مصنفات كثيرة تفوق ثلاثمائة تأليف منها : الرد على المجسمة، ومقالات الإسلاميين، في جزءين، ومقالات الملحدين، والإبانة عن أصول الديانة، وخلق الأعمال، وإمامة الصديق، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وغيرهم. أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 2 ص 245، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 326، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 11 ص 187، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 263، وفي اللباب لابن الأثير ج 1 ص 52.
20. الفقيه العلامة أبو الحسن سيدي علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم، أحد كبار علماء فاس، توفي في شهر شعبان عام 559هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 162 رقم الترجمة 500، وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 90، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 262 رقم الترجمة 590، وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص 198، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 71-76، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 464 رقم الترجمة 508.
21. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي، المعروف بابن عساكر، المؤرخ الحافظ الرحالة ولد بدمشق عام 499هـ، وبها توفي عام 571، له تصانيف كثيرة منها : تاريخ دمشق الكبير، والإشراف على معرفة الأطراف، وكشف المغطى في فضل الموطا، وأربعون حديثا من أربعين شيخا من أربعين مدينة، ومعجم الصحابة، ومعجم النسوان، وغيرهم من المصنفات الكثيرة. أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 335، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 12 ص 294، وفي طبقات الشافعية للسبكي ج 4 ص 273، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 273، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 398 رقم الترجمة 858.
22. أبو الحسن سيدي علي بن الفاطمي الهرابلي، فقيه، أديب، تولى خطة القضاء بطنجة عام 1337هـ، وهو من مواليد فاس عام 1277هـ، أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم سيدي الحاج الحبيب الداودي، والحاج حماد بن عمر الصنهاجي، وسيدي محمد بن التهامي الوزاني، وسيدي محمد بن قاسم القادري، وسيدي حميد بناني وغيرهم، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 112.
23. علي بن المعلم محمد الفاتحي الدكالي العمري، من حفدة الولي الصالح سيدي مفتاح دفين الرحامنة، ازداد بأولاد عمرو من قبيلة دكالة عام 1293هـ، انظر : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 21.
24. علي بن حمزة الأسدي الكسائي، أحد القراء السبعة، كان عالما بالنحو واللغة والقراءة، من كتبه : معاني القرآن، والنوادر، والمتشابه في القرآن، والمصادر، والحروف، وغيرهم. توفي رحمه الله بالري عام 189هـ، أنظر ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري ج 1 ص 535، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 330، وفي إنباء الرواة للقفطي ج 2 ص 256، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 283، وفي طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 138.
25. القطب الشهير أبو الحسن سيدي الحاج علي بن سيدي الحاج عيسى التماسيني، من أكابر المفتوح عليهم في الطريقة الأحمدية التجانية، توفي رحمه الله ورضي عنه بداره بتماسين سنة 1260هـ أنظر ترجمته في بغية المستفيد، للعلامة سيدي محمد العربي بن السائح ص 261 وانظر كشف الحجاب للعلامة الحاج أحمد سكيرج ص 126 وانظر رفع النقاب بعد كشف الحجاب لنفس المؤلف ج 4 ص 112، وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محمد العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 4.
26. علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الإدريسي الحسني، شيخ الطريقة الشاذلية، ولد بمنطقة غمارة بشمال المغرب عام 591هـ ونشأ في بني زريول قرب مدينة شفشاون، وأخذ التصوف عن الشيخ الشهير مولاي عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم بقبيلة بني عروس، قبل أن يرتحل للمشرق العربي حيث استقر بمصر، وبها توفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج في شوال عام 656هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 4 رقم الترجمة 309 وفي التاج للزبيدي ج 7 ص 388 وفي نور الأبصار للشبلنجي ص 234 وفي الأعلام لخير الدين الزركلي ج 4 ص 305. وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 186 رقم الترجمة 620، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 85، وفي الرحلة العياشية لأبي سالم ج 2 ص 259، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 14 ص 57.
27. علي بن عمر بن إبراهيم الكناني القيجاطي، من أكابر علماء النحو واللغة بالأندلس، تولى الخطبة بجامع غرناطة عام 712هـ، وبها توفي عام 730هـ، من أهم تصانيفه : نزهة المجالس، أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ص 344، وفي غاية النهاية لابن الجزري ج 1 ص 577، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 316.
28. علي بن قاسم محمد التجيبي، المشهور بالزقاق، من أعيان فقهاء فاس في وقته، من كتبه : المنظومة اللامية وتقييد على مختصر الشيخ خليل، والمنهج المنتخب إلى أصول المذهب. توفي رحمه الله عام 912هـ، انظر ترجمته في الاستقصا للناصري ج 2 ص 182، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 274 رقم الترجمة 1020، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 320، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 312 رقم الترجمة 698، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 476 رقم الترجمة 532.
29. أبو البركات سيدي علي بن محمد المدعو حمدوش بن عمران الشريف العلمي العروسي، أحد كبار مشايخ أهل الجذب بالمغرب، أخذ عن الولي الصالح سيدي محمد الملقب بالحفيان، عن والده الولي الشهير سيدي محمد فتحا المدعو بأبي عبيد الشرقي دفين أبي الجعد، وله تلامذة كثيرون من أشهرهم البركة سيدي محمد بن يوسف الحمدوشي، والولي الصالح مولاي أحمد الدغوغي، وأبو علي الحسن بن مبارك، وسيدي قاسم أوقار، وغيرهم. وتوفي رحمه الله بجبل زرهون عام 1135هـ، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 459-475، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 354.
30. علي بن محمد بن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، من خيرة فقهاء المالكية بمصر، توفي سنة 1066هـ، من مؤلفاته : النور الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج، والدرر السنية في نظم السيرة النبوية، وله ثلاث شروح على مختصر الشيخ خليل، أكبرهم في اثني عشر مجلدا، لم يخرج من مسودته، والأوسط في خمس مجلدات، والصغير في مجلدين، وله غير ذلك من التصانيف الكثيرة، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 303 رقم الترجمة 1174 وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 13 وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 3 ص 157 وفي صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للإفراني ص 126. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 331 رقم الترجمة 741، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 782 رقم الترجمة 434.
31. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أقضى قضاة عصره، ولد بالبصرة عام 364هـ، ثم انتقل إلى بغداد، وكان واسع التبحر في العلوم، سيما الفقه والأصول والتاريخ والسياسة والأدب، وله تآليف كثيرة منها : الحاوي في فقه الشافعية، في عشر مجلدات، والأحكام السلطانية، وأعلام النبوة، وأدب الدنيا والدين، والنكت والعيون، في ثلاث مجلدات، ونصيحة الملوك، وغير ذلك من الكتب الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله عام 450هـ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 3 ص 303، وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 3 ص 285، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 327، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 387 رقم الترجمة 835.
32. علي بن محمد بن سالم التغلبي، الملقب بسيف الدين الآمدي، فقيه أصولي شهير، من مصنفاته الإحكام في أصول الأحكام، في أربعة أجزاء، والمبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين، وغيرها من الكتب الأخرى، توفي بدمشق في يوم الثلاثاء 3 صفر سنة 631هـ، ودفن بسفح جبل قاسيون، انظر ترجمته في ميزان الإعتدال للذهبي ج 1 ص 439، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 405 رقم الترجمة 874 وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 3 ص 134، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 332، وفي طبقات الشافعية للسبكي ج 5 ص 129، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 329، وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 1 ص 598.
33. علي بن محمد بن علي القرشي البسطي، الشهير بالقلصادي، خاتمة علماء الأندلس وحفاظه، له معرفة واسعة بعلم الحساب، ولد ببسطة من بلاد الأندلس عام 815هـ، وبها تفقه، ثم رحل إلى غرناطة فاستوطنها، وكانت وفاته بباجة بتونس في منتصف ذي الحجة الحرام عام 891هـ، من مصنفاته : أشرف المسالك إلى مذهب مالك، وشرح مختصر خليل، وشرح رسالة أبي زيد القيرواني، والنصيحة في السياسة العامة والخاصة، وشرح الأرجوزة الياسمينية، في الجبر والمقابلة، وشرحان على تلخيص ابن البنا، وتنبيه الإنسان إلى علم الميزان، وهدية الأنام في قواعد الإسلام، وشرح الأنوار السنية في الحديث والحكم العطائية، وشرح إيساغوجي، في المنطق، وغير ذلك من التآليف الكثيرة، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 261 رقم الترجمة 959، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 308 رقم الترجمة 689، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 962 رقم الترجمة 541، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1519، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 5 ص 14، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 10.
34. علي بن محمد بن محمد بن وفا القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي، من خيرة أعلام الصوفية بمصر، ولد بالقاهرة في ليلة الأحد 11 محرم الحرام عام 761هـ، وبها توفي في شهر ذي الحجة عام 807هـ، وله رحمه الله مؤلفات نفيسة أغلبها في التصوف، منها : الباعث على الخلاص في أحوال الخواص، والوصايا، والعروش، والكوثر المترع في أحوال الأبحر الأربع، والمسامع الربانية، ومفاتيح الخزائن العلية، وديوان شعر، وموشحات. انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 22-65 رقم الترجمة 315، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 240 رقم الترجمة 860، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 5 ص 142، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 6 ص 21، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 7.
35. علي بن محمد بن وفا، من أكابر أعلام الصوفية بمصر، ولد بالقاهرة عام 759هـ، وبها توفي عام 807هـ، من مصنفاته : الباعث على الخلاص في أحوال الخواص، والكوثر المترع من الأبحر الأربع، ومفاتيح الخزائن العلية، وغيرهم. أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 22 رقم الترجمة 315، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 6 ص 21، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 5 ص 142، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 7.
36. علي بن موسى بن علي بن أرفع رأسه الأنصاري الأندلسي الجياني، أديب وشاعر، متضلع في علم الكيمياء، قيل في وصفه : شاعر الحكماء وحكيم الشعراء، كما كان بارعا في علم القراءات، وقد تصدر للإقراء بمدينة فاس، وولي الخطبة بجامع القرويين، وهو من مواليد بلدة جيان بالأندلس في شهر رمضان عام 515هـ، ثم نزل بفاس وأقام بها إلى أن توفي عام 593هـ، ومن مصنفاته : شذورالذهب، وهو ديوان مرتب على حروف المعجم، وقد خمسه العلامة محمد بن موسى القدسي، وشرحه علي بن محمد الجلدكي، انظر ترجمته في جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 481 رقم الترجمة 542، وفي غاية النهاية لابن الجزري ج 1 ص581، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص91، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 26.
37. أبو الحسن سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي، أكبر تلامذة الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، وهو مؤلف كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، توفي قرب المدينة المنورة، ببدر موقع الغزوة الشهيرة، عام 1218هـ وبها دفن، أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 68 وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 4 ص 118 وفي بغية المستفيد لأبي المواهب السائحي ص 255 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي رقم الترجمة 5 وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج 1، وفي فتح الملك العلام لنفس المؤلف، بتحقيقنا عليه، عند مقدمة الكتاب، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 2
38. علي نور الدين المرصفي، صوفي مشهور، له عدة مؤلفات في علم التصوف، من جملتها اختصاره لرسالة القشيري، وهو من أهم المشايخ الذين أخذ عنهم العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني، توفي رحمه الله عام 931هـ، ودفن بزاويته بقنطرة الأمير حسين بمصر، وقبره ظاهر مقصود يتبرك به، انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 127.
39. عم الحاج محمد الزكاري، فقيه، صوفي. من أقارب العلامة سكيرج بطنجة، توفي قرب فجر يوم الاثنين 17 ذي القعدة عام 1339هـ.
40. أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد المشهور بابن دحية الكلبي، حافظ للحديث، أديب ومؤرخ، ولد ببلاد الأندلس عام 544هـ، وتوفي بالقاهرة عام 633هـ، من مصنفاته : المطرب من أشعار أهل المغرب، والنبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، والتنوير في مولد السراج المنير، وعلم النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين، ونهاية السول في خصائص الرسول، وغير ذلك من المؤلفات الأخرى. انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماء ج 5 ص 160، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 292، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 381، وفي نفح الطيب للمقري ج 1 ص 368، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 44، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 2 ص 252.
41. الحاج عمر بن سعيد بن عثمان بن محمد الفوتي الطوري الكدوي ينتهي نسبه للصحابي الجليل سيدنا عقبة بن عامر، اتفق علماء عصره،وأولياء قطره، على أن الزمان لم يسمح بمثله، وأنه ممن يقدر إذا تعطلت الكتب من الدنيا أن يمليها للناس من حفظه ولفظه، وتآليفه كثيره جدا، أشهرها كتاب الرماح، وقد طبع على هامش جواهر المعاني، وحصل له النفع رحمه الله من العارف بالله الولي الشهير سيدي محمد الغالي أبي طالب، وهو مربيه وصاحب المنة عليه، التقى به بالمدينة المنورة، ومكث بها يخدمه مدة من ثلاث سنوات، حتى صار له بوابا وحاجبا، فأدرك بذلك ما أدركه من الفتوحات الكبيرة، والعلوم والفهوم الغزيرة، وكانت وفاته رحمه الله عام 1280هـ، أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للعلامة سيدي محمد الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 41، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 357 وفي لوامع الأنوار وفيوض الأسرار لنفس المؤلف ص 42، وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 265. وخصصه العلامة المقدم سيدي محمد الحافظ التجاني المصري بتأليف سماه : الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية، وانظر ترجمته كذلك في روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 22.
42. عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أحد ملوك الدولة الأموية، عرف بالعدل والإستقامة والنزاهة والزهد والورع، ولهذا لقب بخامس الخلفاء الراشدين، تشبيها له بهم، ولد بالمدينة المنورة عام 61هـ، وبويع له بالخلافة عام 99هـ، فلم يمكث فيها سوى سنتين ونصف، حيث أدركته المنية بدير سمعان من أرض المعرة عام 101هـ، أنظر ترجمته في تاريخ ابن خلدون ج 3 ص 76، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 105، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 ص 128، وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 7 ص 475، وخصصه ابن الجوزي بتأليف سماه : سيرة عمر بن عبد العزيز.
43. عمر بن عبد العزيز بن يوسف الجزنائي، الفقيه الحيسوبي الناظم الناثر الفرضي، من مصنفاته رجز في علم الأوفاق مع شرحه، أنظر ترجمته في جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 495، رقم الترجمة 564، وفي درة الحجال في أسماء الرجال لنفس المؤلف ج 2 ص 417 رقم الترجمة 1183.
44. عمر بن علي بن مرشد المشهور بشرف الدين ابن الفارض، أشعر المتصوفين، يلقب بسلطان العاشقين، ولد بمصر عام 576هـ، وبها توفي سنة 632هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 383، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 2 ص 266، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 317، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 55، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 5 ص 59، وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 5 ص 149-153.
45. الشيخ عمر بن مبارك الحصيني، نسبة لحصين بالتصغير، فخذ من قبيلة بني حسن، بمنطقة الغرب، بشمال غرب المغرب، فقيه زاهد كثير التنسك والإنقطاع إلى الله تعالى، أخذ عن الشيخين الجليلين سيدي أحمد بن عمر الحارثي السفياني، وسيدي عبد العزيز التباع، وكانت وفاته رحمه الله بمكناس عام 910هـ، ودفن بروضة رأس التاج، وضريحه من أشهر المزارات المتبرك بها بمكناس، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 495. وفي ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي ص 81 رقم الترجمة 33.
46. الفقيه الشريف الذاكر الأمير سيدي عمر بن مولاي الحسن الأول العلوي، من أهل الفضل والخير، كانت تربطه بالعلامة سكيرج محبة ومودة متواصلة، وقد وقفت بالخزانة السكيرجية على مجموعة من رسائله إليه، مما يعبر على نباهة الشريف المذكور وسعة اطلاعه، مع بحثه الأكيد المتواصل عن ما يزيح عنه الحظوظ النفسانية، ويقربه ويدنيه من الحضرة العلية الربانية. توفي رحمه الله بمدينة فاس عام 1324هـ إثر عملية جراحية باشرها طبيب بريطاني، ودفن بمقبرة أسلافه بمولاي عبد الله، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 497.
47. عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الملقب بسيبويه، إمام النحاة، ولد بإحدى قرى شيراز عام 148هـ، ودخل البصرة فأخذ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومن مصنفاته : كتاب سيبويه في علم النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله، وكانت وفاته رحمه الله عام 180هـ، وله من العمر 32 سنة، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 385، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 176، وفي طبقات النحويين للزبيدي ص 66-74، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 81.
48. العلامة الأديب المقدم سيدي الغالي بن المكي السنتيسي المكناسي النشأة والدار والإقبار، أخذ رحمه الله العلم عن جماعة من جهابذة علماء مكناس وفاس، وله مصنفات جليلة منها : حاشية على الرسموكي شارح الجمل، وشرح لقصيدة كفاية المحتاج في مدح صاحب اللواء والتاج، لسيدي عبد الرحمان بن زيدان، في جزءين، وتأليف في إعراب : أما بعد، وقصيدة في فقه الطريقة الأحمدية التجانية سماها : درة التاج وعجالة المحتاج، وديوان شعر في الأمداح النبوية رتبه على الحروف الهجائية، وشرح على همزية الإمام يوسف النبهاني، وغير ذلك من التقاييد والرسائل. وكان رحمه الله كاتبا أول زمان السلطان مولاي الحسن الأول، ومولاي عبد العزيز، ومولاي عبد الحفيظ، ثم ناظرا على الأحباس الصغرى بمكناس، إلى أن توفي ليلة الاثنين 17 شعبان عام 1338هـ، ودفن بالزاوية الكنتية من حومة صدارته بمكناس، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 508، وفي الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 60.
49. فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهرية القيروانية المعروفة بأم البنين المنشئة الأولى لجامع القرويين بفاس، وكان ذلك في عهد سيدي يحيى بن محمد بن إدريس الأزهر، وحفرت فيه بئرا لا تزال إلى الآن، وكان طول المسجد من حائطه الغربي إلى الحائط الشرقي 35 مترا، والمكان الذي بني فيه المسجد كان فدانا لعمل الخضر، وفيه أشجار لرجل من قبيلة هوارة، كان قد حاز ذلك أبوه بوجه جائز صحيح حين أسست المدينة، فاشترته منه فاطمة أم البنين، ودفعت ثمنه من مالها الحاصل لها بالميراث من والدها محمد بن عبد الله الفهري وكانت بداية العمل في حفر أساس هذا الجامع العظيم عند فاتح شهر رمضان عام 245هـ موافق 30 نونبر 859م، انظر جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 52 وفي الأنيس المطرب القرطاس لابن أبي زرع ص 45 وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 132.
50. فتح الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله البناني، فقيه، صوفي شيخ جليل، ولد بالرباط عام 1281هـ وبه توفي عام 1353هـ، له مصنفات منها، رفد القاري بمقدمة افتتاح صحيح البخاري، وتحفة أهل الإصطفا بمقدمة فتح الشفا، والمجد الشامخ فيمن اجتمعت بهم من أعيان المشايخ، وتحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها فوق الأعناق وغيرهم. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 5 ص 134 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 589.
1.     العلامة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، ولد بسبتة عام 476هـ، وبها حفظ القرآن الكريم وبعض المتون العلمية، ثم رحل إلى الأندلس طلبا للعلم، فنال منه حظا وافرا، وشيوخه فيه ينيفون على المائة، وبعد رجوعه لمسقط رأسه تولى القضاء بسبتة مدة طويلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأندلس حيث تولى قضاء غرناطة، وله رحمه الله مصنفات كثيرة منها : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك، وإكمال معلم في شرح مسلم، كمل به معلم شيخه المازري، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وقد جمع العلامة المقري سيرة العلامة القاضي عياض وأخباره في كتابه : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، وهو أربع مجلدات، وتوفي رحمه الله بمراكش سنة 544هـ وكان عمره عند وفاته 68 سنة، وهو أحد الرجالات السبعة بمراكش المعروفين بالعلم والصلاح والولاية، انظر ترجمته في النبوغ المغربي لكنون ج 1 ص 87، وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 140 رقم الترجمة 411، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 392، وفي جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 498 رقم الترجمة 567، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 99، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 260 رقم الترجمة 587، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 797 رقم الترجمة 446.
2.     الكامل بن عبد الله بن الطاهر العلوي الأمراني، فقيه، حافظ، متضلع في فنون مختلفة، أخذ عن جماعة من جهابذة العلماء، منهم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، والعلامة الفقيه سيدي الحاج محمد بن المدني كنون، والفقيه أبو المواهب عبد الكبير بن المجذوب الفاسي، وغيرهم. توفي رحمه الله عند غروب يوم السبت 20 جمادى الأولى عام 1321هـ، وصلي عليه بالضريح الإدريسي، ودفن برياض جوار محل سكناهم من حومة السياج قرب الزاوية الناصرية بفاس، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس ج 3 ص 119-125.
3.     لبيد بن ربيعة الصحابي الشاعر المخضرم، توفي سنة 41هـ، أنظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر، ج 3 ص 1352، وفي الإصابة لابن حجر ج 6 ص 4 وفي أسد الغابة لابن الأثير ج 4 ص 260 وفي كتاب الأغاني للأصفهاني ج 15 ص 291. وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 240.
4.     المقدم العلامة الحاج مالك بن عثمان بن معاذ بن محمد بن علي بن يوسف، من أعيان الطريقة الأحمدية التجانية بسنغال، ولد رضي الله عنه في حدود عام 1274هـ. وتعاطى لطلب العلم ببلده بسنغال، فبلغ فيه الغاية، وله رحمه الله تآليف جليلة منها : خلاصة الذهب على سيرة خير العرب، وقنطرة المريد، والكوكب المنير، وري الضمآن بمولد سيد بني عدنان، وفاكهة الطلاب، ووسيلة المقربين، وتبشير الإخوان، وزجر القلوب، ورسالة في ثبوت الصوم بالتلغراف، ورسالة في الرد على منكر الأسقم، وغيرهم وتوفي رحمه الله في يوم السبت 5 ذي القعدة الحرام عام 1340هـ انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 113. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 367.
5.     العلامة سيدي المامون بن رشيد العراقي، فقيه متضلع، أديب، قرأ عنه العلامة سكيرج طرفا من مختصر الشيخ خليل، وعند ختمه مدحه بقصيدة جملية، وذلك بحضور الإخوة العراقيين الثلاثة، وكان أوسطهم صاحب الترجمة، ومطلع هذه القصيدة :
         أسعدى وفت بالوصل باسمة الثغر                 فيا سعد من حيته من حي ذا الثغر
         إلى أن قال :
                   ألست ترى ذا الحي يرقص قائلا                   ثلاثة أقمار تضيء بــذا الـقـطـــر
                   وإن حاز فضل السبق منهم سابق                  لأوسطهم فضل التوسط في الذكر
                   هم عقد مجد في الـفـخــار وإنـمـا                   يـتـيـمتـه واللـه كـوكـبـنــا الــــدري
                   أمين لأسرار الـعـوارف بـالـتـقـى         لذا دعي المامون مـسـتـودع الســر
¨ وعدد أبيات هذه القصيدة 45 بيتا، وتولى صاحب الترجمة خطة القضاء بمدينة القصر الكبير وبها توفي رحمه الله، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 18.
6.     محمد أزرقان من مواليد أجدير قرب الحسيمة عام 1310هـ وتعرف عائلتهم بأولاد الحاج، أول من اشتهر بأزرقان منهم جده الشيخ محمد بن عبد الكريم من أيت علي وعيسى القاطنين بأجدير، ولهم نسبة للولي الصالح سيدي الحاج يحي الإدريسي دفين مدشر تيغانمين من قبيلة بقيوة، وتصدر محمد أزرقان للمشيخة في قبيلة بني ورياغل بعد وفاة عمه الشيخ علي بن أزرقان، ولما اندلعت حرب الريف التحريرية عينه البطل المجاهد سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي وزيرا للخارجية في حكومة المجاهدين. انظر ترجمته في الظل الوريف في محاربة الريف، للعلامة سكيرج ص 87.
7.     العلامة العارف بربه أبو عبد الله سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه، ولد بسوس سنة 1211هـ، وهو أحد أعلام الحياة الثقافية والسياسية بالمغرب الأقصى خلال القرن الثالث عشر الهجري. وهو وزير ومؤرخ وفقيه ومحدث وشاعر وناثر، وله رحمه الله تآليف كثيرة منها كتابه : الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي، ومنها الجواب المسكت الذي رد فيه على الشيخ أحمد البكاي، وغيرها. وقد أدرك رحمه الله الشيخ التجاني رضي الله عنه عند ذهابه للدراسة بفاس عام 1229هـ وكان عمره وقتذاك 18 سنة، لكنه لم يأخذ عنه الطريقة في ذلك الإبان نظرا لانشغاله بتحصيل العلوم الرسمية، وأخذها سنة 1238هـ عن العارف بربه سيدي محمد الغالي أبي طالب، ثم أجازه فيها جماعة من أكابر الأفاضل بفاس وغيرها، وتوفي رحمه الله في متم شهر محرم الحرام عام 1294هـ انظر كتابنا : ترجمة معلمة معالم سوس أبي عبد الله سيدي محمد أكنسوس. وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 328 وفي الإستقصا للناصري ج 1 ص 161 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 317 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 404 رقم الترجمة 1623، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 19. وفي فتح الملك العلام للعلامة الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 43، وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 25، وفي الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لابن إبراهيم المراكشي ج 7 ص 8، وفي فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان لمحمد غريط ص 8-40، وفي رجالات العلم العربي في سوس للمختار السوسي ص 207، وخصصه العلامة الحجوجي بتأليف مستقل سماه : بهجة النفوس في ذكر بعض مناقب سيدي محمد أكنسوس.
8.     سيدي محمد البشير بن سيدي محمد الحبيب بن الشيخ التجاني رضي الله عنه، ولد عام 1262هـ، وتوفي عام 1329هـ، وكان عمره عند وفاته 67 سنة، والثابت عندنا أنه لم يزر المغرب طيلة حياته، وذلك بسبب ظروف قاهرة حالت دون ذلك. وقد رثاه العلامة سكيرج بقصيدة طويلة قال في مطلعها :
علام دموع العين تذرفها ذرفا                 ولم تك معتادا على جزع رجفا
9.     أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن سودة المري الفاسي، شيخ مشائخ المغرب، كان مقدما في كل العلوم لا سيما التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام والمنطق والأصول، ولد بفاس عام 1111هـ وبها توفي سنة 1209هـ. له تآليف كثيرة منها : زاد المجد الساري وهو حاشية على صحيح البخاري في أربعة أجزاء، ومنها حاشية على سنن أبي داود، وتعليق على صحيح مسلم، والفهرسة الكبرى، وقد جمع فيها تراجم من لقيه من الصالحين، وشرح لامية الزقاق، وحاشية على الزرقاني، وحلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم، وهو شرحه المذكور على التحفة، انظر ترجمته في النبوغ المغربي لكنون ج 1 ص 293 وفي سلوة الأنفاس للكتاني ج 1 ص 114 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 62 وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 350 رقم الترجمة 777، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 372 رقم الترجمة 1486.
10. محمد التهامي بن المقدم علي بن الأشهب الودراسي أصلا القصري مولدا وقرارا، ازداد به عام 1292هـ، انظر : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 21.
11. العلامة الأستاذ الفاضل، شيخ الأزهر، المقدم البركة سيدي محمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم، الحسني نسبا، التجاني مشربا، من أكابر أعلام بلاد مصر، ولد رحمه الله ببلدة كفر قورص، مركز أشمون بإقليم المنوفية بمصر عام 1315هـ، له مشاركة فعالة في كثير من العلوم والفهوم، وهو من حاملي مشعل الطريقة الأحمدية التجانية بالبلاد المذكورة، وله دور كبير في انتشارها بالمفهوم الصحيح هناك. وكثيرا ما كان قلمه السيال قائما مدافعا عنها بالبرهان والحجة البالغة، وله رحمه الله مؤلفات كثيرة تمتاز بالدقة في التحقيق وتقريب المعنى وإزالة الغموض والإشكال، وقد شهد له بهذا معظم علماء وقته داخل مصر وخارجها، وله بالمغرب شهرة حميدة بين الإخوان الفقراء التجانيين، وهو معروف عندهم بسيدي محمد الحافظ المصري. وكانت له بالعلامة سكيرج صداقة ومودة حميمة، وهو مقدمه وسنده في الطريقة، وقد انتفع به كثيرا، خصوصا عند زيارته لمصر في جمادى الأولى عام 1352هـ، وقد وقفت بالخزانة السكيرجية على ما يزيد عن ثلاثين رسالة منه للعلامة  سكيرج، وتمتاز هذه الرسائل بالطابع العلمي، بالإضافة للبحث والتنقيب عن خفايا الأمور الصوفية من حقائق ودقائق نفيسة عالية.
12. سيدي محمد الحبيب من أبناء سيدي عبد الكريم بن العلامة الحاج أحمد سكيرج رحمه الله، توفي رحمه الله عام 1986م.
13. سيدي محمد الحبيب نجل الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه، ازداد بمدينة فاس من أمة سيدنا رضي الله عنه المسماة : امبريكة، وكان عمره عند وفاة والده 15 سنة، وقد حج رضي الله تعالى عنه عام 1265هـ مع الركب الطرابلسي برا، وخلال رجوعه من الحج اختار طريق البر مرة أخرى، فدخل بلاد مصر وتبرك به جم غفير من علماءها، وكانت وفاته رحمه الله بقرية عين ماضي عام 1269هـ، وقد مدحه العلامة سكيرج بقصيدة جميلة قال في مطلعها :
فؤادي بالصبابة فيك عان                  فداركني فإني فيك فان
¨انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 55، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 32. في هذا المجموع كذلك ج 2 ص 316.
14. العارف بالله محمد الحراق الكريثلي، التركي أصلا، المستغانمي الشاذلي مشربا وطريقة، انظر ترجمته في الرحلة الحبيبية الوهرانية للعلامة سكيرج ص 71.
15. محمد الخضر بن عبد الله بن أحمد بن مايابى الجكني الشنقيطي، مؤلف مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني، وهو مفتي المالكية بالمدينة المنورة، توفي عام 1335هـ - 1935م، انظر الأعلام للزركلي ج 6 ص 113 وانظر الأعلام الشرقية لزكي محمد مجاهد ج 2 ص 146.
16. المجذوب الموله الساقط التكليف، أبو عبد الله سيدي محمد السباعي، الملقب عند بعض الناس بزيتي، كان مجذوبا، غائبا، ساقط التكليف، يبول ويتغوط على ساقيه، وكان رجلا في الظاهر والباطن، يخبر بمغيبات جلالية من الغلاء ونحوه، فبعضها يكون كما أخبر، وبعضها تلوح عليه لوائح الوقوع ثم تصحبه الألطاف الخفية، وكثير من الناس يتبركون به ويتوسمون فيه الخير والبركة، ومنهم من ينفر عنه لما يراه فيه من الجلال وتغير الحال، توفي رحمه الله ليلة الأحد 8 ربيع الثاني عام 1302هـ، ودفن بجوار قبة سيدي مسعود الدراوي من أعلاها، رأسه لناحية القبة المذكورة، ووجهه لجهة القبلة، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 238
17. الولي الصالح البركة سيدي محمد السنوسي الجغيوبي، أنظر ترجمته في رفع النقاب للعلامة سكيرج ج 3 ص 186-188.
18. محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بها، ولد بتونس العاصمة عام 1296هـ، وبها توفي عام 1393هـ، من مصنفاته : مقاصد الشريعة الإسلامية، والتحرير والتنوير، في تفسير القرآن، صدر منه عشرة أجزاء، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والوقف وآثاره في الإسلام، وديوان بشار بن برد، في أربعة أجزاء، وأصول الإنشاء والخطابة، وموجز البلاغة، وغيرهم، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 64، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 174.
19. العالم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح الشرقاوي العمري نسبا، التجاني طريقة ومشربا، ولد بمكناسة الزيتون في فجر يوم عيد الأضحى سنة 1229هـ وبها وبفاس درس العلم على شيوخ أجلاء، كالفقيه المحدث الحافظ سيدي عبد القادر الكوهن، والعلامة سيدي محمد الهادي بادو، والفقيه الشريف سيدي الوليد العراقي الحسيني، وغيرهم، أما الطريقة الأحمدية التجانية فقد أخذها عن أكابر أعلامها كالفقيه سيدي محمد الهاشمي السرغيني، والبركة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي، كما أجازه بالمراسلة فيها العارف بالله الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني، وله رحمه الله أسانيد أخرى غير هذه، وهو مؤلف كتاب : بغية المستفيد لشرح منية المريد، وكانت وفاته بمقر سكناه بمدينة الرباط ليلة الأحد 29 رجب عام 1309هـ وبه دفن رحمه الله، انظر لمزيد التعريف به كتابنا : خلاصة المسك العبق الفائح، بذكر بعض مناقب مولانا العربي بن السائح، وكذلك كتاب : الأزهار العطرة الروائح في التعريف بمولانا العربي بن السائح للعلامة الحجوجي، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي، بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 44 وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 313، وفي رفع النقاب لنفس العلامة ج 2 ص 40-124، وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 27، وفي الاغتباط بتراجم أعلام الرباط لبوجندار ص 417 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 265. وفي إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 429. وفي أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين لعبد الله الجراري ج 2 ص 368.
20. العارف بالله الشريف الأصيل سيدي محمد الغالي بن محمد فتحا بن إدريس بن أبي طالب الحسني الإدريسي، من ذرية القاسم بن المولى إدريس الأزهر باني مدينة فاس ودفينها، قال في حقه صاحب كتاب روض شمائل أهل الحقيقة ما نصه بعد كلام : وكان ممن أعطي التصرف في الوجود. ولذلك انتقل بعياله إلى الحرمين، لأن الشيخ رضي الله عنه قال : من أذن له في التصرف من أصحابي فلا يجلس في المكان الذي أنا فيه فإنه يخاف عليه. قيل له منك أو من الله، قال من الله بلا سبب مني. وبلغني أيضا أن هذا هو سبب انتقال الحاج علي حرازم من فاس والله أعلم. ثم قال بعد كلا م : وكان في رحلته للمشرق يفعل أشياء غريبة، منها أنه سلك طريق البر، وهي مخوفة ممتلئة باللصوص لا يسلكها من الحجاج إلا الفقراء لابسون المرقعات. سلكها هو بأطفاله ونسائه وبعياله وأمواله. وإذا تراءى مع اللصوص يتقدم القافلة على بغلته ويشير بيده للصوص بالتنحي، فيتنحون عنه ويتركون له الطريق فارغة، وربما خوفه الناس من المبيت في بعض المواضع فيبيت فيه ويأتي اللصوص إليهم حتى يختلطوا، ويأخذ الله بأبصار اللصوص عن رؤيتهم، وتوفي بمكة المكرمة في شهر ذي الحجة الحرام عام 1244هـ، انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 267 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محمد العلوي، رقم الترجمة 5 وفي الجزء الأول من إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 9.
21. الولي الصالح العارف بالله، المقدم الفاضل، سيدي محمد الغالي بوطالب الحسني، من أفاضل خاصة الخاصة من أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني، توفي بمكة المكرمة في أواخر شهر ذي الحجة الحرام عام 1244هـ، ودفن بالمعلى بجانب قبر مولاتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها، أنظر ترجمته في بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص 259، وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 262، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 4 ص 199، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 1، وفي لوامع الأنوار لنفس المؤلف ص 42، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 9 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي رقم الترجمة 5.
22. سيدي محمد الكبير بن الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن محمد التجاني، ولد بأبي سمغون، ببلاد الجزائر، وقد أخذ الطريقة التجانية عن والده مباشرة، وكان القطب سيدي الحاج علي التماسيني رحمه الله ملازما لخدمته بنفسه، ولما ظهرت على سيدي محمد الكبير أمارات الفتح والتصرف الواسع، لجأ القطب سيدي الحاج علي مخافة على نفسه لبلاد تامسين، وأوصى بعض الخاصة من أهل عين ماضي لخدمته والعناية به نيابة عنه، وتوفي سيدي محمد الكبير التجاني رضي الله عنه شهيدا، مع أكثر من ثلاثمائة رجل من أصحابه ومساعديه، وذلك في معركة حامية الوطيس قرب مدينة أم عسكر بالقطر الجزائري، وكانت هذه الواقعة بينه وبين جيش الباي التركي، حاكم بلاد الجزائر وقتذاك، وبها استشهد رحمه الله ورضي عنه عام 1238هـ، ولم يخلف ذكورا، وقد رثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
علام تبكي وتستبكي دموع دم             والصبر أجمل عند كل مصطدم
¨أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 55، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 6. وفي هذا المجموع كذلك ج 2 ص 315.
23. سيدي محمد الكبير بن سيدي محمد البشير بن سيدي محمد الحبيب بن الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، ولد بقرية عين ماضي مقر أسلافه الكرام عام 1283هـ، وكانت وفاته رحمه الله بالقرية المذكورة عام 1350هـ، وبها دفن، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج، رقم الترجمة 57.
24. الأستاذ الجليل محمد الكبير بن عبد الكريم بن سيدي الحاج أحمد سكيرج، من مواليد مدينة الجديدة في ‌27 رمضان عام 1344هـ موافق 11 أبريل عام 1926م، وقد تقلد مناصب دبلوماسية هامة خلال مسيرته الإدارية، توفي رحمه الله على الساعة الثالثة من صباح يوم السبت 20 ذي الحجة الحرام 1426 الموافق 21 يناير 2006م و من أهم حسناته احتفاظه بخزانة جده العلامة العارف بالله سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه على مدى فترة طويلة من الزمن و كان شديد الاعتناء بهذه الخزانة و هذا ما سيُسَجَّل بالفخر في صحيفة هذا الرجل المعطاء.
25. محمد المكي بن محمد بن علي بن عبد الرحمان البيطاوري الرباطي، ولد برباط الفتح في ربيع الأول عام 1274هـ حفظ القرآن الكريم على والده سيدي محمد بن علي بمقر دارهم بحومة الجزاء، ثم على الفقيه سيدي محمد بن أحمد الرغاي بمكتب جامع النخلة بالرباط، ثم بعد ذلك اشتغل بطلب العلم فأخذ عن جماعة من أكابر علماء الرباط، منهم عمه العلامة التهامي بن علي البيطاوري وشيخ الجماعة العلامة سيدي إبراهيم بن محمد التادلي، والعلامة سيدي عبد الرحمان بن عبد الله لوبريس، والولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وغيرهم، وتقلب رحمه الله في وظائف سامية كثيرة، منها توليته للقضاء بمدينة الرباط على مدى إحدى عشر سنة ابتداء من عام 1323هـ، وله رحمه الله تآليف كثيرة منها : اقتطاف زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان، وشرح العقيدة الصغرى للسنوسي، والأزهار المهصورة من رياض المقصورة، وشرح المقصور والممدود لابن دريد، وغير ذلك، وكانت وفاته رحمه الله ليلة الأربعاء 2 محرم الحرام عام 1355هـ - 1936م ودفن بضريح مولاي المكي الوزاني بالرباط ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
الموت يخطف نورا حل في البصر                وينتقي ما رأى من أنفس الدرر
والناس كلهــم حـلــوا بـقـبـضـتــــه                دماؤهم عنده إن شار في هـــدر
¨وفي حقه ألف تلميذه ومعاصره العلامة محمد بو جندار تأليفا سماه : العطر المسكي في ترجمة القاضي أبي حامد المكي، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 25 وفي رياض السلوان لنفس المؤلف ص 191 وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 56-61 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 110. وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 214.
26. محمد المهدي بن محمد بن خضر بن قاسم العمراني الوزاني الفاسي، ولد بوزان سنة 1266هـ أما وفاته فكانت بفاس في 30 محرم الحرام عام 1342هـ - 1923م، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدتين قال في مطلع الأولى :
ماذا دهاك فصرت كالولهان               مشغول بال فاقد الوجدان
وقال في مطلع المرثية الثانية :
بماذا أسلي النفس والحزن زائد           وقلبي الصبور اليوم للصبر فاقد
¨وله رحمه الله عدة تصانيف علمية منها : المعيار الجديد وحاشية على شرح ميارة للدر الثمين، والمنح السامية في النوازل الفقهية، والكواكب النيارة، ورسالة في الرد على محمد عبده في مسألة التسول، وحاشية على شرح المكودي للألفية، وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق، وغيرهم، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 43 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 114 وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 48. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 379 رقم الترجمة 824، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1113 رقم الترجمة 626، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 435 رقم الترجمة 1715، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1915-1917، وفي فهرسة سيدي المهدي بن محمد الوزاني، طبعت على الحجر بفاس في شوال عام 1314هـ.
27. محمد بخيث بن حسين المطيعي الحنفي، مفتي الديار المصرية، له مصنفات منها : القول المفيد في علم التوحيد، وأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من الأحكام، والكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن، وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة، ورفع الأغلاق عن مشروع الزواج والطلاق، وحسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن، والبدر الساطع على جمع الجوامع، وغيرهم. توفي رحمه الله عام 1354هـ، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 54، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 234 رقم الترجمة 550، وفي معجم المطبوعات لسركيس 538، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 50، وفي صفوة العصر لزكي فهمي ج 1 ص 501
28. محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، من أعيان المالكية بمصر، توفي رحمه الله عام 942هـ من مؤلفاته شرحان على مختصر خليل، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 272 رقم الترجمة 1008 وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 302. وفي الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ج 2 ص 20، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 263 رقم الترجمة 99.
29. محمد بن إبراهيم بن محمد، المشهور بابن النحاس، شيخ العربية بالديار المصرية في عصره، ولد بحلب بالشام عام 627هـ وتوفي بالقاهرة عام 696هـ له مجموعة من التآليف القيمة، انظر ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري ج 2 ص 46 وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 6 وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 297 وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 172.
30. الفقيه العالم المدرس، سيدي محمد بن أبي النصر البكراوي، كانت له مجالس بالقرويين يقرأ فيها المختصر والألفية، وقد تولى القضاء بمدينة الصويرة، مدة غير قصيرة، وكان بدينا محبا للدعابة والبسط، توفي رحمه الله عند زوال يوم الاثنين 19 شعبان الأبرك عام 1311هـ، ودفن من يومه بعد أن صلي عليه عقب فريضة العصر بالقرويين، ودفن بزاوية الشيخ أبي يعزى بحومة البليدة من فاس، أنظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 5، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 175.
31. محمد بن أحمد ابن رشد، قاضي الجماعة بقرطبة، له تآليف كثيرة منها : المقدمات الممهدات، وهو جد ابن رشد الفيلسوف الشهير، توفي رحمه الله بقرطبة في ذي القعدة عام 520هـ، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 5 ص 316 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 129 رقم الترجمة 376. وفي بغية الملتمس لابن عميرة الضبي ص 40، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 255 رقم الترجمة 581.
32. أبو عبد الله محمد بن أحمد الرهوني، شيخ الجماعة، وخاتمة المحققين والعلماء العاملين، نشأ بفاس وبها أخذ العلم، ثم انتقل لمدينة وزان وبها توفي بعد فجر يوم السبت 13 رمضان عام 1230هـ، من مصنفاته : أوضح المسالك وأسهل المراقي، وهو حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل، في الفقه، 8 أجزاء، وحاشية على شرح مياره الكبير للمرشد المعين، لم يتمه، والتحصن والمنعة ممن اعتقد أن السنة بدعة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 378 رقم الترجمة 1512، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 352 رقم الترجمة 783، وفي إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 181-186، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 104، وفي معجم المطبوعات لسركيس 955، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 17. وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 295.
33. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي، من أعلام الصوفية، أصله من الجزيرة الخضراء ببلاد الأندلس، أقام بمصر مدة غير قصيرة، ثم سكن بعدها القدس، وبها توفي عام 599هـ، عن 55 سنة من عمره، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 159 رقم الترجمة 281، وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 319.
34. محمد بن أحمد بن إدريس بن الشريف بن المهدي العلوي الإسماعيلي، فقيه، محدث، أديب، ولد بمدينة زرهون في فاتح صفر الخير عام ‍‌1288هـ، وتلقى العلم بزرهون أولا عن عم والده العلامة مولاي الحسن بن الشريف العلوي، والفقيه مولاي الفضيل بن الفاطمي الإدريسي الشبيهي، وأخذ كذلك عن مفتي مدينة زرهون العلامة سيدي محمد بن عبد الواحد الإدريسي الشبيهي، ثم انتقل لمدينة فاس قصد متابعة دراسته العلمية بها، فأخذ عن مجموعة من خيرة فقهائها، كالعلامة سيدي محمد بن التهامي الوزاني، وسيدي عبد المالك الضرير، وسيدي جعفر الكتاني، وسيدي أحمد بن خالد الناصري السلاوي، وسيدي الحاج محمد بن محمد بن عبد السلام كنون وغيرهم. وعين رحمه الله قاضيا بمدينة زرهون عام ‍1336هـ، ثم قدم استقالته فأقيل، ثم عين بعد ذلك عضوا بمجلس الإستيناف الشرعي الأعلى بالرباط، ثم قاضيا بمدينة مكناس عام ‍1344هـ، ثم قاضيا بمقصورة السماط بالقرويين بفاس عام 1346هـ، ثم قاضيا بمدينة وزان عام 1350هـ، ثم قاضيا بمدينة مكناس للمرة الثانية عام 1359هـ، ومن مصنفاته رحمه الله : شرح بردة ابن زيدان، وإتحاف النبهاء الأكياس بتحرير فائدة مناقشة القضاة للأوصياء بفاس، وتوضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد في حديث صك الرسول المكلم موسى عليه السلام للملك المكرم الموكل بقبض أرواح العباد، وتمهيد الحجة وتنظيف المحجة من دنس تمويه سياح الأفرنجة، وتقييد في حكم لبس السراويل، وغيرها من التآليف الكثيرة. وكانت وفاته رحمه الله صبيحة يوم الجمعة 28 محرم الحرام عام 1367هـ، ودفن في قبة الضريح الإسماعليي بمكناسة الزيتون، أنظر ترجمته في غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود للعلامة سكيرج بتحقيقنا عليه ضمن هذا المجموع ج 2 ص 147-154، وفي إسعاف الإخوان لابن الحاج ص 141، وفي مجلة دعوة الحق تحت عنوان القاضي محمد بن أحمد العلوي بقلم الأستاذ محمد فتحا بن عبد القادر العرائشي عدد 227 ص 238-250.
35. الفقيه البركة سيدي محمد بن أحمد بن العارف بربه سيدي بلقاسم العنابي التونسي كانت له بالعلامة سكيرج صداقة وطيدة مثينة، وبينهما رسائل وأجوبة كثيرة.
36. العلامة محمد بن أحمد بن العربي الصقلي الحسني، فقيه، محدث، تلقى العلم بفاس عن جماعة من جهابذة الفقهاء، وعمدته فيهم العلامة الحاج سيدي محمد بن المدني كنون، وهو الذي كان يسرد له غالبا في مجالس إقرائه. وكانت وفاته رحمه الله في ليلة الأربعاء 8 صفر عام 1316هـ بعد مرض ألزمه الفراش طيلة سبعة أيام، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
                   ضاق صدري من بعد شيخي الصقلي              أي شيء من بعده لي يسلي
                   يا لقومي والصـبـر قـد ضـــاع منــي              فلهذا ذهلت عن كل شـغـــل
¨ انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 15.
37. الفقيه سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن قويدر العبدلاوي، ولد بقرية بعين ماضي عام 1265هـ وتربى في دار الشيخ رضي الله عنه بالقرية المذكورة، وهو رضيع حفيده مولانا البشير بن سيدي محمد الحبيب رضي الله عنهما، حفظ رحمه الله القرآن بعين ماضي على الفقيه سيدي الحاج الحشاني الزيدي النعمي، والفقيه الحاج مبارك الفيلالي، وأتم حفظه وتجويده على الفقيه الشيخ ابن عاشور الجزائري. ولما استوطن مع والده بفاس تعاطى لطلب العلم، فقرأ عن عدة شيوخ منهم القاضي مولاي محمد العلوي، والعلامة ابن عبد الواحد بن سودة، والقاضي سيدي الهادي الصقلي وغيرهم، وأخذ رحمه الله الطريقة التجانية عن والده المقدم الشهير سيدي أحمد العبدلاوي سنة 1288هـ ثم كتب له الإجازة فيها عام 1305هـ، وكانت وفاته بمدينة صفرو في ليلة الأربعاء 3 شعبان الأبرك عام 1349هـ، ونقل جثمانه الكريم لمدينة فاس حيث دفن بجانب قبر والده بروضة سيدي الطيب السفياني بباب عجيسة. انظر ترجمته في رياض السلوان فيمن اجتمعت بهم من الأعيان، للعلامة سكيرج ص 131.
38. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ميارة الفاسي دارا وقرارا، ولد بفاس عام 999هـ، وبها توفي عام 1072هـ، وهو من خيرة فقهاء فاس خلال عهد الدولة السعدية، له مؤلفات كثيرة منها : شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، كبير وصغير، والإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، وتنبيه المغترين على حرمة التفرقة بين المسلمين، وشرح لامية الزقاق، وتكميل المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق مع شرحه، وزبدة الأوطاب في اختصار الحطاب، في ثلاثة مجلدات، أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 249، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 165-167، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 331 رقم الترجمة 743، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 309 رقم الترجمة 1200، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1821، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 140، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 11.
39. أبو عبد الله محمد بن أحمد بنيس، فقيه، محدث، اختص بعلم الفرائض وبرع فيها، ولد بفاس ليلة الاثنين منتصف رجب سنة 1160هـ، وبها أخذ العلم عن جماعة من خيرة العلماء منهم : شيخ الجماعة أبو عبد الله سيدي محمد بن قاسم جسوس، والعلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان المنجرة، والعلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن البناني، والعلامة سيدي عبد القادر بن شقرون، والعلامة سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي، وغيرهم. وله مصنفات منها : شرح دقيق على فرائض مختصر خليل سماه : بهجة البصر في شرح فرائض المختصر، وشرح على متن الهمزية سماه : لوامع أنوار الكوكب الدري في شرح همزية الإمام البوصيري، وحاشية على بغية الطلاب في شرح منية الحساب، لابن غازي، وتلخيص وتحصيل ما للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة الدائرة بين الحكام. وكانت وفاته رحمه الله بالوباء عام 1214هـ، انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 204، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 374 رقم الترجمة 1493، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 351 رقم الترجمة 779، وفي معجم المطبوعات لسركيس 593، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 15.
40. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة المجتهدين، وإليه ينسب المذهب الشافعي، ولد بغزة بفلسطين عام 150هـ، وتوفي بمصر عام 199هـ، وقبره معروف في القاهرة، وله تصانيف كثيرة منها: الأم، في علم الفقه، في سبع مجلدات، والرسالة، في أصول الفقه، وأحكام القرآن، والمسند في علم الحديث، واختلاف الحديث، وفضائل قريش، وأدب القاضي، والسبق والرامي، وغيرهم. وللحافظ عبد الرؤوف المناوي كتاب في التعريف به سماه : مناقب الإمام الشافعي، وللحافظ بن حجر العسقلاني تأليف فيه عنوانه : توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس، أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 1 ص 185، وفي تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 ص 329، وفي إرشاد الأريب لياقوت الحموي ج 6 ص 367-398، وفي غاية النهاية لابن الجزري ج 2 ص 95، وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 9 ص 25، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة 1397، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 251، وفي صفة الصفوة لابن الجوزي ج 2 ص 140، وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 2 ص 56-73، وفي الإنتقاء لابن عبد البر ج 66 ص 103، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 26.
41. محمد بن الأمين السيد المعطي المسطاري المكناسي، فقيه، عدل، موثق، ماهر، فرضي، جليل، أديب، أخذ عن جماعة من أعلام مدينة مكناس، وعمدته فيهم العلامة الشيخ عبد الرحمان بصري، وكانت وفاته رحمه الله في أواسط جمادى الأخيرة عام 1305هـ، ودفن بصحن روضة الولي الصالح مولاي عبد الله بن أحمد بمكناس، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 268-271.
42. الحاج محمد بن التباع الشرقاوي التجاني، ازداد في حدود عام 1290هـ، انظر : سبيل النفع بتراجم من أخذنا عنه الفاتحة برواية السبع، للعلامة سكيرج، ص 4.
43. محمد بن الجيلاني السجداني العراريشي الصرغيني، ولد بدوار العراريش من بلدة بني سجدانة عام            انظر ترجمته في : خزانة أدبية وفوائد علمية، للعلامة سكيرج، ص 18.
44. المقدم البركة العارف بالله سيدي محمد بن الحاج أحمد بن علي بن سلطان، مقدم الزاوية التجانية بشراكة، وهو من مواليد عام 1234هـ، أخذ الطريقة الأحمدية التجانية عن المقدم سيدي سحنون عام 1255هـ، وكان عمره وقتذاك 21 سنة، ثم التقى بعد ذلك بجماعة من أكابر رجالات الطريقة، منهم لسانها العلامة سيدي محمد بن أحمد أكنسوس، والمقدم الفقيه سيدي محمد بلقاسم بصري المكناسي، والعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، فانتفع بصحبتهم غاية الانتفاع، حتى صار من أهل الكشف التام، المأذون لهم بالتصريف بين الخاص والعام، وكانت وفاته رحمه الله في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 13 شعبان الأبرك عام 1336هـ، انظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 7، وفي نيل المراد لنفس المؤلف ج 2 ص 52.
45. العلامة المقدم الأديب سيدي الحاج محمد بن الحاج العياشي سكيرج، من مواليد فاس في 28 ربيع الأول عام 1292هـ، وفي سنة 1309هـ، ولج جامع القرويين فأخذ بها عن جماعة من خيرة العلماء، منهم العلامة سيدي الحاج محمد بن المدني كنون، والعلامة مولاي عبد المالك الضرير، والعلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، والعلامة سيدي محمد بن التهامي الوزاني، والعلامة سيدي عبد السلام الهواري، والعلامة سيدي أحمد بن الخياط، والعلامة سيدي إدريس عمور الفاسي، والعلامة مولاي عبد الله بن إدريس البدراوي، والعلامة المقدم سيدي الحاج محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام كنون، والعلامة سيدي محمد المدعو ماني الصنهاجي، والعلامة سيدي عبد الله بن خضراء السلاوي، وغيرهم. وتقلد رحمه الله وظائف مختلفة منها أنه عين كاتبا لدا الوزير المرحوم السيد محمد فتحا الجباص في قضية الحدود المغربية الجزائرية، ثم كاتبا بوجدة مع الحاجب السلطاني السيد أحمد الركينة التطواني، ثم كاتبا بدار السلف بطنجة، ثم كاتبا بالسفارة الهولاندية لنفس المدينة، وختاما عين مدرسا رسميا بالمعهد الديني بطنجة، وكان يشتغل بخطة العدالة والإفتاء بمدينتي طنجة وتطوان. ولصاحب الترجمة ما يفوق الستين مؤلفا في فنون مختلفة منها : رياض البهجة بأخبار طنجة، والإعتصار المغرب من اختصار تاريخ دول المغرب، والعطر الأشهر في بيان أن الإنسان نسخة العالم الأكبر، ومركب السلامة الحديث في إثبات الكرامة بالقرآن والحديث، وثلة من أحاديث الدفاع عن أهل الاجتماع للذكر والتلاوة والسماع، ونظم اللآل ببعض أسرار جوهرة الكمال، ولوائح الإنتاج بشرح درة التاج، والنفع الأعم بذكر أحاديث الاسم الأعظم، وإتحاف القبيل بتبيان أفراد التنزيل، والحجج القطعية في إثبات الزكاة في الدرة التركية، والدرة الثمينة في بيان المنفعة والإنتفاع والمفتاح والزينة، والدرر اللآلي في ثبوت الشرف البقالي، والقواعد النحوية بنظم رابع الدروس النحوية، في نحو ألف بيت، وشذرات من أمثل الأمثال والعبارات، ورفع المنحط بحسن الخط، والعدة بشرح البردة، والإكثراث بتسهيل طرق الميرات، وطرفة الأدباء بإباحة ضوء الكهرباء، وغيرهم من التآليف الكثيرة. توفي صاحب الترجمة بمقر سكناه بمدينة طنجة يوم الأربعاء 3 محرم عام 1385هـ، بعد مرض طويل لم ينفع معه علاج، ودفن بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقال، المشهور بسيدي بوعراقية، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 28، وفي رياض السلوان لنفس المؤلف ص 176، وفي إسعاف الإخوان لمحمد بن الفاطمي ص 272-278، وفي مواكب النصر لمحمد بن عبد الصمد كنون ص58-61.
46. العلامة الأستاذ سيدي محمد بن الحاج محمد بن عبد الله الشاوني أصلا، الفاسي موطنا، من خيرة الحفاظ الملمين بأحكام القراءات السبع، ولد بفاس عام 1286هـ، وبها تلقى العلم عن جماعة من العلماء منهم : سيدي التهامي بن المدني كنون، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وسيدي أحمد بن الخياط، وسيدي حمان الصنهاجي، وسيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام كنون، وسيدي محمد بن التهامي الوزاني، وسيدي محمد بن علي الأغزاوي وغيرهم. وهو من المتقيدين بعهد الطريقة التجانية، حيث أخذها وأجيز فيها عن جماعة منهم : العلامة سيدي الحاج محمد فتحا كنون، والشريف البركة سيدي محمود حفيد الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، والعارف بالله سيدي أحمد العبدلاوي، والمقدم الملامتي سيدي محمد بن الحاج أحمد بن سلطان الشركي بالقاف المعقودة وغيرهم. وله تصانيف منها : إتحاف الخل الوفي بشرح ألفاظ الحزب السيفي، والزهر الفائح في شرح صلاة الفاتح، وكشف المعاني والأسرار بشرح تحفة أبي عبد الله الفخار لنظم متن الأجرومية، وكمال الفرح والسرور في التحذير من العقوق والحث على البرور، ومولد نبوي، وغير ذلك. انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 3، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 210.
47. أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني، من مشاهير فقهاء مدينة فاس، كان إماما وخطيبا بضريح مولانا إدريس الأزهر، وهو من مواليد فاس عام 1133هـ، وبها توفي عام 1194هـ، من مؤلفاته : حاشية استدرك بها على الزرقاني ما ذهل عنه في شرحه على مختصر خليل، وحاشية على مختصر الشيخ السنوسي في المنطق، وشرح على السلم، وحواش على تحفة الحكام لابن عاصم، وغيرهم، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 357 رقم الترجمة 1426، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 347 رقم الترجمة 772، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 161-164، وفي معجم المطبوعات لسركيس 590، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 227 رقم الترجمة 79، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 91.
48. محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي وزير المعارف الإسلامية بالمغرب في عهد الحماية، عالم فقيه مؤرخ مشهور، ازداد بفاس في 4 رمضان عام 1291هـ، وأخذ العلم عن جماعة من أكابر فقهاء القرويين، منهم العلامة محمد بن التهامي الوزاني، والفقيه سيدي محمد بن قاسم القادري، والعلامة سيدي محمد بن عبد السلام كنون، والقاضي سيدي عبد السلام الهواري، والعلامة سيدي عبد المالك بن محمد العلوي الضرير، والشريف الفقيه سيدي الكامل بن محمد الأمراني، وبعد تخرجه من جامعة القرويين تقلد مناصب سامية، منها سفارة المغرب بالجزائر، ما بين عامي 1321هـ-1323هـ، ثم عين بعد ذلك وزيرا للعدل، ثم وزيرا للمعارف الإسلامية، في عهد الحماية الفرنسية، وله رحمه الله مؤلفات أهمها كتابه : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. وتوفي رحمه الله في يوم الأحد 2 ربيع الأول عام 1376هـ، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 146 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 96، كما ترجم لنفسه في مقدمة كتابه الفكر السامي ص 9.
49. محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي أصلا الفاسي دارا ومنشأ، ولد بفاس عام 1291هـ فحفظ القرآن الكريم على الشيخين الجليلين سيدي محمد بن عمر بن سودة، وسيدي محمد بن الفقيه الورياجلي، ثم اشتغل بطلب العلم بالقرويين منذ عام 1307هـ،، ومن شيوخه الذين أخذ عنهم العلامة سيدي محمد بن التهامي الوزاني، والعلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، والعلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، والعلامة سيدي عبد ا لسلام الهواري، والعلامة سيدي أحمد بن الجيلاني الفيلالي الأمغاري، والعلامة سيدي أحمد بن الخياط، والعلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي وغيرهم، وبعد تخرجه زاول التدريس بجامعة القرويين، ثم بعد ذلك أسندت إليه سفارة المغرب بالجزائر على مدى سنتين ابتداء من عام 1321هـ، ثم عين وزيرا للعدل، وبعدها وزيرا للمعارف الإسلامية في عهد الحماية الفرنسية بالمغرب، وكانت وفاته بالرباط سنة 1376هـ-1956م، ونقل لفاس حيث دفن ببعض مساجدها، وله رحمه الله تآليف كثيرة منها : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، والبرهان في الفرق بين الألوهية والنبوة، والمحاضرة الرباطية في إصلاح تعليم الفتيات في الديار المغربية، والصورة الجمالية في تاريخ إفريقيا الشمالية، وإتحاف الزائر بمشاهدة أرض الجزائر، والرحلة الأوروبية فيما شاهدته بأراضي فرنسا وأنكلترا من التقدمات العصرية، ومستقبل تجارة المغرب، والتعاضد المتين بين العقل والعلم والدين، وغير ذلك من التآليف الأخرى. أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 146 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 96. وفي العز والصولة لعبد الرحمان بن زيدان ج 2 ص 53. وفي مقدمة كتابه الفكر السامي ج 1 ص 9-23.
50. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أئمة اللغة والأدب، وهو صاحب المقصورة الدريدية، ازداد بالبصرة عام 223هـ وتوفي ببغداد عام 321هـ ومن كتبه رحمه الله، المقصور والممدود، والجمهرة، ودخائر الحكمة، والإشتقاق، والمجتني، والأمالي، والسحاب والغيث، والوشاح، وزوار العرب، واللغات وتقويم اللسان، وغير ذلك من التآليف الأخرى، انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 497. وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 132، وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 2 ص 195 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 80 وفي إرشاد الأريب لياقوت الحموي ج 6 ص 483.
1.     محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تلميذ الإمام أبي حنيفة، وهو الذي نشر علمه ومذهبه، ولد بواسط عام 131هـ، ونشأ بالكوفة، له مصنفات مفيدة منها : المبسوط، والزيادات، والآثار، والسير، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والأمالي، والموطأ، والأصل، والمخارج في الحيل، وغيرهم. توفي رحمه الله في الري عام 189هـ، أنظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 202، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 2 ص 130، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 121، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 80.
2.     العلامة الأديب المقدم الفاضل البركة سيدي محمد بن الحسني العلمي الرباطي، من خيرة علماء الطريقة الأحمدية التجانية بمدينة الرباط، ولد بالمدينة المذكورة في 9 رمضان عام 1266هـ، وبها أخد العلم والمعرفة، وتمسك بالطريقة التجانية عن الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، ثم أجازه فيها جماعة من الأفاضل منهم سيدي الغالي بن موسى بن معزوز السلماني الحسني، وخطيب الحرم المدني الشريف المقدم البركة العلامة سيدي إبراهيم بالي. وكان له ولوع كبير بمطالعة الكتب والمذاكرة فيها، وخصوصا كتب الحديث والتصوف، وكان إذا تكلم يود سامعه أن لا يسكت، وفي حقه قال العلامة العارف بالله سيدي محمد العربي بن السائح يوما لجماعة من الحاضرين : من أراد أن ينظر إلى شريف محقق نسبه فلينظر إلى هذا، ومن أراد أن ينظر إلى أحد وجوه الجنة فلينظر إليه. وكانت وفاته رحمه الله في الساعة 11 من ليلة الأربعاء 28 رجب الفرد الحرام عام 1341 هـ، ودفن بالعلو بضريح سيدي المريني المقابل لضريح الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وجعلت على قبره قبة جليلة، أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 147، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج 7، وفي كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح.
3.     العلامة سيدي محمد بن الطيب بن الحسين الوجدي، قاضي مدينة وجدة، من نسل الشريف العالم سيدي عيسى بن معمر صاحب الأجوبة المشهورة في المذهب المالكي، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 31.
4.     محمد بن الطيب بن عبد القادر بن الحاج حمو سكيرج، فقيه، أديب، عروضي، شاعر، كان كاتبا لدا السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ومن شعره قوله في مدح السلطان المذكور :
ولما رأيت البحر في الجود آية            ومن جوده الدر النفيس المقلد
سألته من في الناس علمك الندا            فقــال أميــر المؤمنيــن محمد
¨ومن مؤلفاته رجزه المسمى : الشافي في علمي العروض والقوافي، توفي بالوباء في جمادى عام 1194هـ انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 120-127.
5.     الواسطة المعظم البركة الولي الصالح أبو عبد الله سيدي محمد بن العربي التازي الدمراوي، من أكابر أقطاب الطريقة الأحمدية التجانية، توفي رحمه الله عام 1204هـ، انظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج 1، وفي كشف الحجاب للعلامة سيكرج ص 98، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 160. وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص 255 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 3.
6.     محمد بن العربي العلوي، فقيه، قاض، شغل منصب وزير مستشار في مجلس التاج لدا أول حكومة مغربية بعد الإستقلال، وهو من مواليد مدغرة بإقليم الراشدية عام 1298هـ، وله أدوار طلائعية في مسيرة الكفاح الوطني، وتوفي في 4 يونيه 1964م، ودفن بمسقط رأسه مدغرة.
7.     العلامة الكبير، والمحدث الأصولي الشهير، سيدي محمد بن العلامة الأستاذ سيدي أحمد بن عبد الله الفاضل الرافعي الدكالي، ولد بأزمور قرب مدينة الجديدة عام 1306هـ وبها حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمه سيدي الحسن بن الفاطمي الأزموري، والفقيه سيدي محمد بن الحاج الطيب الرافعي، والفقيه الحاج محمد بن عبد الرزاق الأزموري، والفقيه السيد إسماعيل الحسيني، ثم بعد ذلك تعاطى لطلب العلوم النافعة فأخذ عن عدة شيوخ منهم : العلامة سيدي محمد بن محمد السكتيوي التطواني، والفقيه أبو النعائم الحاج بوشعيب الأزموري، والعلامة القاضي السيد أبو شعيب بن محمد الهلالي الأزموري، والفقيه السيد أحمد بن محمد الفرجي وغيرهم. أما الطريقة الأحمدية التجانية فقد أخذها رحمه الله عن مجموعة من أكابر أعلامها، منهم المقدم الفاضل سيدي محمد بن إسماعيل، ثم على المقدم السيد الحاج الحسين بن أحمد النتاجي الصديقي السوسي، ثم على المقدم الشهير سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، ثم على المقدم العارف بالله سيدي محمد النظيفي، ثم على المقدم البركة القطب الحاج الحسين الإفراني وغيرهم، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 129.
8.     الدكتور سيدي محمد بن العلامة الحاج أحمد سكيرج، ولد بمدينة تطوان في الساعة العاشرة من نهار يوم الأحد 7 جمادى الثانية عام 1329هـ موافق 4 يونيو سنة 1911م، وجده من أمه هو الأستاذ المهندس سيدي الزبير سكيرج، أحد عناصر البعثة التي وجهها المولى الحسن الأول لمتابعة الدراسة والتكوين بأنجلترا، وإلى حد كتابة هذه السطور لا يزال سيدي محمد سكيرج المذكور مقيما بمدينة طنجة، وعمره اليوم يتجاوز 85 سنة، نسأل الله أن يبارك في عمره ويزيد في صحته وعافيته.
9.     محمد بن الفقيه السيد أحمد الجبلي المرني، من مدشر كرنان الفوقي من قبيلة سماتة بشمال المغرب، ازداد بمدشر أولاد رياح من قبيلة الشاوية بأولاد حريز في حدود عام 1285هـ انظر : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 31.
10. العالم العلامة الشهير، والفقيه الحافظ الكبير، أبو عبد الله سيدي محمد بن المدني كنون، ولد بفاس، وبها درس العلم على أكابر علمائها كسيدي الوليد العراقي، والفقيه ابن عبد الرحمن، والطالب ابن الحاج، وأحمد المرنيسي، وعبد السلام بوغالب، وغيرهم. وله رحمه الله تآليف كثيرة أشهرها كتاب الإختصار على حاشية الرهوني على بناني على مختصر الشيخ خليل، وكتاب التسلية والسلوان لمن ابتلي بالإذاية والبهتان، ونصيحة النذير العريان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والبهتان، ونصيحة ذوي الهمم الأكياس فيما يتعلق بخلطة الناس، والدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة، وغير ذلك من التآليف الأخرى، وقد أخذ رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن الولي الصالح البركة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي الأندلسي، لكنه لم يكن من المتظاهرين بها، ولدي من وثائقه ما يثبت ذلك لمن أنكره. وهو بإجماع الكثير من المحققين واحد من أكابر علماء العالم الإسلامي في وقته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة فاتح شهر ذي الحجة الحرام عام 1302هـ. أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 297، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 1 ص 167، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 94، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 716، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 429 رقم الترجمة 1692، وفي سلوة الأنفاس للكتاني ج 2 ص 364، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 361، وألف في حقه العلامة سيدي محمد بن محمد المشرفي كتابا سماه : الدر المكنون في التعريف بشيخنا محمد كنون.
11. محمد بن المهدي بن عبد السلام الزفري، من مدشر الشجيرات من قبيلة فحص طنجة، ازداد بالمدشر المذكور عام 1276هـ، انظر ترجمته في : خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 22.
12. قاضي مستغانم العلامة الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن باهي، وهو من خاصة المقدمين في الطريقة التجانية، انظر ترجمته في الرحلة الوهرانية للعلامة سكيرج ص 66.
13. أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني، فقيه، مؤرخ، محدث، من مواليد فاس عام 1274هـ، وبها أخذ العلم عن جماعة من الفقهاء منهم : والده سيدي جعفر الكتاني، والعلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان العلوي، والفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن سودة، والعلامة سيدي أحمد بناني كلا، والفقيه سيدي الطيب بن كيران، والعلامة القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمان السجلماسي الفاسي، وغيرهم، وقد رحل إلى البقاع المقدسة مرتين، وحج أكثر من تسع مرات، وهاجر بأهله إلى المدينة المنورة عام 1332هـ، فأقام بها إلى حدود عام 1338هـ حيث انتقل إلى سوريا، فسكن دمشق إلى غاية عام 1345هـ، ثم رجع لمدينة فاس فتوفي فيها بعد رجوعه بقليل، في الساعة الحادية عشر من ليلة الأحد 16 رمضان المعظم عام 1345هـ، ودفن خارج باب الفتوح بجوار الولي الصالح مولاي الطيب الكتاني، ونقل جثمانه بعد عشرين شهرا من دفنه، ووجد على حالته لم يتغير منه شيء، ودفن داخل مدينة فاس، بزاوية بنيت له قرب درب اللمطي، عدوة فاس الأندلس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
نعى البرق من في فقده فقد الصبر                  ومن كاد أن ينشق من أجله الصدر
¨وله رحمه الله مصنفات كثيرة تزيد على 70 تأليفا. منها سلوة الأنفاس وتحفة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، والأزهار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس، والدعامة في أحكام العمامة، وغيرهم. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 436 رقم الترجمة 1717، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 515 رقم الترجمة 293، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1545هـ، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 28-40، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 72. وفي قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 10.
14. محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاتي المالكي، من حفاظ الحديث، له مصنفات منها : إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم، في سبعة أجزاء، في شرح صحيح الإمام مسلم، جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، وكانت وفاته رحمه الله عام 827 هـ بتونس، أنظر ترجمته في البدر الطالع للشوكاني ج 2 ص 169، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 244 رقم الترجمة 874، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 296 رقم الترجمة 664، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 115.
15. محمد بن رشيد بن محمد بن إدريس الحسيني العراقي الكربلائي، فقيه، محدث، أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ المعتبرين، منهم العلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وهو عمدته، والعلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان العلوي الحسني، وسيدي أحمد بناني كلا، وسيدي جعفر الكتاني، وسيدي أحمد بن سودة المري، ومولاي عبد الهادي الصقلي، وغيرهم، ومن مصنفاته : شرح لهمزية الإمام البوصيري، وأحكام مسجلة، في ستة مجلدات، أصدرها زمن ولايته القضاء، والذهب الإبريز في مجالس المولى عبد العزيز، والإمامة الكبرى، وغيرهم.
وقد تولى القضاء بطنجة عام 1304هـ إلى حدود عام 1309هـ، ثم عين قاضيا بمحكمة السماط بفاس مدة عشرين سنة من عام 1326هـ إلى غاية سنة 1346هـ، وتوفي ليلة الخميس 3 ذي القعدة عام 1348هـ، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
ماذا عراك فصرت غير مصطبر                  وسرت في جزع ملازم السهر
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 20، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 91-93، وفي الإعلام للزركلي ج 6 ص 125.
16. محمد بن سعيد البوصيري الصنهاجي، من كبار الصوفية بمصر، وهو صاحب القصيدتين المشهورتين : البردة والهمزية، أصله من قبيلة صنهاجة ببلاد المغرب، توفي رحمه الله بالإسكندرية بمصر عام 696هـ، أنظر ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي ج 3 ص 105، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 139، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 205، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 7 ص 70.
17. محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى السوسي المرغيتي، إمام، عالم، محدث، مفسر، عارف بعلمي التنجيم والفلك، ولد بسوس عام 1007هـ، ونزل مراكش وبها توفي عام 1089هـ، من مصنفاته : المقنع، في علم التوقيت وشهور العام وأيام السنين العربية والعجمية، وله عليه شرحان كبير وصغير وهما : الممتع في شرح المقنع، والمطلع على مسالك المقنع، واختصره بكتابه : مختصر المطلع على مسائل المقنع، والإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة، ونظم في الربع المجيب، ومختصر اليعمري، في السيرة النبوية، وحواش على ألفية ابن مالك، في النحو، وأرجوزة في التصوف، وأرجوزة في الحج، والمفيد في شرح أرجوزة ابن سعيد، (محمد بن سعيد العباسي) وغير ذلك من المؤلفات الأخرى، أنظر ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج 10 ص 185-203، وفي سوس العالمة لنفس المؤلف ص 182، وفي رجالات العلم العربي في سوس لنفس المؤلف كذلك ص 40، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 554 رقم الترجمة 313، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 333 رقم الترجمة 747، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 139.
18. محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي، مؤلف كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار، في ذكر الصلاة على النبي المختار، وهو من أشهر الكتب المصنفة في موضوعه، توفي بأفوغال وهو ساجد في السجدة الأولى من الركعة الثانية من صلاة الصبح، في شهر ذي القعدة من سنة 869هـ ودفن بعد صلاة الظهر من نفس اليوم بمسجده الذي أسسه بأفوغال، ولما تولت الدولة السعدية مقاليد الحكم بالمغرب، قام الخليفة أبو العباس أحمد المعروف بالأعرج بنقل جثمانه لمدينة مراكش بعد أكثر من سبعين سنة من وفاته رحمه الله ورضي عنه. وقد أفرده بالتأليف العلامة سيدي محمد الفاسي في كتابه : ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من الأبتاع. وانظر كذلك ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الآعلام لابن ابراهيم المراكشي ج 4 ص 57-‍‌‌122 وفي النجوم الزاهرة لابن ثغري بردي ج 16 ص 203 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 1 ص 165 وفي الآعلام لخير الدين الزركلي ج 6 ص 151 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 7 ص 258. وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص 317.
19. محمد بن سيرين البصري، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، ولد بها سنة 33هـ، وبها توفي سنة ‍‍110هـ، ينسب له كتاب تعبير الرؤيا، وهو مطبوع، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 453، وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 2 ص 263، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ج 2 ص 1058، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 154، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 36، رقم الترجمة 49.
20. محمد بن عبد الرحمان الزيراوي الشيلحي، ازداد بدوار الشليحات في قبيلة أولاد بوزيري عام 1311هـ، حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع في ثمان سلكات، انظر خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 26.
21. قاضي الجماعة بفاس العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الفيلالي المدغري العلوي، توفي رحمه الله عام 1299هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 406 رقم الترجمة 1629. وفي كتاب : جامع القرويين لعبد الهادي التازي ج 3 ص 814، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 205.
22. محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، قاض فقيه، من أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، واستمر في ذلك 33 سنة، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره، توفي بالكوفة عام 148هـ، أنظر ترجمته في الوافي بالوفيات لابن شاكر الكتبي ج 3 ص 221، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 3 ص 87، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 452، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 189.
23. الفقيه المقدم الفاضل سيدي محمد بن عبد الرحمن امغارة التامصلوحي التطواني، ازداد بمدينة تطوان عام 1304هـ فحفظ القرآن على مجموعة من شيوخ المدينة منهم الحاج محمد غطيس دفين خارج باب المقابر، والفقيه السيد حميدو الريفي، المدرر بمكتب الوسعة، والفقيه السيد الأمين أبو جديد، المدرر بمكتب الجامع الكبير، والفقيه السيد عبد السلام العروسي، المدرر بمكتب الجامع المذكور، ثم أخذ رحمه الله قسطا كافيا من العلم عن بعض شيوخ المدينة المذكورة، وتمسك بالطريقة الأحمدية التجانية على يد جماعة من المقدمين كالفقيه العدل سيدي محمد بن عجيبة، وسيدي إبراهيم الطويل الشرادي، وسيدي الحاج محمد بن أحمد الدردبي الكوفي المقيم بحوز تطوان، والعلامة سيدي محمد كنون، وحفيد الشيخ رضي الله عنه سيدي محمود بن مولانا البشير رضوان الله عليه، والمقدم البركة سيدي محمد بن عبد الواحد النظيفي، وغيرهم، وأجازه فيها بالإطلاق العلامة الحاج أحمد سكيرج، وكان ينوه به غاية، لما فيه من الأهلية والفضل، وهو مقدم الزاوية الأحمدية التجانية بتطوان، وقد عينه الإخوان الفقراء للإشراف على الزاوية المذكورة بعد وفاة المقدم الفقيه العدل سيدي محمد بن عجيبة، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 153.
24. الفقيه العالم العلامة القاضي سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري، قاضي مدينة مكناس، أخذ العلم عن جماعة من العلماء، منهم الفقيه سيدي محمد بن الجيلاني السقاط، والعلامة سيدي فضول بن عزوز، والفقيه سيدي المختار الأجراوي، والعلامة سيدي أحمد بن سودة، وغيرهم، ومن مصنفاته : تأليف في جواز العمل في الصوم والإفطار وغيرهما من الأمور الشرعية بالتلغراف، ونظم رسالة الوضع، وحاشية على ورقات إمام الحرمين في الأصول، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 299، وفي الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 29.
25. الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، من أهل درعة بالمغرب، درس العلم عن أجلاء شيوخ وقته، كشيخ الجماعة أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن ناصر الدرعي، والشيخ التاودي  ابن سودة والشيخ البناني والشيخ الجنوي وغيرهم، وله مؤلفات من بينها : المزايا فيما حدث من البدع في أم الزوايا، والنوازل، والرحلة الحجازية الكبرى، والرحلة الحجازية الصغرى، وكانت وفاته بتامجروت بالصحراء في صفر سنة 1239هـ أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 381 رقم الترجمة 1524 وفي الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن إبراهيم ج 5 ص 189-233 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 206. وفي طلعة المشتري للناصري ج 2 ص 162-166.
26. محمد بن عبد السلام بن محمد فتحا بن عبد السلام بن العربي بن يوسف الفاسي، الأستاذ المحقق المجود الفهامة، المنفرد بتحقيق الأحكام القرآنية، ولد بفاس عام 1130هـ، وبها تلقى العلم عن جماعة من أكابر فقهائها، منهم الشيخ أبي حفص عمر الفاسي، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الجندوز المصمودي، والشيخ أبي زيد عبد الرحمان بن إدريس المنجرة الحسني، وغيرهم. وله رحمه الله مصنفات كثيرة منها : المحاذي في علم القراءات، والقول الوجيز في قمع الزاري على حملة كتاب الله العزيز، وتصنيف في مخارج الحروف، وحاشية على شرح الجعبري لحرز الأماني، وطبقات المقرئين، وشرح لامية الأفعال لابن مالك، في مجلد ضخم، وفهرسة جمع فيها أشياخه المعتبرين، وغيرهم. وتوفي رحمه الله بمرض الاستسقاء يوم الأربعاء 12 رجب عام 1214هـ، ودفن بجوار جده أبي المحاسن الفاسي، داخل القبة عند رأس ضريحه، انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 318، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 848 رقم الترجمة 480، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 206.
27. الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد القادر العرائشي، من خيرة علماء مكناسة الزيتون، أنظر ترجمته في الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 7.
28. العلامة الأديب سيدي محمد بن عبد الله الشنجيطي البيضاوي، نسبة لناحية ببلاد شنجيط تسمى بالبيضاء، وهو من المتقيدين بعهد الطريقة الأحمدية التجانية وله اليد الطولى في علوم العربية والأدب، مع حافظه قوية لأشعار العرب، كالمعلقات وما إليها، كان عدلا بطنجة ومدرسا لمادة اللغة العربية بإحدى مدارسها، ثم عين كاتبا بالمراقبة ببني ملال، ثم كاتبا مع رئيس التحرير لجريدة السعادة، اللسان الرسمي للحكومة بالرباط، ثم قاضيا ببني عمير بسوق أربعاء الفقيه بن صالح، ناحية بني ملال، ثم قاضيا بوادي زم ودائرته، ثم باشا بتارودانت، إلى أن توفي على ذلك هناك في 11 محرم الحرام عام 1365هـ، ونقل إلى مراكش، ودفن بها بمقبرة باب أغمات. انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 65، وفي مواكب النصر لمحمد بن عبد الصمد كنون ص 100، وفي علماء المغرب المعاصرين لابن الحاج ص 431
29. الخليفة الشهير، العالم العلامة سيدي محمد بن عبد الله انياس الكولخي، من أكابر أعلام الطريقة التجانية بسنغال، ولد عند ظهر يوم الجمعة 2 رمضان عام 1297هـ بكولخ من بلاد سنغال، وبها نشأ وترعرع، فحفظ القرآن صغيرا، ثم أخذ العلم عن مجموعة من فقهاء بلده في مقدمتهم : والده العلامة الكبير المقدم سيدي عبد الله انياس، وهو الذي لقنه الطريقة الأحمدية التجانية، وذلك قبل سن العاشرة من عمره، ثم قدمه بعد ذلك وصرح له بالخلافة حسب نص الإجازة المؤرخة يوم الثلاثاء 19 رجب الفرد الحرام عام 1329هـ، ثم أجازه بعد ذلك العلامة الحاج أحمد سكيرج، وكتب له في الإجازة بعد كلام : وقد كتب لنا والدك بأنه صيرك خليفة عنه لكونك مستحقا لذلك، وقد وافقناه على ذلك وصيرناك أيضا خليفة عنا، وقد أذناك إذنا عاما كما لدينا في الأسرار الخصوصية والأذكار العمومية، غير أننا نؤكد عليك بالوقوف على ساق الجد في الطريق. ثم أجازه أيضا بعد ذلك جماعة من الأفاضل منهم الشريف البركة سيدي محمود التجاني، وأخوه سيدي محمد الكبير التجاني، ثم العلامة الشريف سيدي العربي المحب العلوي. وللخليفة سيدي محمد بن عبد الله انياس مؤلفات كثيرة منها : طريق الجنان في مدح سيد بني عدنان، والمواهب الإلهية في الغزوات النبوية، ومرآة الصفا في سيرة النبي المصطفى، ونيل المرام في مدح خير الأنام، ودخيرة العطايا في الوفود والسرايا، ومرشد الإخوان، وهو نظم لوصايا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، ونصيحة الإخوان عن دعوى الولاية بالبهتان، ومفتاح الفتح والوصول إلى حضرة شيخنا ابن الرسول، ومسامرة الفكر في زيارة القطب الأكبر، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة الأخرى. وسنعمل إن شاء الله تعالى على جمع هذه التآليف مع نبدة من حياته الحافلة بالمكرمات في تأليف مستقل. انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 154
30. الولي الصالح العلامة سيدي محمد بن عبد الواحد بن الحسن النظيفي، ولد عام 1267هـ بسوس، وبعد حفظه للقرآن، اشتغل بطلب العلوم، فأخذ عن مجموعة من الشيوخ الأجلاء، منهم العلامة الشريف مولاي عبد المالك الضرير العلوي، وقاضي الحضرة الفاسية مولاي محمد فتحا العلوي، والعلامة الحاج أحمد بن موسى الطاطائي السوسي، والعلامة سيدي علي بن أبي الجماعة المسفيوي، أما الطريقة الأحمدية التجانية فقد أخذها أولا عن العارف بربه سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، ثم أجازه فيها بعد ذلك العلامة الأديب سيدي عبد الله بن العلامة المؤرخ الشهير سيدي محمد أكنسوس، والفقيه العارف بالله سيدي الحاج الحسين الإفراني، والعلامة الشريف البركة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، وللفقيه النظيفي تآليف كثيرة منها الدرة الخريدة، والطب الفائح، وزبدة الإعراب، والعطفة الكنزية في تخميس الهمزية، وترياق القلب الجريح في تخميس بردة المديح، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة، وتوفي رحمه الله عام 1366هـ - 1947م، وكان عمره عند وفاته 99 سنة. انظر ترجمته في فتح الملك العلام، للعلامة الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 153، وفي المعسول لمحمد المختار السوسي ج 19 ص 137-144 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 185.
31. الفقيه الأديب البركة سيدي محمد بن عبد الوهاب بن حمدوش المكناسي، أخذ الطريقة التجانية عن سيدنا رضي الله عنه مباشرة، ثم حصل له ما يخل ببعض شروطها، فجاء للشيخ رضي الله عنه وطلب منه أن يجدد له الإذن، فقال له على طريق التربية : لا سبيل إلى الرجوع، فبقي عاكفا على باب دار الشيخ رضي الله عنه لايبرح عنه ليلا ولا نهارا مدة أيام، ثم توسط له بعض الأصحاب في استعطاف سيدنا رضي الله عنه وقال له:  إن الرجل ترك أولادا وبناتا ضعافا، فإن أذنت له فذاك وإلا فهذا قبره ببابك، فأذن له الشيخ رضي الله عنه حينئذ، وهذه القصة مذكورة في الإفادة الأحمدية لسيدي الطيب السفياني في باب حرف اللام، وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص 307، وفي رفع العتاب عمن ترك الزيارة من الأصحاب للعلامة سيدي محمد فتحا كنون ص 28، وفي غير ذلك من كتب الطريقة. انظر ترجمة الفقيه سيدي محمد بن حمدوش في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 525، وفي رفع النقاب لنفس العلامة ج 3 ص‍‍135-138، وفي نخبة الإتحاف للعلامة الحجوجي رقم الترجمة 314.
32. محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة، وله تنسب الطائفة الجبائية، وهي إحدى طوائف المعتزلة، ولد بجبي من قرى البصرة عام 235هـ، وبها توفي عام 303هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 480، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 11 ص 125، وفي اللباب لابن الأثير ج 1 ص 208، وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج 2 ص 35، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 256.
33. الشريف العلامة الأستاذ سيدي محمد بن عبد عبد العزيز الدباغ، نسبة لجده الولي الصالح القطب سيدي محمد بن عبد العزيز الدباغ، من خيرة الأساتذة المعاصرين، مؤرخ أديب شاعر باحث، وهو المحافظ العام لخزانة القرويين بفاس، له مؤلفات وبحوث قيمة بالإضافة لمقالات كثيرة نشر أغلبها على صفحات مجلة دعوة الحق بالمغرب، وهو من أصهار العائلة السكيرجية، مع متمنياتنا له بالصحة والعافية.
34. الفقيه العلامة الصوفي محمد بن علي التادلي الرباطي، من المقدمين في الطريقة الدرقاوية، له تأليف في شيخه العلامة الحاج علي بن أحمد الإلغي "والد الأستاذ العلامة محمد المختار السوسي" سماه : "إتحاف الخل لما يبغي، من ترجمة سيدي الحاج علي الإلغي، توفي سنة 1372هـ - 1952م بمدينة الجديدة، انظر ترجمته بدليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة ص 176، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 306.
35. محمد بن علي الصبان، عالم بالعربية والأدب، له مصنفات كثيرة منها : حاشية على شرح الأشموني على الألفية لابن مالك، والكافية الشافية في علمي العروض والقافية، وأرجوزة أخرى في علم العروض كذلك، وإتحاف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام، وإسعاف الراغبين في السيرة النبوية، وحاشية على شرح الرسالة العضدية، وحاشية على شرح الملوي على السلم، وحاشية على شرح العصام على السمرقندية، وحاشية على السعد، في علمي المعاني والبيان، وتقرير على مقدمة جمع الجوامع، وتأليف في علم الهيئة، وغير ذلك من المصنفات الأخرى. وكانت وفاته بالقاهرة عام 1206هـ، انظر ترجمته في الخطط التوفيقية لمبارك ج 2 ص 84، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1194، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 297.
36. محمد بن علي بن الحسن بن بشر، المشهور بالحكيم الترمذي، من أكابر أعلام الصوفية بالمشرق العربي، له مؤلفات منها كتاب ختم الولاية، وعلل الشريعة، ونوادر الأصول في أحاديث الرسول، والرياضة وآدب النفس، والمسائل المكنونة، وبيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، وغير ذلك، وكانت وفاته رحمه الله عام 320هـ. انظر ترجمته في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 308، وفي كشف الظنون لمصطفى حاجي ج 1 ص 938 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 272، وفي طبقات الشافعية للسبكي ج 2 ص 20.
37. الفقيه العلامة محمد بن علي بن الحسين التزروالتي السوسي المجاطي. مقدم الزاوية التجانية بمدينة الدار البيضاء. ولد بتزروالت، وفيها حفظ القرآن الكريم. ثم أخذ العلم عن عدة فقهاء منهم : سيدي مسعود الطالبي في قرية المعدر بجوار مدينة تزنيت، وذلك بمدرسة بونعمان، ثم انتقل لمدرسة أدوز في قبيلة بعقيلة، فأخذ فيها عن الفقيه سيدي محمد بن العربي الأدوزي. ثم استقر بمدينة مراكش عام 1308هـ. فقرأ فيها بمدرسة ابن يوسف على الفقيه العلامة سيدي العربي بن علال الرحماني. والشريف سيدي محمد بن إبراهيم السباعي. والعلامة الحاج محمد أوزنيت السوسي. ثم انتقل لمدينة الدار البيضاء عام 1314هـ. ودخل في خطة العدالة سنة 1316هـ، وكان من أخص أصدقاء العارف بربه العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج. وبينهما رسائل وأجوبة كثيرة حول شؤون الطبع وتوزيع الكتب وغير ذلك. انظر ترجمته في رياض السلوان بمن اجتمعت به من الأعيان للعلامة سكيرج ص 170.
38. سيدي محمد بن علي بن عمرو بن علي الأغزاوي، فقيه، حيسوبي، موقت، ولد بفاس في 8 رجب عام 1268هـ، وبها تلقى العلم عن جماعة من العلماء، منهم العلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وسيدي محمد المتيوي، وسيدي أحمد المرنيسي، وسيدي عبد الواحد بن سودة، وسيدي إدريس العلوي البلغيثي، وسيدي عبد السلام العلمي، وسيدي أحمد التواتي، وسيدي عبد السلام الفلك، وسيدي الجيلالي الرحالي، وغيرهم. وله مصنفات منها : إتحاف المباشر لنظم ابن عاشر، في الربع المجيب، وشرحه على منظومة سيدي عبد الرحمان الفاسي، في الربع المجيب، والدرة المختارة في تعديل الكواكب السيارة، وغير ذلك من التآليف الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله يوم الأحد 13 رجب الفرد الحرام عام 1340هـ، ودفن بروضة الأغزاويين داخل باب عجيسة، بعد أن صلي عليه بجامع القرويين، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 51، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 65، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 302.
39. أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري الغرناطي الشهير بالحفار، إمام غرناطة ومحدثها ومفتيها، الشيخ المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد، توفي عام 811هـ، انظر ترجمة في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 247 رقم الترجمة 889، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 296 رقم الترجمة 661.
40. أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الأندلسي، المعروف بالحاج الشطيبي، فقيه، مؤرخ، صوفي، من تصانيفه : الإشارات السنية لشرح المباحث الأصلية، لابن البناء، والجمان في مختصر أخبار زمان، توفي رحمه الله عام 963هـ، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 258، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 292.
41. أبو عبد الله محمد بن عمر القلشاني التونسي من خيرة علماء تونس في وقته، تولى القضاء بها عام 853هـ، وظل في منصبه المذكور مدة 17 سنة، وكانت وفاته رحمه الله في جمادى الثانية عام 890هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 259 رقم الترجمة 951.
42. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري - فخر الدين الرازي - فقيه، مفسر، أصولي، له مؤلفات كثيرة منها : مفاتيح الغيب، في تفسير القرآن في ثمان مجلدات، ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، ومعالم أصول الدين، والمسائل الخمسون في أصول الكلام، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة. ولد بالري وإليها نسبته وذلك عام 544هـ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 606هـ، أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج 5 ص 33، وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 426، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 313.
43. محمد بن عمران بن موسى المرزباني، مؤرخ أديب، أصله من خراسان، ولد ببغداد عام 297هـ، وبها توفي عام 384هـ، من مصنفاته : معجم الشعراء، والمفيد في الشعر والشعراء ومذاهبهم، والموشح، والمستنير في أخبار الشعراء المحدثين، وأخبار أبي تمام، والرياض في أخبار العشاق، والرائق في الغناء والمغنين، وأخبار ملوك كندة، وأخبار أبي مسلمة الخرساني، وأشعار الخلفاء، وغيرها من المصنفات الكثيرة. أنظر ترجمته في ميزان الإعتدال للذهبي ج 3 ص 114، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 319، وفي لسان الميزان لابن حجر ج 5 ص 326.
44. أبو المعارف الفقيه سيدي الحاج محمد بن عيسى، من أهل الرسوخ والعرفان، شاذلي الطريقة، له محبة تامة في سائر الأولياء، انظر ترجمته في الرحلة الحبيبية الوهرانية للعلامة سكيرج ص 77.
45. أبو عبد الله سيدي الحاج الكبير محمد بن عيسى لحلو. من أفاضل أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه. توفي في 17 شعبان الأبرك عام 1277هـ. انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 507. وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 2 ص 275. وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 1. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 40. وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 20. وفي حقه قال العلامة سكيرج في منظومته المسماة بجنة الجاني :
ومنهم الكبير لحلو مــن حــــلا            مشربـــه وقـــد غــــدا مـبــجــــــــــلا
وقال فيه أنه مــن صـحــبـــــي           وخــصــه فــي صحبــه بـالــقـــــــرب
قدمه الشيخ إلى الصـلاة بــــــه            وقت اجتماعه به مع صـــاحــبـــــــــه
وكان ذا ذكر خصوصي لم يقم            بـــه ســــواه ولــه خــيـــــر يــــعـــــم
ولم ينيب سواه في أذكــــــــاره            لـنـكـتــــــه تـقــدمـــــــن أســـــــــراره
قال إذا مات المحافظ عـلـــــى             خـيـــر فـإن فـعـلــــه لــن يــبــطـــــلا
لأنه ينب عـنــــــه مــلــكـــــــا            لفعل خيــره الــــذي قـــد تــــركــــــــا
     وإن فـعــــل الـمـــلـك المكــرم           أفضل من نيابة الـغــيــــر الـــســمـــي
46. محمد بن قدور بن سليمان الندرومي، فقيه متصوف، له أتباع ومريدون، خاصة بمنطقة مستغانم، ووهران، وتلمسان، وغير ذلك من الشمال الغربي لبلاد الجزائر، وقد تصدر لإعطاء وتلقين أوراد جميع الطرق، فضلا عن طريقته الخاصة التي كان يأذن فيها لمريديه، وادعى بأنه مأذون في ذلك من طرف الحضرة النبوية، وكانت الطريقة الأحمدية التجانية واحدة من تلك الطرق التي يلقنها للغير، وهو صاحب فتوحات وخوارق، وقد سلم له في ذلك الكثير من الناس القاطنين بالمناطق المذكورة، وأحدث تصدره لجميع الطرق بما فيها التجانية ضجة بين أوساط الفقراء التجانيين هناك، غير أن بعضهم كان يهابه لمكانته من العلم والولاية، فلم يستطع أحد منهم الإعتراض عليه، وذلك فيما يتعلق بمزجه للطريقة الأحمدية التجانية بغيرها من الطرق الأخرى، فرفعوا الأمر للعلامة سكيرج الذي كان وقتذاك قد عين قاضيا على مدينة وجدة، وبناءا على هذا تصدى العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج للشيخ المذكور، وبين له موقع الخطأ في تصدره المزعوم، ودارت بينهما رسائل في هذا الموضوع، وكعادته رحمه الله ورضي عنه فقد أجابه بتأليفين نفيسين أفحماه من جهة، وأعادا الإعتبار لأهل الطائفة التجانية بتلك النواحي من جهة ثانية.
47. محمد بن قرقماش بن عبد الله الناصري، من فقهاء الحنفية بمصر، ولد بالقاهرة عام 802هـ، وبها توفي عام 882هـ، من مصنفاته : فتح الخلاق في علم الحروف والأوفاق، وفتح الرحمن في تفسير القرآن، في عشرين مجلدا، والمقامات الصوفية والترجمانات الفلسفية، وزهر الربيع في شواهد البديع، والغيث المريع في شرح زهر الربيع، ومعارضة مقامات الحريري، وغير ذلك، أنظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ج 7 ص 292 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 10.
48. محمد بن محمد الجباص الغراباوي السفياني الفاسي، الصدر الأعظم، كبير الوفد المغربي الذي عينه السلطان مولانا الحسن الأول للذهاب إلى أنجلترا قصد تلقي العلوم العصرية. وقد أخذ بالمغرب أيضا عن جماعة من العلماء منهم الشيخ ماء العينين، حيث لقنه أسرارا وأذكارا خاصة، وكان  لديه اهتمام كبير بمصنفه المسمى : مذهب المخوف على دعوات الحروف، وقد ساعده العلامة سكيرج كثيرا في حل رموز هذا الكتاب، وما يحتوي عليه من الفرائد والفوائد، كما كشف له عن الأسماء الباطنية التي أخفاها المؤلف بين طياته، ونظرا للعلاقة الحميمة التي كانت تجمع بين الطرفين، قام العلامة سكيرج بمدح صاحبه المذكور بقصائد نفيسة، منها قصيدة قال في مطلعها :
الحب في وجه المحب يلوح               كيف اكتتامه والنحول يبوح
ومنها قصيدة أخرى قال في مطلعها :
إلى كم أعاني الشوق والشوق زائد        فهل أحد مثلي رأى ما أكابد
ومنها قصيدة أخرى قال في مطلعها :
إن كان قلبك لا يزال حديدا                فالـقـلــب مـنـي لا أراه حــــديــــدا
ماذا يلينه لتشـفــق لــي ولا                تصغى لمن في العذل صار مريدا
انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 36.
49. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، الملقب بمرتضى، فقيه، محدث، مؤرخ، نسابة، توفي بداء الطاعون بمصر عام 1205هـ من كتبه : تاج العروس في شرح القاموس، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 7 ص 70 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 526. رقم الترجمة 300، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 223 رقم الترجمة 544.
50. محمد بن محمد العمري الدمشقي الشافعي الشهير بابن الجزري، شيخ الإقراء في زمانه، من حفاظ الحديث، له مؤلفات كثيرة منها : النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء، والتمهيد في علم التجويد، وغيرها. توفي رحمه الله عام 833هـ أنظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ج 3 ص 85 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 9 ص 255-260 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 45. وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 304 رقم الترجمة 125.
1.     أبو عبد الله محمد بن محمد الفلاني الكشناوي السوداني، فقيه نحوي، من أعلام المالكية بالسودان، كانت له معرفة واسعة بعلم أسرار الحروف، ومن مصنفاته : بهجة الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق في علم الحروف والأوفاق، والدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في علم السحر والطلاسم والنجوم، والدرر واليواقيت في شرح منظومة الدر والترياق، لعبد الرحمان المرجاني، وله في علم النحو كتاب سماه : بلوغ الأرب من كلام العرب. وغير ذلك من التآليف الأخرى توفي رحمه الله بمصر عام 1154هـ أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1023 رقم الترجمة 577 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 337 رقم الترجمة 1330 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 66
2.     محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأزهري المشهور بالأمير. من أعيان المالكية بمصر، توفي بالقاهرة في ذي القعدة عام 1232هـ من مؤلفاته : الإكليل في شرح مختصر خليل. وحاشية على مغني اللبيب لابن هاشم، وانشراح الصدر في بيان ليلة القدر، وحاشية على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد، وكتاب المجموع، في الفقه، وضوء الشموع على شرح الجموع، وغير ذلك. انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 354 وفي معجم المطبوعات لسركيس 473 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 71. وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 362 رقم الترجمة 1446، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 133 رقم الترجمة 27.
3.     الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر، شيخ أهل العلم في عصره، له تصانيف متنوعة منها الأجوبة الناصرية، وفتاوي في الفقه، وسيف النصر لكل ذي بغي ومكر، وشرح لامية الأفعال، ومنظومة في فقه مالك، وشرح فرائض خليل وغيرهم. وهو شيخ الطريقة الناصرية، سافر للحج مرتين فكثر الآخذون عنه شرقا وغربا. توفي رحمه الله عام 1089هـ عن 78 سنة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 313 رقم الترجمة 1218 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 283 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 63 وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 4 ص 238.
4.     الفقيه الفاضل سيدي محمد بن محمد بن الحاج أحمد شاشون الطنجي، ولد بطنجة سنة 1298هـ وبها حفظ القرآن على مجموعة من الفقهاء منهم سيدي محمد الدليمي الطنجي، وسيدي عبد الرحمان السمون، وسيدي المختار الخمال، وسيدي عبد القادر بن الحاج محمد بره، وتقلد بعهد الطريقة الأحمدية التجانية سنة 1332هـ على يد المقدم السيد العرفاوي البخاري، ثم أجازه فيها بعد ذلك العلامة سكيرج بالإجازة العامة المطلقة، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 184.
5.     محمد بن محمد بن القاضي محمد صالح بن قاسم الجودي التميمي القيرواني، مفتي القيروان، ولد بالمدينة المذكورة في 30 شوال عام 1278هـ، وبها توفي عام 1362هـ، من مصنفاته : مورد الضمآن في تراجم المشهورين من صلحاء القيروان، في مجلدين، وقضاة القيروان من لدن الفتح الإسلامي إلى الآن، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 58، وفي رياض السلوان لنفس المؤلف ص 152، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 1 ص 96، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 83.
6.     العلامة الفقيه العارف بالله القدوة الشريف الجليل سيدي محمد بن محمد بن المشري الحسني السائحي السباعي مؤلف كتاب الجامع لما افترق من درر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم، فهو رحمه الله من قرية تكرت بناحية قسنطينة، شرق بلاد الجزائر، التقى بالشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه بتلمسان عام 1188هـ ولقنه الطريقة الخلوتية، وبذلك كان أول من اجتمع به من خاصة أصحابه الكرام، وبعد ثمان سنوات من التاريخ المذكور كان رحمه الله من أوائل الآخذين عنه الطريقة الأحمدية التجانية، واتخذه الشيخ أبو العباس التجاني رضي الله عنه إماما للصلاة على مدى سنوات عديدة، وله رضي الله عنه تآليف أخرى كروض المحب الفاني، ونصرة الشرفاء وغير ذلك، انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 149، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 191 وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه، رقم الترجمة 25. وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص 256 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 11 وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج 1. وقد خصصه العلامة سيدي محمود بن المطمطية بتأليف سماه : المطلع البدري في التعريف بابن المشري.
7.     العلامة الفقيه سيدي محمد بن محمد بن المهدي الحجوجي الإدريسي الحسني، ولد بمدينة فاس عند طلوع فجر يوم الخميس 27 رمضان 1297هـ، وتوفي بدمنات في 2 جمادى الثانية عام 1370هـ، وبها دفن، وشيوخه في العلم كثيرون، منهم سيدي أحمد بن الخياط، وسيدي محمد بن قاسم القادري، وسيدي محمد بن جعفر الكتاني، ومولاي أحمد بن المامون البلغيتي، وغيرهم. ومؤلفاته تناهز المائة، منها : إتحاف أهل المراتب العرفانية بذكر بعض تراجم رجال الطريقة التجانية، في ثماني مجلدات، وفتح الملك العلم بتراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام، في مجلدين، وعقد الدر والياقوت والمرجان في تفسير القرآن، في 4 مجلدات، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 7 ص 84، ولدينا تأليف في التعريف بهذا العلامة الجليل سميناه : رسائل العلامة سيدي محمد بن محمد الحجوجي.
8.     محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، نحوي، اشتهر برسالته الأجرومية، ولد سنة 672هـ بفاس ومن مصنفاته فرائد المعاني في شرح حرز الأماني وله كذلك نظم في قراءة نافع سماه البارع، وكانت وفاته رحمه الله بفاس عام 723هـ أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لكنون ج 1 ص 210 وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 217 رقم الترجمة 762 وفي جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 233 رقم الترجمة 208 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 33 وفي درة الحجال لأحمد بن القاضي ج 2 ص 109.
9.     محمد بن محمد بن عبد الله المسفيوي المراكشي المشهور بابن الموقت، توفي سنة 1369هـ - 1950م، له تآليف كثيرة منها : السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية، والإنبساط بتلخيص الإغتباط بتراجم أعلام الرباط، والمعرب عن مشاهير مدن المغرب، والضياء المنتشر من أعيان القرن الأول إلى الرابع عشر، والإستبصار في ذكر حوادث الأمصار، ولبانة القاري من صحيح البخاري، والعناية الربانية في التعريف بشيوخنا في الحضرة المراكشية، وسمير الحلك في تلخيص علم الفلك، والكشف والتبيان عن حال أهل الزمان، والرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية، وكتابه الأخير هذا أثار ضجة بين أوساط الطرق الصوفية بالمغرب مما دفع العلامة سكيرج للرد عليه وإبطال حججه الزائفة بتأليف سماه : الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوي الوقتية. انظر الأعلام للزركلي ج 7 ص 84.
10. محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، ابن ناظم الألفية، ولد بدمشق وبها توفي عام 686هـ، من مصنفاته : شرح ألفية ابن مالك، ويعرف بشرح ابن الناظم، وشرح لامية الأفعال، وروض الأذهان، في علم المعاني، والمصباح، في علمي المعاني والبيان، وغيرهم. أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 7 ص 373، وفي شذرات الذهب لابن عماد ج 5 ص 398، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 96، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 234، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 31.
11. محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، أحد أكابر فقهاء المالكية في عصره، ولد بتونس عام 716هـ، وبها توفي في 20 جمادى الثانية عام 803هـ، من مصنفاته : المختصر الكبير، في الفقه، ومختصر الفرائض للحوفي، والمختصر الشامل، في علم التوحيد، والحدود الفقهية، والمبسوط، في علم الفقه، في سبعة مجلدات، والطرق الواضحة في عمل المناصحة، وغير ذلك من التآليف الأخرى. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 227 رقم الترجمة 817، وفي نيل الابتهاج للتنبكتي ص 274، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 293 رقم الترجمة 656، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 9 ص 240-242، وفي غاية النهاية لابن الجزري ج 2 ص 243، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 43.
12. المقدم البركة سيدي محمد بن محمد بن محمد بن الحاج علي بن الحاج عبد الكريم الزيزي، فقيه، صوفي، كان رحمه الله ملتزما بالزاوية التجانية الكبرى بفاس، مكلفا بصيانة ضريح سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه، وبناء على ذلك كان يتولى بنفسه تجمير الضريح كل جمعة بالعود والطيب، وهو من مواليد فاس عام 1270هـ، حفظ القرآن الكريم على يد الفقيه المدرر بمكتب الصاغة الأستاذ العربي العيساوي، وأخذ نصيبا من الفقه عن جماعة من علماء فاس منهم : الفقيه السيد الحاج محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام كنون، والفقيه سيدي محمد فتحا القادري، وسيدي محمد الصائغ، وسيدي أحمد بن المامون البلغيثي، وسيدي محمد بن الحاج التهامي بناني، وسيدي أحمد بناني كلا، وغيرهم. وأخذ الطريقة الأحمدية التجانية عن المقدم الجليل سيدي محمد بن العربي العلوي الزرهوني، وهو الذي أجازه فيه، ثم أجيز بعد ذلك من طرف مجموعة من الأكابر منهم : سيدي محمود التجاني حفيد الشيخ رضي الله عنه، وسيدي محمد العيد بن محمد الصغير بن القطب الحاج علي التماسيني رضي الله عنه، وأجازه كذلك العلامة السيد ألفا هاشم الفوتي، كتابة من المدينة المنورة. وكانت وفاته رحمه الله في الساعة الثالثة والنصف من ليلة الأحد 13 جمادى الثانية عام 1345هـ، وكان قد أخبر بموته قبل ذلك، وصلي عليه بالزاوية الأحمدية التجانية عقب صلاة الظهر، ودفن بزاوية سيدي علي الجمل من حومة الرميلة بفاس. انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 181، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 2 ص 65-77، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج 7.
13. العلامة الفقيه المدرس شيخ أنجال الحضرة الشريفة سيدي محمد بن محمد بن محمد معمري الزواوي، ولد بزواوة من عمالة الجزائر عام 1303هـ فقرأ القرآن على الشيخ سيدي عبد القادر المجاوري بالمدرسة الثعالبية، ثم تابع دراسته للعلم فأخذ عن العلامة سيدي محمد فتحا السعيد بن زكري الزواوي الفقه وأصول الفقه، وعلى الفقيه الشيخ عبد الحليم بن سمالة علوم العربية والمنطق وعلم البيان، وجزءا من تفسير الجواهر الحسان، وعلى العلامة سيدي عمر بن سيدي حسن يهمات الجزائري مبادئ الفقه فيما يخص المعاملات، وبعد ذلك تعاطى التدريس بالمدرسة الرباطية مدة خمس سنوات ابتداء من عام 1328هـ ثم عين ترجمانا بالإقامة العامة بالرباط سنة 1333هـ، ثم نائبا للتشريفات الملكية سنة 1339هــ كما كلف بالإضافة إلى مهامه المذكورة بتهذيب أنجال الحضرة الشريفة، وله رحمه الله مشاركة فعالة في التأليف، ومن تصانيفه : شرح شجع الحمام في مدح خير الأنام، ومنها حسن التصنيف في مبادئ التصريف، وغير ذلك، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 180.
14. أبو البقاء محمد بن موسى الدميري، باحث، أديب، من فقهاء الشافعية، ولد بالقاهرة عام 742هـ، وبها توفي سنة 808هـ، من مصنفاته : حياة الحيوان، مجلدان، واختصره في مصنف سماه : حاوي الحسان من حياة الحيوان، والديباجة في شرح كتاب ابن ماجة، في الحديث، خمس مجلدات، ومختصر شرح لامية العجم، للصفدي، والنجم الوهاج في شرح المنهاج، للنووي، وأرجوزة في الفقه، وغيرهم، أنظر ترجمته في الخطط التوفيقية لمبارك ج 11 ص 59، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 10 ص 59، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 118، وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 4 ص 67.
15. الولي الصالح البركة، المقدم الجليل، أديب الزمان، سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي، وهو أقرب الرفاق للعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وكانت تربطهما صداقة متينة، وعهود مواثيق أمينة، بحيث كانا لا يتفارقان إلا نادرا قليلا، فيقضيان الوقت في الذكر والمذاكرة الجادة نهارا وليلا، وشكلت وفاة الولي المذكور ثقلا كبيرا بالنسبة إليه، وذلك نظرا لعوامل متعددة، منها أنه أستاذه وسنده ومربيه. ومما يدل على اتساع عارضة هذا الرجل الصالح ما تطايرت به الأخبار عنه من استقامة ونزاهة وعدل، ومروءة وجلالة وفضل، مع ما عرف به من الفتح الخارق، ومن شعره في هذا الصدد قوله :
نشرت هوى المحبوب بزا يمانيـا                  وقد كان في ظل الضلوع شاميـا
وما بحت بالسر الذي سكن الحشا        صبيحة نلت من رضاه الأمانيــا
فجاد بمفتاح الكنوز لعــبــــــــــده                  وزاده تقريبا له وتـــدانـــيـــــــــا
فحزت من السر المصون كنوزه                   ونلت من الفتح المبين المعاليـــا
فقل لملوك الأرض تجهد جهدهـا                   فتنزع ملكا في الصدور سماويا
وله في مدح أستاذه الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح عدة قصائد منها حائية قال في مطلعها :
جبت بلاد الشرق والغرب على          مثل الإمام العربي بن السائح
نجم الهدى القطب العلا أستاذنـا          مدد كل جامد وصــــــــــادح
وله في رثائه قصيدة قال في مطلعها :
سكب الدموع على الأطلال أضناكا                أو حر نار الأسى والبين أفناكا
¨وكانت وفاته رحمه الله في 4 جمادى الأولى عام 1333هـ، ودفن بمسجد سيدي محمد الضاوي بالرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح، وفي أعلام الفكر المعاصر للجراري ج 2 ص 231-233، وقد خصصه العلامة سكيرج بتأليف سماه : الدر الثمين من فوائد الأديب بلامينو الأمين.
16. أبو عبد الله محمد بن يوسف الحنفي، من أكابر علماء جامع الزيتونة بتونس، تلقى العلم عن جماعة من خيرة فقهاء قطره، منهم الشيخ عمار بن سعيدان، والعلامة حسين بن أحمد بن حسين مفتي المالكية، والعلامة محمد الطيب النيفر كبير أهل الشورى المالكية، والعلامة محمد بيرم المفتي الحنفي، والعلامة سالم بوحاجب والعلامة محمد الشاذلي بن القاضي، وغيرهم. وهو من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بتونس، توفي رحمه الله صباح يوم الخميس 25 شوال عام 1358هـ، ودفن بالجلاج المقبرة المشهورة بتونس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
الموت أكبر واعــظ للنــاس               وجميعهم متغافل أو نـاســي
حتى يحل بمن يكون لنفسه                كالروح أو كالروح للأنفاس
فيصير منزعجا به ولربمـا                قد صار فيه فاقد الإحساس
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 59، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 78.
17. محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بها، ولد بتونس العاصمة عام 1296هـ، وبها توفي عام 1393هـ، من مصنفاته : مقاصد الشريعة الإسلامية، والتحرير والتنوير، في تفسير القرآن، صدر منه عشرة أجزاء، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والوقف وآثاره في الإسلام، وديوان بشار بن برد، في أربعة أجزاء، وأصول الإنشاء والخطابة، وموجز البلاغة، وغيرهم، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 64، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 174.
18. الفقيه الأديب التاجر سيدي محمد دادي صهر سيدي محمود حفيد سيدنا رضي الله عنه، وهو صاحبه ورفيقه في الجولة الميمونة التي قام بها لبلاد المغرب الأقصى سنة 1329هـ، أنظر ص 131 من الجزء الأول من هذا المؤلف، وانظر غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود للعلامة سكيرج ضمن هذا المجموع ج 2 ص 29-186.
19. محمد سعيد بن علي أفندي، من خاصة تلامذة العلامة سكيرج بالإسكندرية بمصر، وبينهما رسائل وأجوبة كثيرة، وتمتاز رسائله عن غيرها بعدة خصائص، منها خطه النسخي الجميل الواضح، مع دقة أسلوبه وحسن اختياره للعبارات الناجعة، ويعود لهذا السيد الفضل في طباعة بعض كتب العلامة سكيرج بمصر، حيث كان يشرف على شؤونها بنفسه، ومنها ما طبع على نفقته برغبة واختيار منه، وكان العلامة سكيرج رحمه الله يحترمه ويجله وينوه بقدره بين الأصحاب.
20. محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الكتاني الإدريسي الحسني، من أكابرعلماء الحديث ورجاله، ولد بمدينة فاس في ربيع النبوي عام 1303هـ، قرأ القرآن الكريم على مجموعة من فقهاء فاس منهم سيدي علي زويتن، وسيدي أحمد البغل، وسيدي محمد الصنهاجي، وفي سنة 1314هـ دخل لجامعة القرويين، فأخذ عن معظم علمائها كالعلامة سيدي محمد بن قاسم القادري، وسيدي أحمد بن الخياط، وسيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي عبد السلام الهواري، وسيدي خليل بن صالح التلمساني، وسيدي أحمد بن الجيلالي، وسيدي محمد بن جعفر الكتاني، وغيرهم من فطاحل العلم بفاس، وفي سنة 1325هـ اندرج في الطبقة الأولى من طبقات علماء القرويين، وفي سنة 1333هـ تصدر لمشيخة الطريقة الكتانية، وكانت وفاته رحمه الله بباريس عام 1382هـ - 1962م، وللعلامة سيدي عبد الحي الكتاني ما ينوف على 500 تأليف، منها فهرس الفهارس، والبيان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب، والرحمة المسلسلة في شأن حديث البسملة، ولسان الحجة البرهانية في الذب عن شعائر الطريقة الأحمدية الكتانية، والكمال المتلالي والاستدلال العوالي، وغيرهم من التصانيف النفيسة العالية، وكان العلامة سكيرج ينوه بصاحب الترجمة ويصفه بما يستحقه من عظيم المكانة، وقال رحمه الله منوها به في بعض ختماته لصحيح الإمام البخاري ما نصه :
بعبد الحي أحي الله ديــنــه                وأعطاه الفتوة والسكيـنــه
حباه الله مـن عـلــم لـــدنـي               جواهر في قلادته ثميـنــه
به العلياء قد أضحت تباهي               وفي العرفان رتبته مكينه
غدا بحرا محيطا في علـوم                بها لسواه لم تعبر سفيـنــه
وأخرج من زواياها خـبـايـا               وكانت في لطافتها كميـنـه
فلا تحصى مـزايـاه بــعــــد               وليس يرى لها أحد قرينـه
فـيـا للـه مـا أبـدى بـخـتـــــم              أقر بفضله أهل الضغيـنــه
فلا زالت به العليـاء تـسـمـو              بتأييد وساحته مـصــونـــه
ويرزقه الإله كـمــال حـفــظ              محوطا بالرعاية والمعونة
¨انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 437 رقم الترجمة 1718 وفي رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 43 وفي قدم الرسوخ لنفس المؤلف رقم الترجمة 27 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 187، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1546.
21. محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي المصري، توفي بالقاهرة عام ‍   1031هـ له أكثر من ثمانين مصنفا، منها التيسير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، وفيض القدير في شرح الجامع الكبير للسيوطي، والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، وتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، والفتوحات السبحانية، وغير ذلك من التآليف الكثيرة، أنظر ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني ص 560 رقم الترجمة 319 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 204 وفي الخطط التوفيقية لعلي مبارك ج 16 ص 50 وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 2 ص 412-416. وفي معجم المطبوعات لسركيس 1798.
22. محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني، ومن دعاة الإصلاح، ولد في شنزا من قرى الغربية بمصر عام 1266هـ، ودرس بالجامع الأحمدي بطنطا، ثم بالأزهر، وخلال مقامه بباريس أصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة العروة الوثقى، ولما عاد لمصر تولى منصب القضاء، ثم عين بعده مستشارا في محكمة الإستئناف، ثم مفتيا للديار المصرية إلى أن توفي بالإسكندرية عام 1323هـ، ودفن بالقاهرة. وله مصنفات منها : تفسير القرآن الكريم، لم يكمله، ورسالة الواردات، والرد على هانوتو، ورسالة التوحيد، وحاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية، وشرح مقامات بديع زمان الهمداني، وشرح نهج البلاغة، والإسلام والرد على منتقديه، وغير ذلك من الكتب الأخرى. انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 232 رقم الترجمة 548، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1677، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 252.
23. سيدي محمد فتحا الزكاري التطواني، فقيه، أديب، صوفي، باشا مدينة طنجة، قال في حقه العلامة سكيرج في مقدمة كتابه فتح الباري : العارف الذي ارتدى برداء الخمول، والغارف من بحر المعارف بين أهل الوصول، فعامل أهل الظاهر بظواهر الأمور، وأهل الباطن بغير الباطل من الظهور، ولكن بما يشفي الصدور، شيبة الحمد، الراقي في مراقي المجد، البدر الساري الرباني، أبو البركات سيدي الحاج محمد الزكاري التطواني، إلخ … وكانت وفاته رحمه الله قرب فجر يوم الإثنين 17 ذي القعدة عام 1339هـ.
24. الفقيه العلامة القاضي سيدي محمد فتحا بن أحمد بن الحاج المكي السوسي، من مواليد مدينة مكناس عام 1285هـ وشيوخه في العلم كثيرون، منهم عمه سيدي محمد المفضل بن المكي السوسي، والعلامة سيدي محمد المفضل بن عزوز، والعلامة سيدي محمد القصري العبدري، وأخذ كذلك عن أخيه سيدي محمد المفضل بن أحمد السوسي، وعن جماعة آخرين، وقد تولى القضاء بمدينة مكناس في شهر شعبان عام 1346هـ، وبقي فيه إلى أوائل عام 1359هـ، من مصنفاته : شرح موسع لهمزية الإمام البوصيري، وحاشية على شرح أرجوزة مصطلح الحديث للشيخ أبي حامد سيدي العربي الفاسي، وعون الموصوف بالجلالة على ألفاظ خاتم الرسالة، وعون الطالب السائل على فهم الأثرين المختوم بهما الشمائل، وختم مختصر خليل، وختم المرشد المعين، وختم الألفية لابن مالك. توفي رحمه الله بمدينة مكناس ليلة الثلاثاء 3 شوال عام 1369هـ، وصلي عليه بالجامع الكبير قبل الزوال، ثم حمل جثمانه إلى الزاوية الكنتية، ودفن بها في بيت أضافه لها وهيأه ليكون به مأواه الأخير، أنظر ترجمته في الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 58، وفي غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود لنفس العلامة بتحقيقنا عليه ضمن هذا المجموع ج 2 ص 104، وفي إسعاف الإخوان لابن الحاج ص 161.
25. الفقيه العلامة المدرس القاضي السيد محمد فتحا بن أحمد بن الحاج المكي بن أحمد بن علي السوسي الهشتوكي نسبا، المكناسي مولدا ووفاتا وإقبارا، حيث أن الوافد على مدينة مكناس هو جده الأعلى سيدي أحمد بن علي السوسي. ازداد بمدينة مكناس عام 1285هـ، وبها تابع دراسته العلمية بعد حفظه للقرآن الكريم على يد المدرر الفقيه سيدي محمد بن العياشي القبري، برواية ورش عن نافع، وبقراءة ابن كثير، وشيوخه في العلم والمعرفة كثيرون منهم : عمه سيدي محمد المفضل بن المكي السوسي، وهو عمدته، ثم أخوه العلامة السيد محمد بن أحمد السوسي، والفقيه سيدي محمد القصري العبدري، والفقيه سيدي محمد التهامي بن عبد القادر السوسي المعروف بالحداد، والفقيه سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري، والفقيه سيدي محمد المفضل بن عبد الهادي بن عزوز، والفقيه سيدي أحمد بن يوسف الناصري، والفقيه سيدي عبد الله بن إدريس البدراوي، والفقيه القاضي سيدي أحمد بن الطالب بن سودة المري، وغيرهم. أما عن وظائفه فقد عين عدلا بالسماط بمكناس عام 1311هـ، ثم نائبا لقاضي مكناس، ثم عضوا  بمجلس الإستئناف الشرعي الأعلى بالرباط عام 1342هـ، ثم قاضيا على مكناس في شهر شعبان الأبرك عام 1346هـ، وبقي في منصبه الأخير إلى حدود عام 1359هـ. من مصنفاته : شرح موسع لهمزية الإمام البوصيري، وحاشية على شرح أرجوزة مصطلح الحديث للشيخ أبي حامد سيدي العربي الفاسي، وعون الموصوف بالجلالة على ألفاظ خاتم الرسالة، وعون الطالب السائل على فهم الأثرين المختوم بهما الشمائل، وختم مختصر خليل، وختم المرشد المعين، وختم الألفية لابن مالك. وكانت وفاته رحمه الله بمدينة مكناس ليلة الثلاثاء 3 شوال عام 1369هـ، وصلي عليه بالجامع الكبير قبل الزوال، ثم حمل جثمانه إلى الزاوية الكنتية، ودفن بها في بيت أضافه لها وهيأه ليكون به مأواه الأخير، أنظر ترجمته في إسعاف الإخوان لابن الفاطمي الشهير بابن الحاج ص 161.
26. الشيخ سيدي محمد فتحا بن عيسى الفهدي السفياني المختاري المكناسي، من أكابر مشائخ الصوفية في القرن العاشر الهجري، ولد بفرقة مختار من قبيلة بني حسن بمنطقة الغرب بالمغرب عام 872هـ، أخذ عن جماعة من الشيوخ منهم : الشيخ أبو العباس أحمد الحارثي السفياني، والشيخ الكبير سيدي عبد العزيز التباع، وعلى يده فتح له، والشيخ سيدي الصغير السهلي، وأخذ هؤلاء الثلاثة مباشرة عن الشيخ سيدي محمد بن سليمان الجزولي. وكانت وفاته رحمه الله بمقر سكناه بمدينة مكناس عام 933هـ، ودفن بمقبرة شيخه أبي العباس الحارثي خارج باب السيبة، وقبره مقصود يتبرك به، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 11، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 186، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 264 رقم الترجمة 971، وفي ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي ص 80 رقم الترجمة 32.
27. محمد فتحا بن قاسم بن محمد القادري، من نسل الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني، من خيرة علماء فاس، له مصنفات كثيرة منها حاشية على شرح الشيخ جسوس على الشمائل، وحاشية على شرح الأزهري على البردة، وحاشية على شرح الشيخ الطيب بن كيران على توحيد المرشد المعين، ورفع العتاب والملام عمن قال العمل بالحديث الضعيف حرام. وتأليف في أهل البيت النبوي في عشرة كراريس، غيرهم.  وشيوخه في العلم كثيرون، جمعهم في فهرسته المطبوعة على الحجر بفاس عام 1320هـ، ومنهم والده سيدي قاسم القادري، وسيدي أحمد المرنيسي، وسيدي محمد مسواك التازي، وسيدي المهدي بن سودة، وسيدي عمر بن سودة، وسيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي عبد الله البدراوي، وسيدي عبد المالك الضرير، وغيرهم. ولد رحمه الله سنة 1259هـ بمدينة فاس وبها توفي في يوم الأربعاء 13 رجب عام 1331هـ وصلي عليه بعد صلاة المغرب بجامع القرويين، ودفن بزاوية الشرفاء الصقليين داخل باب عجيسة بفاس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
أجل كل مخلوق يصير إلى الـفـنــا                 وعن أجل لا بد يقضيه في عنــا
فإن كنت في شك من الأمر فانتظر                 فإنك لا تبقى ولو عشت أزمنا
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 34 وانظر فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 935 رقم الترجمة 531 ومعجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 1 ص 52 والفكر السامي للحجوي ج 2 ص 378 رقم الترجمة 822 والأعلام للزركلي ج 7 ص 9 ونيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 8 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 435 رقم الترجمة 1714.
28. الفقيه الطالب الأنجد سيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد الرحمان سكيرج، توفي رحمه الله في الساعة الأولى من نهار يوم السبت 5 جمادى الثانية عام 1324هـ بعد جلوسه في فراشه بمرض الحمى 14 يوما، وصلي عليه بعد صلاة العصر بمسجد الشرابلين، ودفن بجانب قبر جده سيدي عبد الرحمان سكيرج بباب عجيسة بفاس.
29. العلامة الشهير، والمقدم الكبير، سيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام بن أحمد بن عبد الله كنون الحسني، نسبة للولي الصالح سيدي أحمد (دفين مدشر بوبريح بقبيلة بني زروال، بمنطقة جبالة الواقعة شمال غرب بلاد المغرب) بن يوسف بن كنون بن عمران بن عبد الرحمان بن سليمان بن الحسن ابن عمران بن محمد بن محمد بن أحمد بن كنون بن أحمد بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس. ولد بفاس عام 1270هـ، وبها حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم أخذ العلم عن جماعة من خيرة الفقهاء، منهم سيدي أحمد بناني كلا، والفقيه سيدي أحمد العلمي السريفي، وابن عمه العلامة سيدي محمد التهامي كنون، والفقيه سيدي محمد بن العباس العراقي وهو عمدته، وغيرهم، وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد أكابر أعلامها، في مقدمتهم : الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، والعلامة البركة سيدي أحمد محمود، دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، والعلامة الفقيه سيدي أحمد بناني كلا، وغيرهم. وله مصنفات كثيرة في مختلف العلوم والفنون، وقد ذكرت منها 46 مصنفا عند تحقيقي لكتابه : الصواعق المرسلة إلى من أنكر الجهر في الفريضة بالبسملة. وفي حقه قال العلامة سيدي محمد الحجوي : كانت العلوم اندرست أو ضعفت فأحياها، ونفخ روحا جديدة في طلابها، فابتهج محياها، درس علم التجويد بعدما درس، وأحيا قراءة التلخيص بمطول السعد بعدما بعد عهد هذه الديار، بتهاطل تلك الأمطار، وذلك كله عطل بموته، وأحيا قراءة التفسير بالبيضاوي، لكن القاصرين لم يرق ذلك في أعينهم، فزعموا أنه يتسبب عنه موت السلطان، فشغلوه بولاية قضاء أسفي، ويا أسفي على العلم قضى عليه الحسد، وأذهب الروح وترك الجسد، لكن لم يلبث إلا نحو سنة، ثم استعفي فأعفي، مشوقا إلى ما تعود من نشر العلم، طاهر الذيل، قائما بحقوق العدل، فرجع لدروسه، تاركا التفسير في دروسه، إلخ ... وتوفي رحمه الله بعد عصر يوم الجمعة 28 شعبان الأبرك عام 1326هـ، وصلي عليه بعد صلاة المغرب بالزاوية التجانية الكبرى بفاس، ودفن بضريح الولي الصالح سيدي أبي غالب، عن يسار الداخل للقبه، وقبره متصل برجل الولي المذكور، ورثي بقصائد كثيرة منها مرثية للعلامة سكيرج قال في مطلعها :
                   رزء أصيب به الطلاب للدين             بموت عالمنا ذي الفتح كنون
         ورثاه تلميذه مولاي عبد السلام المحب العلوي بقصيدة قال في مطلعها :
                   الكون أصبح ظاهر الأوصاب             والدهر جرعنا كؤوس الصاب
¨ انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 8، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج7، وفي نيل المراد لنفس العلامة ج 1 ص 46، وفي فتح الملك العلام لنفس العلامة بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 124، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 372-374 رقم الترجمة 819، وفي معجم المطبوعات لسركيس 717، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 77، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 1 ص 49-52 ثم ج 2 : 168.
30. أبو عبد الله محمد مصطفى ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن محمد مأمين الشنجيطي القلقمي، فقيه، محدث، أديب، صوفي، واسع الاطلاع، له مصنفات كثيرة منها : نعت البدايات وتوصيف النهايات، وتبيين الغموض على النظم المسمى بنعت العروض، ودليل الرفاق على شمس الاتفاق، والمرافق على الموافق، ومغري الناظر والسامع على تعلم العلم النافع، ومذهب المخوف على دعوات الحروف، وغيرهم. وتتجاوز تآليفه 130 مصنفا. وكان يصحب من تلاميذه ما يبلغ حينا نحو عشرة آلاف، كلهم في ضيافته من الآخذين عنه والمتهذبين به, وقد مدحه العلامة سكيرج بقصائد عديدة قال في مطلع إحداها :
                   لفرط حبي أرى حبي أراق دمي          وفي طريق سراه ما أراى قدمي
         وعدد أبيات هذه القصيدة 103 أبيات، وقال فيه أيضا قصيدة أخرى في 55 بيتا مطلعها :
                   عرجا بي على خيام الأحبة                وسلا عن مضنى سبو منه قلبه
         وقال فيه أيضا قصيدة أخرى في 16 بيتا مطلعها :
                   سائق الشوق ساقنا بحمــاك                فأتينا إليك نبغي رضاك
¨وتوفي رحمه الله بمدينة تزنيت في ضحوة يوم الجمعة 17 شوال عام 1328هـ، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 11، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 433 رقم الترجمة 1707، وفي رجالات العلم العربي في سوس للمختار السوسي ص 162، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 : 37، وفي معجم المطبوعات لسركيس 1601، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 243.
31. أبو عبد الله سيدي محمد منصور بن محمد بن عبد القادر، من ذرية الولي الشهير سيدي سعيد بن أبي بكر المشنزائي، دفين خارج باب الخميس من مدينة مكناس، مجذوب ساقط التكليف، ذو كشف واضح وأحوال خارقة، أخذ عن الولي الصالح سيدي عبد القادر العلمي، ثم بعده عن سيدي عبد الكريم بن الرضي الوزاني، وكانت وفاته رحمه الله عند ظهر يوم الأحد 22 ربيع الثاني عام 1334هـ، ودفن من يومه بضريح جده المذكور، في قبة الذكر، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 4 ص 296.
32. المقدم البركة سيدي محمد هاشم بن أحمد بن سعيد الفوتي أصلا المدني قرارا وموتا، ولد بحلوار من بلاد فوتة عام 1283هـ، وعرف بألفا هاشم، وهي باللغة السنغالية بمعنى العالم هاشم، وله رحمه الله عشرات التصانيف منها : تبيين النهج في تصحيح مناسك الحج، واختصره في تأليف آخر سماه : ترويح المشغول والكسول باختصار مناسك الرسول، ومن كتبه كذلك كتاب فتح المغيث في علم الحديث، ومنظومة الهبات اللطفية في الكلمات الإسمية الفعلية الحرفية، وتعليم الأجلة في نسخ بعض الأدلة، ورقية المتهم إلى الدليل الأخفى الأتم، وإبداء الخلاف في جواز بيع متعطل النفع من عقار الأوقاف، ومنظومته في الرد على منكر لفظ الأسقم، وغير ذلك من التصانيف الكثيرة. توفي رحمه الله يوم الاثنين 11 شهر ذي القعدة الحرام عام 1349هـ وصلي عليه بالحرم النبوي بعد صلاة المغرب، ودفن بالبقيع، وكان رحمه الله من أجل علماء المدينة المنورة، يلقي بمسجدها دروسا في الفقه الحديث والتفسير، وهو من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية، أخذها عن ابن عمه سيدي أحمد بن الولي الصالح العلامة المجاهد سيدي عمر الفوتي مؤلف كتاب الرماح، انظر ترجمته في لوامع الأنوار وفيوض الأسرار للعلامة الحجوجي ص 39 وفي فتح الملك العلام لنفس المؤلف بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 136، وفي نيل المراد لنفس المؤلف ج 2 ص 21، وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف كذلك ج 7، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 22.
33. محمد وفا بن محمد بن محمد، من أكابر أعلام الصوفية بمصر، أصله من بلاد المغرب، له عدة مصنفات في التصوف منها : نفائس العرفان من أنفاس الرحمان، وشعائر العرفان في ألواح الكتمان، والأزل، والمقامات السنية المخصوص بها السادة الصوفية، والعروش، والصور، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله عام 765هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 21 رقم الترجمة 314، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 5 ص 141، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 279، وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 6 ص 206، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 37.
34. البركة الشريف سيدي محمود بن سيدي محمد البشير بن سيدي محمد الحبيب بن الشيخ أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه، ولد عام 1297هـ بعين ماضي، أما وفاته فكانت بالأغواط في 24 محرم الحرام عام 1353هـ وكان عمره عند وفاته 56 سنة، ونقل من الغد إلى عين ماضي حيث دفن داخل ضريح جده سيدي محمد الحبيب رضي الله عنه، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 56 وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 90، وخصصه العلامة سكيرج بترجمة مفيدة من خلال الرحلة التي قام بها معه داخل المغرب، وذلك تحت عنوان : غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود. وهي ضمن التآليف الموجودة داخل هذا المجموع ج 2 ص 29-186.
35. سيدي محنض بابه بن اعبيد الديماني الشنجيطي، من خيرة علماء وأدباء شنجيط، له مؤلفات جليلة تقارب الثلاثين مصنفا، في الفقه والحديث واللغة والأدب والمنطق، وغير ذلك، توفي رحمه الله عام 1277هـ، وعمره 120 سنة، أنظر التعريف به في روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 38، وفي الوسيط في تراجم أدباء شنجيط لأحمد بن الأمين الشنجيطي ص 236، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوحي، بتحقيقنا عليه، رقم الترجمة 53، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 384.
36. العارف بالله الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه، أحد أكابر الشيوخ المربين، له مؤلفات كثيرة أشهرها الفتوحات المكية، وتمتاز كتبه بالدقة والتحقيق فضلا عن غوصها في بحور المعرفة اللدنية الكبيرة، وقد ترجم الكثير منها إلى لغات مختلفة، توفي رحمه الله بدمشق وبها دفن سنة 638هـ أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 188 رقم الترجمة 288، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 281 رقم الترجمة 291، وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 281 وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 ص 241. وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 3 ص 108 وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 311، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 316 رقم الترجمة 133.
37. مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى العروسي، فقيه، صوفي جليل، تولى مشيخة الأزهر بمصر عام 1281هـ، له مصنفات نفيسة منها : نتائج الأفكار القدسية، وهي حاشية على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية، ومن تآليفه أيضا : الأنوار البهية في أحقية مذهب الشافعية، والقول الفصل في مذهب ذوي الفضل، والعقود الفرائد في بيان معاني العقائد، وأحكام المفاكهات في أنواع الفنون المتفرقات، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله بالقاهرة بمصر عام 1293هـ، أنظر ترجمته في الخطط التوفيقية لمبارك ج 16 رقم 71، وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 243، وفي الأزهر في ألف عام لمحمد خفاجي ج 1 ص 157، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 425 رقم الترجمة 928.
38. المقدم سيدي المكي بن أحمد بن المكي بن أحمد الزواوي السلاوي، من خاصة أهل الله المقربين، قدمه لتلقين أوراد الطريقة الأحمدية التجانية الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، وسبب ذلك أن فقراء مدينة سلا جاؤوا مرة زائرين للولي المذكور، وقالوا له : اجعل لنا مقدما علينا، ولم يكن صاحب الترجمة معهم، فلم يساعدهم على ذلك، ثم عاودوه في الطلب مرة آخرى، فلم يساعفهم، ثم أتوا عنده مرة ثالثة، وكان معهم في هذه المرة صاحب الترجمة سيدي المكي الزواوي، فقدمه عليهم مع كونه وقتذاك أصغرهم سنا، فصار بعضهم ينظر إلى بعض، فالتفت إليهم الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح وقال لهم، وما فعلته عن أمري. وكانت وفاته رحمه الله بمقر سكناه بمدينة سلا في صبيحة يوم السبت متم شعبان الأبرك عام 1326هـ، وذلك بعدما أخبر بموته قبل ذلك بأيام قلائل، انظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج 7، وفي نخبة الإتحاف لنفس العلامة رقم الترجمة 326، وفي نيل المراد لنفس العلامة كذلك ج 1 ص 98.
39. المكي بن أحمد بن عبد المجيد بن شقرون، من حفدة العلامة الشيخ عبد القادر بن شقرون دفين الضريح الإدريسي بفاس،ولد بفاس عام 1280هـ، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 190.
40. المهدي بن رشيد العراقي، فقيه نوازلي، تولى خطة القضاء بمدينة الدار البيضاء خلال السنوات الأولى من عهد الحماية، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 19.
41. المهدي بن عبد السلام بن المعطي متجينوش الأندلسي الرباطي، من ذرية الصحابي الجليل سيدنا عقبة بن عامر، ازداد برباط الفتح عام 1267هـ، انظر ترجمته في خزانة أدبية، للعلامة سكيرج، ص 40.
42. العارف بالله الشريف الجليل البركة سيدي موسى بن سيدي الكبير بن محمد بن معزوز الحسني. من خاصة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، توفي عام 1257هـ. انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 261. وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 293. وفي إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج 1. وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 19.
43. مولانا إدريس بن إدريس الحسني، باني مدينة فاس، ولد بجبل زرهون عام 177هـ وبويع له بالحكم عام 188هـ وعمره وقتذاك لا يتعدى 11 سنة، فاتسعت فتوحاته المظفرة، واستطاع في وقت وجيز أن يؤسس أول دولة مغربية إسلامية تمتد شرقا إلى حدود تونس، وله رضي الله عنه دور طلائعي في انتشار الإسلام بالمغرب، وكانت وفاته عام 213هـ انظر ترجمته في الإستقصا للناصري ج 1 ص 70-75 وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 24-41 وفي الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني، وهو كتاب خاص بترجمته، وفي سلوة الأنفاس لنفس المؤلف ج 2 ص 69-83. وفي إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 2 ص 17.
44. شريف العلماء وعالم السلاطين، مولانا عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان العلوي، سلطان المغرب الأسبق، ولد بفاس سنة 1280هـ ونشأ وترعرع بقبيلة بني عامر (في الجنوب الغربي من مراكش) وهو من أكابر علماء وأدباء المغرب، بويع له بالحكم سنة 1325هـ فقضى فيه خمس سنوات، ثم تنازل عن العرش لأخيه مولاي يوسف، وذلك بعد أن وقع معاهدة الحماية مرغما للفرنسيين عام 1330هـ، ثم بعد ذلك أقام بالمهجر بين فرنسا وإسبانيا إلى أن توفي بباريز بعد زوال يوم الأحد 22 محرم 1356هـ موافق 4 أبريل سنة 1937م، ونقل جثمانه الطاهر لبلاده المغرب، حيث احتفل بدفنه في مهرجان كبير، ورثاه عدد من الشعراء من ضمنهم العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
دمع أفاضته عيني بعدما جمدت          ونار قلبي ثارت بعدما خمدت
الله في مهجتي فقد ألم بـهــــــــا                    عن بغتة ألم وصبرها فقــــدت
¨ولمولانا عبد الحفيظ رحمه الله تآليف كثيرة منها : الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع، والعذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل، وياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام، ونيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن لاح، وله في الطريقة الأحمدية التجانية عدة كتب منها : الجامعة العرفانية في شروط وجل فضائل أهل الطريقة التجانية، انظر ترجمته في الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 118 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 277.
45.  القطب الكبير، والعلم الشهير، مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، من نسل سيدي محمد بن إدريس بن إدريس الحسني الأكبر فاتح بلاد المغرب، توفي رحمه الله شهيدا سنة 625هـ قتله بجبل العلم قوم بعثهم لقتله ابن الطواجين الكتامي الساحر المتنبي، ودفن بقنة الجبل المذكور. انظر ترجمته في النبوغ المغربي في الأدب العربي للعلامة عبد الله كنون ج 1 ص 152، وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 2 ص 69 وفي طبقات الشاذلية للكوهن الفاسي ص 58 وفي مرآة المحاسن لمحمد العربي الفاسي. ص 187 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 9 وفي معجم المطبوعات لسركيس 1553.
46. العارف بالله والدال عليه، الشريف البركة مولانا محمد فتحا بن أبي النصر بن علي بن رشيد بن المامون بن الصادق بن الفضيل بن عبد القادر بن مولانا علي الشريف العلوي الحسني، كان رحمه الله ملازما للشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، وقد مكث معه 16 سنة لم تفته فيها ركعة واحدة خلفه، وكان رحمه الله يقول : سمعت من الشيخ ما لم يكن في الكناش المكتوم، وترجم له الكثير من علماء هذه الطريقة، منهم العلامة الحاج أحمد سكيرج في كشف الحجاب ص 158 وفي رفع النقاب بعد كشف الحجاب ج 3 ص 214 وترجم له العلامة الحجوجي في الجزء الأول من كتابه : إتحاف أهل المراتب العرفانية، وترجم له كذلك صاحب روض شمائل أهل الحقيقة، العلامة ابن محمد العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 7، وفي كتابنا ترجمة معلمة معالم سوس أبي عبد الله سيدي محمد أكنسوس.
47. العارف بالله ذو الأحوال الخطيرة، الشريف الفاضل المقدم البركة الملامتي، مولاي الطاهر بن سيدي محمد بن أبي النصر العلوي السلجلماسي، قال في حقه العلامة الحجوجي : ما رأيت في زماننا من اتفقت الناس على ولايته وأنه من أهل الخصوصية كبيرا وصغيرا ذكرا وأنثى غيره إهـ ... ولد رحمه الله عام 1251هـ، وتوفي يوم السبت 12 ربيع الثاني عام 1333هـ ودفن بالروضة المعروفة بالسيدة الجلالية بالطالعة بفاس، وقد استدعى كثيرا من أحبابه للحضور لديه بنفسه في اليوم الذي توفي فيه، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
ماذا أهاج من الأحزان بلبالي              فبان مني ما أضمرت بالبال
¨انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 44، وفي كشف الحجاب لنفس المؤلف ص 170، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 3 ص 215، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 95.
48. العلامة الشريف البركة مولاي العربي المحب بن مولاي عبد السلام بن عبد الله بن محمد الحبيب بن محمد زين العابدين بن السلطان العلوي الشهير مولانا إسماعيل رحمه الله، ولد في ربيع الأول عام 1276هـ بمكناسة الزيتون، وبها تربى ونشأ في حفظ وديانة، وسنده في العلم عن شيوخ أجلاء، أذكر منهم العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة مولاي عبد الله بن إدريس البدراوي، والعلامة مولاي عبد الله الكامل الأمراني، والعلامة مولاي إدريس بن عبد الهادي العلوي، والعلامة المحقق سيدي عبد السلام الهواري، وأجازه في القراءة العلامة القاضي مولاي محمد فتحا العلوي، أما الطريقة التجانية فقد أخذها على يد المقدم سيدي محمد البوكيلي، وعن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن أحمد بناني كلا، ثم أجازه فيها الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، وهو الذي سماه بالمحب، وقد استفاد منه أسرارا وعلوما كثيرة، ثم أجازه فيها كذلك الشريف البركة سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، ثم أجازه فيها العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون وذلك بالإذن المطلق العام. وفي حق مولاي العربي المحب قال الفقيه سيدي محمد الحجوجي في كتابه فتح الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام : وبالجملة فالرجل جهينة أخبار طريق أهل الله، وله معرفة كبيرة بدقائق علم التوحيد والتصوف، وخصوصا الفتوحات المكية، فله دراية بمسائلها العويصة والأجوبة عنها، وهو ممن منحه الله تعالى معرفة نكات غريبة في التصوف، فتراه يبدي من ذلك العجب العجاب، مما لم يتفطن له إلا أكابر العارفين الأنجاب، إلخ ... توفي رحمه الله ورضي عنه صبيحة يوم الأربعاء 26 محرم الحرام عام 1351هـ، وصلي عليه بعد صلاة الظهر بالزاوية الأحمدية التجانية الكبرى، ودفن في روضة سيدي ابن عمرو داخل باب عجيسة أحد أبواب مدينة فاس. انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 169 وفي نيل المراد لنفس المؤلف ج 2 ص 44-52.
49. الشريف العدل مولاي الغالي بن الحسن بن الأستاذ مولاي إدريس البدراوي، من مواليد فاس عام 1276هـ، وتولى خطة العدالة بتاريخ 15 رمضان عام 1301هـ، أخذ العلم عن عمه العلامة سيدي عبد الله بن إدريس البدراوي، وعن ابن عمه الفقيه سيدي محمد بن النصر بن مولاي إدريس البدراوي، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 119.
50. العلامة الأديب مولاي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد المالك بن زيدان بن السلطان الشهير مولانا إسماعيل، هو نقيب الشرفاء العلويين بمدينتي مكناس وزرهون، ولد رحمه الله في ربيع الثاني عام 1295هـ بقصر المحنشة، أحد القصور الإسماعيلية بمكناسة الزيتون، وبها حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بفاس حيث أخذ عن كبار فقهاء القرويين فبرع في الأدب والتاريخ والبلاغة والفقه والحديث والسيرة وغيرهم من العلوم الأخرى، وشيوخه رحمه الله كثيرون، منهم قاضي مكناس العلامة سيدي محمد بن محمد القصري المكناسي، والعلامة الشيخ سيدي أحمد بن الخياط الزكاري، والفقيه سيدي أحمد بن الجيلاني الأمغاري، والعلامة سيدي محمد بن قاسم القادري وغيرهم، كما أجازه من خارج المغرب عدة شيوخ من الحجاز ومصر والشام والهند وتونس والجزائر، وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية عن العارف بربه العلامة سيدي العربي العلمي اللحياني الموساوي، وقد ذكر ذلك في ترجمة هذا العالم الصالح من كتابه إتحاف أعلام الناس ج 5 ص 439 حيث قال : وقد لقيته بداره بمدشر موساوة، وزرته والتمست بركته، ودعا لي بخير، ولقنني الورد التجاني وسائر أذكار الطريق وأسرارها، وأجازني عامة في ذلك برد الله ثراه، أما وظائفه : فقد انتخب من بين علماء وقته مدرسا لتلامذة المدرسة الحربية بمكناس، ثم مديرا للمدرسة المذكورة، وله رحمه الله مصنفات كثيرة منها : إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، وإرشاد المستفيد لما للأئمة من التفصيل في طبقات أهل التقليد، والدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة، والعز والصولة في معالم نظم الدولة، والمناهج السوية في تاريخ الدولة العلوية، والنهضة العلمية في عهد الدولة العلوية، والنور اللائح بمولد الرسول الخاتم الفاتح، وبلوغ الأمنية في مدح خير البرية. وله غير ذلك من التآليف والرسائل والتقاييد، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1365هـ-1946م، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 3 ص 335 وفي الأدب العربي في المغرب الأقصى لمحمد بن عباس القباج ج 1 ص 81. وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة ص 13 رقم 2.
51. مولاي عبد السلام المحب العلوي، أديب، شاعر، فقيه جليل، ولد بمدينة فاس، وبها أخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء، فبرز نجمه في علوم وفنون كثيرة، وتولى الكتابة مدة على عهد السلطانين المولى عبد العزيز وأخيه المولى عبد الحفيظ، ومن مصنفاته : مقامتان على طريقة المقامات الحريرية، وكانت وفاته رحمه الله في أوائل شهر شوال عام 1331هـ، ورثاه الأديب الكاتب محمد غريط بقصيدة قال في مطلعها :
نغالط بالآمال والحكم واجب              ونستوهب الإمهال والعمر ذاهب
ولولا أمانينا وحجب نفوسنـا              عن الغيب ما لذت لدينا مشارب
¨أنظر ترجمة في فواصل الجمان لمحمد غريط ص 224-306، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 7.
52. العلامة الشريف مولاي عبد السلام بن عمر العلوي المدغري، فقيه، مدرس، صوفي جليل، من مواليد مدينة زرهون عام 1270هـ، أخذ العلم عن جماعة من علماء المدينة المذكورة منهم : سيدي محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي، والعلامة سيدي محمد الخياط الزرهوني، والفقيه سيدي محمد بن عبد الواحد الإدريسي، وأخذ بمدينة فاس عن ابن عمه وصهره الشريف العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة القاضي مولاي محمد فتحا بن عبد الرحمان المدغري، والفقيه سيدي محمد بن المدني كنون. وأخذ رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن صهره العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، ومن مصنفاته شرح حزب التضرع لصهره المذكور، وتولى خطة القضاء بطنجة مرتين، وبالدار البيضاء، وبمدينة أزمور، ثم عين بعد ذلك خليفة لرئيس المجلس العلمي بفاس. وكانت وفاته رحمه الله يوم الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1350هـ، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 51، وفي قدم الرسوخ لنفس العلامة رقم الترجمة 6، وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة ص 144 رقم الترجمة 838، وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 7.
53. نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي، من خيرة علماء اللغة توفي عام 686هـ، من مصنفاته : الوافية في شرح الكافية، لابن الحاجب، في علم النحو، في جزءين، والشافية في علم الصرف، وهي شرحه لمقدمة ابن الحاجب، انظر ترجمته في كشف الظنون لحاجي خليفة 1021 و 1370 وفي معجم المطبوعات لسركيس 940 وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 248 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 86.
54. همام بن غالب بن صعصعة الملقب بالفرزدق، من رواد الشعر العربي، ولد بمدينة البصرة سنة 20هـ ونشأ فيها، وتجول في البادية فتطبع بطبائعها، وكانت وفاته رحمه الله سنة 114هـ أنظر ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاغور ص 5 وفي كتاب الأغاني للأصفهاني ج 9 ص 324 وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 93 وفي معاهد التنصيص للعباسي ج 1 ص 45.
55. الولي الصالح سيدي قاسم بن رحمون الزرهوني، صوفي جليل، أخذ عن سيدي الحاج الخياط الرقعي دفين الشرشور، وعن سيدي محمد بن مولاي عبد الله الشريف الوزاني، وعن ولده مولاي التهامي الوزاني، وأخيه سيدي الطيب الوزاني، وتوفي رحمه الله يوم الإثنين 7 ذي الحجة الحرام عام 1249هـ، ودفن بداره الكائنة بأقصى درب مينة من حومة النجارين، وضريحه من بين أشهر الأضرحة وأفخمها وأضخمها بهجة وزخرفا بالحضرة الفاسية، يتغالى الأغنياء والوجهاء في شراء القبور به، والأعمال بالنيات، ولم يألو أصحابه جهدا في الزيادة في توسعته، والتحبيس عليه لإقامة الأوقات وقراءة الأحزاب القرآنية، وتدريس العلم زمن الشتاء بين العشائين، والوعظ به كل بكرة وعشي، أنظر إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 527، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 100.
56. الوليد بن عبيد بن يحي الطائي البحتري، من خيرة شعراء العرب، ولد عام 206 هـ، وتوفي عام 284 هـ، وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم، المتنبي، وأبو تمام، والبحتري، وقيل لأبي العلاء المعري : أي الثلاثة أشعر؟ فقال المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 ص 175، وفي الأعلام للزركلي ج8 ص121، وفي معاهد التنصيص للعباسي ج1 ص 234.
57. أبو أمية وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي، من خاصة العباد، توفي بمكة عام 153هـ، وكان اسمه (عبد الوهاب) فصغر فقيل : وهيب، انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم ج 8 ص 140، وفي صفة الصفوة لابن الجوزي ج 2 ص 123، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمان السلمي ص 44، وفي مرآة الجنان لليافعي ج 1 ص 323، وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 126.
58. يعرب بن قحطان بن عابر، أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى، يوصف بأنه من خطبائهم وحكمائهم وشجعانهم، وهو أبو قبائل اليمن كلها، وبنوه العرب العاربة، قال وهب بن منبه : يعرب أول من قال الشعر ووزنه ومدح ووصف وقص وشبب، إهـ … ولي إمارة صنعاء باليمن بعد موت والده، فغزا الأشوريين بالعراق، وحارب العمالقة ببلاد الحجاز. أنظر ترجمته في تاريخ ابن خلدون ج 2 ص 47، وفي السيرة الحلبية ج 1 ص 23، وفي التنبيه والإشراف للمسعودي ص 70، وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 192.
59. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، عرف بأبي يوسف، تلميذ الإمام أبي حنيفة، فقيه محدث، تولى القضاء ببغداد في عهد ثلاثة خلفاء وهم : المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من ألف في أصول فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، ومصنفاته كثيرة منها : الخراج، والآثار، واختلاف الأمصار، والأمالي في الفقه والنوادر، والرد على مالك بن أنس، وأدب القاضي، والبيوع، والجوامع، وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله عام 182هـ، أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 2 ص 107، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 180، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 ص 303، وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 193.
60. يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني، فقيه شاعر أديب صوفي، ولد بفلسطين عام 1265هـ بقرية إجزم بناحية حيفا، ودرس بالأزهر الشريف بمصر، ثم انتقل إلى بيروت حيث تولى رئاسة محكمة الحقوق، وكانت وفاته رحمه الله بقرية إجزم من أعمال حيفا بفلسطين عام 1350هـ - 1932م، وله رحمه الله مؤلفات كثيرة منها : جامع كرامات الأولياء، وحجة الله على العالمين، وسعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين، ورياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة، وتهذيب النفوس، والشرف المؤبد لآل محمد، والسابقات الجياد في مدح سيد العباد، وغيرها من الكتب القيمة الكثيرة، وكان العلامة سكيرج يحترمه ويقدره ويسميه ببوصيري زمانه، انظر ترجمته في معجم المطبوعات لإليان سركيس 1838 - 1842 وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 218 وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 2 ص 161-166.
61. يوسف بن محمد بن يوسف التوزري التلمساني المعروف بابن النحوي ناظم المنفرجة التي مطلعها :
اشتدي أزمة تنفرجي    قد آذن ليلك بالبلج
سكن سجلماسة مدة غير قصيرة، ثم انتقل لفاس، ثم لقلعة حماد قرب مدينة بجاية بالقطر الجزائري، وبها توفي عام 513هـ، صحب أبا الحسن علي اللخمي، وأخذ عن أبي الفضل أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرمامة وأبي عبد الله محمد المازري وأبي زكرياء الشقراطيسي وعبد الجليل الربعي وغيرهم. وكان رحمه الله ممن انتصر لعدم إحراق كتب الإمام الغزالي، وذلك لما افتى فقهاء المغرب بإحراقها في عهد الدولة المرابطية. أنظر ترجمته في جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 552 رقم الترجمة 643 وفي التشوف لابن الزيات ص 95 رقم الترجمة 9 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 126 رقم الترجمة 365 وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص 349 وفي الأعلام للزركلي ج 8 ص 247.
مشاهد من التاريخ الصوفي بتازة:
الطريقة الدرقاوية الحبيبية
سيدي امحمد بن الحبيب وتواصله الدائم مع أهل تازة
-       أحمد السليماني
-       مَحمد العلوي الباهي
لما نستغور تاريخ مدينة تازة عبر الأزمنة المتعاقبة نجد أن هذه المدينة كانت ولا زالت تضم عدة مؤسسات ومرافق حضارية منها : المساجد والمدارس والزوايا وغير ذلك .. وقد تخرج منها عدة علماء وفقهاء ومتصوفة ومريدين كثر تفاعلوا وتواصلوا مع أمثالهم بجهات أخرى داخل المغرب وخارجه ، وقد سبق لنا في هذا المجال تقديم شخصية سيدي أحمد الطواش وزاويته بتازة.
في هذه الورقة سنتطرق بإيجاز إلى (مسجد سيدي بلفتوح ) و ( الزاوية الدرقاوية الحبيبية بتازة ) وإلى العالم المغربي الصوفي ( سيدي امحمد بن الحبيب ) وتواصله الدائم مع مريديه بهذه المدينة .
منذ سنوات وإلى أيامنا هذه ، والمار بمحاداة مسجد سيدي بلفتوح بالمدينة العتيقة بتازة العليا وخاصة في أمسيات يوم الخميس وبعد عصر يوم الجمعة، لا بد وأن يلتقط مسمعه تلاوة الذكر الحكيم وقصائد ومستعملات الأمداح النبوية والسماع الصوفي "كلام القوم" والأدعية والتصليات ، ثم الدروس العلمية .. ينظمها فقراء ينتسبون إلى الطريقة الدرقاوية الحبيبية الموجود مقرها الرئيسي بمكناس ، وذلك برعاية المقدم الحاج قدور العيوني الودغيري الحسني كبير الأسرة العيونية بتازة فقد كان منزله كذلك كزاوية للطريقة ودار ضيافة لمريديها ، وعند وفاته في شهر غشت من سنة 1984م خلفه ابن عمه المنشد المقدم مولاي الصديق العيوني الودغيري الحسني (1).
تمركز سكنى العيونيين ( أسرة الإخوة: الحاج أحمد والحاج قدور والحاج عبد القادر وابن العم مولاي الصديق ... ) ومن ينسب إليهم قرب مسجد سيدي بلفتوح بدرب سمي باسمهم وهو درب *العيونيين* وكذا درب زقاق الوالي جعلهم وبالضرورة نخبة تكون أغلبية رواد هذا المسجد ( حتى سمي أحيانا باسمهم ).
مسجد سيدي بلفتوح يتكون من رواقين وفناء وصومعة ومسيد (كتاب) . أسس في المكان المتواجد به على العهد المرابطي ليكون مصلى للساكنة المتواجدة قرب مدخل باب زيتونة وما جاورها وفق الخطة التي نهجها المرابطون في هذا المجال ( مسجد لكل حي ) (2) . يعود اسمه الحالي إلى العالم الجليل ( سيدي أحمد بن الفتوح التازي ) الذي كان يأم فيه الصلوات الخمس ويدرس في كتابه على عهد السلطان سيدي محمد الثاني العلوي.
كان على قيد الحياة حوالي سنة ( 1150 هـ / 1737 م ) فقيه صوفي و شاعر .. له قصائد خالدة في التوحيد و في تجليات القوم واستشراقاتهم وأحوالهم وكذا في الحب الإلهي وفي المديح النبوي  وفي أشياخه المنتسبين إلى الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد ، له في ذلك تأليف سماه : ( التعريف المفيد في مناقب الشيخ الصالح بن المعطي وجده القطب أبي عبيد ) .
سيدي مَحمد بن الحبيب
مؤسس زاوية الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية
هو العارف بالله تعالى قدوة السالكين وإمام العارفين الكامل الفرد الواصل، حامل لواء الطريقة، الجامع بين الشريعة والحقيقة، الشيخ أبو عبد الله سيدي مَحمد بن الحبيب الأمغاري الإدريسي الحسني نسبا المالكي مذهبا الشاذلي طريقة وانتسابا ، كان من أجل العلماء العاملين وأكابر المشايخ الراسخين ، وأحد الأئمة المحققين ، ذو إشارات عالية وهمة سامية ، من تآليفه القيمة : * ديوان بغية المريدين السائرين ، وتحفة السالكين العارفين * طبع عدة مرات آخرها طبعة دار الرشاد الحديثة (3)، هذه الطبعة التي أضاف إليها ذ.عبد الكبير البلغيثي كتابة حول الشيخ سماها : * إتحاف اللبيب بترجمة الشيخ سيدي محمد بن الحبيب * . وقد كونت هذه الترجمة إلى جانب الديوان المذكور وبعض المقالات أهم المراجع التي استقينا منها موضوعنا هذا.
ولد بمدينة فاس عام 1290 هـ / 1873 م بعد أن انتقل إليها والده الحبيب من مراكش . والذي يعود نسبه إلى مولاي عبد الله الأمغاري دفين تمصلوحت . نشا شيخنا في وسط متشبع بالصلاح والفلاح .. على أخلاق مرضية وشيم عالية ، لما بلغ سن التمييز ، دفعه والده إلى الكتاب القرآني بحومة الشرابليين فحفظ القرآن الكريم في مدة وجيزة ، كان من شيوخه وأساتذته وهو بكتاب القصبة ثم بالقرويين كل من : الفقيه ابن الهاشمي الصنهاجي ، وسيدي أحمد البقالي ، والشيخ العارف سيدي محمد الغياثي التازي ، وسيدي أحمد بن الجيلالي وسيدي محمد الإيراري ، وسيدي عبد الله البدراوي ، ولما أنهى دراسته بالقرويين أجازه مشايخه في سائر ما أخذ عنهم من العلوم والفنون ، وقد تطوع بإلقاء الدروس العلمية بجامع قصبة النوار . ثم بجامع القرويين ، وكان من تلامذته الذين واظبوا على حضور دروسه : محمد المختار السوسي ، علال الفاسي ، محمد الغازي ، عبد الاقدر الصقلي ، سيدي محمد بن قدور وغيرهم ..
أصبح حينها شغوفا بمطالعة كتب الصوفية ، وقد اخذ الطريقة الدرقاوية عن الشريف مولاي سعيد البلغيثي .. واستضاف في داره بفاس الكثير من العلماء منهم سيدي ماء العينين لما قدم من الصحراء المغربية ، وقد نهلا من معين بعضهما البعض.
قام سيدي َمحمد بن الحبيب بجولات إلى عدد من المدن المغربية كما قصده محبوه وأتباعه وهو بزاويته الأولى بفاس ثم بزاويته الكبرى بمكناس .
كات خلال لقاءاته يدعوا إلى الله تعالى والتمسك بكتابه وسنة نبيه ، وترك البدع . يسدي النصائح ويلقي المواعظ ، فانقادت إليه القلوب ودخلت الناس في طاعته ، وقصدوه من كل حدب وصوب .
وهكذا كان تواصله مع أهل تازة يأتون إليه، ويأتي إليهم لينشر في كلتا الحالتين مبادئ طريقته الدرقاوية التي هي في الحقيقة: "اتباع السنة وهجر البدعة ".
عند حلوله بتازة كانت أسرة العيونيين وأصدقاءهم يستأثرون به وينظمون له اللقاءات والتجمعات والمآدب الصوفية ، ويقع معظم ذلك في دورهم وفي مسجد سيدي بلفتوح القريب منهم ، وهي الأماكن التي اتسمت بميزة "الدرقاوية الحبيبية" التي اتسمت بها ساكنة "تازة الفوقيين" وتبقى الزاوية الأم ( درقاوة ) لساكنة "تازة التحتيين" ويوجد مقرها ما بين درب الصيني وبوشجرة ورياض أزناك. وأصبح أعيان ووجهاء المدينة يتسابقون على استضافته في منازلهم والتبرك منه والاستماع إلى درره العلمية الدينية المثلى .
في إحدى الجلسات الصوفية التي ترأسها بتازة وحضرها سيدي مَحمد بن الحبيب بنفسه كان قد جلب معه عددا كافيا من نسخ كتابه : "ديوان بغية المريدين السائرين ، وتحفة السالكين العارفين" وأمر بتوزيعها على منتسبي زاويته الحبيبية قصد تتبع برنامج فقرات الجلسة التي بدأها بتلقين الورد ثم الأدعية ثم قرأ بعض قصائده منها أراجيز في عقائد التوحيد وتائيات كبرى ووسطى وصغرى ورائيات في : الحمد والتفكير والترغيب في الذكر ووحدة الفعل والوجود ، ولاميات في الشمائل والاستغفار ، وارتحال الوهم ، وهائيات في التجلي ، والفناء في الله.
لما أراد سيدي محمد بن الحبيب الذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج انطلق من مدينة تازة كما هو الحال عند انطلاق "ركب الحاج المغربي" . وقد هيأه أهل تازة بكل ما يحتاجه من زاد وصحبة.
بعد حجته الأولى قصد بلاد الشام واجتمع برجالاتها ثم حل بالديار المصرية، وعقد جلسات علمية مع علمائها ، فأظهر تفوقه وتبحره في المواهب والعلوم والمعارف ، فطلبوا منه الإقامة عندهم ، لكنه اعتذر لهم وعاد إلى بلده المغرب .
ولما وصل إلى فاس باع ما ورثه عن والده لينتقل إلى مدينة مكناس ويؤسس بها زاويته الكبرى وجعلها مقصدا للذاكرين ومجمعا للعارفين ، ومأوى لطلبة العلم ، والفقراء وكل عابر سبيل ، كانت مجالسه بها تبدأ بقراءة القرآن الكريم ثم بالذكر ، ثم يشرع في التفسير ، وقد اشتهر بتفننه فيه حتى عده علماء عصره بخاتمة المفسرين في وقته .
كان مواضبا كل سنة على إقامة الاحتفال الكبير بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. فيتقاطر الناس على زاويته بمكناس من داخل المغرب ومن خارجه وخاصة من بريطانيا وإسبانيا والجزائر .
يتم افتتاح الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ، ثم إنشاد المدائح النبوية ، وإقامة العمارة ، ويلقي الشيخ سيدي َمحمد بن الحبيب درسا في موضوع المناسبة ويختم بالدعاء.
ويكون وفد مدينة تازة حاضرا كل سنة بأبهته وتسييره وتمويله ويبرز في ذلك رئيسه النشيط الحاج قدور العيوني الودغيري الحسني رحمة الله عليه.
وقصد إحياء النهضة العلمية أذن المغفور له محمد الخامس لسيدي َمحمد بن الحبيب  بالتدريس بجامع الزيتونة بمدينة مكناس ، وقد أسلم على يده عدد كبير من الأجانب وخاصة من بريطانيا وإسبانيا كما أنه أنشأ عدة زوايا لدراسة العلم ، انتشرت طريقته في الكثير من جهات المغرب وخاصة في الصحراء المغربية وبالجزائر الشقيقة ، لما تعطيه لمريديها وتلامذتها من مثال حقيقي للصوفي السني الصالح.
وفاته : في سنة 1391 هـ / 1972 م خرج الشيخ ابن الحبيب من بيته بمكناس قاصدا حج بيت الله الحرام للمرة الثالثة رفقة بعض مريديه وتلامذته . وفي طريقه وهو ينزل بالمدن التي يصادفها بالمغرب ثم بالجزائر .. وصل إلى مدينة البليدة بالقطر الجزائري وبها مرض .. فوافاه أجله ، وانتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين 23 ذي القعدة 1391 هـ الموافق ل 10 يناير 1972 م ، ودفن بزاوية هناك كان قد دشنها قبل وفاته بأسبوع.
وطبقا لوصيته ، وبطلب من أهله وعشيرته ومريديه نقل جثمانه من مدينة البليدة إلى مدينة مكناس بالمغرب الأقصى ليدفن بزاويته الكبرى ، وقد تم ذلك يوم الاثنين 14 ذي الحجة 1391 هـ الموافق ل 31 يناير 1972م بعد عشرين يوما من وفاته ، فكانت حياته وقفا على الدعوة إلى الله تعالى . وقد ترك الكثير من المؤلفات نذكر منها :
1- ديوان بغية المريدين السائرين ، وتحفة السالكين العارفين  (لقي انتشارا كبيرا وقد ترجم إلى عدة لغات)
2- كتاب الطبقات (في ذكر من اجتمع معهم من العارفين)
3- شرح الصلاة المشيشية
4- شرح الوظيفة المشهورة ب (الحفيظية)
5- عدة رسائل علمية ، وجلها لا زالت مخطوطة لم تطبع لحد الآن.
ولا يزال ليومنا هذا خلفاء له يقومون بأمر الزاوية الكبرى وفروعها في كل من المغرب والجزائر.
الهوامش :
1- مولاي الصديق الحسني الودغيري العيوني من اعيان مدينة تازة ووجهائها ، وهو معروف كمنشد وذاكر صوفي ومقدم الطريقة الدرقاوية الحبيبية بتازة امد الله في عمره ... كما انه معروف بحادث شهير وقد في الخمسينات بتازة أيام المقاومة وجيش التحرير وكان هو بطله ... ذلك ان مدينة تازة كانت أيام الحماية الفرنسية قد تصاعدت فيها عمليات المقاومة جراء نفي ملك البلاد محمد بن يوسف إلى ان رجع إلى عرشه ... الشيء الذي جعل القوات الفرنسية أنذاك تعلن حضر التجوال في المدينة وتضاعف أعداد جنودها المدججين بالسلاح في الحصار ، وياتي مولاي الصديق ليخترق الحصار ... وفيمطره الجنود الفرنسيين بوابل من الرصاص ... مما ادى إلى بتر ساقه وكان أنذاك صاحب حمام في شراكة مع عمه مولاي قدور ، وفي اكثر من حمام .
وكان الحمام بتازة يتحول ليلا إلى مبيت في غياب فنادق تستوعب ذلك ، وكان الكثير من رجال المقاومة وجيش التحرير بجبال تازة لما يدخلون إلى مالدينة متخفين كثيرهم يبيت في حمامات المدينة، ويكونون في حماية صاحب الحمام ، فيتستر عليهم بشتى الطرق.
- كان العيونيين ( نسبة إلى منطقة عين الشعير بالجنوب الشرقي للمملكة ) بتازة يمتهنون العمل في الحمامات وأفرنة طهي الخبز ، وكذا فرقة منهم كانت متخصصة في بناء أسقف الدور والبيوت والدكاكين ( تاكساست ) ما يعرف الآن بـ ( الضالة ) وكانوا وهم يدكون السقف بمعاولهم الخشبية يرددون الأذكار والجلالات والأمداح النبوية.
2-       ص : 17 ـ كتاب : علماء تازة ومجالسهم العلمية
3-       بالدار البيضاء 1428 هـ / 2007 م .
ـ أحمد السليماني
ـ امحمد العلوي الباهي
"تافيلالت العالمة" 
لحسن تاوشيخت ميثاق الرابطة : 25 - 11 - 2011
باعتبار منطقة تافيلالت أو ما كان يسمى بسجلماسة إحدى المراكز الأساسية التي ساهمت في بناء الحضارة المغربية من جهة، وباعتبارها كانت تمثل صلة وصل بين مختلف المراكز التجارية والعلمية الإسلامية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من جهة ثانية، وباعتبارها منطلق ومهد الدولة العلوية الشريفة، فقد عرفت المنطقة نهضة علمية وثقافية يشهد على ذلك بشكل خاص وجود عدة خزانات ومكتبات غنية بالمخطوطات والوثائق النادرة، كما تتركز بها أكثر من اثني عشر زاوية، والمدرسة السجلماسية، وأيضا نجبت أو عاشت فيها نخبة من العلماء والفقهاء الذين تجاوز صيتهم المنطقة ليصل إلى مختلف الأرجاء.
أولا: تمهيد عن جذور الحركة العلمية بتافيلالت
اعتبرت منطقة تافيلالت عبر تاريخها من المراكز الحضارية المهمة والتي استقطبت رجالات العلم والفكر والآداب كما استقطبت أرباب التجارة والصنائع، وساهمت بشكل فعال في النهضة المغربية العلمية والدينية بواسطة مفكريها الذين لم يدخروا جهدا في نشر الإسلام ومحاربة البدع الضالة وتنوير العقول وترشيد البحث العلمي. وما الثقل الحضاري الذي عرفته المنطقة إلا نتاج عدة عوامل منها ما يرتبط بتفاعل الساكنة المتنوعة الأجناس واللغة والعادات، ومنها ما هو نتيجة تأثير العوامل الطبيعية ومنها ما يتعلق بانفتاح المنطقة على مختلف التيارات الفكرية والمذهبية، إذ تمازجت فيها جميع المعتقدات كالخارجية [نسبة إلى الخوارج] والسنية [المالكية] والشيعية [الفاطمية] والصوفية [الشاذلية والدرقاوية والقادرية...] واليهودية. ولعل ما تزخر به المنطقة من كثرة المدارس والمكتبات والزوايا ومن شهرة علمائها، خير ما يعبر عن المستوى العلمي الرفيع الذي وصلت إليه المنطقة في العهود السالفة.
فقد عرفت تافيلالت الاستقرار البشري منذ ما قبل التاريخ ويدل على ذلك وجود عدة نقوش صخرية ومواقع أثرية تعود إلى هذه الفترة الغابرة. وأصبحت تافيلالت بعد بناء عاصمتها سجلماسة حوالي سنة 140 ه/ 757 م من طرف خوارج مكناسة الصفرية "بني مدرار"، قطب الرحى في تجارة القوافل الصحراوية ومركز تجمع حيوي لساكنة مختلطة التي كانت بمثابة القاعدة البشرية النشيطة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والثقافي بالمنطقة. بل ويمكن الجزم أن هذه المنطقة كانت منطلق معظم الدول التي تعاقبت على حكم المغرب ابتداءًَ من المرابطين ووصولا إلى العلويين.
وكانت المنطقة بشكل خاص محط عناية من طرف السلاطين العلويين، حيث قاموا بإحياء أمجادها وبتشييد وترميم عديد من معالمها وبتشجيع علمائها. ويمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر البنايات التي لا تعد ولا تحصى والمنتمية لهذا العصر وخاصة القصبة السجلماسية التي درس فيها وتخرج منها الكثير من الدارسين والعلماء أمثال العلامة مولاي عبد الله الدقاق الذي عاصر فترة السلطان مولاي إسماعيل. وكانت المدرسة السجلماسية في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله يدرس فيها حوالي خمسمائة طالب على نفقة الدولة[1].
ثانيا: خزانات المخطوطات بتافيلالت
تزخر منطقة تافيلالت بعدة خزانات ومكتبات كانت عامرة بالمخطوطات والوثائق. هذه الخزانات وإن تعرض معظمها للنهب والاندثار؛ فإن المتبقي منها ظل يحتفظ بكنوز في مختلف العلوم من القرآن والتفسير، ومن الفقه وأصول الدين، ومن اللغة العربية وآدابها، ومن الزهد والتصوف ومن السيرة والتاريخ وغيرها. هذه الخزانات يمكن تصنيفها إلى نوعين: الأول يهم الخزانات "الخاصة" التي غالبا ما يكون صاحبها من العلماء الممتهنين لوظيفة العدل [قضاة أو عدول] حيث أن وضعيتهم الاجتماعية والوظيفية كانت تسمح لهم باقتناء نوادر المؤلفات أو على الأقل بنسخ بعضها، بل والأكثر العناية بهذه المخطوطات وضمان حفظها في مكان متميز قصد الاطلاع عليها والرجوع إليها عند الحاجة وكلما سنح الوقت بذلك. من أقدم وأهم هذا النوع من الخزانات، يمكن ذكر خزانة أسرة ابن طاهر السجلماسي الحسني "لقد تسلسل العلم في شرفاء آل ابن طاهر الحسنيين أجيالا عديدة ولما انتقلوا في عصر السعديين من سجلماسة إلى مدغرة جددوا بها مراسم العلم وأسسوا مكتبة اشتملت بالخصوص على أمهات كتب التفسير والحديث"[2]. وكان من أشهر علماء الأسرة الطاهرية عبد الله بن علي بن طاهر المتوفى سنة 1045 ه/ 1636 م وكان من المفسرين والمحدثين الكبار، ومن أهم مؤلفاته "الدر الأزهر المستخرج من بحر الاسم الأطهر" وفيه جمع حوالي اثنين وسبعين علما من علوم القرآن، متبعا في ذلك منهج السيوطي في كتاب الإتقان.
ومن الخزانات الخاصة التي لا تزال تصارع الزمن وعبث الإنسان أذكر مكتبة آل الفضيلي التي تقع بقصبة مولاي عبد الكريم بالقرب من ضريح مولاي علي الشريف. وتتألف هذه المكتبة من عدة مخطوطات وكتب مرقنة وتهم مختلف العلوم. وقد تعاقب على إثراء وحفظ هذه الخزانة عدة فقهاء من أسرة الشرفاء الفضيليين، وكان آخرهم العالم والقاضي المشهور مولاي الغالي العلوي الفضيلي. كما يمكن الإشارة إلى خزانة أسرة الشريف العلوي مولاي عبد السلام سلامي الواقعة بقصر أخنوس إلى الغرب من ضريح مولاي علي الشريف. إلا أن هذه الخزانة لم يكتب لها الاستمرار والإشعاع كسابقتيها، إذ تعرضت محتوياتها للاندثار. وهناك العديد من المكتبات الخاصة الأخرى بتافيلالت، غير أن معظمها نهبت بشكل أو بآخر ولم يعد يحتفظ منها إلا بالإسم.
النوع الثاني من الخزانات يتركز داخل نطاق الزوايا التي لعبت دورا علميا وروحيا متميزا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، من حيث حلقات الذكر والأمداح ومن حيث التأليف والنسخ. من هذه الخزانات يمكن ذكر:
1. خزانة الزاوية الغازية
وهي خزانة حائطية كانت تضم العديد من المخطوطات والوثائق ذات الطابع الصوفي، منها ما كتبه شيوخ الزاوية، وخاصة منهم سيدي الغازي أبو القاسم وسيدي الغازي بن العربي، ومنها ما نسخه هؤلاء أو اقتنوه من جهات أخرى وخاصة الزاوية الناصرية بتمكروت. إلا أن معظم الذخائر قد نهبت ولم يبق منها غير النزر القليل.
2. خزانة الزاوية الحفيانية
وهي من أغنى الخزانات المتبقية بتافيلالت، بحيث لم تتعرض كغيرها للنهب ويرجع الفضل في ذلك إلى أولياء هذه الزاوية الذين عملوا على تحبيس هذه الكنوز ومنعوا من إخراجها أو بيعها بالرغم من الإغراءات والضغوطات المختلفة. وتوثيقا لهذه المخطوطات قصد تسهيل عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها، عملت على جردها وفهرستها وتصنيفها وبالتالي إخراجها من رفوف النسيان والضياع إلى يد المهتمين.
3. خزانة زاوية الماطي
تأسست هذه الخزانة والزاوية نفسها على يد العلامة أبي العباس أحمد الحبيب بن محمد الصديقي الغماري السجلماسي المتوفى في ثالث محرم عام 1165 ه/1751 م ودفن بضريحه الواقع داخل قصر الماطي. وعليه تخرج عدة علماء وخاصة منهم أحمد بن عبد العزيز الهلالي، كما ترك بزاويته ذخائر مهمة من المخطوطات تهم جميع العلوم الدينية، إلا أن هذه الذخائر نهبت عن آخرها ولم يبق منها أي شيء يذكر.
4. خزانة زاوية سيدي علي ابن أبو زينة
كانت زاوية سيدي علي بن أبو زينة خلال القرنين 18 و19 الميلاديين تقوم بدورها الروحي والعلمي من حيث تدريس القرآن الكريم والفقه والحديث فضلا عن الأذكار والأمداح الصوفية، ومن حيث توفرها على خزانة مهمة للمخطوطات تضم خاصة مؤلفات العالم أحمد بن عبد العزيز الهلالي في تفسير القرآن والقراءات؛ فإن هذه الزاوية توقفت أنشطتها منذ بداية القرن العشرين الميلادي.
إذا كانت الزوايا الفيلالية الكبرى قد استطاعت أن تتغلب على المعوقات الطبيعية والمادية وربما حتى السياسية، وبالتالي حافظت على استمراريتها إلى اليوم مثل الزاوية الغازية على الخصوص؛ فإن معظم الزوايا الأخرى قد تعرضت للانكماش مع بداية القرن العشرين بفعل عدة عوامل منها ما يرتبط بالسيطرة الاستعمارية، ومنها ما له علاقة بالظروف الطبيعية [كالتصحر والفيضانات المدمرة] ومنها ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والدينية التي عرفها المجتمع المغربي.
ثالثا: علماء من تافيلالت
لقد أنجبت منطقة تافيلالت نخبة من العلماء والمفكرين العظام الذين داع صيتهم في كل ربوع المغرب، بل وتجاوزها إلى بلاد الكنانة والحجاز والشام وربما أبعد من ذلك. هؤلاء العلماء منهم من فضل الاستقرار بالمنطقة فكون بها مدرسته الخاصة في تلقين العلوم الشرعية واللغوية أمثال مولاي علي الشريف، أحمد بن عبد العزيز الهلالي، أحمد الحبيب، سيدي الغازي، مولاي عبد الله الدقاق...، ومنهم من هاجر إلى المدن المغربية الكبرى حيث المستوى العلمي أكبر كثافة وتقدما، ومنهم من غادر إلى بلاد بعيدة ففرضوا منهجيتهم هنالك. وكل واحد من هؤلاء العلماء عبر عن طاقته الإبداعية في التأليف والتلقين وذلك بواسطة اعتماد أحد المنحيين: يتمثل أولهما في تأسيس نواة علمية يجتمع فيها الطلبة والرواد، سواء على شكل مدرسة حقيقية أو على شكل زاوية متنوعة الوظائف. المنحى الثاني يسم بطابع فردي وينم عن مجهود شخصي لبعض العلماء الذين وهبهم الله ملكة الإطلاع وغزارة العلم، فقاموا بنسخ كل ما يسقط بين أيديهم من مؤلفات نفيسة ومخطوطات نادرة. كما لم يتوانوا في إبراز عبقريتهم في التأليف، حيث تركوا لنا عدة مؤلفات قيمة تهم جميع العلوم الدينية والتي احتفظ بها وحبست في مكتبات خاصة حتى لا تتعرض للنهب والضياع.
• إبراهيم بن عبد الرحمن الملاحفي (توفي سنة 1130 ه/1707 م): فقيه، أخذ العلم بفاس عن كبار علمائها أمثال محمد بن عبد القادر الفاسي وأحمد بن الحاج والعربي بردكة ومحمد القسنطيني وكلهم أجازوه.
• أحمد بن الحبيب بت علي بن عبد الواحد العلوي (توفي عام 1305 ه/1887 م) وهو من ذرية آل طاهر المشهورة بالعلم، كان عالما كبيرا درس على يد القاضي مولاي محمد العلوي، سكن بمدينة مراكش، وأخذ العلم بفاس، وتولى نيابة القضاء بمدغرة.
• أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي (توفي عام 1175 ه/1761 م) ودفن بزاوية سيدي علي بن أبو زينة، أخذ العلم عن عدة علماء مشهورين أمثال سيدي أحمد الحبيب اللمطي، وكان فقيها مشاركا وأديبا ناثرا وكاتبا بلاغيا. تولى خطبة الكتبية بمراكش، وله دراية في معرفة الأنساب والتاريخ والأخبار والمغازي والسير وفهم السياسة وطبائع الملوك. ألف عدة كتب منها: تفسير القرآن الكريم ويوجد بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1057، وفي تفسير مختصر خليل وفي اللغة، ويشتهر خاصة في تافيلالت بقصيدته "أسماء الله الحسنى" التي يقول في مطلعها:
بدأت باسم الله في أول السطر فأسماؤه حصن منيع من الضر
وصليت في الثاني على خير خلقه محمد المبعوث بالفتح والنصر
إلى أن يقول في آخرها:
وللناظم اغفر يا إلهي وأهله وأحبابه واسترهم دائم الستر
وقارئها والمسلمين جميعهم ولله رب دائم الحمد والشكر
• أحمد بن العربي التنغراسي (توفي عام 1319 ه/1901 م) ودفن بجوار محمد المعطي خارج باب الدباغ بالقرب من القبة بمراكش. وهو من الشرفاء الأدارسة، فيلالي الأصل، ومراكشي الدار والقرار. كان زاهدا ومتصوفا له معرفة بالشعر وعارفا بالتوحيد، درس بفاس حيث التقى بأحمد الزويتن، وأخذ عنه الطريقة الدرقاوية، ولازمه مدة طويلة.
• أحمد بن المبارك السجلماسي (توفي عام 1156 ه/1743 م) كان من العلماء المشهورين حيث أخذ عنه جيل من الفقهاء، واختص في القراءات، وفيها ألف ثلاث رسائل توجد بالخزانة الملكية تحت رقم 1052 وهي: "أسئلة وأجوبة في ثواب قارئ القرآن"، "الجواب الكافي والنصح الشافي عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" و "حكم قراءة سورة الإخلاص عند ختم القرآن".
• أحمد الحبيب بن محمد الصديقي السجلماسي الغماري اللمطي المصري الأصل (توفي عام 1165 ه/1751 م) وكان علامة عصره زاهد كثيرا، أخذ العلم والتصوف عن عدة علماء مغاربة، ومن تلامذته العالم أحمد بن عبد العزيز الهلالي. كما درس على يده العديد من الفقهاء، ويحظى بتقدير وذكر من طرف سكان تافيلالت. وترك مؤلفات كثيرة بقلم يديه، إلا أنها مع الأسف نهبت عن آخرها.
• التهامي بن أحمد المدغري المسعودي (توفي عام 1273 ه/1856 م) ودفن بضريح سيدي أبي نافع بفاس، كان أديبا ماهرا فصيحا وبليغا، برع في نظم قصائد الملحون. فقد ألف قصائد شعرية كثيرة وفي مختلف البحور، ويتميز شعره بالإشارة إلى القضايا المطروحة بالتلميح والتصريح. وأزجاله لا تعد ولا تحصى ويتنافس في حفظها وإنشادها شيوخ الملحون الذين يعتبرونه أستاذهم وشيخهم الأول.
• الحبيب بن عبد الهادي العلوي (توفي عام 1257 ه/1841 م) ودفن بضريح مولاي علي الشريف بمراكش، كان فقيها بارزا وعالما خطيبا، تولى الخلافة بفاس والخطابة بجامع القرويين. صاهره السلطان مولاي سليمان بابنته لالة أسماء، وسكن في آخر حياته بتافيلالت قبل أن ينتقل إلى مراكش.
• الحسن الفيلالي المراكشي (توفي عام 1280 ه/1863 م) ولد بتافيلالت، وفيها درس ثم انتقل إلى مراكش حيث كان شيخ الجماعة في علم النحو بها. كان ينتسب إلى الزاوية الدرقاوية وله فيها عدة مؤلفات، كما عمل على شرح الحزب الكبير، ومقدمة ابن أجروم "الجرومية"، والصلاة المشيشية "نسبة إلى مولاي عبد السلام بن مشيش"، وشارك في عدة علوم أخرى. وعنه أخذ جماعة من علماء مراكش كالفقيه عبد الله بن وقاص والفقيه مبارك الجرني.
• الشريف بن عبد الهادي بن أحمد بن محرز بن علي السجلماسي العلوي (توفي عام 1281 ه/1864 م) كان فقيها صالحا كثير الصيام والقيام، مجودا لكتاب الله عز وجل، قيما على التجهد به. قرأ القرآن الكريم بالروايات السبع على أستاذه المعطي بن أحمد السرغيني المراكشي. حج بيت الله الحرام مرتين وتوفي بالمدينة المنورة.
• عبد الرحمن الفيلالي الدويري (توفي عام 1280 ه/1863 م) الشريف العالم، قرأ على يد ابن عبد الواحد الدويري، استوطن مراكش وقصرت عليه الأحكام. تزوج من لالة مريم بنت السلطان مولاي عبد الرحمن، لكنه لم يعقب.
• عمر بن عبد الواحد السجلماسي الدويري (توفي في بداية القرن 14 هجري/20 ميلادي) كان مفتي مراكش، وصنو قاضيها ومدرسها بمسجد سيدي غانم بزاوية أبي العباس السبتي. وكان من المفتين في قضية إمضاء الاتفاقية الموقعة سنة 1286 ه / 1869 م.
• الغازي بن العربي (توفي في بداية القرن 14 هجري/20 ميلادي) ودفن بضريحه الواقع غرب الزاوية المعروفة باسمه بقصر تبوبكرت بمشيخة السفالات. فهو المؤسس الحقيقي للزاوية الغازية، أخذ العلم عن بعض شيوخ تافيلالت وعن شيوخ الزاوية الناصرية بتمكروت. وعلى يده درس عدة علماء مثل التهامي المدغري الذي تعلم عنه فن الملحون الصوفي. ترك عدة مؤلفات ك "ذخيرة الكنوز الذهبية"، كتاب "الرسائل والفوائد"، "شرح منظومة ابن عاشر"... وغيرها.
• الصادق الفيلالي المراكشي (توفي عام 1279 ه/1862 م) كان قاضي الجماعة بتافيلالت، وشيخ السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي كان يحضر مجلسه في الحديث. له باع طويل في التفسير والحديث.
• الطاهر بن أحمد البلغيتي العلوي (توفي عام 1317 ه/1899 م) من ذرية عبد المؤمن بن محمد بن أبي الغيث بن يوسف بن علي الشريف. كان فقيها وأديبا بارعا، ألف عدة قصائد شعرية ذكر منها صاحب أعلام مراكش بعض الأبيات في الجزء الثالث [ص: 265- 267].
• محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل السجلماسي الفيلالي (توفي عام 1296 ه/1878 م) ودفن بزاوية سيدي علي المصالي بالرباط، اشتهر بالعلم والاجتهاد وكان زاهدا ناسكا قنوعا. أحضره السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى الرباط ليدرس العلم بها، أخذ عنه عدة علماء من الرباط أمثال أبي عبد الله محمد الضعيف، والفقيه المكي بناني. وكان يدرس كتاب الفتوحات الإلهية لسيدي محمد بن عبد الله، ودلائل الخيرات.
• محمد بن أحمد التنغراسي الشادلي (توفي في بداية القرن 14 هجري/20 ميلادي) ودفن بدرب سبعة رجال بالموقف بمراكش. كان صوفيا عارفا محققا، أخذ العلم عن الشيخ سيدي الغازي بن العربي الشاذلي دفين الزاوية الغازية. من تآليفه كتاب "أسرار النقطة وعلومها" ومنها "شرح الفتوحات القدسية لقول ابن عربي الحاتمي من عرف استعداده" ومنها "شرح قصيدة ملحونة للملياني"، وكتب على الفتوحات المكية ووضح بعض مشكلاتها ومسائلها الغامضة.
• محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العلوي المدغري (توفي عام 1299 ه/1880 م) ودفن بزاوية الصقليين بداخل باب الجيسة بفاس، من درية آل طاهر، درس بقصر أمسيفي في مشيخة الغرفة بتافيلالت. أخذ العلم عن قاضي سجلماسة الصادق العلوي، والقاضي عبد الهادي بن عبد الله العلوي، ومحمد بن عبد الرحمن الحجرتي الفيلالي وغيرهم. ورد على السلطان مولاي عبد الرحمن بمراكش حيث علم أولاده مبادئ العلوم، ودرس بجامع ابن يوسف التفسير والحديث والفقه. تولى خطبة القضاء بفاس عام 1274 هجرية وحج إلى الديار المقدسة سنة 1282 هجرية، وحضر بالقاهرة دروسا كثيرة في الفقه المالكي على يد شيخ المالكية بمصر محمد عليش. أخذ عنه عدة علماء منهم علي بن طاهر الوتري الحنفي وجعفر الكتاني ومحمد القادري.
• محمد بن عبد الواحد الدويري السجلماسي (توفي عام 1302 ه/1884 م) ودفن بزاوية سيدي الملاحفي بفاس. كان فقيها عالما، وقاضي مراكش ومفتيها، أخذ العلم عن شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمن الفيلالي الحجرتي، وعن القاضي عبد الهادي بن عبد الله العلوي وغيرهما. درس على يديه عدة علماء منهم جعفر الكتاني بالخصوص، تولى القضاء بمراكش على عهدي السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام، وابنه سيدي محمد كما تولى بعد سنة 1289 هجرية / 1872 ميلادية القضاء بأسفي قبل أن يعفى منه ويرجع إلى فاس حيث مكث إلى أن تغمده الله برحمته.
• محمد بن الطاهر العلوي المدغري (توفي عام 1248 ه/1832 م) ودفن بضريح مولاي علي الشريف بمراكش، وكان عالما محدثا حافظا، أخذ مبادئ العربية عن علماء تافيلالت، ثم انتقل إلى فاس واستوطنها، وأخذ عن حمدون بن الحاج وطبقته وعن التاودي ابن سودة وغيرهم، وله مشاركة فعالة في جميع العلوم والفنون من تفسير وحديث وآداب، وأخذ عنه عدة علماء منهم الطالب بن الحاج، مولاي الحبيب العلوي...إلخ
• محمد بن محمد التافيلالتي (توفي عام 1191 ه/1782 م) مفتي القدس، له كتاب "حسن التبيان في معنى مدلول القرآن" ويوجد بالمكتبة الخالدية بالقدس الشريف.
• محمد الطيب السجلماسي المراكشي (توفي عام 1281 ه/1864 م) كان فقيها صالحا، وصواما قواما، جوادا لكتاب الله، قيما على التجهد به، حج بيت الله الحرام مرتين، قرأ القرآن بالروايات السبعة على يد شيخه المعطي بن أحمد السرغيني المراكشي.
• مسعود بن محمد جموع الفاسي السجلماسي (توفي عام 1119 ه/1707 م) درس بتافيلالت، واستقر بفاس، له مؤلف بعنوان "مناهج رسم القرآن في شرح مورد الضمان" ويوجد بالخزانة الملكية تحت رقم 1358.
• هاشم بن الصديق بن قاسم المدغري (توفي في أواسط القرن 13 هجري/19 ميلادي) من ذرية آل طاهر، كان عالما فاضلا كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مراكش في عهد السلطان مولاي عبد الرحمن، وأجازه بدر الدين الحمومي والكَومي وغيرهما، وكان من مقدمي الطائفة الصادقية.
خلاصة القول، إن تافيلالت كانت تعد بحق من الحواضر العلمية التي يعود لها الفضل في بروز نخبة من العلماء والفقهاء الذين لم يبق عطاؤهم العلمي حبيس منطقتهم الأصلية، بل شاع في كل ربوع المغرب وغيرها من البلاد الإسلامية. فقد أخذوا وشاركوا وأعطوا كل ما في جعبتهم، وما النماذج السالفة الذكر لا حصرا إلا خير دليل على ذلك، مع العلم أننا اقتصرنا على فترة زمنية معينة وعلى ما ورد بالمؤلفات التالية:
- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لمؤلفه العباس بن إبراهيم؛
- أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور؛
- تاريخ الضعيف لأبي عبد الله محمد الضعيف؛
- الاستقصا لمؤلفه أبي العباس خالد الناصري؛
- الأنيس المطرب لصاحبه علي بن أبي زرع الفاسي؛
أبو الحسن المريني 
المساءالمساء : 11 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
أبو الحسن المريني واحد من أعظم ملوك بني مرين، بل ملوك المغرب على الجملة ولو قلنا ملوك الإسلام لم نبعد، فقد ساق الناصري في الاستقصا نقلا عن بعض المشارقة أن صيته عم البسيط شرقا وغربا، يقول الناصري: «هذا السلطان هو أفخم ملوك بني مرين دولة وأضخمهم ملكا وأبعدهم صيتا وأعظمهم أبهة وأكثرهم آثارا بالمغربين والأندلس».
ولد السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني عام 697ه بتفرديون وعرف بالأكحل لأن أمه كانت حبشية فكان لونه أسمر، عقدت له البيعة بعد وفاة أبيه عام 731ه وكان والده أبو سعيد قد أوصاه خيرا بأخيه أبي علي قبيل وفاته فولاه على سجلماسة عملا بوصية أبيه وقصد تلمسان لإدالة دولة أبي تاشفين الزياني، غير أن الزياني بادر إلى مراسلة أبي علي والي سجلماسة فثار على أخيه ونقض بيعته فاضطر أبو الحسن إلى العودة إلى المغرب الأقصى وحاصر أخاه إلى أن وقع في يده أسيرا ثم قتله ولم يصغ إلى توسلاته التي بثها في أشعاره إليه ومنها قوله :
فلا يغرنك الدهر الخؤون فكم
أباد من كان قبلي يا أبا الحسن
الدهر مذ كان لا يبقي على صفة لا بد من فرح فيه ومن حزن
فاعمل لأخرى وكن بالله مؤتمرا واستعن بالله في سر وفي علن
واختر لنفسك أمرا أنت آمره
كأنني لم أكن يوما ولم تكن
كان أبو الحسن شغوفا بالجهاد فلم يمض على ولايته غير عامين حتى سارع إلى انتزاع جبل طارق من أيدي الفرنجة، يقول المقري في النفح : «ارتجع السلطان أبو الحسن جبل طارق بعد أن أنفق عليه الأموال وصرف إليه الجنود والحشود ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه وضيقوا به إلى أن استرجعوه ليد المسلمين».
وقد توسعت دولة أبي الحسن شرقا إلي حدود مدينة القيروان بعد قضائه على أبي تاشفين بتلمسان وصارت له حامية من الجند بعدوة الأندلس، فصار كما قال الناصري سلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب فقط وتاقت نفسه إلى التوغل في بلاد النصارى فأنفذَ إلى ولده أبي مالك أمير الثغور الأندلسية وزراءَ حضرته يأمره بغزو النصارى، فامتثل أبو مالك وملأ يده من الغنائم والأسلاب، ولم يكن أبو مالك بصيرا بالحرب لصغر سنه فلم يلبث أن هلك في بعض غزواته، ولما بلغ خبره أبا الحسن أعلن النفير في المغرب كله وجاز إليهم بنفسه فاعترضَ أسطول النصارى في عرض البحر وكانت له الغلبة عليهم، فلما وطئ البر بموضع يقال له طريف انتهز العدو منه فرصة فمال عليه وحدثت مقتلة عظيمة في المسلمين من بني مرين وبني الأحمر هلك فيها خيرة علماء الأندلس، وخلصَ العدو إلى حظايا أبي الحسن فقتلوهن ومثلوا بهن ومن بينهن عائشة بنت عمه أبي بكر، وفاطمة بنت أبي بكر الحفصي، وأسروا ولده تاشفين، ولكن أسد بني مرين لم يهدأ له بال فقد صمم على الثأر لشهداء طريف فجهز الأساطيل من جديد واستنفر فرسان المغرب وعاود الجواز إلى الأندلس فتلقاه عدوه في البحر وأفنَى من رجاله خلقا كثيرا وواصل أبو الحسن إنفاذ الأقوات إلى حاميته بالجزيرة إلى أن بلغ الجهد من رجاله كل مبلغ فسلموها وعادوا إلى بلاد المغرب.
إن حكم أبي الحسن مر بمرحلتين مختلفتين، تميزت أولاهما ببزوغ نجمه وتوسع دولته وانتصاراته في معاركه مع النصارى وخصومه في الشرق على حد سواء، وأما الثانية فعرفت توالي النكبات عليه وتلاحق هزائمه، ومن ضمن النكبات التي حلت بساحته خروج عرب سليم عليه وانفصالهم بإفريقية عن الدولة المرينية، وبثورتهم ثارت عليه القبائل بقسطنطينة ونزعت يدها من طاعته، ولما هم بالعودة إلى المغرب حاصره ولده أبو عنان وثار في وجهه وصارت القبائل تغَاديه بالقتال وتراوحه، كل ذلك وعزيمة أبي الحسن لا يتطرق إليها ملل إلى أن نفد زاده وهلك معظم رجاله فالتجأ إلى جبل هنتاتة فأجاره عبد العزيز بن محمد بن علي الهنتاتي وبايعه على الموت، وطال حصار أبي عنان له، فكتب أبو الحسن لابنه بولاية العهد نظير أن يرفع عنه الحصار وأن يمد أصحابه بالأقوات ففعل، ولم يلبث إلا يسيرا حتى أصيب بذات الجنب على نحو ما ذكر ابن الأحمر في «روضة النسرين» وكانت وفاته عام 752ه .
حكم أبو الحسن زهاء عشرين سنة أمضاها في معارك متصلة على كل الجبهات، وكان صاحب همة عالية في كل الميادين محبا للعلم مقربا للعلماء ورعا تقيا شاعرا متقنا اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الملوك والسلاطين، وقد خصه العلامة ابن مرزوق الخطيب بمؤلف جمع فيه شمائله وأخلاقه ومناقبه سماه «المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» والمسند يرصد بالإضافة إلى ما سبق جهود أبي الحسن في بناء الدولة مما لا يوجد في مرجع غيره وذلك لقرب ابن مرزوق منه ولاطلاعه على الدقيق والجليل في حياة أبي الحسن، ففي مجال البناء يروي ابن مرزوق أن أبا الحسن أنشأ من المحارس والمناظر ما لم يعهد مثله في عصر من العصور يقول ابن مرزوق: «وحسبك أن مدينة آسفي وهي آخر المعمورة إلى بلد الجزائر، جزائر بني مزغنان... محارس ومناظر إذا وقعت النيران في أعلاها تتصل في الليلة الواحدة أو في بعض ليلة، وذلك في مسافة تسير فيها القوافل نحوا من شهرين... فلا تظهر في البحر قطعة تقصد بلاد المسلمين إلا والتنيير يبدو في المحارس يتحذر(يحذر الجند)».
وعلاوة على المنشآت العسكرية، شيد أبو الحسن عددا هائلا من المساجد كمسجد الصفارين وحلق النعام بفاس ومساجد المدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديد حاليا، ومساجد المنصورة بسبتة ومساجد أخرى بتلمسان وطنجة وشالة وسلا وجامع المنصور بمراكش وغيرها، وأنشأ المدارس وفي ذلك يقول ابن مرزوق: «ثم أنشأ رضي الله عنه في كل بلد من بلاد المغرب الأقصى وبلاد المغرب الأوسط مدرسة فأنشأ بمدينة تازى قديما مدرستها الحسنة، وببلد مكناسة وسلا وطنجة وسبتة ووأنفى وأزمور وأسفي وأغمات ومراكش والقصر الكبير... وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدان»، وكانت النفقات تجرى في هذه المدارس على الطلبة والأساتذة والأعوان وزودها جميعا بالمصنفات المفيدة والكتب النفيسة، وأقام أبو الحسن المارستانات ومد القناطر والجسور واهتم ببناء السقايات في ربوع البلاد، حتى قال الفقيه أبو الحسن اليعمري في ذلك «ما مررت في بلاد المغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع التي يعسر فيها تناول المياه للشرب والوضوء فسألت عنها إلا وجدتها من إنشاء السلطان أبي الحسن».
وأما خلقه فكان من أحسن الناس أخلاقا وأكثرهم بذلا وعطاء، يقول ابن مرزوق : «أجرى –أبو الحسن –لسائر الأيتام من سائر القبائل ما يتمشى به أحوالهم ويستغنون عن التكفف والعالة... فلا يكاد يقع بصرك على يتيم في بلاد المغرب إلا وهو مكفول.. وأنشأ دورا للعجزة وأجرى النفقات على من اتصف بالشيخوخة فإذا روجع في ذلك قال : إنما ننفق من خزائن الله متوكلين على الله وخزائنه مفتوحة».
وكان إلى جانب ذلك حليما كريما ورعا، روي عنه أنه لم يذق الخمر في حياته قط مقيما للعدل، ولا أدل على عدله من إقامته الحدَّ على ولده أبي مالك في الخمر وكان من أحب أبنائه إليه.
وأما مجالسه فمجالس علم وتفقه وكان ميالا لعلم الحديث قرأ عليه ابن مرزوق صحيح البخاري مرات عديدة، ولوعا بالشعر محسنا لنظمه ومن شعره :
أرضي الله في سري وجهري
وأحمي العرض من دنس ارتياب
وأعطي الوفر من مالي اختيارا
وأضرب بالسيوف طلى الرقاب
لم يوفق أبو الحسن في جل معاركه ضد النصارى وكان لهزائمه أبلغ الأثر في إعراض الأجيال التي جاءت من بعده عن سيرته رغم وفرة المعلومات عن حياته وإنجازاته وإن كان نجم ابن تاشفين والمنصور الموحدي وبعدهما سلفه المنصور المريني قد لمع في سماء المغرب بفعل انتصاراتهم العسكرية، فأبو الحسن بنى دولة ليست دونَ دولِ هؤلاء عظمة وحسنَ إدارة وتنظيما بل إنه تفوق عليهم في مجالات شتى ولكنه ابتلي بفتور همة أعوانه حتى خلعوه وركنوا إلى ولده بدعوى أنه يلقي بهم إلى المهالك، وليس ينقص ذلك من قدره شيئا فقد كان ملكا عظيما بكل المقاييس.
أبو الربيع سليمان بن محمد 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 13 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ولد أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي عام 1766م ووافته المنية عام 1822م عن سن تناهز ثمانية وخمسين عاما، قضى منها زهاء ثلاثة عقود في الحكم، وقد اتجه في بداية توليه للحكم إلى توحيد الدولة التي انفرط عقدها بعد وفاة والده، فقضى خمسة أعوام في جهاد متصل أفضى به إلى إعادة الاستقرار إلى المغرب، وجهد أبو الربيع في تحقيق الرخاء لرعيته فكان له ما أراد، يقول الناصري :
«واتفق له في أوساط دولته من السعادة والأمن والرفاهية ورخاء الأسعار، وابتهاج الزمان وتبلج أنوار السعادة والإقبال، ما جعله الناس تاريخا وتحدثوا به دهرا طويلا»، ولا عجب في ذلك فمن إصلاحاته أنه وضع الضرائب عن الناس واكتفى بالزكاة الشرعية، فكثرت الخيرات على الرعية على حد تعبير الناصري، وجعل السلطان أبو الربيع العلم أولى أولوياته وبلغ الاهتمام بالعلم والعلماء في فاس على عهده مداه، فقد أجرى على العلماء أعطيات سنوية ونصف شهرية وشهرية تعينهم على التفرغ للعلم وخدمته، كما أجرى على طلبة العلم منحا تصرفهم إلى الاهتمام بالبحث وملازمة العلماء. إن فاس، على حد تعبير أحد جواسيس الإسبان، تحولت في زمنه إلى ما يشبه أثينا اليونانية، بل كانت أجل شأنا من أثينا فمساجدها كانت تعج بالطلبة من كل الأعمار والأقطار، فلكأنها خلايا النحل التي يتحول فيها رحيق المعرفة إلى عسل تستلذ الدنيا بأكملها بحلاوته، وحيث إن رغبة السلاطين في العلم أو رغبتهم عنه تؤثر سلبا أو إيجابا في تطور العلوم في أرض خلافتهم، فقد صار المغرب في حياة أبي الربيع منارة يأزر إليها المتعطشون للمعرفة من كل أطراف المعمورة.
أشرف أبو الربيع على إنشاء المدارس وإصلاح المساجد وحرص على حضور دروس جامع القرويين متجردا من سلطانه، يصغي ويبدي رأيه في تواضع جم، يقول عبد الرحمان بن زيدان: «وكان يزور جامع القرويين كل آونة ويتردد على مجالس دروس الصدور من محققيه ويحضر فيها ويبدي آراءه قبولا وردا ويحل عويص المشكلات ويزيل الستار عن غوامض المشكلات»، وفوق ذلك حرص على أن يتبوأ العلماء في عهده المكانة التي تليق بهم فتجده مقربا لهم في مجالسه فهم خاصته وأهل مشورته، وقد ازدان بلاطه بأفاضلهم ممن كانت تشد إليهم الرحال وتقطع في سبيل مجالستهم الأميال، ومن هؤلاء المؤرخ أبو القاسم الزياني، والعلامة الطيب بن كيران والفقيه الشاعر أبو الفيض حمدون بن الحاج وغيرهم، يعود مريضهم ويصل محتاجهم، ويمشي في جنائزهم، ومما ذكر ابن زيدان في تواضعه مع أهل العلم أنه كان يجلس في حضرتهم بجوار الطلبة تعظيما لشأن العلماء وعرفانا بعلو قدرهم.
والسلطان نفسه معدود من زمرة أهل العلم المتقنين يعلو المنابر ويخطب في الناس فيزري بالخطباء المفوهين ويكتب فيتفوق على أبلغ الأدباء، ولم تصرفه شؤون السياسة عن التأليف شأنه في ذلك شأن علماء طبقته، وقد خلف تواليف جليلة منها «عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي بن الجد» يؤرخ فيه لشيخه محمد بن عبد السلام الفاسي، وشرح عظيم الفائدة لكتاب الخرشي الذي وضعه لشرح مختصر الشيخ خليل، و«إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع» فيما يجوز وما لا يجوز من الغناء، ورسائل وخطب كثيرة يضيق المقام عن ذكرها.
كان السلطان أبو الربيع متتبعا لأحوال الأمة الإسلامية مشاركا بالرأي في قضاياها، فتراه لما بلغته أخبار الدعوة الوهابية يأمر العلامة الطيب بن كيران بمناصحة الملك سعود بن عبد العزيز وشيخ دعوته محمد بن عبد الوهاب التميمي، فيؤاخذه على تكفير العوام ومنع زيارة القبر النبوي وغيرها من القضايا العقدية التي رأى السلطان أبو الربيع أنها تحتاج إلى نقد علمي هادئ لا إلى الاحتكام إلى أهواء الرجال، فأيد رأيه بالأدلة والحجج ومما جاء في رسالته إلى إمام الدعوة الوهابية: «فارتكاب الكبيرة لا يزيل اسم الإيمان، خلافا للمعتزلة... فلا يخفى عليكم ما ورد في تكفير عوام المسلمين من التشديد وغاية الوعيد الشديد.. وفي الصحيح أن المصطفى قال لأسامة أتقتله بعدما قال لا إله إلا الله، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة».
وأرسل في نفس المسائل رسالة شعرية من نظم حمدون بن الحاج في مائة وتسعة وتسعين بيتا من عيون الأدب ومما جاء فيها:
لا شيء يمنع من حج ومعتمر
وزورة تكمل المأمول من حرم
إذ عاد درب الحجاز اليوم سالكه
أهنى و آمن من حمامة الحرم
قد لاح فيه سعود ما حيا بدعا 
قد أحدثتها ملوك العرب والعجم
هذا كتاب إليك من محب أتى
إذ ما تأتى له الإتيان بالقدم
وقد اتضح أن جملة من المآخذ الشرعية التي آخذ فيها أبو الربيع الدعوة الوهابية كانت من نسج خصومهم وافترائهم عليهم، غير أن هذا يوضح بجلاء أن نهج أبي الربيع في التعامل مع الأحداث السياسية كان مقرونا بالاحتكام إلى ميزان الشرع دون مداهنة ولا رياء فسمي لذلك بالملك السلفي لارتباطه بالأحكام الشرعية في معاملاته الداخلية والخارجية، حتى إنه منع المسلمين من الرحلة إلى أرض الروم، يقول ابن زيدان : «ومن آثاره منع المسلمين من الرحلة للتجارة بأرض الروم، ومنها اتخاذه أمينا عارفا على سوق بيع الرقيق، بحيث لا يروج فيه بيع ولا ابتياع إلا من صحة رقيته وثبت ملكه بالوجه الشرعي الذي لا شبهة فيه» خوفا عليهم من الفتنة في دينهم، حمل أبو الربيع على الخرافات التي انتشرت في عهده حملة شديدة وسعى إلى إزالة البدع وألف في ذم البدع خطبة سماها: «في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة» طبعت في عهده ووزعت على المساجد، وفيها يقول العلامة تقي الدين الهلالي: «إن الخطبة التي أنشأها أمير المؤمنين المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العظيم هي جيش من جيوش التوحيد، والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة».
ساس أبو الربيع رعيته بالحكمة مطيعا في ذلك فتاوى علماء عصره مذعنا لما تقرره اجتهاداتهم، ومما يدل على مذاكرته لأهل العلم فيما دق وجل من أمور الرعية، الرسالة التي بعثها له أحمد بن القاضي أبي بكر المعروفة ب»شكاية الدين المحمدي إلى الموكلين به» حيث يستعرض صاحبها أنواع البدع التي تفشت في مراكب التجارة وسفنهم ويذكر له تركهم للصلاة وتفشي اللواط بينهم ثم يلزمه بمحاربة تلك الظواهر الشنيعة جميعا، معتمدا على عبارات تفيد وجوب تقيد السلطان بإزالة المنكرات من قبيل «واجب عليك» و«ينبغي عليك» ومن ذلك نستفيد أن السلطان يرفع الكلفة بينه وبين العلماء، المغاربة منهم وغير المغاربة، فصاحب الرسالة سوداني وشهرة أبي الربيع وما بلغه عنه من تأثره بالنصيحة وإنصاته للعلماء حفزه على مراسلته، ولم يكن ذلك شأنه مع العلماء فقط، فخصومه أنفسهم تفيؤوا من ظلال حلمه حتى صلب عودهم، بيد أن حلم أبي الربيع جاوز الحد ورأفته بخصومه ألبت عليه الغوغاء فاضطربت شؤون الدولة وكثرت الثورات والفتن في آخر عهده، يقول الزياني متحدثا عن سياسته: «ساسهم سياسة والده بالرفق والحلم والإغضاء عن هفواتهم فأطغاهم حلمه وأفسدهم عدله».
لم يلجأ السلطان الورع التقي إلى إعمال السيف لحفظ سلطانه وقد استيقن أن أعداء دعوته الإصلاحية يريدونها فتنة تأتي على الأخضر واليابس، يقول عبد الحفيظ الفاسي : «ولولا مقاومة مشايخ الزوايا من أهل عصره له، وبثهم الفتنة في كافة المغرب وتعضيد من خرج عليه من قرابته وغيرهم ... لعمت دعوته الإصلاحية كافة المغرب ولكن بوجودهم ذهبت مساعيه أدراج الرياح».
ففضل اعتزال السلطة، يقول الناصري:
«كان المولى سليمان العلوي في هذه المدة قد سئم ومل العيش وأراد أن يترك أمر الناس لابن أخيه المولى عبد الرحمان بن هشام ويتخلى هو لعبادة ربه إلى أن يأتيه اليقين، وقال ذلك غير مرة.. فمما كتبه هذه الوصية التي يقول فيها: «لما رأيت ما وقع من الإلحاد في الدين واستيلاء الفسقة والجهلة على أمر المسلمين... ما أرى في أولاد مولانا الجد عبد الله أفضل من مولاي عبد الرحمان بن هشام ... لأنه إن شاء الله حفظه الله لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يكذب ولا يخون... «لم يسلم السلطان أبو الربيع وطنه للفوضى ولكنه آثر العبادة وترك القيادة لشاب قادر على تحمل مغارمها .
وقال عن نفسه معللا سبب اعتزاله : «وأما أنا فقد خفت قواي ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا» فزهد في السلطان وآثر الأخرى فجمع إلى رفقه ورقة طبعه وعلمه الزهد في الدنيا وزخرفها، كانت وفاته عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف، ودفن بضريح جده بباب آيلان من مراكش.
أبو جعفر بن عطية 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساء : 11 - 07 - 2012
ولد أبو جعفر بن عطية بمراكش سنة 517ه، واسمه كما في «الحلة السيراء»، أبو جعفر أحمد بن الكاتب أبي جعفر بن محمد بن عطية القضاعي، وذكر ابن الخطيب أنه أخذ عن والده وعن طائفة من شيوخ مراكش وعلمائها، كان والده كاتبا لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ثم كاتبا لولده تاشفين، فلما حاصر عبد المؤمن بن علي - خليفة المهدي بن تومرت الموحدي - فاس سنة 540 ه قتله،
ومعلوم أن الموحدين قد أعملوا السيف في فلول المرابطين لاستئصال شأفتهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا. في هذه الظروف نشأ أبو جعفر فتغير حاله من الرخاء إلى الشدة، كان نبوغه مبكرا إذ ألحق بديوان علي بن يوسف ولما يبلغ العشرين من عمره، لكن الدهر قلب له ظهر المجن، فخرج متخفيا بعد مقتل والده والتحق بالجندية وكان محسنا للرمي فكان إلى جوار أبي حفص عمر الهنتاتي، وفي بعض حروب أبي حفص على ثوار سوس طلب من أبي جعفر أن يرسل إلى عبد المؤمن يعلمه بالنصر، فظهرت لعبد المؤمن براعة أبي جعفر في الكتابة فقربه، وكانت دولته أحوج ما تكون إلى شاعر كاتب جهبذ مثله، وحسبنا من الأدلة على شاعريته في هذا المقام أن نشير إلى المساجلة التي حدثت بينه وبين عبد المؤمن بن علي ففيها نلمس علو كعب الرجل في القريض وسرعة بديهته، فقد حدث أنهما مرا بجارية بديعة الجمال ببعض طرق مراكش فقال عبد المؤمن :
قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت 
فأجاز أبو جعفر:
حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل
فقال عبد المؤمن :
كأنما لحظها في قلب عاشقها
فأجاز أبو جعفر :
سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي
ولا يتيسر هذا إلا لمتمكن، فعلى علو قدر أبي بكر بن عمار صاحب المعتمد في الشعر إلا أنه تعذر عليه أن يجيزه حين طلب منه المعتمد ذلك قرب ساقية للماء بعد أن قال: «صنع الريح على الماء زرد»، فصمت ابن عمار واحتبس الشعر على لسانه وأجابته اعتماد جارية الرميك بقولها : «أي درع لقتال لو جمد»، وكان ما هو معلوم من قصة زواجه بها، والشاهد عندنا في هذه القصة أن من ينظم الشعر من المهتمين بالأدب قلة ومن يرتجله من تلك القلة هم خاصة الشعراء وأئمتهم ولا بد أن ابن عطية كان منهم، فهذا شيخ الشعراء ومقدمهم أبو الطيب المتنبي لم يطاوله في القريض في عصره غير النامي، وكان النامي يقضي شهورا طويلة قبل أن يخلص إلى كتابة القصيدة الواحدة ولهذا لم يكن صاحب نفح الطيب مجانبا للصواب حين قال معلقا على هذه المساجلة الجميلة «ولا خفاء أن هذه طبقة عالية».
إن مقولة كل ذي نعمة محسود تتجلى واضحة في سيرة أبي جعفر، فهو لم يصطنع خصومه بأثرة عرفت عنه، أو بغلظة في طباعه، لكن المواهب كثيرا ما تجلب على أصحابها من النقم أضعاف ما تجلب لهم من النعم، فالشاعر ابن حبوس الذي غمره ابن عطية بكرمه ورد عنه خصومه وقربه منه فكان من مدائحه فيه أيام مجد أبي جعفر وصولته :
وزير العلا عندي من القول فضلة
رويتها في مدحكم وارتجالها 
وما كنت أخشى مدة الدهر أن أرى
تميد بي الدنيا وأنتم رجالها 
لم يلبث أن انقلب عليه فيمن انقلب من الناس فقال فيه :
أندلسي ليس من البربر
يختلس الملك من البربر 
ومروان ابن عبد العزيز يبذل وسعه في الدس عليه لدى الأمير فيتهمه صراحة بالتآمر على الموحدين في قصيدة ألقاها بين يدي عبد المؤمن :
قل للإمام أطال الله منته
قولا تبين لذي لب حقائقه
أن الزراجين قوم قد وترتهم
وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه
وللوزير إلى آرائهم ميل
لذلك ما كثرت فيهم علائقه
هم العدو ومن والاهم كلهم
فاحذر عدوك واحذر من يصادقه
كان مروان صنيعة من صنائع ابن عطية، وقديما قيل «من مأمنه يؤتى الحذر» فمروان تتبع عورات ابن عطية وجدّ في تحصيل تفاصيلها، وكان ابن عطية قد تزوج بنت يحيى الحمار، وهو واحد من أمراء المرابطين وأخوها يحيى ابن الصحراوية فارس المرابطين المشهور الذي قدم إلى المغرب من إفريقية مع القاضي عياض بعد بيعته لابن علي، وكان من أمر يحيى هذا أن انهزم فأبقى عليه عبد المؤمن لشجاعته وأمَّره على اللمتونيين ليأمن مكرهم، فاتفق أن قرب ابن عطية من خامليهم وموتوريهم جمعا من الناس، فأوغر عليه ذلك صدور الموحدين وسعوا لاستئصاله، وقدموا مروان لنبوغه في الشعر ليثير كوامن الحقد في قلب عبد المؤمن، ولم يكن ابن عطية أول مستهدف في جماعة اللمتونيين التي بدأت تتقوى شيئا فشيئا، فالأولى أن يقصد عبد المؤمن الذراع العسكري لهذه العصبة، ولا تقدم المصادر التاريخية شيئا ذا نفع حول هذه المسألة، فهل كان في نية أبي جعفر أن يثأر لأبيه حقا أم أنها أوهام خصومه خلعت عليه كسوة الثائر المتمرد؟ غير أن تتبع الأشعار التي نظمت في التحريض عليه، والتي نظمها هو نفسه عندما راح يستعطف عبد المؤمن تدل على أن جرمه كان عظيما، وهو لم يشر قط إلى دور الحاسدين في الإيقاع به بل اعترف بذنبه وطلب الصفح.
وقد عزا عبد الله كنون سبب قتله إلى إفشائه سر عبد المؤمن حين هم بالبطش بابن الصحراوية، إذ إن عبد المؤمن حين عزم على تصفية فارس المرابطين أفضى لابن عطية بذلك، فحذر ابن عطية صهره عن طريق أخته وطلب منه أن يتظاهر بالمرض إذا طلبه الأمير إلى مجلسه وأن يغادر البلاد، وخطأ فعل ابن الصحراوية حين كشف مصدر تحذيره لبعض خاصته، فعلم الأمير من أصحاب ابن الصحراوية أن ابن عطية أفشى سره فأمر باعتقاله، وزاد على ذلك فاعتقل أخاه أباعقيل.
ويستغرب عبد الله كنون قتل ابن عطية وأخيه والإبقاء على ابن الصحراوية في السجن، وهذا الاستغراب مدعاة للشك حقا في أن يكون سبب قتل ابن عطية هو مجرد إفشاء سر عبد المؤمن، لأنه ليس من المستساغ أن يقتل أبو جعفر في هذه الحالة وأن ينجو ابن الصحراوية، صحيح أن الغرم على قدر الغنم ومكانة ابن عطية في الدولة كانت أعظم من مكانة فارس المرابطين ولكن قتل أخيه بمعيته دون جريرة اقترفها يدفعنا للظن أن طموح أبي جعفر أورده موارد الهلاك، وأن تقريبه للمتونيين وزواجه من أخت الفارس المرابطي كان لغاية يدبرها في نفسه، وأن ذكرى والده الذي ضحى بحياته في سبيل إخلاصه للمرابطين ظلت ماثلة أمام ناظريه، وأنه كان يتحين الفرص للانقضاض على ابن تومرت.
بعد اعتقاله أخذه عبد المؤمن لتينمل حيث دفن المهدي، فحاول أبو جعفر استعطافه حتى جاوز القصد وغالى في عبد المؤمن غلوا كبيرا فما أن استيقن الهلاك حتى تشفع إليه بكل الوسائل فتارة يلوذ بحضرة المهدي المعصوم فيرسل إليه:
«تالله لو أحاطت بي خطيئة، ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئة، حتى سخرت بمن في الوجود، وأنفت لآدم من السجود، وقلت إن الله لم يوح في الفلك لنوح، وبريت لقرار ثمود نبلا، وأبرمت لحطب نار الخليل حبلا، وحططت عن يونس شجرة اليقطين، وأوقدت مع هامان على الطين، وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وافتريت على العذراء البتول فقذفتها، وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة، وظاهرت الأحزاب بالقصوى من العدوة، وذممت كل قرشي، وأكرمت لأجل وحشي كل حبشي، ثم أتيت حضرة المعصوم لائذا، وبقبر الإمام المهدي عائذا لقد آن لمقالتي أن تسمع، وأن تغفر لي هذه الخطيئات أجمع».
ثم يلوذ به ويرى في عطفه غاية ما تنتهي إليه أمانيه فينشد :
عطفا علينا أمير المؤمنين فقد
بان العزاء لفرط البث والحزن
فقد أغرتنا ذنوب كلها لحج
وعطفة منكم أنجى من السفن
وصادفتنا سهام كلها غرض لها
ورحمتكم أوقى من الجنن
هيهات للخطب أن تسطو حوادث
بمن أجازته رحماكم من المحن
ويثير كوامن الشفقة بداخله فيذكره بأن مصير أطفاله إلى الهلاك إذا أصابه مكروه
ثم يرسل بهذه الأبيات مع ابنه :
وصبية كفراخ الورق من صغر
لم يألفوا النوم في فرع ولا فنن
قد أوجدتهم أياد منك سابغة 
والكل لولاك لم يوجد ولو يكن
ثم تسيطر الحيرة على نفسه فلا يدري ما يكون مصيره فيقول مترددا بين اليأس والرجاء:
أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا
فقد آن أن تنسى الذنوب وأن تمحى
فها أنا في الليل من السخط حائر
و لا أهتدي حتى أرى الرضى صبحا
لكن ذلك لم يجد صدى في نفس عبد المؤمن الذي أراق قبله دماء كثيرة، ففي سبيل مجده ذبح إمام عصره «عياض» وفي سبيل دعوته أحرق مدنا بكاملها فكيف يلقى ذلك الشعر الذي يفتت الصخر استجابة لدى من كان قلبه أقسى من الصخر، وفي سنة 553ه أمر عبد المؤمن بقتل أبي جعفر وأخيه فنفذ فيهما أمره بتقمرت بالقرب من مراكش.
ولم يمنع ذلك عبد المؤمن من الإشادة به إذ كان صاحب موهبة فذة، ويقال إن عبد المؤمن امتحن الشعراء في هجاء ابن عطية فلم يستسغ هجاءهم وقال: «ذهب ابن عطية وذهب الأدب» . .
أبو سالم العياشي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 09 - 08 - 2012
يمثل أدب الرحلة فرصة سانحة للدارس من أجل الاطلاع على عادات المجتمعات وخصائصها، فالرحالة حين يكتب، يكون خاضعا لسيطرة الانفعال بمشاهداته الخارجة عن سياق المألوف لديه، وهي مشاهدات غالبا ما تختلف عن مشاهدات المقيمين من أبناء هذه المجتمعات فتعبر بصدق عن دهشة الاكتشاف وصدمة الخروج عن طور المعتاد، وفضلا عن ذلك فأدب الرحلة يقدم للباحثين معطيات ثرية عن الفوارق الحضارية والثقافية والسلوكية وغيرها بين بلد الرحالة الأم وبلد زيارته.
إن الرحالة ما يفتأ يعقد المقارنات ويشير إلى الاختلافات ويحاكم ويقضي في العادات، فلا يقف محايدا في وصفه مهما توخى الموضوعية والحياد في نقله، فيكفي أن تند عنه إشارة تعجب لنفهم من استغرابه أنه أمام وضع جديد مستغرب بالنسبة إليه، ويكفي أن يستهجن عادة أو يستقبح طعاما لندرك أنه يعتمد على ذوق بيئته وأعراف أهله في محاكمة عادات الآخرين ومعاشهم.
وأبو سالم العياشي واحد من هؤلاء الرحالة الذين أغنوا أدب الرحلة من خلال تدويناتهم، تكتشف فيه تلك الرغبة الجامحة في تنمية الوعي بالذات والآخر، فلا يقف عند حدود الوصف المجرد في رحلاته بل يوظف زاده الفقهي والعلمي لتقويم ما يراه معوجا في سلوك الأمم التي يحتك بها، ومن خلاله ينعقد الحوار بين الحضارة المشرقية والمغربية ويُسلطُ الضوءُ على وضع المرأة في الشرق والغرب ويناقش عِلمُ الظاهر عِلمَ الباطن ..
من هذا المنطلق كان العياشي نافذة على لون جديد ينتمي إلى أدب الرحلة، من سماته وفق ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش أنه يمثل مصدرا تاريخيا إثنوغرافيا عظيم الأهمية.
ولد أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي عام 1628م بقبيلة آيت عياش، وكان والده شيخا لزاوية كانت آنذاك فرعا للزاوية الدلائية، فنشأ متصوفا زاهدا وهذا ما سيظهر جليا في تنقيبه وبحثه عن متصوفة عصره أينما حل وارتحل، تتلمذ العياشي لمجموعة من أئمة عصره كأبي بكر بن يوسف الكتاني وعبد القادر الفاسي ومحمد بن ناصر الدرعي وأبي بكر السكتاني وغيرهم، وبسبب الظروف العصيبة التي كان يمر منها المغرب، آنذاك، اضطر إلى مغادرة المغرب نحو المدينة المنورة، كما أن نشأته الصوفية شكلت بالنسبة إليه دافعا قويا لزيارة الأماكن المقدسة، وقد ذهب الدكتور القادري بوتشيش إلى أن الرغبة العلمية الجامحة لدى العياشي شكلت أهم بواعث انطلاقه في رحلاته الثالث، يقول بوتشيش: «وكان الوضع المتردي الذي عاش فيه بالمغرب لا يلائم طموحاته العلمية، في حين كان الجو العلمي السائد بالمدينة المنورة يجذبه إليه بقوة»، غير أن هذا الاستنتاج يبدو مجانبا للصواب عندما نستعيد الأجواء العلمية التي كانت سائدة بالمغرب، وقتئذ، فقد تتلمذ العياشي لجماعة من الفقهاء والنحويين والمفسرين المغاربة ممن ذكر في فهرسته «اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»، ومما لا شك فيه أن العياشي قد اتصل بعدد كبير من العلماء في رحلته، كالخفاجي وإبراهيم الماموني المصريين، وعلي بن الجمال وحسين العجمي أثناء مجاورته بالحجاز، وعيسى الثعالبي الجزائري، وعبد العزيز النفاتي التونسي قاضي القدس، فأخذ عنهم التصوف والعلم، وكان يتصل بأهل العلم في كل الأقطار التي يحل بها في المدينة وغيرها، فهل يكون طلب العلم في كل قطر من تلك الأقطار مسوغا للقول بأن الأجواء العلمية في باقي الأقطار لم تكن ترضي طموحه للمعرفة؟
خلف العياشي مجموعة من المؤلفات ما يزال بعضها محفوظا في الزاوية العياشية منها: «إظهار المنة على المبشرين بالجنة» و«تحفة الأخلاء بأسانيد الأجلاء» وتنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية»، غير أن أجلها على الإطلاق كتابه «ماء الموائد» وبه اشتهر فغلب لذلك وصف الرحالة عليه أكثر من الفقيه والمتصوف والشاعر رغم أنه كان أولئك جميعا، يقول العلامة عبد الهادي التازي: «وتعد رحلة العياشي «ماء الموائد» من أهم الرحلات المغربية وأكثرها انتشارا، لأنها أكثر مادة وتنوعا، وقد طفق الرحالون من اللاحقين ينقلون عنها من دون أن يرجعوا إلى مصادر أخرى أحيانا، ومن هنا نرى أن الاهتمام بها يعد اهتماما بجل الرحلات التي تلتها...».
غير أن المتأمل لنص رحلته الكبرى سرعان ما يكتشف الجوانب الأخرى من شخصية الرحالة العياشي.
وكما أسلفنا فلا يقف العياشي محايدا إزاء مشاهداته في تلك الرحلات، فهو تارة يعبر عن نزعاته الصوفية عند الحديث عن زيارة المقابر دون أن يستند إلى أدلة الشرع فيقول: «وزرنا قبر الإمام الذي لا ينبغي لأحد دخل مصر أن يهمل زيارته، إذ هو صاحب التعريف التام بمصر» ثم يسترسل في وصف قبر الإمام الشافعي وزائريه ويعقب على ذلك بذكر فضل الشافعي وعلمه دون أن يخفي موقفه المؤيد لطقوس الزيارة النابع من قناعاته الصوفية، وإذا تحدث عن عوام العرب من اليمن والحجاز وتهامة ما يلبث أن يقارنهم بعوام المغرب «وبالجملة فعرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم جفاء، قلما تجد أحدهم يحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا القليل، وعوام الأعراب والبربر بمغربنا بالنسبة لهؤلاء فقهاء، فلا تجد عاميا بالمغرب وإن بلغ الغاية في الجهل، إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود»، والعياشي في هذا المقام يحاكم أولئك الأعراب إلى المعلوم من الدين بالضرورة من علم الظاهر خلاف استناده إلى ميوله الصوفي الباطني في تجويز زيارة المقابر والأضرحة في سائر رحلته.
وفي موضع آخر يجاهر العياشي بعقيدته الأشعرية ويقدم رأي الأشعري المنتشر في المغرب في مسائل الصفات على غيره فيقول «ومن أراد أن ينشرح صدره ويتبين له تبينا لا مراء في صحة مذهب الإمام الأشعري وأنه مذهب أهل السنة والجماعة فليطالع كتاب الإمام أبي القاسم بن عساكر».
والعياشي لم يُقم بالمدينة للمجاورة وطلب العلم وكفى، فقد أقرأ الناس مختصر الشيخ خليل في فقه مالك وفي ذلك يقول: ألجأني أصحابنا المالكية بالمدينة المنورة أن أقرأ لهم مختصر الشيخ خليل في فقه مالك».
ومما يدل على علو كعبه في الفقه قوله: «فقرأنا لهم قراءة لا بأس بها زعموا أنهم لم يروا مثلها منذ أزمان»
ثم يتعرض العياشي لوضع المرأة في المدينة فينحي على النساء والرجال باللائمة لفساد مفهوم القوامة لديهم، خاصة عندما يتحدث عن إتاوات تفرضها النساء على الرجال، فلا يسع الرجال غير الأداء والامتثال، ويذكر أنهن يصرفن مبالغ باهظة في شراء الطيب وهي عادة ما تزال قائمة إلى يوم الناس هذا.
إن ما يشد الانتباه في رحلة العياشي كما هو الشأن في رحلة سلفه ابن بطوطة هي أمانة النقل التي تتجلى واضحة في الكثير من رواياته، فهو ينتقد الحجاج المغاربة لأنهم ليسوا أوفياء، فقد جلب لهم أحد الشيوخ فرسا سرقت منهم «فواعدوه بكسوة فلم يوفوا له بما وعدوا «ويعلق العياشي على ذلك قائلا: «تلك شيمة في حجاج المغاربة يكادوا أن يعاملوا بمثلها، والله يلطف بالعباد».
يصف العياشي في رحلاته أطعمة الناس وعاداتهم ويصف ألبستهم وأفراحهم وجنائزهم ويذكر اختلاط الأجناس في بعض المدن وما يميز كل جنس في الملبس والسلوك.
ثم يضفي على رحلته بين الفينة والأخرى لمسات شعرية تُنبي بتمكنه من صناعة القريض ومن نماذج ذلك قوله :
فكأنه لما بدا متشمرا
والزائرين به جميعا أحدقوا
ملك همام ناهض للقاء من
قد زاره ولهم إليه تشوق
تتبادر الغلمان رفع ذيوله
حتى إذا رجعوا جميعا أطلقوا
وعلى الجملة، فرحلة العياشي ليست كتاب أخبار ودرس جغرافيا فحسب، بل إنها اشتملت إلى جانب ذلك على تراجم جماعة من الأعلام وتناولت في طياتها قضايا عقدية وفقهية في أكثر من موضع مما جعل منها، على حد تعبير صاحبها، ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة فقط.
والرحلة وإن سلطت الضوء على جوانب متعددة في شخصية أبي سالم فلا تمثل غير جزء من شخصيته ولا تكتمل الأجزاء الأخرى إلا بتحقيق ما بقي من تراثه.
عاد أبو سالم إلى المغرب الأقصى بعد فراغه من رحلاته وصار شيخا للزاوية التي أقام بها والده فعرفت باسمه إلى اليوم وحولها إلى محج للفقراء وطلبة العلم وظل بها إلى أن وافته المنية عام 1679م الموافق لعام 1090ه بعد إصابته بالطاعون.
أحمد المقري 
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي

المساء : 31 - 07 - 2012
حين وصل كتاب «العقد الفريد» إلى الصاحب بن عباد، وكان فريدا في بابه، قال عنه «هذه بضاعتنا ردت إلينا» وانتقص من قيمة العقد، لكن شهرة صاحبه ابن عبد ربه فاقت شهرة «الصاحب»، وحين رحل الغزال إلى المشرق أنشد الناس قصيدته «قليل هجوع العين إلا تعلة» ونسبها إلى أبي نواس فذهبوا في إطرائه كل مذهب، ولما علموا أنها للغزال انفضوا من حوله، وعاد الشريف الإدريسي بخفي حنين من المشرق حزينا كاسف البال وكان يظن أنه سيلقى هناك من الاحتفاء ما يذهب آلام غربته، كل تلك الصور تختزل حقيقة نظرة المشارقة لإخوانهم المغاربة وتعبر عما يعانيه الأدب المغربي هنالك من الإعراض مهما بلغت جودته، وقد بذل المقري وسعه في تقديم الثقافة المغربية لإخوانه المشارقة في أبهى حللها، ولعل هذا من المميزات التي تنضاف إلى بحر حسنات المقري، ولعله أفلح أكثر من غيره في تمثيل أدب قومه في الديار المشرقية فكان سفير الأدب المغربي بلا منازع، على أن مآثره ببلاده لا تقل أهمية عما خلفه في غربته، لكن عناية أهل الأدب والمهتمين بالتاريخ بكتابه «نفح الطيب» جعل اسمه لا يذكر إلا مقرونا بهذا المؤلف الجليل الذي رأى النور في الشرق وإن كانت غاية المقري من كتابه هذا أن يعرف بلسان الدين بن الخطيب نموذجه الأعلى في الشعر والأدب، ونسيبه في الغربة والمعاناة من تقلبات الدهر فقد قدم صورة هي آية الروعة ومنتهى رقي الذوق عن أدب المغرب.
ولد أبو العباس أحمد بن محمد المقري بتلمسان سنة 992ه وجده هو أبو عبد الله محمد المقري شيخ شيوخ عصره، تتلمذ على يده ابن خلدون وابن الخطيب وكان مقربا من أبي عنان المريني، لزم المقري عمه الشيخ سعيد فكان أبرز أساتذته بتلمسان وقد حببه عمه هذا في الرحلة فانتقل إلى فاس سنة 1009ه ثم زارها أواخر عام 1010 ه ثم عاود الرجوع إليها سنة 1013ه حيث سيقضي بها أربعة عشر عاما إلى أن غادرها نهائيا إلى المشرق عام 1027ه. ومن شيوخ المقري العلامة أحمد المنجور، وأحمد بابا التنبكتي صاحب نيل الابتهاج، ومحمد بن قاسم القصار وغيرهم من علماء فاس ومراكش. كان المقري قارئا نهما ينكب على العلوم الشرعية انكبابه على الشعر والأدب والتاريخ، وكان حريصا على حفظ أمهات كتب الدين والحديث حتى صار موسوعة زمنه، لا يرى في كل فن من فنون عصره إلا متقنا، وقد أعجب به الفقيه إبراهيم بن محمد الأيسي واصطحبه إلى مراكش وقدمه إلى المنصور الذهبي الذي كان بلاطه مزدحما بخيرة علماء ونوابغ المغرب، وعلى رأسهم عبد العزيز الفشتالي الذي مافتئ المقري يثني على أدبه في نفح الطيب، وكان الفشتالي من الأعلام الذين محضوا المقري خالص ودهم ومراسلاته شاهدة على ذلك، وظل طيف الفشتالي حاضرا في ذهن المقري في غربته فلم يكن من رجال البلاط الذين ينقمون على غيرهم مزية العلم وموهبة الأدب، ولعل ما آنسه المقري من الأجواء المشجعة في بلاط الذهبي على العطاء العلمي دفعه ليدلي بدلوه ويفصح عن موهبته فألف كتاب «روضة الآس» وكان ينوي إهداءه للمنصور إلا أن هذا الأخير عاجلته المنية سنة 1012ه فرحل المقري إلى فاس بعدما اضطربت أحوال المغرب وتصارع أبناء المنصور فيما بينهم فآثر جوار أبي المعالي زيدان بن المنصور، وكان أبو المعالي عالما فقيها يملك مكتبة خاصة حوت من فرائد المؤلفات ونفائس المصنفات ما جعل المقري ينكب عليها زمنا غير هين يقيد نوادرها ويطالع فوائدها حتى وعى منها في صدره الشيء الكثير، إذ كان صاحب حافظة قوية تسعفه حين تعوزه المراجع، ويقول المقري عن قوة حفظه: «وكنت في حال الصغر أحفظ كثيرا بالنسبة إلى أقراني، فحدثني مولاي العم سعيد بن أحمد المقري أن بعض شيوخه من أهل تلمسان كان يطالع الكراس الكبير بسرعة، فيحفظ ما فيه من وقته من غير تأمل، ولا بطء البتة فانكسرت نفسي».
صار المقري بفاس واسطة عقد علمائها يلي فيها مهام الخطابة والإمامة والفتيا غير أن تغلب الشيخ المأمون بمساعدة الإسبان واحتلالهم للعرائش، وما كان بعد ذلك من استفتاء المأمون للعلماء حول جواز تسليم العرائش، نظير رجوع أبنائه الذين خلفهم رهائن بإسبانيا دفع المقري للتواري عن الأنظار والخمول، خاصة وأن «الشيخ» طلب أستاذ المقري القصار ليعذبه غير آبه بشيخوخته، ولبث المقري بعد ذلك زمنا يتحين الفرص لمغادرة المغرب بعد أن ساءت أحواله إلى أن كانت سنة 1027ه التي غادر فيها إلى مكة معتمرا ولبث بها إلى أن أدى فريضة الحج، وفي رحلته زار دمشق وبيت المقدس ثم حط عصا التسيار بمصر وهناك تزوج من امرأة من عائلة السادة الوفائية رزق منها بنتا، ولم يدم زواجه طويلا ولم يوفق فيه إلى غايته فطلقها فكان ذلك من أسباب تعاسته، إذ هجره عامة الناس وخاصتهم حتى لم يعد يحادثه أحد، ولقد لقي المقري من المصريين أذى كثيرا يقول الخفاجي: «إنه وجد بمصر الحسد والنفاق، وتجارة الآداب ليس لها بسوقها نفاق».
لم تترك الإقامة بمصر في نفس المقري صدى طيبا ولم ترق صلته بالناس إلى ما كانت تصبو إليه نفسه، ورغم طول إقامته بها لم يحدث أن جرى بينه وبين أدبائها أو علمائها مطارحة أو نقاش مما يحدث عادة بين أهل العلم، يقول محمد عبد الغني حسن في كتابه «المقري صاحب نفح الطيب»: «على الرغم من السنوات الطويلة الأربع عشرة التي قضاها أبو العباس أحمد المقري في مصر، لم نعثر فيها لدينا من مصادر وكتب في السير وطبقات الرجال في القرن الحادي عشر على اسم عالم أو أديب مصري انعقدت بينه وبين المقري صلة، أو دارت بينه وبينه مطارحة أو مفاكهة... وقد كان المقري رجلا ألوفا جميل العشرة سمح الخلق».
وليس أفضل في التعبير عما قاساه في مصر من الإهمال من قوله يصف ما انتابه من إحباط بأرضها : قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فيها قوله :
يا أهل مصر وجدت أيديكم في بذلها بالسخاء منقبضة
لما عدمت القرى بأرضكم أكلت كتبي كأنني أرضة
ثم أنشد لنفسه أبياتا مما جاء فيها:
تركت رسوم عزي في بلادي وصرت بمصر منسي الرسوم
عندما زار المقري دمشق طلب منه بعض علمائها، وقد أعجبوا بأحاديثه عن ابن الخطيب أن يكتب سيرة لسان الدين، فألف كتاب: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب وجعله قسمين أحدهما للحديث عن بيئة الأندلس الأدبية والسياسية، وثانيهما تناول فيه حياة ابن الخطيب، وقد بذل فيه المقري وسعه في التعريف بأعلام المغرب الذين حلوا بالمشرق وصار «النفح» أعظم المراجع في تاريخ الأندلس بما حواه من أخبار هذا القطر، الذي احتك المقري بأبناء النازحين عنه عن كثب وتلقف روايات آبائهم وأجدادهم عن أرض الفردوس المفقود. ومن مزايا النفح أيضا أنه تحدث عن المشارقة الذين حلوا بالمغرب وترجم لهم ولم يترك موضعا إلا نوه فيه بفضل المغاربة وعلمهم، يقول محمد عبد الغني حسن : «كان متعصبا لمغربيته يحاول إظهارها في كل مناسبة» .
لبث المقري في غربته ما يقارب عقدا ونصف العقد من الزمن، وما انفك الحنين إلى وطنه يعاوده الحين بعد الحين وقد عبر عنه في شعره غير ما مرة ومن ذلك قوله :
ما من يذكرني حديث أحبتي
طاب الحديث بذكرهم ويطيب
أعد الحديث علي من جنباته
إن الحديث عن الحبيب حبيب
وقوله :
أحن إذا خلوت إلى زمان
تقضى لي بأفنية الربوع
وأذكر طيب أيام تولت
لنا فتفيض من أسف دموعي
لم يكتب للمقري أن يعود إلى وطنه فقد وافته المنية عام 1041ه وقيل إنه مات مسموما، وقد دفن بمقبرة المجاورين بالقاهرة .
خلف المقري ما ينيف عن ثلاثين كتابا في مختلف العلوم والفنون منها «روضة الآس العاطرة الأنفاس»، و«أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» وإضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة « و«الغث والسمين والرث والثمين» لكنها لم تبلغ شهرة «نفح الطيب» الذي لا يجاري فيه المقري في نفسه النثري وجميل سجعه، غير ملهمه ومثله الأعلى «لسان الدين بن الخطيب» نفسه.
أحمد المنصور الذهبي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساء : 27 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
هو أبو العباس أحمد المنصور السعدي، لقب بالذهبي بعد غزو سونغاي لكثرة الذهب الذي جلبه منها. ولد المنصور سنة 956 ه بفاس، أمه الحرة مسعودة بنت الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله الوزكيتي ووالده السلطان محمد المهدي الشيخ، طلب العلم منذ نعومة أظافره، ورحل في طلبه إلى مراكش وتارودانت وغيرها من مدن المغرب الأقصى.
أخذ المنصور العلم عن كبار فقهاء ومشايخ عصره، كأبي العباس بن علي المنجور وشقروان بن هبة الله الوهراني وأبي زكرياء يحيى السراج وموسى الروداني وغيرهم، وقد أخذ من علوم عصره بحظ وافر فبرع في الأدب والشعر والفقه والمنطق والرياضيات، وخلف مؤلفات نفيسة منها كتابه «المعارف في كل ما تحتاج الخلائف» ومؤلفه في دراسة الحديث النبوي «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» كما كتب الشعر وبرع فيه.
اضطلع أحمد السعدي بأمور الحكم والسياسة منذ وقت مبكر، فقد تولى إدارة شؤون فاس حين كان أخوه عبد الملك يقود حملته على ابن أخيه محمد المتوكل، وقد جد عبد الملك في طلب المتوكل حتى ألجأه إلى عبور البحر في اتجاه إسبانيا، وكان ذلك سببا في حدوث معركة الملوك الثلاثة التي طبقت شهرتها الآفاق... كانت معركة الملوك الثلاثة، أو وادي المخازن، من أبرز المعارك في التاريخ الإسلامي، إذ كانت معركة فناء أو بقاء لكلا الطرفين، وقد تميزت الحقبة التي حدثت فيها المعركة بتنامي الأطماع الصليبية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وبتزايد حدة الاكتشافات الجغرافية التي حملت في طياتها رغبة جامحة نحو مد نفوذ أوروبا الصليبية على العالم أجمع، كما عرفت هذه الفترة أيضا صراعا ضاريا بين العثمانيين والأوروبيين، فلا عجب أن تدفع أوروبا بكل ما أوتيت من قوة في اتجاه احتلال المغرب والقضاء على جذوة المقاومة التي ما فتئت تنبعث من أراضيه تجاه المخططات الصليبية، وقد شكل لجوء المتوكل إلى «دون سيباستيان» مناسبة سانحة لاجتياح المغرب، فأطلق الفاتيكان نداء الحرب المقدسة ولبت أوروبا النداء فاجتمع للغزاة جيش مؤلف من ثلاثة آلاف ألماني وعشرين ألف إسباني وثلاثة آلاف إيطالي واثني عشر ألف برتغالي وبعث بابا روما بأربعة آلاف وغير هؤلاء خلق كثير من الحاقدين على المغرب العظيم وأهله، وجاز الجيش الذي يتكون من نحو مائة وعشرين ألف مقاتل إلى عدوة المغرب وهنا حاول المتوكل استمالة ضعاف النفوس من المسلمين فراسلهم يعدهم ويمنيهم الأماني إن قبلوا نصرته، ويتوعدهم إن تخلفوا، فكان مما راسل به بعض أعيان مراكش «ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين، وقد قال العلماء إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه» ثم راح يتهددهم «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله والرسول» وهنا ينهض علماء المغرب الأقصى بواجب الرد على المتوكل حتى لا يبقى هناك مجال لمتردد أو متأول في مسألة جواز الاستعانة بالمشرك على المسلم، ومما جاء في ردهم الذي قامت به الحجة على خيانة المتوكل «الحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أبنائه ورسله، والرضى عن آله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته، و بعد فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب... إلى أن قالوا «قال عليه الصلاة والسلام «إني لا أستعين بمشرك» وبذلك أسقطوا حجة المتوكل ووقفوا سدا منيعا أمام الفتنة التي رام بها زعزعة صف المسلمين. ولم يكن نصر المغاربة على عدوهم في معركة وادي المخازن صدفة طارئة بل محصلة استعداد وتدبير محكم، إذ أرسل السلطان عبد الملك إلى أخيه أحمد المنصور يطلب نجدته وأرسل إلى السلطان العثماني يستصرخه فأجابه وأمده بجنود مدربين وعلى رأسهم رضوان قائد المدفعية والذي أبلى أحسن البلاء في المعركة. وقد أحسن السلطان عبد الملك وأخوه أحمد المنصور اختيار مكان المعركة، حيث أرسل عبد الملك إلى سباستيان يستفزه قائلا: «إني جئتك من مراكش ورحلت إليك ست عشرة مرحلة وأنت لم تدن إلي مرحلة واحدة، فارتحل النصراني من تاهدارت ونزل على وادي المخازن.... وممن شارك في المعركة الشيخ أبو المحاسن الفاسي، يستنفر الهمم تارة ويثبت المقاتلين أخرى وينغمس بنفسه في صفوف العدو فيضرب بذلك أروع الأمثلة على ما يجب أن يكون عليه الداعية، ويلتقي الجمعان بوادي المخازن فتدور معركة غير متكافئة من حيث العدد والعدة لكن النصر فيها حالف المغاربة المؤمنين، وكيف لا يكون ذلك وعلى رأسهم عبد الملك الذي أوهن المرض عظمه فلم يتداع إلى الراحة بل قاد المعركة بنفسه وتحمل عناء الإعداد لها غير أن المنية عاجلته فتكتم حاجبه القائد الطائع على الخبر وأسلم القيادة للمنصور الذهبي الذي تقدم بجنده وأعمل السيف في رقاب عدوه بعد تخريب قنطرة وادي المخازن فما منهم إلا قتيل أو أسير أو غريق، وقد أظفره الله بالمتوكل فسلخ جلده وأمر رجاله فطافوا به في مراكش ليكون عبرة لكل خائن وسمي لذلك بالمسلوخ.
كان لهذا النصر أعظم الأثر في إيقاف الأطماع الصليبية، فما هو إلا أن انتهت فصولها حتى توافدت الوفود الأوربية تترى على المنصور تهادنه وتسترضيه بالهدايا، وفي ذلك يقول الناصري صاحب الاستقصا، «وكانت الوفود من كل البلدان الأوروبية تصبح وتمسي على أعتاب قصور المنصور».
وقد أسر المنصور من النصارى خلقا كثيرا فجعل ذووهم يفتدونهم إلى أن امتلأت خزائن الدولة، وهنا يتدخل الفقيه الزاهد رضوان الجنوي فيلوم المنصور على قبوله المال في الأسرى»كيف يمشي هؤلاء الكفار كلهم إلى بلادهم، وإخواننا المسلمون في غاية العذاب والإهانة، ونحن قادرون على ألا يبقى واحد منهم في أيديهم وفداؤهم فرض علينا من بيت المال... وحصل في أيدي المسلمين رؤوس الكفر،إلا وهم يمشون لبلادهم بالشيء التافه الذي لا حاجة للإسلام به ويبقى إخواننا وأخواتنا بأيديهم فالله الله في فك الأسرى بقدر الجهد» وكان الأولى أن يفتدي أسرى المسلمين، ثم يراسله مرة أخرى يحثه على انتزاع كل بلاد المسلمين من أيدي النصارى لا يفرط في شبر منها «خذوا في ذلك بغاية جهدكم ولا تتراخوا عن ما ندبكم إليه المولى تبارك وتعالى (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) فالله الله في الحزم وإمضاء العزم وهو ما ظهر لرعيتكم من انتهاز هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت من الحركة لمدائن الكفار التي هي طنجة وأصيلا وسبتة، فإنهم في هذه الساعة في دهش وخزي وخذلان بما أمكن الله منهم ولا أظن - نصركم الله – مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن نذكركم به، وقد بلغني من بعض الناس ممن تخلف عن هذه الغزوة أنهم أصابهم أسف وحزن عظيم وحرقة وندم على ما فاتهم من الحضور معكم» وهو بذلك يمثل ضمير الأمة المتيقظ فلا حياة حقا لأمة غفا ضميرها.
عمل المنصور منذ بيعته بأرض المعركة عام 986 ه على وضع أسس دولته وتوطيد دعائم حكمه فنظم الإدارة والجيش وأمن مسالك القوافل وتولى بنفسه قضاء المظالم، وهو القضاء الذي يبت في خصومات رجال الدولة مع عوام الناس. وقد اضطرب المؤرخون في حكمهم على المنصور، فمن قائل إنه ظالم متجبر لا يتورع عن سفك دماء خصومه، إلى معدد لمناقبه مسهب في الحديث عن فضله وحسن تدبيره لشؤون رعيته، فصاحب كتاب «تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية» يشنع على المنصور ويكيل له من التهم أبشعها، وليس غريبا أن يقع مثل هذا الجدل عند الحديث عن واحد من عظماء التاريخ، فكما كان للرجل أتباع كان لديه خصوم وأعداء ولا يبعد أن يكون المؤرخ من هذه الفئة أو تلك وأن يسلك في تأريخه مسلك الناقم الذي لا يرى لعدوه فضيلة أو يذهب فيه مذهب المتعصب الذي ينزه صاحبه عن كل نقيصة... وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
يقول السلاوي في وصف المنصور، «نشأ المنصور في عفاف وصيانة وتعاط للعلم ومثافنة لأهله عليه، وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه منذ نعومة أظافره».
وقد روى عنه الناصري أنه جعل الأربعاء للمشورة يلتقي فيه أصحاب مشورته لمذاكرة شؤون الرعية.
وحكى أبو زيد في الفوائد أن محمدا خال المنصور عدا على رجل بدرعة في ضيعة له فشكاه للمنصور فقال له :كم تساوي ضيعتك ؟ قال: سبعمائة أوقية، قال: خذها وقل لخالي الموعد بيني وبينك الموقف الذي لا أكون أنا فيه سلطانا ولا أنت خال السلطان... فرجع إلى خاله وأخبره بما كان من المنصور فرد عليه ضيعته.
وجاء في مناهل الصفا للفشتالي أن القاضي أبا القاسم الشاطبي ألزم الخليفة المنصور بأداء يمين الاستحقاق في بغل نازعه فيه فرد من الرعية فسلم المنصور البغل للمدعي دون اعتراض أو تردد بل إنه سر من حرص القاضي على العدل في حكمه ولو على الخليفة نفسه.
وقد اهتم المنصور بالصناعة فأنشأ المعامل بفاس وتأنق في العمران والزخرفة، ومن ذلك بناؤه للبديع الذي أعجز في تصميمه ووضعه من بعده من الملوك حتى كانت عظمته سببا في هدمه على عهد السلطان إسماعيل العلوي.
قرب المنصور أهل العلم والأدب وجعلهم خاصته فازدهرت بهم دولته واشرأبت إليها الأعناق حتى رأى فيها المشارقة خلاصهم من ظلم حكامهم، ومن هؤلاء أبو القاسم الشاطبي الذي سفر للدولة السعدية عند السلطان مراد العثماني فأذاب ببلاغته جليد الخلاف بين السلطانين المنصور ومراد، وكان ما بينهما قد تفاقم إلى الحد الذي أرسل فيه العثماني جيشا لمحاربة المنصور.
ومن بينهم الأديب الأريب النابغة الهوزالي شاعر السعديين الذي خلد في الورى أمجادهم وزاحم النابغة الذبياني في حسن النظم وإجادة المعاني، والقاضي الحميدي والمؤرخ عبد العزيز الفشتالي صاحب «مناهل الصفا» (مؤلف يقدم معلومات غزيرة عن حياة المنصور) الذي قال فيه المنصور «نفتخر به على ملوك الأرض ونباري لسان الدين ابن الخطيب».
وكانت مجالسه مجالس علم وأدب، فقد روى عنه الوافراني في نزهة الحادي أنه كان مرجعا للقضاة في كل ما أشكل عليهم من القضايا، جم الفوائد حسن المذاكرة.
اتجه السلطان المنصور كذلك إلى العناية بالجيش فشد بنيانه ونظم أركانه واقتفى في ذلك أثر العثمانيين وبنى دورا لصناعة السلاح فتكون لديه جيش قوي يحسب له ألف حساب.
وقد تنامت رقعة الدولة في عهده بعد أن ضم إليه بلاد السودان، وقوي اقتصادها وازدهر وعني بإنتاج السكر فأنشأ معاصر للسكر بمراكش وبلاد شفشاوة وحاجة، حتى قايضه مع أوربا بالرخام فكان عهده من أزهى عهود المغرب وأكثرها نماء.
وفي عام 1012 ه وافته المنية بعد إصابته بوباء ضرب المغرب ما بين 1007 ه إلى 1016م أفنى أكثر ساكنة المغرب وكان سببا في وفاة جمع من الأعيان، وللمؤرخين روايات أخرى في وفاة المنصور، فقد شاع أن ولده زيدان سمه بإشارة من أمه لكن صاحب نزهة الحادي ضعف هذه الرواية ورجح أن يكون مات بالوباء، وقد دفن المنصور في قبور الأشراف بمراكش وبوفاته انتهى عهد السعديين الذهبي ليبدأ عصر الفرقة والخلاف والصراع على السلطان الذي أتى على بنيان الدولة السعدية وقوض أركانه.
أعلام منسيون: الشاعر عبد السلام الزفري القصري 
من كبار شيوخ الملحون
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هو عبد السلام الزفري ، ولد بحي باب الواد بمدينة القصر الكبير، خلال القرن التاسع عشر للميلادي ، ولا يعرف تاريخ ولادته بالضبط ، حيث لم أقف على تاريخ ولادته ، وتوفي سنة 1919م حسب ما يذكر، وأقبر بمقبرة سيدي محمد الشريف بحي باب الواد، (حسب بعض المعلومات الشفاهية )، وهو ينتمي إلى أسرة عريقة من أعيان المدينة ، وقد نشأ نشأة عادية، شأنه في ذلك شأن جميع أبناء مدينة القصر الكبير، فحفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الأولية التقليدية ، ثم تلقى تعليما في العلوم الدينية والأدبية على أيدي علماء وأساتذة أجلاء، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية ، فمكنته ثقافته من الاشتغال كاتب لدى الكاتب والمؤرخ الفرنسي ميشو بيلير(1857م - 1930 م)، خلال إقامته بمدينة القصر الكبير من سنة 1890م إلى سنة 1906م، حيث كان يساعده في أبحاثه وكتاباته ويمده بالمعلومات التاريخية والاجتماعية للمدينة، فتوج ذلك بإنجاز دراسة تاريخية عن مدينة القصر الكبير ونواحيها.
ويعتبر الفقيه عبد السلام الزفري من شعراء مدينة القصر الكبير ومن الشيوخ الكبار في فن الملحون، وتخرج على يديه مجموعة من الشيوخ، وقد برع في نظم الشعر الفصيح وفي شعر الملحون، حيث تناول مجموعة من المواضع المختلفة والمتنوعة بأسلوب جميل ولغة جذابة، إلا أنه اشتهر بقصائد طرب الملحون، فأمسى إسمه مشهورا ، وذاع صيته في هذا المجال. وكان يحضر كباقي زملائه جلسات الاستماع إلى الأمداح النبوية وطرب الملحون في بعض زوايا مدينة القصر الكبير، التي كانت معروفة بهذا النشاط الديني والفني، خاصة بين صلاة العشائين، منها زاوية سيدي محمد الشريف الواقعة بحي باب الواد، وزاوية سيدي محمد الفضلي التي تقع بحي الشريعة.
ويتميز شعره بالقصائد الطوال والمختلفة الأغراض، ومن أشهر قصائده في الملحون: الخلخال وشامة ونجمة والصالحية والإدريسية وقمر الدار والشمعة البحرية والبرية وجمهور البنات وجمهور الأولياء التي ذكر فيها جميع أولياء مدينة القصر الكبير وغيرها. وحسب الأستاذ محمد الفاسي صاحب كتاب معلمة الملحون(1)، فإن للفقيه الزفري شعرا كثيرا إلا أنه ضاع ولم يبق منه إلا القليل. ومن عادة الشاعر الزفري أنه كان يختم قصائده بذكر إسمه آخر كل قصيدة.
وبهذا العمل البسيط حاولت أن أعرف بهذا العلم المنسي وأن أذكر به (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) (2)، بعدما مرت سنوات على رحيله ولا أحد يتذكره، فنسي الفقيه نسيانا تاما، كاد أن يختفي نهائيا، إلا من ذاكرة بعض شيوخ طرب الملحون والمهتمين بهذا المجال الفني الأصيل.
وقد حان الوقت لإحياء هذا العلم الشامخ المنسي، وأن نخرجه من عالم النسيان والإهمال إلى عالم النور والظهور، وأن نفض الغبار على إنتاجه الشعري، وأن نعمل على تأريخ حياته وشعره، وإماطة اللثام عما زال من قصائده المجهولة، وتسليط الضوء على هذا المنتوج الأدبي ، وإتاحة الفرصة للمهتمين بهذا الميدان قصد الدراسة والاهتمام به ، خصوصا أنه يوجد نقص في المعلومات وندرة في المصادر والمراجع التي تهتم بهذا الشاعر، وإنه لمن دواعي الأسف أن نفقد هذا الإرث الثقافي القيم . وإنا لعملكم منتظرون .
الهوامش:
1) الأستاذ محمد الفاسي . كتاب معلمة الملحون.الجزء الثاني.القسم الثاني .الصفحة 211.
2) الآية رقم 55 من سورة الذاريات .
3) الأستاذ الحاج عبد السلام القيسي. وثائق خاصة.
* باحث من مدينة القصر الكبير.
أعلام منسيون من مدينة القصر الكبير: محمد الجباري 
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محمد الجباري
من رواد مسرح الدمى بالمغرب
هو محمد بن الفقيه أحمد الجباري ، ولد بمدينة القصر الكبير سنة 1933م، من عائلة عريقة ذات نسب وعلم ، ظهر منها مجموعة من الفقهاء والعلماء والأيمة، تلقى تعليمه الأولي بالكتاب القرآني (المسيد)، ثم التحق بالمعهد الديني (المعهد الأصلي)، ثم انتقل إلى مدينة تطوان حيث تابع دراسته بالمعهد الحر، إلا أنه توقف عن متابعة دراسته وعاد إلى مسقط رأسه فاشتغل بإدارة الأوقاف، وفي سنة 1956م اشتغل معلما لفن الموسيقى والمسرح بالمدرسة الأهلية الحرة بنفس المدينة، ثم أصبح كاتبا بها.
وخلال إقامته بمدينة القصر الكبير بدأ اهتمامه بالمسرح، فأصبح يمارسه في بعض الفرق المحلية ، وفي سنة 1958م بعد نجاحه في مباراة نظمتها وزارة الشبيبة والرياضة التحق بمدرسة التمثيل بالرباط التي كان مديرها السيد لبيير لوكا الذي اقترح على المرحوم الجباري الانضمام إلى فرقة العرائس، ويعتبر من العناصر الأولى التي انضمت إلى أول فرقة مسرح الدمى بالمغرب إلى جانب بعض أصدقائه. ويتميز باتقانه بمهارة عالية كافة العناصر الضرورية لممارسة مسرح الدمى، ويعتبر أول مختص في الكراكيز بمدينة القصر الكبير، وكان عضوا بارزا في جمعية عصبة الأطلس للموسيقى والتمثيل التابعة للمدرسة الأهلية بنفس المدينة، ثم اصبح رئيسا لها .
وفي سنة 1962م سافرإلى إسبانيا في نطاق الاطلاع على حالة مسرح الدمى، وربط علاقات مع بعض المهتمين بهذا الفن وخاصة السيد أرطون كابيس المشرف على برنامج الكراكيز بالتلفزة الإسبانية فحصل على معلومات وتجارب أفادته كثيرا في مسيرته الفنية.
وفي سنة 1964م التحق بالإذاعة والتلفزة المغربية بعد ما أوقفت إدارة الشبيبة والرياضة نشاطها المسرحي، فقدم خلال هذه الفترة مجموعة من المسرحيات تربو عن العشرين مسرحية وخاصة التربوية منها، وبقي يزاول نشاطه المسرحي بها إلى أن توقفت هي الأخرى.
اشتغل أستاذا بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط فكان يلقن التلاميذ دروسا تطبيقية ونظرية في مسرح الدمى، وكذلك النحت والنجارة والخياطة والماكياج، وقد لمع إسمه في هذا المجال، فأصبح من الرواد الكبار في مسرح الدمى والكراكيز بالمغرب.
وفي سنة 1968م كون فرقة مسرحية مع مجموعة من العناصر النشيطة في هذه المدرسة تحت إدارته، فكان أول عرض لها سنة 1969م، ونظرا لنشاطها الكثير والمتميز، تم توظيف حميع أعضائها كفرقة تابعة لوزارة الشؤون الثقافية سنة 1978م، فواصلت مسيرتها الفنية وتقديم عروض مسرحية واستعراضية وهزلية وألعاب بهلوانية ورياضية وسحرية، وتقوم بتقليد بعض الحيوانات كالقردة، بالإضافة إلى بعض العروض المسرحية التي تهتم بصحة الإنسان، وذلك في مختلف مندوبيات الوزارة بمدن المغرب، وكانت تلقى تجاوبا مع الجمهور .
وقد ألف المرحوم الجباري مجموعة من المسرحيات، واقتبس بعض الروايات، ومن مؤلفاته المسرحية : مغامرات قرقوش والمدينة المسحورة وعمر إبراهيم والمعلم كرداد ومزرعة الأمل والتاجر والحصان وسمية والورود. ومن المسرحيات المقتيسة : الحسد ومدينة القرود وشمشون الجبار.
وظل المرحوم محمد الجباري يسير تلك الفرقة المسرحية ويقوم بالتأليف والإخراج لها إلى أن لقي ربه سنة 1993م . وبعد رحيله عنا دخل عالم النسيان والإهمال، رغم ما قدمه خلال حياته من عطاء فني ومسرحي، خاصة في ميدان مسرح الكراكيز، وما حققه من شهرة وتألق ومكانة في هذا الميدان.
المرجع :
كتاب: النبش الأول في مسرح الدمى بالمغرب. رشيد أمحجور. السنة 1997.
الحسن البونعماني : اعتبر الفرنسيون تعيينه قاضيا.. كان فوق إرادتهم! 
سعيد لقلش الأحداث المغربية : 14 - 07 - 2011
إنه الحسن البونعماني التيزنيتي أحد أبناء قرية بونعمان المرموقين في العلم والأدب والسياسة سواء إبان فترة الاحتلال الفرنسي أو ما بعد الاستقلال، كما يعتبر من أحد مريدي الطريقة الدرقاوية حيث يجد نفسه وينتعش بمتعة روحية، لقب طوال حياته بأحد أعلام الشعر العربي كما يحلو للبعض تسميته، والذين يعرفون العالم الحسن البونعماني، يشيرون إليه إلى كونه ذا انطباع منفرد، ميالا إلى التصوف، ظل فترة من حياته خفيف الظل لا يهوى التقاعس، ويحبذ العمل في أي شيء قد يساعده على الهروب من الملل خاصة إبان فترة تقاعده، كان عاشقا للسفر بين عدد من المدن السوسية وبعض القرى المحيطة بمدينة تزنيت، تقلد طيلة حياته عدة وظائف محترمة وكانت من بينها وظيفة التدريس التي رأى فيها الفقيد الحسن البونعماني أنها الوظيفة الوحيدة التي يتمتع فيها صاحبها بكل حريته، تقلبه في بعض المناصب لم يكن اعتباطيا، بل جاء بفضل نزاهته وتوفره على مؤهلات علمية وأدبية جعلت منه أن يكون ضمن لائحة الشخصيات التي لها وزنها وساهمت بكل غال ونفيس لبلورة الفكر المغربي إبان فترة الاحتلال ثم بعد الاستقلال.
كان الفقيد قيد حياته ميالا إلى الولوج إلى « دار المخزن» أي المجلس الأعلى للاستئناف الشرعي، وبالفعل ونظرا لما يمتاز به من نبوغ فكري، استطاع أن يحقق حلمه بالالتحاق بوظيفته ككاتب بالمجلس الأعلى للاستئناف بالرباط، وقد تأتى له ذلك سنة 1937 ميلادية، لكنه لظروف مجهولة لم يلتحق بالوظيفة إلا سنة 1941 تقريبا، وتشير بعض المصادر إلى أن جريدة السعادة كانت أول جهة أوصلت له خبر تعيينه بالمنصب الجديد، شاع الخبر بين زملائه ورفقائه كان من بينهم العلامة المختار السوسي، وحسب بعض الروايات وقتها قام هذا الأخير أي الفقيد العالم المختار السوسي بمكاتبته عبر رسالة جاء فيها « والله لا ادري هل أهنئك حين ارتقيت إلى هذه الوظيفة أي كاتب بالمجلس الأعلى للاستئناف الشرعي بالرباط والتي ستكون إن شاء الله بابا مفتوحا لعدد من المراكز العليا والمقامات المؤسسة على هامات المجد في أنظار دهماء الناس، أو على العكس من ذلك أعزيك لأنك فقدت حريتك التي كنت تتمتع بها من قبل يوم التعيين بالمنصب الجديد، كنت قبلها تطير وتغرد كيفما تشاء، أما اليوم فقد تغير كل شيء، فهل تستحق التهنئة أم التعزية؟؟ وتضيف المصادر أن القاضي الحسين البونعماني قضى في منصبه ككاتب بالمجلس الأعلى للاستئناف الشرعي بالرباط، مدة حددت في أربع سنوات، وبعدها انتقل إلى محكمة السداد بالمدينة الحمراء مراكش، كأول رئيس لهذه المحكمة تحت اسم « الحاكم المفوض»، وذلك بعد إحداثها سنة 1945 م، والغريب في الأمر وهو يتنقل بين الوظيفة الأولى والثانية، أن الفرنسيين آنذاك اعتبروا ولوجه الوظيفة و فوق إرادتهم، خاصة وانه تم تعيينه من طرف ملك المغرب آنذاك المغفور له محمد الخامس، ولهذا السبب لم تكن علاقته بالمستعمر في أحسن الأحوال، أضف إلى ذلك تعامله المميز مع رجالات المقاومة الوطنية، وكان له دور فعال بين الوطنيين في شمال المغرب بجنوبه إبان فترة مهمته كحاكم بمراكش، وهنا بدأت له الحياة مغايرة بعض الشيء مقارنة بالفترة التي قضى بالرباط، ولعل السبب في ذلك نتيجة وجود الباشا الكلاوي بالحمراء، وقتها كان الحاكم المفروض في شخص الحسن البونعماني يحس بخطورة هذا الباشا وجبروته، خاصة بعد أن علم الحاكم بأنه أي الباشا الكلاوي يبحث له عن مكيدة، وكان بين الفينة والأخرى يتربص بها بحثا عن هفوات، ولم يقف عند هذا الحد، بل زرع له في مجلسه من يراقبه ويتجسس عليه أثناء عمله، كان حينها الباشا الكلاوي يرفع التقارير يوميا إلى الجهات المعنية، بدأت خطورة الباشا تلوح في الأفق، وكان القاضي الحسين البونعماني يحس بخطورة الوضع، الشيء الذي دفع به إلى البحث عن وسيلة قد تنقذه من مخالب وأنياب الباشا، فاغتنم فرصة واحدة في حياته، على إثرها طلب الانتقال من منصبه كحاكم مفوض بمحكمة السداد في اتجاه مدينة الرباط مرة أخرى، لكنه بوظيفة عضو بالمجلس الأعلى للاستئناف الشرعي، وهناك قضى خمس سنوات تيسر له فيها أنه التقى بعدد من المفكرين والأدباء والشعراء، أمثال محمد المدني الحمراوي، عبد الله بن العباس الجراري ومحمد مهدي العلوي واللائحة طويلة، هكذا كان يقضي الحسين البونعماني معظم أوقاته بين عمله كعضو بالمجلس الأعلى، وجلساته الأدبية برفقائه، إلى أن أحيل على التقاعد، حيث استقر بمدينة أكادير ثم بين أكادير والدشيرة، وبقي على حاله إلى أن وافته المنية على إثر مرض لم يمهله طويلا، ونقل جثمانه من تيزنيت في اتجاه مسقط رأسه بقرية بونعمان حيث دفن.
تارودانت: موسى محراز
السلطان محمد بن عبد الله 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساء : 06 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ولد السلطان محمد بن عبد الله العلوي سنة 1710 م وتوفي سنة 1790 م بحاضرة مكناس وقد تمت له البيعة سنة 1757 م مع أنه اضطلع بمهمة تدبير شؤون البلاد منذ 1746 م بعد أن رجع والده إلى فاس وخرجت عليه قبائل المغرب. وقد جهد السلطان محمد بن عبد الله في إعادة الاستقرار إلى المغرب بعد أن عمت الفوضى وتسلط البربر والعبيد على حواضر المغرب وأفشوا فيها القتل والنهب
حتى إن الواحد منهم كان يقف على باب منزل أعجبه فيقول لصاحبه إن السلطان أمرني بأخذ ابنتك ودارك فيفتدي منه صاحب الدار بالمال، وعم القتل حتى سئم الناس وتاقت نفوسهم إلى من تجتمع عليه كلمتهم. يقول الناصري : «لما توفي المولى عبد الله كان الناس قد سئموا الهرج والفتن وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب وملتهم، وكانت أيامه ولا سيما في أخرياتها كأيام الفترة التي ليس فيها سلطان، فكان ذلك من أقوى الأسباب التي صرفت وجوه أهل المغرب كله إلى بيعة السلطان محمد رحمه الله».
كان السلطان محمد بن عبد الله قوي الشكيمة منصرفا عن اللهو والعبث، نشأ نشأة دينية في كنف جدته لأبيه خناتة بنت بكار، فحفظ القرآن وأمهات الكتب الفقهية وتربى على يد صفوة علماء وأدباء عصره. ولعل هذا من أهم الأسباب التي حفزت همته لإنقاذ الأمة من الفوضى. ففي الوقت الذي كان والده يترقب أن تضع الفتنة أوزارها وأن ينتصر العبيد على البربر أو البربر على العبيد أخذ محمد بن عبد الله زمام المبادرة، وكان حكيما في تدبير الخلاف الذي استشرى بين مكونات المجتمع حينها، وقد استشعر العبيد خطورة مخططه فبايعوا ابنه يزيدا وأعادوا البلاد سيرتها الأولى، لكنه تمكن منهم بالحيلة ولم يبطش بهم، إذ دعاهم إلى الاجتماع بدار عربي في بلاد سفيان ثم أمر قبائل الغرب فأخذتهم للخدمة عنوة ، ولما تأدبوا أرجعهم للجيش وكون منهم شوكة قوية للبلاد لا عليها. أما ابنه الذي ما فتئ يؤلب الناس عليه فقد تبرأ منه وكتب البراءة في مناشير علقها في الكعبة ووزعها في المدن وأرسلها لمعاصريه من السلاطين حتى لا يؤويه في بلاده منهم أحد. و بعد أن تم الأمر للسلطان محمد بن عبد الله واستقرت البلاد اتجه إلى بناء جيش قوي يحفظ البلاد من الأطماع الخارجية وبادر إلى تحرير الثغور ورد عدوان المستعمرين.
وقد ركز السلطان على صناعة السفن لما لها من دور في الحرب يومئذ، فبنى مصنعا للسفن بالعرائش، فبلغ أسطوله البحري ستين قطعة وعدد بحارتها ستة آلاف، واهتم بأسباب تقوية الجيش أيما اهتمام. يقول الضعيف الرباطي: «وأعظم من هذا كله ما فيه من الوجهة للجهاد وجمع آلاته وجميع ما يحتاج إليه من عدة وعدد، وقد جمع من ذلك ما لا يتفق لأحد ممن تقدمه وسخر الله له السفن في البحر من أهل سلا ورباط الفتح وغيرها».
وسهر السلطان على الجيش بنفسه ففي سنة 1763 م أرسل الرايس الحاج التهامي الرباطي إلى السويد لجلب البارود ومستلزمات السفن، وفي سنة 1762 م أرسل الحاج عبد القادر عديل لشراء الذخائر من إنجلترا، ثم أرسل بعثة إلى تركيا سنة 1765 م برئاسة الطاهر بناني لعقد اتفاقات عسكرية وأخرى سنة 1766 م برئاسة العربي المسيري لنفس الغرض، وعقد اتفاقا مع الدانمارك سنة 1181 ه تدفع الدانمارك بموجبه خمسة وعشرين مدفعا كل سنة للمغرب وخمسمائة ريال. وكان من نتائج ذلك أن نشطت حركة الجهاد البحري في عهده وقوي اقتصاد البلاد. يقول الضعيف الرباطي : «كان الرايس من أهل سلا والرباط يقدمون عليه بمراكش بالنصارى الأسرى في كل سنة مثل الرايس العربي المسيري والرايس عواد السلاوي والرايس عربي حكم وغيرهم».
وبذلك صار المغرب مرهوب الجانب يخطب وده الإنجليز والإسبان والبرتغال وتهابه روسيا نفسها، فقد أرسلت له روسيا بعثة محملة بالهدايا فرفضها، معللا رفضه بأن روسيا تسيء إلى إخوانه العثمانيين فلا مجال لذلك لعقد اتفاقات معها، بل زاد على هذا فأعان عبد الحميد العثماني على حربها. يقول الرباطي : «ثم إن السلطان سمع بجور النصارى على السلطان عبد الحميد العثماني –أيده الله- فأراد إعانته على الروم وأصدر أمره للحاج المكي على أن يرجع ويتهيأ ليأتي بالسفن هدية من السلطان –أيده الله– للعثمانيين وصار يمد العثماني بالبارود وملح البارود نحو الأربعة آلاف قنطار بارودا ومثلها ملحا». 
وقد شن السلطان حربا بذل فيها كل ما في وسعه لاستكمال وحدة البلاد فطرد البرتغاليين من الجديدة سنة 1182 ه وخاض حروبا أخرى ضد الفرنسيين في سواحل سلا والعرائش وأسر منهم المئات وغنم قواربهم، ثم ضرب حصارا شديدا على مليلية سنة 1184 ه و أمطرها بوابل من القنابل، فبعث إليه ملك الإسبان يذكره بمعاهدة السلام بين البلدين، فأجابه السلطان بأن المعاهدة تخص البحر لا البر، وكان الإسبان زوروا نص المعاهدة، إذ كان الأصل «بحرا لا برا» فحذفوا «لا» ووضعوا مكانها «و» فأجابهم إلى الصلح مضطرا». 
ثم أولى السلطان عناية خاصة بالأسرى المغاربة والمسلمين وعمل على فكاكهم. وفي ذلك كتب للإسباني يقول : «إنه لا يسعنا في ديننا إهمال الأسرى وتركهم في قيد الأسر، ولا حجة في التغافل عنهم لمن ولاه الله الأمر وفيما نعلم أنه لا يسعكم ذلك في دينكم أيضا».
وراسل ملك الإسبان يسأله أن يحسن معاملة الأسرى المسلمين ريثما تتهيأ له أسباب فكاكهم، فأطلق هذا سراحهم ليكسب وده ويوطد علاقته به، ثم بعث ليفتدي من بقي لديه من أسرى المغاربة فأجابه الإسباني أنه لم يعد لديه غير الأسرى الجزائريين فافتداهم ولم يترك أسيرا مسلما واحدا لدى الأوروبيين حتى بلغ عدد الذين افتداهم السلطان محمد بن عبد الله خمسين ألف مسلم، وكان لذلك أبلغ الأثر في علاقته بالبلدان الإسلامية حيث صارت له مكانة عظيمة بين سلاطين المسلمين فسعوا إليه وتقربوا منه، ففي سنة 1182ه زفت ابنته للشريف سرور أمير مكة وفيه دلالة على عظم منزلته وشفوفه بين سائر ملوك عصره.
واستعطفه ملك الإسبان بما لديه من تأثير على السلطان العثمانى أن يسعى في فكاك أسيرة إسبانية من الأسر الإسبانية المرموقة، وقصتها توضح أهمية المكانة التي حظي بها السلطان محمد بن عبد الله بين ملوك عصره، فقد اتصل من فوره بباي الجزائر، لكن الباي تردد وأجابه بأن الأسيرة من سبي العسكر ولا يسعه فعل شيء لأجلها، ولما علم عبد الحميد العثماني بذلك استشاط غضبا ووبخ الباي لأنه رد شفاعة سلطان المغاربة، وأمره أن يعتذر له، وكان مما جاء في رسالة السلطان عبد الحميد لباي الجزائر «إن الواجب عليكم أن تبادروا بإطلاق سراح تلك المرأة وتسلموها إلى سلطان المغرب بدون أي مال حتى ولو كانت ألف امرأة أسيرة لا امرأة واحدة».فالسلطان عبد الحميد لم ينس أيادي سلطان المغرب على العثمانيين والمسلمين كافة، فهو الذي لم يترك أسيرا واحدا لدى الأوروبيين دون أن يلتفت إلى جنسه أو دولته، وقد أنفق في ذلك أموالا طائلة، وهو الذي أعان العثمانيين في حربهم على روسيا بالمال والسلاح، ومما يؤثر عنه أنه أرسل إليهم بستة ملايين دينار ذهبي للاستعانة بها على روسيا.
إن العلاقة الدبلوماسية التي ربطت المغرب بباقي دول العالم على عهد السلطان محمد بن عبد الله اتسمت بالحضور القوي للمغرب وبمنافسته للقوى العظمى التي عاصرته، فالميزان الذي احتكم إليه السلطان في كل قراراته هو مصالح أمته الحيوية فلا دنية ولا خضوع، ويكفي المغرب فخرا أن يخطب وده رئيس أمريكا جورج واشنطن، وأن يطلب اعترافه بالفدرالية الأمريكية فيكون المغرب بذلك من السباقين للاعتراف بدولة أمريكا نكاية في قوى الاستعمار المعاصرة حينئذ.
ومن مظاهر سيادة المغرب على كل قراراته أنه حين دمرت إحدى السفن الإنجليزية سفينة مغربية احتجز السلطان المغربي قنصل الإنجليز ومرافقيه ردا على العدوان وقطع التموين عن جبل طارق لمدة ثلاثة أشهر وطالب بسفينة أخرى عوضا عن تلك التي قاموا بتدميرها، وحين تعرض للعدوان الفرنسي على سواحل سلا والعرائش أخذ السفن الفرنسية غصبا وقطع علاقاته بفرنسا سنوات إلى أن اعترف الفرنسيون أنفسهم بتضرر اقتصادهم جراء ذلك فبادروا إلى إصلاح ذات البين عبر البعثات الديبلوماسية.
إن شغف السلطان بالجهاد البحري لم يثنه عن الاهتمام بالعلم وإصلاح القضاء والعمران وسائر شؤون الدولة حتى وفق في ذلك كله وصارت الدولة على عهده إلى اليسر والرخاء بعدما كان من الفوضى في عهد سلفه.
أمر السلطان ببناء فضالة والصويرة وجدد أنفا وأمد الحواضر بما يلزمها من عتاد حربي لرد غارات المعتدين، وقد بلغت الصويرة في عهده أوجها الاقتصادي، ففاقت مداخيلها أربعا وثلاثين ربيعة عام 1187 ه، وبلغت أربعين ربيعة عام 1188ه لتكون بذلك ثالث مدينة مغربية من حيث المداخيل، وكذلك شأن فضالة التي احتلت المرتبة الرابعة بين مدن المغرب. وأسس السلطان ما يفوق ستين مؤسسة بين مسجد ومدرسة موزعة على كل مدن المملكة، واهتم بالعدل لضبط شؤون الرعية وأشرك الوجهاء و العلماء وأهل الفضل في التدبير، فأصدر منشورا لتنظيم القضاء وضبط مناهج التدريس ومراقبة الفتاوى سنة 1203ه، ومما جاء فيه : «فإن القاضي الذي أظهر في أحكامه جورا أو زورا أو ما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهية فإن الفقهاء يجتمعون عليه ويعزلونه عن خطة القضاء ولا يحكم على أحد أبدا». وكان بمقدوره إسناد مهمة عزل القضاة لنفسه، لكنه كان مؤمنا بأهمية اضطلاع أهل الحل والعقد بذلك بدلا عنه اعترافا منه بدور العلماء وصيانة لمكانتهم. وأما أئمة المساجد فأوكل أمرهم لأهل الدين والفضل كل في حومته فلهم عزل الإمام واختيار من يرضونه لإمامتهم، ثم اختار جملة من المراجع لتكون مادة التدريس في القرويين وما سواها من معاهد العلم، فكان مما انتقى لطلاب العلم كتاب الله وتفسيره وكتب الحديث والمسانيد والمستخرج منها والصحاح، وفي الفقه المدونة والبيان والتحصيل ومقدمة ابن رشد والرسالة لأبي زيد القيرواني، وفي النحو الألفية والتسهيل، ومن كتب البيان الإيضاح، ومن القواميس لسان العرب وغيره مما يعين على فهم كتاب الله. ودعا قضاة عصره لنقد منشوره هذا وإبداء الرأي فيه فذيله بقوله : «فما كان من صواب أثبتوه وما كان على خطأ اكتبوا عليه بخطوط أيديكم لنرجع عنها، ووجهوا لنا الكناش بعينه، وعليه خطوط أيديكم».
إن اهتمام السلطان محمد بن عبد الله بالعلم والعلماء لمما سارت بذكره الركبان فهو نفسه كان عالما ملما. يقول في ذلك معاصره الحافظ أبو محمد عبد السلام بن الخياط الشريف القادري : «قد نظر في المصالح وقام بها قياما لم يقم به أحد من أهل عصره من ملوك الإسلام...وكان إماما من علماء الإسلام له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب فهو الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجددا لها أمر دينها».
ومن مؤلفاته: الفتوحات الإلهية ومواهب المنان بما يتأكد تعليمه للصبيان، والجامع الصحيح، والأسانيد المستخرج من ستة مسانيد، واختصار شرح الحطاب على مختصر خليل وغيرها. وقد ازدان بلاطه بخيرة علماء عصره ممن كان لا يقطع في أمر دونهم كأبي حفص الفاسي والتاودي بن سودة والشيخ عبد القادر بو خريص والحافظ أبي العلاء إدريس العراقي. ومما أوثر عنه في إجلال العلماء ودالتهم عليه أنه جلس إلى نخبة منهم يحادثهم وأدار عليهم كؤوس الشاي وكان الوصيف الذي يناولهم الشاي يحمل اسم ميمون فبدأ بالسلطان رغم أنه يجلس عن يساره فنبهه ببيت شعر قائلا : إذا يقول السيد حمدون (يقصد حمدون بن الحاج السلمي)
صددت الكأس يا ميمون عنا
وكان الكأس مجراها اليمين
فقال حمدون نعم وأزيد :
ولم تعمل بحكم الشرع فينا
كما جلاه خير المرسلينا
رسول الله فيما صح عنه
من أنه قال ناولها يمينا
وأعجب منك ياميمون إذ لم
يكن هذا ببالك مستبينا
وأنت بمجلس يزهو بعلم
لمولانا أمير المؤمنينا
وهذا يوضح أن الكلفة كانت مرفوعة بينه وبين أهل العلم فلا يتردد أحدهم في تنبيهه إلى غلطة متى صدر عنه ما يوجب التنبيه فيما دق أو جل من الشؤون، ثم إن ولعه بالعلم والعلماء لم يكن قاصرا على ما اتصل بالعلوم الشرعية فحسب، بل كان مهتما بالعلوم الكونية كذلك وتجده لذلك يرسل البعثات خارج المغرب للاستزادة من علوم العصر والاغتراف من معينها، فيرسل إلى ولاته وعماله يأمرهم بموافاته بمن ظهر نبوغه من طلبة العلم لديهم، وقد أرسل مرة في طلب مجموعة من طلبة الحساب واختبرهم وأرسل لعامله يوصيه بهم «وبعد فقد وصلنا كتابك وصحبته طلبة الحساب الذين وجهت بقصد اختيارهم عملا بأمرنا الشريف فوجدنا أثر النجابة لائحا على الستة المذكورين بالطرة».
وكذلك شأن الدول يعظم ما قربت العلماء وطلبة العلم وأدنتهم ويخبو بريقها ما ازدرتهم وأقصتهم ولم تعرف فضلهم.
إن الدولة بالمغرب في عهد السلطان محمد بن عبد الله عرفت قمة مجدها، فمن سنة 1757م إلى 1790 م ظل الرجل في جهاد متصل أفادت الأمة جمعاء من ثماره اليانعة ونعمت بالاستقرار والعدل ما شاء لها الله أن تنعم على أن موازين القوة في العالم يومئذ قد بدأت تميل في اتجاه الغرب لتعود البلاد سيرتها الأولى بعيد وفاته، فحال الأمم إما في ازدهار مطرد أو انهيار متسارع تبسط هذه نفوذها على محيطها فتقوى وتنكمش الأخرى فتضعف. وعبر تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد استفادت الأمة من غلبتها على عدوها واستفاد من انكسار شوكتها وخفوت بريقها، ولا أقول الغلبة العسكرية فحسب، بل أقصد كل الميادين. ولا شك أن السلطان محمد بن عبد الله وعى هذه السنة الكونية فأقام للعلم صرحا شامخا ووظف سواعد المغاربة في تقوية بنيانه فلم يكن مستغربا أن يسمي زعماء أمريكا المغرب في أيامه ب«الإمبراطورية الشريفة» .
الشريف الريسوني 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساء : 25 - 07 - 2012
يوسف الحلوي
ولد الشريف الريسوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحديدا سنة 1870م، بقرية الزينات من قبيلة الفحص القريبة من طنجة، واسمه الكامل أحمد بن محمد بن عبد الله المكي بن أبي بكر الريسوني.
تجرع الريسوني مرارة اليتم منذ طفولته، لكن أمه لم تقصر في تأديبه وتعليمه جريا على عادة الأشراف، فحفظ القرآن بقريته وانتقل بعدها إلى بني عروس لتعلم قواعد اللغة والاغتراف من معين العلوم الشرعية في حلقات درس فقهائها، إلا أن الوضع الذي كان يمر منه المغرب يومها حال بينه وبين بغيته، تمنت أمه أن يصير ابنها فقيها عالما، لما كان يحظى به الفقهاء من الاحترام في ذلك الزمن، وشاء القدر أن يجعل منه ثائرا متمردا تتداول أساطيره في الداخل كما الخارج برهبة مقرونة بالإعجاب، وقد اختلف الناس في سيرته بين متهم له بالخيانة والعمالة للمستعمر، وبين ممجد لبطولاته التي قضت مضاجع الغزاة سنوات مديدة.
غير أن الثابت أن الريسوني لم يوادعهم حتى أثخن فيهم ولم يمد يده للغزاة مصافحا على سبيل التقية حتى سدد خنجره إلى صدورهم المرة تلو المرة...
قسم الغزاة المغرب إلى نافع وغير نافع، وقسم المغاربة أنفسهم بلادهم إلى بلاد المخزن وبلاد السيبة، وبمحض الصدفة أو بالاتفاق كان التقسيمان متطابقان إلى أبعد الحدود، فالأماكن التي همشها المخزن وأسلمها للفوضى هي عينها الأماكن التي ظن الغزاة أنها غير ذات نفع ... لقد ضعفت سلطة المخزن في عهد الريسوني فلم يبق للسلطان غير الحواضر، أما البوادي فكانت نهبا لقطاع الطرق وشيوخ القبائل المتنفذين وأصحاب الأطماع، وجنح السلطان عبد العزيز إلى مهادنة الغزاة فألب ذلك عليه الفقهاء والعامة على حد سواء وانفرط عقد الدولة في عهده. يقول العلامة عبد الحي الكتاني: « فأي ظلم نذكره أكثر من ظلمه للإسلام والمسلمين الذين جعلوه واسطة بينهم وبين الله، وقلدوه زمام أنفسهم فباع البلاد وأهان الرقاب وقتل أعداءُ الدين والآلاف من بني وطنه فما أنعظ لذلك رأسا وما دفع في دفعه فلسا بل جند جندا يقاتل بهم بقية أولئك القوم الذين ذبوا عن الوطنية والدين.».
ومن ذلك أنه أرسل بوشتى البغدادي إلى ساكنة بقيوة لأنهم رفضوا موادعة الإسبان ففتك بشيوخها ونسائها وأطفالها وأسلم وجدة والبيضاء للغزاة فعاثوا فيهما فسادا. في مثل هذه الأجواء نما الريسوني وترعرع ورأى بأم عينيه كيف ينهب الأقوياء الضعفاء بلا رحمة، فترك الدرس وحمل سلاحه مصمما على إعادة الأمن لقبيلته. كان الشريف شرسا لا يرحم مخالفيه، فما إن يظفر بأحد قطاع الطرق حتى يتركه عبرة لمن لا يعتبر فذاع صيته وهابه الناس. إن الريسوني في مغامراته كان أشبه الناس بروبن دي بوا يأخذ من الأغنياء لينفق على الضعفاء، كان يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي عجزت الدولة عن تحقيقها، فتناهت أفعاله إلى مسامع السلطان فخشي أن يتفاقم أمره وأن تقوى شوكته فأرسل إلى عامله عبد الرحمان بن عبد الصادق يأمره بالقضاء على الريسوني مهما كان الثمن، وقد لجأ العامل إلى الحيلة فأرسل إلى الشريف يخبره بأن السلطان سيوليه قيادة القبائل المجاورة لطنجة نظير جهوده في محاربة اللصوص وقطاع الطرق، فلما قدم عليه أوثقه وأرسله إلى الصويرة حيث سيقضي ستة أعوام في سجونها ذاق خلالها صنوفا من الإهانة وألوانا من العذاب...
يتحدر الريسوني من أسرة ينتسب إليها عدد كبير من العلماء وأهل العلم، وكان قدره معروفا لدى العام والخاص فسعى بعضهم إلى تخليصه من أسره بعد فشله في الفرار من السجن وتوسط بعض رجال العلم في فكاكه، فغادر سجنه بعد عفو السلطان عليه لكنه غادره بغير الهيئة التي ولجه بها، إذ صار أشد قسوة وعنفا ولم تزده أيام السجن الأليمة إلا عزما وإصرارا، فصمم على خلع البيعة والاعتصام بالجبال، ولضمان نجاح حركته اتصل بوجهاء القبائل فبايعوه وعلى رأسهم العياشي الزلال، والعربي الدامون، والخمال، والعربي الخيضر وغيرهم.
سرت دعوة الريسوني بين «اجبالة» سريان النار في الهشيم ودانت له مناطق شاسعة من المغرب وكان لميوله الديني أبلغ الأثر في التفاف الناس حوله، فقد عرف بإكرام الصلحاء والعلماء وبالتزامه بتعاليم الدين وبصرفه لأموال الزكاة في أوجهها المشروعة.
خاض الريسوني حربا لا هوادة فيها ضد المستعمر، وعركته التجارب فاستخدم المكر والخديعة لإرهاق أعدائه، يعقد معهم التحالفات ويغريهم بالتقدم في شمال المغرب حتى إذا ركنوا إلى وعوده انقض عليهم، ولعل أولئك الذين يصفونه بالعمالة يعتمدون على وثائق فيها إشارات إلى هذا النوع من المعاهدات، ولكن الريسوني لم يلتزم بشيء من تلك العهود، وخير مثال على ذلك ما جرى بينه وبين الجنرال الإسباني غوميز خيردانا حيث حصل منه على المال والعتاد ليمكنه من احتلال بعض مناطق شمال المغرب، ثم انقلب عليه وحاربه بسلاحه فانتحر غوميز بعدما شعر بأن الشريف قد خدعه واستهزأ به، هكذا كان يتصرف الريسوني في حربه على الغزاة يستعين عليهم بأموالهم، فلا عجب أن يكون الإسبان والفرنسيون من أبرز الذين يروجون بأنه خائن عميل للنيل من سمعته، يقول فرانسيسكو هيرنانديث «كانت فرنسا وإسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده والقول إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير».
ويقول المؤرخ محمد بن عزوز حكيم : «إني أتوفر على مئات الوثائق الاستعمارية السرية التي تثبت أن الحركة المسلحة التي دارت رحاها في الناحية الغربية من شمال المغرب فيما بين سنة 1913م و1925م كانت حركة وطنية مسلحة تهدف إلى مقاومة التدخل الاستعماري بواسطة السلاح «.
حاول السلطان عبد العزيز القضاء على حركة الريسوني ففشل ولم ترجع حملته التي جند فيها أربعين ألف مقاتل بشيء يذكر من مناطق نفوذ الشريف، ولما استفحل الخلاف بين السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ سارع الشريف إلى مبايعة عبد الحفيظ فولاه على المناطق الخاضعة لنفوذه فأكسبه ذلك مزيدا من الشرعية في كفاحه المسلح... لجأ الشريف إلى أسلوب غير مسبوق لتمويل تحركاته، إذ عمد إلى اختطاف الأجانب والمطالبة بالفدية فوقع في قبضته الصحافي البريطاني هاريس وولتر وفارلي صهر الملياردير الأمريكي أيون بيرديكاريس وزوجته التي وقعت في غرام الشريف، فقد كان الريسوني حريصا على حمايتها، نبيلا في سلوكه معها ومع باقي مختطفيه شهد له بذلك أعداؤه قبل محبيه، وما إن يحصل على أموال الفدية المطلوبة حتى يوزعها على المقاتلين والفقراء، فالذي يهمه أن هذه الاختطافات كانت تظهر عجز الدولة وقوته، وكانت تعزز حضوره في مسرح الأحداث الدولية وتدعم مكانته كمعطى يستحيل تجاوزه في مفاوضات القوى العظمى التي تهدف إلى تقرير مصير المغرب، وبذلك صار الأجانب يذعنون لرغباته ويخطبون وده ويحسبون له ألف حساب، ففي قضية بير ديكاريس دفعوا للريسوني سبعين ألف قطعة ذهبية لاسترضائه وسحب السلطان قواته من مناطق نفوذه إرضاء له. مع ظهور حركة ابن عبد الكريم الخطابي حرص أسد الريف على توحيد جهوده مع الشريف ليكونا يدا واحدة على الاستعمار . ولكن الريسوني رفض ولعل سبب رفضه يعود لعدم معرفته المسبقة بابن عبد الكريم وعدم تبَيّنه لنواياه . ولم يلبث الخطابي إلا يسيرا حتى اعتقله ونقله إلى تامسينت ويبدو أن أسد الريف كان مقدرا لنضال أسد «اجبالة» ضد الغزاة إذ سمح له باصطحاب زوجاته وأمواله إلى مقر إقامته وزاره في بيته متخفيا وتذاكرا بشأن أهداف الأوروبيين ولما غادره الخطابي سأل عنه الشريف أصحابه فأخبروه بحقيقته فقال : «لو كنت أعلمه هكذا لقاتلت إلى جانبه ودخلت تحت حكمه، إنه رجل مقاتل يستحق التقدير والاحترام والدخول في طاعته ...»
مرض الشريف الريسوني مرضا شديدا في مقر إقامته بتامسينت وفي سنة 1925م أسلم الروح لباريها ولما يجاوز الستين من عمره، ولكن أسطورته ظلت حية في وجدان أولئك الذين حاربوا إلى جواره، وأولئك الذين تفيؤوا من ظلال عدله ما شاء لهم الله أن يفعلوا في زمن السيبة كما في زمن الاستعمار، لم تستطع إسبانيا بجيوشها الجرارة أن تتقدم شبرا واحدا في البلاد التي خضعت للريسوني في حياته، فحاربته ميتا بتشويه تاريخه بعد أن أعجزها حيا، وبين ركام هائل من القصص الملفقة عن سيرة الشريف وروايات قليلة تنصفه نستطيع تبين ملامح بطل مناضل لا يقل بطولة عن الخطابي والزياني وماء العينين وأمثالهم من القادة العظام.
(�) انظر ذكريات مشاهير رجال المغرب (ابن زاكور) ص. 6، والمنتخب من شعر ابن زاكور/9.


(�) انظر ترجمته بتفصيل في نشر المثاني 2/270-279 (تحقيق : محمد حجي، وأحمد التوفيق)، والتقاط الدرر/217 والأعلام 4/41.


(�) انظر نشر أزهار البستان/87.


(�) انظر المنتخب من شعر ابن زاكور/9، ومشاهير رجال المغرب (ابن زاكو)/6.


(�) انظر ديوانه/130 (تح. العربي الحمداني).


(�) أول تآليفه هو كتابه : نشر أزهار البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان. جاء في خاتمته : "وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الخميس سابع عشر جمادى الآخرة من سنة خمس وتسعين وألف ...". 


(�) انظر نشر المثاني : 2/186 (ط. الحجرية).


(�) انظر نشر أزهار البستان/9، 22، 40 وأماكن أخرى، والأنيس المطرب/23-25.


(�) انظر الأنيس المطرب/19.


(�) انظر نشر أزهار البستان/78.


(�) انظر الأنيس المطرب/19.


(�) عن هذا التأثر بالأدب الأندلسي انظر ما كتبه جاك بيرك في كتابه "اليوسي"/116.


(�) انظر المنتخب من شعر ابن زاكور/11، وذكريات مشاهير رجال المغرب (ابن زاكور)/9.


(�) انظر نشر أزهار البستان/38.


(�) انظر المصدر نفسه/2.


(�) انظر ديوانه (تحقيق الحمداوي) صفحات : 8، 19، 72، 76، 103، 112، 126، 203، 206، 223، 225. 


(�) انظر تاريخ الضعيف الرباطي : 2/148 (مرقون).


(�) انظر الأنيس المطرب/38، ونشر المثاني 2/187 (ط. الحجرية)، وسلوة الأنفاس 3/180.


(�) الأنيس المطرب /38.


(�) ما زال مخطوطا بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 3585. ويبدو أن ابن زاكور قد ألف هذا الكتاب استجابة لطلب المولى إسماعيل من علماء فاس أن يحققوا نسب الشرفاء أولاد مولاي عبد السلام بن مشيش. انظر رسالة المولى إسماعيل إلى سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي في مجلة تطوان (عدد خاص  بالمولى إسماعيل) ص. 42-43.


(�) طبع مرتين كما أشير سابقا. 


(�) طبع بفاس دون تاريخ، كما طبع بروما عام 1787 (عن الموسوعة المغربية)، وتوجد منه عدة نسخ خطية بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1428 د، 905 د ...


(�) يذكر في المصادر ولكن لا يعرف مكان وجوده حتى الآن. 


(�) حققه ذ. العربي الحمداوي، رسالة جامعية مازالت مرقونة بكلية آداب فاس. وأعاد تحقيقه مرة أخرى الأستاذ محمد بن الصغير من أجل نيل دبلوم الدراسات العليا من كلية آداب الرباط، ومازال مرقونا بخزانتها.


(�) يذكر في المصادر ولكن لا يعرف مكان وجوده حتى الآن. ويبدو أنه كتاب مهم، ولذلك ذكره الضعيف الرباطي ضمن الأحداث البارزة لسنة 1103 هـ قال : "وفي يوم الجمعة سابع ربيع الثاني من سنة ثلاثة بعد مائة وألف فرغ الفقيه العلامة سيدي محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد الفاسي المعروف بابن زاكور من شرحه "الحسام المسلول لتحقيق معنى قصر المفعول على الفاعل والفاعل على المفعول" انظر تاريخ الضعيف/75، (تحقيق الأستاذ أحمد العمري) ط. 1 سنة 1986 دار المأثورات.


(�) تذكره المصادر ولكن لا يعرف مكان وجوده حتى الآن. 


(�) سجله منذ سنوات محمود محمد عيسى لينال بتحقيقه دبلوم الدراسات العليا بالرباط، بإشراف الدكتور عزة حسن، حسب ما ورد في مجلة أخبار التراث العربي، العدد الأول ص. 27، والعدد التاسع ص. 23. غير أنه فيما يبدو أنه تخلى عنه. وقد أخبرني الأستاذ الكاضمي أن بعض الطلبة قد سجلوه مشتركين بكلية اللغة العربية بمراكش منذ حوالي ثلاث سنوات، لينالوا بتحقيقه الدكتوراه الوطنية بإشرافه. وتوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية، القسم الأول تحت رقم 77، والقسم الثاني تحت رقم 354. ويجد القسم الثاني منه في خزانة الوثائق العامة بالرباط ميكروفيلم حمزاوية، تحت رقم 165.


(�) ذكره ابن الطيب العلمي بعنوان " مقياس الفوائد في شرح ما خفي من القلائد"، وبه سماه المتأخرون لا سيما المعاصرين نقلا عنه. ولست أدري من أين أخذ العلمي هذا الإسم، مع أن ابن زاكور قد عنونه في مقدمته بـ "تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان". وقد ذكر بهذا الاسم في كل نسخ الكتاب التي اطلعت عليها.


(�) تذكره المصادر ولكن لا يعرف مكان وجوده حتى الآن. 


(�) طبع مع شروح أخرى للامية نفسها، لكل من الزمخشري، والمبرد، والعكبري، وابن عطاء المصري، ضمن كتاب بعنوان : بلوغ الأرب في شرح لامية العرب، جمع وتحقيق : محمد عبد الحكيم القاضي ومحمد عبد الرزاق عرفان. دار الحديث 1989. وله نسخ مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، من بينها : نسخة تحت رقم 157 د ضمن مجموع، وأخرى تحت رقم 2136 د. 


(�) ما زال مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع تحت رقم 1081د، 2133 ك. 


(�) تم تحقيقه على يد الباحثة بشرى البداوي، التي نالت به دبلوم الدراسات العليا، بإشراف الدكتور علال الغازي. وقد طبع ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة : رسائل وأطروحات رقم 53، سنة 2001-2002.


(�) ذكره في كتابه عنوان النفاسة، القسم الأول، ورقة 33 ط. مخطوط الخزانة الحسنية.


(�) النظر الأعلام 7/7.


(�) انظر الموسوعة المغربية للأعلام 1/110.


(�) المصدر نفسه 1/111.


(�) تجدر الإشارة إلى أن ابن زاكور قد سلك طريقة انتقائية في شرحه لفقرات القلائد، ولم يشرح كل فقراته وبتتبعها فقرة فقرة وعبارة فأخرى – كما وهم الأستاذ محمد عبد الله عنان، حين قال : "... وهو يتناول تفسير التراجم المذكورة عبارة فأخرى، وكلمة فأخرى". انظر فهارس الخزانة الملكية – المجلد الأول /103 (فهرس قسم التاريخ وكتب الرحلات – عمل محمد عبد الله عنان – الرباط 1400 هـ - 1980م).


(�) انظر تزيين القلائد 1/185، 3/754.


(�) انظر المصدر نفسه 2/574.


(�) انظر المصدر نفسه 2/528-530.


(�) انظر المصدر نفسه 2/323-326.


(1) انظر في التراث ومتعلقاته كتابنا "من وحي التراث" – طبع الأمنية – الرباط 1971.


(2) انظر كتابنا "القصيدة" – ص: 639 (طبع الأمنية – الرباط 1970).


(3) المصدر نفسه – ص: 643.


(4) نفسه – ص: 129.


(5) انظر المصدر السابق – ص: 637-638.	


(6) انظرها في:


1) القصيدة – ص: 620-625.


2) معلمة الملحون للأستاذ المرحوم محمد الفاسي – ج 2 ق2 (تراجم شعراء الملحون) – ص: 54-61.


3) كتاب نفح الأزهار ووصف الأنوار وأصوات الأطيار وأنغام الأوتار للسقال عبد الرحمن ومحمد بخوشة – ص:74 (المطبعة المهدية –تطوان 1934م).


(7) ابتداء من ص: 82.


(8) من وحي الرباب – إعداد الفنان المرحوم الحاج عبد الكريم الرايس وتقديم الأستاذ �     عبد اللطيف خالص – ص: 365-366.


(9) المشار إليه سابقاً – ص: 85-86.





